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7 ٭ 7 چھ عه 


مدهب لامام الشاي 
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كتاب قنال أهل البغي ۷ 


كناب قل آهل لبتم ٩١‏ 


يجب نصبٌ الإمام" . وقال ب ع اللي : و تكاف الناسْ عنِ الظلم. 8 
يجب نصبُ الإمام . وهذا خطاً ؛ لأ الصحابةً رضي الله عنهُّم وأرضامُم آجتمعوا على 


9 البقي + القل ٠‏ والتدن ‏ والمدول غن الجن والقجر ۽ وك مجارن راط عن الغدان 
الذي هو حدٌ الشىء » فهو بغي » ومنه قوله تبارك وتعالىٰ : میلو ای نی سی فی٤‏ إل مر أ 
[الحجرات + ٠1١‏ رغرك صلوات اة عله ولاه في ان ع فل عمارا الف اليا ة: 
وهو حدیث متواتر » أورده العلامة محمد بن جعفر الكتاني في « نظم المتناثر ٩‏ ( ۲۳۷ ) عن 
واحد وثلاثين صحابياً . والفرقة الباغية : هى التى عدلت عن القصد والحق وما عليه أثمة 
السلين > رغال بن الجج: ا6ا راي إل الاد ربخن المظر 4 قدت وسظة: 
وبغى الشيء : طلبه › والبغية : الحاجة » ومن المعنى الأول قول الشاعر من الوافر : 

ولك الفتىئ حَمّلبنَبدر بغي وألبغفي مرتغة رجيم 
وربما قالوا لاختيال الفرس ومرحه : بغي . ر 

(۲) قال في « رحمة الأمة ٠‏ ( ص/ ٤4"‏ ) : اتفق الأئمة على : أن الإمامة فرض ٠‏ وأنه لا بد 
للمسلمينَ من إمام يقيم شعائر الإسلام » وينصف المظلوم من الظالم » وأنه لا يجوز أن يكون 
للمسلمين في وقت واحد في الدنيا إمامان » لا متفقان ولا مفترقان » وعلى : أن الأئمة من 
O O‏ 
ذلك لأبي بكر » وأن الإمامة لا تجوز لامرآة »> ولا كافر » ولا صبيّ لم يبلغ الحلم » 
مجنون » وأن الإمام الكامل - أي : المستوفي لشروط الإمامة e‏ 
ما لم يكن معصية » وأن القتال دونه فرض » وأن أحكام من وَلاَهٌ نافذة » وآنه لو خرج على إمام 
المسلمين أو عن طاعته طائفة ذات شوكة » وكان لهم تأويل مشتبه ومطاع فيهم. . فإنه يباج 
قتالهم حت يفيئوا إلى أمر الله تعالى » فإن فاؤوا. . كف عنهم . 

وقال عضد الدين الإيجي في « المواقف » ( ص/ ۳۹١‏ ) قال في وجوب نصب الإمام 
علينا : فلوجهين : 

الأول : أنه تواترّ إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة النبي بيا على امتناع خلو 
الوقت عن إمام » حت قال آبو بكر رضي الله عنه في خحطبته : ألا إن محمداً قد مات » ولا بد= 
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۸ كتاب قتال أهل البغي 
نصب الإمام . ولأَدٌ الظلم مِنْ طبع الخلْق » ونما ثظهرة القدرةٌ ويُخفيه العجر . 

ولأنّهم ون تكافُوا عن الظلم » فإِلّه ُفتقرٌ إليه لتجهيز الجيوش في جهاد الكقَارِ » 
وأخلٍ الجزية والصدةة ووضيها في مواضوها . ) 

إذا تبت هذا : فمِنْ شرط الإمام : أن يكون ذَكراً » بالغاً > عاقلاً > مسلماً » 
ول غالا م اله ما ر د او کون مادا :لان هله الغروط ر قى 


ومن شرط الإمام : أن َكونً شجاعاً له تدبيرٌ وهداية إل مصالح المسلِمينَ ؛ لاله 


۶ 


لا يكملْ لتحكُل أعباء الأمة إِلاً بذك . 


= لهذا الدين ممن يقوم به » فبادر الكل إلى قبوله » وتركواله أهم الأشياء. . 
الثاني : أن فيه دفع ضرر مظنون » ونه واجب إجماعاً . 
وقد روىٰ عن أبي هريرة مسلم ( ۱۸١١‏ ) عن النبي بل : آنه قال : « إنما الإمام جل يُقاتل 
من ورائه ویتقی به » فإن آمر بتقوىٰ الله عز وجل وعدل. . كان له بذلك أجر › وإن يأمر بغيره. . 
کان عليه منه ٩‏ . 
وأخرج عن آبي سعيد رضي الله عنه مسلم ( ۱۸١۳‏ ) قال : قال رسول الله ب : « إذا بويع 
لخليفتين . . فاقتلوا الأاخر منهما) . 
وأخرج عن جابر رضي الله عنه مسلم ( ۱۸١۹‏ ) قال النبي لا : « الناس تبّع لقريش في 
الخير والشر » . 
وقال ية : « الأئمة من قريش » . وهذا الحديث آورده الكتاني في « نظم المتناثر ٠‏ 
۱۷١ (‏ )عن ستة عشر صحابياً . 
قال النواوي : إن المسلمين أجمعوا على : أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل 
ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه » فإن تركه. . فقد اقتدى بالنبي ية » وإلا. . فقد 
اقتدی بابي بکر رضي الله عنه . 
وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف » وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان 
إذا لم يستخلف الخليفة » وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمرَ شورى بين جماعة » كما فعل 
عمر بالستة رضي الله عنهم أجمعين . 
(1) كما قال المتنبي من الكامل : 
وألظلم من شيم آلنفوس فإن تجد فذاعِفة فليلة لا طلسم 
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كتاب قتال آهل البغي ۹ 
ومِنْ شرطه : أن کون قرشيًاً » مِنْ أي بیوتِ قریش کان . 


قال أبو المعالي الجويني : ِن اصحابنا مَنْ يُجرَرُ أن كود مِنْ غير قريش . هذا 
طا ؛ لقوله ل : « أَلاَةٌ ن قرش ٩‏ . ولال الأَمَةَ أجمعث علي ذلك . 


قال القاضي آبو الفتوع : ومن شرطه : ان لا یکو آعمیٰ › ویجوز أن یکو النبیٰ 
آعم ؛ لان شعيباً ية كان اعم . 


(1) لأن اشتراط القرشي للعزة والقوة التي كانت في قريش إذ ذاك » فإن تحقق هذا المعنى في 
شخص . . صح آن يكون خليفة ولو لم يكن من قريش » إذ النسب ليس مشروطاً لذاته ؛ لأ 
حراسة الدين وسياسة الدنيا تكون في الكفء القادر أَبّاً كان نسبه . 

قال ابن خلدون في « المقدمة » : فإذا ثبت أ اشتراطً القرشكة إنما هو لدفع التنازع بما كان 
لهم من العصبية والغلب » و [إذا] علمنا آن الشارع لا يخص الأحكام بجيل » ولا عصر »› ولا 
آمة . . علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية » فرددناه إليها » وطردنا العلة المشتملة على المقصود 
من القرشية » وهي وجود العصبية » فاشترطنا في القائم بأمر المسلمين أن يكون من قوم أولي 
E N DSSS E‏ ن الحماية. . . . ثم قال : وإنما 

يُحُصنٌ لهذا العهد كل قطر بمن تكون له فيه العصبية الغالبة » وإذا نظرت سر الله في الخلافة. . 
لم تعد هذا ؛ لأنه سبحانه إنما جعل الخليفة ناثباً عنه في القيام بأمور عباده ؛ ليحملهم على 
مصالحهم » ويردهم عن مضاڙهم » وهو مخاطب بذلك » ولا يخاطب بالأمر إلا من له قدرة 
عليه . 


وجاء في الأثر : « من يزع السلطان أكثر ممن يزع القرآن ٠‏ أي : من يكف ويمنع عن 
ارتكاب العظائم مخافة السلطان. . أك ممن يكفه مخافة القرآن والك تعالن . 

)۲( سلف » وأخرجه عن آنس رضي الله عنه الطيالسي كما في « منحة المعبود » ( ۲٠۹٦‏ ) » والبزار 
كما في « كشف الأستار “ ( ٠١۷۸‏ ) » وأبو يعلى في « المسند “ ( ۳٠١١‏ ) » وأبو نعيم في 
« الحلية ۱۷١/۳ ( ٠‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ٠١٤/۸‏ ) في قتال أهل البغي › 
باب: الأئمة في قريش . وقال العلامة ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ٤۹/٤‏ ) بعد إيراده : 
وقد جمعت طرقه في جزء مغرد عن نحو من أربعين صحابياً . وفي الباب : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه مت متفق عليه بلفظ : « الناس تبع لقريش »> . 

وعن جابر رضي الله عنه لمسلم مثله » وعن ابن عمر متفق عليه بلفظ : « لا يزال هذا الأمر 
في قريش ما بقي منهم اثنان » . وعن معاوية رضي الله عنه بلفظ : « إن هذا الأمر في قريش » 
رواه البخاري . وعن عمرو د بن العاص رضي الله عنه بلفظ : « قريش ولاة الناس في الخير 
والشر إلى يوم القيامة » . رواه الترمذي والنسائي . اه« تلخيص الحبير “ . 
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۱۰ كتاب قتال آهل البغي 

فإذا أجتمعث في الوَجُل شروط الإمامة. . فلن الإمامة لا تنعقدٌ إلا ب 
الإمامٌ الذي كان قَبلَهُ » أو بان لم يكن هناك إمامٌ فيقهر الناس بالغلبة » أو بان عق لَه 
الإمامة آهل الحلٌ والعقِ » ولا يلتفتُ إلى إجماع العامة على عقده ؛ لاهم أنباع لهل 
الاجتهاد . 

قال الشيح أبو إسحاق في « التنبيه ““ : ولا يتعقد إِلاً بعقِ جماعة مِنْ اهل الحلٌ 
والعقدٍ . ومقتضى كلامه : أن الهم ثلاثة ؛ لأ ذلك قل الجمع عندنا . 

وال القاضي أبو الفتوح : يَنعقدٌ بعقدِ واحدِ مِنْ هل الحلٌ والعقدِ . 

رط هة أن رکون دا الا ۾ عاف + مسلا بعد ع ا 
وهل مِنْ شرط العقدٍِ أن يكودٌ بحضرة شاهدَينٍ ؟ فيه وجهانِ . 

ومِنْ شرط العاقدِ والشاهدٍ إذا آعتبرناةٌ : أن يكو عدلاً ظاهراً وباطناً ؛ لاله لا يسن 
مراعاةٌ ذلك فيهما . 

E 

وقالٌ الجوينئ : يجورٌ عق الإمامة لإمامَين في صفعين" متباعدَين Els.‏ 

فون عقدتِ الإمامة لرجُلينِ : قن عَم السابق منهّما. . صح العقد الأول » وبطَلَ 
الثاني » ثم ينظ في الثاني : فن عَُدَ لَه مع الجهل بالأوَل » او محَ اليلم بهِ لكنْ بتأويلِ 

ثغ. . لم بُعررٍ المعقود له ولا العاقذ > وإ عق للثاني مح العلم بالأوَلِ مِنْ غير تأويل 


(۱) قال آبو إسحاق في « التنبيه ٠‏ ( ص/ ٠١١‏ ) : ولا تنعقد الإمامة إلا بتولية الإمام قبله » أو 
بإجماع جماعة من أهل الاجتهاد على التولية . 

(۲) لأن الخليفة : هو صاحب الولاية العامة على المسلمين » يدير شؤونهم الدينية والدنيوية سواء » 
السياسية والإدارية والاجتماعية وغيرها » فيجب أن يكون لها جهة واحدة يُضبط بها النظام › 
وتنفى بها الفوضى » وذلك إنما يكون بانفراد حاكم واحد » إذ بالتعدد تظهر كثير من الأحكام 
المتضادة والأوامر المتغايرة » فيحصل النزاع والفشل والشقاق » وهذا مناف لمقصود الحاكم 

)۳( صقعين : موضعين . 
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كناب قتال أهل البغي ۱۱ 
ثغ. . عرد العاقدٌ والمعقودٌ لَه ؛ لما روي : أن النبيّ بي قال : « إذا بويع 
لخليفتين. . فأفتلوا لاحر منّما “٠‏ . 
وقالّ عُمَرُ رضي الله عنة وأرضاءٌ : ( مَنْ دعا إلى إمارة تسه أو غيره. . 
فأقتلوة )“ . قال الخطاب : ولم برد القتلٌ » ونما اراد : آجعلوهٌ كمَنْ مات أو قتلٌ » 
فلا تقبلوا له قولاً . 


ت 


ول + راد آخل رااان و الا بی 2 کے کرت فی عاد م فل . 
إن وَقَعَ العقدانِ معاً. . بطلا » ويستأنف العقدٌ لأحدِهما . 


والمسقحك : أن عق لأفضلهما رأصلحهما » فإن عقدت الإمامة للمفضول:. 


صح » كما يصح في إمامة الصلاة أن يَوْمّ مَنْ يَصلح للإمامةٍ وإِنُ كان هناك مَنْ هو أولى 
ا 


(1) أخرجه عن أبي سعيد رضي الله عنه مسلم ( ۱۸١۳١‏ ) في الإمارة » والبيهقي في « السنن 
الكبرى » ( ٠٤١٤/۸‏ ) في قتال أهل البغي » ثم قال : وروينا في حديث السقيفة : أن الأنصار 
حین قالوا : منا رجل ومنکم رجل › قال عمر يومئذ : (سيفان في غمد واحد ؛ إذاً 
لا يصطلحان ) . 

(۲) أخرج خبر عمر الفاروق رضي الله عنه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٩۷0۹‏ ) في بيعة أبي بكر 
الصديق في سقيفة بني ساعدة » ولفظه : ( من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من غير مشورة من 
المسلمين. . فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه ) . وأورد الحافظ في « الفتح » - في شرح الحديث 
۸١ (‏ ) في الحدود » باب : رجم الحبلى » عند قوله : ( فمن بايع رجلاً من غير مشورة من 
المسلمين. . فلا يبايع هو ولا الذي بايعه رَه أن يقتلا ) - في رواية معمر من وجه آخر عن 
عمر : ( من دعا إلى إمارة من غير مشورة. . فلا يحل له أن يقبل ) . وقال : وفي هذا الحديث 
من الفوائد غير ما تقدم : 

أخذ العلم عن أهله وإن صغرت سن المأخوذ عنه عن الآخذ » وكذا لو نقص قدره عن 
قدره » والتنبيه على أن العلم لا يودع عند غير أهله » ولا يحدّث به إلا من يعقله » ولا يحدّث 
القليل الفهم بما لا يتحمله » وفيه: جواز إخبار السلطان بكلام من يخشئ منه وقوع أمر فيه 
إفساد للجماعة » ولا يعد ذلك من النميمة المذمومة » لكن محل ذلك أن يبهمه صوناً له وجمعاً 
له بين المصلحتين . 
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كتاب قتال أهل البغي 
ت ار کے کف ا ا ن 
لأحدهماعلى الآخر . 


: 2 i e سے‎ a? 
وإ غرف السابق مهما ولكن نسي » قن جي معرفة السابقي في َة يو يوم أو يَومينٍ‎ 


أو ثلاثة. . آنثظرَ ؛ لان عُمَرَ رضي الله عنة وأرضاءُ أوصى بالخلافة إلى آهل 
الشورى”“ » وأنتظروا في العقدِ أياماً » ولَّم بُنكز عليهم . وإ لَّم يرح أنكشاف ذلك 


إلا بأكثر مِنْ ذلك . . أستؤنف العقدٌ ؛ لأَنٌ في ترك العقِ إضراراً . 
وإذا أنعقدت الإمامة لرجل . . كان العقدٌ لازماء فن اراد أن يَخْلعَ نَفْسَة. . لَم يكن لّه. 
فن قل : فكيف خلع | غ رف ا ع ارا ا 


)١(‏ أهل الشورى : هم عثمان بن عفان » وعلي بن أبي طالب » وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن 
العوام » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أبي وقاص » ولم يذکر سعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل منهم ؛ لأنه من قبيلته » خشية أن يراع في الإمارة بسببه » وانظر الحادثة عند ابن كثير في 
« البداية (٩‏ ۱۳۷/۷ ) . 

(۲) قلت : لله دره » فما خلع نفسه » ونزل عن الخلافة لسيدنا معاوية إلا لينال أجر الصلح بين 
طائفتين من المسلمين » ويحقن بذلك دماء مئات بل آلاف المسلمين» ولتثبت معجزة الصادق 
المصدوق النبيّ ية الذي مدحه على صنيعه هذا » وآخبر عنه على المنبر في قوله ية - فيما رواه 
عن أبي بكرة البخاري ( ۲۷٠٤‏ ) في الصلح » وأبو داود ( ٤٦1١‏ ) في السنة » والترمذي 
۳۷۷١ (‏ ) في المناقب - : « إن ابني هذا سيد » ولع الله أن يصلح به بين فثتين عظيمتين من 
المسلمين » . 

ثم إن لم يكن هو المستحق للحمامة › القائم بأمورها حق القيام . . فمن إذن » ولعمري إنه 
لخُليق بالإمارة جدير بأن يحظى بها » وهيهات لاحمارة أن تحظیٰ بمثله » كيف ؟! وهو سبط 
رسول الله ية وأحد علماء الصحابة وحلمائهم وذوي آرائهم » وبه ختمت الخلافة الراشدة › 
والدليل على أنه أحد الخلفاء الراشدين : ما أخرج من دلائل نبوته كه آبو داود ( ٤1٤1‏ ) 
و »)٤٨٤۷(‏ والترمذې )۲۲۲٣(‏ > وابن حبان في «صحیحه» )11٥۷(‏ و )1۹٤۳(‏ من حدیث 
سفينة رضي الله عنه قال : قال رسول الله له ية : « الخلافة بعدي ثلاثون سنة » ثم تكون مُلكاه» 
وإنما كملت الثلاثون بخلافة سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما » فإن التّبي يي توفي في 
ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة » والإمام علي رضي الله عنه توفي في رمضان سنة 
أربعين من الهجرة » وبويع للحسن بن علي رضي الله عنهما حينها » واستمر ستة أشهر إلى أن 
نزل عن الخلافة لسيدنا معاوية بن بي سفيان رضي الله عنهما في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين= 
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كتاب قتال أهل البغي ۳ 
ُلنا : لعلَه علم من نفسه ضعفا عَنْ تَحمُلِها › أو علم أنه لا ناصرَ لَه ولا معينَ 


ون اراد اهل الحلٌ والعقدٍ خلح الإمام. . لم يكن لهم ذلك إلا أن عير . 

و او ل ج برف ا ا ا 

أحدّها : حلع ب تس الفسق » وهو الآصع » كما لو مات . 

والثاني : لا تخل حل بُحكم بخلعه » كما إذا فك عنة الحَجْرٌ OT‏ 
فإلّه لا يَصيرٌ محجوراً عليه إلاً بالحكم . 

والثالت : إن أمكنَ استتابئة وتقويمٌ أوَوءٍ . . لم يُخلع » ون لم يُمكنْ ذلك . 


= من الهجرة » وذلك كمال الثلاثين . 
)١(‏ اختلف في هذا : فالجمهور قالوا : لا ينعزل بالفسق ؛ لأن العدالة شرط في انعقاد الإمامة › 
لا في الدوام والاستمرار . وقال السعد التفتازاني في « شرح المقاصد » : ولا يجورٌ خلع الإمام 
بلا سبب » ولو خلعوه. . لم ينفذ » وإن عزل نفسه » فإن كان لعجز عن القيام بالأمر. . 
انعزل » وإلا. . فلا » ولا ينعزل الإمام بالفسق والإغماء » وينعزل بالجنون والعمى والصمم 
والخرس والمرض الذي ينسيه العلوم . وجاء في حديث بيعة عبادة بن ¿ الصامت رضي الله عنه 
في « الصحيحين » » وسيأتي : ( وآن لا نتازع الأمر آهله ) » وقال : « إلا آن تروا كفراً بواحاً » 
عندکم من الله فيه برهان » . بواحاً : ظاهراً واضحاً . عندکم فيه برهان : تعلمونه من دين الله . 
وفي الحديث : « أن لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم » ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا 
منكراً محققاً. . فأنكروا » وقولوا الحق حيثما كنتم » وكيفما استطعتم » . وأما الخروج عليهم 
وقتالهم : فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين » كما قال النواوي : وأ جمع أهل 
السنة : أنه لا ينعزل الإمام بالفسق . 
إذن : فالواجب على أهل الحلّ والعقد مقاومة الظلم والجور ٠‏ والإنكار على أهله بالفعل »› 
وإزالة سلطانهم » إذا ثبت عندهم أن المصلحة الناشئة من ذلك أرجح من المفسدة المترتبة 
عليه ؛ لأن ( درء المفسدة أولى من جلب المصلحة ) . قال رشيد رضا في « تفسير المنار ٠‏ 
[1/] عند قوله تعالىٰ : ل يال عَهّدِى الظَلليينَ € [البقرة : ]٠١١‏ : إذا كان فقهاؤنا 
يقولون : بأن الإمام لا ينبذ عهده إلا بالكفر الصريح دون الظلم والفسق » فإنما يقولون ذلك 
خوفاً من وقوع الفتنة » لا لأن الظالم أهل لاحمامة . 
(۲) الأوّد : الاعوجاج » يقال : أقام أوده : قوم اعوجاجه أو أمسك رمقه ٍ 
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٤‏ كتاب قتال آهل البغي 


فإن كان هناك إِمامٌ » فقهرَهة رجلٌ صلخ للإمامة - بالسيف وغلبَهٌ. . قال 
المسعودي [في » الإبانة ¢[ : فلن کانٹ إمامة الأول ت ثبتت باستخلافی و إمام ل ¢ أ بعقد 


ت 


7 


أهلِ الحلّ والعقدِ. ل نعل الأول » ون ٹب يتت إمامة الأول بغلبة الي . e‏ 
الأول » وثبتت ت إمامة الثاني ؛ لأ إمامة الأول ثب E PON‏ 


f 


وإذا تقرَرّ هذا : فلا يجوز حَلح الإمام بغير معني موجب لِحَلعهِ » ولا الخروج عَنْ 
طاعته ؛ لقوله تعالی : * با آلب “اموا آیلیغوا آله وآیلیغوا رسو وأو آلا نگ کین رع فی 
ٍ ے ر له ر2 2 22ر CE e‏ 


کیو فردوه کی و ولول إن کے ومو پاد ايوم الک ديك ڪي و اسن اويا [النساء : ]٥۹‏ . 


وروي عَنْ عَبادة بن الصامت رضى الله عنةٌ : أله قال : ( باينا رسول الله ية على 
السمع والطاعة في المنشط والمكره ت 


آرضاشا : آل 


وروی بن عَمَرَ رضي الله عنهّما وأرضا 


ا eS‏ ا 2 2 اا ا 
طاعة إِمَامه ب اتی بوم ويام ولا حك َء ومن مات و TT‏ 
وى O, e e‏ 

فإنه يموت ميْتة جَاهلية o‏ 


ء٤‎ 


وروی أبن عباس رضي الله عنهما : أن النبي ية قال : « من فارق أَلْجَمَاعَةَ شرا 


. ) فى نسخة : ( الغلبة بالسيف‎ )١( 

)۲( أخرجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه بألفاظ متقاربة مالك في « الموطأً» ( ٤٤٥/۲‏ ) » 
وأحمد في « المسند» ( ۳٠١ _ ٠١/١‏ ) » ومسلم ۱۷٠۹(‏ ) في الحدود › والنسائي في 
« الصغرىٰ » ٤۱٤۹(‏ ) وما بعده و ( ٤١١٠١‏ ) في البيعة » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
٠٠١ /۸(‏ ) في قتال أهل البخي » باب : كيفية البيعة . ۰ 

)۳( أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أحمد في « المسند » ( ۷١/۲‏ و ۸۳ ) وغيرها » ومسلم 
۱۸١١(‏ ) في الإمارة » والحاكم في « المستدرك ۷۷/١ ( ٠‏ ) وغيرها » والبيهقي في « السنن 
الكبرى ( ٠١١/۸‏ ) في قتال أهل البغي » باب : الترغيب في لزوم الجماعة والتشديد على من 
نزع يده من الطاعة . 

)€( أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه مطولاً مسلم ( ۱۸١۹‏ ) في الإمارة » ولفظه : 
« من رآ من أميره شيئاً يكرهه . . فليصبر » فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات. . فميتنةٌ 
جاهلية » » ورواه البزار كما في « كشف الأستار » ( ٠١١١‏ ) » والطبراني في « الأوسط »= 
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كتاب قتال أهل البغي 10٥‏ 
وی بو هريرة رضي الله عن : أذ الي ب قال : « مَنْ حمل عَليتا السلاحَ. 
ا E‏ 


مسال : [بغي طائفة عل الإمام] : 


ك طاقفاً من المسلمِينَ و ھا ا اها 
تعلَقٹ بھم اًحکام ب يختصّون بها دون فطاع الطريق والخوارج . 


ولا تثنت ت هذه الحكامٌ في حفّهم إلا بشروط توج فيهم : 


)۳٤١١( =‏ قال عنه الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد» ( ۲۲۷/۵ ) : فيه خليد بن دعلج » وهو 

ضعيف . وأورده الحافظ فى « تلخيص الحبير » ( ٤۸/٤‏ ) وقال : رواه أحمد » وأبو داود » 
والحاكم من حديث أبي ذر بلفظ : شبر » ورواه الحاكم من حديث ابن عمر بلفظ : « من خرج 
عن الجماعة قيد شبر. . فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه » » ورواه أحمد » والترمذي › وابن 
خزيمة » وابن حبان في « صحيحه » من حديث الحارث الأشعري » ورواه الحاكم من حديث 
معاوية أيضاً . 

شبرآً : أي قدر شبر » كني به عن الخروج على السلطان ولو بأدنى نوع من أنواع الخروج › 
أو بأقل سبب من أسباب الفرقة . 
المفرد » ( ۱۲۸۰۹( ومسلم ( ٠١١‏ ) في الإيمان › وابن ماجه ( ۲0۷0 () في الحدود » 
وبنحوه عند عبد الرزاق فى « المصنف (٩‏ ۱۸1۷۹ ) › وفى الباب : 

أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما البخاري ( ۷٠۷١‏ ) في الفتن » ومسلم ( ٩۸‏ ) » وعبد 
الرزاق فى « المصنف »( )۱۸٦۸١‏ و(١۸١۱۸)‏ . 

ورواه عن أبي موس رضي الله عنه البخاري ( ۷۰۷١‏ ) »› ومسلم ( ٠٠١‏ ) › والبيهقي في 
« السنن الکبری (٩‏ ۸/ ۲۰ ) فى الجنايات . 

ورواه عن ابن عمرو رضي الله عنهما عبد الرزاق في « المصنف “( ۱۸٦۸١‏ ) في باب : ذكر 

ورواه عن سلمة مسلم ( ٩٩‏ ) بلفظ : « من سل علينا السيف . . فليس منا) . 

وفي الحديث : دلالة على تكفير الخوارج › وكذا من يقاتل المسلمين بغير حق ولا تأويل 
ولم يستحله. . فهو عاص » ويحتمل أن يكون معناه : فليس على شاكلتنا » ولا على أخلاقنا 
وهدينا » ولا ممن يتدين بديننا » كما فى بقية حديث أبى هريرة : « ومن غسّنا. . فليس مِنًا» . 
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أحدّها : أن يكونوا طائفةً فيهم منعة يحتاج الإمامٌ في كفّهم إلى عسكر » فن ّم 
N SG‏ . فما هُم قَطًاعٌ 
الطريق ؛ لِمَا روي : أن عبد الرحمنِ ب ملجم لحت اله تل علي بن بي طالب رضي اله 
عن وکا متأولاً في قله » » فأقید به » ولم تفغ بتأويله ؛ لاه لَّم يَكنْ في طائفةٍ 
ممتنعة » وإِلّما كانوا ثلاثةَ رجال تبايعوا على أن يقتلوا عليّاً ومعاويةً وعَمرَّو بن العاصٍ 
رضي الل عنهُم في يوم واحدٍ » فاا صاحبُ عَمرو بن العاص : فذهبَ إل مصر » فلم 
رج عَمرو ذلك اليوم ٠‏ وما صاحبَ معاويةً : فذهبَ إليه إلى الشام » فلم يتمكُنْ مِنْ 
قتله » ونما جَرحَةٌ في أليته » فأراءُ الطبيب » فقال لَه : إن كويتةُ .. ری ؛ ولکڻ 
ينقطم اللّسلٌ » فقا : ( في يزيد ِفايةٌ ) وكواهُ وبرىء ٠‏ وأَمًا عبد الرحمْنِ بن مُلجم : 
فَجَرحَ علياً رضي الله عنةٌ وأرضاءُ » فمات” رحمَة ال . 


الشرط الثاني : أن يخرجوا مِنْ قبضة الإمام فن لم خرجوا مِنْ قبضته. . لم 
یكونوا بغاةً ؛ لما روي : أن رجلاً قالّ على باب المسجدِ - وعلئ يَخطبٌ على المنبر 

- : لا حكم إلاً فر ولرسولى » تعريضا له في التحكيم في صِمَينَ » فقالَ علي رضي الله 
عن وأرضاءٌ : ( كلمةٌ حقٌ أريد بها باط ) » ثي قالَ : (لكم علينا ثلاتٌ : لا تمنفكم 
ما ا أن تذكروا فيها اسم اش › ولا تمنعكم الفيءَ ما دام أيديکم معَنَا » ولا 
تبدۇكم بقتال ) . فأخبر : نهم ما لم يَخرجوامِنْ قبضته. . لا يَبدوْهُم بقتالٍ . 


)١(‏ آورد خبر على رضي الله عنه ابن قدامة فى « المغنى » ( ٠١١/۸‏ ) فى قتال البغاة » ود . قلعجى فى 
١‏ موسوعة على » ( ص/۱۲۸ e‏ ا عبد ازاق « المصنف » ( ۱۸۵۹۵) 
و(۱ ۱۸٦۷‏ ) عن ابن سيرين » عن عبيدة قال : كان علي إذا رأ ابن ملجم المرادي قال من الوافر : 
ار حياتهويريدقلي عذيرك من خليلك من مراد 
(۲) أخرج آثر علي رضي الله عنه بلاغاً الشافعي في « الأم » ( ۲٠۷/٤‏ ) ط . زهري » وعبد الرزاق 
في « المصنف » ( ۱۸٦٠١‏ ) » وعن الشافعي وابن ¿ أبي شيبة البيهقي في « السنن الكبرى » 
e‏ 
وآورده المتقي الهندي في « کنر العمال » بنحوه ( ۳٠١۴٤۲‏ ) و ( ۳٠٠١١‏ ) وعزاه إلى 
البيهقي في « الشُعب » » وابن جرير » وآبي عوانة » وابن حبان » وابن قدامة » وابن أبي 
عاصم » وفیه قال : بينما أنا في الجمعة وعلي رضي الله عنه على المنبر. . . وکذا ذکره ابن = 
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كتاب قتال آهل البغي 

ولأ التي كلا لم برضن للمتافقين الذي كانوا مع في المدينة » فلن لا تعر 
لأهلِ البغي وهُم مسلمون ول : 

الشرطٌ الثالث : أن كود لهم تأويلٌ سائعٌ » مثلْ تقح هم شبهة  e‏ 


e E. E 
الزكاة بقوله تعالى : ين آمو ليم صد ا تطھ رهم ونرکم اول ع ن ملوك سکن ف‎ 
» قالوا : فار الله بدفع الزكاة إلى مَنْ صَلانّة سكن لَنا‎ . ]٠٠۳ : وله سَمِيْعّ عَم € [التوة‎ 


= قدامة في « المغني ۱٠١/۸ ( ٠‏ ) › ود . قلعجي في «١‏ موسوعة فقه علي ٩‏ ( ص/۲۹٠‏ - 
۳( . 
وأورده الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ٥٤ ٠۲/٤‏ ) » وفيه قال : قال الشافعي : وابن 
ملجم قتل علياً متأولاً » قال عنه الرافعي : أراد الشافعي : أنه قتله زاعماً : أن له شبهة وتأويلاً 
باطلاً > وحكي : أن امرأة من الخوارج تسكّى : فطام » خطبها ابن ملجم » وكان علي قتل أباها 
في جملة الخوارج » فوكلته في القصاص › وشرطت له مع ذلك ثلاثة آلاف درهم وعبداً وقينة 
لتحببه في ذلك » وفي ذلك [قال ابن جرير : والقائل هو ابن مياس المرادي] من الطويل : 
فلم أرمهراًساقه ذوسماحة لمشل فطام من فصيح وأعجم 
فللائة آلافو وعب وقينة وقل علي بالحسم السمم 
فلامهر أغلى من علي وإن غلا ولا قك إلا دون فقك ابن ملجم 
ثم إن بعض الخوارج المتأخّرين في زمن التابعين وهو عِمرانٌ بن جطان امتدح ابن ملجم › 
فقال من البسيط : 
ياضربةمن تقئ ماأراة بما اإلالييلغ من ذي العمرش رضوانا 
إنشى لأذكره ا فأحسبّه أوفئ البرية عند الله ميزانا 
فرد عليه غير واحلِ شعراً » ذکرها صاحب « الخزانة » فی ترجمته » ومما رد عليه فيه قول 
القائل من البسيط : 
ياضربة من شق ماأراد بها إلاليلقى من ذي العرش خسرانا 
إتي لازق رەي وماقالته وألععمن معه عمرانً بن جطانا 
وقول الإمام الطبري رحمه الله تعالىٰ من البسيط : 
ياضربةمن شق ماأراد بها إلاليهدم من ذي العمرش بنيانا 
إني لأذكرهيوماأافاأالعنه إبهاوألعنُ عمران بن حطانا 
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1۸ كتاب قتال أهل البغي 
وھ رر ا ی ی کا د فت م کا ا رفا ا 
ازمر الوا + واف را را بعد إيمانا ء واماف ناخ آمراك" , 


فا إذا لم يكن لهم تأويلٌ سائ : فحكمهُم حكم فطاع الطريق . 

وهل مِنْ شرطهم أن يَتصبوا ماما ؟ فيه وجهانِ : 

أحدهما : أن ذلك مِنْ شرطهم ؛ لان الشافع رحمة الله قال : ( وان ينصِبوا 
إماماً) . 

فعلئ هذا :إذالَّم يَنصبوا إماماً. . كانوا لصوصاً وقْطَّاعاً للطريق . 

والثاني - وهو المذهب - : أذ ليسَ مِنْ شرطهم أن يَتصبوا إماماً ؛ لاد أًحكام اهل 
البصرة وأهل النهروانِ مع علي رضي الله عن وأرضاءُ أًحكام البُغاة » ولم يتصبوا إماماً » 
وأا ما كر الشافعي رحمة الله . فما ذكرةٌ ؛ لأ الغالبَ مِنْ أمرهم أنّهم يَنصبونً 
إماماً . 

قال الققَالٌ : وسواء كان الإمامٌ عادلاً أو جائراً. . فد الخارج عليهم باغ » إِذ الإمامُ 


جور . 
وإذا أجتمعت هذه الشروط في الخارجِينَ على الإمام. . قاتلَهّمٌ الإمام ؛ لقوله 
ر ص مم راف slo‏ رو ا ت ارس رر مع ی ہے 
تعالى : * ون طايفَانِ من أَلْمُوَمِين افسََلوا فأصلحوا نما إن بحت إحدنهما عل الخرى فمنيلوا 


ے 
م ت ت 2 0 


الى بى حى ٤إ‏ مر أل [الحجرات : ]٩‏ . وفي الاي خمسة ألو : 
أحذها : أذ البغيّ لا ثُخرج عن الإيمانِ ؛ لاد اله سكَاهُم مؤْمنِينّ في حال بيهم . 
والثاني : وجوب قتالهم ؛ حيت قال تعالی : # فقوا أل بى [الحجرات :۹] . 
والثالت : أنّهم إذا رجعوا إلى الطاعة. . لم بُقاتلوا ؛ لقوله تعالى : عق تى إل 

مر ألو [الحجرات : ۹] . 


: أما قتال أبى بكر لمانعي الزكاة‎ : ) ٥٠/٤ ( » قال الحافظ أبو الفضل فى « تلخيص الحبير‎ )١( 
: فمشهور » وقد اتفقا عليه من حديث أبي هريرة وغيره » وتقدم في الزكاة » وأما هذا السبب‎ 


فلم أقف له على أصل . 
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كتاب قتال أهل البغي ۱۹ 
الراب : أنه لا يجب عليهم ضمانُ ما أتلفوا في القتالِ . 
الخام ۲ وجوت فال ن عله فة : 
ویدلٌ عل جواز قتال البُغاة : ما روي o:‏ با بكر رضي الله عة وارضاة قاتلّ 
مانعي الزكاة وكانوا بُغاةّ ؛ ا کانوا متأولیَ )“ . و: ( قاتل عليئ رضي الله عنه 
وأرضاء اهل الجملِ دل صقي والخوارع بالنهروان ) . 
ولا يبدؤهمُ الإمامٌ بالقتال حت براسم يسام مقن ؟ فن ذکروا 
مظلمة. . رها » وإِنْ ذكروا شبهة. . كَشَقَها » وين لهم وَج الصواب . 
وقالٌ أبو حنيفةً : ( يبدۇهُم بالقتالٍ ) . 


ص ص ر مو ر A‏ 


ر ا 

دلیلنا: قولة تعالى : ون طايمَكَانِ من أَلموَمين فكلو صلخو يما € [الحجرات :4 . 
فبداً بالصلح قبل القتالِ » وفي هذا إصلاح . 

وروي : ( اد علا رضي الله عنهة وأرضاةٌ ل کاتب معاوية رضي الله عن » 
وحكم. . حرج مِنْ معسكره ثمانية آلافي » وتزلوا بحروراءَ » وأرادوا قتاله » فأرسل 
إلیهم أبن عباس رضي الله عنهُما فقالٌ لهم : ما تنقمونً من ؟ قالوا : ثلاث › فقال أبن 
عباس رضي الله عنما : إن رفعتها رجعتم ؟ قالوا : َعَم » قالّ : وما هي ؟ قالوا : 
حم في دين الل ؛ ولا حم إلا له . وقتل ولم يشب » فإن حل نا لهم . لا 


(1) سلف » وآخرج خبر قتال أبي بكر لمانعي الزكاة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عبد الرزاق في 
« المصنف » ( ٠٠٠۲۲‏ ) في باب : آقاتلهم حت يقولوا : « لا إلله إلا الله ٠‏ و( ۱۸۷١۸‏ ) في 
باب : الكفر بعد الإيمان » والحديث مشهور » رواه عن ابن عمر البخاري ( ٠١‏ ) » ومسلم 
(۲۲ ) فی الإیمان . 

)۲( قال الحافظ في * تلخيص الحبير » ( ١١ /٤‏ ) : هذا معروف في التواريخ الثابتة » وقد استوفاه 
أبو جعفر بن جرير الطبري وغيره » وهو غني عن تكليف إيراد الأسانيد له » وقد حكى عياض 
عن هشام وعباد : أنهما أنكرا وقعة الجمل أصلاً ورأساً » وكذا أشار إلى إنكارها أبو بكر بن 
العربي في « العواصم » » وابن حزم » ولم ينكرها هذان أصلاً ورأساً » وإنما أنكرا وقوع 
الحرب فيها على كيفية مخصوصة » وعلى كل حال فهو مردود ؛ لأنه مكابرة لما ثبت بالتواتر 
المقطوع به » وقد كانت وقعة الجمل في سنة ست وثلاثين » ووقعة صفين في ربيع الأول عام 
سبع وثلاثين » واستمرت ثلاثة أشهر » وكانت حادثة النهروان في سنة ثمان وثلاثين . 
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۲۰ كتاب قتال أهل البغي 
سَبيْهّم . ومحَا أسمَة مِنَ الخلافة » فقذ عَزل نَفسَةٌ مِنَ الخلافة » يَعنون اليم الذي كتبَ 
فيه الكتاب بيه وبين هل الشام » فكتبَ فيه : أميرٌ المؤمنينَّ » فقالوا : لو أقررنا بأنّكَ 
مير المؤمنينَ . . ما اتناك » فمحاهٌمِنَّ الكتاب . 


فقال أبن عباس رضي الله عنهّما : أا قولكم : إِلّه حكّم في دين اله. . فقد 
حكم اله في الین › فقال اللہ تعالی : ٭ فابعٹوا حگما من اهلو گنا يِن آَهَلِیا 4 
[الساء : ]٠١‏ . فحكّم الله بين الزوجين . وقال الله تعال  :‏ فَجراء مَل ما لمن نَعَو كم 
پد دوا عَدَلٍ ينك € [المائدة : ]۹١‏ . فحكم الله في أرنب قيمتها درهمٌ » ران 
يُحكُم في هذا الأمر العظيم بين المسلمينَ أولى . 


وو 


وآقا قولكم : إله قل ولم شب ٠‏ فاكم كاد ياعد عاة رضي اله عنهاافي سهمه 


وقذ قال اله تعالى : « وأزويجةء أمََْمَ 4 االاحراب : ]٠‏ . وإذا ثبت أن سبي عائشة 


لآيخرز.. كان غي رها من الا عدلها : 


٤ کو‎ 


وأا قولكّم : إلّه محا أسمَه مِنّ الخلافة > فقذ عرزل َقسَة. . فغلطٌ ؛ ل : ( أن 
النبيَ كي محا أسمَةُ مِنَّ النبرّة ) . وذلكَ : أله لكا قاض سهيل بن عمرو يوم الحديبية. . 
كتبَ الکتابَ : « هذا ما قاضی به محكَّدٌ رسول الل سهيل بنّ عمرو » » فقالٌ : لو أعترفنا 
باك رسول اله . لما آحتجتَ إلى كتاب » فقال رسو الله اة للكاتب - وكانّ علي بن 
انی طالب رضي الله عنة وأرضاءٌ - : « آم رَسول الثم » فلم يفعل » فقالّ 


رسول الله : « أينَ رَسول الل ؟ » » فأراه إِياه > فمحاهُ رسول الله اة بإصبعه" . 
فرج منهّم أربعة آلاف » وقاتل الباقينَ . 


. في نسخة :(أفلا)‎ )١( 

(۲) أخرج خبر ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۸٦۷۸‏ ) في باب : 
ما جاء في الحرورية » وأحمد بعضه » والطبراني كما في « مجمع الزوائد » ( ۲٤١٠/١‏ ) . قال 
الهيثمي : رجالهما رجال الصحيح . 

وأخرج طرف قصة رسول الله ية مع علي عن المسْرّر بن مخرمة ومروان البخاري 
( ۲۷۳۱ ) و ( ۲۷۳۲ ) في آخر حديث طويل في الشروط في باب ( ٠١‏ ): الشروط في الجهاد 
والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط . 
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كتاب قتال أهل البغي ۲١‏ 


فرع : [طلب إنظار البغاة] : 

وإذا راد الإمام اَن يُقاتلَهُم » فسألوة أن بنْظْرَمُم. . تظرتَ : 

فن سألوة أن يُنظرَهم أبداً. . ّم يَجُر لَه ذلك ؛ لاله لا يجورٌ لبعض' المسلِمينَ 
ترك طاعة الإمام . 

وإ سألوة أن بنظرَهُم مد . . فأختلف أصحابنا فيه : 

فقالّ الشيخ أبو إسحاق ٠ E‏ أن بنظرَُم يوماً أو يومينِ أو ثلاثاً. . أنظرَهُم ؛ 


لان ذلك مده قريبةٌ » ولعلَهُم ترجعود إلى الطاعة » ون طلبوا أكثرَ مِن ذلكَ. . بحت 
عنة الإمام » فإن كان قصدكُم الاجتماع عل الطاعة. : أنظرهُم » إن کان قصذهُم 


الاجتماعَ على القتال. . لم بُنظزْهم ؛ لِمَّا في ذلك مِنٌ الإضرارِ . 

وقال أبن الصباغ : إذا سألوة أن بنظرَهُم مده مديدة. . كشفَ الإمام عَنْ حالهم › 
فإ كانوا نما سألوا ذلك لتجتمعوا أو يأتيَهُم مدد . . عاجلَهُّم بالقتال ولم بنظرْهُم » وإِنُ 
سألوا ليتفگروا ويَعودوا إلى الطاعة. . أنظرهُم ؛ لاله يجوز أن يلحقَهُم مدد في اليوم 
واليومين والثلاثِ » كما يَلحمَهُّم فيما زاد على دلكَ . 

وکل موضع قلنا : لا يجوز إنظارُهُم › فبذلوا على الإنظارٍ مالاً. . لم يَجُز 
إنظارُهُم ؛ لاله يأخذ المالَ على إقرارهم فيما لا يجوز له إقرارهُم عليه » ولأنٌ فيه 
إجراءَ ضار على المسلمينَ » فلم يَجُز 

وإن بذلوا على الإنظار رهائنَ منم أو مِنْ ولادهم. . لم يَجُز قبول ذلك متهم ؛ 
لاهم ربّما قويثْ شوكهّم على اهل الحَدلِ » فهزمومُم وأخذوا الرهائنّ . 

وإ كان في أيديهم أسارى مِنْ اهل العدلِ » فسألوا الكفٌ عنهُم على أن يُطلقوا 
الأسارى مِنْ اهل العدلِ » وأعطوا بذلكَ رهائنَ مِنْ أولادهم. . قَبلّ الإمام ذلك منهّم › 


(1) في نسخة : (لبغي ) ولعلها : لبغاة . 
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۲۲ كتاب قال أهل البغي 
وأستظهر لأهلٍ العدلِ » فلن أطلقَ مل الي الاسارئ الفين عتا غل الاما 
رهائتهم › وان ن لوا من عندَهُم يِن الأسارئ. . لم يتل رهائتهُم ؛ لا لا بقتلونَ 
بقتلٍ غيرهم » فإذا أنقضت الحرث. . خلى رهاتهم . 
رن كان في آهل العدل صعب عَنْ ناهم . . آعرَ الإِمامٗ قتالَھُم إل“ أن يکود بم 
وة ؛ لاله إذا قاتلَّم معَ الضعف . لم يُوْمَنِ الهلاك على أهل العدل : 


معا 4 اجن ارو ای د 

وإ قال هل البغي : رَجعنا إلى طاعة الإمام. . لَّم يجُز قتالّهم ؛ لقولهٍ تعالى : 
میلو ای نی حن تھی کے ار اَ4 [الحجرات : 4] . و ( الفيئة ) : الرجوعٌ . 

وهكذا : إذا ألقّوا سلاحَهُم. . لَّم يَجُز الُم ؛ لان الظاهرَ مِنْ حالهم ترك القتال 
والرجوع إلى الطاعة » فإِنِ آنهزموا. . تظرت : 

فإنٍ آنهزموا لغيرٍ في . . لم جر اناعم » ولا بجا عل جریجهم ؛ لما روی أبن 
عُمَرَ » عن ابن مسعو رضي الله عنهُ : أ التي بل قال : « تا أبن ام عب » ما حكم م 
يَفِيءُ م من امت ؟ ٠‏ فقلتُ : اله ورسولة عل . فقال تيع تيرم ٠‏ ول جار 


e ەو‎ 


على جَريجهم » ولا يقتل أسِيْرھ هم ولا يُقَسَم فوش ۲ 


ور علي بن الحسين رضي الله عنما قال : خلت على e‏ 
فقالٌ : ما رأيتُ أكرم علينا ِن أبيكَ » ما هو إلا أن وَلَيّنا يوم الجَمَل حه حت نادی منادیه : 


(۱) جاء في نسخة : (إلاً) . 

)۲( آخرج خبر ابن عمر رضي الله عنهما الحاكم في « المستدرك » ٠١١/۲(‏ )» والبيهقي في 
السنن الکبریٰ ٩‏ ( ۱۸۲/۸ ) في قتال أهل البغى » وفيه قال : قال رسول الله لعبد الله بن 
مود ١یا‏ ابن سود > آتری ای ال ین شی ج ال رده کر بن 
حکیم » وهو ضعیف . 

وأورده الحافظ في « تلخيص الحبير “ ( ٩١ - ٠١/٤‏ ) وقال : سكت عنه الحاكم » وقال 
ابن عدي : هذا الحديث غير محفوظ » وقال البخاري عن كوثر : إنه متروك . 
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كتاب قتال أهل البغي ۲۳ 
( لا بقتل مُذبرٌ » ولا بُذففٌ عل جریح ٩)‏ . (بُذقّفٌُ ) : یرو بالدالٍ والذالِ » 
فا ا عله 

وروي عَنْ ابي أمامة رضي الل عنة : أله قال : ( شهدت صمي » فكانوا لا يُجيزونً 
عل جریح » ولا يَطلبود مُوَلیاً » ولا يسلود قتیلاً )^ . 

ولان تالم للدفع والكفٌ عَن القتالِ » وقذ حصل ذلك . 

وإِنٍ أآنهزموا إلى فيئة ومدد ليستغيثوا بهم . . فيه وجهانٍ : 

أحدهما - وهو قول أي حنيفةً » وآختيارٌ بي إسحاق المَروَزيّ - : ( أنّهم يعون 
ويْقتّلود ) ؛ لأَنّهم إذا لم يتبّعوا. . لَم يُْمَنْ أن يعودوا على أهل العدل » فيقاتلوهُم 
ويَظفروا بهم 

والثاني - وهو ظاهر النصّ - أله لا جور أن يعوا ويقاتلوا ؛ لعموم الخبر » ولأ 
دفعهم وكفَّم قد حصل » وما بُخاف مِنْ رجوعهم لا وجب الهم » كما لو تفرًقوا . 

وإن حضر معَهُم مَن لا يقال . . فيه وجهانِ : 

أحدهما : لا جور قل ؛ لان قتالّهم لكف » وقد كف َفْسَة . 


6 yT 2 6 9 i 
والثاني : يجوز قصدٌ قَتله ؛ لأن علياً رضي الله عنةٌ وأرضاه نهاهُم عن قصدِ قَتلِ‎ 


الكبرى ۱۸١ /۸ ( ٠‏ ) في قتال أهل البغي » باب : أهل البغي إذا فاؤوا لم بُتبع مدبرهم » ولم 
يقتل أسيرهم » ولم يُجهز على جريحهم » وفيه : أكرم غلبة . وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن 
أبي يحيى الأسلمي › قال في « التقريب » : متروك . 
وأورده الحافظ في « تلخیص الحبير » ( ٥١/٤‏ ) وعزاه إلى ابن ن أبي شيبة » وسعيد بن 

منصور › والحاكم » والبيهقي من حديث عبد خير عن علي › وفيه : ( آلا لا یتبع مدبرهم › ولا 
يذفف على جريحهم ) . 

(۲) يجاز : يجهز ويتمم عليه . 

(۳) أخرج خبر أبي أمامة رضي الله عنه الحاكم في « المستدرك ۱١١/۲ ( ٠‏ ) وصححه » ووافقه 
الذهبي › E O‏ ا أهل 
البغي إذافاؤوا . 
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۲٤‏ كتاب قتال أهل البغي 
محكَدِ بن طلحة السجاد رضي الله عنهّما وأرضاهُما » فة :ا فقتل رج » ولم يُنكر علي 
رضي الله عن وأرضاء قل“ . ولالّه صارَ رده ل . 


فرع : [يقتل مع البغاة نساؤهم وصبيانهم المقاتلين] 
وإ قاتلٌ مع آهل البغي نساؤهُم وعبيذهُم وصبيانهُم . . جار قتلهُم مقبلينَ ؛ لان 
هذا اقتال لدفوهم عَنٍ التفس » كما يجوز له قل مَنْ قصد تَفسَةٌ في غير البغْي . 
ا e e‏ 
اکر 2 ٥ aT e‏ . ا بمصاحبتهما بالمعروف 
اس الها و ١‏ اد زل اله ك رر افا الرف ا 


(۱) أورد نحو خبر محمد بن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما الحاكم في « المستدرك » 
۳۷٣/۳ (‏ ) . وسمي E O‏ 
ویکنیٰ : آبا سليمان » قتل )۳١(‏ ه . نقل ابن حجر في « الإصابة » ت : )۷۷۸١(‏ : 
اسم قاتله E‏ 
وف العبسي » وقيل : كعب بن مدلج » وقيل : شداد بن معاوية » وقيل : عصام بن مقشعر » 
وقيل : الأشترء وقيل : عبد الله بن مكعبرء وقيل غير ذلك » ونظم قاتله فيه أبياتاً من الطويل : 
وأشعث قوام بآيات ربه یال اا يتا تر الي مل 
هتكتٌ له بالرمح جيب قميصه aw N‏ 
عل غر شىء فر الس تاعا عليا ومن لايتبغ الحق يندم 
ابی خا وان رمم ف اج تلاتلا اميم قل القام 

وقال في « الفتح ٤١١/۸ ( ٠‏ ) : وروىٰ هذه القصة عمر بن شبَة في « كتاب الجمل » له من 

طريق داود بن هند » وقال : ( كان على محمد بن طلحة يوم الجمل عمامة سوداء » فقال 
علي : لا تقتلوا صاحب العمامة السوداء » فإنما آخرجه بره بأبيه » فلقيه شريح بن أبي أوفى »› 
فأهوی له بالرمح › فتلا ل[حم) » فقتله ). 

)۲( ردءا لهم : عونا » وأردأته : أعنته » ومنه قوله تبارك وتعالیٰ : 3 ريصيف € [القصص : 
٤‏ في قراءة من همز › وأما من لم يهمز فمعناه : الزيادة . 

(۳) في نسخة : ( حالهما) . 
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كتاب قتال أهل البغي Yo‏ 


وقال اله تعالی لموس وهارون : * فقولا لم دو لسا لملم يدر أو بى( [طه : ٤؛]‏ › 
يعني به : فرعو . وقي : إِنّما أمرَهُما الله بذلكَ ؛ لأَنٌ فرعو كال قد تبن موسئ عليه 


الصلاةٌ والسلامٌ » فإن كان ذلك في حقّ مَن تبناهٌ. . فلان"“ يكودً في حق أبيه اول . 
م في حى مَن في 


وروي : أذ أبا بكر الصديق رضي اله عنةٌ وأرضاء أراد أن يقتل ااه يوم eel‏ 
ٍ اَن 


النبئ كله » وقال : « ده » يسول ذلك غير » . و راد أ حذيفة ب عة 
قعل باه » فكفَة النبئ ية عَنْ ذلك ) . 

فإن لم يُمكنة تال هل البغي إِلاً بقتل أبيهِ » فقتلَة. . فلا شيءَ عليه ؛ لما روي : 
( آذ أبا عبيدة قتلّ ابام » وقال لني ل : سَمععّة يسيك ) . 


۰ 1 5 م 
وإذا تبت هذا في حى المشرك . . كان في حقّ أهل البغي مثلة . 


. في نسخة : ( فلا)‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه » لكن جاء عند القرطبي في « الجامع لأحكام القرآن » ( ۷/١۱۷‏ ۰ في تفسير 
قوله تعالی : ¥ لا خمد قوما يۆمتوىت با ہے باو الوم الخ بواڈوت من ڪا اه ووم وؤ ڪا 
اشم آو اشم [المجادلة : ۲۲] قال : قال ابن جریج : حدثت : آن آبا فحافة سب 
النبي كلا > فصگه ابو بکر -ابنه -صكة » فسقط منها على وجهه › ثم آتى النبيّ ية » فذكر ذلك 

له » فقال E‏ : والذي بعثك بالحق نبياً! لو كان السيف مني 

E sS u 
: قال‎ ) ٤۷۸٤ ( : ت‎ ٤ أبي ؟ فقال النبي بي : « بل ترفق به » وتحسن إليه » » وفي « الإصابة‎ 
>» روئ الطبراني نحوه » فقال : « لا تقتل أباك » . وجاء عند القرطبي » وابن كثير في « التفسير‎ 
شس : أبا بكر الصديق » دعا‎ [YY : في قوله تعالی : أو أبكاءَهُم4 [المجادلة‎ ) ۳۲۹/٤ ( 
ابنه عبد الرحمن إلى البراز يوم بدر » فقال النبي ييا : « متعنا بنفسك يا با بكر » أما تعلم أنك‎ 
. عندي بمنزلة السمع والبصر‎ 

(۳) ذكر القرطبي في « التفسير » ( ۳٠۷/۱۷‏ ) » وابن كثير في تفسیر القرآن العظیم ٩‏ ( ۳۲۹/۴ ) 
عند قوله عز من قائل : ( لا جد وما منوت باه ووم لخر ودوت من ساد Er‏ 
اوا ءابَآَةَهُمَ ) [المجادلة : ۲۲] : أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : نزلت الآية 
في أبي عبيدة بن الجراح » قتل أباه يوم أحد » وقيل : يوم بدر » وكان الجراح يتصدى لأبي 
عبيدة » وأبو عبيدة يحيد عنه » فلما أكثر . . قصد إليه أبو عبيدة » فقتله . 
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۲٣‏ كتاب قتال آهل البغي 


2 
مسالة : [يحبس شباب أهل البغى ما دامت الحرب قائمة] : 
ون اسر أَهلْ العدلِ مِنْ هل البغي حرا بالغاً » فون كان شاا جلداً. . فإ لاإٍمام أن 
يَحبِسَه ما دامت الحرث قائمة إِذلم يرج إلى الطاعة › کک إلى الطاعة. . 


EE 
4 ر‎ 


أخذث منة البيعة وحُلْيّ » وإِنِ أنقضتِ الحرب أ آنهزموا إلى غير فيئةٍ . فاته يُخلى › 
وإِنٍ آنهزموا إلى فيئة. ل > على المذهب ٠‏ ولم ل على قرل آي إسحاق » ول 
يجوز قتلةٌ . 


وا او (٠‏ ف 

دلیانا : قولة ية : « ولا تل أَسِيْرْهُم » . 

فن قتلة رجلٌ مِنْ آهل العدل عامداً. . فهلْ يَجِبُ عليه القصاصٌ ؟ فيه وجهانِ : 

أحدهما : يجب عليه القصاصٌ ؛ لاله صار بالاًسر محقود الدم » فصارً كما لو 
رَجحَ إلى الطاعة » وللوليّ أن يعفو عَنٍ القَوَدِ إلى الديةٍ . 

والثاني : لا يجب عليه القصاص ؛ لأ قول أي حنيفةً شبهة سقط عنة القصاصَ . 

فعلىٰ هذا : جب فيه الديةٌ . 

ون كان الأسيرٌ شيخاً لا تال فيه أو مجنوناً 
جرا 4 لاو راء يِن أهل البيعة على لقتال . 

ومن أصحابنا مَنْ قال : بُحبسونً ؛ لان في ذلك كسراً لقلوبهم » وإقلالاً 


مسألة : [لا يرم آهل البغي بالنار] : 
ولا جور رمي آهل البغي بالنار ولا بالمَنجًنيق يِن غير ضرورة ؛ لأ القصد بقتالهم 
كم ورم إلى الطاعة » وهذا بُهلكهم » ولان هذا يقتل مَنْ بقاثِل ومَنْ لا يقال › 
واا رز فل من قا م الغا 
فإ حاط آهل البغي بهل العدل يِن كل جه » ولم يُمكنْهُم التخلْصْ منم إلا 
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كتاب قتال أهل البغي ۷ 
بالرمي بالثار أو بالنجنيق. . جار لمم" ذلك ؛ لان هذا موضع ضرورة . 

وقال بن الصبًاغ : وكذلكَ إن رماهُم أَهلْ البغي بالنارٍ أو بالمنجنيق. . جار لأهلِ 
العدل ميم بهشل ذلك . 


»۾ # ١ا‏ ا 
فرع : [لا یستعان بمن یری قتل آهل البغي مدبرین] : 

ولا يجوڙ لاومام آن يَستعينَ عل قنالِ آهل البخي بمَنْ ری جواڙ قتلهم مُذبر 
المسلمين ؛ لاله يعرف آنّهم يَظلمود › فإ كان لا يقد على قتا آهل البغي 
بالاستعانة بهم . . جار إذا كان مع الإمام مَنْ يَّمنعُهُم مِنْ قتلهم مُذْبرينَ . 

ولا بَجورٌ لما م أن يَستعينَ على قتالهم بالكمَارٍ ؛ لأنهم يرود قتلٌ المسلِمينَ مُذْبرِينَ 
تشفيا لما في قلوبهم . 


Ç‏ *ے 


aS 


مسأل : [أفتراق أهل البفي واقتالهب] : 
وإنِ آفترق أل البغي فرقتين واقتطوا ء فون َر الإمام على قهرهما ‏ . لم بُعاونٌ 

إحداهُما على الأخرى ؛ ؛ لاما على الخطا » رال عا اغا طا و عا 
لا يقدر على قهرهما. . ضة إلى تفسه أقربهّما إلى الح » وقاتلَ معَها الطائفة 
الأغرئ» ولا تة باه ساوت الطانة الى شكها إن تلسع > ونما تقض رة الفين 
يُقاتلون إلى طاعته . 

فإذا آنهزمت الطاتفة الذي قانلهم أو زجعت إل طاعتو. . لم قات الطائفة التي ضم 
إلى تسه حى يدعوَمُم إلى طاعته ؛ لان بضكهم إليه صار ذلك ماتا لهم منة » فإذا 
أمتنعث مِنٌ الدخولِ في طاعته. . قاتلَهّم . 

فن أستوت الطائفتانِ . . أجتهد في أقربها إلى الح » وضم َفْسَةٌ إليها . 


(1) في نسخة : ( لأهل العدل ) 
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۲۸ کتاب قتال اهل البغي 


فرع : [لا تستحل أموال أهل البغي] : 

ولا جور لأهل العدل أخذ أموال أل البغي ؛ لقوله كلا : وو 
يوشم ٩‏ . 

وبو ' أذ علياً رضي الله عنةُ وأرضاءُ آستّؤذد يوم الجَمَلِ في النهب » قال :: 
( إنّهم حرمون بحرمة الإسلام» ولا يحل مالم ) . 

فإِنِ أنقضت الحرث » ورجعوا إلى الطاعة > وكانَ في يد اهل العدلِ مال لأهلِ 
البغي » أو في يدِ أهل البغي مال لأهل العدل. . وَجبَ رد كل مال إلى مالكه ؛ 
لقوله ا : « لاً يحل مال آمریء ملم إلا بطب تفس ين" . 

وروی أبن قيس : ( أن منادي علي رضي الله عنةٌ وأرضاءٌ ناد : ألا مَنْ عرف مِنْ 
ماله شيقاً. . فليأحُذةٌ . فمو پنا رجلٌ » فعرَف قِدرا لَه بُطبخ بها » فأراد ادها » فسألناءُ 
أن يَصبرَ حى تَفْرْعٌ منها » فلم يفعلْ » فرمی برجْلِها وأخڌها )^ . 


)١(‏ طرف حديث ابن عمر السالف » وفي « تلخيص الحبير ٩١/٤ ( ٠‏ ) جاء لفظه : « ولا يُغنم 
(۲) يدل عليه ما رویٰ من قول علي رضي الله عنه عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۸٥۹۰‏ ) : ( لا 
يُذفّف على جریح » ولا یقتل أسیر › ولا یتبع مدبر » وکان لا يأخذ مالاً لمقتول › ويقول : من 
اعترف شيا . . فليأخذه ) . 
ورو عنه البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۸/ ۱۸١‏ ) : أمر علي منادياً فنادى يوم البصرة : 
( لا بتبع مدبر » ولا يذفف على جریح »› ولا يقتل أسير » ومن أغلق بابه. . فهو آمن » ومن 
وروی عن علي كرم الله وجهه ابن حزم في « المحلیٰ ٠٠١/۱١ (٩‏ ) : أن علياً كان لا يأخذ 
مالاً لمقتول . 

(۳) مضي في أول ( الغخصب ) » عن آبي حرَّة الرَقاشي وغيره . 

)٤(‏ أخرج نحوه من طريق عرفجة عن أبيه عبد الرزاق في « المصنف ٠‏ ( ۱۸0۸۸ ) » وسعيد بن 
منصور في « السنن ۲۹٠۲ ( ٩‏ ) » والبيهقي في « السنن الکبریٰ ٩‏ ( ۸/ ۱۸۲ - ۱۸۳ ) في قتال 
أهل البغي » وفيه : ( لما قتل على رضي الله عنه أهل النهر جال في عسكرهم » فمن كان يعرف 
شیا آذه » تی بقیٹ قدر » ثم رآیتها أخذت بعد) > وقي لفظ آخر + ( أن غليا ان برد 
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كتاب قتال آهل البغي ۲۹ 


ولا يجوز الانتفاعٌ بسلاجهم وكراعهم”" بغير إذنهم من غير ضرورة . 

وقال بو حتفا +( بجر ذلك ما دات الخرت قانة ). 

دلینا : قوله ل : « لا َل مال آمریءِ مُسلِم إلا بطيب نفس من » . 

ولألّه مسلِم » فلم يجُز الانتفاعٌ بماله مِنْ غير إذنِ » كغير الكراع والسلاح » وكأهلِ 
العدل.: ا 

فن دَعنةٌ على ذلك ضرورة » بان ذهب سلاحه » أو حاف على تَفْسه. . جار أن 
يدفعَ عَنْ تفس بسلاجهم . وكذلكٌ : إن خاف على تسه » وأمكتة أن ينجر على دابةٍ 


هم . . جار لَه ذلك ؛ لاله لو آضطر إلى ذلك من مال آهل العدل. . لجار له الانتفاع 


‫َ 


به » فكذلك إذا أضطر إلى ذلك من أموال أهل البغي . 


مسألة : [ضمان الفريقين المال والتفس] : 

ونآ أحد الفريقين على الآر تفس أو مالا قَْلَ قيام الحرب أو بعدَها. e‏ 
عليه الضمان ؛ لاه الف مالاً محرّماً عليه بغير اقتال » فلزمَةُ ضمانةٌ » كما لو أتلفوهةُ 

وإ أتلفوةٌ في حال القتالٍ. . نظرتَ : 

فإ أنافت ذلك آهل العدل. . لم لمهم ضمائةُ بلا حلاف ؛ لأنّهم مأمورونً 
بقتالهم » والقتال يقتضي إتلاف ذلك . 

وإن أتلفبَ ذلك آهل البغي على هل العدل. . ففيهٍ قولانِ : 

[أحدهما] : قال في القديم : ( يجب عليهم ضمان ذلك ) . وبه قال مالك ؛ لقوله 


ہے لے کے کر 22 ص و ر 


تعالی  :‏ وم فيل مظلوما فقد عتا وليه سلطنا) لسر : ]٣۳‏ . والباغي ظالمٌ » فوّجبَ 


= آهل النهر » فعرفها » وكان من عرف شيئاً. . أخذه » حتى بقيت قدر لم تعرف ) . وعند عبد 
الرزاق ( رثة ) : سقط متاع البيت ونحوه . وقال في « إرواء الغليل ١٠١ /۸ ( ٩‏ ) : رواته ثقات 
إلا عرفجة » فهو مقبول . 

(1) الكراع : اسم يجْمع الخيل . 
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۳ كتاب قتال أهل البغي 
اَن يكو عليه السلطانُ » وهو القصاصٌ . ولأَنٌ الضمان يَجبُ على آحادِ هل البغي › 
فوّجب أن يكون على جماعتهم » وعكسة اهل الحرب . 

و[الثاني] : قال في الجديدِ : ( لا يجب عليهمٌ الضمانٌ ) . وبه قال أبو حنيفةً ‏ 
وهو الأصخُ ؛ لقوله تعالىٰ : # ون طايقَتَانِ مِنَ اَلمُوَمِِين امسلا 4 الأية [الحجرات : ٩‏ 
فأمر بقتالهم » ولم بوجت ضمان ما أتلقوة عليهم . 

وروي : أ شام بن عبدِ الملكِ أرسل إلى الزهريّ يَسألةُ عَنِ مرا مِنْ هل العدلِ 
ذهب إلى آهل البغي » وكَفُرت زوجّها» وتزرّجث يِن اهل البغي » ثم تابث 
ورجعث » هل يمام عليها الحدٌ ؟ 

فقالَ الزهريّ : كانت الفتنة العظمى بين أصحاب البيّ يا وفبهمٌ البدرون » 
فاجخراع : آله لا حدّ على مَنِ أرتكبَ فرجاً محظورا بتأويل القرآنِ » وان لا ضمادً 
على من سفكٌَ دماً محرَّماً بتأويل القرآنِ » وان لا غرم على مَنْ آلف مالاً بتأويلٍ 
القرآن“ . 

وروی : ( أن علاً رضي الله عن وا قاتلّ آهل الجَمَل » وقتلّ منهم خلقاً 
عظيماً » وآتلف مالاً عظيماً › ملگ او ل : اه ضكَنَ أحداً منهّم ما أنلفَ 
مِنْ تفس أو مالي » فدل على : أله إجماع . 

ومن أصحابنا مَنْ قال : القولانِ في الأموال والدياتِ » فأمًا القصاصُ : فلا 
N‏ 


فسالا [عقد أهل البغي مع أهل الحرب لا يصح] : 
e‏ م 


ٍ 
1 
3 


)۱( أخرج آثُرِ الزهري عبد الرزاق فى «المصنف » ( ۱۸٥۸٤‏ ) فى باب : قتال الحروراء › 
وسعید بن منصور فی « السنن » ( ۲۹۵۳ ) » والبيهقى فى « السنن الکبری » (۸/ ٠۷١‏ ) فى 
قتال آهل البغي » باب : من قال : لا تباعة في الجراح والدماء . 
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كتاب قتال أهل البغي ۳١‏ 
يجار عل جريحهم › ویجور سب ذراریهم ۰ ويتخيَرٌ ارام فتن انو م ين 
القتل والمنٌ والاسترقاق والفِداء ؛ لان شر صكة العقَدِ 4 : أن لا بُقاتلوا 
السلا :فا وق الد عا فرط ان اللي د ل ج +0 ام لى 
كان صحيحاً » فقاتلوا المسلمينَ . . انض آمانهُم » فإذا وَقعَ TT‏ 
المسلمينّ. . لم يصع . 

وإ أتلفوا على هل العدلِ تفساً أو مالاً. . لم َج عليهم ضمانةُ » قولاً واحداً ء 
كما لو قاتّلوا المسلِمِينَ منفروِينَ » وهل يّكونودً في أمانٍ مِنْ أهل البغي ؟ فيه وجهانِ » 
حكاهما المسعودى [في « الإبانة »] : 

آحذهما- ولم يذكر الشيخ أبو إسحاق » واب ن الصباغ غير - : هم في أمانِ منهُم ؛ 
لاهم قد بذلوا لَهِمٌ الأمانً » فلزمَهُمٌ الوقاية . 

والثاني : نّم لا يكونود في امان متهم ؛ لآ من لم يصح أمان في حن بعضِ 

المسلمين . . لم يصح في حقّ بعضهم > كمَنْ أنه صب أو مجنونٌ . 
وأا إذا استعانً هل البغي بأهل الذكَة على قتال آهل العدل » فأعانوهُم. . فهل 
عض ذمهم في حن آهل العدل ؟ ظز فيه : 

فن قالوا : لم تعلم نهم ستعينودً بنا عل المسلِمِي » وما ظننا نّمم بستعينولً بنا 

على آهل الحرب » أو قالوا : عتقدنا ن قوماً مِنَ المسلِيِينَ إذا أستعانوا بنا على قال 
قوم منهّم. . جار نا أن تُعيتهم على ذلك » أو قالوا : علمنا أنه لا جور لا إعانتهُم 
عليكم إلا نهم أكرمُونا على ذلك . . لم تقض ذمّهم ؛ لان عد الذَةٍ قد صح » فلا 
تقض بأمرٍ محتمل . 

وإ لم يَدّعوا شيئاً من ذلك . . فهل تنتقضُ ذمَنّهم ؟ فيه قولانِ : 

أحذهما : تنتقضٌ » كما و أنفردوا بقتال المسلِمِينَ . 

والثاني : لا تنتقض ؛ لان اهل الذهَة لا يعلمونً المُْحِقَّ مِنَ المُبطل » وذلكَ شبهة 
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۳۲ كتاب قتال أهل البغي 
الذمَة الكف عَن القتالِ لفظاً » فان شرطً عليهمٌ الكف عَنْ ذلك . . أنتقضت ذمتهم › 


والطريق الأول هو المنصوصٌ . 

فإذا قلنا : تنتقضٌ ذمتهم . . لَّم يجب عليهم ضمان ما أتلفوا على آهل العدلِ من 
تفس ومالٍ » قولاً واحداً » كأهلٍ الحرب . 

قال الشيخانِ : ويجورٌ قتلهم على هذا مقيلينَ ومُدبريَ » ويتخير الإمام في الأسير 
منهُم » كما قلنا في هل الحرب . 

وقال أبن الصبَاغٍ : هل يجو قُهم عل هذا مقبلين وبري ؟ فيه قولان » بناء 
على القولينِ فيهم إذا تقضوا الذة. . فهل بقتلود في الحالٍ » أو يجب رُم إلى 
ماموم ؟ وعل تسشن دنهم في سح آمل البني ؟ ينبني أن يكون على الوجهين البني 
CaS‏ 

وإذا قلنا : لا تتشض دهم . فحكمُهُّم حكم أل البغي » فيجور لهم مقبلينَ » 
e‏ 
أ .. كا كن اسر ن آهل البغي » إلا ألهم إذا أتلفوا على أهل العدل فسا أو 
Cul‏ 

والفرق بينَهّم وبين أهل البغي : أن لهل البغي شبهةٌ » فلذلكَ سقط عنهُمٌ الضمانٌ 
في أحِ القوَينِ » وليس لأهل الذكَةٍ شبهة » فوَجبَ عليهِمٌ الضمان » ولأ في إيجاب 
الضمانِ على هل البغي تنفيراًءَ ن رجوووم زان الطاعة > وقد آمرنا سلاجم ۲ > وهل 
الذمَة لا نخاف مِنْ نفورِهم » ولّم نومر بالإصلاح بيننا نا وبیتهم . 


وإِنِ آستعان اهل البغي بِمَنْ بيننا بيهم هدنه" » فأعانوهُم. . 


. ) فى نسنخة : (القتال‎ )١( 

(۲) هدنةء يقال : تهادن الأمر : استقام » وهَدَنْتَ القوم هَدناً من باب قتل : سكنتهم عنك آو عن 
شيء بكلام أو بإعطاء عهد مصالحة بعد حرب » أو : فترةً تعقب الحرب يتهيًاً فيها العدؤًان 
للصلح » ولها شروط خاصة . 
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ا ۳۳ 
إن أكعَوا : أنّهم أكرهوا على ذلك » وأقاموا على ذلك به 
والفرق بيتَهُم وبين أهل الذهَة : أن آهل الذمَةٍ أقو ی حکما ولھذا لا رټ تنتقضٌ لذ 


ا ا ای ا ی ف الری.: 

قال الشافعيٰ رحمة الله : ( فإن جاء أحدْهُم تائباً. . لَّم بُقتصٌ منه ؛ لألّه مسل 
محقونٌ الدم ) . 

فمِنْ أصحابنا مَنْ قال : ارا بذلكٌ : الحربيّ والمستأمَنَ » وأهلٌ الذمة إذا قلغا : 
تنتقض ذمَتهم . . فد الواح ِن هؤلاء إذا قتلَ حداً ِن آهل العدل » ثم رجع إل 
تائباً. . لم ب إقتصنَ منة ؛ لاله تنل قبل إسلامه ‏ فاا أهل البغي : فلا سقط عنة 
الضمانٌ بالتوبة ؛ لاهم مسلمودً . 

ومتهم من قال : ما را5 الشافعي رحمة الله بذلك إلا أهل البغي » وقذ نصنّ عليه في 
ا ل : باه مسلِمٌ محقونٌ الدم ؛ لان قله كان بتأويل > فلم يرل 
حفر ذمته » ونما سقط عنة القصاص في اح القولَينِ . 


م 
مسالة : [لایصځ نصب قاض E‏ 

وإذا نصَبَ أل البغي قاضياً » فن کان ي يستحلٌ دماءَ آهل العدل وأموالهم. 
E E‏ أهل العدل وأموالّمم . . نقذ 

يِن أحكامو ما ينف ين أحكام قاضي أل العدلِ » ور ِن أحكام ما بر يِن حكم 
قاضي أل العدلٍ » سوا كان القاضي م مِن آهل العدل أو م مِنْ هل البغي . 

وقال أبو حنيفةً : ( إن كان مر ن آهل العدل. ا ی ون کان من آهل 
البغي . و ال اماه : أن آهل البغي بُضسقود بالبغي . وعندنا : 

لا يفسّقون بالبغي . 


)۱( خفر » فیقال : خفره وبه وعلیه خفراً وجقارة أجاره وحماه ومنعه وآمنه ( فهو خحافر وخفیر ¢ 
والعهد : وف به . 
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۳٤‏ كتاب قتال آهل البغي 

ودليلنا : أن علياً رضي الله عنةُ وأرضاءُ لكا غلب أل البغي وقد كانوا حكموا مده 
ا با کا وما روي ؛ ارک ها . 

ولان لهم تاویلاً ء > فلم ي فقوا به ولم بر قضاء قاضبوم ٠‏ كقاضي أل العدل . 

إذا ثبت هذا : فان حكم قاضي أهل البغي بسقوط الضمانِ عَنْ اهل البغي فيما أتلفوا 
على اهل العدلِ يِن فس ومالٍ » فإن كان قال : قد حكمتٌ بأ كلّ ما فونه لا شيءَ 
علیکم فيه . . فليس هذا بكم » ولا يلعفت إليه . 

وإن جاء العدل المتلَفُ عليه بالذي أتلف عليه إلى قاضيهم لينظر بيتهما » فقضى : 
بن لا ضمان على الباغي فيما أَتلقَهُ » فن كان فيما أَتلفَةُ قبل قيام الحرب أو بعدَها. . 
لم ينف حُكمة ؛ لاله لا يَسوعٌ فيه الاجتهادٌ » وإن كان فيما أتلفَةُ في حال قيام 
الحرب. . نقذ حكمُةُ ؛ لاله يسو فيه الاجتهاد . 

فإن كتبَ قاضي أهل البغي إلى قاضي أهلٍ العدلِ بحكم. . فالمستحَ له ؛ أن 
لا قبل كتابَة ؛ أستهانة بهم » وكسراً لقلوبهم › فن قبلةٌ. . جار . 

DE 

ولا اف وا ا ا ل کا 
كقاضي آهل العدلِ . هذا نقل أصحابنا العراقيينَ . 

وقالّ الخراسانيود : إن كان قد نفد القضاء قبل كتابُة » وإِن لم يمذ القضاء. . فهل 
قبل کتابُهٌ ؟ فيه قولان . 


. فرع : [قبول شهادة العدل من أهل البغي] : 
وإن شهد عدلٌ مِنْ أهل البغي. . قَبلّت شهادتةٌ » ووافقنا أبو حنيفةً على ذلك ؛ 
لأنهم وإن كانوا فسقه عنده. . ففسقهم عنده مِنْ جهة التديْنِ › ودلك لا وجب رد 


CD E O O as )( 


SS e 
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كتاب قتال أهل البغي o‏ 
الشهادة عندَهٌ » وإِلّما قبت شهادتَهُّم عندنا ؛ لاهم ليسوا بفسقةٍ » فهُم كأهل العدل 
المختلفينَ في الأحكام . 


مالا : [صحة تصؤف أهل البغي إذا استولّوا] : 

وإِنٍ ستول أَهلْ البغي على بلي » وأقاموا فيه الحدود » وأخذوا الزكوات والجزيةً 
والخراج. . وقح ذلك موقعة . 

وحكى المسعودي [في « الإبانة ]٤‏ وجهاً خر ال ل دما ادرا ال :> 
ولبسنَ بشيء ؛ لان علي رضي الل عنة وأرضاء لكا هر على أمل البغي. . نَم طالب 
بشيءٍ ممًا قد كانوا جَبَّوه مِنْ دلك . 

إذا ثبت هذا O E‏ 
الزكاةٌ : له قد كان دفعَ إليهم الزكاة ء فإن عَلِم الإمام بدلك » أو قامت به عند بن 
لم بُطالبة بشيء » وإِن لم عل الإماع بذلك » ولا قامت بو يٌ. . فد دعوىٰ من عليه 
الزكاةٌ مخالفة للظاهر » فيْحلمُةٌ » وهل تكونُ يميئةُ واجبةً » أو مستحبَةً ؟ فيه وجهانِ » 
مضى ذكرهُما في الزكاةٍ . 
ون آأعى من عليه الجزية : أله دفعها إليهم » فان عم الإمام بذلكٌ » أو قامث به 
نة . لم بُطالبة بشيء » وإذ لم تعلم الإمام بذلكٌ » ولا قامث بو بنٌ. . لم قبل قول 
مَنْ عليه الجزية ؛ لاله يجب عليه الدفعٌ إلى الإمام ؛ لاهم كفا ليسوا بمأمونينَ » ولاَنً 


(1) الجزية : هي الضريبة السنوية المفروضة على رؤوس الكفار -أهل الذمة - المقيمين في الدولة 
الإسلامية ؛ لقاء الالتزام بحمايتهم والذب عنهم في ديارنا »> سواء أكانوا عرباً آم عجماً » أما 
المشركون من العرب : فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال عند الجمهور › وقال مالك : تؤخذ 
من كل كافر » عرب أو عجمي » من أهل الكتاب أو من عبدة الأصنام »> وعلى مذهب 
LC DS‏ 
المعلوم آن التخيير بين أمور ثلاثة : ( وهي : إما الإسلام أو الجزية أو القتال لغير مشركي 
العرب ) أيسرٌ وأوسع وأسهل من التخيير بين أمرين ( وهما : إما الإسلام أو القتال لمشركي 
العرب ) » وهذا مهم » فليعلم . وسيأتي الكلام عن الجزية مستوفى في موضعه إن شاء الله 
تعالىٰ . 
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۳٦‏ كتاب قتال أهل البغي 
الجزية عوضٌ عن المساكنة › فلا يُقبلٌ قولهم في دفعها مِنْ غير نيّةٍ > كثمن المبيع 
والأجرة . 


فن آأعى مَنْ عليه الخراح”“ : أله دفعَة إليهم » فن عَم الإمامٌ بذلكٌ » أو قامث به 
ا لم بُطالب بشيءِ ٤‏ ون لم يَعلمْ بذلك > ولا قامث به بيّنةٌ. . فيه وجهانِ : 
احدهما : بُقبلٌ قولّه ممَ يّمینه ؛ لاله مسلِم » قبل قوله مح يمينه فيما دفعَةٌ » كما 
قلنا فيم عليه الزكاءٌ . 
والثاني : لا بُقبلٌ قوله ؛ لأ الخراح تمن أو أجرةٌ » فلا يُقبلٌ قوله في دفعه مِنْ غير 
ينه > كالتّمن والأجرة فى غير ذلك 


ع . 
مسالة : 1لا يُقاتل الخوارج على رأيهم 

ون أظهرَ قوم راي الخوارج ۽ فتجتبوا الجماعات › وسوا السلفَ وكقروُم » 
وقالوا : من آي بكييرة. . حرج ِن الَو » وأستحیّ ن اللو ف لار + ولک لم 
يخرجوا من قبضة الإمام. . فإلّه لا بقاتلهُم في ذلك » كما رَويناءٌ: في الرَجُلٍ الذي قال 
لعليّ على باب المسجدِ و ع رضي الله عن وأرضاءٌ يَخطبٌ : لا كم إلا ش» وکانّ 
خارجياً ؛ لان هذا مِنْ كلامهم . 

درو أله حمل أبن ملجم إلى علي رضي ال عنة وأرضاء ‏ وقيل لَه : إِنّه يريد أن 
بقتلك › »> فلم بقتلةُ » وكانَ أبنٌ ملجم خارجياً . 


ت أ ت 


وف eT‏ بن عب العزيز رضي اله عنة كب إلير قوماً يرون 


ت 


(۳) 


e‏ > وإذا ضربوا. . فأضربوهُم 


. الخراج : هو ما يفرضه الحاكم من ضريبة على الأراضي المفتوحة عَنوة‎ )١( 

(۲) في نسخة : ( غلاماً) . 

٠ أخرج خبر عمر بن عبد العزيز عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب البيهقي بنحوه ف فى « السنن الكبرى‎ (r) 
, في قتال آهل البغي » باب : القوم روف راي الخرارج لم بحل بذ شالم‎ ) ۱۸٤ /۸ ( 
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كتاب قتال أهل البغي ۳۷ 


وإ سبوا الإمام أو غيرَةٌ. . عُرروا . ون عَرّضوا بسب الإما م. . ففيهِ وجهانٍ : 


فل ا :> 
ر مِنٌ الخوارج يقول  :‏ لين اشر بطل عمل [الرمر : es » ]٦١‏ 
تعریضاً له بذاك TS‏ : % اضر إِنَوَعَدَ 
ر لاء ا ے2 
الہ ی ولا سك لذ لا قوت 4 [الروم : cT‏ ولم بره 0 ولان التعريض 
يَحتمل السب وغيرَةٌ . 

والثاني : بُعرّرونً ؛ لأنّه إذا لم يُعرّزُم بالتعريض بالسبً. . أرتقوا إلى التصريح 
بالسبٌ » وإلى أعظم منه . 
فإن بعت إليهم الإمام واليا > فقتلوة. . وجب عليهم القصاص ؛ لما روي : اد 
علياً رضي الل عنة وأرضاءٌ بعت عبد الثهبنَ خبابٍ إلى أهل النهروانِ والكا فا 
وأطاعوا » ثم لوه » فبعث إليهم أن آبعثوا بقاتلهِ » فأبّوا وقالوا كلا فة٠‏ فسا 
یوم وقاتلوم ۳ . 

وهل ي يَتحتَمٌ القصاص على القاتل ؟ فيه وجهانِ : 


أحدّهما : تحدم ؛ لاله قل بده بتشهير السلاح » فصارّ بمنزلة قاطع الطريق 


ا 


أحذهما : لا بُعرّرونً ؛ ل : ( أن علياً رضي الله عنة ورذ 


والثاني : لا يتحت ؛ لاله لم يقصذ بذلكَ ! إخافةً الطريق > وح الآموال » فأشبة 
مَنْ قت رجلا منفرداً . 


فرع : [أنفراد أهل البغي بدار وأرتكابهم ما يوجب الحدود] : 
إذا أنفرد أل البغي بدار » وباينوا الإمامٌ » وأرتكبوا ما يُوجبٌ الحدود » وحصلّ 


() روئ الخبر ابن بي شيبة في « المصنف )۷۴١/۸( ٩‏ » وأبو ج جعفر الطبري في « التاريخ » 
٥/٤ (‏ ) مطولاً » ومختصراً الحاكم في « المستدرك » ( ٠١١/۳‏ ) وصححه . 

(۲) أخرج خبر قتل عبد الله بن خباب عن أبي مجلز ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۷۳۹/۸ ) 
بنحوه » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۸/ ۱۸١‏ ) في قتال أهل البغي » باب : الخوارج 
يعتزلون جماعة الناس ويقتلون واليهم من جهة الإمام . 
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۳۸ كتاب قتال أهل البغي 
معَهُّم فيها اسر مِنْ هل العدلِ » أو تعر وأرتكبَ فيها ما يوجبُ الحدٌ » ثم ظهرَ عليهِمُ 
الما نام علهي حدر ا ر 


وال اوخ : ( لا يجب عليهم ) . بناءٌ على أصله في المسلمينَ : إذا آرتکبوا 
ما بوب الح في دار الخرب.. نهم لا يحون , 


دلینا : أن كل موضع جب فيه العبادات في أوقاتِها. . وجب فيه الحدودٌ عند 
وجود اسبابها »> كدارٍ هل العدل . 


وبال التوفیق 


. في نسخة : (الحدفيما)‎ )١( 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /blogsp0t.c0mۆ.https://web1essam‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /0t.c0omضhttps://arabessam.blogsp‏ 


باب : حكم المرتد ۳۹ 


باب حُكم المرتدٌ 


الرگهٌ“ محرمة ؛ لقوله تعال : # ومن يَرکَدِڏ ينگ ڪن ينه همت وهو ڪاو 


ھت عے سے 


وليک حَبطت ع عَملهر ف الا والكّخِرَ# الأية [البقرة : ]۲٠۷‏ » وقوله تعالى : ومن يبتع 


r‏ رر ,ر 


عر اسک سم ینا فان يقب مه الأية [آل عمران : ]۸٥‏ » وقوله تعالی : # و من يمر ٻالإين 


فد حيط عملم 4 الآية [المائدة : ]٥‏ » وقوله تعالى  :‏ لين اشرت ليطن عمك € الآية 
[الزمر : ]٦١‏ 

إذا ثبت هذا : فإ الرة إِلّما تصخ يِن كل بالغ » عاقلِ » مختار ‏ فما الصيْ 
والمجنونٌ : فلا تصځ ردنهما . 

وفال أو وة : ( تصځ رة الصبيٌ » ولكن لا تقبلٌ حت يبلق ) . 

ولا : قوله ل : « رذ ك : عن لصب > ی وَعنِ آلنَائِم حت 
يَسْتَيقظ › وَعَنِ المجنونِ حى تی بُفِيْق 

a 

أحڎهما : اها على قولَينِ . 

والثانية : لا تصخ ردَنّهٌ » قولاً واحداً . ولَّم يَذكر الشيح أبو حامدٍ » وأبنُ الصبًاغ » 
وأكثرٌ أصحابنا غير هذه الطريقة . 


ع 


(1) الردة -لخة -: هي الرجوع عن الشيء إلى غيره » ومنه قوله تعالى : # فَأربَدَّا ع ءاتارهمَاهَصَّصًا) 
[الكهف : € أي : رجعا » وهي من أفحش الكفر وأغلظه حكماً . 

وشرعاً : قطع استمرار الإسلام ممن يصح طلاقه بنيّة أو قول أو فعل » كسجود لصنم أو 

استخفاف بالمصحف أو بالكعبة » وهى محبطة للعمل إن اتصلت بالموت ٠‏ وإلا. . حبط 

فر كانت ساب الات عن نى الكافي وح الان : رقان مقي دهن 
الكفر بعد إسلامه طوعاً أو هازلاً بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل أو عناد . 
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ومن أكرة على كلمة الكفر. . فالاأًفضل أن لا 


ومِنْ أصحابنا مَنْ قالَ o‏ العدو أو القيامَ في 
1 ذلك 


الشرع. . فالأفضل أن يدفعَ القتلٌ عَنْ تسه » ويتلمَظً بها ء ن کان لا يَرجو ذلك مِنْ 
تفسه. . آختار الل . 

والمذهب الأول ؛ لما روی اسن رضي الله عله عنةٌ : أن النبيّ يا قال : ثلاث من کي 
و کد 9 ایسا :اا رة ووتو ا إو تارذش وا ت 
آلمَرءَ لا بحب إِلاً نه › وَآن يَکرَة أن يَعُود في آلکفر كما يكره أن توْقَدَ تار فيقذفَ 
فیها ٩‏ . 


و و ۳ رق ت 
فإن أكرة على التلمظ بكلمة الكفر » فقالها »> وقصد بها الدفعَ عَنْ نفسه ولم يَعتقلٍ 


الكفرَ بقلبه. .. لم بُحكم بردّته » وبه قال مالك » وأبو حنيفةً . 
yT‏ 


ll 


دلیلا : قوله تعالیٰ : 3 س ڪر بام و یوو لان ڪر ره لبم مين 


2 کے نے د 2 رر 2 دی چ 
با لإیملن وکن من سح باکر صدا فعابّهم عضب ك N‏ [النحل : 
٠‏ . وفيها تقديم اا وتقديرٌها : من کر بال مه بعل إيمانه » وشرحَ بالكفر 


\ 


)١(‏ أخرجه عن أنس بن مالك رضی الله عنه أحمد فی « المسند » ( ۳/ ۱۷۲ ) وغيرها › والبخاري 
() واطرافه ٠‏ وتلم( 6۴( + والترهذي ( ۴0١١‏ )4 والتسائي قي ١‏ النجتيى ؟ 
٤۹۸۹ (‏ ) في اليمان » وابن ماجە( ۳۳ ٠‏ )في الفتن . 

SS‏ ؛ لأن الله تعالى شبه الإيمان بالشجرة › فقال : « ألم 
تر کیت صرب آله مت كلم طيبة كمجرة ية أصلها كات عا فى ألسَكماء) [إبراهيم : 
I o‏ 
يكون » والمراد به : الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقلٌ السليم والفطرةٌ رجحاتّه وإن 
كان على خلاف الطبع وهوى النفس » ولا يحب من يحب إلا من أجله تبارك وتعالى »> وأن 
يتيقن أن جملة ما وعد أو أوعد حى يقيناً » ويتخيل الموعود واقعاً » فيرى مجالس الذكر والخير 
رياض الجنة » كما يعلم جازماً أن العود في الكفر يرديه إلى جهنم التي تتميز غيظاً . 

وفي الحديث : إشارة إلى التحلي بالفضائل › والتخلي عن الرذائل » ومن علامة صدق 
ذوق العبد لذلك : أن يحب في الله » ويبغض في الله . كما في رواية . ١‏ 
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باب : حكم المرتد ۰ ٤١‏ 
صدراً. . فعليهم غضبٌ من اللهإلاً مَنْ أكرة وقلمُهُ مطمئنٌ بالإيمانِ . 


ورو وي : ( أن رجلا أسلم على عهدِ انب بلا › ثة أكر كر على الكفر »› فقالها » فأتى 
النبيّ اة وأخبرَة بالذي عُوقبَ به » فلم يمل لَه شيعا )“ . 


(1) قال القرطبي في « الجامع ۱۸١/٠١ ( ٠‏ ) عند تفسير قوله تبارك وتعال م اسك 
لبم مُطْمَين ياين € [النحل : [1٠١‏ . قال : هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر في قول 
آهل اسر ٤‏ لأت قارب بقن ما فين إله ١‏ فال ا عاس : أخذه المشركون وأخذوا آباه 
وامة سنت وها ريال واب ورانا + تیوه ۽ ورت سے ی رین ۽ ووی ۲ اها 
بحربة » وقيل لها : إنك أسلمت من أجل الرجال » فقتلت » وقتل زوجها ياسر » وهما أول 
قتيلين في الإسلام »> وأما عمار : فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاً »> فشكا ذلك إلى 
رسول الله و » فقال له رسول الله ية : « كيف تجد قلبك ؟ » قال : مطمئن بالإيمان » فقال 
رسول الله ماو : « فإن عادوا. . فعد 

ویستفاد من قوله رحمه الله : لكا سمح الله عز وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه 
ولم يؤاخذ به. . حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها › فإذ وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به › 
ولم یترتب عليه حکم . 

وأجمع أهل العلم على : أن من أكره على الكفر حت خشي على نفسه القتل . . آنه لا إثم 
عليه . وأن الرخصة فيه عند طائفة من العلماء ء في القول » LS‏ 
تعالى : فلار خحصة . 

وأجمعوا على : آنه إن أكره على قتل غيره. . أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك 
حرمته . 

واختلفوا في طلاق المكره وعتاقه » وفي بيع المكره والمضغوط حالتان . 

ونكاح المكره باطل » فإن وطئها غير مكره. . لزمه النكاح عند المالكية على المسمى من 
الصداق » ودرىء عنه الحد » وإن استكرهت المرأة على الزن . . فلا حدّ عليها » واختلفوا في 
وجوب صداقها » وإن أكره الإنسان على إسلام أهله لِمَا لم يحل . . أسلمها ولم يقتل نفسه - كما 
حدث لإبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام - ولا يكون على المستكرهة ملامة . 
ويمين المكره غير لازمة عند مالك » والشافعي › وآبي ثور » وأكثر العلماء » واختلفوا في 
الإكراه على الحنث » وعلى اليمين إن آخذ ماله كأصحاب المكس وظلمة السعاة وأهل 
الاعتداء : فقال مالك : لا تقية له » وإنمايدرآ بيمينه عن نفسه لا ماله » وقال ابن الماجشون : 
لا يحنث وإن درأعن ماله . 


وأجمعواعلى : أن من أكره فاختار القتل . أنه أعظْمٌ أجراً ممن اختار الرخصة > و إل في= 
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۲ كتاب قتال أهل البغي 

وإذا أكرة الأسيرٌ على كلمة الكفر » فقالّها. . لم حك بكفرهِ ؛ لما ذكرناةٌ . 

فن مات ورنَةٌ ورثنة المسلمودً ؛ لاله محكوم ببقائه عل الإسلام > فن عاد إلى دار 
الوسلام. : عرض عليه اللإسلام ¢ بالإْتيان به ؛ لاحتمال أن یکونْ قال ذلك 
أعتقاداً » فن أ ت بكلمة الإسلام. . عمتا الہ اتی بکلمة الکفر مُکراً » وان لَم بات 
بالإسلام . . علمنا أنه أت بكلمة الكفر معتقداً له . 

قال الشافعئ رحمة الله : ( وإن قامث بينةٌ على رجل : أنه تلمَظ بكلمة الكفر وهو 

محبوس أو مقيدٌ » ولم تقل البنةٌ : إله أكرة على التلمَظ بذلكَ . . لم پحکم بکفرہ Es‏ 

e e e 
TT 

وإن قامت بينةٌ : أله كان شرب الخمر ويَأكلٌ لحم الخنزير في دارء الكفر . . لم 
یُحکم بکفره ؛ لها معاص » وقد يفعلها المسلِمٌ وهو يعتقدٌ تحريتها ء فلم ُحكمْ 
بكفره » وإن مات وره ورثتة المسلمودً ؛ لاله محكوم ببقائه على الإسلام . 


مسألة : [المرتد تقتل] : 

ا آرت الیچل ٠‏ ت هل سرا کان ا آ ربدا ٤‏ ا روی عبان رضي اه 
عن : أن النبیّ ي قال : « لا يحل دم آمریء مُسْلِم إلا خد ثلاث : رجُل كَفر بَعْدَ 
E ETT‏ أو قل ار س 9 


المعاريض لمندوحةً عن الكذب » . قال النخعى : کان لهم کلام من ألغاز الأيمان يدرؤون به 

عن آنفسهم » لا يرون ذلك من الكذب › ولا يخشون فيه الحنث . 
(1) أخرجه عن عثمان ذي النورين رضي الله عنه عبد الرزاق في «المصنف » )۱۸۷١١(‏ 
و( ۱۸۷۰۲ ) و ( ۱۸۷۰۳ ) » وآبو داود ( ٤٥٠١١‏ ) في الدیات » والترمذي ( ۲۱٣۹٣‏ ) في 
EES e CA‏ ۰ ماجه 
رواه عن ابن مسعود رضى الله عنه عبد الرزاق فى « المصنف » ( ۱۸۷٠١‏ ) > والبخاري = 
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باب : حكم المرتد A‏ 


CR 


وروي : ت معاذاً رضي الله عنۀ قَِمَ علي ابي موسي باليمِ » ووج عندةُ رجلا 
موتقا كان بودي فأسلم > ثم تهر تهرّد من شهرين » فقالً ( وال لا أقعدن حن قرت 


Ee عنقَةُ » قضئ الله ورسولة‎ 
Sl ra OLN 


۳ 


إل عثمان رضي اله عن وآرضاء فبهم » فكتبَ عثمانٌ رضي الله عنة إليه E‏ 

عليهم دِينَ الحقٌ وشهادة آن لا إل إلا لث > فون آتوا به. . فخلّهم » وإن أبّوا.. 
و( 

فأقتلهُم ) » فعرضَ عليهم » فمنهُم مَّن رَجعَ فترگة » ومنهُم مَنْ لم يرجع فقتل . 


ورو 


\ (n 


۶ 


وروي : أن قوماً قالوا لعل رضي الله عن وأرضاءٌ : أت الله > فأحرقَهُم باللار » 


(1۸۷۸ ) » ومسلم ( ۱٦۷١‏ ) » وأبو داود ( ٤٥١١‏ ) » والنسائي في « المجتبى » 
(67) . 
وعن عائشة رضي الله عنها آخرجه النسائي في « السنن الصغرى »( ٤١1۷‏ )و ( ٤١۱۸‏ ) . 
ورواه عن ابن عمر . 

(1) أخرجه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه من حديث أبي بردة أحمد في المسند ( ۲۳١/١‏ ) » وعبد 
الرزاق في « المصنف » ( ۱۸۷٠١‏ ) » والنسائي في « الصغرى ٤١٦١ ( ٠‏ ) في تحريم الدم › 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ۸/ ٠٠٠١‏ ) في المرتد » باب : من قال في المرتد يستتاب مكانه 

رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما البخاري ( ۳٠١٠١‏ ) في الجهاد » والترمذي ( ٠٤١۸‏ ) 
في الحدود » والنسائي في « السنن الصغرى » ( ٤٨1١‏ ) في تحريم الدم وما بعده . قال 
الترمذي : هذا حديث صحيح حسن » والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد . 

واختلفوا في المرآة إذا ارتدت عن الإسلام : فقالت طائفة من أهل العلم : تقتل » وهو قول 
الأوزاعي » وأحم: وإسحاق » وقالت طائفة منهم : تحبس ولا تقتل » وهو قول سفيان 
الثوري » وغيره من أهل الكوفة . 

)۲( أخرج خبر عثمان عن عبد الله بن مسعود البيهقي في « السنن الكبری ۲١٠/۸ ( ٩‏ ) في المرتد › 
باب : ما يحرم به الدم من الإسلام » وابن حزم في « المحلى » ( ۱۹١/١١‏ ) » وذكره د . 
قلعجي في ١‏ موسوعة فقه عثمان (٩‏ ص/ ٠٠١‏ ) . وفي الباب : 

أخرج خبر عمر عن ابن مسعود عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۸۷١۷‏ ) في باب : الكفر 
بعد الإيمان . 
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:3 كتاب قتال أهل البغي 
فبلع ذلك أبن عباس رضي الله عنهُما » فقالٌ : لو كنت أنا لقتلتهّم » سمعت النبي 4ل 
قول : ١‏ من دل وينه . . فَاقتلوءٌ ٤‏ ا ااب ا ا . لعل + اه 
اجا 


ر ر £ Ê‏ ۶ ر 
إن أرقت آفر اة وة أو آم وج لها > وبه قال أبو يكر الضديق رض انه 
عنهۀ وأرضاهُ » والحسَنٌ › والزهریٌ › والأوزاعق › والليث › ومالكف + وأحمد» 
واسخاق . 

وتال غل رخ اه هة وارها (٠:‏ إا آرت المراة. 


و 
ست 


)١(‏ أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۸۷١١‏ ) » والبخاري 
)۳٠٠۷(‏ في الجهاد والسير و( 1۹4۲۲ ) في استتابة المرتدين والمعاندين » والترمذي 
٠٤١۸(‏ ) و ( ٤۳١١‏ ) في الحدود » والنسائي في « المجتبى » ( ٤01١‏ ) في تحريم الدم › 
وابن ماجه ( ٠٠۴١‏ ) في الحدود » وابن الجوزي في « التحقيق »( ۱۸٠١‏ ) . 

قال الحافظ في « الفتح ٠۷١-٠۷١/١ ( ٠‏ ) إثر الحديث : واختلف السلف في التحريق : 
فكره ذلك عمر » وابن عباس » وغيرهما مطلقاً > سواء كان ذلك بسبب كفر » أو في حال 
مقاتلة » أو كان قصاصاً » وأجازه علي » وخالد بن الوليد » وغيرهما » وقال المهلب : ليس 
هذا النهي على التحريم » بل على سبيل التواضع » ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة › 
وقد سمل التّبي ية أعين العرنيين بالحديد المحم » وقد حرق أبو بكر البغاة بالنار بحضرة 
الصحابة » وحرق خالد بن الوليد بالنار أناساً من أهل الردة » وأكثر علماء المدينة يجيزون 
تحريق الحصون والمراكب على أهلها . قاله النواوي والأوزاعي . وقال ابن المنير وغيره : 
لا حجة فيما ذكر للجواز ؛ لأن قصة العرنيين كانت قصاصاً أو منسوخة كما تقدم » وتجويز 
الصحابي مُعارض بمنع صحابي اخر » وقصة الحصون والمراكب مقَيّدة بالضرورة إلى ذلك إذا 
تعّن طريقاً للظفر بالعدو » ومنهم من قَیّده بان لا يکون معهم نساء ولا صبيان كما تقدم » وآما 
حديث الباب : فظاهر النهي فيه التحريم » وهو نسخ لأمره المتقدم [وهو قوله ية في الحديث 
)۳١٠١(‏ عن أبي هريرة قبله : « إن وجدتم فلاناً وفلاناً. . فأحرقوهما بالنار ٠‏ » ثم قال 
رسول الله ب : « إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً > وإن النار لا يعذب بها إلا الله » فإن 
وجدتموهما. . فاقتلوهما ]٤‏ سواء كان بوحي إليه أو باجتهاد منه » وهو محمول على من قصد 
إلى ذلك في شخص بعينه . [وكذا ما إذا لم يكن ذلك على سبيل القصاص]  .‏ 

(۲) أخرج خبر آبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبي مالك الدمشقي البيهقي في « السنن الكبرى ٠‏ 
۲٠٤/۸(‏ ) في المرتد » باب : قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه رجلاً كان أو امرأة . 


وأورده أيضاً ابن قدامة في « المغني » ( ۸/ ٠١۳‏ ) في المرتد . 
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باب : حكم المرتد ٤‏ 
قتادة » وهي إحدى الروايتين عَنِ الحَسَنِ . 

قان آي ةة : ( لا تقتل » ونما تن وطالب باارجرع إلى الإسلام » وإن 
لحقَت بدار الحرب. . سیت واستر قت :» وإن گات آنا :اها سدها علي 
الإسلام ) . ويروى ذلك عَنِ أبن عباس رضي الله عنهما . ) 

ليلا ما روی إن عاس رض اله هما : أذ لني ل قال :« مَنْ بَدَلَ يته . . 
اقتلۇ .. ا ۰ 

وقالٌ معاد رضي الله عن : ( قضى الله ورسولة : أذ مَن رَجعَ عَن وينه 
ES‏ 

ورویٰ جاب : ( اَن آمرأة يقال لها : اَم رومان » آرتدّت عَن الإسلام » فبلَعَ أَمرُها 
إل انب اة » فأمر أن تستتاب » فن تابث » ولا . . َُلّتْ )“ . 


bı 


فرع : [طلبُ المرتدٌ المناظرة] 

وإذا قال المرتد ناظروني أو أكشفوا لي الحْجَة. . فهل يُناظَرٌ ؟ قال المسعودي [في ‏ 
«الإبانة ]٤‏ : فيه وجهانٍ : 

أحذهما : بُناظء ؛ لاه هو الإنصافُ . 

والثاني : لا يُناظرٌ ؛ لأ الإسلام قد وضحَ » فلا معني لحجته عليه . 


)١(‏ وذكره ابن المنذر في « الإشراف ٠١١ /۳ ( ٩‏ ) في ذكر ارتداد المرأة المسلمة › وابن قدامة في 
« المغني ٠١۳/۸ (٩‏ ) في المرتد . ۰ 

(۲) أخرجه عن جابر رضی اله عنه الدارقطنی فی « السنن ۱٠۹ - ۱۱۸/۳ ( ٩»‏ ) فى الحدود 
والديات » والبيهقي في « الستن الكبرئ ۲٠۴/۸ ( ٩‏ ) في المرتد » باب + قتل من ارتد عن 
الإسلام من طريقين > وزاد في أحدهما : فأبت أن تسلم » وفيهما : أم مروان » بدل : أم 
رومان . قال الحافظ آبو الفضل في « تلخيص الحبير » ( ٥٦/٤‏ ) : وإسنادهما ضعيفان . وفي 
الباب : 

عن عائشة رضي الله عنها من طريق الزهري رواه البيهقي في « السنن الکبریٰ ۲٠۰۳/۸ ( ٩‏ ) 
من وجه ضعيف . قال في « التلخيص » : واحتج به ابن الجوزي في « التحقيق » 
البيهقي : وهذا مذهب الزهري صحيح عنه . 
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a‏ كتاب قتال أهل البغي 


فرع : [استتابة المرتد قبل القتل] : 

و تتاب المرتد قبل أن يقت . 

وقالٌ الحَسنٌ البصريٌ : لا يستتاث » وإنّما بقتل في الحال . 

وقال عطاء : إن كان مولوداً على الإسلام » ثم آرتدً. . فإِنَه لا بُستتاب » ون كال 
كافراً » فأسلم » ثم رتد . . فل بُستتاث . 

دلينا : أنه لما ورد على عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنة وأرضاء فت بسر . . قال 
لهم : (هل من مُعَرَبة حبر ؟ ) قالوا : َعَم » جل آرت عَنِ الإسلام ولجقّ 
بالمشركينَ » فلحقناه وقتلناهٌ » قال r‏ أدخلتموهُ بيتاً » وأغلقتّم عليه باباً » 
واوا هكل يوم رغيفاً » وأستتبتموة ثلاثاً ؟ فإن تاب » وإِلاً. . قتلتموة . الهم إلّي 
د ر و ی ر د ا رو کی ا 
وتشديدِ الراءِ وكسر الراء وفتجها » ومعناهةٌ : هل مِنْ خبر غريب عنًا . 

وروي : د أبن مسعوو رضي ال عن كنب إل عشمانً رضي الله عنة وأرضاء في قور 

رتڈوا » فكتب إليه عثمان رضي اله عن وأرضاء : ( آعرضنْ عليهم د دِينٌَ الح وشهادة 
yT‏ . فخلهم » وإن آبّوا. فاي 

إذا ثبت هذا : فهل الاستتابةٌ مستحبًةٌ » أو واجبة ؟ فيه قولانِ » قال الشيخ أبو 
حامكٍ : وقيل هما وَجهانٍ : 

أخدهما: آنا مسف ويه قال أو حتف لقره 4 2 ١‏ من ندل وة 
فافلوةٌ » . فأوجب قتلَه » ولم وجب أستتابتة . ولاه لو تله قاتل فَبْلَ الاستتابة. . لم 


ا 


)١(‏ تستر : مدينة بخوزستان » لها سور يحيط بها » خرج منها علماء » وإليها ينسب سهل بن 
غد اله الستري ومةه اه تعالن . 

(۲( أخرج خبر عمر الفاروق رضي الله عنه عن محمد بن عبد الله بن عبد القاري مالك في « الموطأ » 
/٤(‏ ۷۳۷ ) » وعنه الشافعي في ترتیب المسند ٩‏ ( ۲۸7/۲ ) في قطاع الطريق » وعبد الرزاق 
في « المصنف » ( ۱۸٦۹١‏ ) مطولاً » وابن ن بي شيبة في « المصنف » ( 0۹4/۷ ) » والبيهقي 
في « السنن الکبریٰ ١ ۷-۲۰۹ /۸ (٩‏ ) في المرتد » باب : من قال : يحبس ثلاثة أيام . 
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باب : حكم المرتد ۷ 


يجب عليه ضمانة ؛ ولهذا : لم وجب عُمَرُ رضي الله عنةٌ وأرضاءٌ الضمانَ على الذينَ 
لرا المرند قل أسجاكه» فلر كانت الاسخاة والجة.. لجت ضمانة : 

فعلىٰ هذا : لا يَأثم إذا قتلة قبل الاستتابة . 

والثاني : اد الاستتابةَ واجبةٌ ؛ لقوله تعال : « قل ارين ڪمروا ِن نهو يعَمَر 
ھم ما قد سکف (الاننال : ۳۸] . فأمر الله تعالى بمخاطبة الكِمًار بالانتهاء » ولم بُفرّق بينَ 
الأصلىّ والمرتدٌ . ولما رويناه عَنْ عُمَرَ وعثمانَ رضي الله عنهُما وأرضاهُّما . ولأ مَنَ 
لم تبلغ الدعوة. . يجب أن يُدعى إلى الإسلام قَبْلّ القتل » فكذلك المرتد . 

وأا قرله 4 : من دل وة . قافر فة : بعد الاسحابة » بدلل :+ 
ا0ا 

ق َ َ کے 

وما قوله : ( لو وَجبت الاستتابة. . لَوّجبَ على قاتله قبل الاستتابة ضمانة ) فيبطل 
بقتلٍ نساء آهل الحرب وذراريهم » فإِلَّه يحرم قتلهُم » ولو قتلهم . . لم يجب ضمانهُّم . 

فعلى هذا : إذا قتلة قبل الاستتابة. . أثم لا غير »> وفي قَدرِ مدَة الاستتابة قولانِ » 
سو قلا إلها مس ووا + 

أحدٌهما : بُستتاث ثلاثةً يام » وبه قال مالك » وأبو حنيفة » وأحمدٌ رحمهُم اله 
تعال » ووَجهة : ما رويناءٌ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنةٌ وأرضاءٌ » ولان الاستتابة تراد لزوال 
الشبهة » افدر ذلك فلات + لأنها أ عد القلة وآوؤل عد الكثرة . 

الثاني : بُستتاب فى الحال » فان تاب ٠‏ وإلاً. . قتلّ > وهر الذي تصره الشافعئ 
رحمة اله ؛ لحديث : أمٌ رومان » ولاه أستتابة > فلم يتقدَّز بالثلاث › كأاستتابة 
الحرب . هذامذهينا . 

وقال على رضي الله عن وأرضاءٌ : ( بُستتاث شهرا ٠)‏ . 
(1) أخرج خبر علي أبي تراب رضي الله عنه من طريقين البيهقي في « السنن الکبریٰ » (۸/ ۲۰۷ ) 
في المرتد » باب : من قال : يستتاب ثلاث مرات : أنه قال : ( يستتاب المرتد ثلاثاً » ثم 


قرا : )ی الرس اموا ی کرو شی اموا تھ روا شم آزدادوا ک4 [النساء : ۷۳۷[ ) ۽ و : 
( يستتاب المرتد ثلاثاً » فإن عاد. . قتل ) لكن ما نوه به المصنف لم أره . 
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۸ كتاب قتال أهل البغي 


وقال الزهر 
وقال أو نة : ( ستاب ثلات مرَاتِ في ثلاث جُمَع » کل جُمعة مرَة) . 


: يستتاب ثلاث مرّاتٍ فى حالةٍ واحدة . 


g 


وال الور بات دا رت إل أن ترت أووت: 
و‌ 
ودلیلنا عليه : ما مضیٰ . 


فرع : [يستتاب المرتد الكر بعد إفاقته] : 
NSE E 4‏ 

ستاب ؛ لان أستتابتة في حال إفاقته ارج لإسلامه » فإِنِ ستيب في حال سکره » 
فلم يحب وقتل. . جار » ولك الأحرط أن فرك ن نين ون أسلم في حال 
سکره . . صح إسلامةٌ . 

Ss 
فخاطه في‎ . ]٤١ : هو الأول ؛ لقوله تعالی : ۶ لاتقرواً الوه وا نسم شکرى [الساء‎ 
. حال الشرِ » فدلٌ على : آّه مخاطت مكلف » فك مَنْ كان مخاطباً مكلا‎ 
. إسلامة » كالصاحي‎ 

وإذا أسلم في حال الشْكر . . فالمستحث : أن لا ثحل » بل يُحبس إلى أن في › 
eS‏ 
فان آرت الوجل › ٿه جو أو ب 


ل تبرسم". . لم يقل حت يفي مِنْ جُنونو » وبّبرأمِنْ 

وروی عبد الرزاق عن أبي عثمان النهدي ( ۱۸٦۹۱‏ ) : أن علياً استتاب رجلا كفر بعد 
إسلامه شهراً » فأب » فقتله . وحديث آبي موس مع معاذ في البخاري ( ٦۹۲١‏ ) في استتابة 
المرتدین » وذکره ابن کثیر فی « إرشاد الفقيه ٩‏ ( ۲۹7/۲ ) » وفيه : ( أن أبا موسى ذهب إلى 
اليمن + ثم اتبعه معاذ بن جبل » فلما قدم عليه. . ألقئ له وسادة + قال : اتزل » فإذا رجل عنده 
موثق » قال : ماهذا؟ قال : کان يهودياً » فأسلم » ثم تهوّد . قال : اجلس . قال 
لا آجلس حتیٰ یقتل » قضاءٌ الله ورسوله ( ثلاث مرات ) » فأمر به » فقتل ) 

() اليزسام : ورم حاد يعرض للحجاب الذي بين الكبد والمعي » ثم يتصل بالدماغ . 
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باب : حكم المرتد ۹ 
رسام ٠‏ لن المر لا بل إلا بالرة والجقاء عايها بأعتارء ه-والحجرن والمر تة 
لا بُعلمٌ إقامتةُ على الردّة بأختياره » فلم بقتلْ . 


ما ٠‏ رن ا افر رووا 

لذا أسلم المرتڈ. . صح إسلامة ولم ؛ يقت » سواء کانٽ رنه إل گفر ينظاهڙ بو 
هله كاليهودة والنصرانية وعبادة الأصنام» ف إل کفرٍ ٤‏ تستتر به أهله » كالزندقة » 
و( الزنديق ) : هو الذي بُظهرٌ الإسلام اون ار EE E‏ 


ا ا . فاه يُستتاث › فن تاب » وإلاً. . قل » فإِنِ سيب سحت ٭ قات . ملت 
توبتة 


‌ 


وقال بعض الناس : إذا أسلم المرتد. . لم يُحقَنْ دمه بحال ؛ لقوله ل : م 

وقالّ مالك » وأحمدٌ» وإسحاق : (لا تقبل توبةٌ الزنديق » ولا يُحقنُ دمه 
بذلكٌ ) . وهي إحدى الروايتين عَنْ بي حنبفةً » والرواية الأخرى عنة كمذهبنا . 
ودلیلنا : قولةٌ تعالن : « لشت FEE e‏ 
إِسَليه € إلى قوله تعالى  :‏ كإن يشوبوأ يك حَما عر € الآية [التوة : ]۷٠‏ . فأثبتَ 
التوبة بعد الكفر وبعد الإسلام . 

وروي : أن الن ي قال : « أَمِرْت أن اقا الاس حى يمُولُوا : لا إل إلاً آش» 
دا قَالُوهَا. E e‏ 

: آ رجلا سا التي لل ۽ > فلم ندر ما ساره 

بو حت جهر الد ڳا بصوتو » فإذا هر قد ستاذتة في قتل منافق » فقال النبي كيا : 
« أليْسَ هُوَ يَسْهَدٌ آنْ لا إل إلا أ ؟ » . قال بل > ولا ها له ٠‏ افا ٠١‏ آيشن 
O aS‏ 


وروی عبيد الله بن عدي بن الخيار 


(0 قي اة +( مظاهر) : 
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0۰ كتاب قتال أهل البغي 
قال e E e‏ 


رآ مرا ييي قاي ونم دي تز ا ي برو قا e‏ ت لله » 
أفأقتلَةُ ؟ فقالّ : « لا » » قال : فقد قالّها بعدما قطعَ يدي ؟! فقا : « إِلمَا 
قبل أن تله" . 

ولأ المنافقينَ في زمانِ النبيّ بي كائوا بُظهرودً الإسلام »> ويون الكَفرَ ء 
و ( كان النبن كيا يَعرفهُم بأعيانهم » والآيات تنزلٌ عليه بأسمائهم وكُناهُم ولا عرض 


ا 


فرع : [كيفية إسلام الكافر والمرتد ونحوهما] : 

إسلامٌ الكافر الأصليئ والمرتدٌ سواء » ويْنظرٌ فيه : 

فن كان لا تأويل له في كُفره » مل : عَبَدَةٍ الأوثانِ. فيكفيو في الإسلام E‏ 
eS‏ ر 

وٳِنُ کان متأرَلاً في گُفره » بان يقو :إن مدا رسول أشر» ولكتة رشو اله ال 
اأ وة e‏ : هو نيئ » إلا آنه لم بيعت بعدٌ. e‏ 
بإسلامه حت يأتيّ بالشهادتينِ وا معَهُما مِنْ كل دِينِ مخالِفٍ دين الإسلام ؛ أنه إذا 
أقتصرَ على الشهادتين . . آحتمل أن بريد ما يَعتقَدّهٌ . 

وإِنٍ ارت بجحودِ فرض مُجمَّع عليه » كالصلاة والزكاة » أو بأستباحة و ي 


(1) أخرجه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار الأنصاري من طريقين عبد الرزاق في « المصنف » 
( ۱۸۹۸۸ ) فى باب : ذكر المنافقين » وأحمد فى « المسند » ( ٤۳١ /٥‏ و٣٤‏ ) » وابن حميد 
في « المنتخب » ( ٤۹٠‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى ‏ ( ۱۹١/۸‏ ) في المرتد » باب : 
ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقاً كان أو غيرء . وما بين حاصرتين زيادة من « المصنف » . 

(۲) آخرجه عن المقداد , بن السود رضي الله عنه البخاري ( ١ ٠۹‏ ) في المغازي › و ( 1۸1٩‏ ) في 
الديات » ومسلم ( ٩١‏ ) في الإيمان » وفيه : « لا تقتله » فإن قتلته . . فإنه بمنزلتك قبل أن 
تقتله » وآنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال » . 
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باب : حكم المرتد 0۱ 
عليه » كالخمر » والختزير » والزنا. . آم ُحکم پإسلامو حت ت ياتيَ بالشهادتينِ » وبق 
بوجوب ما جحد وجوبَة » وتحريم ما أستباحة يِن ۾ ذلك ؛ لاله كدب الله ورسولَةٌ بما 
آخبرا به » فلم بُحکم پإسلامه حت ی ق تدا لك : 
قال الشافعي رحمة اله : ( ون صل الكافرٌ الأصلئ في دار الحرب.. حُكم 
بإسلامه » وإ صلَى في دار الإسلام. . لم بُحكم بإسلامه ؛ لأ الإنسانَ في دار 
م الصلاة » محمولٌ على فعلها » فإذا قعلّها الكافر هناك . . فالظاهۂ 
له قعلها تقيةً لا آعتقاداً ¿ فلم حك پإسلامو » وفي دار الکفرٍ هو غير طالب بإقا 
> فإذا قعلّها فيه . . فالظاهر أنه فعلها آعتقاداً لا تقيةٌ > فحُكم بإسلامه ) . 


وهمكذا : إِنِ أرتدًّ في دار الحرب » ثم شد شاهدانِ : نه يُصلي هناك . . فإلّه 
e‏ دکرناهُ ذ في الحربيّ › وإِنِ ارد في دار الإسلام » ثم شهد 
شاهدان : أله بُصلي. . له لا یحكم بإسلامو ؛ لما كرناء ؛ في الحرب » ولان المرتد 
في ذا الحرب لا تمك معرفة إسلامه إل بالصلاة + لأّه لا شمكئة إظهاز الشهادتين : 
والمرتدٌ في دار الإسلام يُمكنْ معرفة إسلامه بإظهار الشهادتينِ . 

ون أكر الذمي على الإسلام. . لم يصح إسلامة ؛ لقوله تعالى  :‏ ا إاء ق الد 


د 
ES‏ 
ت 


. ]۲٠١ : [البقرة‎ E 


ون أكر كرة الحربئ أو المرتدٌ على دين الإسلام. . صڪ إسلامة ؛ لأله أكرة بح . 


فرع : [مُكرّر الردة ثم الإسلام يعرّر] : 
اسل 2 ا رتد ثم آسلم »> وتكور ذلك منة. E‏ 


إلا آله لا يُعرَرُذ فى الركة"“ الأول e‏ 
بعدها ؛ لاله لا شبهة له » وواففًنا ابو حنيفةً على صكة إسلامه » إلا أله قالَ : ( حبس 


في الثانية )“ . والحبسٌ نوع مِنَ التعزير . 


(۱( في نسخة : ( الدفعة ) . 
)۲( في نسخة : ( الثالثة ) . 
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o۲‏ كتاب قتال أهل البغي 


وقالَ أبو إسحاق المَروّزيٌ : إذا تكرَرَ منةٌ الرة. . لَّم يصح إسلامة ؛ لقوله 
ا + ییار اک کیا فک امیا مہ گرا ف زاوا | کا لر ت اه يعفر کن ولا 


2 


لیم سا [النساء : ۳۷ . فآحبر : أنه لا فر لهم في الثالغة . 
وەلیا قول تمالن : $ لاإ توانر كى ادك 


[الأنفال : ۳۸] . 
وقول تعالن : ( لن تابا اتام الاو انا ايڪو ڪاو ميه لن اه و 
رَحِيم [التوبة : ]٥‏ . ولم يُفرْق . 


زرل و ا ا يجب ما قبلهٌ » . ولم يرق . 


e ea‏ : إذّ الذي ين آمنوا بموسیٰ ثم گفروا به » ثم آمنوا بعیسی ثم 
کفروا به » ثم آمنوا بمحمَلِ کا ڈ ثم كفروا به. . لم يكن الله ليغفر لهم . 

والثاني : أن معناها : إل الذينَ آمنوا ثم كفروا › ثم آمنوا ٿو كفروا! و" أصروا على 
الكفر ولم بُسلموا » الآية » قال : « نر أزدادوا كر [الساء : ]٠١۷‏ . 


مسال : [الإمام يقتل الحر المرتد » وفي قتل السيد لمولاه المرتد] : 

إذا آرت الحو وأقام على الركَة. . فن لَه إلى الإمام ؛ لان تله حقّ للمسلِمِينَ ء 
وفيهم مَنْ يُحسنْ القتلَ وفيهم مَنْ لا ُحسنُ » والإمامٌ نائبٌ عنهم . 

فإ قتلةُ بعضَهُّم بغير إِذنِ الإمام. . فلا قود عليه ولا ديةً ولا كَمّارةَ ؛ لألّه مستجق 
لقتل » فن رأى الإمامٌ تعزيرة. . قعل ؛ لأنّه أفتأتَ عليه ذلك . 

وإن آرت الغبد. ‏ فمل لسجدة أن قعل ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لَه ذلك » كما لَه أن يُقيم عليه حدً الزنا . 


. ) في نسخة : (ردته‎ )١( 
. ) في نسخة : ( ثم‎ (۲) 
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باب : حكم المرتد or‏ 


والثاني : ليس له ذلك ؛ لاله لا صل بصلاح مِلكه » بخلافي حد الزنا . 


مسأل : [حكم مال المرتد] : 

وإِنِ ارد وله مالٌ. . فقذ قال الشافعيْ رحمة الله تعالى في موضع : ( بُوقفُ 
ماله ) . وقالٌ في الزكاة : ( فيه قولانِ : ٤‏ 

أحذهما : أنه موقوفٌ على إسلامه أو قله . 

والثاني : اَن ملكَه ثابتٌ » فتؤخذ زكاةٌ ماله حولاً قحولاً) . 

وقال في التدبير : ( إذا دير المرتدٌ عبداً. . فيه ثلاثة أقوال : 

أحذها : أذ تَدبيرةٌ صحيخ . 


2 ك 
والثاني : تدبیره موقوف . 


TG 


والثالت : أن تدبيرَةٌ باطلٌ ؛ لأ ماله حارج من ) . 


وآختلف أصحابنا فيه : 
فمتهُم من قال : في بقاء ملك المرتدٌ على ماله » وفي جواز تصؤفو قبل الجر ثلاثة 
اا 
أحدها : أ ماله باقٍ على ملك » وتَصرَفُةٌ فيه قَبْلّ الحَجْر عليه صحيځ ؛ لاد الركة 
معن بُوجِبُ القتلّ » فلم ير بها الملڭ » ولَّم بطل بها تصؤفةٌ » كزنى المُْحصَنِ . 
والثاني - وهو آختيارٌ الشيخ أبي إسحاق - : أن ملك يرول عَنْ ماله بالردةٍ . 
فعلیٰ هذا : لا يصح تَصوفةٌ فيه ؛ لما روي : أن أبا بكر الصديقَ رضي الله عنه 
وأرضاء قال لود بُراحة من أسد وغطفان : ( تعنم ما أصبُنا منكم » وترون إلينا 
ما أصبتم ينا )“ » ولألّه عصم دمه ومالَة بالإسلام » فلا ملك المسلمود دمه برگته. . 


وت أن تملگوا ماله بره , 


(1) أخرج طرف خبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه البخاري ( ۷۲۲١‏ ) في الأحكام : قال في 
« الفتح ۲۲۳/١۳ ( ٩‏ ) : وقد أوردها أبو بكر البرقاني في « مستخرجه » » وساقها الحميدي في= 
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والفالك:: أن يلك وتضزة موقوفان > فان سلب٠‏ فن أن يلك لم بر 
وتصوفةٌ صحيح » وإن مات على الرة أو فتلَ عليها. . تا اَن ملكَة زال بالرة » وان 
تصوفة باط ؛ لأنة نوع ملك للمرتد ¢ فکانَ موقوفاً » کملکه لضع زوجت 2 
ومن أصحابنا من قال : في ملک قولانِ لا غير : 


.ك 


احدهما : أنه موقوفُ ا 


ومعنى قول الشافعيّ رحمة الله : ( لان ماله حارج منة ) أي : في التصوٌفِ . 

وأا تصرَفة قبل الحجر : فعلى الأقوال الثلاثة » على ما مضي . 

إذا ثبت هذا : فإن قلنا : إل ملكَةٌ زالَ عَنْ ماله بالرة. . لم يحتج إلى الحَجر 
عليه » ون قلنا : إل ملكَةٌ باق على ماله » أو فُلنا : إل موقوف. . فد القاضي يَحجر 
عليه في ماله ؛ لألّه تعلق بماله حقٌ المسلمينَ » وهو متهم في إضاعته » فحُجر عليه » 
كالمفلس . هذا نقل البغداديينَ . 


وقالٌ الخراساون : إن قلغا : 


ِ 


ن ملکة زال بالردّة. . صارَ منخجورا عليه پنفین 


إ 


= « الجمع بين الصحيحين » » ولفظ الحديث الحادي عشر من أفراد البخاري عن طارق بن شهاب 

قال : جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح › فخيرهم بين الحرب 
المجلية » والسلم المخزية » فقالوا : هذه المجلية قد عرفناها » فما المخزية ؟ قال : ( ننزع 
منكم الحلقة والكراع › ونغنم ما أصبنا منكم » وتردون علينا ما أصبتم منا ء وتدّولً لنا قتلانا » 
ويكون تتلاكم في النار »> وتتركون آقواماً يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله 
والمهاجرين أمراً يعذرونكم به ) . وكذا نسبه المتقي الهندي في ١‏ كنز العمال » ( ٠١١١١‏ ) في 
الخلافة » وقال : قال ابن كثير : صحيح وروى البخاري بعضه » وبنحوه أخرجه البيهقي في 
« السنن الكبرىٰ ۱۸٤ - ۱۸۳/۸ ( ٩‏ ) في قتال أهل البغي » باب : من قال : يتبعون بالدم . 
وفيه قالوا : ما سلم مخزية ؟ قال : ( تشهدون على قتلانا أنهم في الجنة » وأن قتلاكم في 
النار » وتدون قتلانا » ولا ندي قتلاكم ) » فاختاروا سلماً مخزية . 

وذكره فى « تلخيص الحبير 0٤/٤ (٩‏ و۷٥‏ ) . 

بُزاخة : موضع بالبحرين » وقيل : ماء لبني أسد . 
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باب : حكم المرتد 00 
آلرة > وإة قلغا 2 إن ملك باق حجر عله الفاضى » وإذ فلا + 


احدهما : أله صارَ محجوراً عليه بنفس الركة ؛ لان لا نحكم لَه بالإسلام» فينفذ 


2و 


تصوفةُ . 

والثاني : يَحجرٌ عليه الحاكمٌ ؛ لاأنّا لم تقطعْ مِلكَة بالرة بعد . 

وإ تصرف المرتد في ماله بعد الحَجْر » فإ قلنا : إن ملكة زال بالرگة. . لم يصع 
صف . ون فلنا : إذّ مله باق أو موقوفٌ. . ففي تصؤفه القولانِ في تصؤفي المفلس 
بعد الجر ؛ لان تعلق حم السلِوِينَ بمالهِ كتعلق حقّ الغرماء بمال المفلس بعد 
الحَجْر . 

وإِن زوج المرتد أَمنهٌ » فن فُلنا : يصح تصوفةٌ.. صح التكاح » ون قلنا : 
لا يصح تصرفة. . لم يصح التكاح » وإ قلنا : إل تصوفةُ موقوف. . لَّم يصح التكاح 
أيضاً ؛ لان الَكاحَ لا بقع موقوفاً عندنا . 


فرع : [ما لزم على المرتد يؤخذ من ماله] : 

وما َر المرتدً من دين أو رش جناية أو نفقة زوجة أو قريب . . قله يجب آداؤٴ مِنْ 
ماله على الأقوال كلها ؛ ؛ لأَنّا إن قلنا : إل ملكة باق أو موقوفٌ. . فلا محالة يقضي منه 
و“ ن مال » وذ لتا : د يلك زل بالرگة. . إ9 آله لم بن زوالا مستقرا ؛ لاه 
يعد إليه بإسلامه . هذا نقلٌ أصحابنا البغداديَينَ . 

وقال الخراساوة : إن فلا : د ملكة باق . أعذّث هذه الحقوق يِن ماله + ون 
قلغا : إل ملك زالَ بالرگة. . ففيه وجهانِ : 

أحدهما - وهر قول الإصطخريٌ » وهو الأصح عندَهُم - : أنّها لا ؤخذ مِنْ ماله ؛ 
لألّه لا ملك لَه . 


)١(‏ أوهنايمعني' : أي » وعبارة « المهذب ۲٤٠١ /۲ (٩‏ ) : وإن ارت وعليه دين . . قضي من ماله ؛ 
لأنه ليس بأكثر من موته » ولو مات . . قضيت ديونه » فكذلك إذ ارتدً . 
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0٦‏ كتاب قتال آهل البغي 

ee ا‎ 

فان مات e es yT‏ 
زوجاته شيءٌ. . صرت ذلك إلى بيت المالٍ فين للمسلمينَ : 

وقالّ بو يوسف » ومحكد : يرت عنة وَرثةٌ المسلمونَ جميعَ أمواله . 

وقال أبو حنيفة : ( يرث عنة ورثنة المسلمونً ما أكتسبَةُ في حال الإسلام » وأمًا 
ما أكتسبَهٌ بعد الردة : فلا يورت عنةٌ ) . 

دلیا : قولّه هة : « لا يرت ألمُْلِم الْكَافرَ » . ولم فرق 

وإن قتلّ المرتد رجلا » فن كان عمداً. . كان الولئٰ بالخيارٍ : بين أن يقتصّ منة › 
وبين أن يعفر عن فن أقتصّ منة. TT‏ 
تعلَقت الديَةٌ بمالهِ على طريقة أصحابنا البغداديينَ . وعلى طريقة الخراساتييَ : على 
او 

وإن كان القتل خطاً. . قال الشيخ أ بو حاملٍ : فِنً الديةَ تجبْ و 
سين » ولا كلها العاقلة ؛ لله لا عاقلة له » فإ مات أو ل قل الثلاث . . أحذ 
ولئ المقتول الديةً في الحالٍ ؛ لاد الدَينَ الموْجَل يَحلٌ بموتِ مَنْ عليه . 


فرع : [لا يصح إقرارالمرتد بدين ونحوه] : 
قال التسغردي ني الإا ا : فان قو قر المرت لرجل بين أو عين » فلن لتا :ِ0 
مِلكةٌ زالٌ بالردة. . لم يصح إقرارةُء ون قلنا : إل مِلكهٌ باق . . ففي صكة إقراره 
القولانِ في إقرار المفلس » وسواءٌ قر قبل الحَجْر أو بعد الحَجر . 


Gn 


ف : [اختلاف الورثة أمات كافراً أم مسلماً] : 
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باب : حكم المرتد oV‏ 
محكومٌ بإسلامه » ولا بُدفعٌ صب مَنْ ار : أله مات كافراً إليه ؛ لألّه ار : أله 
E‏ يُصنعٌ به ؟ فيه قولانِ » حکاهُما ال لش اوسا : 


TY ٤ 


أحذهما : بُوقف إلى أن يتبكّنَ الخال فة + لاله لا مك فة إله ؛ لانه أف + آله 
لا يَستحفّةٌ » ولا يُمكنْ صرف إلى بيت الما ؛ لأئه إِنّما تقل إليه مال کافر » وهذا 
محكومٌ بإسلامه ؛ ولهذا رَرَّثنا بعض ورثته منة . 

والثاني : أنه يقل إلى بيت المال ؛ لألّه حقّ للوارث المقِرٌ في الظاهر » وقد افر به 
بيت المال » فل إقراة فيه . 

بال ارو اي ذا قو مسل : 
ذلك » فن قال تكلم بكلمة الكفر عند موته. . قبل ولم يره » ون لَّم يقر بذاك 
بلطل . فقي قولانِ : 


فرع : [ارتد ولحی بدار حر رب وأمواله في دار الإسلام] : 

2 ارف وجل ولق بدار الحرب » وترك آموالاً في دار ا . فد 4 
تحفظها؛ لاله رة : بي أ أن بُسلم ويرجع إليه ماله » وبين أن يموت على الرة أو 
قت > فیکون فيئاً » فإن کان ماله مِنَ العروضٍ ا الدراهم َو الدنانير. . حفظها 
الإمام › وإِنُ كان حَيّواناً. . قعل الإمامٌ ماراى فة الحظ من بعة وحاظ أ ۴ 

إکرائو وإنفاق کراته حلي : 

دال اوح( ل ار الريي. كاه كا لر مات خن أ ولد 
ومدبرة ٠‏ ويح كيه الموجَل » وئقكم ماله بين رثنو عند ء فإن رجح إلى الإسلام. . 
ّم ينتقضل من هذ الحكام شي » إِلاً ن يكونَ عينٌ ماله قائمةً في يد وَرثته » فيأخذة 
منهم ) . 


. ) في نسخة : ( يفسرً ذلك‎ )١( 
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0۸ كتاب قتال أهل البغي 
دلیانا : أ کل حالة و أُسلم فيها. . رَد ماله ليه لم يقم ماله فيها » كما لو كان 


وفال أو فة +( إن كان المرا 
6 أ مسو این اسا کات ین بي نة وکاترا رین » لها علق رضي ا8 
وار شاا 0 

دليلنا : أذ الكَفرَ بعد الإيمانِ يَمنعٌُ الاسترقاق كالرًّجُل » وأمًا الخبرٌ : فقد روي : 
آنا انف آم > فيك . 

وإذا تل مالكها على الردةٍ كانت فيا . 

واا ولڈ المرتدٌ : فإ ولد قبل رة أبويه أو حدما » أو آرت وء وهو حَمْلّ. 
لله محكوم بإسلامه ؛ لاله قد حكم بإسلامه تبعاً لأبويه » فلم يرل إسلامُة برق بوي » 
بدلیل : قوله جل : ‹ الإساام بعلو ولا يحل 0 


(1) أورده آبو الفضل في « تلخيص الحبير » ( ٥۷/٤‏ ) وقال : الواقدي في كتاب «الردة» من 
حديث خالد بن الوليد : ( أنه قسم سهم بني حنيفة خمسة أجزاء » وقسم الناس أربعة » وعزل 
الخمس حتى قدم به على أبي بكر ) ثم ذكر من عدة طرق : أن الحنفية كانت من ذلك السبي . 
قلت : وروينا في « جزء » ابن أعلم : أن النبي ية رأى الحنفية في بيت فاطمة » فأخبر علياً : 
« نها ستصیر له » وآنه یولد له منها ولد اسمه محمد » . 

(۲) سلف » وآخرجه عن عائذ المزنى الطبراني في « الصغير » ( ۹٤۸‏ ) » والدارقطني في « السنن » 
( 0 6 و الخاری لعا ھل ( ۳64 ) قى لجاز . 

قال عنه آبو الفضل في « الفتح » ( ۳/ ۲٠١‏ ) : ورأيته موصولاً مرفوعاً أخرجه الدارقطني › 
ومحمد بن هارون الروياني في ١‏ مسنده » من حديث عائذ بن عمرو المزني بسند حسن › 
ورويناه في « فوائد أبي يعلى الخليلي » من هذا الوجه » وزاد في أوله قصة » وهي : أن عائذ بن 
عمرو جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب » فقال الصحابة : هذا أبو سفيان وعائذ بن 
عمرو » فقال رسول الله يه : « هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان » الإسلام أعز من ذلك › = 
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باب : حكم المرتد 0۹ 

فن بلع هذا الول » ووصف الإسلام. . فلا كلام > و 
ا ا 

وقال أبو العبّاس : وفيهٍ قول آحَرٌ : أنه إذا لم صف الإسلام بعد بلوغو. 8 
لا يقل ويترك على كُفره ؛ لأ الشافعي رحمة الله قال : ( ولو قله قَاتلٌ بعد بلوغه 
وبل أن صف الإسلام. . َم یکن على قاتله القود ) فلو ځکم له بالإسلام بعد بلوغو. 
لأوجبَ على قاتله القَرَدَ ‏ وهذا خطأً ؛ لاه محکوم لَه بالإسلام ؛ ولهذا لو قتله قات 
قبل أن بلع . . وجب عليه القَوَدُ » ونما لم بُوجب الشافعئ رحمهة الله تعالى القَوَدَ على 
مَنْ قله بعد بلوغه وبل أن يَصفَ الإسلام لأجل شبهة عرض » وهو : أله لم يصف 
الإسلام > لا لاه لم يُحكم له بالإسلام . 

ان ف عمك وال قي حال راء ورف ل أن سلا 
و حدما » و ترج مسلِم ذم ورت » ثم حملت بول في حال رتو » ووضعتۀ قبل 
ن سلما او أحدمُما. . فد الول محکومٌ بكُفره ؛ لاله ولِدَ بينَ كافرين » وهل يَجورٌ 
آسترقاقةٌ ؟ فيه قولان : 

أحدُهما : لا جور سيه ؛ لان حكم الول الصغير في الدّين حكم أبويه » وإذا لم 
ا کا 

فعلىٰ هذا : يترك حت يبلغ » فإن لم يصفب الإسلام. . َيِل . 

والثاني : يَجورٌ سبي ؛ لاله ولد بين كافرين » ولا يجوز إقرارهُما على الكفر » 
فجا سب + كران الكافرين الجرن » - 

فعلىٰ هذا : إذا سبي . . كان الإمامٌ فيه بالخيار : بين القتل » والاسترقاق › 


= الإسلام يعلو ولا يعلى » . وفي هذه القصة : أن للمبدأ به في الذكر تأثيراً في الفضل ؛ لما يفيده 
من الاهتمام . ثم وجدته من قول ابن عباس كما كنت أظن » ذكره ابن حزم في « المحلى » 
قال : ومن طريق حماد بن زيد » عن أيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : ( إذا أسلمت 
اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي آو النصراني. . يفرق بينهما » الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه ) . 

. ) في نسخة : ( عليه‎ )١( 
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2 كتاب قتال أهل البغي 
اله وااو غير أنه إذا آسترقة. . لم يز إقرارةُ على الكُفرٍ ؛ لأئه أنتقل إلى 
الكفر بعد نزول القرآنِ . هذا نقلْ صحابنا العراقِينَ . 

وقال الخراسانيّون : فيه قولانِ » وأختلفوا فيهما : 


والثاني : آنه له سام ؛ لأله تود ين شخص حرم الإسلام فيو باق » وهو طالب 
بجميع أحكام الإسلام» إلا نه ممتنعٌ من أدائها بالردة » والولدٌ لم يُوجّد من أمتناع 
بالکفر . هذامذهبنا . 

وقال أبو حنيفة : ( إن ولد في دار الحرب. . سبي وآسترقٌ » ون ولد في دار 
الإسلام. . لم بب ولم ترق ) . 

دلينا : أن الدار لا تأثير لها في إثبات الاسترقاقيٍ ومنو » كما لو وَلِدَ بينَ الحربيينَ 
ولد في دار الإسلام » أو وُلِدَ بينَ المسلِمِينَ في دار الحرب و 


مسال : [فال لين قر قان امل اتبا 

وإذا آرتدّت طائفة وآمتنعث. . قاتلَهُمٌ الإمامٌ ؛ لان ابا بكر رضي الله عن وأرضاءُ 
قاتلّ المرتدّينَ » ويبداً بقتالهم قبل تال اهل الحرب ؛ لما روي : ( أن النبي 4 جهَرَ 
جيشنَ أسامة » ثم مات قبل إنفاذه » فلا ولي أبو بكر الصديق رضي الل عنة وأرضاة. . 
أراد إنفادّةُ » فقالت الصحابة رضي له عنم وأرضاهُم : يا خليفةَ رسول اله إن 
العربَ قد آرتدّتْ حَوْلَ المدينة » فلو أحَرتَ هذا الجيشَ ؟ فقا : والله لو أنثالت 


= : انثالت » مأخحوذمن نثلتٌ الكنانة نثلاً من باب قتل - : استخرجتٌ ما فيها من النبل » والتالة‎ )١( 
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باب : حكم المرتد 1١‏ 


المدية ماعا ما اکت ها وة رسول ال کي : 


فموضع الدليل من : أ الصحابةً رضي الله عنهُم رأث أذ قال المرتدين اول مِن 


(1) قال ابن حجر في « الفتح » ( ۷0۹/۷ ) في المغازي» باب ( ۸۷ ) : وقد قصل أصحاب المغازي 
قصة مطولة مُلخصها : وكانت آخر سرية جهزها النبي ية » وأول شيء جهزه أبو بكر رضي الله 
عنه . . . أي : بعد أن استخلف ٠‏ فسأله أبو بكر أن يأذن لعمر الإقامة » فأذن » ذكر ذلك كله ابن 
الجوزي في « المنتظم » جازماً به » وذكره الواقدي ٠‏ وأخرجه ابن عساكر من طريقه مع أبي 
بكر » وعمر » وأبي عبيدة » وسعد » وسعيداً » وسلمة بن أسلم » وقتادة بن النعمان . 

وعن الواقدي : أن عدة ذلك الجيش كانت ثلاثة آلاف » فيهم سبع مئة من قريش . اه 
مختصرا . 

وأخرج البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۸/ ٠١١‏ و ٠۷١‏ ) في قتال أهل البخي عن الزهري : 
لما استخلف الله آبا بكر » وارتد من ارتد من العرب عن الإسلام . . خرج أبو بكر غازياً » حت 
إذا بلغ نقعاً من نحو البقيع. . خاف على المدينة » فرجع » وأمّر خالد بن الوليد سيف الله › 
وندب معه الناس » وأمره أن يسير في ضاحية مضر » فيقاتل من ارتد فيهم عن الإسلام > ٹم 

يسير إلى اليمامة » فيقاتل مسيلمة الكذاب » فسار خالد بن الوليد » فقاتل طليحة الكذاب 
الأسدي ٠‏ فهزمه الله . وجاء عند ابن كثير في « البداية » ( ۳٠١ /٦‏ ) : خرج أبو بكر بالجيش 
إل ذي القصة يريد أن يحارب به المرتدين » فألحٌ عليه الصحابة أن يرجع إلى المدينة ؛ للا 
يفجعهم بنفسه » فأجابهم آو یکر اتلك ۽ وعقد الألوية لأحد عشر أميراً . وقال أيضاً في 
« إرشاد الفقيه ٠‏ ( ۲۸۸/۲ ) وما بعدها : وقاتل أبو بكر الصديق مانعي الزكاة كما ثبت أيضاً في 
١‏ الصحيحين » عن أنس » بل هو متواتر عنه . قال الشافعي : وقتالهم على منع الزكاة فقط 
لا على الإشراك والردة تييّن في مراجعة عمر أبا بكر » ومخاطبتهم جيوش أبي بكر » وأشعار من 
قال الشعر منهم » ومخاطبتهم التي من بعد الإسار . قال شاعرهم : 

ألا يا أصبحينا قبل نائرة الفجر لعل مناياناقريب ولا ندري 

التا رلا اانا افا ااال سك انی کد 

تاا التي تارفن لارا الى اله مى ار 

سنمنعهم ماكان فينابقية كرام على العرّاء في ساعة العسر 

قال الشافعىي : وقالوا لأبى بكر بعد الإسار : ما كفرنا بعد إيماننا » ولكن شححنا عل 
أموالنا . ومراد الشافعي اه اتل جف الرب ا ى الزكاة » وقد قاتل أصحاب مسيلمة 
على الردة . اه« إرشاد» . 

(۲) في نسخة : ( رأوا) . 
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1Y‏ كتاب قتال أهل البغي 
a‏ 
أعتذر إلبهم » بأد ذلك الجيشنَ جره اللي بء > فلا ي ديل : ائ ابا بکر 
الصديق رضي اله ع وارضاة يدا بقتال المرتدَينَ بغي ر ل 
ا 


آهل الحرب . . فلن يَجبَ في تال المرتدينَ - وكُفرُهُم غلظ - 


ا 
ا 0 وإلاً. . قل ؛ لاله لا يجوز إقرارة على 


مسألةً + [لزوم الضمان عل المرتد يما أثلفه عل المسلمين] : 

وإن تلف المرتذ ت على المسلِوينَ تفس أو مالا » فن كالّ في غير مَنعةٍ 
عة إا آنه أَتلمَهُ قبل قيام الحرب أو بعدڌها. . زمه الضمانٌ ؛ 
بالإسلام » فلم يَسقط عنهُ بالرةٍ . 


نعو » أو كال في 
نه ألتزم ذلك 


ت 
KK‏ 


وإِنْ كان في منَعةٍ » وأنلَةٌ في حال قيام الحرب . . فأختلف أصحابنا فيه : 

فقالَ أكثرْهُم : فيه قولانِ » كأهل البغي . 

قال لشي أبو حامدٍ : إلا أن الصحيح في آهل البغي : آله لا يَجِبُ عليهم 
الضمان » والصحيح في آهل الركة : أنه يَجِبُ عليهِمٌ الضمانٌ . 

وقالٌ الشيخ أبو إسحاق : الصحيح في أهل الردة : أله لا يجب عليهمٌ الضمان ؛ 
لان با بكر الصديقَ رضي ال عنة وأرضاءٌ لما قاتلّ المرتدةَ وهزْمَهُم وسألوهُ الصَلح . 
قال : ( دون قثّلانا » وقتلاكم في النارِ ) . فقالٌ عُمَرٌ رضي الله عنةٌ وأرضاءٌ : ( لا 
يدون نانا » د أصحابنا عملوا لله » وأجورهُّم على الله » وإِلّما الدنيا دار بلاغ ) . 


OE TE 


(۲( أخرج خبر عمر رضي الله عنه البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۸/ ۱۸٤‏ ) في قتال أهل البغي › 
وفيه : ( أن لا يدوا قتلانا > وقال : قتلانا قتلوا على أمر الله » فلا ديات لهم ) . = 
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بات :كم المرب 1۳ 
فرجَحَّ أبو بكر الصديق رضي الله عنةُ وأرضاء إلى قوله » وأجمعتِ الصحابة رضي اله 

وقال القاضي أبو حاميٍ : يَجبُ الضمانٌ على المرتدّينَ » قولاً واحداً ؛ لاله لا نفذ 
قضاءٌ قاضيهم › وليسَ لهم تأويل سائع . 

ومن أصحابنا الخراسانينَ مَنْ قال : إن قلنا : لا جب الضمان على أهل البغي. . 
لم يجب على المرتدينَ » ون قلنا : يجب الضمانٌ على أهل البغي . . ففي المرتدَينَ 
قولانٍ . 


2 


والفرق ما + أن لمرد قاف ۽ فهو كالحربيٌ » والباغي مسلم . 


ا 
مسالة : [السحر حق وقد يقتل صاحبه] : 

لخر حقة > وهر أن الاجر برضل إل بدن السجرر الما فد تمرك هة أو 
ا درن وو ال روج وو واد و ب لق »رد 
يكوك فعلاً » كالتدحين . وبه قال أكثرٌ الفقهاءِ . 
إلى المسحور . وهو قول المقدسئً مِنْ أأصحاب داود ؛ لقوله تعالى : « َيل إو ِن 
خر ہا نی )€ [مہ cI:‏ ولان لو کان خف : لكان فى ذلك نقض العادات فيؤ دي 
إلى إبطال معجزات الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعينَ . 


= وعبارة « المهذب ٠٤١ /۲ (٩‏ ) : ( إن قتلانا قتلوا على أمر الله ليس لهم ديات ) ثم قال : 
فتفرق الناس على قول عمر رضي الله عنه . 

. ) في نسخة : ( بينهم‎ )١( 

(۲) يدل له قوله تبارك وتعالیٰ : < قََعلَمُونَ منْهُمَاما یروت پو ب الم رمه وما شم صاز پو 
من حي إل بدن أله € [البقرة : ]٠٠١‏ . وكان العلامة حسن حبنكة الميدانى رحمه الله تعالى 
يقول : الدنيا أسحر من هاروت وماروت ؛ لأنهما يفرقان بين المرء وزوجه » والدنيا تفرق بين 
العبد وريه . 

(۳) التدخين : المراد به هو التبخير ببعض الأشياء المثيرة والمؤثرة . 
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1٤‏ كتاب قتال أهل البغي 

دلينا : قوله تعالیٰ : ومن َر السمَسَتِ ف المد € [الفلق : .]٤‏ وهن 
السواحرٌ . فلو لم يكن للسشحر حقيقة. . لَمَا أمرنا بالاستعاذة منة . 

وقول تعالی : $ وَمَاَمَر شلَيَسَن ناجيت كَمَروايمَْمون ألا الي ) 
الأية [البقرة : ۲ 

وقيلّ : إن سليمانَ صلوات الله على نبيّنا وعليهِ وسلامه كان جَمَعَ كب السحرة 
نا ت و 9 فا اا الا : 

فقيل : إن الشيطانَ دفن ذلك تحت سرير سليمانَ عليه السلامٌ » فلمًا مات سليمانٌ 
على نبيّنا وعليه الصلاةٌ والسلامٌ. . جاءَ يليس - لعنة الله - فقالً : إن سليمانَ كانّ 
تسح . وأمرَهُم أن يحفروا ذلك الموضع. . فحفروة » فأحرَجُوا تلك الكتبَ » فقالَ 
بعضنٌ الاس : كان بهذا قعل“ ٠‏ وأنكر بعصَهُم ذلك . فكب الل مَنْ دَق إِبليسَ - 
لعنة ال -بقوله : $ وَمَاكَمَرَسََيَمّنٌ ولك المَيططييت كمَروا الآية . 

ويدلٌ على أ لَه حقيقة : ما روث عائشة اَم المؤمنينَ رضي الله عنها : أن النبي کا 
SS‏ 
َقَعَدَ أحَذهُمَا عند رَأسِي رالأحَر عن جلي « فقا اَي عِندَ جلي لِلزِيٰ عِند رَأسِي 
ما بال الوَجُل ؟ فقَالَ : مَطْبُوب » قال : مَنْ طبه ؟ قال : لبيد بن الأفصم التردي » 
قال : قم ؟ قال في حف عة تحت رَاعوة بغر ذا ذا » قال : فأيْتُ يلك لير › 
فإذا هو الي رَأينَهُ > وَإذا مَاوَّا كنقاعة الجلَاءِ » فارج > قحل » فشفاني الله » . وفي 
رواية : « قَلگا حل . . کأئي أنْشِْطْت مِنْ عقًالٍ» . 


. فى نسخة زيادة : ( القول)‎ )١( 

(۲( أخرج القصة عن عائشة المبرأة بالفاظ متقاربة الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۲۸۹/۲ ) › 
وأحمد فى « المسند » ( ٥۷ /٦‏ ) » والبخاري ( ۳٠۷١‏ ) في الجزية والموادعة وأطرافه كثيرة › 
ومسلم (۲۸۹) في السلام » باب : السحر » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۸/ ٠١١‏ ) في 
القسامة . 

رجلان : يعني ملكان » وجاء في رواية منقطعة : جبریل ومیکال . ' 
مطبوب : مسحور » سمي بلك ؛ تفاولاً بالطب الذي هو العلاج » يقال : طب الرجلٌ := 
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باب : حكم المرتد 10 


ے 
aT‏ 


, ( sS 


حفصة أمٌ المؤمنينَ رضي الله عنها لث جارية لها ب 0 


و: (باعث ا المؤمنينَ رضي الله عنها جارية لها سَحَرَتّها )^ . 


وروی أبن عُمَرَ رضي الله عنما وأرضاهُما : ( أله قال : ساق رسول الله اة لمل 
خير » فكان على ذلك زمان رسول الها وأبي بكر الصديق وعُمَرَ رضي ال عنهُما 
وأرضاخُما » فبعت بي عُمَرُ رضي اله عنة وأرضاء لأقسم الثمرة بيهم » فسَحَروني › 
فتكوّعت يدي ٠‏ فأجلاهُم عُمَرُ رضي الله عنه وأرضاءٌ)^ . فا فاخب ا يده تكوٌعث 


= اذا سجر » فكوا بالطب عن N‏ 
النخل » غشاء يكون على الطلع . راعوفة البئر : ويقال : راعوثة : حجر ناتىء على رأس البئر 
لا يستطاع رفعه › يقوم عليه المستقي » أو صخرة تترك في أسفل البئر إذا حفر تكون ناتئة هناك 
يجلس عليها الذي ينظف البثر » وهي بئر بالمدينة في بستان بني زريق » يقال لها : أروان › 
وذروان . وکلاهما صحیح . 

نقاعة الحناء » النقاعة : الماء الذي ينقع وينبذ فيه . والحناء : ورق نبت معروف يصبغ 
به . أنشطت ٠‏ يقال : نشط إليه وله : حف » وأنشط فلاناً : صيره نشيطاً » والعقال : الحبل 
الذي يقد + والمراد ‏ حلها وفك اتشرطها . وفى فسخة + ( كنقعة الحناء) : 

)0( أخرج خبر عمر الفاروق رضي الله عنه الشافعي في « ترتیب المسند » ( ۲۹١/۲‏ ) » وعبد 
الرزاق في « المصنف » ( ۱۸۷١۸‏ ) » وأبو عبيد في « الأموال » ( ۷۷ ) فى باب: أخذ الجزية 
من التجرض» رامد ق #السة ( ۹ ا ) > والنهق ف لسن الكري: 
٠۳/۸(‏ )في القسامة .. ا 

)۲( أورد خبر حفصة رضي الله عنها الشافعي عقب حديث عمر رضي الله عنه بلفظه . 

وأخرجه عن ابن عمر عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۸۷٤۷‏ ) » ونحوه ( ۱۸۷0۷ ) » 
وفيه : ( أن حفصة جرت » فأمرت عبيد الله أخاها » فقتل ساحرتين ) » والبيهقى فى « السنن 
الكبرى » ( ۱١١/۸‏ ) فى القسامة . . 

(۳) أخرج خبر عائشة عن عمرة بألفاظ متقاربة من طريق مالك وغيره الشافعي في « ترتيب المسند > 
۲۲٠/۲ (‏ ) في التدبير » وعبد الرزاق في « المصنف ۱۸۷٤۹ ( ٩‏ ) و ( ۱۸۷١١‏ ) » والحاكم 
في « المستدرك ٩‏ ( ۲۱۹/۲ - ۲۲۰ ) » والبيهقی فى « السنن الکبریٰ ۳١۳/١١ ( ٠»‏ ) فى 
المدبر . قال عنه أبو الفضل في « تلخيص الحبير ٤١/٤ (٩‏ ) : وإسناده صحيح . ٠‏ 

= : في الشروط » وفيه‎ ) ۲۷۳١ ( أخرج خبر ابن عمر رضي الله عنهما بألفاظ متقاربة البخاري‎ )٤( 
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11 کتاب قتال أهل البغي 


بسحرهم » ولم يُنكر عليه اح مِنَ الصحابة رضي الله عنم » فدل على : آنه إجماعٌ . 


e2 


E,‏ : فلا حك فيه ؛ أله لم تقل : أن الساحر يقير 
على نفخ الروح في الخادات »> وس رة ارادا أن يُقابلوا عصا موس التي 


ها ق س + فاخارا خالا وا > ولا غاا عليها الزثبقَ وتركوها » فلكًا 
كلمت عك الع وء ن لن مرن ا ن قر از 
مثلّ فعله » ولیس بصحیح ؛ لأَنّ ذلك لا يقَدِرٌ عليه إِلاً الله . 


وأا قولهم : إن ذلك يودي إلى إبطال المعجزاتِ . ف ؛ لان المعجزة 
هيّ ما آظهرَة ال للأنبياء مما ما يُخالف العادة حين أدعاء النبوًة وتحدّي الاس“ » وليسَ 


كذلكَ الم ¢ فإنّهم لا يَذّعونَ النبوةَ ¢ وقد منعَهُم الله مِنِ ادعائها ¢ ولو ادعَوها. . 
لأبظل لله سحرَهُم الذي يأتودً به . 


إذا ثبت هذا : فإ تعليم السحر و و ا ؛ لقوله تعالى : 
کک E RR‏ 


ت 


= (لمافدّع أهل خيبر عن عبد الله بن عمر. . قام عمر خطيباً » فقال : إن رسول الله ا عامل 
يهود خیبر على أموالهم › وقال : « نقرکم ما آقرکم الله » [وکذاهو عند مسلم ( ٤ () ۱٥١۱‏ )] 
وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك › فعدي عليه من الليل › ففدعت يداه ورجلاه » وليس 
لنا هناك عدو غيرهم › هم عدونا وتهمَتنا » وقد رأيت إجلاءَهم...) . تکوعت » من 
الكَوّع : اعوجاج من قبل الكوع » وقيل : هو إقبال الرسغين على المنكبين » وقال ابن 
القوطية : كوع كوَعاً : آقبلت إحدى يديه على الأخرى . والفدَعٌ : اعوجاج الرسغ من اليد أو 
الرجل » فينقلبٌ الكفٌ والقدم إلى الجانب الأيسر » ويقال ا ر ا 
وكذلك في اليد » وذلك الموضع : القدعة » ومنه قول الشاعر الفرزدق من الكامل : 
كم عمۆلكياجريروخالة فذعاء قد حلمَث علي عشاري 
(۱) فكل ما جاء على سبيل التحدي والإعجاز إنما هو تأييد سماويٌ من الله تبارك وتعالى › كأنه 
yT‏ 
(۲) أخرجه عن عمران بن الحصين الطبراني في « الكبير ٠١۲/١۸ ( ٩‏ ) » وذكره هكذا الحافظ 
المنذري في « الترغيب ١١/٤ (٠‏ ) » والحافظ أبو الفضل قي « تلخيص الحبير ( ٤۷١/٤‏ ) ثم 
قال : رواه آبو نعيم من حديث علي » والطبراني في « الأوسط » من حديث ابن عباس . = 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0t.c0ıضصhttps://web1essam.b1logs‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد https://arabessam.blogsp0t.c0om/‏ 


باب : حكم المرتد 1۷ 


فإٍذا عترف رجل 1 اسا فلا له : صف سخرك › فان وَصفَةٌ وقالٌ“ : ولا 
TT SS‏ 


وقالَ مالك رحمة الله تعالى : ( يقتل E‏ 


= في الاأول : إسحاق بن الربيع » ضعفه الفلاس » والراوي عنه أيضاً لين . 
وفي حديث علي : مختار بن غسان » وهو مجهول » وعبد الأعلىٰ بن عامر » وهو 
ضعيف » وعيسى بن مسلم » وهو لين » وفي حديث ابن عباس : رفعة بن صالح » عن 
سلمة بن وهرأم » وهما ضعيفان . وفي الباب : 
عن أبي هريرة رفعه : « من عقد عقدة ثم نفث فيها. . فقد سحر » ومن سحر. . فقد 
أشرك » ومن تعلق بشيء. . وكلَ إليه » . رواه النسائي » وابن عدي في ترجمة عباد بن 
ميسرة » عن الحسن بن علي . أورده السيوطي في « الدر المنثور » ( ٠١۳/١‏ ) فانظره . 
السحر : صرف الشيء عن جهته إلى غيرها » قال الله تعالى : وإ تیک کنخ ) 
[الإسراء : ]٤۷‏ أي : مصروفاً عن الحق » وقوله : # فالآ نّا شكرت اوتا بل ن فوم 
مسوك ) [الحجر : ]٠١‏ آي : ألنا وصرفنا بالتخييل عن معرفتنا ‏ وقوله بيا : « إن من 
البيان لسحراً » [أخرجه عن ابن عمر البخاري ( ٠٤١١‏ ) في النكاح] أي : ما يصرف ويميل من 
یسمعه إل قوله وإن کان لیس بحقٌ . 
الكهانة : ادعاء علم الغيب » وكان في الجاهلية › فأبطله الإسلام . الطيرة : هي التشاؤم › 
ومنه قوله تعالی : # يطيرُوا موس( [الأعراف : ]۱١١‏ » وكانوا يتشاءمون من المرأة والفرس 
والدار » وأصل الطيرة من زجر الطير » فكانوا يزجرون الطير › أي : يثيرونها من أماكنها لتنطلق 
يمنة أو يسرة . 
)١(‏ في نسخة : (لكن) . 
(۲) في نسخة : ( يليس ) . 
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. م کف‎ E 
آعتقادةُ صحيحٌ . ولان بكونه بحسن السحرّ‎ e  داقتعالاب‎ 3 لينا : أا‎ 


كذلكَ ذا مله 
وبال التوفیق 
o ¥‏ # 
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باب : صولِ القخلٍِ 1۹ 


باب صَول' القَحلِ 


إذا قصد رجلْ رجلا ُطلبَ دم آو ماله آو حريَةُ » فإ كان في موضع يَلحفَةُ الغوث 


ص e‏ أذ ُقاتلَُ ولا يَضربَة » بل تستغيث بالناس ليخلصوة من ؛ 


TOOT‏ مِنْ نهر › أو 
٤‏ ا و ر < 
حائِط › أو حصن . . لم يَجُر له قتالةٌ وضربةُ ؛ لأنه لا يخاف منة . 


وإن كان في موضع لا يَلحفَة الغوتٌُ » مثلٌ : أن يكونٌ في رة" » أو بل » فخاف 
من إل أن يَلحمَةُ الغوث » أو كال بينهُما حصن واو عاط إلا أنه تل رة أو 
رمخه. . فله أن افا نه انیل ما اة > فان آندفعَ باليِ. . لم يضربةٌ 
بالعصا » ون لَّم يندفع إلا بالعصا. . فله أن يَضربَةٌ بالعصا . 


فن لم يندفغ عن إلا بالضرب بالسيفب أو بالرمي بالسهم أو بالحَجّر . . فله 
بذلك ون تى على تفه ؛ لِمَا روي : أن التب ية قال : « مَنْ َال دود أَهْلِهِ وَمَالِهِ » 


ت ت 


)١(‏ الصول : الاستطالة والسطوة والوثوب » والمصاولة : الموائبة »> والصائل : هو الظالم 
E LE‏ 
والأصل في الباب : قوله تعال  :‏ لأر بم ليو أك اكوم ن سيبل [الشورى : 
١‏ » وقوله تعالیٰ : فمن اعدّی عد لیک ا عدوا عي يمل ما دی لک واوا وا أله وَاعلَموا أن َه مَحَ 
ألْمَقَنَ € [البقرة : ۱۹4] » وقوله ية : ١‏ انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» » فقال رجل : 
يا رسول الله » أَنصرْهُ إذا كان مظلوماً » أفرأيت إذا كان ظالماً » كيف أنصره ؟ قال : ١‏ تحجزه 
أو تمنعه عن الظلم » فإن ذلك نصره » . خرجه عن انس البخاري ( ۲٤٤۳‏ ) . 
قال الحافظ في ١‏ تلخيص الحبير » ( ٩٤/٤‏ ) : ورواه مسلم من حديث جابر . وفي 
الباب : 
عن عائشة عند الطبرانى فى « الأوسط » . 
)۲( ا + لمر :ومغن رارق 
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۷۰ كتاب قتال أهل البغي 
فقيل . . فهو سهد »“ . والشهادة بالقتل لا تكن إِلاً بقتال جائز 

وروي : آمرأة خرجث لتحتطبَ » فتبحها رجلٌ › فراودها عَنْ تفسها » فرمتةٌ 
فهر فقتلتة » فرفع ذلك إلى عُمَر رضي الل عنة وأرضاء » فقا : ( هذا قتي الح » 
والله! لا يُودى بدا ) . ولم بُنكز عليه أحذ من الصحابة » فدلً على : لله إجماع . 

وهل يَجِبٌ عليه الدفعٌ ؟ بُنظرٌ فيه : 

فإ طلبَ أحذ ماله. . لم يجب عليه الدفعٌ ؛ لأ لمال يجوز إباحتةٌ . 

وإِنْ طلبَ يزني بحريمه. . وَجبَ عليه دفعَة ؛ لله لا يجوز إباحتة بالإباحة . 

وإِنْ طلب دما . . ففيه وجهانِ : 

احذخما ١‏ بج عله دف لرك ال :  :‏ انفقو غ سیل اھ ولا تلقو ییک ړل 
EE‏ خيلا إن أب الخ البقرة : ]۲۹١‏ » ولاه لو آضطر إل الأكل » oT‏ 
به الطعام i e‏ 


(۱) أخرجه عن سعید بن زيد رضي الله عنه أبو داود ( ٤۷۷١‏ ) في السنة » والترمذي ( ٠٤١١‏ ) في 
الديات » والنسائي في « الصغرى » ( ٤0٩١‏ ) في تحريم الدم » وابن ۲ ماحجه ) ١‏ ) في 
الحدود بألفاظ متقاربة . قال الترمذي : حسن صحيح . وفي الباب : 

عن ابن عمرو رواه البخاري «(YTTEA)‏ ومسلم )۱٤١(‏ › وأبو داود ( ٤۷۷١‏ ) » 
والترمذي ( ۱٤۱۹‏ ) . 

(۲) أخرج خبر عمر الفاروق عن عبيد بن عمير موقوفاً عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۷۹١۹‏ ) في 
باب: الرجل يجد على امرأته رجلاً > وفي عقبه : قال الزهري : ثم قضت القضاة بعد بأن 
OL N‏ 
الأشربة » باب : ما يسقط القصاص من . والفهّرٌ : الحجر قدر ما يدق به الجوز . 

وأورده الحافظ في ا فيه انقطاع » وسمى البيهقي 
المقتول :+ غفل » وهو كاسمه » وأبطل دمه والغفل 5 من لا ترج خيره ولا يخشئ شوه :؛ 
فكان المقتول حقا كالاسم الذي يحمله . 

)۳( في هامش نسخة : ( يجب دفعه » ولا يجوز أن يستسلم ) . 

©( في نسخة : ( دمه ) . 

(0) في نسخة : ( بحضرته ) . 
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باب : صّول القحل ۷۱ 


والثاني : لا يجب عليه الدفعٌ ؛ لما روي : أن النبي بل قال : «كُنْ عَْدَ أ 
ر و ت و و ۶ ءَd‏ ر ت و 
امقول » ولا تكن عَبْدَ أ ألقَاِلً > . وروي : أن عثمان بن عفان رضى الله عنه 

و 


وأرضاءُ حُصرَ في الدار ومعَه أَربعٌ مئة عبد » فجَرّدوا السيوف ليقاتلوا عنه » فقالّ : 
(هَنْ أغمَدَ سَْفَه. . فَهُرَ حو » فأغمدوا سيوفَهّم > ودخلَ عليه الحَسَنٌ والحسينٌ آبنا 
عل رضي الله عنهُّم وأرضامُم ليدفعا عنة » فمنعَهُّما مِنَّ القتالِ » وترك القتال حَتَّى 
تل )”“ . ولم نكر عليه اح مِنَ الصحابة » فدلٌ على : لله إجماع . ولان له غَرضاً 
قي ترك القتال لتحصل لَه الشهادةٌ » فجارً له التعوْضٌ لها . وفي هذا المعنى ما روي : 
أذ رجلا قال : يا رسول الله ية » أرأيتَ لو آنغمستٌ في المشركينَ » فيلت صابراً 
محتيبا » إلى الجة ؟ قال ٠:‏ َعَم ٠»‏ فأنغمسَ فيهم » فقاتل حتى قعل . 


(1) أخرجه عن خالد بن عرفطة أحمد في « المسند» ( ۲۹۲/١‏ ) » والطبراني في « الكبير » 

٠ ) ۱۸۹/٤ (‏ والحاكم في « المستدرك “( ٩۱۷/٤‏ ) . وفي الباب : 

عن خباب رواه الطبراني في « الكبير “( ٥۹/٤‏ وا٣‏ ) . 

وعن جندب بن سفيان البجلي أخرجه أبو يعلى في « المسند » ( ٠٠۲١‏ ) » والطبراني في 
« الکبیر » (۱۷۷/۲)› زي المي في ١‏ المجمع » ( ۲۹۳/۷ - ۲۹٤‏ ) » وفيه عبد 
الحميد بن بهرام وشهر بن حوشب » وقد وثقا » وفيهماضعف . 

وفي بعض ألفاظه : « فليكن خير ابني آدم » » أي : القائل : « لون بسَطت إل يد مى ما نا 
باط يَدِى لیک لفك إن َا لَه رَبَ ألْمَكَميَ 4 [المائدة : ۲۸] . رواه عن أبي موس 
الأشعري أحمد في « المسند ‏ ( ۲٠۸/٤‏ ) » وأبو داود ( ٤۲٥۹‏ ) » والترمذي )۲۲٠١(‏ » 
وابن ماجه ( ۳۹٩۱۱‏ ) . قال عنه أبو الفضل فی « تلخیص الحبیر ۹0١-٩٤ /٤ ( ٩‏ ) : وصححه 
القشيري في آلحر* الأقتراح ١‏ غائ شرط الشيخين . وفي الباب ورد أيضا. : 

عن سعد بن أبي وقاص » وابن عمر . فراجعه . 

(۲) أورد خبر عثمان الشهيد رضى الله عنه ابن كثير فى البداية ۱۸١/۷ ( ٠‏ ) » وابن حجر في 
فالس ال( ۹4/2 رقال 5 لاجد وعن خد اھ ب غار ورا این آي شی ی 
« المصنف » ( 1۸١/۸‏ ) بلفظ : « إن أعظمكم غنى عندي من كف سلاحه ویده ٩‏ . وهو عند 
د . قلعجي في « موسوعة فقه عثمان ٠‏ ( ص/ 1۲ ) . وقيل : إن عثمان رضي الله عنه أرسل 
لعلي رضي الله تعالى عنه » فقال من الطويل : 

إا فيا قات الى ولا قفاري راان 
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A‏ كتاب قتال أهل البغي 

ويُخالف الامتناع ِن أكل الطعام ؛ أنه ليس له غرضنّ في الامتناع ن أكلد إل فَْلَ 
نفسه بغير الشهادة » فلم يكن لَه ذلك . 

فان أمكنَ المقصود أن يَهربَ مكَنْ قصدَةٌ. . . فقذ قال الشافعئ رحمة اله في 
موضع : ( عليه أن هرب ) . وقال في موضع آَحَّر : ( له أن هرب » وله أن قف ) . 

وأختلف أصحابنا في ذلك عل ثلاث طرق : 

ف [الطريق الأَوَل] : منهم من قال : فيه قولان : 

[أحذهما] : لا يجب عليه أن يَهربَ ؛ لان إقامةٌ في هذا الموذ ضع مباځ › فلا یامه 
الانصراف عنه . 

الا کے عل 0 رت ر 0 ا ا ل ت ت 
E E el‏ 

و [الطريق الثاني] : منهُم مَنْ قال : ليسث على قولينِ » وإِنّما هي على آختلافي 
حالین : 


2 


ے٣‎ 


فحيث قال : ( يازمة اَن هرب ) إذا كان يتحفّق أله ينجو منه بذلكٌ . 

وحیت قال : ( لا یلزمُۂُ ) إذا کان لا ي ك : 

و [الطريق الثالث] : منهُم مَنْ قال : يبن ذلك على وجوب دفي عَنْ تفسه » فن 
قلنا : يجب عليه الدفع . . لَرمَة أن هرب » ون قلنا : لا يَجِبُ عليه الدع . . لم امه 
ا 

فعلئٰ هذا الطريق : يَلزمة أن يَهرب بحريمه إذا علم أن القاصد يطلب ذلك ؛ لاله 
يجب عليه أن يّدفعَ عَنْ حريمه . 

وإن قصد رجلٌ رجلا » فقاتلة » فولًى القاصد عنه. . لم يكن له آتباعَةُ ورميةُ » فان 
قعل . . زمه ضمانٌ ما جن عليه ؛ لاله قد آندفعَ عنةُ . 

وهکذا : إن دخلَ اللصوص دارَهُ وحرجوا منه. . لم يأخذوا شيئاً مِنْ ماله » أو 

صد قطْاعٌ الطريتق » ثه أنصرفواعنة . . لم يکن لَه تَباعُهُم ولا رميْهُّم ؛ لِمَا رَه . 
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باب : صَول الفَحْلِ v۲‏ 


سا + ااال کن ده ماما تع اا : 

وإن قَصدَة رجلٌ وأمكتة دفعة بالعصا » فضربة بالسيف » أو أمكتة دف بقطع عضر 
ا ا ا 

فإ أحد رجلٌ مالّه. . فله أن بُقاتلَة حتّى بُخلّي ماله ون أت على تفسه » فلو طرح 
مال وهر قل لان ا 5 وغ : 

قال المسعوديّ [في * الإبانة٤]‏ : فن نة وقطع يده وعم أ قطحَ السرقة كان قذ 
وجب عليه. . لم ب يضمن ؛ لان تلك اليد بعينها مستحقًةٌ في الإتلافيٍ » بخلافِ ما لو 
وَجبَ عليه جَلدٌ الزنا » فجلدَة غير الإمام. . فإلّه يضمن ؛ لأ الجَلْدَ مجتهدٌ في كيفًة 
إقامته » والمواضع ۾ التي جلد ِن البدَنِ » وشدَّةٍ الضربِ . 


فرع : [قطع رجل ي صائل ونحرّها] : 

فن قصدَةٌ رجلٌ » > فقطعَ المقصو لمقصود يد القاصدِ » أو رِجلَهٌ » أو أثختةُ بالجراے » 
فصار بحيتٌ لا بُمكثة قله وقتالة. e e‏ 
صار لا يخاف منة » فلن فَصدَةٌ » فقطع يده » فولى القاصد » ثم عة المقصود ء 
فقطعَ يده الأغرى »> فان ن ندمل الجُرحان.. لم يجب على المقصود د ضمانٌ اليدٍ 
الأرلئ » وجب عليه ضما الثانبة بالقصاص أو الد ؛ لأ الأول مقطوعة بح 
والثانية بغر حق » ون مات من الجراحتينِ. . لم يجب على المقصودِ قصاصٌ في 
التقس ؛ لاله مات من جراحتين ااا عات واا ری مظرر ۾ فيز ا لر 
مات يِن قَطْع السرقة وجنابةٍ أحرى » وللوليّ أن يقتصنً يِن اليد الثايةٍ » وإن عفا 
عنها. . كان له نصفُ الدية 


فن قصدَةٌ » فقَطعَ يد » فول عنةٌ » ثم قطحَ له » ثم قصدَةٌ القاصدٌ ثانا » فقَطع 
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V٤‏ كتاب قتال أهل البغي 
يده الأخرى » فان ن ملت الجراحاث. . وَجبَ عليه ضمانٌ الرجل بالقصاصٍ َو 
الديَةَ » ولا جب عليه ضما قطع اليدينِ ٤‏ وإِن مات من الجراحاتِ. لم جب عليه 
قصاصْ في الس لاه مات من ثلاث جراعات بعضها ك وجب القصاصَ » وللوليّ 
أن يقتصنَ ِن جل المقصود ء فإ عفا عن القصاص فيها. . آم یجب له إلا ثلث 
اة + لاه مات من قلاق جراخات > فالا رل اعا ٠‏ رالانا محطررة » واا 
مباحة » فقسّمت الدية عليها . 


فن قصدة » فقطعَ بده » فلم يندفع عنة » فقطعَ دة الثانية ‏ فولّى القاصد » ثم 
تبعةٌ المقصودٌ » فقطع جل » وماتَ مِنَ الجراحات. . لَم يجب عليه القصاصُ في 
الَفس ؛ لِم مض » وللولئ أن يق يقتصّ من الرّجل » ون عفاعنها. . وَجبَ له نصفُ 
اة 

والفرق بينها وبين التي لها : أذ الجراحتينٍ المباحتينِ متواليتان » فكانتا كالجناية 
الواحدة » وفي الأول إا ب الجا ار . استقو حکمُها › فلکًا جَرحَهٌ 
دا ر عا را ار رفت س فاستقوّ حكمُها » فلمًا جَرحَةٌ الثالثةَ فى 
حال قصلِه. . أستقرّ حكمُها » فمَّطت الديّةٌ عليها . 

وإن قصدَةٌ » فقطعَ يده > فول عن » ثم عة فقتلَةُ. . كان لول القصاص في 
الس ؛ لاله لا لى عنه. . لَّم يكن له قله . 

قال الطبريٌ فى « العْدَّة » : ولورثة المقصودِ د أن يَرجعُوا في تركة القاصدِ بنصف 
الد + لان القصاصن قط عة بهلذكة . 

قلت : والذي يقتضي المذهبٌ : أنّهم لا يرجعونً بشيء » كما لو أقتصٌ منه بقطع 
يده » ثم قله . ولأ القن لا تنقصن ن بنقصانٍ اليد ؛ ولهذا : لو قل رجلٌ له يدان رجلاً 
ليس له إلاً يد. . قتل به » ولا شيءَ لورثة القاتل . 


SS‏ ( وضواء کا القاصد صغيراً أو كيرا » عاقلا أو 
ما ا ا فله أن يدفة عن نقسه + لأت إا جو ll‏ ذلك ؛ ۽ لاه اة 


ل تفس وهذا المعنٰ موجودٌ في جميع هؤلاءِ ) 
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باب : صَول القخل ¥0 


فرع : [عضیٌ يد رَجُل فندرت سد] : 
وات عضن وجل يڌ جل : وأنترع المعضوض يده » فندرت 


ارت .. فلا شيءَ على المعضوض » وبه قال أكثرٌ أهلٍ الولم i>‏ 
فإلّه قال : يجب عليه الضمانٌ . 


چ 


دلیلنا : ما رویٰ يعلى بن أميَةً : أله خر مع لنب بيا في غزوة » وان له جير › 
کک فعضل أحذهُما يد صاحبه » فأنتزع يده ِن فم العاضنٌّ » فذهبث ثنُ » 
تی النبى بلا ابذاك »احا ا وال + ۶ دع يده في فيك تعَصهًا كانه 


و 


ا ثم َ ب لر تم يُمکنۀ فع عَنْ 


)١(‏ أخرجه عن يعلى بن أمية الشافعى فى « ترتيب المسند» )۳۳٠/۲(‏ » وعبدالرزاق في 
« المصنف ۱۷٥٤۷ (٩‏ ) » وأحمد فی « المسند ‏ ( ۲۲۲/۲ ) وغیرها » والبخاري ( ۲۲٠۰‏ ) 
في الإجارة وله أطراف » ومسلم ( ٠١۷١‏ ) في القسامة » وأبو داود ( ٤0۸٤‏ ) و ( ٤0۸0‏ ) في 
الديات » والنسائى فى « الصخرى » ( ٤۷٦۳‏ ) و ( ٤۷٦٤‏ ) فى القسامة » والبيهقى فى « السنن 
الكبریٰ ۳۳١/۸ (٩‏ ) في الأشربة والحد . . 

وفيه لفظ : « آتريد أن يضع يده في فيك تقضمها كالفحل » . وفي الباب : 

عن عمران رواه عبد الرزاق فى « المصنف » ( ٠۷١٤۸‏ ) » والبيهقى فى « السنن الكبرى » 
(۴/۸) ۰ والبخاري ( 1۸٩۲‏ )ء ومسلم ( ۱۱۷۳ ) + والترمذي ۱٤۱٩(‏ ) وفیه : 
« أردت أن تَقّضم يد أخيك كما تضم الفحل ؟ » » و : « يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ؟ 
لا دية له » » و : « آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل » ادفع يدك حتى يعضها 
ثم انتزعها » . وتقضَّم : بفتح الضاد أفصح من كسرها » وهو : الأكل بأطراف الأسنان . وفي 
نسخة : ( فانتزع ) بدل : ( فذهبت ) . وفي الحديث دلالة لمن عَضلّ فانتزع ثنية العاضٌ : أنه 
لا ضمان عليه . وهو رآي الشافعي › وأبي حنيفة . 

(۲) أخرج خبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن ابن أبي مليكة عبد الرزاق في « المصنف » 
۱۷٠١١ (‏ ) في باب : الرجل يعض فینتزع يده › وفیه قال : ( فقدت یمینه ) . 
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V1‏ كتاب قتال أهل البغي 
تفس إلا قله » فقتل . . لَم ازم ضمانة » فلاَنْ لا يلزمةٌ ضما الس اول . 


ده إلا بان يفك لحييه . . فله أن يفك لحييهِ » فإك لم يُمكنهُ 
لا بان يبعج“ جوف . . كان لَه ذلك . 


\e 


فإن لم ؛ُ مک آنْ ينتزعَ يده 
ذلك 


¬ 


قال الشافعيٌ رحمة الله : ( وإ عَضلّ رجلٌ قفا رجلٍ. . فإنه يتزع ذلك ن فيه » فن 
لما . فله ن يَضربة برأسه مصيدا أو منحدراً ‏ فإن لم يتخأص منة. قله أف 
یضرب فک بيديه » فن لم يتخلصن منه. . فله أن يبع“ بطنۀ » فان قتله . . فلا شيءَ 
عليه ) . هذا نقل أصحابنا البغداديينَ 

وقال المسعوديٌ [في «الإبانة “] : لو a;‏ بسکین فمَتلةٌ. . فنص الشافعيٌ 
رحمة ال : ( أله يضمن ) فأحطاً بعضصٌ اصحابنا وأجرى ذلك على ظاهرِ » وقال : 
ن اا و ر ب ا 2 به ؛ لان القاصد قَصدَةُ بغيرٍ سلاح > فليس لَه 
د الع . والمذهت الأول ەا 
إلاً بذلك » والنصْ محمول عليه إذا أمكتَة فة بغي القتل » فقعلَةُ . 


فرع [تجارحا فالقول قول کل واحد مع يمینه ويضمناه] : 

ون تجار رجلانٍ ¢ ادع کل واحدِ منهما « اَن الأخر قصده وجَرحه دفعاً عن 
تفس » وأنكر الآخر. . فالقول قول كل واحدٍ منهّما مع يمين : أله ما قصدَ صاحبة ؛ 
لان الأصلّ عدم القصدِ › ويَجبُ على كل واحدِ منهّما ضمانٌ جراحته . 


(1) في نسخة : ( ينفخ ) » وبَعَج البطن أو الجوف بعجاً : شقَةٌ > فبرزت أحشاؤهُ . 
(۲) في نسخة : ( يبعجن ) . 
(۳) وجأه بسکين : ضربه بها » ونحوه قول الشعر ملغزاً : 
إني رآيت عجيبافي دياركمٌ شيخا وجارية في بطن عصفور 
ف( وجا )- مخففة - من ( وجأ ) بمعنى قطع . و( رية ) - مخففة - من ( رئة ) » ففي النطق 
يصيران كلمة واحدة . 
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باب : صول القځل VY‏ 


مسال :تشن الل ای من رائ شا ري بره ]ا 

E‏ . فله أن تله ء 
کا کان الرائی اورسف ۲ لا ذاچاز له جل لذا ل د عن ماله إلا بقنله. 
فلن بَجور لَه في حريمه اول . 

وإِنِ آندفع عنها بغير القتل » فقتل . . نَظرتَ : 

فإ كان الزاني بكراً. . وجب على القاتل القصاص . 

وإن كان الزاني مُحصناً. . ّم يجب عليه القصاص فيما بينة وبي اله تمالی ؛ لل 
مستجق للقتل › > فهو كالمرتدٌ » وأمًا في الظاهر : فاته يجب عليه القصاص إلا 
#صادة" الولئ أله زنى وهو محص » أو أَقام البيةًاعلى زناءٌ وإحصانه ؛ لما رویٰ 


س ت 


د 
ای 
هريرة رضي اه عنة : أن سعدا رضي الل عن وأرضاة قال ھا وول اھ ۽ ارايت لو 
وَجدت مع آمرأتي رجلا » أأمهلةُ حى آتي بأربعة شهداء ؟ فقال النب كلا : 
. وفي رواية : أن الب ي اقا : د كفي بالكيفي قاتا . وقال : « ول 
أن بابح فيه ليران وَألَكرَان » . ثم قال : « هله حى تأي باَربَعَة شُهَدَاء » اراد 


u 


)۱( البكر : أول شيء » والعذراء » والمراد هنا : من لم يتزوج » ومنه الحديث : « البكر بالبكر 
جلد مئة وتغريب عام » . رواه عن عبادة الشافعي في « ترتيب المسند ۲٠۲/۲ ( ٩»‏ ) » ومسلم 
( ۱۹۰ ) ۰ وآبو داود ( ٤٤۱٩‏ ) » وابن ماجه ( ۲٠٠۰‏ ) . والمعنیٰ : زناالبکر بالبکر . 

Cr 2 (۲)‏ کک ا 
ب SS E‏ 

)۳( في نسخة : ( يصادفه ) . 

)٤(‏ أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه مالك في « الموطأً» ( ۷۳۷/۲ و ۸۲۳ ) » ومن طريقه 
الشافعي في « ترتیب المسند» ( )۲٣۱/۲‏ و ف السود وأحمد في « المسند » 
٤٦ /۲(‏ ) » ومسلم ( ۱٤۹۸‏ ) في اللعان » وأبو داود ( ٠٥۳۳‏ ) في الديات » والبيهقي في 
« السنن الكبرى » ( ۸/ ۲١‏ ) في الحدود » باب : الشهود في الزنا . وسعد هو ابن عبادة 
رضي الله عنه . 

= في الحدود » باب : في‎ ) ٤٤11۷ ( أخرجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أبو داود‎ )٠( 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /blogsp0t.co0nۆ.https://web1essam‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /0(.c0omضhttps://arabessam.blogsp‏ 


Y۸‏ كتاب قتال أهل البغي 
ee el >‏ : آنه 
وروي ر رجلا قل رجلاً بالشام » وادٌعیٰ E‏ وَجتَهٌ معَ آمرآتو › فرْفعَ إلى 
معاوية رضي الل عنة » فأشكل عليه الحكم في ذلك ء ی ای موم غ ا 
عن ليسأ عنة علياً رضي الله عن وأرضاءٌ » فسألة عنه » فقال علي رضي الله عنه 
وارضاء : ما هذا شيء کان بأرضِنا » عَزمتٌ عليك لِنخبرني به » فقالً E‏ 
معاوية رضي الل عنة يسني أن اساك عنة » فقالّ علي رضي الل عنة وأرضاء : اا 
حر ا ا ا و E e‏ 


ا اا 

إذا صال على الرَجُلٍ فحل ين البهايم » فخافة على تفسد ء ولم بُمکنة فة عَنْ 
تفسه إِلاً بقتله » قله ا تج عة ضعا ء ومد قال رح + ومالكف» وخا 
وإسحاق رحمة اللمعليهم . 


= الرجم » وفيه : « لا لا » أخاف أن يتتايع فيه السكران والغيران » . وفي الباب : 
رواه عن الحسن مرسلاً عبد الرزاق في « المصنف (٠‏ ۱۷۹1۸ ) في باب : الرجل يجد على 
امرأته رجلا ولفظه : « كف بالسيف شا - يريد أن يقول : شاهداً» فلم يتم الكلام - 
قال : إذاً يتتابع فيه السكران والغيران » . 
وجاء في خبر سعد عند عبد الرزاق ( ۱۷۹١۷‏ ) : فقال النبي ية : « ألا تسمعون إلى 
تا قول سيد ۲۲ قفاوا : لا تلمه يا رسول الله » فإنه رجل غيور » والله ما تزوج امرأة قط إلا 
بكرا » ولا طلق امرأة ة قط فاستطاع أحد منا أن يتزوجها » فقال النبي يلا : يأب الله إلا 
البينة ) . 
(۱) أخرج خبر علي كرم اله وجهه مالك في « الموطأً» ( ۷۳۷/۲ ) » وعند الشافعي في « ترتيب 
ا ١‏ )) » وعنهما البيهقي في « السنن E‏ 
بلفظ : ( إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط بُرمته ) . والرمة : قطعة من حبل . ا 
إلى أولياء المقتولِ مربوطاً بالحبل ليمكثوا منه لأخذ القصاص وذلك : يقودون 
القاتل إلى ولي المقتول بحبل للقصاص ٠‏ ولذا قيل له : الود . 
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باب : صَولِ القحْلِ ۷۹ 
وار و ا 
دنا تعالیٰ e‏ سنوت من س سیل واه فور َه حمم# [التوبة : ٩۱‏ 
ولأله لو قصده آدمئٌ » ولم بُمکنه دَفعهُ 
oT‏ [ 


0 


نله 


3 


» لم يجب عليه ضمانة‎ . i 


مسألة : [الاطلاع إلى عورة يسقط الضمان] : 


a aT r. (0) “© 4 Ck e 1 1 .م‎ ٤# To 

ون آطلعَ رجل جنب عل بيت رجل ِن شق آو جُخر > فتظرَ إل حَریمه. . فله 
ان يَرمي يته بما يَفقؤها مِنْ حصا و شيء خفيفي » فإذا فقاها. . فلا ضمانًَ عليه . 

وال آبر حف + ١‏ ل له أن هة بذاك > ون فل رقا غ ا 
القعان). 


3 4 2 ك 8 ت چ ص 
دلیلنا : ما رویٰ آبو هريرة رضي الله عنة : أن النبيّ ب قال : « لو أن أمْرَءً أطلعَ 


ت 


عَليْكَ » فَحَذَفة بحَصَاة » همات عَيَْهُ. . فلا جُتاح عَليْكَ "٠‏ . 
وروی سهلٌ بن سعد الساعديٰ : أن رجلا آطْلعَ مِنْ جُحر في حُجرة النبيّ ي 


وکا فی د الت کل عدر حك به راس سه » فقال النبي لاد : ولو غات انف 
ف ا ع ا ج خد ن جر ال 6 


(1) الجُحر : الأصل فيه حفرة يأري إليها الضب واليربوع والحية » تجمع على : جحَرَة » وهي 
(5) أخرجه عن أبي هريرة الشافعي في « ترتيب المسند ٠ ) ۳۴۷ /۲ ( ٩‏ والبخاري ( 1۹٠۲‏ ) في 
الديات » ومسلم ۲٠١۸(‏ ) في الآداب » وأبو داود ( ۱۷١‏ ) في الأدب » والنسائي في 
« المجتبى ٤۸1٠١ (٠‏ ) و ( ٤۸47١‏ ) في القسامة . وفي الباب : 
عن أنس رواه البخاري ( 1۹٠١‏ ) » ومسلم ( ۲۱۵۷ ) » وأبو داود ( ٩۱۷١‏ ) » والترمذي 
( ۲۷۰۹ ) » والنسائی فى « الصغرى ٤۸0۸ (٩‏ ) . 
)۳( أخرجه عن سهل بن سعد الشافعي في « ترتیب المسند ٩‏ ( ۳۳۸/۲ ) » وأحمد في « المسند » 
/٩ (‏ ۳۳۰ ) » والبخاري ( 0۹۲٤‏ ) في اللباس و ( 1۹۰١‏ ) في الدیات »› ومسلم ( ۲۱۵٦‏ ) »= 
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۸۰ كتاب قتال أهل البغي 
وهل لَه أن َرمية بل أن هاه عَنِ النظر ؟ فيه وجهانِ : 
آحدهما : لا يجوز لَه > كما لا جور لَه تل م يَقصدّةٌ إذا أندفعَ بغير القتل . 


والثاني : يَجورٌ له ؛ لِلخبرٍ . 


فرع : [النظر لمن يحل له النظر] : 

قال المسعوديّ [في ١‏ الإبانة ]٤‏ : ولو كان للناظر زوجة في الدارٍ يَنظرٌ إليها أو 
محرَمٌ. . فليس لصاحب الدارٍ فقو عَينه » فن فعل. . ضَمنَ ؛ لان للناظر شَبهة في 
النظر . قال : وإ كان لصاحب الدارٍ حُرَم“ في الدارٍ مستترات. . فهل لَه فقو عيني 
الناظر إليهنّ ؟ فيه وجهانِ : 

أحذهما : ليس لَه ذلك » فن قعلَ. . صَمِنَّ ؛ لاله لا اذى على صاحب الدار بنظر 
إلى الحرم المستتراتِ . 

والثاني : لَه فقو عينٍ الناظر إليهنٌ ؛ لان الإنسان يتأذّىٰ بنظر غير إلى حُرَمِه وإ 
مستترات . 

وإ كان الناظر آمرأةً. . قال المسعوديّ [في «الإبانة ]٠‏ : فلصاحب الدار فَقَوٌ 
عينها ؛ لأ الإنسادّ قد يَسترٌ حَريمَةُ عَنْ نظر الرجال والنساء . 

ون کان المطلِعٌ آعمی. . لَّم يکن لَه رَميْهٌ ؛ لاله لا ينظرٌ . 


وإ كان المطلِعٌ على دارِه ذا رَجم مَحرَم لحريمهِ » فإِنْ كال حَريمُةُ مستترات . . لم 


= والترمذي ( ۲۷٠١‏ ) في الاستئذان » والنسائي في « الصغرى ٤۸0۹ ( ٠‏ ) في القسامة »› 
والبيهقي في * السنن الكبرى ١‏ (۳۴۸/۸) في الأشربة والحد فيها . وقي رواية + ( البضر) 
بدل : ( النظر) . ٠‏ 
مدرى - ومدراه : شبه المشط يسوَى به الشعر » وقيل غير ذلك » أقوال ذكرها جميعاً 
الحافظ في « الفتح )( ۳۸١ /٠١‏ ) . 
(۱) حرم -جمع حُزمة - : وهن المحارم من النساء والزوجات والعيال ما يُصان وبحم . 
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باب : صو القخْلِ ۸۱ 
ETT‏ م رھ وان کی سردات فاه ر لاه 
ممنوځٌ مِنْ نظرهنٌ متجرّداتِ . 

وسواء وقف الناظرٌ في ملك تَفْسه » أو في ملك صاحب الدار » أو في قارعة 
ا و ا وو ف کی کل واف م ار 
أعتبارً بالموضع الذي هو واقف فيد . 

إن أحطاً الناظرٌ النظر إل حريم رَجُلٍ. . ّم یکن له َم مع الولم بحالهِ ؛ لن 
الرميّ عقوبة على فص الاطلاع والنظر » ولم يُوجَّذ منة ذلك » فن رما ج 
فأصاب عبن » ثم قال المطلع : لم أَقصدِ الاطلاعَ والنظرّ > وقال الرامي : بل قصدت 
ذلك . . فالقولٌ قول الرامي مح يمينه ؛ لأ الظاهر من آطَّلحَ في دار غيره أله قصدَ 
النظر . 

فن نظ إل حريمه مِنْ باب مفتوحع او كوَة واسعة » فن تَظرَ ۽ هو على آجتيازو. . لم 
يَكنْ لصاحب الدارٍ رمه ؛ لن المفرط هر صاحبُ الدار بفتح الباب وتوسيع الكوة » 
وإ وَقفَ وجَعلَ يَنظرٌ. . ففيهِ وجهانِ : 

أحذهما : يجوز لَه رَميْةٌ ؛ لاله مفرْطً في الاطلاع والنظر » فهو كما لو قصد إلى 


والثاني : کک : e‏ . 


وران وا اس إفي ٠‏ البانة»] : 

أعذهما وهر قول البغدادتي من اهايا 5 أله تضم + لأ السا إنا 
يَستضرٌ بنظرِ غيرِه إلى حريمه » وإلٰ حريم غيرِهِ . 

والثاني : لا يضمن ؛ لان الرجلَ قد يستتر أيضاً عَنْ أبصارِ الناس › كما يست 
حريمَة . ۰ 


. ) في نسخة : (يستضر‎ )١( 
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A۲‏ كتاب قتال أهل البغي 


فن كان حريم رجل في الطريق ‏ فتَظرَ غي غيرهُ ليه . ا 
ميه ؛ لأ الموضعَ الذي فيه الحريم ا اخ يمل كل واحيٍ التظر إليه فلم تق 
TT‏ 


فرع : يرم المطلع على حريم بشيء خفيف] : 

وإذا آطلعَ رجلٌ على داره » ونظرَ حريمَة. . فليس لَه رمي عينه ٳلاً بشيء خفيفب فقا 
عيته » فن رم عيته بشيء خفيف › ففقأها وسرى إل تفسه. . لَم يَّجبْ عليه 
eS‏ 

ر الماد ۲ لاه لن ا ر ما ري إل لاف تسه 

I n 
. جز لَه إتلاف غيرها‎ 

قال المسعودى [في « الإبانة ]٠‏ : إلاً أن يكو الناظرٌ بعيدا" » فرمى عينَةٌ وقصدَها › 
نأضات رفا ت ٠‏ فال شم 


إن آطلع رجلٌ على حريم غبره في دار » قبل أن رمي صاحب الدار » أنصرف 
المطلع. . لم يكن لصاحب الدارٍ أن يتبحَةُ ويَرمية ؛ لاله إِلّما جور رَميهُ ليَصرفَةٌ » فإذا 
أنصرف . . لم يَكنْ له رَميهُ بعد ذلك . 

فن رمى المطلِعَ على دارِهِ » فلم يتصرف . . أستغاتٌ عليه بالناس » فن ن آنصرفَ 
عنة بالغوث. . فلا كلام » ون لم يتصرف بذلك . . کان لَه أن يَصرفة بما صرف به مَنْ 
قَصد َفْسَةُ أو ماله > حى لو لَم يتصرف إلاً بقتله » فقتلَة. . فلا شيءَ عليه ؛ لأنه تلفَ 
بدفع جائز 


. ) في نسخة : ( وجب عليه‎ )١( 
. في نسخة : (تعدى)‎ )۲( 
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باب : صل القَحْلِ A۲‏ 


ت 
L4‏ 


مسألة : [دخل دارا فأمره صاحبها بالخروج] : 

فن دحل رجلٌ دار غیره بغیر إفء. آم صاحب الدار ر بالخروج ‏ فان لم 
يخر . . خوقة بام تعالٰ » إن لم يَخرج. . أستغاتٌ عليه بالناس » فلن لم يَخرج 
بالغوثٹ ... فله ن يَدفةُ باليدِ » فن لم َخرج. . فله ضرة » فلن لم يرج إلا بضرب 
يودي إلى فَنْلهِ » فقتلَة. . فلا شيء عليه » كما فنا فيمَنْ قَصد نمْسَةُ أو ماله » وباي 
عضو يبدا بضربه ؟ فيه وجهانِ » حكاهُما المسعوديّ [في «الإبانة ]٤‏ : 

أحذهما : بيدا بضرب رجله ؛ لها هي الجانيةٌ » فبداً بإتلافها » كما يبدا بإتلا 
عينٍ الناظر ؛ لأنّها هي الجانيةٌ . 

والثاني : له اَن بدا بأ عضو أَمكتَة مِنْ بدنِه ؛ لاله حل بجميع بدنو » فجميعٌ بدنه 
في تحريم الدخولِ سواءٌ . 

فن دحل رج دارَهُ » فقَتَلهُ » فأأعی القاتل : آنه قعل للدفاع” عن دارو » وأنكر 
ولي المقتول ذلك . . لم قبل قول الغاتل ِن غير بين ؛ لأ القدل معحفن ء وما يعي 
خلاف الظاهر ٠‏ وإِن اقام ية : أله دحل دارهٌ مقبلاً عليه بسلاح شاهر . . لم يضمن ؛ 
لان الظاهر أنه قصد تله › وإن فام ي : له َل دارَهُ بسلاح غير شاهر و 
بالقردِ أو الدية ية ؛ لان القت م متحققٌ » ولیس هاهنا ما يَدفعةٌ . 


ع 


فرع : [إزالة المنكر تبيح اقتحام البيوت وقتالهم] : 


قال المسعودیٌ [في « الإبانة ]٩‏ واا کر ف ب بیت رجلٍ أو طتبور » اوغعل 
رھ ار قرف . فله أن يهجم على صاحب البيت بيت > ويُريقَ الخمر » ويفصل 


(1) في هامش نسخة : ( فلو دفعه قبل أن يمره بالخروج هل يضمن ؟ فيه وجهان » الذي رمیٰ 
الناظر قبل النهى . « تهذيب ») . 

0 فى نسخة (فلاضضان). 

© ي ت (): 
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A٤‏ كتاب قتال أهل البغي 
الطنبور » ويَمنعَةٌ مِنْ شرب الخمر والضرب » فن لم ينه آهل الدار. . فله الهم › 
وإ آتى القتال عليهم . . فهو مثاث على ذلك . 


مسال : [ضمان ما تتلف البهائم] : 
وإِنْ أفسدث ماشيتةٌ زرعاً لغيره. . تظرتَ : 
فلم يكن عليها يد لمالكها ولا لغيرء. . فق أحتلف أصحابا فيو : 
فمنهّم مَنْ قال : إن أتلمَتْ ذلك نهاراً. . لم يجب على مالكها الضمان › وإ أتلفتة 


ليلاً. . وجب على مالكها الضمانٌ ؛ لما روى البراءٌ بن عازب رضي الله عنة قال : 
( كانث لي ناقةٌ ضارية » فدَخلثْ حائطاً » فأفسدت فيه » فقضى رسول الله ية أن على 
آهل الحوارط حفظها نهاراً » وعلى آهل المواشي حفظها ليلا وان عليهم ضمانً 
ما فة مواشيهم ليلا )“ . 

N a‏ . لم يجب 
على مالك الماشية ة حفظًها بالنهار » بل على أل الزرع حفظ الزرع”" نهاراً » ون کان 
في بل يكوك الرعيٌ في حريم السواقي وحوالي الزرع » ويلم صاحبُ الماشية أله مت 


٠ وأحمد في « المسند‎ » ) ۳١۹/۲ ( ٩ أخرجه عن البراء بن عازب الشافعي في « ترتيب المسند‎ )١( 
LE ( وأبو داود‎ » ) ۲۹۰/٤ ( 
» ) ٠١١/۳ ( » السنن‎ ١ وابن ماجه ( ۲۳۳۲ ) في الأحكام » والدارقطني في‎ » ) ٩۷۸٤ ( 
في الأشربة‎ ) ۳٤١ /۸ ( » والبيهقي في « السنن الكبرى‎ » ) ٤۸/۲ ( “ والحاكم في « المستدرك‎ 
: والحد فيها » باب : الضمان على البهائم . وفي الباب‎ 
وعنه الشافعى فى ترتيب المسند»‎ » ) ۷٤۸/۲ ( عن محيصة رواه مالك فى « الموطا»‎ 
المسقة)‎ ١ وع ازاق قي « الف 0( 0۸4۳۷ )> زاحسة ق‎ + [5 
وابو داود (۳۵۹۹) + واین ماجه (۲۳۳۲) » واین حبان في 5 الإحسان؛‎ ») ۳۹/6 ( 
وبعدها » والبيهقى فى « السنن‎ ) ٠١٤ /۳ ( ٩ وصححه » والدارقطنی فی « السنن‎ ) ۰۰۸ ( 
ا‎ ` , ) ۳٤۲ و۳٤۱/۸(٩ الکبریٰ‎ 
. ) ۱۸٤۳۸ (٩ وعن آبي أمامة بن سهل رواه عبد الرزاق في « المصنف‎ 
۰ 7 فی ت‎ 9 
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باب : صَولٍ الفَحْلِ A0‏ 


أطلقَ ماشيتَةُ دخلث زرعَ غيره وأفسد ةا ماه يته نهاراً . 

sS 
. مالك الماشية جفظ ماشيته ليلاً . وإذ" كان في بلك ليساتينها ومزاريها حيطا‎ 
فعل صاحب البستانِ والزرع إغلاق باب بستانه ومزرعته » فلن لم ُغلقَةٌ. . فلا ضمانً‎ 
على رث الماشية فيما أَتلفتَة من ذلك ليلا > إلا اَن يكونَ صاحبُ البستانِ قد أغلقَ الباب‎ 
رلك الماش امت دعت ۾ جت عل مالكها الضمان و ناون خذاالقافل اله‎ 
. على : أنه كان للمدينة مراع حولّها ولا حيطا على بساتينها‎ 

وقال المسعودى [في ب * الإبانة ]٠‏ : بحتب عرف الب ؛ فلو جرت عادة أل البلٍ : أن 

لا رسلوا العم نهاراًإلاً مع راع يحفظها » ون لا يحفظ أصحاب الزرع زرعَهّم نهاراً 

فأفسدٹ َعَم رجلٍ زرعاً نهاراً. . صَمِنَ مالكها . 


والأَوَلُ هو المشهوڙ ؛ لان النيّ ية لم ب يمرّق › رلا العادةَ جرت : 


ا زروعهُم نهار » فإذا تلفت الماشيةٌ تهارا. . سب التفريط إل 


الزرع . وجرت العادة : أ أرباب” الماشية فوته ليلا > فإذا أتلفث 
u‏ . كال التفريط مِنْ أصحاب الماشية » فكانٌ عليهمٌ الضمانٌ . 


فال أ حه : ( لابج عل رت الماشة ضبان ما نة ماش ۽ تارا کان أو 
ليلاً » إذالم يكن معَها ) . 


ولبلا عل : ما مض : 


وإن آغلق البابَ على ماشيته باللَيل » فانهدم الحائط » وحرجت الماشية ِن غير 
علم صاحبها » وأتلفت على غيرِهِ زرعاً أو مالاً. . آم یجب علي مالکها ضمانة ؛ 
ا ا و ل ور ا + حدر ب رلا 


(1) في النسخ :( فإن) . 

(۲) في نسخة : ( مالك ) . 

(۳) في نسخة : ( أصحاب) . 

= في الديات » والبخاري‎ ) ۳٠۷ /۲ ( ٩ أخرجه عن أبي هريرة الشافعي في « ترتيب المسند‎ )٤( 
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A٠‏ كتاب قتال آهل البغي 
و > فلم يلزمة الضمانٌ . فأمًا إذا كان يد صاحب الماشية”“ عليها » أو 
E aE‏ 
و مغصوبة عندَةُ » فأتلفت شيا بيدِها أو رجلها أو نابها. . فضمانُ ذلك على مَن كانث 
بد لاء سرا كان ذلك لل أى هارا > وسوا كان وكا لها أر ساا أو قائدا ء أو 
كان راكباً لدابَةٍ وسائقاً لغيرها » أو كال معَهٌ قطارٌ يقودّهُ أو يَسوةة. . فعليه ضمانُ 
ما فة الجميعٌ ؛ لاد يده على الجميع . 

ووافقنا بو حنيفة إذا كان سائقاً ها » فما إذا كان راكبها أو قادها : فال : ( عليه 
ضما ما نله بيِها أو بفيها » فاا ما تلفُةُ بر جلها أو بذنها . . فلا يازمةٌ ضمانةٌ ) . 

Ce UEC call E cle 
. ضمانٌ ما تلف بتفسه » أو ما أتلفت بيدِها أو بفيها عند أي حنيفة‎ 


فرع : [ضمان ما تتلفه الدابة على سائقها وقائدها] : 
وإِنْ كان محَ الدب قائ ساق . . كان ضمانُ ما تلفت عليهما بالسوية ؛ لان يدَهُما 

عليها » وإن كان عليها راكب وسائ . . فيه وجهانِ » حكاهُما أبن الصبًاغ : 
أحدهما : أن الضمان عليهما ؛ لان كل واحد منهُما لر أنفرد. . َمِل 

ا اف ا أجتمعا. e e‏ والقائدِ . 


بها را اق : 
وقالّ المسعوديّ [في « الإبانة ]٠‏ : ولو كان في يِه داه » فهربت غالبة لَه » فأتلفت 


۱٤۹۹ (‏ ) في الزكاة > ومسلم ( ۱۷٠١‏ ) في الحدود »› والترمذي ( ٦٤١‏ ) في الزكاة › 
والدارقطنی فی « السنن » ( ۳/ ۱٤۹‏ ) وما بعدها » والبيهقى فى « السنن الكبرىٰ ٠١١ /۸( ٩‏ ) 
في الدیات و ( ۳٤١/۸‏ ) في الأشربة . ا 
(1) في نسخة : ( صاحبها) . 
(۲) في نسخة : ( أفسدت ) » ويحسن هنا قول العمريطي من الرجز : 
وضكّنوامَن كانمَمبهيمة ماآتلفت بالمشل أو بالقيمة 
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باب : صل القخلِ AY‏ 
شيئاً . لم ټضمن ؛ لاله لیس بمفرط » ون کان راکب ّما » فعضت على الجا ورکبت 
E‏ فأتلفت شيئاً . . ففيه قولانٍ : 

أحدّهما : لا يَضمُةُ كما لو لم يكن راكباً لها » فانفلتث من » وآتلفث شيئاً . 

والثاني : يضمئةٌ ؛ لان الراكبَ يكونٌ محَهٌ سوط يَصرف بذلكَ مركوبةٌ » فإٍذا لم يَكنْ 
معَهٌ هذه الله . . فهو مفرّط » وإِنْ غلبتة مع ذلك . . فهو مفرّط أيضاً » حيت لم يُروّضها 
للركوب . 

وذكرّ صاحبُ « التلخيص » في الدابّةٍ إذا غلبت صاحبَها قولينِ » سواءٌ كان راكباً لها 
ر غير راكب لها » كما فُلنا في الستقينتين إذا تصا5متا من غير تفريط يِن لين . 

قال الطبريّ : وعلى هذا حرج اصحابنا إذا سد باب بيته باللْيل » ففتحت الداة 
الباب » فانفلتث ٠‏ فأفسدث رَرعٌ إنسانِ. . هل على صاحبها الضمانُ ؟ على وَجهينِ مِنْ 
هذين القولينِ . 

وإ اركب رجلٌ صباً داه > فأتلفت شيئاً والصبيْ راكب عليها » فن أركبهُ 
جنب . . كا الضمان على الذي أركبة ؛ لاله تعدّى بالإركاب » ون أركبة ول أو 
الوصيُ عليه لمصلحة الصبي > بأن يضعُفَ الصبيٌ عَنٍ المشي . . کان خبمان سا تاف 
البهيمة على الصبيّ دود الوليّ والوصيّ » وإِ لم يكن للصبيّ في الإركاب مصلحة. : 
كان الضمان على الولي أو الوصيٌ . 


فرع : [ربط دابة في طريق ونحوه فأتلفت شيئاً] : 

وإ ربط داب أو أوقمَها في غير ملك أو في طريق المسلمين > فأتلفث شيقاً. ‏ 
عله ما ٠‏ عر كان ما ار غاا عهاء وسر اة الط واس ر 
ضيقاً ؛ لاله ّما يَملك الارتفاق بطريق المسلِمِينَ بشرط السلامة » فأمًا إذا أفضى إلى 
التلفيِ : وَجبَ عليه الضمان » كما لو حرج إلى آهل الطريقٍ روشا أو جناحاً » فوقعَ 
على إنسانِ » فأتلقةُ . هذا نقل أأصحابنا البغدادثينَ . 


وقالّ المسعوديّ [في « الإباة ]٤‏ : إن كان الطريق ضيُقاً » بحيتٌ لا يُوقفٌ بمثله. . 
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AA‏ كتاب قتال أهل البغي 
صَمنَ ما أنلفةٌ ؛ لان مل هذا الطريق لا تَوقَفُ فيه الدواث » ون كان واسعاً. . لم 
ا ١‏ اا بتو راء وو سا رها ته 

ا قان ی ار وو دات . لم جب عليه ضمان 
ما أتلفنةٌ ؛ لان لَه التصوْفَ في يلكه وفي المواتِ على الإطلاقيٍ » كما لو وَقفَ في 
ملکه » فعثرَ به به إنسانٌ » فمات . 


وإذا كان م الدابّة ولذها. . فحُكمّهٌ حُكم آَم في ذلك . 


فرع : [نخس دابة مركوبة فقتلت أو كسرت فعليه الضمان] : 
قال في « الإفصاح » : إذا كان الرجل راكباً لدابَة ء فجاء آخرٌ فنخسها » ف 
إنساناً فقتلتة . . كا الضمانُ على الذي تَحُسَّها دود الراكب ؛ لألّه هو الذي حَملها على 


ذلك . 


فرع : [أبتلاع الدابة جوهرة لرجل] : 

وإن مرت بهيمةٌ بجوهرة لرجلٍ » فابتلعتها » فن كان على الدابة يد مالكها أو 
غيره. . وجب ضما الجوهرة على صاحب اليد . 

وقال أبو علي بن أبي هريرة : إن كانث شاةً. . لَّم يَضمنْ » وإ كان بعيراً. . 
ی لأ العادة جرت في البعير أن ُضبطً وفي الشاة ن تُرسلَ و ا 0 
فعلّها منوب إليه » ولألّه لا فرق في الزرع بين الجميع » فكذلك في خ غير الزرع . 

ون لَمْ يكن عليها ي لأحٍ. . فيه وجهانِ : 

أحهما - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - : إن كاد ذلك نهاراً. . لم يضمن 
صاحبها» ولذ كا يل. . صن » كماثلتافي الزوع . 

والثاني - وهو قول القاضي أ بي الحَسنِ الغاوردى د آنه بقن » للا كان ا 
ارا رعيّ الزيع مألوف ` فلزم صاحبةٌ حفط منها » وأبتلاعٌ الجوهرة غير 
مألوفي » فلم يزم صاحبَها حفظًها . 
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باب : صو الفَحْلِ ۸۹ 
فعلئٰ هذا : إن كانت البهيمة غير مأكولة » وطلبَ صاحبٌ الجوهرة ذَبحَها بإخراج 
الع ل ن ول خر مها تة الجرحة» فلن كن التي > ت ماده 
الها > واشت الرهر ا م جرقها . وجا رها ال مالكها ء وا جت الق 
منة » فان تقصت قيمتها. . ضَمِنَ صاحبُ البهيمة ما تقصث مِنْ قيمتِها . 
وإ كانت البهيمة مأكولةً. . فهل يجب ذبحها ؟ فيه وجهانِ » بناءَ على القولين 
فمن عَصبَ خيطاً » وخاط به جرح حَيَوانِ مأكولِ . 


SS 

رھ کان ل کے غر آری وز پال خا الکاس. ا 
وحفظهًما › فإِنْ SU‏ 
مفرّط في ترك حفظوما . 

وحكى المسعودي [في « الإبانةٍ ]٠‏ وجهاً خر : أنه لا يلزمة لك اورا ن 
المادةم جر بقييد الكلاب والسنانير في البيوت . والمشهود هو الأرل . 

وإِن کانا غير معروفین ن بذلكَ . . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : ا رای ان عا مان : 

والثاني : لا يجب عليه ضمانٌ ما الفا ؛ لان العادة لم تجر بتقييدهما وحفظهما . 

ون ربط في داره كلباً » فدخلَ رجلٌ دارةٌ بغي إذنه » فأكلَة الكلبْ » فلن لم يشل © 
الكل عليه. . فلا ضما عليه ؛ لان المفرط هر الداخلٌ » وإِنُ أشلى عليه الكلب. . 
فيه وجهانِ » حكاهُما الشيخ أبو حاملٍِ : 

أحذهُما - وهر قول أبي إسحاق - : أنه يَلزمةُ الضمانٌ ؛ لاد يده على الكلب » فهر 


)1( عقور : جارح . 

(۲) السنور : الهر . 

(۳) يشل من شلب به شولاً > وأشلتّه وشاتّه : يطلب منه بقول أو إشارة أن يثب ويرتفع على حيوان 
أو إنسان . 
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۹۰ كتاب قتال أهل البغي 
کال لَه » فإذا شلا عليه » فجن عليه. . کان كما لو جن عليه بيه . 

والثاني : لا يَلرمةُ الضمانٌ ؛ لأٌَ الكلبَ لَه قصدٌ وآختيارٌ » فكانت جنايثةُ عليه 
بأختيارِهِ . 

ون دحل الدارَ بوذن صاحب الدار » فن أَعلمَةٌ صاحبُ الدار أ الكلبَ عقورٌ » أو 
ربط دابةً عضوضا » فأَذدّ لَه بالدخول وأعلمَةُ بإعضاضها » فأَكلَةُ الكلبُ أو عصَنْهُ 
الدابة . . لم يجب على صاحب الدارِ الضمانٌ ؛ لاله لم يفرط حي أعلمَةُ . 

ون آذ لَه ولم بُعلمة بعقر الكلب وإعضاضٍ الدائة > فعقرة الكل أو عضّنة 
الدابة . . فهل يجب على صاحب الدارٍ الضمانُ ؟ فيه قولانِ : 

أحذهما : لا يضمن ؛ لاله غير مفرّط في ربطها بملكه . 

والثاني : يضمن ؛ لألّه لجا أذ لَه في الدخول. . فقد صارت الدار للداخل في 
حكم مله أو في حُكم المواتٍ . 


فرع : [التقاط الطائر حب جاره أو غيره] : 
قال أب الصباغ : إا كا له طبر » فأرسلة » فلق حب لغبرو. لم تضم ؛ لأ 
تخلية الطير بالنهار معتادةٌ . 
وال أعلمٌ بالصواب 


*# #%*# % 


)۱( من ملح الظرفاء أن يقول الداخحل على وليمة كرماءَ من غير دعوة مع علمه برضاهم : 
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كتاب السير ‏ ۹۳ 


گتاب الشة )۱( 


قال الشافعيئ رحمَةُ الله تعالى : ( لما مضت لرسول الله ية مده مِنْ هجرته" . 


نعم الل فيا عل جماعات باتباعه" » حَدثث لهم - مح عونِ اله قوَةٌ بالعَدَِ لم يكن 
بها فُرضَ الله عليهمٌ الجهاد ) . 

وجي لاف SE sS E‏ 
السام » ولم يعبذ صنماً ولا وَثناً ؛ ولهذا قال كلا  :‏ ما فر بالله ي قط“ . 

ف : ( اول ما أبتدأء اله بالوحي : بالمنامات الصادقة » فكانً لا ير رؤيا إلا 
جاءث ثل قلق البح . وكا قد حبّبث إليه الخَلوةٌ » وكا يَصعدٌ إل حراء - جبل 


(۱) السَيرِ - بكسر السين وفتح المثناة ‏ : جمع سيرة مثل سدر وسدرة » وهی هى الطريقة والهيئة 
والحالة » وغلّب اسم السير في ألسنة الفقهاء ء على المغازي . يقال ا ا ع 
ويقال : هم على سيرة واحدة » أي : شاكلة واحدة . 

والمقصود بالكلام : الكلام على الجهاد وأحكامه ؛ لأن الأحكام المودعة فيه متلقاة من سِيّر 
الرسول صلوات الله عليه وسلامه في غزواته وسراياه . وشروط وجوبه : الإسلام » والبلوغ › 
والعقل » والحرية » والذكورة › والصحة › والطاقة على القتال . 

)۲( في نسخة : ( الهجرة ) » وهى : المهاجرة من أرض إلى أرض › وتحصل بترك الأولى 
للفاية » مشت من المج ر الى هر شد الرضل : 

)۳( ولهم تسمية -جاءت في الكتاب والسنة -خاصّة بهم » وهي : المهاجرون . 

)€( أورده الحافظ ابن حجر في « تلخيص الحبير ۹۹٩/٤ ( ٩‏ ) عن صاحب « البيان “ ولم يعرّج عليه 
بعزو » أو یعرب عنه بتبیان . 

)١(‏ ذكر ابن الملقن في « البدر المنير ۱۹١١ ( ٠‏ ) قوله : ١‏ ما كفر بالله نبي قط » فقال : معناه 
صحيح » لكن هذا اللفظ لم يرد . وأورد أبو الفضل في « تلخيص الحبير /٤ ( ٠‏ ۹۹ ) الخبرين 
وقال : أما الأول : فمستفاد من حديث علي الذي أخرجه ابن حبان . وأما الثاني : 
فرواه. . . » وقالوا : في الأصل بياض . 
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۹٤‏ كتاب السير 
بمگة“ - وکانّ كل شجر وحَجَّر مر به يقول لَه : السلامٌ عليكٌ يا رسول الله » فلا يرى 


أحداً فزع مِنْ ذلك . فبينما هو ذات يوم إذ تاه جبريلٌ عليه السلامٌ » فقا" : 


۴ مي ء ا E‏ مورا مي ع د ہے کے ررر م 
يا محمد آقرا » فقال : «وما قرا ؟» قال : # افر اسم ريك ای حلق ا حلقَ الإِسنَ مِنْ 
علي [العلق : ]۲-١‏ » فزع مِنْ ذلك وراح إلى بيت خديجة » فقال : «زمّلوني دثروني» › 
وا خد ا وقال :اتا شح ٠‏ ار یفالت له + اكاد اه 
ا hie ٍ di TT ol aê‏ 
لبفعل بك هذا ٠‏ ثم قالت له إا جاك فعرفي : فلا جا جيريل عايد السلا :, فال 
لها : «قد جاءني» » فجاءَت وأقعدتةٌ على فخذِها الأيمن › وقالت له : أينّ هو ؟ قال : 
«واقفٌ» › فدارتة إلى قخذها الأيسر »› وقالت : أي هر ؟ قال : «واقفٌ» » فكشفَتُ 
عن زأسها وقالت : أي هر ؟ فال :+ «قد غات »> قالت له + أبشر > فإله ملك + حي 


› في الإيمان‎ ) ٠١١ ( أخرج خبر عائشة الصديقة : البخاري ( ۳ ) في بدء الوحي » ومسلم‎ )١( 
- ٠۳۳/۲ (٩ والبيهقي في « دلائل النبوة‎ » ) ۳٠۷-۳٠١ /١ ( ٩ وابن هشام في « السيرة النبوية‎ 
ففي «الصحيحين» : ( أول‎ . ) ٤١١ - ٤0٠١/١ ( ٠ السيرة النبوية‎ ١ وابن كثير في‎ » ) ‰4 
ما بدىء به ية من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق‎ 
الصبح » ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات‎ 
. ) العدد ) . وفي نسخة : ( فكان لا يرى شيا إلا جاء‎ 

الرؤيا : على فعلى بلا تنوين ؛ ما يراه النائم في منامه . فلق الصبح : ضياؤه الواضح 
البين . التحنث : التعبد واجتناب الإثم . غار : كهف أو نقب في جبل . حراء : غار بمكة يقع 
على إحدى ذرى جبل النور عن يسار الذاهب إلى منى يبعد عن الحرم نحواً من خمسة كيلو 
مترات . وهو يذگر ويونّث فان أنّْث لم يصرف . 

)۲( جاء عند ابن كثير في « السيرة النبوية » ( ٤0۸ - ٤٨۷/١‏ ) : ( فرجع رسول الله م لا يمر على 
شجر ولا حجر إلا وهو ساجد يقول : السلام عليك يا رسول الله فاطمأنت نفسه ) . وقال في 
«السيرة النبوية٠‏ ( ٤١١/١‏ ) : روئ عن جابر بن سمرة مسلم ( ۲۲۷۷) قال : قال 
رسول الله بي : ١‏ إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث . إني لأعرفة الآن » . 
وعنه عند الطيالسي : « كان يسلم علي ليالي بعثت » . وروى عن علي البيهقي في « الدلائل » 
قال : ( كنا مع رسول الله ية بمكة » فخرج في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا 
قال : السلام عليك يا رسول الله ) . وفي رواية : ( لقد رأيتني دخلتٌ معه الوادي فلا يمر بحجر 
ولا شجر إلا قال : السلام عليكم يا رسول الله وأنا أسمعه) . 

(۳) في نسخة : (السلام عليك يا محمد) . 
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كتاب السير ۹0 
غاب عندما كشفتٌ العورة" » ولو كان شيطاناً . . لَّم يَغْبْ لذلكّ . 


5 


6 a af TT ا ت‎ 2 TT ۰. ت‎ eT 
© ثم مره الله تعالى بالإنذار وأن يدعو الناس إلى الله » فقال تعالى : * يناما المدر‎ 
4 اندر ودیک مکی و واب جر 4 [المدثر : ١ء٤] » وقال : فل أا آ[کفروت‎ 
. ]۲٠١ : إلى آخرها > وقال : * وأنذِر عشيرتک ادرب [الشعراء‎ ]١ : [الكافرون‎ 

وكا النبئ اة يتوف أن يدعو قريشاً إلى الل فأنزل الله : * #ه يتامها الرسول بلع ما 
ھم ص ار e elel‏ ر سے رم 
زل إ ليت من ريك وإن لر تفعل فا بت رسالته واه ممت من الاس إن 
ألكفرنَ € [المائدة : ۷] » فضَمنَ لَه العصمة من الناس » فقام النبيْ ية فجَمَعَ قوم 
ودعاهُم إلى الله تعالى » فقال أبو لهب : ألهذا دعوتنا » تَا لهذا الحديثِ » فأنزل الله 
تعالیٰ : تبت يدا أ لهب وب [السد : ١‏ إل آخ رها . فامرَة آله تعالن بالإعراضٍ 


م rez e‏ ع ور ر 


عنهم ¢ فقال : ودا رات أدبن وضو فح ایتا فاعض عنم حى حوضو فی حَدِيث عبرو نّا 


لَه لا ہدیا 


و‌ 
مه 


e 


¢ 


ری 2 مەل روم د e‏ ر ص 


ينيك السَيطلن فلا تعد بعد رى مح اَمَو آلظلليين) [الأنعام : ]٠۸‏ » وقال تعالى : # ولا 
سبوا اریت يدعو ِن دن أ سيوا اه عدا الية [الأسام : ٠٠۸‏ » فكان الني إلا 
بُعرضٌ عنهّم » فكفر تأي النبٌ اة وأصحابه رضي الله عنهُم » فأذنَ اله تعالى لهم في 
الهجرة ولم بُوجبها عليهم › فقال تعالی  :‏ ومن ماجرف سیل آله ید فی رض مما يرا 
وس 4 الاَيةَ [الساء : ]٠٠١‏ . فهاجَرَ بعضنّ أصحاب النبيّ بلا إلى الحبشة » وبعضهم 


۱( أورده البيهقي في « الدلائل ٠٠١١ - ٠١١/۲ ( ٠‏ ) » وابن هشام في « السيرة النبوية ٠٠٠٦/١ (٩‏ 
- ۳۰۷ ) وغیرهم . 
قال الشاعر البوصيري في « همزیته » كما في « شرح ابن حجر الهیتمي » ( ۳۲۹/۱ ) ط . 
دارالحاوي : . 
فا عا هالاو ج ا تاع اا يداش 
وكانت قد علمت من ورقة بن نوفل أن الملك لا يدخل مكاناً فيه امرأة مكشوفة الرأس » وقد 
قرر ذلك بعد المشرَع يي في جملة من أمور منها : وجود كلب » أو صورة » أو جرس » أو 
جنب » أو حائض . وفي نسخة : ( غاب عند كشف العورة ) . الجِنَة -بكسر الجيم -: هي 
الجن » وتكون آيضاً بمعنى الجنون » والاسم والمصدر على صورة واحدة . 
(۲( أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما البخاري ( ٤۷۷١‏ ) في التفسير » ومسلم ( ۲٠۸‏ ) في 
الإيمان . 
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۹۹ كتاب السير 
إلى الشام » وتفرًقوا . وكا النبيّ بي يحرج في المواسم وھا او بكر الصديق 


رضي الل عنة فيعرض فة على قبائل العرب » فلم يقبلة أحد حت قم مه الوس 
والخزرج و ا - فعرضَ ل النبئ اة نفْسةٌ عليهم » فقالوا TE‏ 
قومنا » وإِنَّا نرج ج ا ور د و ر . أنتقلت”“ إلينا وتصرناك . فلمًا 
رجعوا إلى المدينة. . أخبروا قومَهُم به وعرّفوهُم حالّه فقبلوةٌ . فلمًا كان وَقتُ 
الموسم .. موا مه » وقالوا : قد أخبزنا قومنا بخبرك فقبلوك » فير معنا E.‏ 
معَهُم مصعبَ بنَ عمير > فعلَمهُمٌ الإسلام » وكان بُصلي بهم . 

ثم هاجر النبن بل إليي آستقر بالمدينة وأسلم خلقٌ كثير. . أَذنَ لهم الله 
دان راا ر ر مدرو 5ا ری اتهم يمرأ الاي الح : 

]٣‏ . فلكًا كر المسلمود وأشتدّتْ شوكتهُم بعد مدّةٍ. . قرضَ الله عليهم اقتال فقال عر 
وجل : (وجله دوا بامول کم نشیک [التربة وقال عر وجل  :‏ کیلوااآیے ؟ 
ووت باه وك بوم لخر € الأَيةَ (لترة : ٠٠‏ . وقالٌ تعالى : « الوأ المُشْركينَ حَيَتُ 
وجدتموشر [التربة : ١‏ » وفي ذلك آي كشي . 

فهذا معن قول الشافعیٌ رحمة اله : ( لما مضت برسول الله مده مِنْ هجرته ) 
إل آخر کلامه . 

ثم أوجبَ الله على مَنْ بقي يِن المسلِمِينَ مع الكَمار الهجرةٌ » > وقیل - إِدٌ سببَ 
وجوبها - : أذ قريشاً لما“ خرجوا إلى بدرٍ لقتال النبيّ ية . a‏ 
السلِعِينَ على الخروج معَهّم والقتال > فقيل : إِلّه فقتل مِنَ المسلمينَ الذينَ معهُم 
ناس » فقال الله تعالی : إن از توفهم المتیکه ال نشم ) [النساء : O re‏ « 
فتواعدَهُم على ترك الهجرة » والتواعد لا يون إلاً على واجب . وقال النبي ئل : 


. ) في نسخة : ( فقبلوا. . آقبلت‎ )١( 

(۲) في نسخ : ( الهجرة) 

(۳) في نسخة : ( إنما) . 

. )٠٠۲۹١( في التفسير» وابن جرير في «جامع البیان»‎ )٤٥۹٦( أخرجه عن ابن عباس البخاري‎ )٤( 
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كتاب السير ۹۷ 
« اتا بريء من كل ملم مَعَ م مَشرلٌٍ » » وقال ئة في المسلِم والكافر : « لا ترَاعَى 
E‏ 


إذا ثبت هذا : فالناسٌ في الهجرة على ثلاثة أضرب : 

أحدها : أن يَكونَ من أسلم وله“ عشيرةٌ تمن من » ولكلة يقدر على الهجرة › 
ويقدرٌ على إظهار وينه » ولا يخاف الفتنة في ينه . . فهذا بستحت لَه أن هاج ؛ لقوله 
تعالی : ٭ يتاغا لذن اموا له عدا الود وألصسرى امسر لياه بشم آر لاء بخ ومن یتوم نکم منم 
إل َه لا يَهَدِى أَلمَوم أَلكَييىً € [المائدة : ]١١‏ » ولقوله كلل : « لا ترَاءى ناراهما) . ولا 
تب عليه الهجرة . 

والضرب الثاني : أن يكونَ مكَنْ أسلم ولا عَشيرة ة لَه تمنعٌ من » ولا يقد على 
الهجرة لعجزه عن المشي » ولا لَه مال كته أن يكتريّ منه ما تحملة. ل چت 


عليه الهجرةٌ » بل يجو له المُقامٌ مع الكقَارِ . 


(۱) أخرجه عن جرير مرفوعاً أبو داود ( ۲٠٠١‏ ) في الجهاد › والترمذي ( ٠٠٠٤١‏ ) في السّير › 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ )٠١١‏ في القسامة من طريقين» وبنحو معناه عند النسائي في 
« الصغرى » ( ٠٠٥١‏ ) في تحريم الدم » وفيه : ١‏ إذا آبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل 
دمه » » والطبرانی فی ( الکبیر ۲۲٠٠ ( ٩‏ ) . قال المحقق ابن كثير فى إرشاد الفقيه ٠‏ 
سے د وم 2 اا رین کل سل بام بین اهر الم كن ۸ 
قالوا : يا رسول الله» لِم ؟ قال : « لا تراءى ناراهما » . وفي الباب : 

عن قيس مرسلاً رواه الترمذي )٠٠٠١(‏ في السير» والنسائی فی « المجتبیٰ ) ( ٤۷۸١‏ ) فی 
اقام وف : ١‏ إني بريء من كل مالم مع مكرك ۲ ل قال رسرل اه ل :١الت‏ لا رى 
ناراهما» . 

قال الخطابي في ١‏ معالم السنن ٩‏ ( ۲/ ۲۷۲ ) عن بعض آهل العلم معناه : إن الله قد فرق 
بين داري الإسلام والكفر » فلا يجوز لمسلم ن يساكن الكفار في بلادهم حتى إذا أوقدوا ناراً. . 
كان منهم بحيث يراها » وذكر بعض أهل اللغة معناه : لا يتسم المسلم بسمة المشرك › ولا 
یتشبه به في هدیه وشکله . والعرب تقول : ( ما نار بعيرك ) : أي ما سمته » وکذا قولهم : 
( نارها بخارها ) يريدون : أن ميسمها يدل على كرمها » ومنه قول الشاعر من الرجز : 

حتى سقواابالهممبالنار والنارقدتشفي من الأوار 

والمعنى : أنهم يعرفون الكرام منها بسماتها فيقدمونها في السقي على اللثام . 

(۲) فى نسخة : ( ویکون له ) . 
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۹۸ 


کتاب السیر 


والضربٌ الثالك : أن يكونَ ممن أسلم ولا عشيرة له تمن من » ولكه يقد ر على 


اليه . 


بال وله مال بُمكئة ن بكتري من ما يحملة. . فهذا بُ عليه 
؛ لقوله تعال : E‏ کد فالا کا مسََصَعَفنَ 
B>‏ 1 ر ا وا 


رض قاو ألم کن ارس او سه فنپاجروا فیا اوک ماونھم جهنم وسا ت مرا [النساء : ۹۷] 
فأ ا أ م كان مستضعقاً بي المشركين وهو يقد على الخروج يِن 


بينهم فلم يفعلْ. . فن مأواةٌ انار . فدلیل خطابه : آذ مَنْ لم يكن مستضعفا بيهم > بل 
e‏ . آه لا شيءَ عليه » فثبت " وجوت الهجرة عل المستضعف 
الذي يقد عل الخروج بنصنٌ الأية » وسقوطً الهجرة عن ليس بمستضقف بدليل 
خطابها » ثم استثنیٰ فقالٌ  :‏ لآ الْمتََصكَفي ت لجال اساي ولون ا يعون جه 
ولا هدو ن ییاه [النساء e‏ ا ١‏ أن الضف الذي لا يقد على الخروج 
خارج من الوعيد . ۰ 

فإ وجبتِ الهجرةٌ على رجل يِن بل » ففتح ذلك البلد وصار دار إسلام. .م 
تجبْ عليه الهجرةٌ ؛ لقوله ل : « لا هِجرة بعد الفح »" وأراد بو : لا هجرة ِن مك 


(1) في نسخة : ( بالمسير) . 

)۲( في نسخة : ( فوجب ) . 

)۳( آخرجه عن ابن عباس البخاري ( ۳٠۷۷‏ ) في الجهاد » ومسلم ( ٠١١‏ ) في الإمارة » وأبو 
داود ( ۲٤۸١‏ ) في الجهاد » والترمذي ( ٠٥۹١‏ ) في السير » والنسائي في « الصغرى » 


) 


: قي الهجرة . وفي الباب‎ ١ ۳١ (» في البيعة › واب بن الجارود في « المنتقى‎ ) ٠١ 

عن عائشة عند البخاري ( ۳٠۸١‏ ) . 

وعن مجاشع بن مسعود رواه البخاري ( ۲۹٦1۲‏ )و ( ٤۳۰۵‏ ) وما بعده . 

وعن صفوان بن أمية آخرجه النسائي في « الصغرى ٤11۹ (٩‏ ) . 

وعن يعلى بن أمية النسائي في « المجتبى » ( ٤۱٦۸‏ ) . 

وعن عمر أمير المؤمنين رواه النسائي في « الصغرى »( ٤1۷١‏ ) . 

وعن ابن عمر رواه البخاري ( ۳۸۹٩۹‏ ) . 

وعن آبي سعيد رواه أحمد في « المسند » ( ۲۲/۳ ) » والطيالسي في « المسند» ( ٦٠١‏ ) 


وغيرها . 


وأورده الكتاني في « نظم المتناثر ٠‏ (۲۷۸ ) وزاد عزوه إلى غزية بن الحارث › = 
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كتاب السير ۹۹ 


د الهجرة تنقطعٌ يِن جميع البلاد بفتح مه ؛ بدليل 
قوله ل : « لا تنْقَطِعٌ آلهْجْرَة حى فطع الوب » ولا فطع الَو وة ا ا 


)0 
من مَغْربهًا » . 


ا کک 


ر وه 3 0 5 
بعد أن فحت › ولم يرد : 


مسأل : [الجهاد فرض على الكفاية وماذا لو كان في الأشهر الحرم ؟] : 
e‏ وقێنا هذا" . فإٍذا قم به 
عض اللي . سقط الفرضّ عَن الباقينَ . 
وحکیٰ المسعودىٌ [في ١‏ الإبانة »] وجھا اخ + آنه کان فضا على الأَعيانِ في أَوَلٍ 
الإسلام لقلتهم . والاَول هو المشهوز . 
وقال َبنٌ المسيّب : هو فرضلٌ على الأعيانِ في كل زمانِ . 
دلیلنا : قوله تعالی : « لا نتوی ادود ِن مذي عر اولي لكر هدو ف سيل أي 


= والحارث بن غزية . 
وقيل في معناه : لا هجرة بعد الفتح : من مكة ؛ لأنها صارت دار إسلام » أو لا هجرة بعد 
الفتح يكون فضلها كفضلها قبل الفتح . 

» والدارمي في « السنن‎ » ) 4۹/٤ ( » أخرجه عن معاوية ب بن أبي سفيان أحمد في « المسند‎ )١( 

e O ۲۳۹/۲)‏ في « الکبریٰ » ( ۸۷۱۱١‏ ) في 

عن عبد الله بن السعدي» وقيل: ابن واقد» أو وقدان رواه أحمد في «المسند» 
٣١ /٥(‏ ) » والنسائي ف في « المجتبى ٤1۷١ ( ٠‏ ) و ( ٤1۷۳‏ ) في البيعة » وابن حبان في 
« الإحسان » ( 4۸1١‏ ) بإسناد صحيح وفيه : « لا تنقطع الهجرة ة ما قوتل الكفار » . قال بعض 
آهل العلم : الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة . 

(۲) الجهاد مشروع باتفاق علماء المسلمين ؛ لثبوته بالكتاب والسنة » وهو أمر مهم مطلوب فعله › 
فإذا فعله البعض سقط الفرض عن الباقين . لكن اختلفوا فى صقات مشروعيته بين الوجوب 
الكفائي ٠‏ أو العيني » أو الندب . 

وأجمعوا على آنه فرض عين في مواضع» منها : وقت استنفار الإمام فئة للدفاع أو 
الهجوم » أو عند دخول العدو على بعض بلاد المسلمين أو احتلالها آو اقتطاعها » وعند التقاء 
الصفين يحرم الفرار من الزحف وهو أحد الكبائر السبع الموبقات . 
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e‏ كتاب السير 
۳ 


ٍ ټ 2 رم ع کے 2٤و 2 وے ہے‎ I: yere, ا‎ e. 
امو لھم نشم صل آله لیبن باو لوم راشم عل الفعدب درج وک وعد اله ای ول اه‎ 


مجه عل المرب أا عَيتًا4 [الساء : ]۹١‏ اليه > فمنها دليلانِ : 
“A oof & ۹ ٢‏ ج 0 ‌ N‏ ك 2 4 
أحدهما : آنه فاضلَ بينَ المجاهدِينَ والقاعدِينَ > والمفاضلة لا تون إلا بينَ 
جائرين . 
E l4‏ ر مم ےم 2و ەو و رل 4 
والثاني : قوله تعالی : # لايَسَكَوى أَلقَعدُودَ من ألْمُوْمِْين عر أولي ألصَرر اهدو ف سيل أله 
lef 2 IPy, ML e,‏ >2 2 رر ر ر عع و r‏ 2 
امو لهم دافم سل آله المجھرین بامو لهم وأشمم عل الفعری درجة و6 وعد اله الس وهس آله 
اهيبن َل لَب اجا عَيكًا € [لسه : ]٠١‏ » فلو كان القاعدٌ تاركاً لفرْض . . لما وعد 
e‏ ۶ ج ت 
ر 4 اښ ۴ 5 ے لاله ٠‏ ض ي E.‏ کي چ ت هة 
بالحسنى وَل : أن النبي ييه حرج عام بدر وأحلٍ ¢ وبقي ناس لم يخرجوا معَه ¢ فلم 
يُنكز عليهم ) . وقد : ( كان النبئ بيا خرح بتفسه تارةً » وتارةً يبعت بالسرايا ) . فدلً 
على آنه ليسَ بفزض على الأعيانِ . وبعت النبيئ بي إلى بني لحيان » وقال : « لِيَخرْج 
ەه 2 ت 0 ا E a E‏ ا ت چ 2 ا ر 
من کل رَجلي رج »› وَيّخلف الاخر الغازي فى أهله وَمَاله » . وقال كلا : « کہ 
النبيّ يإ قال : « مَنْ جَهز غازيا. . فق غزا » وَمَنْ لف غازيا في اهَل وَمَالِهِبحْيْرٍ. . 


ن ص کي د و 
فقذ عَرّا ““ . ولأا لو قلنا : إِلّه قرَضنّْ على الأعيانِ. . لانقطعَ الناسٌ به عَنْ معاشهم › 


قال المسعوديّ [في ‏ الإبانة ] : فن دحل المشركود بلدا مِنْ بلادِ الإسلام. . وَجبَ 
الجهادٌ على أعيانِ مَن يقرب عن ذلك البلدِ . 


(۱) أخرجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعيد بن منصور في « السنن ۲۳۲١ ( ٩‏ ) » وأحمد 
في « المسند ٠١ /۳ ( ٩‏ ) » ومسلم ( ۱۸۹7 ) ( ٠۳۸‏ ) في الإمارة » وأبو داود ( ۲٠٠۰‏ ) في 
الجهاد وفيه لفظ : « لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما» » وفيه ثم قال للقاعد : 
« أيكم خلف. . » . 

(۲( أخرجه عن زيد بن خالد الجهني البخاري ( ۲۸٠۳‏ ) في الجهاد والسير » ومسلم ( ۱۸۹١‏ ) في 
الإمارة » وأبو داود ۲٠۰۹)‏ ) في الجهاد » والترمذي (۱۹۲۸) و ۱١۳۱(‏ ) في فضائل 
الجهاد »› والنسائي في « الصغریٰ ٩‏ ( ۳۱۸۰ ) و ( ۳۱۸۱ ) » وابن ماجه ( ۲۷٥۹‏ ) في 
الجهاد . 

(۳) في نسخة : ( قيل : حل ) . 
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كتاب السير 1۰1 

راد : ون لَّم جذ" زاداً وراحلةً . قال : ويَجِبُ الجهادٌ على أعيانِ مَنْ كان بعيداً 
مِنْ ذلك البلدِ إذا وَج الزاد والراحلةً > وهل يَجِبُ على أعيانِ مَنْ كان بعيداً مِنْ ذلك 
البلدِ ون لم يَجدوا زاداً ولا راحلةٌ ؟ فيه وجهانِ : 

أحدهما : يجب على أعيانهم ؛ لقوله تعالى  :‏ أنقِروأ خْمَافًاوثىالا) [التربة : ]4١‏ » 
يجب عليهم أن ب يتحرًكوا للقتال . 

والثاني : لا يَجبُ عليهم ؛ لان عليهم مشقةً عظيمةٌ في ذلك » فلم يجب عليهم › 
كما لا يَجِبُ عليهمٌ الح . 

إذا تبت هذا : فن الجهاد في سبيل الث كان محرّماً في الأشهرٍ الحرم في اول 
الإسلام » وفي البلدِ الحرام إلا إن ن آبتلدئوا بالقتال . 


والدليل عليه : قوله تعالی : $ بكوك عن لر لام وَل ن EEF‏ 
er Ker‏ لَه € [البفرة : ۲۱۷] الايةَ » وقول تعال : # فا سلح فاقوا 
مركن حَيَت ودنهر € ارب : ]٥‏ اليه » وقولّه تعالى : « lt‏ ٍ 
خی فلوگ د [لفرة : ٠١‏ , 

مسح ذلك له » فقا تعال  :‏ ق لوا لت لا وتوت باه ولا بأو آلأخر4 الاي 
[التوبة : ۲۹ » ولم برق . وَل : أن النبي ية بعت خالد بن الوليدِ رضي الله عنة إلى 


الطائف في ذي القعدة فقاتلهّم > وسار لی مه ليفتَحَها من غير أن ببدؤوة بقتالٍ )° . 


فرع : [يستحب لاإمام أن يكثر من الجهاد إذا توفرت أمور] : 
ومت علم الإمامٌ في المسلمينَ فة > وعدداً » وقَوَةَ ية في القتال. . فالمستحبُ 
له : أن كر مِنّ الجهاءِ ؛ لما روي : أن النبي ية سل : أي الأعمال أفضلٌ ؟ فقالَ 


< 


. في نسخة : (يجدوا)‎ )١( 

(۲) قال ابن حزم في « جوامع السيرة النبوية ٠‏ ( ص/ ۱۸۷ ) : ثم بعث رسول الله ب السرايا حول 
مكة يدعو إلى الإسلام » ويأمرهم بقتال من قاتل وفي جملتهم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 
فقتل منهم وأخذ. . . ثم بعث خالد بن الوليد إلى العزى وفيها يقول من الرجز : 

ياعغرّكفرانڭ لاسبحانك إني رأيت الله قدأهانك 
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۲ كتاب السير 


لمان بان وَرَسُولِو » ثم جهاد في سَبيل آش» . وروی آبو هريرة رضي ال عن : 
أ ابی قا ٠:‏ الذي لبي بي رودت أن أن في سيل اهال » ؛ ا 
ا ل ج ٠‏ اة ای هری فول فا أ 
aul Es‏ 
ال راء ا وَبمُحَكَدِ اة اً. Bat N‏ 
يا رسول اش » فقعل › ثم قال : « وأخرى برع أ بها لبد كه َرَج في ألجَة ء ما 
ل رن كا يئ تاه رضي »» ا : وما هي يا رسول الله ؟ قال : 
« آلجهاد في سبيل شر . وروي E‏ لبي ية غزا سبعاً وعشرينَ غزوة » وبع 
مسا ولا ر . 


(1) أخرجه عن أبي هريرة أحمد في « المسند » ( ۲/ ۲۸۷ ) ٠‏ والبخاري ( ۲١‏ ) » ومسلم ( ۸۳ ) 

في الإيمان ٠‏ والترمذي ( ۱٦٥۸‏ ) في فضائل الجهاد » والنسائي في « الصغرى » ( ۳٠۳١‏ ) 

في الجهاد ومختصراً ( ٤۹۸٥‏ ) في الإيمان وشرائعه » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
۱٥۷ /۹(‏ ) ۰ وفیه زیادة : قیل ثم ماذا ؟ قال : « حج مبرور » . وفي الباب : 

عن أبي ذر رواه البخاري ( ۲١٠۸‏ ) » ومسلم ( ٠ ) ۸٤‏ والبيهقي في « السنن الكبرى » 
(۹/ ۲۷۲ ) . بلفظ : « إیمان بالله وجهاد فى سبيله » . 

وعن عبد الله بن حُبشي الخثعمي رواه النسائي في * الصغریٰ ۳٠۲۹ (٩‏ ) في الجهاد ونحوه 
ا ¥ ت واد غلل وخا وة 8 . 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة مالك في « الموطأً “ ( ٤٤٤ ٤٤۳/١‏ ) » والبخاري ( ۳١‏ ) في الإيمان 
وأطرافه كثيرة » ومسلم )۱۸۷١(‏ في الإمارة » والنسائي في « الصغریٰ » ( ۳٠۹۸‏ ) في 
الجهاد » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۹/ ٠١١‏ ) . وفى لفظ البخاري : ١‏ ولوددت أن أقتل 
ی یل اک اعا :م آل :ت اء تال 6 د وعد اا ربت رها اقل : 
أشهدٌ : بمعنى المشاهدة والإخبار في الحال » وتصديق الرسول ية بما يقول . 

(۳) أخرجه عن أبي سعيد الخدري ا منصور فى «السنن » ۲۳١٠(‏ ) » وأحمد فى 
#المستد 6( 55/۴ + وسسلم (۸۸8) في الإمارة ٠‏ والنسائي في « الصغریٰ » ( ۳۱۳۱ ) 
في الجهاد » والبيهقي في « السنن الكبرىٰ ٠١۸/۹ (٩‏ ) . 

قال القاضي عياض : يحتمل أن هذا المعنى على ظاهره » وهذه صفة منازل الجنة كما جاء 

في آهل الغرف أنهم يتراءَون كالكوكب الدري » ويحتمل أن المراد الرفعة بالمعنى من كثرة 
النعيم وعظيم الإحسان بما لا يخطر على قلب بشر » ولا يصفه مخلوق . 

)€( استللّ - من المجلد الثاني من « الطبقات الكبرى » لابن سعد- أحمد عبد الغفور عطار « غزوات = 
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كتاب السير 1۰۳ 


و ¢ e‏ ۳ ء 2 
وأقلٌ ما يُجزىءٌ الإمام أن يزو بنفسه أو بسراياءُ في السَنة مرَةَ ؛ لان الجهاد يَسقط 


ا 


ببذلٍ الجزية » والجزية جب في كل سنو مرَةّ » فكذلكً الجهادٌ . فإ دعت الحاجة إلى 
القتالِ في السنة أكثرَ مِنْ مرةٍ. . وَجبَ ذلك . 

وذ عم الإمامٌ في المسليين قله عدو أو ضعفاً في ناهم » أو فيما يحتاجودَ 
أل جار له آن ر الجا اکر م مِن سنة إلى أن یکثر عددهُم » وتقویٰ اتهم › 


ت 


و يُوجَدَ ما بُحتاج إليه في القتال ؛ لان القصد بالقتال النَّكاية في اعد » فإذا قاتلهّم محَ 
وجرد شت الأشياء: ي لین 


اا الان منوا رعا 

ولا جور أن بُجاهِد اح عَنْ غبرءِ بورض ولا بغر عض . فان فعلَ . . وَقَ الجهاد 
n‏ 
المجاد الصف . . ا ی ا 


مسأل : [الجهاد على الرجال الأحرار دون غيرهم] : 

رلا فجت عل انرا الاد 4 فرك فان : $ اا لين عرض لزت عل 
لقتال [الآنفال : ]٠١‏ » وهذا خطات للذكور . وروي : أن عائشة أ المؤْمنينَ رضي اله 
عنها قال : سألتٌُ رسول الله : هل على النساء جهادٌ ؟ فقالّ عليه الصلاءًٌ والسلامُ : 
» جهادكنَ الح » او قال ٠‏ ا 2 حكن الح 0 


الرسول يي وسراياه » فذكر أسماءها وتواريخها وجمل مما كان فيها وطبع في دار بيروت 
للطباعة والنشر في عام )۱٤١۱(‏ ه » فکان عدد غزواته فيه : ( ۲۸ ) غزوة » وسرایاه : ( ٩1‏ ) 
سرية . 

0© کی سين +( الال ). 

(۲) التكاية -بالكسر - : إذا قتلتَ وأثخنت 

(۳) في نسخة : ( سل التبي) . 


)€3 آخرجه عن عائشة الصديقة أحمد فى « المسند » ( ۷۹/٦‏ ) وبنحوه عند البخاري ( ۰ )= 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /”c0m.)ټ0صb1ogsۆ.https://web1essam‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /0(.c0omضhttps://arabessam.blogsp‏ 


1۰٤‏ كتاب السير 


مرأةَ مقتولةً › فال ٭ 6 ا تقل رانا ل 
انل 

وڪم ِڪ اشي كم ف سيل 
مال ل :وقول قعالن ۶ 


ر ج اا على ال ؛ لقوله تعال : # وجلهدوا ب 
اہ دک ڪور لگ ن کشم تمو ب [التوبة : 1[ c‏ والعبد لا 


= قالت : يا رسول الله » نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ قال : « لا » ولكن أفضل الجهاد 
حج مبرور ٩‏ و ( ۲٠۳۲‏ ) في الجهاد أيضاً » وابن ماجه ( ۲۹١٠‏ ) في المناسك ولفظ ابن 
ماجه : نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة» › والبيهقي في « السنن الكبرى » 
( ۳۲۱/۲ )و ( ۲١/۹‏ ) واللفظ له » وأورده الحافظ في « تلخيص الحبیر ٠٠١/٤ ( ٩‏ ) . 
حسبكن الحج : يكفيكن الحج » أو حسبكن من المشقة والتعب ما تجدتةٌ من ألم السير 
للحج في أداء المناسك . 
)١(‏ أخرجه عن رباح بن ربيع أحمد في « المسند » ( ٤۸۸/۳‏ ) » وأبو داود ( ۲۹۹۹ ) في الجهاد › 
والنسائي في « الکبریٰ »( ۸1۲١‏ ) و ( ۸1۲١‏ ) في السیر » وابن ماجه ( ۲۸٤۲‏ ) في الجهاد › 
والحاكم في « المستدرك ٠١١ /۲ (٩‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرىٰ ٩١ /٩ (٩‏ ) وفيه : « ما 


کانت هذه لتقاتل » . 
قال الشيرازي في « المهذب » ( ۲٤٤/۲‏ ) : ولهذا رأى عمر بن أبي ربيعة المخزومي 
القرشى امرأة مقتولة فقال من الخفيف : 
ايخ ارالك ات رعق ال اح عطي 
كتب القتل والقتسال علينا وعلل الخانيات جر الذيول 
وبعدهما : 


لانن ق رهي االو اموق ن 

حرة عطبول : حرة خالصة النسب ٠‏ البريئة من الريب . والحر : الخالص من كل شيء . 
والعطبول : الحسناء مع تمام خلق وطول » وهذه المرآة : ابنة النعمان بن بشير امرأة المختار بن 
أبي عبيد » قتلها مصعب بن الزبير حين قتله » فأنكر الناس عليه ذلك وأعظموه لارتكابه ما نه 
النبي َة عنه . الغانيات - جمع غانية - : وهي التي استغنت بزوجها عن غيره » وقيل : 
استغنت بحسنها عن لبس الحلي والزينة . جر الذيول : أراد ما تجره المرأة خلفها من فضل 
ثوبها » وهو منهي عنه في حق الرجال » مکروه آو خلاف الأول في حقهن » كما سلف بيان 
ذلك . 
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كتاب السير 1۰0 

ل لس عل اضعا لضعماء ولا على امرض لاع الت کے لا کج ڈوت ما فقوت حرج € [التوة : 
٠١‏ والعبدٌ لا يَجد ما فق . وروي : أن النبيَ هة كان إذا جاءء مَنْ يلم ولم يعرفة 
قال له : « اح نت أو عبد ؟ » » فن قال : حُو. . بايعَةُ على الإسلام والجهادِ . وإ 
ل ا . بايعة عل الإسلام فقط . وروی عب للب عامر قال : رجن مع 
رسول الله اة في عزاو » فمررنا بقوم مِنْ مرَينَةَ > فتبعنا مملوك أمرأةٍ منهّم » فقالً 
انب بلا : « أستأدَنتَ مَوْلاَنَكَّ ؟ » » فقالَ : لا . قال : «إِنْمِتٌ. . لم صل َلك » 

ارجم واا ل إليها وأقرآها السلام مِنْ 
رسول الله کا » فأَونّث له في الخروج”" . ولأَدً الجهاد فرب تعلق بقطع مسافة بعيدة » 
فلم يجب على العبِ » كالح as,‏ من الهجرة ة ؛ قال الشيخ أبو حاملٍ : فإتّها 
من فل الد :لن الهجرة عِبادةٌ هي قط المسافة ؛ لأ قَطَْ المسافة هر آداء 
العبادة . 


٣ <“& 0 2‏ 2 ت 
ولا يجب الجهاد على من بعضة ح وبعضة عبد ؛ لأئه تاقصل بالرى › فهر كالقنٌ . 


فرع : [لا يجب الجهاد على صخر ولا مجنون] : 
O N E GG‏ م القَلَمُ 
عن د لاو : عن أَلصَبى > حى بلع » وَعَنِ الام ڪَ حى يَسَْبْقَظّ » وَعَنِ أَلمَجوْنِ حى 
ا وروي : ( ( أل النبى يا رد اا وأبنَ عَمَرَ وعشرينَ من أصحابه ؛ 
(۱) سلف » وأخرجه بنحوه عن جابر بن عبد الله مسلم ( ٠٠١١‏ ) في المساقاة . وفي نسختين : 
(۲( أخرجه عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة الحاكم في « المستدرك » ( ١۱۸/۲‏ ) » وأورده 
الحافظ في « تلخيص الحبیر ٠٠۲/٤ (٩‏ ) فانظره . 
(۳) في نسخة : (إلاأن) . 
)٤(‏ سلف مراراً » وأخرجه عن عائشة أحمد في « المسند » ( ۲٤۱۸۲ ( ) ۱۰۱/٦‏ ) » وأبو داود 
٤۳۹۸(‏ ) في الحدود » والنسائي في «الصغرى » ( ۳٤۳١۲‏ ) في الطلاق › وابن ماجه 
۲٠٤١(‏ ) » والحاكم في « المستدرك ٥۹/۲ (٠‏ ) وصححه . وفي نسخة : ( يستيقظ ) بدل : 
(يفق) . 
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o‏ كتاب السير 
أستصغرَهُم )“ . ولأ الجهاد عبادةٌ بدني » فلم جب على الصبىّ والمجنونِ » 
كالصلاة والصوم . 


ا 
مسالة : [ جهاد على الأعمیٰ وماذا لو کان فی بصره أو جسده علة؟] 


ولا يجب الجهادٌ على الأعمى ؛ لقوله تعالى : * بس آلدقن حر لعل المج 
كج ولا على المريض سرج( [النور : ]١١‏ » ولم يختلف أهلٌ التفسير أنّها في الفتح [وهي في 
سورة الفتح : ]۱١‏ : نزلت في الجهاد"" . ولقوله تعالى : « لتس عل ألضعقاء ولاعل 


ت 


7 ۹ م‎ 2# is 
قال أبن عباس : ( أنا ضعيفٌ وأمّى ضعيفة - يعنى : أنا أعمى‎ . ]٩١ : المرضى [التوبة‎ 
و ت‎ e ت [ ِ ۶ ر‎ ۳ 
وأمّي آمرأةٌ - فلا حرج علينا بترك الجهاد )^ . وروي : آنه لما نزل قوله تعالى : # له‎ 
s17 < روت مجر و ے مچوے ے بحو م ےے مور وے .ے‎ 
قال أبن آم‎ ]٠١ : سى ادون ِن ألمي عير أؤلي ألصرر وهشو فى سيل آم 4 اسه‎ 


(1) يدل على ذلك : ما رواه عن ابن عمر سعيد بن منصور في « السنن ۲٤٠٤ ( ٩‏ ) » وأحمد في 
«المسند» ( ۱۷/۲ ) » والبخاري ( ۳۸۷١‏ ) في المغازي » ومسلم ( ۱۸0۸ ) في الإمارة › 
وأبو داود ( ٤٤٠١‏ ) و ( ٤٤0١‏ ) في الحدود » والترمذي ( ٠۷١١‏ ) في الجهاد » والنسائي في 
١‏ الصغرى » ( ۳٤١١‏ ) في الطلاق » وابن ماجه ( ۲٠٤١‏ ) في الحدود » والبيهقي في « السنن 
الکبری ۲۲-۲۱/٩۹ ( ٩‏ ) في السير » وفي الباب : ۰ . 
عن عروة بن الزبير أخرجه البيهقي في « السنن الکبریٰ » ( ۹/ ۲۲ ) في السير . 
وعن البراء رواه البخاري ( ۳۹١١‏ ) في المغازي قال : ( استصغرت أنا وابن عمر يوم 
بدر) . 
وعن زيد بن حارثة رواه البيهقي في « السنن الکبریێٰ » (۲۲/۹ ) في السير بلفظ : 
( استصغرنا يوم أحد) وعد جماعة . وأورده الحافظ في « تلخيص الحبير » ٠١٠/٤(‏ - 
°۲( . 

)۲( والآية الواردة في سورة النور قيل : إنها في الجهاد وكررت للتأكيد ؛ لأن سورة الفتح نزلت في 
الجهاد بالاتفاق » والله أعلم . 

(۳) لم أره . قال القرطبي في « الجامع لأحكام القرآن (٩‏ ۲۲۹/۸ ) : فبينت هذه الآية مع ما ذكرناه 
من نظائرها : أنه لا حرج على المعذورين » وهم قوم عرف عذرهم كأرباب الزمانة والهرم 
والعمى والعرج . والآية أصل في سقوط التكليف عن العاجز » فكل من عجز عن شيء سقط 
عنه فتارة إلى بدل هو فعل » وتارة إلى بدل وهو غرم » ولا فرق بين العجز من جهة القوة آو 
العجز من جهة المال . 
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كتاب السير 1۰%۷ 
مكتوم : فصل الل المجاهدِينَ علَينا » فنزل قول تعالى : « يأل ألكَّرر4 » فقالّ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ : « رمَا بَيْنَ الكلمَتيّن ؛ بيْنَ قوله تعالى : « لا وى ألقَودُودَ من 
العم ) » وبين قوله : ايكوئ 4“ . ولان المقصود يِن الجهادِ لقتال ء 
والأعمى ممن لا يقال . 

ويَجبُ الجهادٌ على الأعور ؛ لاله يدرك بالعين الواحدة ما يدرك البصيرٌ في 
القتال . 


وجب الجهاد على الأعشى - وهر الذي لا بيص بالليل ويبضر بالنهار - لاله 
يدرك ما يدرك البصيرٌ في القتال . 


: 7 0 چ ا ر ص 
وإن كان في بصره سُوءٌ » فإن كان يدرك الشخص وما يتقيه من السلاح. . وجب 
a‏ $ و ٠‏ ت 
عليه الجهاد ؛ لأنه يقدرٌ على القتال . وإن كان لا يدرك الشخصَ ءوما يتقيه من 
ت ے 
السلاح. . لم يجب عليه الجهادٌ ؛ لأنه لا يقدرٌ على الجهاو" . 


ولا يجب الجهادٌ على الأعرج . قال الشافعى زمه آله تحال ( والأعرج هو : 
لقعد )» وقي : هو الذي تعر ن إحدى رجابو . وهذا بنظر فيه : فن كان قدا 
ولا يمكتةُ الركوب والتزولٌ » أو لَّم يكن مقعداً ولكن عَرجَّ في إحدى رٍجليهِ بحيثُ 


(۱) آخرج نحوه من طریق سهل بن سعد عن مروان بن الحکم عن زید بن ثابت البخاري ( ۲۸۳۲ ) 
في الجهاد والسير » والنسائى فى « الصغریٰ » )۳٠۹۹(‏ و ( ۳٠٠١‏ ) في الجهاد » وفي 
الباب : ا 
رواه عن البراء البخاري ( ۲۸۳۱ ) › والترمذي ( ۱۹۷۰ ) »› والنسائي في « المجتبى » 
(۳۱۰۱) و ( ۳٠٠۲‏ ) . قال في « الفتح » ( ٥۳/١‏ ) : ذكر فيه [البخاري] حديثي البراء بن 
عازب وزید بن ثابت في سبب نزولها . 
(۲) الأعشى : هو من ضعف بصره ليلاً - من باب تعب - والمرأة عشواء » وهم عَشوٌ » وعكسه 
الأجهر : وهو الذي لا يبصر في الشمس › والمرأة : جهراء . 
(۳) في نسخة :( القتال ) . 
)٤(‏ يقال : عَرج في مشيه عرجاً- من باب تعب - : إذا كان من علة لازمة » وعرَج - من باب قتل - : 
إن كان من علة غير لازمة بل من شيء أصابه قال الشاعر من البسيط : 
وكنت أمشي خلف القوم ذا عَرَج وماعلي إذا قصّرت من حرج 
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۰۸ كتاب السير 
لا يمكةُ الركوب ولا النزول مسرعاً ولا المشي مُسرعاً. . لم يَجبْ عليه الجهاد ؛ 
للآية . وإ كان عَرجُة يَسيراً » كالذي يمم ويُمكئةُ الركوب والنزول والمشي 
مسرعاً. . وجب عليه الجهادٌ ؛ لأ يتمكَنٌ مِنَ القتال . 

ولا يجب الجهادٌ على مقطوع اليد أو شل اليد » ولا على م من قطعَت أكثر أصابع 
بده لاه لا بتك ناتال 

وأا المريضٌ : فن كان مرضة ثقيلاً. جت غل الا 9و 9 
على القتال . وإن كان مرضاً يسيراً » كالشداع اليسير والحى اليسيرة. . وجب عليه 
الا ل يقدرٌ على القتال . 

قال المسعوديّ [في «الإبانة ]٤‏ : فن حَضرَ الكَمَارٌ. . وجب على المرأة 
ااا راا ا وران ا ا عَنْ نفسهم وعَكُنْ يَحضرْهُم . و 

يتصوَرٌ الوجوبٌ على الصبيانٍ والمجانينِ بحالِ . 


2 
مسالة : [وجود الزاد والراحلة وماذا لو كان معسراً وبُذل له ذلك؟] : 


أ 


وأمّا وجود الزادِ والراحلة : فهل يُعتبرانِ في المجاهيِ ؟ 
ال الشيخ أبو إسحاق : إن كان القتال على باب البلدِ وحواليه. لو 


وقال الشيخ أبو مل : إن كان العدؤ منة على مسافةٍ لا تقصرٌ إليها" الصلاةٌ. 
فلا ر a‏ 
بيه وبين العدو مسافة تقصرٌ إليها. . فلا يجب عليه الجهاد حى يج نمَقَة الطريق” 
والراحلة فاضلاً عن قوت عياله ؛ لقوله تعالى : # ولا عل آآییے کہ شوت ا 


(۱) خمَعَ - کمنع خَمعاً وحُموعاً وخَمَعاناً - : کأن به عرجاً » وكغراب : اسم ذلك الفعل » 
والخوامع : الضباع ۰ والخمع : الذقبةواللص : 
(۲) في نسخة : ( إليه ) و : ( فيه ) . أي : دون مسافة القصر . 


)۳( في نسختين : ( الزاد ) . 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /t.c0nټblogsp0ۆ.https://web1essam‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /blogsp0t.conۆ.https://arabessam‏ 


كتاب السير ۰۹ 


م ر ر 


کک [التوبة : ]4١‏ . وقوله : $ لاع الت ہے إدا ما ار لتیکھۓ فک 
ج ڈ تا يڪ ءَي [التوبة : ٩۲‏ 
فن كان معسراً » فبذل لَه الإمامٌ ما حت إليه مِنْ ذلك . . وَجبَ عليه قبولةُ وجب 
عليه الجهاة + لأن ما بذلةله. . حق له ٠‏ وإن يذل له ذلك غير الإماء. : لم يجب عليه 


مسال : [جهاد المدين الا أو مجلا وماذا لو كان من المرترة؟)] : 
وإن کان عل الوَجُلِ كَينٌّ. . َظرتَ : فن کان الدَينُ حالاً. . لم یکن لَه ن بُجاهدَ 
مِنْ غير إِذنِ مَن له الذَينٌ ؛ لما روف ابو فا + ان رجا قال 2 بااوسول آل رايت أن 
فتلت في سبيل الله صابراً محتساً الي الجتهٌ ؟ فقال النبي کل : « نه إلا ألدَيْنَ ؛ بذلِك 
ك 3 


ت 


آ ر ه2 (VD. sS <f i‏ ر aT 3o” < “tf f.‏ .2 7 
أخبرنيٰ جبريْل عليه السّلام » > فأخبرً : أن اَلدَيْنَ ب ألجَنَةَ » فعْلم أنه يَمنعُ 


الاستشهاد ؛ فإذا من الاستشهاد. . غلم أن هاده ممنوعٌ منه . فإِنٍ ستناب مَنْ يقضيه 
من مال له حاضر . . جار له أن يُجاهد مِنْ غير إِذنِ الغريم ؛ لأته صل إلى حف . 
وإِن کان مِنْ مال غائب . . لم بجر لَه أن بُجاهِد مِنْ غير إذنِ غريمه ؛ لاله قد يلف المالٌ 
فلا يَصل الغريم م إلى دنه . 

وإن كان الدَينْ موَجَلاً. . فيه وجهانِ : 

أحذهما : جور لَه أن يُجاهد مِنْ غير إِذنٍ الغريم » كما يجوز لَه أن يُسافرَ للتجارة 
والزيارة من غير إذنه . 

والثانى : ليس لَه أن يُجاهد من غير إذنه » وهو المذهبٌ ؛ لأَنّ القصدَ مِنَ الجهاد 


)۱( أخرجه عن آبي قتادة أحمد في « المسند» ( ٤/١‏ ) .» ومسلم ( ۱۸۸١‏ ) في الإمارة › 
والترمذي ( ۱۷١١‏ ) » والنسائي ذ في « الصغرى » ( ۳٠١١‏ ) وما بعده في الجهاد › واللفظ له . 

وفي لفظ : ١‏ بُغفر للشهيد كل ذنب إلا لذبن » وفي رواية : « القتل في سبيل الله يكفر كل 

شيء إلا الدين » . و : « نعم إن قتلت في سبيل الله وآنت. . . » و : « نعم هذا جبريل يقول : 


(۲) الغريم : الدائن » يجمع على : عُرماء . 
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11۰ كتاب السير 
طلَبُ الشهادة > والدَينْ يمنعٌ الاستشهاد » فلم يَجْزْ مِنْ غير إِذنِ من لَه لديم“ . 

هذا نقلْ آصحاينا البغداديينَ وال الخراساشة ؛ : إن کان الذَينْ مجلا > فن کانَ 
َم خف وَفاءَ. ,افليس أن د يُجاهِد بغي إِذنِ الغريم وَجهاً واحداً gE‏ 
فهل له أن يغزوَ بغير إِذنِ الغريم ؟ فيه وجهانِ . 


الا : وإ كان على حي يِن المرتزةّة ين موَجَلٌ. . فهل لَه الخروح بغير إِذنِ 


4 


الغريم إن لَم ثُخلَّبْ وفاء للدّين ؟ فيه وجهانِ : 
أحدهما : يس له ٠‏ كغير المرقزقة . 
والثاني :ل ذلك ERE‏ ق عليه هذا الخروج بكب آسمه في الديوانِ ¢ 


ولعلة لا شسكئة د اين إلا بما اة ين الرزق يما صي ين المغتم . 


مسال : [الجهاد بإذن الأبوين] : 

وإن كاد لِرَجُل أبوا ان" مسلِمانِ أو أحذهُما. . لَم يَجُز لَه ن بُجاهِدَ مِنْ غير إذنٍ 
المسلم منهّما ؛ لما روى أبو سعيدِ الخدري ی : أن رجلا هاجر إلى النبىٌ ية ِن اليَمن » 
قال له لثمي عليو الصلاة والسلام : « حَجَرْتَ اترك وبي هِجرة الماد ٠‏ » ثم قال 
له : لَك أَحد باليََنِ ؟ » فقا برای + فقا ٠:‏ آنا لك ۴ فال > ا قال ۶ 
مر هما E‏ > قن أَذنا لَك . . فَجَاهذ . ون لم يدنا لَك . . فبرهُمَا »“ . 
وروي ١‏ أذ رجلا أت التي إل إبايعة على الجهادء قال له الي 45 : « َلك 
اان قن : َعَم » قال : « رع » ففِيْهمًا فَجَاهِز »(“ . وروي E TIE‏ 


(© في سخ + (الغريم) . 
(۲) المرتزقة : هم الذين يحاربون في الجيش على سبيل الارتزاق » فيأخذون أُجورهم من بيت 
الال + والتالب كرتم عن الغرباء: 
(۳) في نسخة : (والدان) . 
)€( أخرجه عن آبي سعيد رضي الله عنه آبو داود ( ۲٠٠١‏ ) بنحوه في الجهاد » والبيهقى فى « السنن 
الکبریٰ (٩‏ ۲۹/۹ ) فى السير . ٠‏ . 
() أخرجه عن ابن عمرو رضي الله عنهما أحمد في « المسند ٠١١ /۲ (٩‏ ) » والبخاري ( ۳٠٠٤‏ )- 
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كتاب السير 11۱ 
النبيَ اة ليبايعَةُ على الجهاد » فقالَ : تركب أبويّ يبكيانِ » فقال لَه النبيْ عليه الصلاهٌ 
والسلامٌ : « ازجع إِلَبْهِمَا ama Eni, EES.‏ 
سأَلتٌ النب ا : أي الأعْمَال فصل ؟ فقالَ : « ألصَلاةٌ لِميْمَاتها » » قلت : ثم ماذا ؟ 


قال ألوَالِدَينِ » › قلت : ثم ماذا ؟ قال : « آلجهادٌ في سبل آله“ . فدلّ 


5 


عل : أن بر الوالدين مقدَمٌ على الجهادِ 


فن خر بغير إذنهما. . فله أن يرجم َل أن لتقي الزحفان" » وإِنِ ألتقيا. . فيه 
وجهانِ » حكاهما المسعودى [في « الإبانة »] : 
نه أ 


افا : يجب عليه أن يرج ؛ ۽ لان أبتداءَ السفر كان معصية » فالرجوع عنه 


۶ 
واجب . 


والثاني : ليس له أن يرجعَ ؛ لاله ألتزمّ الجهاد بحضورء ألتقاءَ الزحفَينِ . 
eS‏ . رمه أستئذانَهًّما ؛ لأنّهما يَقومانِ 


ا 


7 Koz Aiiu TS  % 7 
اا ا د و‎ 


= في الجهاد » ومسلم )۲٥٤۹(‏ في البر والصلة » وآبو داود ۲٠۲۹(‏ ) » والترمذي 
(۱۷۱ ) » والنسائي في « الصغری » ( ۳۱۰۳ ) ذ في الجهاد » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
۲١/۹ (‏ ) فى السير . 

(05 اشر جد هن عبد اف ين مرو رضي ال عتما اليخارى ف الوب المقرة » )5١(‏ :وأو داوة 
5 ف الجا رالات ي الكرن» ( 00 وا بوق انعر واب ا 
( ۲۷۸۲ ) فی الجهاد . ڪڪ ٠‏ 

(۲) أخرجه عن عبد اله بن مسعود أحمد في « المسند “ ( ٤۲١/١‏ ) وغيرها » والبخاري ( ٥۴۷‏ ) 
في مواقيت الصلاة وله أطراف › ومسلم ( ۸١‏ ) في الإيمان » والترمذي ( ۱۷۳ ) و ( ۱۸۹۹ ) 
في البر والصلة » والنسائي ف في « الصغرى »( ٦٠١‏ ) و ( ١١١‏ ) في المواقيت . 

(۳) الزحفان - مف الزشف د + يطل عل الجيش انكر ء »> يجمع على زحوف » مثل : فلس 
وفلوس . 
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1۱۲ كتاب السير 
أحدهما : لا يلرم ؛ لأَدّ الأب والأمٌ َحجبانِ الج والجدَةَ عَنٍ الولاية والحضانة. 
والثاني - وهو آختيار الشيخ آبي إسحاق - : E ETRE‏ 
الأبوين لا سقط الج وال رلا ق واا 
وإ كان الأبوانِ كافرَين. . جار لَه أن يُجاهِدَ من غير إذنهما ؛ E TR‏ 
عبد الله بن أي بن سلو كا جا مع التي ل وأبوء متاق يذل الناس عَنِ الخروج 
مع التب ية “ » ومعلومٌ أنه كان لا يأذنُ له . ولأ الكافرَ متهم في الدَينِ فلم يُعتبز 
ذه . 
وإِنْ کان الأبوانِ مملوگين. . ففيهِ وجهانِ : 
ا و ا د 
فلا بُعتبر ذه في حیّ یره . 
والثاني - وهو قول الشيخ أبي إسحاق - : آنه لا جور لَه أن يُجاهد مِنْ غير إذنهما ؛ 
لأَنّ الرقٌ لا يَمنعُ بره هما » ولا شفقتهّماعليه . 


فرع : [جواز سفر الولد للتجارة والعلم الذي يحتاج إليه كالصلاة ونحوها بغير إذن] : 
قال الشيخ یو اسای : ون أراد الولد أن يُسافرَ في تجارةٍ أو طلب علم. . جار من 
غير إذنِ الأبوينِ ؛ لان الغالبَ مِنْ سفره السلامة . 


وقال المسعوديّ [في « الإبانة ]٠‏ : إذا اراد الول الخروج لطلب اليلم. . نظرّ فيه : 


(۱)( أورده أبو الفضل في « تلخيص الحبير ٠١١/٤ (٩‏ ) وقال : 
آما زو عبد اين عبد الب ققد عده اين اسحاق وره فين شك برا وأحدا وما 
بعدهما . 
وأما تخذيل عبد الله بن آبي . . فوقع في غزوة أحد وغيرها » كما ذكره ابن إسحاق وغيره . 
وأورد الخبر الشافعي كما في « مختصر المزني »( ۱۸١ /١‏ ) » وقال أيضاً : ( قد جاهد اين 
عتبة بن ربيعة مع النبي ية ولست آشك في كراهية أ بيه لجهاده مع النبي ميد ) . 
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کتاب السیر ۱۳ 
فن كان يطلب ما يحتاج إل تفس يِن اليلم » كالطهارة والصلاة والزكاة » وله مال 
ولم يَجد ببلدِه م بلا ذلك فق ف عله الخرو | لمو ولي للابرين ا 
مله . 

Ng OEE 
فهذا انوع من ايلم فرضْ‎ . AEE مال له ونو ذلك ۽ فإ لم يکن" ببليو م‎ 
على الكفاية » وله ن بخرج لتعلّم هذا ايلم بغر رضا الأبوينِ . فإ کان ببلدِه مَنْ بعلم‎ 
: هذا النوعَ. . فهل لَه أن يَخرج إِطلبه مِنْ غير إِذنِ الأبوين ¿ ؟ فيه وجهانٍ‎ 

أحذهما : لا يجوز لَه ذلك ؛ لأ هذا ليس بفرض عليه » فصار كالجهادِ . 

والثاني : يَجورٌ له اَن يخرج بغير إذنهما ؛ لألّه طاعةٌ ونصرة للدين » ولا خوف عليه 
في المسافرة لأجله » بخلاف الجهاد 
مدا [رجوع الغريم والأبوين عن الإذن في الجهاد وماذا لو أحاط بهم العدؤ أو مرض؟]: 
ون أذِنَ لَه الغريم في الجها ثم رجع الغريم » أو أذ لَه أبواءُثمٌ رجعا » أو انا 
کافرَينِ 8 » فن كان ذلك قبل ألتقاءِ الزحفين .. وجب عليه أن رجح ؛ لاله في 

هذه الحالة كما لو كان في وَطنه . 


ا 


قال الشافعئ رحمة الله تعالى : 

e E 
. ) له أَنْ يطلب الاستشهاد‎ 

قال المستردي ف ء الهاة ا + وكذلك إن عاف أن تكم قرت السلي 
إرجوعو. . فليس لَه أن برج بحالٍ . 

وإِنْ كان ذلك بعد ألتقاء الزْحفَينٍ. . فيه قولانِ : 

حدهما : ليس لَه اَن يرج ؛ لقوله تعالی : « ومن بوهم ومین د بر إلا مرها َال 


\ 
" 
0 


(1) في نسخة : ( يجوز » فإن لم يكن ذلك ) . 
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11٤‏ كتاب السير 
1 ومَحَوا َة اند : ٠‏ الآية . وهذا ليسَ بمتحرّفو لقتال ولا متحي إلى فة . 
ولأ رجوعَةُ في هذه الحالة رما كان سبباً لهزيمة المسلِمِينَ » فلم يكن لَه ذلك . 
والثاني : يجب عليه الرجوع ؛ لان طاعةً الوالدَينِ واب والجهاد فر و 
طاعة الوالدَينِ سبق » فكانث بالتقديم احق . 
فن حاط بهم العدؤ. . جار لَه الجهادٌ مِنْ غير إِذنٍ الوالدين » ومِنْ غير إِذنِ 
الغريم ؛ لاد ترك الجهاد في هذ الحال يودي إلى الهلالكٍ . 
إن مرضنَ المجاهد مرضا يمن وجوب الجهاد عليو » أو عَِيّ أو و عَرَج » فن 
كاد قبل ألتقاء الزحفينِ. . جار لَه أن يَرجعَ . إن كان بعد آلتقاء الزحفَينِ. . جار له أن 
يرجح أيضاً على المشهور مِنَ المذهب . 

وخرًج بعضنُ أصحابنا الخراسانيينَ وَجها آَخَرَ : آله لیس لہ ان رجح ٭ کما لنا في 
أحدِ القولينِ في رجوع الغريم والأبوين بعدً ألتقاءِ الزحفَينِ . والاَوَلٌ اص ؛ لاله 
لا يُمكتة الجهاد مع المرض والعَمى والعَرَح » بخلافِ رجوع الغريم والأًبوينِ . 


أل 


فرع : [الجهاد والغزو بإذن الإمام] : 
ويُكرهة الغو بغير إِذنِ الإمام أو الأمير مِنْ لِه ؛ لأ الغو على حسَب الحاجة » 
وهُما أعلمٌ بالحاجة إليهِ . ولا يحرم ؛ لان التغريرً بالتفس يَجورٌ في الجهادِ . 


ا 

مسالة : [توزيع الجيش وقواده] : 
قال الشافعيٌ رحمة الله تعال في « الام : ( وأحب لاوما م اَن يبعت إلى كل طرفي 
مِنْ أطرافٍ بلا الإسلام جيشاً > ويجعلهّم بإزاء مَنْ يليهم مِنَ المشركِينَ ¢ وبول عليهم 


)1( الفرض والواجب عند الشافعية شىء واحد » أما عند الحنفية وبعضهم فالفرض : ما کان قطعي 
الثبوت . والواجب : ما كان ظنى الثبوت > كصلاة الوتر عند أبي حنيفة ونحوها . 

(۲) عرج : تقول : عَرَجَّ بالفتح - من باب دخل - إذا طرأً له شيء في رجله فيمشي يمشية العرجان 
- بالضم والفتح - وإذا كان خلقة فيكون من باب طرب . 
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كتاب السير 110 
رجلا عاقلا ديا قد جوب الأمور ؛ لاه إذا لم يفعلْ ذلك. . فربّما حرج عسکر 
المشركِينَ وأضؤوا بن يليهم إلى أن يَجتمحَ عسكر يِن المسلِوِينَ ) . مكذا حك الشيخ 
بو حامك . 


ے 


وذكر الشي آبو إسحاق : أنه يَجِبُ على الإمام أن شح" ما يلي الكفارَ بجيوشٍ 


إن تيج" إلى حفر خندقٍ أو بناء حِصنٍ وأمكن الإمام ذلك Os‏ 
عله ؛ ل : ( أن النبيّ ية حفر الخندق حول المدينة ) » ولان المشركِينَ ربّما غاروا 
على المسلِمِينَ على غفلةٍ أو بتوهُم ليلا > فلن لَّم يكن هنال خندق ولا حصنٌ. . 
نکوا" فیهم 

وتبتدىء الإمام بقتال مَن يليه ِن الكارٍ ؛ لقوله تعالى : انا اَن اموا قدياوا 
آرت لو یوتکم د ي آلَفًار) رة : ٠١‏ » ولان ذلك أحفُ مؤنةً > إلا اَن یکو أبعدَ 
متهم قو يِن المشركين فيوم قوةٌ وإ غفل عن قبالهم. . أشتئث شوكتم وجيف 
منهم » فحينئلٍ يبتدىءٌ بقتالهم ؛ لاه موضع ضرورة . 


وقالٌ في « ا : ( وإذا عَزا الإمام في هذا العام جهة. . غزا في العام القابل جهة 
أحرىٰ ؛ ليَعكَهُم بالتكاية » إل اَن کون في جهة مِنَ الجهاتِ عدڙ شدي . . فيَجور لَه ان 
يقصدة في كل عام ؛ ليكسر قلوتهم 

a‏ . قله یغزو بکلٌ قول من يلبهم ِن الكََارٍ » ولا 
ينل اهل جه إلى جهة أحرى ؛ لاهم بقتال مَنْ يليهم حبر » ولاه حف مؤنة » إلا أن 
يكو العدوٌ في جه مِنَ الجهات كبيراً شديد الشوكة » وليسَ بإزائهم مِنَ المسلِمِين مَنْ 
قوم بقتالهم » فحينئز له أن بقل إليهم قومامِن جهو أخرى ؛ لاله موضعٌ ضرورة . 


(۱) يشحن : يملا » وشحنت عليه شحنا -من باب تعب _ : حقدت عليه وآظهرت له العداوة . وفي 
)۲( في نسخة : ( احتاج ) . 
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۱۱١‏ كتاب السير 


مسألةً : [عرض الجيش على الإمام قبل الخروج وماذا لو كان فيه تخذيل ونحره؟]! 

وإذا اراد الإمامٌ الخروج. ال ولا ج لان يان بالخروج لِكَنْ 
ظهر منة تخذيل للمسلمينَ » أو إرجاف بهم » أو مَنْ يعاود الكقَارَ . 

ف الل : خو آن رل بالھرکن کر > روخبو جیا وسلا 
جِيّدٌ » ولا طاقة ّنا بهم ؛ لاه يَجيْنٌ الناس إذا سمعوا ذلك . 

و( الإرجاف ) : هو أن يَقول : وراءَ المشركينَ مدد ونصرةٌ ووراءَهُم كمير*“ وما 
شاکلۀ . 

و( العو ) : هر أن يقل أخبار المسلمينَ إلى المشركينٌ » ويُوقفهُم على 
عوراتهم ؛ لقوله تعالی : قبل آقشڈواح الت یریت © لو حرجا فیک تاراذرکم رلا 
خالا € [التوبة : ]۷-4١‏ يعني : ضرا وفساداً . و: ولا وصَعُوا لك € [التوة : ۷ 
قيل : لأوقعوا بينكَمٌ الخلاف” . وقي : لأسرعوا في تفريق جموكم . 

فون قيل : فقذ كان التب لا يَخرح مه عبد اللهبن أي آبنِ سلول وهو راس 
المنافقينَ وكا مذلا ؟ 

فالجواث : أله كان معَ النبيّ ية عدد كير مِنَ الصحابة الأبرار الأتقياء لا يلتفتونَ 
إل تخذيله » بخلافِ غير النبىّ ييه . ولان الله تعال كان يُطلِع النبي بيه على كيد 
المنافقينَ وتخذيلهم فلا يَستضرٌ بو » بخلافٍ غير . 


فرع : [لا يستعين إمام المسلمين بالكفار] : 
ولا يَجورٌ للإمام أن يَستعينَ بالكمَّارٍ على قتال الكَمَارِ مِنْ غير ضرورة ؛ لِمَا روي عَنْ 
عائشة رضي الله عنها » قال : حرجت مع النبيّ بي في بعض غزواته » فلكًا بلع في 


(۱) کمین › من کمن کموناً - من باب قعد - : توارىٰ واستخفىٰ » والكمين فى الحرب : حيلة 
زهو آن بستخقوا في مكمن بحيك لا يتطق بهم ثم ينهضوا على غدؤهم على غقلة من + والجمع 
مَكامن » وكمنت الغيظ في الصدر وأكمنته : أخفيته . 

(۲) في نسخة : ( الإحلاف) . 
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ر 
٣‏ 


موضع كذا. . لينا رجلٌ مِنَ المشركينَ موصوفاً بالشدَة » فقال للنبيً بل : أقاتلٌ 
معك ؟ فقال النبي از : ١‏ آنا لا أَسْتعِيْنٌ برَجُل مِنٌّ أَلمْشْرِكيْنَ » » قال ا 
وأنطلق معنا“ . 

وإِن دعت إلى ذلك حاجة ؛ بان كود في المسلِمِينَ قله » ومَنْ يَستعينٌ به مِنَ 
انار مل ا جسن فا في المسلين: دا ا ع م ا زرى :اا 
النبي اة أستعانَ بصفوان بن أميَةَ وهو مشر على قتالِ هوازن » وأستعار منه أدرعَة ) ؛ 
لله كان له فيه حسنُ نة في المسلمينَ ؛ بدليل : ما روي : أنه لما ول المسلمود في 
قتالٍ هوازد. . سمعَ رجلاً يقولٌ : غلبت هوازنُ وقتلّ محمد » فقالَ صفوان : بفيكَ 
الحَجَرُ » َر مِنْ قريش أحبُ إِلينا مِنْ رَبٍ مِنْ هوازةً“ . وأراد بالرت هاهُنا : 


المالكَ . وروي : ( أذ لني ية أستعادَ بقوم مِنْ يهود بني قينقاعَ » فرضحَ لهم ولَم 
0 )۳( 
( 


(۱) أخرجه عن عائشة بألفاظ متقاربة مسلم ( ۱۸۱۷ )( ٠٠۰‏ ) » وآبو داود ( ۲۷۳۲ ) في الجهاد › 
والترمذي ( ٠ ) ٠٠١١۸‏ والبيهقي في « السنن الکبریٰ » ( ۳۹/۹ - ۳۷ ) في السير » باب : 
ما جاء في الاستعانة بالمشركين . 
قال الترمذي : حديث حسن » والعمل على هذا عند بعض أهل العلم › قالوا : لايشهم 
لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدو . 
ورأیٰ بعض آهل العلم : أن يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين . ويرویٰ عن 
الزهري : ( أن النبي بي أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه ) . حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد »› 
أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن عروة بن ثابت عن الزهري بهذا . ومن ألفاظه : « ارجع ؛ إنا 
لا نسعتين بمشرك »و : « ارجع ؛ فلن أستعين بمشرك > . 
(۲) أورد خبر صفوان بن أمية البيهقي في « دلائل النبوة » ٠١١ - ٠۳١ /٥.(‏ ) » وابن حجر في 
« الإصابة في تمييز الصحابة ٩‏ ت : ( ٤0۷۳‏ ) وفيه : لأن يَرْبّني رجل من قريش أحب إِليّ من 
ن يَربّني رجل من هوازن . 
(۳) أخرجه عن الزهري مرسلاً أبو داود في « المراسيل » ( ۲۸١‏ ) » والترمذي عقب حديث 
( ۱۸۸ ) في السير » باب : ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين ›» وذكره الحافظ في 
١‏ تلخيص الحبير » ١١١/٤(‏ ) ثم قال : والزهري مراسيله ضعيفة ›» ورواه عن ابن عباس 
الشافعي بلفظ : : ( وقد غزا بيهود بني قینقاع ) وزاد : ( ولم يسهم لهم ) › قال يفي 
/٩[‏ ۳۷[ : لم أجده إلا من طريق حسن بن عمارة وهو ضعيف . وفي الباب : 
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11۸ كتاب السير 


فرع : [استفجار الكفار للقتالٍ والإذن بخروج النساء ومن اشتد من الصبيان] : 
ل ال الشافعن رحمة اله ال : ١‏ وتاج الكافة عن مال لا مالك له بغينه > وهي 
سهم النبيّ بي ) » وإنما كان كذلكَ ؛ لأَدٌ الجهاد لا يق لَه“ . وفي القدر الذي 
يُستأَجرٌ به وَجهانِ : 
احدهما : لابجو أن تبلعٌ الأجرةٌ سهم الراجل ؛ لاله ليس من آهل فرض الجهادِ » 
فلا يبلعٌ سهم راجل » كالصبيٌ والمرأة . 
والثاني - وهو المذهبٌ - : أنه يجوز أن تبلعّ به سهم الراجل ؛ لاله عِوضنٌ في 
الإجارة » فجار أن يبلعَ به سهم الراجل » كالإجارة في سائر الإجاراتِ . 


إذا ثبت هذا : فإِلّه لا بُفتقرٌ في الإجارة هاهُنا إلى بيان المدَة ولا العمل ؛ لأَنً القعالَ 


A‏ ت 


فن لَّم يكن قتالٌ. . لم يَستحقٌ الكافرٌ شيئاً . ون كان هناك قتا » فن قاتلَ 
لکا اتح » رلم ئل . قب رجهاو . 
أحدهما : لا يتح شيعا ؛ لاه لم تفع ما ستؤجر عليه . 


= عن أبي حميد الساعدي رواه البيهقي في « السنن الكبرى /۹٩ (٩‏ ۳۷ ) في السير » باب : 
ما جاء في الاستعانة بالمشركين وفيه قال : « من هؤلاء ؟ ٠‏ قالوا : بنو قينقاع وهو رهط 
عبد الله بن سلام قال : « وأسلموا ؟ » قالوا : لاء بل هم على دينهم قال : « قل لهم 
فليرجعوا ؛ فإنا لا نستعين بالمشركين » وهذا إسناد صحيح . 

وعن خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » 
(۹/ ۳۷ ) وفيه : فأتيته نا ورجل قبل أن يسلم فقلنا : إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهداً فلا 
نشهده » قال : « أسلمتما ؟ » قلنا : لا » قال : « فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين » 
فأسلمنا وشهدنا. . 
وعن سعد بن مالك رضي الله عنهما كما رواه البيهقي ( ۹/ ۳۷ ) آنه : ( غزا بقوم من اليهود 
فرضخ لهم ) . وفي نسخة : ( لم يضرب لهم بسهم ) . الرضخ : العطاء القليل دون السهم . 
)١(‏ في نسخة :(به) . 
9) في نسخة : ( الضرورة) . 
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والثاني : يستحق ؛ لأ الاستحقاق هاهُنا بالحضور » وقد حَضرَ . 

قال الشافعئ رحمة الله تعالى : ( وإ آكرة 
فقاتلوا معَهٌ. . أستحفًوا أجرة المثل » كما لو أكرهوا على ساثر الأعمال ) . 
امام أن بأد للضاء بالخروج مته ون أفعة ن الصيان ؛ لأ يهم موت . ولا 
أن للمجانين ؛ أله لا معونة هم ؛ لأنهٌ“ يُعرَّضهم للهلا . ويتعاهدٌ الخيلَ › ولا 
يأذنُ بإخراح الفرس الكبير ولا الصغير ولا الكسير ولا المهزول ؛ لألّه لا فائدة 
پوو 


فرع : [أخذ الميثاق على المقاتلين وبعث العيون وعقد الرايات ونحوه] : 
0 َه 
٤ f‏ ت 3 . ۴ ا“ ءَo‏ 2 و۶ 

الحديبيةٍ ألفاً وأربعَ مئة رجل » فبايعنا رسول الله بي على : أن لا يروا » ولم نبايغة 
على الموت )" . 

ويُوجُة الطلائع “ » ومَنْ يتجسسلُ أخبار الكقار ؛ لما روي : أن النبي ييه قال 
E E N a O as,‏ 
نب حَوَارِيًاً » وإ حواري الرَبَيرُ “"“ . و ( الحواري ) : الناصر » وإنّما سى م بذلكٌ ؛ 


. في نسخة :(بل)‎ )١( 

(۲) في نسخة : ( قتال بحضورهم ) . 

(۳) أخرجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما البخاري ٤٠١٤(‏ ) في المغازي » ومسلم 
(۱۸01 )( 1۷ ) و ( 1۸ ) فى الإمارة » وفى الباب : 

عن معقل بن يسار أخرجه مسلم ( ۱۸0۸ ) في الإمارة » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
٠١١ /۸(‏ ) في قتال أهل البغي . 

(4) الطلائم -جمع طليعة - : وهي هن الجيش وتحوء مقدمعة » قال العافظ في «تلخبض الحير » 
٠٠۸/4(‏ ) : وآن يبعث الطلائع رواه عن أنس مسلم [( ۱۹١١‏ ) في الإمارة] وفيه : ( بعث 
رسول الله َة بسيسة عيناً ينظر ما صنعت عير أبي سفيان ) . 

() لخبر حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عند مسلم ( ٠۷۸۸‏ ) في الجهاد والسير وفيه : « ألارجل 
يأتيني بخبر القوم ؟ » وذاك ليلة الأحزاب . 

0( أخرجه عن جابر بن عبد الله رضی ي الله عنهما البخاري ( ۲۸٤١‏ ) في الجهاد والسير » ومسلم = 
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۲۰ كتاب السير 


لأ حواري عيسئ أبن مريم اة كانوا الحواريينَ ؛ وهُمٌ الذين ببيّضون الشاب 


ويُستحبٌ أن يخرجَ يوم الخميس ؛ ل : د أكثر أسفار النبيٌ بيا كان يخر فيها 
يوم الخميس )» ويَعقَدَ الراياتِ ويَجعل تحت كل راية عريفاً ؛ ل : ( أذ الي لا 
E‏ 5 ار الہ > کا 
فعلٌ دلك يوم الفتح )" » ويدخل دار الحرب على هيئة الحرب ؛ ل : ( أن ابي بلا 


قعل ذلك ) . ولاه أبلعْ في الإرهاب0“ 


( انا 


ع 
مسالة : [الدية في قتل الكفار باعتبار بلوغ الدعوة وعدمه] : 


وإذا غزا الإمام قوماً ٍ مِنَّ الكفار. . ترت : فان كانوا َم تلهم الدعوة ؛ بأن 
تعلموا أ اله بعت محكدا َة رسولاً إلى حَلقه ٠‏ وأظهر المعجزات الدالةَ عل صدقه » 
وأنه يدعو إل الإيمان باش . قال الشافيع رحمة الله تعالن : ( ولا أعلمٌ أن أحداً 


۲٠٠٠١ ( =‏ ) في فضائل الصحابة » والترمذي ( ۳۷٤١‏ ) في المناقب » وابن ماجه ( ٠۲۲‏ ) في 
المقدمة » وفى الباب : 
عن علي روا الترمذي ( ۳۷٤١‏ ) في المناقب وقال : حسن صحيح . 
الحواري : الخالص المنقى من كل عيب والصاحب . 
)۱( آي قصارين . 
(۲) آخرجه عن كعب بن مالك البخاري ( ۲۹٤۹‏ ) و ( ۲۹٠١‏ ) في الجهاد والسير » وأبو داود 
۲٠٠ (‏ ) في الجهاد . ٠‏ 
(۳) أخرجه من حديث عروة بن الزبير البخاري ( ٤۲۸٠‏ ) في المغازي » وابن هشام في « السيرة 
النبوية ۳۹۸/١ ( ٩‏ ) وما بعدها » والبغوي في « شرح السنة ۲٠٠١ ( ٠‏ ) وفيه : مرور الكتائب 
والرايات . وقي الباب : 
عن آبي هریرة رواه مسلم ( ۱۷۸۰ ) » وأبو داود ( ۳۰۲۲ ) وفيه : ( جعل خالد بن الوليد 
على المجنبة اليمن » وجعل الزبير على المجنبة اليسرى » وجعل أبا عبيدة على البيادقة وبطن 
الوادي ) . البيادقة : الرجالة . 
)€( لأنه آهيب وأحوط » ويدلّ على ذلك مع حديث عروة السالف ما رواه عن عبد الرحمن بن عوف 
الترمذي ( ٠٦۷۷‏ ) فى الجهاد » وفيه : ( عبّأنا النبئْ بيا ببدر ليلا ) وقال : هذا حديث غريب 
رة الام ن غا الوجه : وسالت مدن إساعل عن هدا الجديك فلم يعرف وذكرة 
الحافظ في « تلخيص الحبير “ ( ٠٠١/٤‏ ) وزاد نسبته إلى البزار . عبّأً الجيش : جهزه في 


مواضعه على أهبة الاستعداد . والتعبئة : تهيئة موارد الدولة وإعدادها عند الحرب . 
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كتاب السير 1۲۱١‏ 
يله هذا الا n yy‏ 
قتالهُم حى يدعوَهُم إلى الإسلام ؛ ل لا لمهم الإسلام 3 قبل اللم ببعث 
الرسو 0 » فن قل منم إنسان قل ذلك . . صم بالدية والكمًارة . 

وقالٌ أبو حنيفةً : ( لا ديةً فيه ولا كمًارة ) ؛ لان الخلقّ عندة محجوجون بعقولهم 
٤ e 2 ne e‏ )۳( 
قبل بعث الرسل وعندنا ليسوا بمحجوجينَ قبل بعث الرسل ‏ . 

والدلیل عليه : قوله تعالیٰ : وما کامعدین حى عت روا)4 لأا اء ولا 

إذا ثبت هذا : فقالّ الشافعيٌ رحمة الله تعالى : ( إن كان يهود أو : ا 
ثلث د ا . وإ کان مجوسيًاً. ففيه ثلثا عُشرٍ دية المسلم . وإ لم يعرف 
ية آو كان من عبدَة الأوثان . . ففيه ديه المجوسي ) . 

قال أبو إسحاق چت الاو ج في اليهوديّ والنصرانيّ م ثلث د الع إا 
كاد ِن أولاد من غير التوراة والإنجيل وها » فاا إذا كان ِن ولاو من َم ُغيرما وم 
يلها . . فيه ديه المسلم ؛ لقوله تعالى : ل ومن قوم موسۍ امه دوت بال وب 
يلود [الأعراف : ]٠٠١‏ وأراد به : من تفز ولم يدل . والأوَلُ اصح » وقد مضى 
ذلك فى ( الجنايات ) . 

وإِن کان الكمار من بَلعْتهّمٌ الدعوة. . فالمستحبٌ لاومام : اَن لا بُقاتلهُم حى د 
يدعوهُم إلى الوسلام ؛ لما روي : أذ النبيّ ل قال لعل رضي الله عن يوم خير : 
« إا رلت بسَاحَيِهم. قاعم إلى آلإشلام » وأخرزُم بحا جب عَلبوم ؛ فواللهہ : لان 
يهي أله بذاك رَجُلاً وَاجِداً. . حير لك من حمر َعَم » . فن قاتلهُم قبل اَن 


90 قي سخ رلا 
(۲) هكذا في نسختين » و( الرسول ) بدل (الرسل) في الموضعين الآتيين أيضاً . 

(۳) وهو قول الماتريدية من بعد الإمام » حيث جعلوا العقل حجة على الخلق في معرفة الخالق دون 
سائر الأحكام الشرعية » والمعتزلة جعلوه حجَة مطلقاً » والأشاعرة لم يجعلوه حجَةً مطلقاً . 
)٤(‏ آخرجه عن سهل بن سعد سعيد بن منصور فى « السنن » ( ۲٤۷۳‏ ) » وأحمد فى « المسند» 

( ۳۳۳/۵ ) » والیخاري ( ۲۹٤۲‏ ) في الجهاد والسیر وله آطراف › ومسلم (۲۴۰۱) في = 
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۲۲ كتاب السير 
يَدعوَهُم إلى الإسلام. . جار 2ال ران الب بيا غار عل بني المصطلق وهم 
غافلود )“ . ولان الدعوة قد بلغتهّم وإِلّما عاتدوا . 

وإذا قاتلّ الإمامٌ الكَقَارَ » فن كانوا مكَنْ لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب » كمَنْ 

لوان رالشمسنَ والقعر والنجوم. . فإ لله بقاتلهم إلى أن بُسلموا ؛ لقوله طا : 
م اَن اقات الاس جي ت لرا ا E‏ مُحَكَدَاً رَسوْلٌ الله . فإِدًا 
الرقات e‏ 

ون كانوا مكَنْ لهم كتاث » كاليهود والنصارى » أو ممن لهم شَبهةٌ كتاب 
كالمجوس. . قاتلَهُّم إلى أن بُسلموا أو تبذلوا الجزية ؛ لقوله تعالى : « نالرت ا 


موت باه ولا يالوم آخ4 اليه [التوبة : ۲۹] . 


کک 


ض yy‏ والتكبير عند لقاء العدر] : 
: اد 


قال : « ازن بشعناگ. ؛ ا ررقو % 


= فضائل الصحابة » وأبو داود ( ۳٠١١‏ ) في العلم › والبيهقي في « السنن الكبرىٰ ٠١١/۹ (٩‏ ) 
في السير . 
(1) أخرجه عن ابن عمر البخاري ( ٠٠١١‏ ) في العتق » ومسلم ( ٠۷۳١١‏ ) في الجهاد » والبغوي 
في « شرح السنة (٩‏ ۲۹۹۲ ) . 
(۲) في نسخة : ( كعبدة) . 
(۳) سلف » وآخرجه عن ابن عمر البخاري )۲٠(‏ »› ومسلم ( ۲۲ ) » وابن منده ( ۲٣‏ ) في 
الإيمان » » والبيهقى فى « السنن الكبرى » ( ۸/ ۱۷۷ ) فى قتال أهل البغى . 
© رجه عن آي الفرداء بافاظ قارية امد ف # اة ا( ١5ء‏ و0۹4 وآبو داو 
)۲۹٤(‏ » والترمذي ( ۱۷۰۲ ) » والنسائي في « الصغریٰ » ( ۳٠۷۹‏ ) في الجهاد › وابن 
حبان في « الإحسان » ( ٤١٦۳‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ٠٤١/١‏ ) وصححه ولفظه : 
« ابغوني الضعفاء » قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وفي الباب : 
عن سعد بن ابی وقاص رواه البخاري ( ۲۸۹٦‏ ) » والنسائی في « الصغری » ( ۳١۱۷۸‏ ) 
وفيه  :‏ إنما ر ا هذه الأمة بضعفتها : بدعوتهم ولات وإخلاصهم ۲ » وذکرهما 
الحافظ في « تلخيص الحبير “( ١١٠١/٤‏ ) . 
ابغوني -بهمزة وصل - : اطلبوالي . 
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كتاب السير ۲۳ 

وقال : ويُستحبُ أن يَدعرَّ عند ألتقاء الصفَين لکا ویآ نس : أ الي ل كان 
إذا دعا قال : « لهم أت عَصدِي وَنَاصِري › رَبك أَقَاِلْ >" e‏ : أ 
انب بلا كان إذا حاف قال : « أللَهُم إِنّي َلك في نورهم › واعود ك مِنْ 
E‏ 

ويستحبٌ أن يُحرٌضَ الجيشسَ على القتال ؛ لا روئ أبو هريرة : أن 
« یا معشر الأنصار › هله اا رش إا از عدا . فأخصدوْشُم ( 
ورو سعد » قال : ثل لي رسول الله اة يوم اح كنانتة وقال : « أزم فداك أ 
ا وقيل : إل النبي بي لَم يقل ذلك إلا لسعب . 


ء 


ویستحت أن يكر عند لقاءِ العدو ؛ لما رویٰ انس ن : أذ انب اة غَزا خيبر فلمًا رای 
القرية. قال e TE‏ 


النبي بيا قال : 


() 


بي 


7 


(۱) آخرجه عن آنس أحمد في « المسند» ( ۱۸٤/۳‏ ) ۰ وأبو داود ( ۲٠۳۲‏ ) في الجهاد › 
والترمذي ( ۳٣۷۸‏ ) في الدعوات » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » ( ٠٠٤‏ ) في الاستنصار 
عند اللقاء » وأبو يعلى فى « المسند (> ۰ ) ۰ وابن حبان فى « اللإحسان » ( ٤۷٦١‏ ) 
بإسناد صحیح O N ay‏ 

(۲) أخرجه عن أبي موس أبو داود ( ٠١١۷‏ ) في الصلاة » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » 
٠1(‏ ) » وابن حبان في « الإحسان » ( ٤۷٦١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ٠٤١/۲‏ ) 
وصححه ووافقه الذهبی » والبیهقی فی « السنن الکبریٰ )( ۲٠۳/١‏ ) . 

(۳) أخرجه عن أبي هريرة O kl‏ ومسلم ( ۱۷۸١‏ ) في الجهاد 
والسیر » وأبو داود ( ۳۰۲۲٤‏ ) مختصراً ذ في الخراج والإمارة » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
(۱۱۸-۱۱۷/۹ ) في السیر . 

الأوباش : الجموع من القبائل . 

)٤(‏ آخرجه عن سعد بن أبى وقاص بألفاظ متقاربة أ-حمد فى « المسند ۱۷١/١ ( ٠‏ ) » والبخاري 
۳۷۲٣ (‏ ) وله ااه ومسلم ( ۲٤٢١١‏ ) في فضائل الصحابة » والترمذي ( ۲۸۳۲ ) في 
الأدب » والنسائي في « الكبرى ۸١٠١ ( ٩‏ ) » وابن ماجه ( ٠١‏ ) في المقدمة وفي الباب : 

عن علي كرم الله وجهه رواه أحمد في «المسند» ( ٠۳۷/١‏ و ٠٤٤١‏ ) » والبخاري 

٤00۸(‏ ) » ومسلم ( ۲٤١١١‏ ) » والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة ٩‏ ( ۱۹۱ ) » وابن ماجه 
(۱۲۹ ) » والبغوي في « شرح السنة (٩‏ ۳۹۲۰) . 

= وأحمد في « المسند»‎ » )۳۹٠١/۲( أخرجه عن أنس الشافعي في «ترتيب المسند»‎ )٥( 
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ولا يرفعٌ الصوت بالتكبير ؛ لما رویٰ ابو موسیٰ › قالّ SS‏ 
فأشرفوا عل واد » فجُعلوا كرود ولون ویرفعونٌ أصواتَهُّم بذلك » فقال 


م 


لني کل : کک eS‏ 


aL 
وإذا ألتقى المسلمودً والمشركون وقاتلوهُم. . تظرت : فن كان عددٌ المشركينَ‎ 
ف وج عا‎ 
مُصابرتهم ؛ لقوله تعالی : ٭ تایا ایی اموا إت قحم الت کردا َا لد ولوش‎ 
فارج غل السا مصابرة المشركينَ في هذه الآية على‎ . a ا‎ 
العموم » ثم حصن هذا العموم في آية أحرى » فقا تعالی : < إن يکن منم مرون‎ 
ورود يليوا ماي ون يکن ُنڪُم ياه با بشلا الگا من ایی کسروا بام وم کک‎ 
يمهو € [الأنفال : ه ا ع مل سار کو ی اا ور اه‎ 


a‏ > فشقّ ذلك على المسلِمِينَ » فسخ ذلك 
بأيةٍ أخرى » فقال تعالى : نَمَف آل نکم ملم کے فیک صما بان کی وڪم 


ائه صابرة يغلا مان ون کن کم الث بن ا انين ن بون اک واه مح € الد : 
ا عله الس مصابرة الاثنين » وأستقرً الشرعُ على ذلك ؛ بدلیل : 
ما روي عَنِ اب عباس أنه قالَ : ( من فر من ثلاثة. . فلم يفو . ومَنْ فر من آثنينِ . . فقد 
فو ) وأراة : مَنْ فر مِنْ ثلاثة. . فلم يفو الفرار المذموم في القرآنِ . ومن فو من 


( ۱۰۱/۳ ) وغیرها » والبخاري ( ۲۹۰۲ ) وله أطراف » ومسلم ( ٠٠١‏ ) في الجهاد › 

والترمذي ( ٠٠٠١‏ ) في السير » والنسائي في « الصغرى »( ۳۳۸١‏ ) في النكاح . 

)١(‏ آخرجه عن أبي موسى بألفاظ متقاربة أحمد في « المسند» ( ٤٠١ _ ٤0۲/٤‏ ) » والبخاري 
( ۲۹۹۲ ) في الجهاد وله أطراف » ومسلم ( ۴۷۰۶ ) ( ٤٦ ( ) ٤٤‏ ) في الذكر » وأبو داود 
٠١۲١ (‏ ) وما بعده في الوتر » والترمذي ( ۳٤٠٥١‏ ) في الدعوات . 

)۲( أخرجه عن ابن عباس الشافعي في « ترتيب المسند ٩‏ ( ۲/ ۳۸۷) في الجهاد » والبيهقي في 
« السنن الكبرى » ( ۷١/۹‏ ) في السير . ۰ ۰ 
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كتاب السير 0 
e‏ 

فإف قل : فصيغة الآية صيغة الخبر چ اا 

فالجوا : أ الحَبَرَ مِنَ اله عا يَقَعٌ بالشرط لا يجوز أن يَقَعَ بخلافِ ما أخبرَ به » 
وقد يُوجد الواحد مِنَّ الكَمَارٍ يغلبٌ الاثنينِ والثلاثة والعشرة مِنَ المسلمين ٠‏ فدل على : 
نها أَمر بلفظ الخبر . ولان الله تعالى قال : ان حَمّف له نك 4 [الانغل : > 
والتخفيف يَقعٌ في الأمر لا في الخَبر . 

رن ن عا رن الهاو 0ا جور 3 ا بر إلا ي ان 

آحذهما 


e 


ء 4 


ل ت حرفا للقتال ؛ وهو : أن ير المصلحة في الانتقالِ مِنْ 
موضع ضيق إلى موضع متسع » و من موضع متّسع إلى موضع ضيّق وما أشبهَةُ ؛ لقولو 
تعالیٰ  :‏ إا مرها قال أو م محا َو 4 الآاں ١:‏ . وروي : عن أبن مسعوٍ 
اک ا ا 
على أعقابنا قدرَ أربعينَ خطوة » ثم قال النب با : « أغطني كما مِنْ تراب » فأعطيئةُ ء 
فرماءٌ في وجوءِ المشركينَ » فقال لي : « آهيف بألمُْلِمِيْنَ » فهتفت بهم » فأقبلوا 
شاهرینَ سیوفهم ٠)‏ وإ نما لوا فين لقال من مکان إل مکان : 

والثاني : أن يولي متحيزاً إلى فة فة ليعود موم ؛ لقوله تعالی  :‏ أو مُتََبًَ کک 
€ لأاك 1٠١:‏ : وسوا كانت الفحة قريبة هنة أو بعيدة مسيرة يومين ن و كر ؛ لعموم 
الآية » ولِمَا روي عَن أبن عُمَرَ : نه قال : ( كنت في سر ِن سرايا النب لا » فحاصَ 
الناسٌ حيصة عظيمة » وكنتٌ فيمَنْ حاص » فلمًا فررنا. . قلت : كيف تصن وقد فرزنا 

ِن الزحفب ونا بغضب رتا ؟ فجلسنا لرسول الل كل بل صلا الفجر ء > فلا حرج . . 
قمنا إليه » فقُلنا : نحن الفرًارودً » فقال : « لا ء بل َنَم ألعَكارُوَنَ » . فدنونا فقلنا 
ب قان : ١1ا‏ ف الي ١ء‏ روئ ها ذا : ( فجاضنَ القومٌ ) بالجيم والضاد 


۽۶ 


)١(‏ أخرجه عن ابن مسعود أحمد فى «المسند“ ٤٥۳/١(‏ ) » والطبرانى فى الكبير» 
٠٠۳١١(‏ ) » والحاكم في « المستدرك ١١۷/۲ ( ٩‏ ) وصححه . هتف : صاح مادا صوته » 
وهتف : بالغ في الهتاف . 

)۲( أخرجه عن ابن عمر بألفاظ متقاربة الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۳۸۸/١‏ ) » والحميدي في = 
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۲١‏ كتاب السير 
المعجمة ¢ وروی بالحاءِ والصادِ غير المعجمة 


وروی عَنْ عُمَرَ رضى الله عن : آله قال : ( آنا فة كل مسيم )“ وهر بالمدينة 
وجيوشة بالآفاق . 


قال الشافعئ رحمة الله تعالى : ( ون كان هربُةٌ على غير هذا المعنى. . خفت عليه - 

| إلا اَن يعفر ال تعالیٰ - أن يکود باءَ بغضب من الله) وهذا صحيح ؛ إذا تعكَنَ عليه فرض 

الجهادِ وول غير متحرَّفٍ لقتال ولا متحيّز إلى فئةٍ TS‏ 
گا : ١‏ الكبازر سبع : اهن لرك باش وَفتلُ الس َير 

وال اء اكل مال آليتيم , بَا ن يبرا » وَفِرَار يوم ارخف » وَرَمي 

e‏ وآلانتِقَالٌ إلى آلأعراب . وهذا تصريځ من الشافعيٌ ان م 


= « المسند ١‏ ( 0۸۷ ) » وأحمد في « المسند (٩‏ ۲/ ۲۳ و۸٥‏ ) » والبخاري في « الأدب المفرد “ 
٩۷۲ (‏ ) » وآبو داود ( ۲٣٤١‏ ) » والترمذي ( ۱۷٣١‏ ) في الجهاد » وابن ماجه ( ۲۷۰٣٤‏ ) في 
اللأدب » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۹4/ ۷۷ ) في السير . قال الترمذي : هذا حديث حسن 
غریب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد . ومعنن قوله + فحاص الئاس حيصة : يعني 
أنهم فروا من القتال » ومعنى قوله : العكارون » العكار : الذي يفر إلى إمامه لينصره › ليس 

ENT‏ تقيم خلف الجيش » فعند الخوف أو الهزيمة يلجؤون 
ا . جاض : جال جولاً وف . العكارون : العائدون إلى القتال والعاطفون عليه » وفي 
نسخة : ( الكرارون) . 

)١(‏ أخرجه عن عمر الشافعي في «الأم » ( ١۷١/٤‏ ) /ط . زهري » ومن طريقه البيهقي في 
« السنن الكبرى » ( ۹/ ۷۷ ) فى السير . 

(۲) في نسخة : ( وانقلاب إلى الأعراب ) » ورواه عن أبي هريرة بلفظه البزار كما في « كشف 
الأستار » ( ٠٠۹‏ ) » وذكره الهيثمي في « المجمع » ( ٠٠۸/١‏ ) وقال : فيه عمر بن أبي سلمة 
ضعفه شعبة وغیره » ووثقه أبو حاتم وابن حبان وغیرهما . وبنحوه رواه البخاري ( ۲۷٠٢‏ ) في 
الوصايا وله أطراف » ومسلم ( ۸۹٩‏ ) في الإيمان » وأبو داود ( ۲۸۷١‏ ) في الوصايا . وفي 
الباب : 

عن عبد الله بن عمرو رواه أحمد فى « المسند» ( ۲٠١٠/۲‏ ) » والبخاري ( ٦1۷١‏ ) »› 
والترمذي ٠) ۲١۲٤(‏ والنسائي في « الصغرى ٤٨١١ ( ٠‏ ) و( ٤4٩۸‏ ) » والدارمي في 


. )١۱۹۱/۲ (٩ السنن‎ « 
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کتاب السیر ۱۲۷ 

كمذهب أصحاب الحديث ؛ أن مَنْ أرتكبَ كبيرة. . فقد أثم > ولك الله إِنُ شاءَ عاقبة 
ون شاءَ عفا عن . وقالتِ المعتزلة : من آرتکبَ کبیرة عوجت ااه یکو 
ا وھا وشت في امول ال ٩‏ 


ت 4 


ومن تعن عليه الجهاة > وغلت عل ظ : أ إن لم يفو لك . . فلا خلاف : أنه 
لا ازم الفرا ؛ لأ التغرير بالكلس جائر في الجهاو » ولك : هل يجو له آن يول 


غير متحرٌف لقتال ولا م متحيّز إلى فئة ؟ فيه وجهانٍ : 
آخذا وا لَه ذلك ؛ لقوله تعال  :‏ ومن وهم دوم مينر دبرم 4 [الأنفال : ]١١‏ 
الآية . ولم فرق . 


والثاني PETE‏ ؛ لقوله تعالى : ولا تلقو بایدیگ! EEN‏ اوا ن َه مب 
ألمُحيييك€ [البفرة : ١٩٠]ء‏ وفي بقائه على القتال تهلكة لِتفسه . 
ا عدا البرك عن فلي عدو المسلي:» ل ت غلل اللي 
مصابرتَهُم ؛ لأ الله تعالى لكا أوجبَ على الواحدِ مصابرة الاثنين. . دل على : أله 
لا جب عليه مصابرة ما ما زاد عليوما . ولِمَا وينه عَنِ آبنِ عباس e‏ 
المسلمود نمم إذا ثبتوا إقتالھم عُلبوا الكََار أو سارَومُم » ولم خسوا م منهُم القتلَّ ولا 
الجراح. . فالمستحبٌ لهم : أن يتبتوا لقتالهم ؛ لأنّهم إذا آنهزموا. . آشتدّثْ شوكة 
الكمّار e e‏ 

آحدهما : يلزمهم الهرب منهم ؛ لقوله تعالى : * ولاتلق تلقوا اریگ إل للك وحنو 
آله عيب المحينين# [البقرة : ]1۹١‏ . 


= وعن أنس رواه مسلم (۸۸) » والترمذي (۳۰۲۱) » والنسائي في ١‏ الصغرى » 
AV )g( °1°)‏ ( . 
وعن عبد الله بن أنيس الجهني رواه أحمد في « المسند » ( ۳/ ٤٩٥‏ ) مطولاً » والترمذي 
( ۳ ) وقال : حسن . ۰ 
وعن عمير بن قتادة رواه النسائي في « المجتبى )( ٤٨1١‏ ) . 
وعن أبي ابوب روا الشاي فى د السرن 6ر ۹ 
)۱( أي في كب العقيفة الإساامية على اختلاف أنراعها : 
(۳) وهو قوله : (مَن فر مِنْ ثلاثة . . فلم يفر» ومَنْ فر مِنْ أثنين . . فقد فرَ) » وقد سلف . 
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1۲۸ كتاب السير 
والثاني : لا یلزمھ مهم الهرب منهم ؛ لما روي ی رجلا قال :یا رسرل ا ارات 
ل E‏ :تم > إن قَاتَلتَ وَأنتَ 


حت 0712( 
لواعة ون الین إا شس في سنت لنرک ل لق فدلٌ على آنه 
يجوز . 


فعلىٰ هذا : يَجورٌ لهم الفرارٌ . 


فرع : [جواز الفرار من اثنين إذا طلباه للقتال] : 

اذ ا رجل ين انسل رجاين ن المشر كن > فن طلباءُ للقتال. . جار لَه أن 
يفو منهّما ؛ لاله غير متأهًّب للقتال . ون طلَبهُما للقتال. . فهل لَه أن ير منهّما ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أحذهما : جور لَه أن يو منهّما ؛ لاد قَرْضَ الجهادِ في الجماعة دود الانفرادِ . 

والثاني : لا جور لَه أن يفوٌ منهُما ؛ لاله مجاهِدٌ لهُما حيتُ آبتدهُما بالقتال . 


ع 
مسالة : [استحباب توقي قتل الأب والرحم المحرم المشرك] : 
إذا كان للمسلم أب مشرك . . فيستحب لَه اَن يتوقی تله ؛ لقوله تعال : # ون 


جنال کے آن ترک ہی ما سک پو عم لد مهسا ساني الَا مروا € الان : 
[1٥‏ فا بمصاحبتهما بالمعروف عند دعاتِهما له إلى الشرك ¢ وا لیس من 


المصاحبة بالمعروف ولان النبيّ اة قال لأبي بر حينَ اراد قل أبنهِ : « دغه » يول 


e (0)‏ ) في الإمارة وفيه : 
قال رجل : ين أنا يا رسول الله إن قتلت ؟ قال : « في الجنة » فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل 
وأورده فى « تلخيص الحبير ۱١۷/٤ ( ٩‏ ) وقال : وروی ابن إسحاق في 
« المغازي ٠‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة قال : لما التق الاس يوم بدر قال عوف بن الحارث : 
يا رسول الله » ما يضحك الرب تعالیٰ من عبده ؟ قال : « أن يراه غمس يده في القتال » يقاتل 
حاسرا فنزع عوف درعه ثم تقدم »› فقاتل حت قتل 
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كتاب السير ۲۹ 
نله عَبْركَ » . وكذلكَ قال لبي حذيفة حينَ اراد قل اه“ 

ن شم بسكا ووسر ل و فة ٠‏ لا روق ::0 با ع بن 
الجرًاح سمح أباهُ بست النبيّ بلا فقتل > ولَّم ينك عليه النبن كلا )“ . 

وكذلكَ حكمٌ كل ذي رحم مَحْرَم كالاب في ذلك . 


مسألة : [لا تقتل نساء الكفار إذا لم يقاتلن ولا الذراري] : 
ولا جور قل نساء الکَقار ولا صبیانهُم ذا َم بُقاقلوا ؛ لِمَا رویٰ أبن عُمَرَ : ( أ 

الي ية نهى عَنْ قتل النساء والولدان )““ ووجد النبي كاز ا مقتولة في بعضٍ 

غزواته » فقال : « ما بال هذه تقَتَلٌ نها لا تقايل ؟ » . 

(1) في نسخة : ( أن أبا بكر أراد قتل أبيه ) وهو خطا » وأخرج خبر أبي بكر وأبي حذيفة الحاكم في 
« المستدرك ٤١١ - ٤۷٤/٤ ( ١‏ ) » وعنه البيهقي في « السنن الكبرى ۱۸١/۸ ( ٠‏ ) في قتال 
أهل البغي من طريق الواقدي › وأورده الحافظ في « تلخیص الحبیر ۱١۲/٤( ٩‏ و١١٠‏ ) 
وفيه : ( شهد أبو حذيفة بدراً ودعا أباه عتبة إلى البراز فمنعه عنه رسول الله كل ) » قال 
الواقدي : ولم يزل عبد الرحمن بن أبي بكر على دين قومه في الشرك حتى شهد بدراً مع 
المشركين ودعا إلى البراز > فقام إليه أبو بكر ليبارزه » فذكر أن رسول الله بء قال لأبي بكر : 
« متعنا بنفسك » ثم إن عبد الرحمن ¿ أسلم في هدنة الحديبية . وقال أيضاً -وفیه تنبیه -: قال 
النواوي : ولا يخفى على من عنده دن علم من النقل » أي : أن والد حذيفة كان مسلماً › 
ووالد أبي بكر لم يشهد بدراً . 

(۲) روئ خبر أبي عبيدة عن مالك بن عمير أبو داود في « المراسيل ٩‏ ( ۳۲۸ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرى ٩‏ ( ۹/ ۲۷ ) في السير » باب : المسلم يتوق في الحرب قتل أبيه » ولو قتله لم 
یکن به بأس . وقال : هذامرسل جید . 

وأخرجه عنه آيضاً من طريق عبد الله بن شوذب الحاكم في « المستدرك ۲٠١ /۳( ٩‏ ) › 

ومن طريقه البيهقي في « السنن الكبرىٰ ٩‏ ( ۹/ ۲۷ ) وقال : هذا منقطع » وهكذا نقلهما الحافظ 
في ن ي ا ي 0 
سورة المجادلة . 

(۳) فى نسخة : ( المشركين ) . 

)٤(‏ آخرجه عن ابن عمر البخاري (۴۳۰۱۲) و( ۳۰۱۵ ) » ومسلم ( ۱۷٤٤‏ )۰ وآبو داود 
( ۲۲۸ ) ۰ والترمذي ( ۱٥٦۹‏ ) » وابن ماجه ( ۲۸٤۱‏ ) فی الجهاد والسیر . 

)٥(‏ آخرجه عن رباح بن ربیع آبو داود ( ۲٣۹۹‏ ) » وذکره الترمذي عقب حدیث ( ۱٥۹۹‏ ) » وابن= 
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۰ كتاب السير 


٣ 


وا قل الختثى المشكل إِذا لم يقال ؟ لجواز ان یکوت آم 
فن قتلهُم قال . و Ewe‏ 
۰ . جار تلهم ؛ لا e‏ مر بمراة مقتولوٍ يوم حنينِ 
من فل هذ ؟ » فقالً رج : يا رسول الله » غنمتها فأردفتها حلفي > فلیًا 
nT a‏ > فلم نکر عليه ب 
الب لار . ولانّه إذا جار قتلهْنَ إذا قاتلرَ وه مسلمات. . فلاَنُ جور قتلهنَ ذا 
قاتلنَ وهُنٌ مشركات أولى . 
وإن اسر منهم مراهق وشكٌ فيه » هل هو بالعٌ آم لاب کف عن وتر > فان 
O e‏ 
فرظ + قتان عة + فكشفنا قن موتزروم اة ومن م بت ' 
جعلناه في الذرية » فقال النبي با : لذ حَكَمْت فيهم بځكم آله من فوق سَبْعَة سْعَةَ 


2wo 


أرق وق TE‏ ا 


orl 
٠ 
e 


وفي بعض الرواياتِ : « من فوق سبع سمواتي»" 


ماجه ( ۲۸٤١‏ ) في الجهاد » وأورده أبو الفضل في « تلخيص الحبير » ( ٠٠١/٤‏ ) وزاد نسبته 
إل أحمد وابن حبان والحاكم والنسائي والبيهقي » وقيل فيه رياح : بالياء » ورجح البخاري أنه 
بالموحدة . 
)۱( آخرجه عن عکرمة مرسلاً بنحوه بو داود في « المراسیل » ( ۳۳۳ ) . 
ورواه من طريق مقسم عن ابن عباس متصلاً الطبراني في « الکبیر ۱۲٠۸۲ ( ٩‏ ) وفيه 
الحجاج ب بن أرطاة وهو ضعيف . 
وآورده الحافظ في « تلخيص الحبير “ ( ١٠١/٤‏ ) وقال : وروى ابن أبي شيبة من طريق 
عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري نحوه » وهو مرسل آيضاً . 
(۲) فى نسخة : (عورته) . 
۳( آخرجه جن آي عد الختري البخاري ( ۴٠۴‏ )وك اطرافةء ولم ( ۷ ) في الجهاد 
والسير . وفيهما : ( بحكم الملك) . 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /blogsp0t.c0mۆ.https://web1essam‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /t.c0onټ0ضhttps://arabessa.blogsp‏ 


كتاب السير 1۴۳۱ 


رتا شیر اکئار E‏ ھم کالشبان ‏ رذ کا لاقل سم 
ولكنْ فيهم رأَيٌ وتدبير في الحرب. . فهُّم كالشّباب ويَجورٌ قتلْهُم ؛ لِمَا روي : ( أن 
eo as‏ 
رأيّ في الحرب » وإِلّما أحضرتة هوازد ليدير لهم الحرب » وكا أميرَ هوازن مالك بن 
عوفي » وقد أحضر النساء والذراري والأموال خلفَ العسكر » فقال لَه دري : ُز هذه 
الأرارئء والامرال اصغدط إلى الجبل » > فن كانت لنا. . آنزلناها » ون كانت 
ا ل ود ان مالي مرت : لاء إِّ العرب تقايل على الأهلِ 
والمال أشد 5 قال درا : تباً لك مع هذا التدبير » وتركة وأنصرف وصعدَ الجبلً › 
فلكا ولت هوازد وأحد نساوهُم وآموالهم وذراريهم. . قال دريدٌ في ذلك ¿ 

ار ري بمنعصرج فلم يوا الرهة إلا تالز" 


فکان الناس موود به وقول لمَنْ معه : من هذا ؟ فيُخبره » فم به رج فقال : :من 
AS ENES I SE O E‏ 
نت ؟ فقال : آنا فلانٌ بن فان » فقا له : إذا ر جعت إلى أمّك فقل لها : قلت 
دريد بن الصكَة وإِنّه قد أعتق آربعة من أحمائك ف » ولم نكر النب بلا قله ) . 


وإن لم يَكنْ فيهم رأيّ ولا تال في الحرب. . ففيهم وفي أصحاب الصوامع 
والرهبانٍ قولانِ : 


. في نسخة : (لغيرنا)‎ )١( 

(۲) البيت من الطويل في « الديوان ٠‏ ( ص/ ٤١‏ ) وفيه النصح بدل الرشد » وأورده الزمخشري في 
« أساس البلاغة » ( أمر ) . المنعرج : الوادي منعطفة يمنة ويسرة . اللوى : منقطع الرمل وهو 
الجدد بعد الرملة . الرشد : ضد الغى » مثل الصواب عكس الخطاً . 

( غر چ کن آي موس رہ الکار ی ۴١‏ ) فی المغاری > وسل ( ۲٤۹۸‏ )ف اتل 
الصحابة » وأورده أبو الفضل في « تلخيص الحبير » ( ٠٠١ /٤‏ ) وقال : وباقي القصة ذكرها 
ابن إسحاق فى « الثيرة ١‏ طول : 
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قا e‏ رل أساب الصزايع E‏ 


کیم مین ل نیل م : a‏ 

الثاني جوزتا ؛ لقوله تعالى : #فاقئلوا لمش“ ركن حيث وجدتم وهر € [النوبة : ] 
ولم فرق 

دوعا سم :آل لي ان قر شین ع لرن وار 


وراد ب ( شرخهم ) e‏ ا کا ر 


K 6. : 5‏ ا 
yy‏ آن رجلينِ آتيا النبيّ 6 رسولين 


(1) آخرجه عن ابن عباس أحمد في « المسند» ( ٠٠١/١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
٩٠ /۹(‏ ) في السير » باب : ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهما . بلفظ : 
« اخحرجوا بسم الله » تقاتلون في سبیل الله من کفر بالله » لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تغلوا » ولا 
تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع » . قال الحافظ في « تلخيص الحبير ٠٠١/٤ ( ٠‏ ) : في 
إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف . وفي الباب : 

عن علي رواه البيهقي أیضاً ( ٩۱ - ٩۰/٩‏ ) بلفظ : « انطلقوا باسم الله » ولا تقتلوا وليداً 
طفلاً ولا امرأة ولا شيخاً كبيراً. . . » وقال : في هذا الإسناد إرسال وضعف » وهو بشواهده مع 
ما فيه من الآثار يقوى والله أعلم . 

وعن جرير كما في « تلخیص الحبیر ٠٠١ _ ١٠٤/٤ ( ٩‏ ) بلفظ : « ولا تقتلوا الولدان ولا 
تمثلوا » رواه ابن أبي حاتم في « العلل » وقال : هذا حديث منكر . 

ا ف اا0 ا 
ا : 
ys‏ 

(۳) أخرجه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أحمد في « المسند » ( ٠١/١‏ ) وغيرها » وأبو دواد 
۲۹۷١ (‏ ) في الجهاد » والترمذي ( ۱١۸۳‏ ) في السير » والبغخوي في « شرح السنة ) 
N E . ) ۲۸۹ (‏ 
أقرب إلى الإسلام . 
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ا ا ۳۳ 


لمسيلمة الكڌاب لعنة الله » فقال لما : « اتشهدان نى رَسوْلٌ آلله؟ » فقالا : نشهد أن 
مسيلمة رسول الله . فقال النع ل : « لو كَْتْ قاتلا رَسوْلاً. . لَضرَبْتُ أعتَاقَكَمَا › 


فجرت ان أن لا قل الرس . 


مسألة : [تترس الكفار بمن لا قتل] : 

إذا ترس المشركون بأطفالهم ونسائهم » فن كان بالمسلمينَ حاجة إلى رميهم ؛ 
بن كان ذلك في حال آلتحام القتال وخاف المسلمونَ إن لَم برموُم غلبوهُم. . جار 
للمسلِمِينَ رميْهُّم » ولكنْ يقصدٌ بالرمي المتترس دود المتتوّس به . 

ون كا بعلم أنه لا يصل إلى المتترّس إلا بان قعل المتترس به. . جار قله ؛ لان 
لو سايق الك . 9ع إن تمطيل الجهاد» وطق المشركرة بالسايين . 

وإ لم يَكنْ بالمسلِمِينَ حاجة إلى رميهم وقتالهم . . فآختلف صحابنا فيه : 

فقالٌ بو إسحاق : يكره لَهّم الرميْ ؛ لأَنٌ فيه قل النساء والصبيانِ بغير ضرورة » 
ولا يحرم ذلك ؛ لأنّهم لا يقصدون تلهم . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانِ : 


2 


أحذهما : لا يجوز قله ؛ لما روي : ( أذ النبيّ بي نهى عَنْ قتل النساء 
والولدانِ ) . ولأنّهم لا حاجة بهم إلى ذلك . 


)0 أخرجه عن ابن مسعود رضي الله عنه أحمد في « المسند ۳۹١/١ ( ٩‏ ) وغيرها » والحاكم كما 
ذكره الحافظ في « تلخيص الحبير “( ٠٠١ /٤‏ ) . وفي الباب : 
عن نعيم بن مسعود رواه أبو داود ( ۲۷٣۱‏ ) في الجهاد › والنسائي في « الكبرىٰ » 
( ۸۷9 ) . 
وعن ابن مسعود رواه آبو داود ( ۲۷۹۲ ) » والب لبيهقي في « السنن الکبریٰ ۲٠١ /۹ (٩‏ ) في 
الجزية أن عبد الله استتاب رسل مسيلمة » غير ابن النواحة وقال له : سمعت رسول الله كا 
في السوق . 
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والقاني : يجوز رميهم ٠‏ لأا لو متنا من ذلك متنا م الجهاد » فا إن 
الظفر بالمسلِمِينَ . هذا نقلْ الشيخ أبي حامدِ . 

وقالَ المسعوديّ [في « الإبانة ] : إذا لم يَكنْ ضرورة إلى رميهم. . فهلْ بُكرهٌ 
رمیهم ؟ فيه قولانِ . 

فأمًا إذا ترس المشرٍكون بمَنْ معَهُّم مِنْ أسارى المسلِمينَ. . فهلْ يجوز رميهُم 
للمسلِمِينَ ؟ تظرت : فان لم يَكنْ بالمسلِمينَ حاجة إلى رميهم ؛ بن كان ذلك في 
غير ألتحام القتال. . لم يَجُر لهم رميْهّم ؛ لاله لا حاجة بهم إلى ذلك . فن رمى 
مسلم إل ول سلا وجك عله الرة والكارة + لاه كل سا لف 
ضرورة . 

وإ دعت الحاجة إلى قتالهم ؛ مثلَ أن يكونَ في حال ألتحام القتالٍ » أو خاف 
المسلمود إن لم بقاتلوهُم غلبوهُم. . جار رميهُم » ويتوقودّ المسلمينَ ما أمكتَهُم » 
وتقصدون رمي ي المشر كين دون المسلمين خط م معام السلس ار من 

وکل موف نا a‏ 


فلا يجب على الرامي القصاص ؛ لأنّا قد جوزنا لَه الرمي 1 
رح ا فی وع CPE‏ . وقال في موضع : ( عليه 
الدية ةه والكمًارةٌ ) . وآختلف آصحابنا فيه : 
فقال المُزنئ : هي على أختلافٍ حالين : 
فالموضمٌ الذي قال فيه : ( عليه الكمّارةٌ ) ذا لم يعلم أله مسلِم » فرماه ففمَتلةُ فبانَ 
والموضعٌ الذي قال : ( عليه الكمَارةٌ والديَةٌ ) إذا رماهٌ وعرفَ 
وقال ابو إسحاق : هی على آختلافٍِ حالین آحَرین غير هذين : 


فحيثٌ قال : ( عليه الكمًارةٌ والدية ) إذا قصدةٌ بالرمي . 


نه 


هسم . 
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كتاب السير 10٥‏ 
وحيث قال : ( عليه الكَمَارةٌ ) إذا لم يقصذة بالرمي . 

ومن آصحابنا مَنْ قال : فيه قولانِ : 

أحدهما : يجب عليه الكمَارةٌ والديةٌ ؛ لاله غير مفرَط في المُقام بين المشركينَ . 
e e -‏ 


ار . هذا تر تيب أصحابنا البغدادئيرة 1 


وقال المسعودي [في « الإبانة»] : إن أمكنَ المسلِمينَ قصدٌ المتترّس وآنقاء المتتڙس 
چا ناهم » وكوفرة النونن به كنت ميد : وإذ لم كف فص 
المتتڙس إِلاً بصي المتترس بو. . لم يَجُز قصدٌ صد التر س بحالٍ » سواءٌ كانت ضرورة أو 
َم كن . فلو قَصدَهُ وقَتلَةٌ. . فهلْ يَجبٌ عليه القَرَدٌ ؟ بنيناه على مَنْ أكرهة السلطانٌ على 
لقتل لما . فإذ لتا : جب هناك الَود. . فهاجنا اول . وإ ُلنا هناك : لا ج 
القَرد. . فهاهُنا قولانِ . والفرق : أله هناك مُلجَأً إلى القتل » وهاهُنا غير مُلجَىء ؛ لاله 
کا ا أن رت . ۰ 

وإ تترّسوا بهل الذهَةٍ » أو بمَنْ بيننا وبيتة مانّ. . فحُكمهُم حكمٌ المسلِمِينَ إذا 


تترّسوا بهم في جوازٍ الرمي وفي الديَةٍ والكمارة 1 


مسألة : [محاصرة المشركين في بلادهم] : 
جور لاوما أن بُحاصرَ المشركينَ في بل أو حصن ؛ لقوله تعال : # وأحضروش) 
[التوبة : ]٥‏ » ول : ( أ النبي ية حاصر اهل الطائفي )" . 


ا 


وام ًا رميهم بالمنجنيق والحيًاتِ والعقارب » وتغريقَهُم بالماء » وتحريقهم بالنار » 


. في نسخة : ( قتل ) في الموضعين‎ )١( 

)۲( أي : المتترس به . 

)۳( أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما البخاري ( ٤۳۲١‏ ) في المغازي وله طرفان » ومسلم 
( ۱۷۷۸ ) في الجهاد . 
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۳۹ ا 
وغية فلك ما يمف بالقل > وال علبي ليلا > قن لم يكن عم أساري من 
المسلمينَ. . جار لَه ذلك وإ كان فيهم نساء وأطفالٌ ؛ لما روي : ( أن التي ل 
نصبَ المنجنيق على آهل الطائفي ) ون كانوا لا تخلودّ يِن نساء وأطفالٍ . ورویٰ 
بن عباس ال ا م سال النبيّ ية عَنِ المشرٍكينَ بَبيتونَ وفيهِمٌ النساء 


والصبيان » فقال : « إنَهّم مهم . 


ف 68 قي اسار ين السل ٠:‏ ل جر رع اق الا ب ي 
دلك : 

فن كان الإمامٌ مضطرًا إلى ذلك ؛ مثلَ أن يَخشى إن لَم يَرمهم غابوا المسلِمينٌ. . 
جار رميْهُم ؛ لان ستبقاءَ مَنْ معنا مِنٌ المسلِمينَ أولى مِن أستبقاءِ مَنْ مه" . 

وإِنْ لم يَكنْ مضطرًاً إلى ذلك » فن كان المسلِمونً الذينَ معَهّم قليلاً > كالواحدِ 
والثلاثة والجماعة الذينَ يقل عددهُم فيما بيتَهُم . . جار رميهُم ؛ لاه ليسَ الغالبَ أَنً 
الحَجَرّ يُصيبٌ المسلِمينَ دوتَهُم . وإ كان عددٌ المسلِمينَ مثْلّ عددِ المشركينَ أو أكثر 
منهّم. . لم يَجُر رميهّم ؛ لان الغالبَ أله يُصيبٌ المسلمينَ . هذا نقل أصحابنا البغداديّينَ 

رال المسعردئ إن ٠‏ ال٠1‏ ن لم كن فم أمار مالسل > فن دعت 
إلى ذلك ضرورة » أو كان الفتح لا حصل إلا بذلك . . جار رميهّم مِنْ غير كراهية › 
وإلاً . . كُرة ولم يحرم . 


)۱( أخرجه عن مكحول أبو داود ( ۳۴١‏ ) » قال الحافظ في « تلخيص الحبير ١٠١/٤ ( ٩‏ ) : رواه 
ابن سعد عن قبيصة عن سفيان عن ثور عن مكحول مرسلاً » ووصله العقيلي من وجه آخر عن 
علي ٠‏ وانظر بقية قوله . 

(۲) أخرجه عن الصعب بن جثامة الشافعی فى « ترتيب المسند» ۳۹٦/۲(‏ ). وأحمد فى 
الغد ا( ۴۷/4 ) وغرغا ء والخاي 40١‏ ولم ( 401۷86 وانى دار 
۲٠۷۲ (‏ ) في الجهاد » والترمذي ( ٠٠۷١‏ ) في السیر » وابن ماجه ( ۲۸۳۹ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرى ‏ ( ۷۸/۹ ) في السير » والبغوي في « شرح السنة » ( ۲٠٠١‏ ) . وقال في 
« تلخيص الحبير “ ( ١١١/١‏ ) : قال البيهقي : هذا ما ورد في إباحة التبييت » وكان الزهري 
يدعي : أنه منسوخ » وأنكره عليه الشافعي » وقال ابن الجوزي : النهي محمول على التعمد »› 
وحديث الصعب فيمالم يتعمد › فلا تناقض . 

)۳( في نسخة زيادة : ( معهم منهم ) . 
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كتاب السير ۱۳۷ 


وإِنْ كان فيهم أُسارى مِىَ المسلِمِينَ » فن دعت إلى ذلك ضرورة » أو كان الفتحْ 
لاتخضل إا بذلك.. جار رمم بالمتجثيق والنار . وذ لم يكن حناك رور ٠‏ 
ويَحصل الظفرٌ بغير ذلك . . فهلْ يجوز رميهُم ؟ فيه قولانِ : 

اشا ٠‏ لايجوز ؛ ‏ يحشن قل المسإوين ولا ضرورة إن ذلك : 

والثاني : يجوز ؛ لان إصابة المسلمينَ متوكُمة . 


مسا ١‏ ال دراب انار و ترب رت رفا 

جور َل ما يقال عليه الكَمَارٌ م الدوا ؛ لِمَّا روي : ( أن حنظلة بن الراهب 
َر دابةً أبي سفيانَ بن حرب » فسقط عنها » فقَعَدَ حنظلة بن الراهب على صدرِهِ 
ليذبکة » فرآة أبن شعو » فقتل حنظلة واستنقة أا سفيان . ولم يُنكرٍ النبي بل على 
حنظلة ءَ عَقْرَ دابة ابي سفيان )“ . وروي : ( أن رجلا أحتباً رومي خلف صخرة › فلمًا 
مر عليه . . حرج فعقر دابتهٌ » فسقط عنها ٠‏ فقتلةُ وأحذ سَلبهٌ . ولم يُنكر النبي با ذلك 
عله )۳ . 


وأمًا قطعٌ شجار المشركينَ وتحريقّها بالنار وتخريبٌ منازلهم . . فينظرٌ فيو : فن 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم » ۲٤٠ /٤(‏ ) ط . زهري ٠‏ وابن هشام في « السيرة النبوية ٠‏ » وعنه 
البيهقي في « السنن الكبرى » ( 4/ ۸۷ ) في السير وفيه : فقال أبو سفيان من بعد ذلك من الطويل : 
فلو شئشت تجتني كميت رحيلة ولم أحمل النعماء لابن شعُوب 
وما زال مهري مزجر الكلب منم لداغدوة حتى دنت لغضروب 
أقاتلهم طراً وادعو يال الب وأدفعهُم عني بركن صليب 
وأخرجه البيهقي أيضاً( ۸۸/٩‏ ) من طريق الحاكم وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي . 
وذكر الخبر الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ٠۲٤١/٤‏ ) وقال : قد ذكره الواقدي في 
« المغازي » عن شيوخه » فذكره مطولاً » وذكره ابن إسحاق في « المغازي » دون ذكر العقر . 
(۲) أخرجه عن عوف بن مالك الأشجعي أحمد في « المسند e ۲۷ /٦ (٩‏ 
٤٤ (‏ ) في الجهاد » وأورده الحافظ ابن كثير في « إرشاد الفقیه » ( ۳٠١ - ۳٠١/۲‏ ) وقال 
کذارواه آحمد؛ وعو في « صحيح مسلم » بنحو هذا . وفي الباب بنحو معناه : 
عن سلمة بن الأكوع رواه مسلم ( ۱۸٠١‏ ) في الجهاد . 
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صصص o eee‏ . لم يَجُز قط أشجارهم 
وتخریبٌ منازلوم الاما ارت فة اللي > ن لها صلا عل آن 


تكو الدارٌ لهم أو لنا. ا 

وا إن دخلها غار ء ولا رند أن ف ها فأعتف الخان قا : 

فقا الشيخ أبو حامٍ : جور فطع أشجارهم وتحريقها وتخریبٌ منازلهم ؛ لقوله 
تعالیٰ آڙ رڪ سوا د ررر شرت 
[الحشر : ]٠‏ . قال الشاة ر ا ١‏ لالتعا لنخلة ) » وقالّ أبن عباس : 
e yy‏ : (اللينة) : 
الد . ولقوله تعالی : * عربوت وتم پام ايى أَلْمُوْمِرِين€ [الحشر : ۲ 

e ys 
وبالطائفی ) وهي آخِرٌ غزاة غزاه‎ 


(1) في نسختين : ( يقف ) . 

(۲) الجعرور : نوع من التمر رديء . وفي نسخة : ( اللينة : النخلة غير الجعرور ) 

(۳) الدقل : كالجعرور من أردآالتمر . 

)٤(‏ آخرجه عن ابن عمر سعید بن منصور في « السنن » ( ۲٠٤۲‏ ) » والبخاري ( ٤٤۳۲‏ ) فى 
المغازي » ومسلم ( ۱۷٤١‏ ) في الحرث » وأبو داود )۲٠٠١(‏ في الجهاد » والترمذي 
٠٠١١ (‏ ) في السير » والبيهقي في « السنن الكبرى ١١‏ ۹/ ۸ ) في السير » وقيل في ذلك شعر 
لحسان رضي الله عنه من الوافر : 

وهان على سراة بني لؤي ‏ حريق بالبمويرة مستطير 
تركنم قذركم لاشيء فيها وقذرآلققوم حامية تفور 
أدام آله الك من صيىع وحرق في نواحيها السعير 
ستعلم أيشامنهمابنزه وتعل م آي أرضيناتضير 
وأورد أيضاً في « الفتح ٩‏ ( ۷/ ۳۸۸ ) أبياتاً أحر من الأبيات المذكورة . السراة-جمع سَرِيّ 
- : وهو الرئيس . البويرة-مصغر بورة- : مكان بين المدينة وتيماء . المستطير : المشتعل . 

» وآخرج خبر قطع كروم ثقيف عن عروة بن الزبير وموس بن عقبة البيهقي في « السنن الكبرى‎ )٥( 
تلخيص‎ ١ في السير » باب : قطع الشجر وحرق المنازل . وكذا أورده الحافظ في‎ ) ۸٤ /۹( 
. » وقال : رواه ابن إسحاق في « المغازي‎ ) ٠١٤١/٤ (“ الحبير‎ 

(1) قال ابن حجر في « تلخيص الحبير ٠١١ /٤ ( ٩‏ ) : معناه : التي غزاها بنفسه والتي قاتل فيها ء = 
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كتاب السير ۳۹ 
وقالّ الشيح بو إسحاق : إِنٍ ! حقيج إلى ذلك إيظفروا بهم . . جار ذلك . وذ لم 


چ ۶و و ‌ 


E‏ . وإ علب على 


والثاني : أذ الأولى أن لا يَفعل . فلن قعل . . جار ؛ لما مضي . 


فرع : [إتلاف ما عنم من الكفار] : 


ا يِن أموال الكَفار. ۾ تظرت٤‏ فان ا خش عَودها إلى 
الكمًار.. جز لاومام إتلافها ١‏ لاما تة السا ر ا 


اليم شل ا ا ي عل ال عع ب فن کان غير 
السيرانء. جا لاومام إتلافها ؛ لاز أن ادها الا قزرا بها عة 
المسليين ٠‏ وإ كان حيوانا. ٠‏ لم جز قعل أو عفر .وب قال الأوزاضن : 

وق بيغا : يجوز 


ت 


دلیلنا : ماروي : ( أن التب ب نه عَنْ قل الحيوانِ صَبْراً )“ وهذا قتلْ الحيوانِ 


= لا بد من هذين القيدين » وإلا فغزوة تبوك بعدها بلا خلاف » لكنه لم يقاتل فيها » والله أعلم . 
)١(‏ في نسخة : ( مكرتهم ) . 
ISS SIL GE E (۲)‏ 
صالح عليه السلام : « فادوا صَاجم فعاطى عقر ) [القمر : ۲۹] » و : « فعَقَروأ أَللَاقََ 4 
[الأعراف .[VY:‏ 
كما قال الشاعر من الطويل : 
ضروب بنصل السيف سوق سمانها 
)۳( آخرجه عن جابر مسلم ( ۱۹۹ ) في الصيد والذبائح وفيه : ( نه رسول اله اة آن يقتل شيء 
من البهائم صبراً ) . وفي الباب : 
رواه عن أنس الببخاري ( ٥٥٠۳‏ ) » ومسلم ( ۱۹١١‏ ) في الذبائح وفيه : ( نه 
رسول الله اة أن تصبر البهائم ) . صبر البهائم : أن تحبس وترمى لتقتل . 
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1٤۰‏ كتاب السير 
وروي : أن النبيً بلا قال : « « من فل عُضْفُوراً بير حَقِّ. . حُوْسِبَ عَلَيْهِ » قيل : 
ا ورل اله اة ؟ قال ج ا كله » ولا يَرميٰ a‏ ر کل 
ران ا جرا د ذال بخ غليه رة المشركين :لم جز قتله ون شي عليه کوءٌ 
المشركن ء كالسا لبان 
وإِنْ كان الذي صاب المسلِمودً خيلاً. . فهلْ يَجورٌ للمسلِمينَ إتلافّها إذا خافوا كوة 
المشرٍكينَ عليهم ؟ أختلف الشيخانِ فيه : 
فقال الشيح بو حاملٍ : لا يجوز إتلافها ؛ لما ذكرناءٌ . 
وقال الشيخ آبو إسحاق : إذا لم كن للكقار خي وخيف أن يأخذوا ما عَم منم 
مِنَ الخيل ويقاتلوا عليها. . جار لها ؛ لأنّها إذا لَم تمل . . أَحدها الكمَارٌ وقاتلوا عليها 
ا 


مسألة : [عقد الأمان للكفار] : 

يجوز عقدٌ الأَمانِ للمشركينَ ؛ لقوله تعالى : ون أحد من المقشركي استجارة 
ا ر ی سمَع کلم آله ر نة مد4 [التوبة : ]١‏ . قال الشافعي : ( يعني : بعد مضي 
مدَّةٍ الآمانِ بلع إلى مأمنه ) . 

2 حُقنَ بذلك دمه ماله » كما يُحمَنُ ذلك بالإسلام . 

إذا ثبت هذا : فإِنْ كان الذي يعقد الأمانَ هر الإمام. جار أن بعد الاما لخاد 
المشركينَ ولجماعاتهم ولأهلِ إقليم أو صقع »› کالترلٍ والرد > ويأتي بيان ذلك . 
وجو للأَمير ِن قل الإمام أن يعد الما لحا المشركينَ ولآهلِ صقع يلي ولايتة » 
ولا جور أن عق لأهلِ صقع لا يلي وِلايتةٌ . 

وذ كاد الذي قد الاما واد من الع ل ب أة فة الآمان لجاغات 


)۱( آخرجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » ( 04۸/۲ ) » 
والنسائي في « الصغرى » ٤۳٤۹(‏ ) في الصيد والذبائح » والحاكم في «المستدرك » 
(T/6)‏ . 
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كتاب السير ٤١‏ 


المشركينَ > ولا لأهلِ صقم ؛ انا و جؤزنا ذلك لغير الإمام والأمير الذي يِن قيلد. . 

لى ذلك إل تعطيل الجهاد . ويَجورٌ أن يعد الاما لآحادِ المشر كين الذينَ لا يتعطْلٌ 
الجها بعَقدِ الأمان"" لهم » كالواحدِ والعشرة والمثة وأهلٍ قلعةٍ ؛ لما رویٰ عبد الله بن 
مسلمة : آذ رجلا اجار رجلا مِنّ المشركينَ » فقالَ عَمرُو بن العاص وخالد , ا 

لا جير ذلك » فقا آبو عبيدة بن ن الجراح : لیس لكما ذلك ؛ سمعتٌ رسول الله کا 
رل ١‏ عل اللي تة ض6 فاجاروة , وروي وغل رضي اله عن آنه 
قال : ما عندي شيء إلا كتاث الل وهذه الصحيفة عَنْ رسول اهيلا : « أن ذمة 


المسلِمينَ واحدةٌ» فمَنْ احفر مسلما. . فعليه لعنة الهم والملائكة والناس 
۳ 
جمعين ‏ 


ت 
۽ 


RT e 
حَمَويْنِ لها مِنَ المشركينَ يوم > فأراد على قتلهما » وقال لها : أتجيرينَ على‎ 


ك ا م ءٌ e‏ ت 
ا واش e‏ فقالت کک يزعم أبن أمّي آنه قال من 
e‏ ُ لك » مَنْ أجَّرت. . أجَرْتاهُ > وَمَنْ امت . . 
E‏ و‌ 


١ 
٤ 
6 
2 
؟‎ 6 


. ) في نسخة :( بأمانهم‎ )١( 

(۲) أخرجه عن آبى أمامة بنحوه أحمد فى « المسند »( ۱۹١ /٥‏ ) . 

(۳) أخرجه عن غ أحمد فى « المسند »)١١۹/۱( ٩‏ وأبو داود ( ٤٥١١‏ ) في الديات › 
والشسائي في ١‏ الصغرى ٠‏ ( 4 ) في القسامة › والحاكم في « المستدرك ٠٤١/۲ ( ٩‏ ) 
وصححه ووافقه الذهبي > وانظر إلى شواهده في « تلخيص الحبير » ( ۱۳١۱/٤‏ ) عن ابن 
عمرو » وابن عمر » ومعقل بن يسار وأبي هريرة . 

) ۷١۹ ( في الصلاة » ومسلم‎ ) ۴١۷ ( أخرجه عن أم هانىء رضي الله عنها البخاري ( ۲۸۰ ) و‎ )٤( 
وأصله في‎ : ) ٠۳١/٤ ( » م في صلاة المسافرين › قال ابن حجر في « تلخيص الحبير‎ 
«الصحيحين» أتم من هذا » وفيه قصة » ولفظه : « قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء » واستدل به‎ 
. ) على : أن مكة فتحت عنوة » إذ لو فتحست صلحاً ما احتيج إلى هذا . في نسختين ( أجارك‎ 

)٥(‏ أخرجه عن عائشة الصديقة أحمد ف «المسند» ۲۷۱/٦(‏ ) ۰ وأبو داود ( ۲۹۹۲ ) في 
الجهاد » وابن الجارود في « المنتقى »( ٠١۹١‏ ) باب : ما جاء في أخذ الفداء من الأسارى » = 
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1۲ كتاب السير 
اجره )۶ آي قد کت اجر تر الأسن: ورون التالة : أن الب بل قال : ( 
ر3 ا ا ق ٍ 


Ra TE a‏ و 1 سا وج و 
لمَسْلِميْنَ وَاجدة » فإذا أَجَارَّت جَارِيّة . . فلا تخفْرُوهًا ؛ TT‏ 


کک 


فرع : [من يصح أمانه من المسلمين وماذا لو عقده كافر يقاتل مع المسلمين؟] : 
ويصخ عقَد الأَمانِ مِنَ العبدِ » سواء كان مأذونا له في القتال أو غير مأذونِ لَه فيه . 
وبه قال الأوزاعئ ومالك . 
وقال أبو حنيفة : ( إن كان مأذونا لَه في القتالٍ. . صح أَمانةُ . وإِنُ كان غير مأذونِ 
له في القتال. . لم يصح آماهٌ ) . 
لينا : قولةُ كل : « يُجيرٌ على ألمُسْلِميْنَّ بعْضهم “ . ولقوله كي : 8 
ألمْسْلِمِينَ وَاجِدَةٌ » وهذا مُسلِمٌ . وروی عمرو بن شعيب عن بيه عَنْ جَدّه : 


والحاكم في « المستدرك ۲۳١/۳ ( ٩‏ ) وغيرها » والبيهقي في « السنن الکبریٰ ۳۲۲/٦ (٩‏ )» 
وحسنه في « الإرواء )( ٤۳/٥‏ ) . 

)١(‏ أخرجه عن عائشة المبرأة أبو يعلى الموصلي في «المسند» ( ٤۳۹۲‏ ) » والحاكم في 
« المستدرك ٠ ) ٠١١/١ ( ٠‏ وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ۳۳۲/١‏ ) وقال : في 
إسناده محمد بن أسعد وثقه ابن حبان » وضعفه أبو زرعة . خفر الرجل غيره : إذا أجاره . 
وأخفره : إذاخانه وغدربه . 

(۲) آخرجه من طريق قيس بن عباد عن علي الختن أبو داود ( ٠٥٠١‏ ) في الديات » والنسائي في 
الصغرى * ( ٤۷۳١‏ ) في القسامة » والبيهقي فى « الستن الكبری ٩٤/۹ ( ٩‏ ) فى السير ؛ 
وفيه : « المؤمنون تنكافا دماؤهم » وهم يد على من سواهم » ويسعى بذمتهم أدناهم ٠‏ وفي 
الباب : 

عن أبي مرَة مول أ م هانىء بنت آبي طالب _ وكانت أجارت فلان ابن هبيرة E‏ 
٠۷ (‏ ) في الصلاة » ومسلم ( )۳۳١‏ ( ۸۲ ) في صلاة المسافرين وفيه : ١‏ قد أجرنا من 
جرت یا أم هانیء » . وانظر « تلخیص الحبیر ١١۲-۱۳۱/٤ (٩‏ ) فانه جد مهم . 
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كتاب السير E۳‏ 
النبى ميا قال : « مسلون اقا دِمَاؤهُہ > وَيَسْعَیٰ بإعيوم ا e‏ “ ونی 
السليين عيده . وروي ذلك عَنْ عُمَر"“ ولا مخالف له في ذلك . اس 


کلف ۲ فصع أَمانةُ كما لو كان مأذوناً لَه في القتالِ . 


ا من الصبيّ والمجنونِ ؛ لقوله يه : « رف فع اقلم عن ثلاث : 
عن أَلصَبيَ > حت بلع » وعَنِ الائ تى بستبقظ » وَعَنِ المَجتؤن > حت يميق » . فإذا 
كان القلمٌُ مرفوعاًعنة. . لم يصح امان . هذا نقل البغداديينَ 

وقالّ الخراسايود : هل يصح عمد الأمانِ مِنَ المراهق ؟ فيه وجهانِ : 

حدما : لا صخ - وبه قال أبو حنيفة لما َكرناءُ . 

والثاني : يَصحٌ - وبه قال محمد بن الحَسَنِ - لاله عَقَدّ شرع > فصحٌ من 
المراهق » كالصلاة . 

وإن كان المسلِمٌ أسيراً في أيدي الكَمَارِ فأكرة على عق الأَمانِ » فعقدَة. . لم 
يصح » كما لو أكرة على سائر العقود . ون عقد الاما غير مُكرَه . . فهل يصح أمانة ؟ 
فيه وجهانِ » حكاهُما المسعوديّ [في « الإبانة ]٤‏ : 

أحدهما : يصځ آمائةُ ؛ لله مسلِمّ مكلف » فهر كغير الأسير . 

والثاني : لا يصح ؛ لاله محبوس لا بُشاهد الأحوالّ ولا يَرى المصالح . 

وال القمَالُ : لا ي يتصوَرٌ الأَمان مِنَ الأسير ؛ لان الأمانَ يقتضي أن يَکون المؤسْ 


(۱) آخرجه عن ابن عمرو أحمد في « المسند » (۲/ ۱۸۰ ) › وأبو داود ( ٤٥۳۱‏ ) » وابن ماجه 
۲٠۸٠ (‏ ) في الديات ولفظه : « يد المسلمين على من سواهم تتكافاً دماؤهم وأموالهم » » وفي 
الباب : 

عن معقل بن یسار رواه ابن ماجه ( ۲۱۸۴ ) . 

وعن ابن عباس أخرجه ابن ماجه ( ۲۹۸۳ ) . 

وعن أبي هريرة رواه الحاكم كما في « تلخيص الحبير ٠١١/٤ (٩‏ ) . 
وعن ابن عمر رواه ابن حبان مطولاً كما في « تلخیص الحبیر ۱۳١/٤ (٩‏ ) . 

(۲) آخرج خبر عمر رضي الله عنه عن فضيل بن زيد البيهقي في « السنن الكبرى » ( ٩٤/۹‏ ) في 
السير وفيه قال : ( إن العبد من المسلمين » وذمته ذمتهم وأمنهم ) . 
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٤٤‏ كتاب السير 
آمناً » وهذا الاسر غير آمنِ في يديهم » فصارَ عقَدُةٌ للاَمانِ يقترن به ما بُضاة » فلم 

فن دخل مشر دار الإسلام على أمانِ صب أو مجنونِ أو رَه » فلن عرف أن أمانهُم 
لا یصځ. . کان حکِمُهٌ حکم ما لو دخل بغر أَمانِ . ون لم يعرف أ أَماتهُم لا يص. . لم 
يحل دمه إلى أن يرجم إلى مأمَِهِ ؛ لأته دحل على أمانِ فاس » وذلك شبهة . 

ولا يصح عقدٌ الأمانِ ِن الكافر ون كان يقال مع المسلمين ؛ لاله متهم في ذلك › 

0) 

وليسَ هو مِنْ هل النظر”“ لِلمسلمينَ . 


فرع : [عقد الأمان للكافر وإقرار المسلم به] : 
ريصح عَقدُ الأمانِ للكافر سواءٌ كان في دار الحرب أو في حال القتال أو في 


حال الهزيمة ؛ لاله لا يد عليه للسلوينَ bb‏ 
إقرارهٌ ؛ لاله يَملكّ عَْدَ الاما فمك الإقرار به 


E 


قر مسلِم أنه له َم هذا المشرك. . قبل 


فرع : [أمان الكافر في الأسر] : 

ون وَقعَ كافر في الأسر » اة رجلٌ من الرعية . . لم يصح آمائةٌ . 

وقال الأوزاعئ : ( يصخ ) . 

دليلنا : أن صك الأَمانِ فيه بطل ما ثبت لاإمام فيه مِنَ القتل والاسترقاقٍ والمَنٌ 
والفتا:. 

وإن وَقعَ في الأسرٍ ر فقال رجلٌ مِنَ الرعية : قد كنت أنه َل ذلك . لم بقن 
إقرازة ؛ لأله لا يصع أَمالة له في مذو الحالق » فلم قبل إقرازة فيم وذ شهدت له بدلك 
شاهدانِ . قلت هادا 


(۱) أهل النظر : أصحاب العقل والتأمل والتدبر والتفكر والبصر » وكذا أهل الغيرة والاهتمام 
بشؤون المسلمين وأمورهم . 
(۲) في نسخة : ( يصح ) . 
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كتاب السير 0 


و 


قال الشيخ أبو حامدٍ : ون قال جماعة : تشهد آنا قد كا أَعاه قبل الأسر . . لَم قبل 


فرع : [ألفاظ الأمان وصِكة الأمان من الإمام للأسير] : 

وإذا قال رجل مِنَ المسلِِينَ لرجلِ مِنَ المشرٍكينَ : قد أجَرئك » أو أمَسَكَ » أو 
نت مُجاڙ » أو انت آمنٌ. . صڪَ ؛ لِمَا دکرناءٌ في حديث أَمٌ هانىء » ولان هذا صري 
في الأَمانِ . 

ون قال : لاخف أو لا تفزع » أو لا باس ا 


ا 


مرس . فهو آمانٌ ؛ لِمَا روي ن الیروان ل حملا آي مون الا شعریٌ 
os‏ : تكلم فقال الهرمزان : كلام حي أو میت 
فقال له ء عُمَرٌ : لا تفزع » لابا عليك > مر تكلم بو الرمزان » ثم ر5 ر 


م 


Ss‏ له سن بن مالك : ليس لَك َعلهٌ! فقالَ : كيف اترك وقد نَل 
البراء ب مالك ؟ فقال : قد أَمَنتَةٌ » فتركةٌ) . 


(1) أخرج خبر الفاروق عن أنس رضي الله عنهما الشافعي في « ترتيب المسند» )٤١۳/۲(‏ 
مطولاً . ومن طريقه وآخر غيره أيضاً البيهقي في « السنن الكبرى » ( 41/۹ ) في السير › 
باب + كيف الأمان ؟ . . ۰ 

ومن طريق أبي وائل عن عمر أيضا عبد الرزاق في « المصنف » ( ٩٤۲۹‏ ) في باب : دعاء 
العدو » والبخاري تعليقاً بعد ( ۳۱۷۲ ) باب ١١(‏ ) : إذا قالوا : صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا . 

قال في « الفتح » ( ۳٠۷/١‏ ) : وصله عبد الرزاق من طريق آبي وائل » وفيه : ( وإذا 
قال : مرس . . فقد أمنه » إن الله يعلم الألسنة كلها ) وآول هذا الأثر أخحرجه مسلم من طريق 
بريدة مرفوعاً في حديث طويل . و ( مَتّرْس ) و ( مَتَرْمنٌ ) و ( مَنْرَمنٌ ) : كلمة فارسية معناها : 
لا تخف . قوله: ( قال تكلم لا بأس ) فاعل قال هو : عمر » وروی ابن آبي شيبة ويعقوب بن 
سفيان في «تاريخه» من طرق بإسناد صحيح عن آنس بن مالك قال : (حاصرنا تستر فنزل الهرمزان 
عل حکم عمر. . . ) ثم قال : ورویناه مطولاً في « سنن سعید بن منصور » وساق إسناده إلى نس 
قال : ( بعث معي أبو موس بالهرمزان إل عمر » فجعل عمر يكلمه فلا يتكلم فقال له : 
تكلم » قال : أكلام حي أم كلام ميت ؟ قال : تكلم لا بأس ) فذكر القصة » قال : فأراد قتله 
فقلت : لا سبيل إلى ذلك » قد قلت له : تكلم لا بأاس » فقال : من يشهد لك ؟ فشهد لي = 
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٦‏ كتاب السير 
إن فيل : فهو اسي » فکيف يصځ عفد الأمانِ لَه ؟ فالجواب : أ عُمَرَ الإمام 


بال ٠“‏ والإمام يصع منة الأمان للأسير . وروي عن ابن مسعو THE‏ : ( إن الله 
تعالیٰ يعم کل لسانٍ » فمن أت منكم آعجمياً فقال له مرس فقد اة" , 


ون ان قال : :م من اک سلاحَه. . فهو آم ¢ أو مَنْ دخلَّ داره. . فهو امن > ففعلٌ 
ذلك . ل النبيً با قال يوم م الفتح : من دحل دار ا 
فهر آ ّ 7 


ويصخ الأمانٌ بالإشارة التي يهم َم منها الأمانٌ ؛ لما روي : ( آل عُمَرَ رضي الله عن 
قال : والذي تفس عَم بيده : لو أن أحدَكم أشارَ بإصبعه إلى مشرك › ثم رل إليهِ على 
ذلك م قعل لق . إن أغار مسل إلى مرك بشيء > فترل المشرك إلبد ظا 


= الزبير بمثل ذلك » فتركه فأسلم » وفرض له في العطاء . قال ابن المنير : يستفاد منه : أن 
الحاكم إذا نسي حكمه فشهد عنده اثنان به نفذه » وأنه إذا توقف في قبول شهادة الواحد فشهد 
الثاني بوفقه انتفت الريبة » ولا يكون ذلك قدحاً في شهادة الأول . وهو عنده أيضاً في « تلخيص 
الحبير ٠١٤/٤ ( ٠‏ ) وقال آخراً : ورويناه في نسخة إسماعيل بن جعفر عن حميد بطوله » ثم 
قال عند حديث ابن مسعود الآتي » ورواه مالك في « الموطاً » [۲/ ]٤۸۹ - ٤۸۸‏ بلاغاً عن 
عمر . 

. في نسخة : ( الأمير يومئذعمر)‎ )١( 

(۲) قال أبو الفضل في « تلخيص الحبیر ٠۳٤/٤ ( ٩‏ ) : حديث ابن مسعود لم أره عنه » وإنما هو 
عن عمر . وسلف . 

(۳) أكفأ- من كفا الإناء - : إذا كبه وقلبه . وفي نسختين : ( ألقى ) . 

. مطولاً في الجهاد والسير‎ ) ۱۷۸١ ( أخرجه عن أبي هريرة مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرج خبر عمر الفاروق من طریقین سعید بن منصور في « السنن ٩‏ ( ۲۹۷ ) و ( ۲٥۹۸‏ ) في 
باب : الإشارة إلى المشركين والوفاء بالعهد . قال محققه الأعظمى : وأخرجه مالك فى 
IT IG Dy‏ 
الذي أمّنه . وذكره الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ٠١١/٤‏ ) ونسبه لابن بي شيبة 
٠ ٤([‏ ) ط . خندية] وقيه : ( يما رجل من المسلمين آشار إلى رجل من العدو : إذ ترت 
ما قتلتك » فنزل وهو يرى آنه أمان. . فقد أمنه ) . وفي الباب : 

عن عمرو بن الحمق رواه أحمد في « المسند» ( ۲۲۳/۰ )۲۲٤۲-‏ » وابن ماجه 

( ۲۸۸ ) » والبيهقي في « السنن الکبریٰ ٠٤١ /٩ (٩‏ و ٠٤١٤‏ ) في السير › باب : الأمير يؤمن= 
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كتاب السير €۷ 
آنه شار إن لاان ۽ فان أعترفَ المسلم أنه اراد بالإشارة الأمانّ لَه . كان آمناً . 
رذ قال : لم أرو الأَمادّ. . قبل قول ؛ لاله عل بما راد ء ويعرف المشرك أله لا ما 
له »> فلا حل تله حى يرجح إلى مأمنهم ؛ لاله دحل على شُبهة أَمانِ . 

و اة ا ل ا ا جات ی رة ق 
يصح مع الرد » كالإيجاب في البيع والهبة . 


چ 
۶ 


مسالة : [مايصنع الإمام بالأسرى من فداء ونحوه] : 


3 


١ 


إن آسر صب أو آمرآة. . رَقّا بالأسر ؛ ل : ( أذ التي ل نهى عَنْ قتلهم ) › 


2 


و قم بي اقلق و : ( آصطفیٰ صفيَة مِنْ سبي خير ) . 
آم عا بال ن آهل القتال. . فأحتلفَ الناسْ فيه على أربعة مذاهبٌ : 
ف [الاَوَل] : مذهينا أن الإمام بالخيار : e‏ 


eee‏ ولسا ثري آنه بالخبار على أذ له يفعلٌ ما شاءَ » ونما 
له يفعلٌ ما فيه المصلحة للمسلِمينَ في ذلك ؛ مغل أن کون الأ سير يه بطش وقوةٌ 
E us‏ أو ن كه إن اتر قه. . فالمصلحة في قَتلهِ . ون كال 


= فلايكون له أن يغتالهم . قال البوصيري في « الزوائد » : إسناده صحيح . 

)١(‏ أخرج نحوه عن ابن عمر البخاري ( ۳٠٠٤‏ ) » ومسلم ( ٠۷٤٤١‏ ) في الجهاد » باب : تحريم 
قتل النساء والصبيان . 

(۲) أخرج خبر سبي بني المصطلق عن ابن عمر البخاري ( ۲٠١١‏ ) في العتق » وبنحوه مسلم 
٠۷۳١ (‏ ) في الجهاد والسير . 

)۳( أغرج خر في ري ا0 خنها عن اس أبن داو ( 0۲۹١١‏ في الخراع ونه قال : ( قلمنا 
خيبر » فلا فتح اله تعال الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي وقد قتل زوجها » وكانت 
عروساً » فاصطفاها رسول الله ية لنفسه › > فخرج بها حت بلغنا سد الصبهاء خلت > فبنٰ 
بها ) »> وأصل القصة ثابت من حديثه في البخاري ( 5۰۸7 ) » ومسلم ( ۱٤١۷‏ ) م( ۸9) 
وغيرهما . وفي الباب : 

عن عائشة عند آبي داود ( ۲۹۹٤‏ ) قالت : ( كانت صفية من الصفي ) . والصفي : ما 
يصطفيه النبي إلا أو الإمام من الغنيمة . ۰ 
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۸ كتاب السير 
ضعيفاً نحيفاً ذا مالٍ. . فالمصلحة أن بُفاديّ . وإِنْ كان ذا صَنعة أو حَسَنَ الوجه. . 
للد آن شري e‏ . فالمصلحة أن يمن عليه ليْسلم قومةٌ . 
وبهِ قال الأوزاعئ والثوريٌ وأحمد 

و[الثاني] : قال أبو حنيفةً : ( هو بالخيار : بين القتل والاسترقاق » ولا يَجورٌ المنٌ 
ولا الفداء) . ۰ 


و[الثالك] : قال مالك : ( هو بالخيار بين ثلاثة أشياء : بين القتل › والاسترقاق » 
والفداء بالشس . فما الغداء بالمال أو المرّ. . فلا يجور) . 

و[الرابعً] ل و یت و : هو بالخيار بين ثلاثة أ آشياءَ : بينَ القتل › 
والاسترقاقيِ » والداء بالتفس والمال . وما الم. . فلا يَجورٌ 


والدلیلٌ على“ أن له القت : قوله تعالى  :‏ ذا اسح لير ألم ماقرا 
SS‏ تمالی : < 5اقوشم حت کیشر دبد . 
. وروي : ( أ النبي ا تل عقبة بنّ آي معيط والنضر بن الحارث" وأبنَ 
الخطل وهو متعلق بأستارٍ الكعبة )^ . وروي : أ أبا عر الجمحي وَقعَ في الاسر يوم 


. ) في نسخة : ( عليه‎ )١( 

(۲) في نسخة : ( على أنه يقتل ) . 

)۳( رج شیر لها عن سعید بن ۲ جبير أبو داود في « المراسيل » ( ۳۳۷ ) وفي « السنن » 
3 ا ھن ای کی ی الها اسا رک اط خض الضير: 
٠١١/٤ (‏ ) وفيه : قال الشافعي : ( آخبرنا عدد من أهل العلم من قريش وغيرهم من أهل العلم 
بالمغازي : ( أن النبي بيه أسر النضر بن الحارث العبدري يوم بدر وقتله صبراً » وأسر عقبة بن 
أبي معيط يوم بدر وقتله صبراً) . وروی البيهقي من طريق محمد بن يحيىٰ بن سهل بن ابي 
خيثمة عن أبيه عن جده : أن رسول الله بي لما أقبل بالأسرى وكان بعرق الظبية أمر عاصم بن 
ثابت فضرب عنق عقبة بن أبى معيط صبراً فقال : من للصبية يا محمد ؟ قال : « النار ٠‏ » ورواه 
الدارقطتي في * الأفراد ٠‏ وزاد ١‏ النار لهم ولأبيهم ٠‏ ثم قال + وكذا أخرجه آبن آي شيبة > 
ووصله الطبراني في « الأوسط » بذكر ابن عباس . وانظره في « سيرة ابن هشام » ( ۲/ ۲۸۷ ) 
و« نصب الراية ٤٠١/۳ (٩‏ ) أيضا . 

› في الجهاد والسير‎ ) ۳٠٤٤ ( آخرج خبر قصة قتل ابن خطل عن آنس رضي الله عنه البخاري‎ )٤( 
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كتاب السير 1۹ 
بدر » فقال : يا محمد إِنّي ذو عَيلة » فمن على » فمن عليه رسول الله بل وخلاهُ 
على أن لا يَعود إلى قتاله » فلكا عاد إلى مك . قال : سَخرتٌ بمحمَدٍ » وعاد إلى 
لقتال يوم أحدٍ » فوقع في الأسر » فقال يا محكدء إّي ذو علق فقال انين كله : « لا 
يلسع أَلمُوِْنُ مِنْ جُخر مرَتينِ » حَلَيْكَ حى مول في تاي ریش : سرت 


رر وس 


والدليل على جواز المنٌ تعالیٰ اَن قروا مسرب الراب حى إ1 
اغختموھر فشو آلوکای اما متا بد وما ودا ی َس لريب أورارها € [محمد : ]٤‏ » فأمرَ بقل الكمَّار 
وأسرهم » وبين حُكم الأسير واد eT‏ خی نصح لر 


رها € [محمد : ]٤‏ . 

قال أَهلٌ التفسير : حى لا يبق على وجه الأرض مله غير مل الإسلام » وهو إذا 
زل عيسی أَبنْ مریم عليه السلا و : ( أن النبي اة م من عل ابي عرَةَ الجمحي ) . 
ورز : أن النبيّ ل قال يوم بد : « لو گان مُطيم ِن ب عَدِي ڪيا فكمي في آمر هَولاًءِ 
- يعني سارى بر لأطلقتهّة ٠‏ فدلٌ عل جواز ذلك . ورویٰ بو خريرة + ( أن 
النبي ڪي وجه سره قل نج » فأسروا رجلاً مِنْ بني حنيفة بال له ماما ب آئال ٠‏ 
E NE E‏ فقال : 
با ل . تقل ذا دم » ون تنعم. . تنعمْ عل شار › ون كنت تریڈ 
المال. . مسل تعْط » > فلم ُه يجب الب با > فقالّها ثانياً وثالعاً > فأطلقَة رسول الله كيا › 


فخرح فتطهّرَ » وسل" . 


(1) أخرجه عن سعيد بن المسيب البيهقي في « السنن الكبرى » (۹/ ٠١‏ ) في السير » باب : 
ما يفعله بالرجال البالغين منهم » وذكره الحافظ في « تلخیص الحبیر ٠١١ ۱۲۰/٤ ( ٩‏ ) 
وفيه : « أين ما أعطيتني من العهد والميثاق » والله لا تمسح عارضيك بمكة تقول : سخرت 
بمحمد مرتين . . . » قال : وفي إسناده الواقدي . 

(1) أخرجه عن جبير بن مطعم البخاري ( ۳٠۳۹‏ ) في فرض الخمس » و ( ٤٠۲٤‏ ) » والبغوي في 
شرح السنة ۲۷١۷ (٩‏ ) . 

(۳) أخرجه عن آبي هريرة البخاري ( ۳۷١‏ ) في المغازي » ومسلم ( ٠۷١١١‏ ) في الجهاد والسّير › 
وذكره الحافظ في « تلخيص الحبیر » ( ٠۲۲ /٤‏ ) أيضاً . 
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وأا الدليل على جواز الفداء بالمال : فرویٰ أبن عباس ( أن النبيّ کيا آستشار 
الصحابة رضي الله عنهّم في أسارى بد » فقال ابو بكر : هم قومُكَ وعشيرتكٌ تأخذ 
المال 2 فتقرّي به المسلِمِينَ على المشركين فلعلٌ الله أن هديم » وقال عُمَرُ : 
سلمّم إلينا ِنقتلَمّم » فأختلف الناسٌ فيما قال بو بكر وعُمَرٌ رضي الله عنما حى 


ارت ل ر فقال قوم : قصدوا تل رسول اللہ ویْشیر بو بكر بتخلیتهم ؟! وقالً 
قوم : لو كان لِعُمَرَ فيهم اث أو أخ. . ما اشا ر بقتلهم فمال رسول الله يلا إلى زاي آي 


ر ت 


بكر » وأخذ منهُمٌ المالَ ) . قال أبن عباس : (فدیٰ کل واحٍ منهم بأربعة 


وروت فة آم المومين رضن الل عها: ( أن آهل م لعا وجهرا اء 
سرامم . وُه َنب بت رسول اه فداء زوڇها أي العاص بن الربيع » فان 
فيما وجُهّث قلاةةٌ دخلتها بها خديجةٌ على أبي العاص » فلا رآها رسول اله ي. . 
عَرفها » فرق لها » وقال للمسلِمينَ : إن راہ : أن نلوا لها أَيِيْرَهًا راغا 


(۱) أخرج خبر ابن عباس مسلم ( ۱۷١۳‏ ) مطرَلاً في الجهاد والسير » وذكره في « تلخيص الحبير » 
٠/٤‏ ) وقال : الحديث بطوله أخرجه أحمد » ورواه الحاكم بألفاظ أخرى . 
وأخحرج عن ابن عمر نحوه ابن المنذر » وأبو الشيخ › وابن مردويه كما في « الدر المنثور » 
۳٣٣/۳ (‏ ) عند قوله تعالی : * لوا کت من َه سی ٤َ‏ رفيا أذ عَذَابٌ عَظِيم) [الأنفال : 
۸ . في نسختین : ( قول ) بدل : ( رأي ) . 
(۲( أخرجه عن ابن E E‏ 
وأورده السافظ في ا ا ی ر > ثم قال : و 
أنس : أ رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول اله اة فقالوا : ائذن لنا فلنترك لابن أختنا 
NG‏ 
(0/ ۲۰۰ () ا أخوال أبيه عبد المطلب ۽ لأن آم العباس هي نتيلة » ليست من 
الأنضار > لكر آرادذوابذلك : أذ أمّ عبد المطلب منهم » وهذا من قو الذكاء وحسن الأدب في 
الخطاب ٠‏ وإنما امتنع َة من إجابتهم ؛ لئلا يكون في الدّين نوع محاباة . وفيه الإشارة إلى أن 
حكم القرابة من ذوي الأرحام لا يختلف عن حكم القرابة من العصبات . 
ولم أر لفظه : آنه جعل الفداء أربعة آلاف » والله أعلم . 
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ر 4 4 


مالّها » فمعلوا ذلك . فأنزل اله تعالیٰ : ٭ ولا کب من آله سب لمکم فيا أذ 
e‏ . قال النبي باد : ولو رل من السَمَاءِ عَذات ما تجا مه إلا 


وأا سير عل جواز الفداءِ لِمَنْ ار ا ا 
الحصينِ : ا التي ي اسریٰ سرية » فأسر رج يِن بني عقيل » فأسوثق من وش 
وتر في الحرَة فقالَ a‏ ب 
فقالٌ : « بجَريْرَة حلقَائكَ من تة َيف » فقال : يا محمد إِنّي جا ٿغ فآطوئني » واي 
عطشان فأسيني » وي قد أَسلَعْتُ . فأطعمة وسقاء » وقال له : « لوْفُلْتَ هز الكَة 


3ے .ص 


۱ ٠ aa 0 . (T) e ا ا‎ 


وأا الاسترقاق : فن كان الأسيرٌ مِنْ غير العرب. . نَظرتَ : فن كان من لَه كتاث 
أو شبهةٌ تاب . . جار أسترقافةُ . 
والدليلٌ عليه : ما روي عَنِ أبن عباس : آنه قال في قوله تعالیٰ : ما کات اَي أن 
A EKG‏ د حَیّ قى في لأر € الاي [لاغال : ]٠۷‏ : ( لإ ذلك كان يوم بدر 
a1‏ و و ٤‏ 
والمسلمون يومئٍ قليلٌ » فلمًا كثروا واشت سلطانهّم . . أنزل الله تعالى في الأسارى 
SS‏ . قال أبن عباس : فجَعل الله النبى اة والمؤمنينَ في مر 
ھک شاوا قتلومُم » ون شاؤوا استعبدوهُم » ون شاڙؤوا 
: إجماءٌ . 


ل 


فاڌو وهم 0 وايضا 


(1) أخرجه عن عائشة الصديقة أبو داود ( ۲۹۹۲ ) فى الجهاد » وأورده الحافظ فى « تلخيص 
الحبیر ٠١۲-٠۲۱/٤ (٩‏ ) وزاد نسبته لأحمد والحاكم . 

(۲( أورده بنحوه السيوطي في « الدر المتثور ۳١١/۳ ( ٩‏ ) بلفظ : « إن كاد ليمسنا في خلاف ابن الخطاب 
عذاب أليم » ولو نزل العذاب ما أفلت إلا عمر » ونسبه لابن المنذر » وأبي الشيخ › وابن مردويه 

)۳( أخرجه عن عمران بن حصين الشافعي في « ترتيب المسند) ( ٤١٤/۲‏ ) » ومسلم ( ٠١٤١‏ ) 
في النذر مطولاً » وأبو داود ( ۳۳۱١‏ ) في الأيمان . سابقة الحاج : أراد بها : العضباء » فإنها 
کات لا سی ٤‏ ار ل كاد تسن مروفد يذاق . 

)€3 أورده السيوطي في « الدر المتثور ۳١۷ /۳ ( ٩‏ ) ونسبه لابن جرير » وابن ن المنذر › وار بن ابي = 
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f . 5 ٤‏ 0 2 م e 0 ٤‏ و 
ون كاد الأسيرٌ مِنْ غير العَرب مِنْ عَبِدَةٍ الأوثانِ. . فهل يجوز آسترقاقةُ ؟ فيه 
وجهانِ : 


أحدهما - وهر قول أبي سعيٍ الإصطخريّ - : أنه لا جور » بل يَكونُ الإمامٌ فيه 
بالخيارٍ : بين القتل والمَنٌ والفداء ؛ لأ كل مَنْ لم يَجُز حَمَنٌ دمه ببذلٍ الجزية. . لم 
یَجُز حقَنٌ دمه بالاسترقاق » کالمرتدٌ . 

والثاني : جور آسترقاقة » وهو المنصوصٌ ؛ لِمَّا رويناه عن آبن عباس ؛ فِنّه َم 
فرق . ولان كل مَنْ جار لاإٍمام المفاداءٌ به والمَنٌ عليه. . جار أسترقاقةٌ » كأهلِ 
الكتاب . وما قالةٌ الأول : يَنتقضٌ بالصبيانِ . 

فان كان الأسيرٌ من العرب. . فهل يجوز آسترقافةُ ؟ فيه قولانِ : 

[أحدهما] : قال فى الجديد : ( يجوز آسترقاةٌ ) ؛ لما رويناهةُ عن بن عباس . 
لان جا ال غل ر ااا ف جار ات قاف تالكرب : 

.۰ 2 2و . و 

و[الثاني] : قال في القديم : ( لا يجوز آسترقاقة » بل يّكون الإمامٌ فيه بالخيار : 
بينَ القتل والمٌ والفداء ) ؛ لما روى معاد رضي الله عنه : أن النبي ية قال يوم 
حنين : «لؤ كان آلاسْيرقاق ثابتاً على العَرّب. . لكان أَليوْم » ونما هُوَ إِسَار 
وَفِدَاءٌ»“ . 

فن تزؤج مسلِمٌ عربئ بأَمةٍ مسلمةٍ لرجل » فأنّث منة بولإٍ. . فعلى القول الجديدِ : 
الولد مملوك لِسيّدها . وعلى القول القديم : الولد حر ولا ولاءَ عليه لأحدٍ » وعلى 
الزوج قيمة الول" لِسيّده يوم الولادة . 


= حاتم » والنحاس في « ناسخه ٩‏ » وابن مردويه › والبيهقي . 

(1) أخرجه عن معاذ البيهقي في « السنن الكبرى ۷٤ /۹٩ (٠‏ ) في السير » باب : من يجري عليه الرق 
وقال : إنما ذكرها الشافعي في القديم - من طريق الواقدي -وهذا إسناد ضعيف لا يحتج بمثله . 
وذكره الحافظ في « تلخيص الحبير “ ( ٠۲۲/١‏ )» ثم قال : ورواه الطبراني في « الكبير “ 
۳٠۵ [‏ )] من طريق أخرى فيها يزيد بن عياض وهو أشد ضعفاً من الواقدي . 

(۲) في نسختین : ( قیمته ) . 
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فرع [ فطلي الا سو دل الج ةوان 0 ى 

dEUS SS N e 
: الذكَة. . ففيه وجهان‎ 

أحذهما : يجب قبولها » كما إذا بذلّها في غير الأسر . 

والثاني : اج ر ن ل بط ات للومام فيه مِنِ أختيار القتلِ 
والمَنٌ والفداء والاسترقاق . 

والذي يقتضي المذهب : أنه لا خلا أ 
الوجوب ؛ لاله إذا جار ن يَمْنٌ علي ِن غير مال أو بمال يؤخ من مرةٌ واحدة. . فلاَنُ 
جور بمال يؤخ منة في كل سَنة اول . 


فرع : [قتل الأسير أو إسلامه قبل آن يبت في أمره وماذا لو کان شيخاً كبيراً؟] : 

وة اسر وجل من المشركين + فكل أن حار فو الوا هة الأشياء الا ربز كل 
رجل. . عَرَرَ القاِلْ ؛ لاه أفتأتَ على الإمام » ولا ضمانً عليه . 

وقالَ الأوزاعئ : ( عليه الضمانٌ ) . 

دلیلنا : أنه بتفس الاسر لا صي غنيمة » وما هو كاف لا مان لَه » فلم يجب على 
قاتلِه الضمان » كالمرتدٌ . 

وإذ آسلم الأسير قبل أن يختار الإمام فيه أحد الأشيا ياء الأربعة. لا 
لقوله لا : « أت أن قال الئاس حى قرزا : ل إل إل نة ا ارقا . 
عَصمُوا مني ِمَاَهُم وَأمْوَالَهُم إلا بحمَهَا » . وهل يجوز المَنٌ 
قولان : 


L.۷ 


آحدهما : لا يجو الم عليه والمفاداةٌ بو بل يَصيرٌ رقيقاً بتمس إسلامه ؛ لاله 
ا سير لا يجو له فصار رقيقاً » كالصبيٌ والمرأًة . 
والثاني : يكو الإمامٌ فيه بالخيار : بين الاسترقاق والمنٌ والفداء ؛ ل : ( أن 
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انمي ل فادی بالأسير العقيليح بعد أن آسلم e ٠)‏ 
سقط بعضصها. . لم يَسقط الباقي » كالمُكفَرٍ عَن اليمين إذا عَجرَ عن الرقبة. . لَم سقط 
تخييرة في الإطعام . 

فعلیٰ هذا : لا یجو أن یفادی به إلاً أن كود له عشيرة بأمٌ على تفس بيَهّم على 
إظهار دينه . 

وإذا أُسر شيخ ِن الكمَارِ ممن لا قال من ولا رای فإف فلا ٭ جوز ل شر 
الا ف ن الأرية الألياد» كانعاب. وان فلا لا ججرز فلب اف 
الشيخان فيه : 

فقال الشيح أبو إسحاق هر کرو ار ئ إذا الم . وأراد : آنه يكون على 
القولين . 

وقالّ الشيح بو حامدِ : يبن على القولينِ في الأسير إذا أسلم . فن قلنا : برق 
فس الأسر. i.‏ ول اَن برق » ولا خیار لاوٍمام فيد وان فلا ١‏ لا يرق الأسير 
انس الاسر : بل بحر الإمام فيٍبين الثلائة الأشياء .. ففي هذا وَجهانِ : 

أحذهما : يكو الإماءٌ فيه مخْيّراً بين الأشياء الثلاثة ؛ لما دكرناة في الأسير إذا 
اسل 

والثاني : لا يُخر فيو » بل برق . والفرق بيَُما : آذ الأسيرَ كان قد ثبت لاومام فيد 
الخيارٌ بين الأشياء الأربعة » فإذا سقط القتل بالإسلام .. لم سقط الأشياءُ الثلاثة » 
وهذا لم بث فيو لاإمام الخياؤ في القتل في الأصل » فهو كالصبن وبالمرأة أشبة . 


فرع : [قتل الأسير يكون بضرب عنقه ولا يُمتّل بالمشركين وماذا لو فاداه أو منٌ عليه أو كان 
عبداً؟] : 

ون أحتار الإمام تل الأسير. . صرب عنقَةٌ ؛ لقوله تعالى : * قدا لقي لن كرا 

صرب ار اب € [محمد : ]٤‏ الاي . ولا ْمل په » بقطع يد ولا رجل ولا غير ذلك ؛ 


(۱) سلف من حدیث عمران قريباً . 
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لقوله کل : « إذا تلم .. ايوا لعل » . ووو : آنه کان إذا مر مير عل جيشٍ 
آ وس .قال : « آغُروا پاشم آ› قاتلؤا مَنْ فر باش لا تَعْدِ تغْڍرُوا » ولا موا 
راء“ . 

قال الشيخ أبو حا : وأا تقل رؤوس مَن قل مِنَ الكقَارٍ إلى بلادِ الإسلام : 


eT‏ : انه مکروةٌ ؛ لما روي عَن 
الزهریٌ : آله قال : لم حمل إلى رسول الله کی یوم بدرٍ ولا غيرِهِ راس ر 
ولقد حمل إلى أبي بكر رضي اله عنةٌ روس مشرٍكينَ كثيرة » فأنكر ذلك وقال : ( لِم 
تحمل جِيمَهّم إلى مد ينة رسول الله كلا ) . 


NE E NE NO e )۱(‏ 
معه من المسلمين خيراً) . ثم قال : « اغزوا بآسم لله » في سبل الل » قاتلوا من كفر بالل » 
اوا ر ا ر را ر ف ا 
فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهنٌ ما أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم › ثم ادعهم إلى 
الإسلام » فإن أجابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهم » ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرينَ » وأخبرهم نهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين . فإن 
أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين » يجري عليهم حكم الله الذي 
يجري على المؤمنين » ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين › 
فإن هم أبوا فسلهم الجزية » فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهم » فإن هُم أبوا فاستعن بالله 
وقاتلهم » وإذا حاصرت آهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذِمَة الله وذِمَةَ نبيّهِ » فلا تجعل لهم 
ذة الله ولا ذم نبّهِ » ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ؛ فإنكم أن تخفروا ذْمَمَكم وذْمَم 
أصحابكم » أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله » وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن 
تنزلهم علیٰ حكم الله » فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم عل حكمكٌ ؛ فإنك لا تدري 

آتصیب حکم الله و فيهم آم لا) . 

)۲( بل قد رواه عن عبد الله بن آبي وف ابن ماجه ( ۱۳۹١‏ ) في إقامة الصلاة وفي إسناده : 
سلا بن رجاه که آي مين باغ ( ا زرل ا کک صلی یی ر برانن آبي جهل 
ركعتين ) . وآورد خبر حمل رأس أبي جهل الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۱٠۸/٤‏ ) ونسبه 
لأبي نعيم في « معرفة الصحابة » من طريق الطبراني في ترجمة معاذ بن عمرو بن الجموح » وآن 
ابن مسعود حزها وجاء بها إلى النبي ية . وقال عن حديث ابن ماجه : إسناده حسن » 
واستغربه العقيلي . 

(۳) أخرج خبر الزهري سعد بن منصور في «السنن ۲٠٥۱ ( ٩‏ ) في باب : ما جاء في حمل = 
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وروي : ( أن عُقبة بن عامر أ تی ابا بکر بف بفتح دمشق › ومعَهٌ جماعة رؤوس مِنَ 
المشركينَ » فقال لَه بو بكر : ما أَصنع بهذ ؟ ! كان يكفيك كتابِ أ و یه ٩)‏ . 
وحمل إلى علي رضي الله عنة رووس المشركينَ » فزع مِنْ ذلك وقالَ : ( ما كان يُصنعُ 

وإِنِ e‏ الإمامٌ أن يُفادي بال کان ولك الال اا ۲ 
آسترقةٌ اة للغاتمي > الال دل قن رف د وإ آراة أن بنط المال: E‏ 
إلا برضا الغانمينَ ؛ لِمَّا روي : أن وفدَ هوازنَ جاؤوا مسلِمينَ › فقال النبي بلا :لد 
إخوَاتکم هَولاءِ قد جَاؤذا تائ » وني قذ رايت أن ار لبهم سهم » EE‏ 
ا . فليفْعَل » ومن أَحَبَ منم اَن يکود على حَظهِ حى نعطي إِاه م ناولا 
ىء الل عَيتا. . يع » . فقالّ النام : قد طيبنا لك يا رسول له . و 


nt 
5 


= الرؤوس » وأبو داود في « المراسیل » ( ۳۲۹ ) » والبيهقي في « السنن الکبریٰ ٠١۲/۹ ( ٩‏ ۔- 
۳ ) في السير وفيه زيادة : ( إلى المدينة ) » وبه لا تضاد بين الخبرين والله أعلم . وعندهما 
زيادة : وأول من حملت إليه الرؤوس عبد الله بن الزبير . 

) ۲٦٤۹ ( » أخرج خبر أبي بكر عن عقبة بن عامر الجهني سعيد بن منصور في « السنن‎ )١( 
» والبيهقي في « السنن الكبرى‎ » ) ۸1۷۳ ( ٠ والنسائي في « الكبرى‎ » ) ٤٦٥١ و(‎ 
٠ في السير » باب : ما جاء في نقل الرؤوس . قال أبو الفضل في « تلخيص الحبير‎ ) ٠۳۲/۹( 
إسناده صحيح » وفيه : ( أفاسينانٌ بغارس والروم ؟ ! فإنما يكفي الكتاب‎ : )۱٠/٤( 
. والخبر)‎ 

وفي رواية أیضاً عند ابن منصور ( ۲٠٥۲‏ ) › والبیهقي ( ۹/ ۱۳۲ ) قال : ( بغيتم ) . 

وروی البيهقي ( ٠۳۲ /٩‏ ) من طريق معاوية بن خديج قال : ( هاجرنا على عهد آبي بكر » 
فبينما نحن عنده إذ طلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : إنه قم علینا برأس يناق 
البطريق » ولم يكن لنا به حاجة إنما هذه سنة العجم ) . 

)۲( قال الحافظ في « تلخيص الحبير ٠٠١ /٤( ٠‏ ) : رأيت في كتاب « آخبار زياد » لمحمد بن 
زكريا الغلابي بسنده إلى الشعبي قال : لم يُحمّل إلى رسول الله ية > ولا إلى أبي بكر » ولا 
إل عمر » ولا إلى عثمان » ولا إلى علي برأس »› وأول من حمل رأسه عمرو بن الحمق حمل 
إلى معاوية . 

)۳( أخرجه عن مروان ر بن الحكم والمسور بن مخرمة البخاري ( ۷ ١ AJg(T‏ ) في الوكالة 
وله أطراف » وأحمد في « المسند» ( ۳۲۳/٤‏ ) وغيرها » والبغوي في « شرح السنة » = 
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كتاب السير \o¥‏ 
( أنه ية رَد عليهم ستَة آلافي م الرجال والنساء والصبيان ٠)‏ . 

اذ ا عا فيد © ما رو ب لار ا ن عا ر برعا 
الغانمينَ . 

قال الشيخ بو إسحاق : وان رأ الإمام نله الشرّه وقوّته. . َل وضمنَ قيمتة 
للغانمينَ ؛ لاله مال لهم . 


ا : [المبارزة وأحكامها وماذا لو صالَ مسلم على آخر ؟] 

قال الشافعئ رحمة الله تعالى : ( ولا بأس بالمبارزة ) . 

وجملة ذلك : أذ المبارزة على ضربين : مستحبة » ومباحة غير مستحبة . 

E 
أن يبر ليه رجلّ من المسلِمينَ ؛ لما روي : أله تقدَمّ يوم بدرٍ عتبةٌ وشيبة أبنا ربيعةً‎ 
والوليڈ بن تب » وقال ععبً : من بار ؟ فخرج إلبه شابك ِن الأنصار » فقال : من‎ 
ات ؟ فقال : مِنَ الأنصار » فقا : لا حاجة لي فيك » ونما أريد بني عي . ويرو‎ 
نه قال : لا أعرف الأنصار » أي أكفاوًنا ِن قريش ؟ قال النبيْ بلا لحمزةً وعبيدة بن‎ 
فخرج حمزة إل عتبةً » وعليج إلى‎ >» ٠ الحارثِ وعليّ بن ابي طالب : « آخرجوا إليهم‎ 
شيبة وعبيدة إلى الوليد » فقتل حمزة عُتبة » وقَتل علي شيبة » وأختلفت الضربتانِ بينَ‎ 
الوليد وعُبيدة فأثخنَ كل واحدٍ منهّما صاحبَةٌ . قال علي : فملنا على الوليدِ فقتلناة ء‎ 


ٍ 


وأخذنا عبيدة . وروي : ( ا علي بن ابي طالب بار عمرَو بنَ عَبلِ ود العا مري ۰ 


(۲۷۰۹ ) » والبيهقي في « السنن الکبریٰ ۲٠۹ - ۲۱۸/۹ ( ٩‏ ) في الجزية » باب : في 
المهادنة على النظر للمسلمين » وابن هشام في « السيرة النبوية ٤۹1-٤۸۹/۲ (٩‏ ) . 

(۱) أورد خبر رده ية عن ابن المسيب وعروة أبو عبيد في الأموال ( ۳٠١‏ ) » واين ن¿ هشام في 
« السيرة النبوية ٤۸۸/۲ ( ٠‏ ) » وابن جرير في ٤۳ - ٤١/٠١ (  ريسفتلا ١‏ ) » والقرطبي في 
« الجامع ٠٠٤ /۸ (٩‏ ) » وابن القيم في « زاد المعاد ٤۷۳-٤۷۲/۳ (٩‏ ) . 

)۲( هو في « مختصر المزني » ( ۱۹١/١‏ ) » ونقله البيهقي عنه في « السنن الکبریٰ » ( ۹/ ٠۳١‏ ) 
في السير » باب : المبارزة » بنحوه . 

(۳) أخرجه عن فت الفتيان علي أبو داود ( ۲٠٠١‏ ) في الجهاد ٠‏ والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى »= 
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1o0۸‏ كتاب السير 
فقال لَه عمو : من انت ؟ فقال علي بن بي طالب » فقا : ما حب أن أقتلكَ يا آبنَ 
خي » فقا علي : انا أحث اَن أَقلَكَ » فغضبَ عمو وباررَةُ » قله عل رضي اله 
٤‏ 4 
عه هة 

وما ( المبارزةٌ المباحة التي ليست بمستحبَةٍ ولا مكروهَةٍ ) : فهو أن يدعو المسلِمُ 
ألا إل المبارزة إذاعرف م تفه دة في الال + لأن فيه تقوية لقلوب المسلفين : 
وإلّما قلنا : إنّها ليست بمستحة ؛ أله ربّما قل فانكسرت قلوث المسلِمينٌ . 

وحكي عَنْ أبي على بن أبي هريرة أنه قال : إنها مكروهة . وليسَ بصحيح ؛ لان 
النبيّ ية سيل عَنِ المبارزة , بين الصفينِ » فقا : « لا باس ۲“ 

فن بار ضعيفٌ في الحرب . . جار وکر . 


ا 
o‏ 


ومن اآصحاپنا م قال : ل يجوز لان القصد بالمبارزة إظهار القَوَة » وذلك 
لا يحصل بمبارزة الضعيف . 

والصحيح هو الأول ؛ لاد التغرير بالفس في الجهادِ يَجورٌ . وهل يجو 
مِنْ غير إِذنِ الأمير ؟ فيه وجهانِ : 

أخاها ٠:‏ ت ع ر اغا ا :. 


والثاني : يجوز ؛ لأدٌ التغريرَ بالَفس في الجهادِ يجوز » إلا ا 


رن 


¿ يبارز 


٠١/۹ ( =‏ ) في السير بنحوه » وهو باختصار عند البخاري ( ۳۹٠١‏ ) في المغازي و ( ٤۷٤٤‏ ) 

ی ای وی ااب 

أخرجه عن أبي ذر البخاري ( ۳۹١١‏ ) في المغازي » ومسلم ( ۳٠۳۳‏ ) في التفسير وهو 
آخر حديث في كتابه . وذلك في تفسیر قوله تعالی  :‏ هدن حصان أخلصموا ف ريم [الحح : 
٠ ٩‏ والبغوي في « شرح السنة “ ( ۲۷١١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى ٠١ /۹ (٩‏ ) في 
السير . وأوردهما الحافظ في « تلخيص الحبير “( ١١۷/٤‏ ) . 

)۱( أورده أبو الفضل في « تلخيص الحبير ۱١۷/٤ (٩‏ ) وقال E‏ 
منقطعاً » ووصله الحاكم من حديث ابن عباس » وهو عنده في « المستدرك (٩‏ ۳۲/۳ ) . ومن 
طریقه البیهقی فی « السنن الکبریٰ » ( ٠۳۲ /۹٩‏ ) فى السير . 
لم قف غه ن كام التي ك وساف آنه عن الشافي ره اف تمالى.: 
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كتاب السير ۱10۹ 
إلا يإذنه ؛ لاله ربّما آحتاج منة إلى معاونة في حال القتالِ . 


ون بار المشرك وشرط أن لا بُقالة أحذ غير مَنْ يبر إليو. . ّم جز لأحد أن يميه 
غ ن رر إل لير له بارط : فان ول أحدمُما عَنِ الأَحَرِ مّناً أو 
ارا . جار لكل واحدٍ رَميْةٌ ؛ لاله شرط أن لا بُقاتلهةُ حد غير مَنْ بَررَ إليهِ في 


ra 


لا أن يشرط أن لا بُقاتلة أحدٌ حى يرجم إلى موضعه » فيوفًى له بشرطه" . 
وك وى المسلم عن فبعة المشرك.. جار لكل واحي رمي + لاله تقض الشرط 
a‏ 


إن أستعاد المشرك بأصحابهٍ في القتال اغا آعانوةُ مِنْ غير أن E‏ 
فلم يَمنعهم . . جار لکل واحڍٍ رمه ؛ لاله لَم يَف بالشر ط » > فلم يُوفَ لَه . 
وإ آعاتة آصحائة فمنعَهُم › فلم يَمتنعوا. . لَّم يَجُز لغير مَنْ بر ليه أن رمي ؛ لاله 


وإِنْ ر يشرط شيئاً » ولم تجر العادة في المبارزة ن ا غ ق رز إل 
جار لکل واحڍٍ رمه ؛ لاله حرب لا مان له و لم ب برط شا ولک جرت العا لاد أن 


لا يُقاتِلة غير مَنْ بر إليه. . فيه وجهانِ : 

[أحدهما] : من آاصحابنا مَنْ قالَ : جور لکل واحدٍ رمه ؛ لاله حربئ لا مان لَه . 
و[الثاني] : قال الشيح أبو إسحاق : لا جور لغير مَنْ بر إليه أن يَرميَةُ ؛ لان العادة 
کالشرط . 

قال المسعوديٌ [في «الإبانة »] : فلو قَصَدَ كافرٌ مسلماً لِيقتلةٌ. . لم : جز للمسلم 


(1) في نسخة : (برز) . 
(۲) في نسخة : ( متحيزاً) . 

(۳) في نسخة : ( بالشرط ) . 

. في نسخة : ( أحد ) في المواضع الثلاثة‎ )٤( 
. ) في نسخة : (استغاث‎ )٥( 
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11۰ کتاب السير 
الاستسلام لِيقتلَُ الكافر » بل يجب عليه قتالة . ولو قَصَدَهُ مسيم إيقتلةٌ. . فهو 
بالخیار ر : بين أن يُقاتلة دفاعاً عَنْ هسه › وبين أن يستسلم له لِيقتلةُ . 


ولأصحابنا البغداديِينَ في هذا وجه آخَرٌ آنه تخت عليه أن تن عن تسه ٤‏ وقد 


۲ 


مضی . 


مسأل : [للقاتل السلَت] : 

والسَلّبُ للقاتل » سواء شرطة الإمام 

وقالَ مالك وأبو حنيفة : ( إن شَرط الإمامٌ في اَل القتالٍ 
و 

Eg‏ د النبيّ ي قال يوم حُنينِ : من كتل قَْيْلاً. . مله 
سَلبه » » فقتل ابو ا 
السَلبَ للقاتل › ولم يفو“ . وروی ابو قتادةً قال : حرجنا مح رسول الله ياء في غراة 


)١(‏ اللب : ما يُسلب ويأخذه أحد القّرْنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه من سلاح وثياب 
ودابة وطعام » وهو فعَّل بمعنى مفعول : أي مسلوب . وهل الحق في أمره امام إن شاء وَعَدَ 
به وإن شاء وضعه فى الغنيمة ؟ اختلفوا فى ذلك . 

(۲) أخرجه عن أنس آبو عبید فی ١‏ الأموال * (۷۷۷) » وأحمد فى « المسند» ( ١٠١١/۳‏ ) 
وغیرها » وأبو داود ( ۲۷۱۸ ) في الجهاد واللفظ له » وابن حبان في « الإحسان ٤۸۳١ ( ٩‏ ) 
و( ٠ ) ٤۸4۳۸‏ والحاكم في « المستدرك » ( ۳٠١/۳‏ ) > والبيهقي في « السنن الكبرى ' 
۳٠۷/7 (‏ ) وفي الباب : 

رواه عن عوف بن مالك الأشجعى أبو عبيد فى « الأموال ۷۷١ ( ٠‏ ) » وسعيد بن منصور في 
« السنن » (۲۱۹۸ ) » ومسلم ( ۱۷١۲‏ ) » وآبو داود ( ۲۷۱۹ ) وإِلیٰ ( ۲۷۲١‏ ) في الجهاد 
وفيه : ( أما علمت أن رسول الله قضى بالسلب للقاتل ) . 

وأخرجه بنحوه عن ابن مسعود ابو داود ( ۲۷۲۲ ) قال : ( نفلني رسول الله بيا سيف أبي 
جهل ؛ کان تله ) . 

وعن سمرة أخرجه أبو عبيد فى « الأموال ۷۷٤ ( ٠‏ ) » وأحمد فى « المسند »( ٠١/١‏ ) »› 
وب ن مجه ( ۲۸۴۸ ) في الجهاد ورجا قات إلا ايان ين سمرة ققد الختفراافيه. 
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حنين » فلا آلتقينا بالمشرٍكينٌ. کان اسل جرلا ع + اط راا قرات وجا 

المشرکین قذ لا رجلا ين السلوين » قأستدرت إله ين وراو شرت علن خب 

تقو بالسيفي » فأرسلَة ورجع إليّ فضكني ضمة شممتٌ منها ريخ الموت » ثم درك 
TT‏ عُمَرَ بن الخطّاب رضي الله عنة فقلتُ : ما بال الناس ؟ ! 
قال : مر الثم » ثم رجعنا » فقال التب اة : « من تل يلا لَه به بم . . هله سَلَبهٌ » » 
فقمت وقعدت » فقال التي كل : « ما لَك یا أا اة ؟ » » فقلتٌ : تلت قتيلاً » فقالً 
رجل مِنَ القوم : صدق » وسَلْبُ ذلك القتيل عندي فأرضِه منه » فقا ابو بكر رضي اله 
عنه : لها الله » إذاً لا يعمد إل سد من اس اله يقال عن ار ورسولو فيمطيك سلب ! 
أردذةُ » فقال النبي كلا : دَق ء فأغطء إلا » فأعطانيو » فيعتُ الدرع فأبتعتٌ بقعت به 
مَخُرفاً في بني سلمة » وله أَوَلْ مال لته ف في الإسلام . 


فموضع الدليل : أ التي ل لم يكن شَرطٌ يوم حنينٍ في اول القتالِ أ السَلَبَ 
للقاتل ؛ لأنه لو شرطة. . لأحذة بو قتادة . 
إذا ثبت هذا : فد السَلبَ لا کون للقاتل إلا بشروط : 


e E 
. ا فيه » كالمُحًذل » والمرچف » والکافر إذا حضرَ عونا نا للسلوين.‎ 
SR لاي نع الان ۲ ۽ لله ذالم د هة يَستحقّ السَهم الراتبَ . . فلاَنْ لا ي‎ 


» وسعيد بن منصور فى « السنن‎ » ) ۷۷١ ( ٠ أخرجه عن أبي قتادة أبو عبيد فى « الأموال‎ )١( 
اوالييهقي في‎ + 01۷١1 ( في خرس الخسس » ومشلم‎ (۴۹١١ ( والبخاري‎ ٠ )٩( 
في السير . جولة : انهزام وخيفة . قد علا : ظهر عليه وأشرف‎ ) ٠١ /4 (١ السنن الكبرى‎ « 
على قتله . حبل عاتقه : ما بين العنق والكتف . وجدت ريح الموت : شدة كشدة الموت . له‎ 
CE عليه بينة : أي شاهد على قتله‎ 
: بعدها کالواو » ولا یجمع بینهما . لايعمد : لا يقصد . مخرفاً : بستاناً . تأثلته‎ 

(۲) المُخدل : الذي يدعو إلى ترك القتال » وهو من خذله يخذله جذلاناً ا 
وسلف أنه الذي بقلل من شآن جيش المسلمين ويعظّم من جيش الكفار 

(۳) المرجف : المثير للفتن والاضطراب بالأخبار الكاذبة والسيئة . وسلف أله الذي يقول بان وراء 
الأعداء من يمهم وينصرهم . . 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c0ıضhttps://web1essam.b1ogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /t.c0nټ0صhttps://arabessa.b1ogsp‏ 


۱1۲ كتاب السير 

وإ كان لا يهم له لنقص فيه » كالصبيّ والعبدِ والمرأة. . فيه وجهانِ : 

أا 9 ع ا ف ال ار فم عد 
es‏ 

والثاني : يستحق المَلَبَ ؛ لقوله کل : « مَنْ َل فيلا وله به به . . مله سَلَبهٌ ‏ » 
ولم يرق . 

الشرطٌ الثاني : أن تله والحرث قائمة » سواء لَه مقبلاً أو مدبراً . فأمًا إذا 

والشرطً الثالت : أن يُعَرَرَ القاتل بتفسه في قله ؛ بان بُباررَهٌ فيقتلّة » أو يحمل على 


2 
أ 


ا . فاا إذا رمي إلى الصف فقتل رجلاً. . لم 
اوا ن 
الشرطٌ الخامسن O rC‏ ا 

غير رَمِنِ . فاا إذا قعل مقعد . فلا يستحق سَلبَةٌ . 
فن قطعَ يديه ورجليه. . آستحقٌ سَلَبَهٌ ؛ لاله قد كف المسلِمِينَ شرَهُ ؛ لاله لا يدر 

بعد ذلك على القتال e sS‏ 

لاله لَم يكف المسلِمِينَ شوه ؛ لأنه يَقدرٌ على القتالِ . وإِن قطحَ يديه أو رجليه. . ففيه 

SS 
اهما 2 عق حل + لاه قد كن السلم فة‎ 
اگ یکن السلییة هو ۲ ل ب قم دته‎ TT والثاني‎ 

يعدو على رجليه ويصيخ › وللصياح اثر في الحرب › وبعدَ قطع رجليهِ يرمي بيديه 

صي . 
ون أثخنَ رجلٌ مشركا » ولم يف المسلِمِينَ شَرَهُ لو بقي › فقتلَةُ آحَر. . لم 


ٍ 
ا [ 


المقتول مُمتنعاً . فأعا إذا قل أسيراً. . فلا يستحق سلب . 


(۱) يعني : صف المشركين كما في نسخة . 
تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c0ıضhttps://web1essam.b1ogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /”t.c0oٺ0ضhttps://arabessa.blogsp‏ 


ا 1۳ 
ستحق أحدذْهُما سَلبهٌ ؛ ل : ( أذ أَبنَ مسعود فل ابا جهل وقد كان أثختَةُ غلامانِ مِنّ 
سار فل دنم ایی اتا ل ن تود ولا لبها . 
و ترك أثنانِ في قَتلهِ. . أشتركا في سَلَبهِ ؛ لأنّهما قاتلانِ . فإن قَطعَ أحذَمُما 
و رجليه » ثم قتله الآخر . . ففيه قولانِ حكاهُما الشيخ أبو ا 


أحدٌهما : أن الْسَلبَ للاَرّلِ ١‏ لاه هرالتى كفن امسا 2 


4 


والثاني : أذ السلبَ للثاني ؛ لأ شرَهٌ لم ينقطع عَنِ المسلِمينَ إلا بيعل الثاني 
e‏ 
أحدهما : : E‏ 

والثاني E DE‏ ؛ لاه لم يكف المسلِمِينَ شوه . 

N yT فن‎ 


فرع : [المقصود بالسَلّب] : 

و( الملبُ ) : هو ما كان معَهٌ مِنْ جَُة"“ القتال”" أو آلة الحرب“ كالثياب التي 
عليه » والدرع » والبيضة »› والمغخفر“ » والسيفي» والسگين رالو © 
والرمح » وما أشبة ذلك ؛ لا ذلك كله جَُه وزينةٌ وآلةٌ للقتالٍ . 

فما ما لّم يكن جه ولا زينةً » كالمتاع والخيمة » أو آلةٍ قتا ليست بمشاكّدةٍ تحتَ 
يِه » كالسلاح والقوس الذي في خيمته . . فليس من ن السّلب . 

وأا ما كال مشاعداً في يِه يِا ليس بِجْنَةٍ ولا آلو للقتالٍ كله زينةٌ » كالمنطقة › 
والخاتم > والسّوارِ ٠‏ والتاج » والجنيب" الذي معَةٌ » والنفقة التي في وَسطه. . فهل 


. ) في نسخة : ( أبو إسحاق‎ )١( 

(۲) الجُة : مايستر المقاتل من وصول سهم أو طعنة أو رمح أو ضربة سيف » والمجن : الترس 
)۳( في نسخة : ( الحرب ) . 

(6) المغفر- على وزن المبضع - : زرد ينسج على قدر الرأس تحت القَلنسوة . 

(0) في نسختين : ( الفرس) . 

. الحنيب : الدابة التي تكون بجنب فرسه‎ )٦( 
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ذلك مِنَّ السب ؟ قال الشيح أبو حامبٍ : فيه وجهانِ » وحكاهُما الشيح أبو إسحاق 


قولين : 
احا اه لن و الب ل س ا لعل ر آلا لورت > ف 
كالمتاع والخيمة . 


والثاني آئه من الكلب + لما روي : أ عُمَرَ لا قم خزاثنَ کسری بن هرمز . . 
دعا پسراقة بن مالكِ بنِ جُعْشُم وعطاءُ سواري کسری » وقال لَه CU‏ 
وقالٌ لَه ال لر الذي سلبَهُما كسرى بن هرمز » وألبسَهُّما أعرابئًاً مِنْ بني 
مُدلج ) . فسكّیٰ مى السوارينِ سَلّباً » ولَّم بُنكز عليه ذلك اح مِنّ الصحابة . ولا يده 
عليه » فهو كَجُنَّة الحرب . 


فرع : ا 
ولا اللت . 
وقال ابن عباس Oy‏ 


وقال علي بن آي طالب رضي الله عنةٌ : ( إن كال كثيراً. . حمس » ون كان 
0 
فللا ل تن ) 


(1) أورد عن الحسن خبر إلباس عمر سراقة سواري كسرى ومنطقته وتاجه ابن حجر في « الإصابة » 
ت :(۳۱۱۵) . ۰ 

(۲( آخرج خبر ابن عباس مالك في « الموطاً » ( ۲/ ٠٠١‏ ) » وأبو عبيد في « الأموال »( )۷۹١‏ › 
وابن زنجويه في « الأموال ‏ ( ۱٠١۹١‏ ) » وابن حزم في « المحلى (٩‏ ۷/ ۲۳۷ ) » والبيهقي في 
« السنن الکبریٰ ۳٠۲/١ ( ٩‏ ) . 

(۳) أخرجه عن عمر أبو عبيد في « الأّموال » ( ۷۹١‏ ) بنحوه - ولم أره عن علي - قال : قد احتج 
بحديث عمر : (أنه خمس سلب البراء )» وليس قول أحد مع قول رسول الله بيا حجة » على 
أن حديث عمر إنما هو حجة لمن لم ير أن يخمس السلب لا للآخرين » ألا تسمع قوله : ( إنا 
كنا لا نخمس السلب ) . وقوله : ( فكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء ؟ ) ونما 
رأ ذلك عمر حين استكثره » ثم اعتذر منه » وقال : سلب البراء بلغ مالا » وأناخامسه . 
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كتاب السير 110٥‏ 
E‏ 
ویس sS‏ 
قال مالك TEEPE‏ څُمْس الحْمْس ) . 
دلینا : ما روئ سلَمَةٌ بنٌ الأكوع قالّ : ڪرجنا مح رسول اله كلا في عَزاة » فأتان 
رجلٌ على جَملٍ حمر ٠‏ فتزل وأطلىّ الناقة وأكلَ معَ القوم > ثم قامٌ وركبَ وآنطلق › 
فقالوا : طليعة القوم » فائطلقتُ وراء ‏ فأحذت بزمام ناقته وقلتُ : إخ » فبركتٰ » 
فاخترطت السيف فقتلتة وآحذت سَلبة › فاستقبلني الناسٌ » فقال النبى مي : «مَن 
علَة؟ » فقالوا : سلمة بن الأكوع » فقال النبيْ كلا : « ل سلب أجْمَعُ » ۹ 


اا : [المعاقدة بعد الحصار للحكم في أمرهم] : 

قال أبو العباس : ون حاصر الإمام أل بد أو حصن أو قرية » فعقد يله وييَهّم 
عقداً على أن یتزلوا عل ځُکم حاکم. . جار ؛ لما روي : ( أن النبي اة حاصرَ بني 
SS‏ 

إذا بت هذا : فيفتقرٌ الحاكم في ذلك إل سبع شرائط » وهي : أن یکو رجلا + 
ا ا ا 6 ا عد > فقیھاً » کما د يشترط في حى القا ضي إلا أنه 
کان ا عم ؛ لن عدم بصرء مانا لا بض بالمسلوين ؛ لان الذي بقتضي 
الحكم هو المشهور مِن مرم > وذلك بُدركة بالرأي مح فقلِ البصرِ . 

وإ حكّموا رجلا يُعلَمٌ اَن قَلبَهُ يَميلٌ إليهم . . كر ذلك وصح حُكمُةُ ؛ لان شروطً 
الحكم موجودة فيد . 

ون نزلوا على حكم رَجلَينِ أو أكثر. . جار » كما يجوز التحكيم في آختيار الإمام 
إلى أثنينِ . ولا يَكون الحُكم إلا على ما أتفقا عليه . 


. في نسخة :(وهذا)‎ )١( 
› )۷۷۸( ٠ أخرجه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه مختصراً أبو عبيد في «الأموال‎ )۲( 
. في الجهاد والسير‎ ) ٠۷١١ ( ومطولاً مسلم‎ » ) ۳٠٠١١ ( والبخاري‎ 
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E 0‏ 
و تزلوا عل حُکم حاکم غير معیَنٍ يختارةُ الإمامٌ. . جار ؛ لاله لا يختار إلا مَنْ 
وإ نزلوا عل حُکم حاکم يختاروتة. . لم جز ؛ لاهم رما آختاروا من لا يصلح 
للحكم . فن نزلوا علیٰ حُکم حاکم د كص حُكمُةٌ فما الحاكم قبل الحكم » أو نزلوا 
عل حکم حاکم لا تصلخ للځک »فان تفقوا حم والإمام بعد تزولهم عل حكر 
e‏ جار داك e YT‏ إلى 

رجلين فمات أَحدُحُما » فن أتفقوا على هَن يقو مقائة. . جار : e Ib‏ 

ل 
Cl‏ 

ون حَکم بقتل مقاتلته" وتز ا وأطفالهم › أو بترك ال . صح 
کا تج الب غا الاارف وكذلكڭ : إن حَكم فيهم بإطلاق مقاتلتهم 
بمال يدفعولّة. . صح حُكمّْهٌ » كما يَجورٌ مفاداةٌ الأسير بمال . 

وإ حَكم على مقاتلتهم بعقلِ الذمَة وإعطاء الجزية. . ففيهِ وجهانِ : 

أحدهما : لا يصخ ؛ لاد ذلك عَقَدٌ » فلم يصح إلا بالرضامنهّم . 

وإ حَكم بأسترقاقهم . . صح حُكِمُةٌ ؛ لاله إذا صح حُكمُة بقَتلِ مقاتلتهم. . فلاَنْ 
يصح بأسترقاقِهم أولى . 
)۱( في نسخة : ( لايصح حكمه ) . 


(۲) في نسخة : ( جاز) . 
(۳) في نسخة : ( مقاتليهم ) في مواضع . 
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كتاب السير 11۷ 
عَفوةٌ ؛ ل : ( أذ سعد بنَ معا حكم بقتل رجال بني قريظة وسَّبي نسائهم وأموالهم › 
فسأن ثابتٌ بنْ قيس بن الشكاس رسول الله اة أن يَعفو عَنْ واحدِ مِنْ بني قريظة فأجابهُ 
إلى ذلك ٠.‏ 

ون حَكم الحاكم بأسترقاقهم » ثم اراد المنّ عليهم . . لَم يَجُزْ إلاً برضا الغاِمينَ ؛ 
لاهم قد صاروا مالا لهم . 

وإ حَكم بمَتل مقاتلتهم » ثم رادا" أسترقاقهُم . . قال الشيخ أبو إسحاق : لم 
يَجُر ؛ لأنهم لم يتزلوا على ذلك . 


مسألة : [إسلام الكفار قبل الأسر] : 

إذا أسلم الكافر قبل الأسر. . عَصّم دمه وأموالَهُ وأولادةُ الصغار » سواء حرج إلى 
دار الإسلام أو لم يَخرج . 

وقالَ مالك : ( إذا أسلم في دارٍ الحرب. . حقَنَ دمَهٌ ومالَةُ الذي في دار الإسلام» 
واقاما الني فى ار الرت ف 

وتال أو خف ( يُحقنْ بالإسلام دم ومالّةُ الذي بده المشاحدة ثابتة عليه . ا 
كان وديعة له عند ذميٌ ويد الذميٌ عليه. . فيغتم . فاا ما لم تَكنْ يده المشاهدةٌ ‏ ثابتةً 
ES‏ . فيْعْتَمٌ ) . 


Ê 
م‎ 
١ 
ی‎ 
: 

٩ % 

& 
E 


لیا : قوله كلا : « امرب 


(۱) أورد خبر استيهاب ثابت بن قيس بن شماس الزبيرَ بن باطا من رسول الله َة فوهبه له البيهقي 
في « دلائل النبوة ۲١/١ ( ٠‏ ) وما بعدها من طريق عروة بن الزبير مطولاً » وفيه أن الزبير قتله 
وفي « التلخیص ٠١۳ - ٠١۲ /٤ ( ٩‏ ) رواه ابن لهيعة في « المغازي » لعروة » عن أبي الأسود 
من طريقه . 

وقال الحافظ في « تلخيص الحبير » ٠۳۳/١(‏ ) أيضاً : وذكر ذلك ابن إسحاق »› 
وموسىٰ بن عقبة في « المغازي “ » وابن هشام في « السيرة النبوية » ( ۲٤۳۲٤۲٩/۲‏ ) . 
(۲) في نسخة : ( أراد) . 
(۳) في نسخة : (الدور) . 
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11۸ كتاب السير 
رَسُوْل آله . فإذا قَالْوهَا. . عَصَمُوا مي دِمَاءَهُ نوُم إلا بحَقَهّا» » وم 2 
ولان الأسير العقيلي قال لني ل : يا محكَدٌء إّي جائ فأطومني » وني عطشانُ 
فسني » وي أسلبت ٠‏ فال ال + لر تكلت بهذ الكلمة قل هذا: 


a2 


فلخت كَل الفلاَح يعني : حَقنت دمكَ ومالك - وآما الان : فلا تَحْمَنٌْ إلا دَمَكَ » . 
وروي : ( أن النبيّ ي حاصر بني قريظة › ا أا > فقا اهما 
وأموالهما وأولاكشما اضعا وان گل شن لم جز اَن يُعَْم ماله إذا كانث يده ثابتة 
عليه. . لم جز أَنْ بعتم ون ّم تكن يده ثابتة عليه » كالمسلم . 
وإِنْ كان للكافر منفعةٌ تملك بالإجارة فأسلَّمَ. . لَّم تملك عليه ؛ لأَنّها كالمالٍ . 


فرع : [سبي واسترقاق الحربية التي زؤجها مسلم أو حربي فأسلم] : 

وإ تزوج المسلِم حرييةٌ ؛ أو تزوّج الحربيْ حربيةً فأسلم. . فالمنصوص : ( 
ا ا ا 1 
جار اَن یکو هذا السب والاسترقاق سبباً لقسخه . 

ومن أصحابنا مَنْ قال : لا يَجورٌ سبيها ؛ لان فيها حقَاً للمسلم وهو الاستمتاع . 
وليسَ بشيءِ ؛ لأ الاسععاع لين بعال ولا يجري رى الماك ؛ ولهذا لا تشين 


فرع : [أسلم وله حمل وماذا لو تزوج المسلم ذميّة أو حربية ؟] : 
قال ابو خدة :س 6 
دلیلنا : أله مسلِم يإسلام أيه » فلم يَجُزِ آسترقاقةٌ » كما لو كان منفصلاً . 

(1) أخرجه عن شيخ من بني قريظة البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۱٠١/۹‏ ) في السير » باب : 
الحربي يدخل بأمان وله مال في دار الحرب ثم يسلم » مطولاً . وفيه ابنا سعية » وضبطه في 


« النظم المستعذب » ( ۲/ ٠٠٠١‏ ) بالشين المعجمة المفتوحة والياء باثنتين من تحت . 
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ا ۱۹ 
واد کانت به ج و 
احدهما : TT‏ س 


والثاني : لا استرقاقّها ؛ له لگ جز استرقاق حملها. د 
آسترقاقّها . ألا ترئ أن الأَمةَ إذا كانت حاملاً بحر E EL E‏ 


ہے 


نه يجو يَجورٌ آسترقاقّها إذا کانتٹ 


ت 


فن تزرَجَ حربئٌ بحربيّةٍ » فحملت منه وسْبيّت المرأة. . آسترقَتُ وولڏها » فان 


أسلم أبوة. . حُكم يإسلام الل ولا يطل رفهُ ؛ لان الإسلام طراً على الرق فلم 


فرع : [إسلام المحاصرین وماذا لو أسلم رجلٌ وله ابن صغير ؟] : 

فن حَصَرَ الإمامٌ قوماً مِنَّ المامركينَ في بلي أو جصن فأسلموا. . فهو كما لو أُسلّموا 
قبل الحصارٍ ؛ ل O E aS‏ 
وأولادفما الما . 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة ]٠‏ : فلن سلم رجلٌ وله ولد بن صغيڙ. . فهل بُحرَرهٌ ؟ 
فيه وجهانٍ : 
أحدهما : أله بُحرَرهُ » كالآب . 

والثاني : لا يُحرَرُةٌ ؛ لان الج لَمًا حالف الأب في الميراثِ. . خالفَة هاهنا . 

وأختلفَ قول الققَالٍِ في هُذينٍ الوَجهِينٍ ؛ فقالّ في مرَةٍ : الوجهانِ هاهُنا إذا كانَ 
الآث حًا » فأمًا إذا كان الأب ميتاً. . فشحررة الج وَجهاً واحداً . وقالّ في مو : 
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1۷۰ كتاب السير 


الوجهان إذا كان الآث ميا > اعا اذا كان الأ سكا. فلا بحو الج رجهاً 


ََ 


واحداً 


مسال :یک اساد a‏ رسس ا 


ون أسلم أَحدٌ الأبوين ولهما ولد صغير e‏ الولد المسلِم منهُماء وقد تقدَم 
ذكڙها في ( اللَقيط ) . 


ما ارا او ادها . تبعَهّما في الدَينِ » ولا يتب 


رقا الأرزامة : ( يبع السابي في اللإسلام ) . 

وقالّ مالك : ( إن سبي معَهٌ الأث. . تبعةُ في الدّين دود السابي . ون سيَتُ معَهُ 
الأ تيع الول السابن دوة الأ ) ۰ 

دلیشا : ما رويٌ : أن لني ا قال : ئ SENE‏ 
U E N AE‏ الأبوين يُهرّدانه ويْنصرانه ويُمجُسانه » 
فن قال E‏ پهردانه ولا پنصرانو ولا پُمجُسانو ٳذا سبي معَهُما » او 
9 تهردةُ ولا تنصَرة ولا تمجه تمجْسَة. . فقذ خالف ظاهرَ الخُبر eNO:‏ 
a‏ خت ان تا ضا : 


إذا ثبت هذا : فسبي الصغير واا اوه وبلغا دار الوسلام ¢ ثم مات الوالد وبقی 


(1) أخرجه عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة مالك في « الموطأ » ( ۲۲١/١‏ ) » والبخاري ( 10۹۹ ) » 
ومسلم ( ٠١ ( ) ۲۹١۸‏ ) في القدر » وأبو داود ( ٤١١١‏ ) في السنة » والترمذي ( ۲٠۳۹‏ ) في 
القدر . وفى الباب : 

عن الأسود بن سريع رواه أحمد في « المسند » ( ۳/ ٤۴١‏ ) » وابن حبان في « الإحسان » 
( ۱۳۲ ) بإسناد صحیح 

وعن ابن عباس رواه البزار كما في « كشف الأستار ۲٠١۷ ( ٠‏ ) . وقال عنه الهيثمي : وفيه 
من لم أعرفه . 

وعن جابر رواه أحمد في « المسند» ( ١۳١/۳‏ ) قال عنه في « مجمع الىزوائد » 
( ۲۲۱/۷ ) : فيه بو جعفر الرازي وهو ثقة » وبقية رجاله ثقات . 
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كتاب السير ۱۷۱ 
الولد. . كان باقياً على الكفر ؛ لاله قد حُكم بكفره في دار الإسلام تبعاً لوالو » فلم 
یُحکم بإسلامه بموت والده 


فاا إذا س سْبى الصغيرٌ وَحدَه. . فقد أختلف الشيخان فيه : 

فقا الشيع أبو حامد : سكم يإسلامو عا للسابي - قال - : وهنا إجماع ؛ لگ 
لا تقل ب بتقسهِ » بکونه لا کم لکلامهِ . 

وقال الشيح بو إسحاق : في وجهانِ : 

حدما + ذا : 

والثاني : أله باقي على كفره - قال - : وهو ظاهرٌ المذهب ؛ لاد يد السابي يد 
ملك » فلا توب إسلامَةٌ » كيد المشتري 


ا 

وف وض ت الكافر المجنونٌ ‏ أو صب غير مير مِنْ أولاد الكَفَار الإسلام. . لم 
بُحکم پإسلامه ؛ لاله لا کم لقرله 

ون وص الإسلام صب مير مِنْ أولاد الكَمًارٍ . . فهل بُحكم بإسلامه ؟ فيه ثلاثه 
وجه حكاها الشيخ أبو حاملِ : 

أحدها : يصح إسلامةٌ ؛ لما روي : ( أن علا رضي الله عنةُ أسلم َيل أن 
ا ا 

والثاني : لا يصح إسلامة ؛ لقوله بي : دیع الم عن ثلاث : عَنِ لصي حَتی 
ع »عن الاقم حى بنط » وَعَن الكغثزن حى في » . ولاه غي مكلف فلم 
LS‏ 
ثم وَصفَ الإسلام. کا بصكة إسلامه 


E 
° 
G. 
¢ 
¢ 
ا‎ 
& 
ا‎ 


E O (۱(‏ 
وفيه : قال له العباس رضي الله عنه : ( تدري من هذا الغلام ؟ قال : هو علي بن أبي طالب ) . 
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۷۲ كتاب السير 
ِن حي أسلم قبل بلوغه . ون وصفَ الكفر بعد بلوغِو » أو لم يصف الإسلام. . لَّم 
ُحكَم بصكة إسلامه ؛ لاله لا يی" ما كان من في الصَعَر إِلاً بما آنضاف إِليه بعد 
بلغ : 


والصحیح : آله لا يصځ إسلامة » وما روي عن علي . . فقد روي : ( أله كان يوم 
أسلم أبن إحدیٰ عشرة سنة ) » فيحتمل أنه قر بالبلوغ ڈ ك 

فعلى هذا : يُحالٌ بينة وبين أبويه ؛ للا يُرَهُداءٌ في الإسلام . فإن بلع ورَصفَ 
الإسلام. کک إا من ین وصفة بعد البلوغ ت ون وصَف ت الكفر. . وع 
فن أقام على ذلك .. رإلى أهله . 


مسأل ا 


وإ سب سبيت | ر وولا غا اال ل ر أن فرق بيتَهُما ارو او اوت 


n a‏ . فرق الله ينه وَبيْنَ ابه 


ذم لقیامة » . وروی عمران بن الحصين : أذ النبى ل قالَ ATE‏ لون 


حبر 


ق بين ر وَالدة 7 0( وروی اوا : اَن أ 
فقال : « ما لها ؟ » قي له : فرق ينها وبين وَلدها » فقال ل : « لا نوله 
وَالدة بوَلدِهًا » . قال الشيح أبو حاميٍ : وهذا إجماع لاخلاف فيه . 


ت 


. في نسخة : (يتبین له)‎ )١( 

(۲) قرع من قرعته بالمقرعة قرعاً- : ضربته » ومنه قرع الباب : طرقه . والتقريع : التعنيف . 

)۳( أخرجه عن أبي أيوب أحمد في « المسند » ( ٤٠١/١‏ ) » والترمذي ( ٠۲۸۳‏ ) في البيوع › 
والطبراني في « الكبير ۲٠۷/١ ( ٠‏ ) » والدارقطني في « السنن » ( ۳/ ٦۷‏ ) » والحاكم في 
« المستدرك “( ٠١/۲‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان ۱٠٠۸١ ( ٠‏ ) . قال الترمذي : حسن 
غريب » وصححه الحاكم عل شرط مسلم . 

)6( أخرجه عن عمران بن حصين الحاكم في « المستدرك » ( ۲/ ٠١‏ ) » والدارقطني في « السنن » 
(۳/ ۷ ) » والبيهقي في « السنن الكبریٰ » ( ۱۲۸/۹ ) في السير » باب : من قال : لا يفرق 

)0( سلف » وآخرجه عن آبي سعيد الخدري البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۸/ ١‏ ) في النفقات . 
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كتاب السير 1Y۳‏ 
وإل أَيّ سن لا جور التفرقة يتما ؟ فيه قولانِ : 
آحذهما : إلى أن يَبلعَ الول سبع سنينَ . 
والثاني : إلى أن بلع . 
وقد مضي توجيههما في البيوع . 
وقالّ مالك : ( تحرمُ اة ا أن عا ب ر :. 
وال اليك + إل أن اكل فة ولس تسي: 
وقولهما قريب مِنْ قولِنا في بلوغو سبع سين 
قال جمد + ( تحر الففرفة ينا بدا وها عطا + لاله إذابلع. أستخي 


فرع : [التفرقة بين الرجل وولده أو بينه وبين جدّه أو جدّته] : 

ا ا 

أحدهما : لا تحرم ؛ لأا إِلّما منعنا التفرقةً بينَة وبين الام ؛ للا يقد لبها 
وحَضانتها » وهذا لا يُوجد في -قٌ الأب . 

والثاني : : تحرم » وهو آختباڙ الشيخ ابي حامڍ ؛ لما روي عَنْ عثمان بن عفان 
رضي الله عنة : أله قالَ : ( لا يُرَقٌ بين الوالدِ وولدِه ) 2 E‏ 
ا . فله حضانةٌ ؛ لاله يَكتري لَه الحاضنة ويُشرف عليه . فإذا فرق بيتهّما. . 


ذلك : 


2 
ا 


وتحرمٌ التفرقة بين الولدِ الصغير وبين جدّته م أنه وإ مَل ا 
ا ن 


وبين جدّته أ بيه وأ ا بي أيه ؛ لأ لها لبناً وحضانة » فهي بمنزلة امام . وأمّا التفرقةٌ 
بيه وبين جدّه. . فعلى الوجهين في التفرقَة بيتة وبين الأب . 


(1) آخرج خبر عثمان ذي النورين عن حكيم بن عقال البيهقي في « السنن الكبرىٰ » ( ٠١١/۹‏ 
و ٠۲۷‏ ) في السير ولفظه : ( نهاني عثمان أن أفرق بين الوالد وولده ف في البيع ) . 
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۾ 7# ت 
فرع ا [التفرقة بين الأخوين ونحوهما] : 
ولا تحرم التفرقة بين الولدٍ الصغيرٍ وبين أخيه » وعمّو» وخاله» وعكته» 


وقال أبو حنيفة : ( تحر ) . وروي ذلك عن عَمَرَ 


ce 


دليلنا : أنهما شخصانِ نبل شهادة أحدهما للاَحَرِ » فلم تَحرم التفرقة بيتهّما ء 


كابني العم . 


سالا الي رق الخاد 

ااي الرو و . لم ينفسخ ناځ حى يسترقة الإمام . ون سبيت الزوجة 
رَحدها. e‏ . ووافقنا أبو حنيفةً في الحكم في هذا وخالفنا في العلَّو ؛ 
فالا دتا دوت الى + والاة عا : أختلاف الدارينِ . 

وإن سبي الزوجانِ معاً. . أنفسخ نِكاحُهّما . وبه قال اللَيْثُ والثوري وأبو ثور . 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا فسخ التكاح ؛ لأ أحتلاف الدارَين لم جذ ) . 

فليا : ما روي : ( أن النبيّ اة بعت سريَةٌ إلى أوطاس » فأصابوا نساءَ ذاتَ 
زواج فاتمَ ناس يڻ طون لجل ازواڇه » فتزل قله تعالئٰ :3 کک 
ا کہ € إلى قول تعالی: وحصت من السا إا ما مک انڪ 4 )0 . 
ام9 باتع ماش :وجات » امار وطائی» و وق ئ ر 
زوجُها أو تسب وَحدها وروی ٭ آن النبى ميا قشم سبي اوطاس وبني المصطلق › 
وقال :۰ رعا خاي حن تقح » 5ل خا عت تحیصن ٠‏ ولم مزق بی ات زو 


)۱( أخرج خبر عمر الفاروق عن الشعبي البيهقي في « السنن الكبرى » ( ٠١١/۹‏ ) في السير وفيه : 
( إنك تأمر أن لا يفرق بين السبايا وبين أولادهن » فإنك قد فرقت بيني وبين أبي » فكتب إليه 
فألحقه بأبيه ) . ٠‏ ۰ 

)۲( أخرجه عن أبي سعيد الخدري مسلم ( ٠٠١١‏ ) في الرضاع . 
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كتاب السير 17o‏ 
وغير ذات زوج . ولأنها ملكت بالقهر والغلبة » فبانت مِنْ زوجها » كما لو سبي 
اجدهما دون الا شر ۽ 

وإِنُ سبي الزوجانِ أو أحذَهُما وهُما مملوكانٍ. . فهلْ ينفسخ نكاحهُما ؟ فيه 
وجها 

[حذهما] : مِنْ اصحابنا مَنْ قال : يَنفسح نکاځُهُما ؛ لاله حَدتٌ سببٌ يُوجبُ 
الاسترقاف 6 ها أن الزن رجت اة وان هادف ةا , 

و[الثاني] : قال الشخ او اا نکاحهُما ؛ أنه لم بحدثْ بالسبي 
رق » ونما حدت أنتقال ملك » ۾ فلم 5 يتفسخ التكاخ » كما لَوٍ أنتقلّ اليل فيهما 


بالبيخ : 


2 


\C: 


فرع : [سبيت زوجة مشرك وعنده أسرى من المسلمين] : 

إذا سبيت زوجة مشرو فجاء زوجُها يطلبّها وقال : عندي فلانٌ وفلان ِن المسلمِينَ 
مأسورينَ › فان أطلقتّموها أطلقتَهًما. قال الشيخ آبو حاو + ف الإمام يقو له ! 
أحضرْمُّما » فإذا أحضرَمُما. . أطلقهُما الام ولم بطل له زوجت ؛ لأنّهما حرَان فلا 


ا ي 


ران 0 ا بل تقال له : إن أخترت أن تشتريها: . فاش شترها . 


مسألة : [أغتنام ما يؤكل] : 


إذا دخل الميلمود دار الحرب وعَنموا منها ما بُؤگل » كالحَبٌ والخُبزٍ واللحم 
والعَسلِ وما أشبهة » وأحتاجوا إلى أكلو. . جار لهم أله ولا قيمة عليهم فيه ؛ لما 
وو : عن عبلِ اله ربن ابي أوفئ له قالَ E E‏ 
فکانَ کل واحدِ ما یأخذ قَذْرَ کفایته مه )' . وروي عَنِ أبن عُمَرَ :0 يشا ع 


(۱) أخرجه عن عبد الله بن أبى أوف سعید بن منصور في «السنن » ( (TY‏ وأبو داود 
١ ۰٤(‏ ) في الجهاد » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( ٠١١/١‏ ) » وعنه البيهقي في « السنن 
الكبرى “ ( ۹/ ٠١‏ ) في السير » باب : السرية تأخذ العلف والطعام . 
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۱۷٦‏ كتاب السير 


عه رسول اله عُنموا طعاماً وعسلاً فلم پُوخذ ا پا ارا 
و ا غ إلى إباحة لك للغانمين ؛ له يشن علبهم حَمْلْ ما بقتاتود إل دار 
الحرب » ويش علبهم أن بشتروا ٍ مِنَ المشركينَ . ولأله رما فس إذا حول إلى دار الإسلام » 
ورڳما كانتِ المؤنة بقل أكثر مِنْ قيمته » فكانث إباحتة للغانمينَ مِنْ غير عض أولى . 


وهل لَهم أن يأكلوا منة مِنْ غير حاجة لهم إلى الكل ؟ فيه وجهانِ : 


أحڈھما : لا جور لهم أکلة » كما لا جور لاإنسانِ أكلٌ مال غيرِه بغير إذنو مِنْ غير 
حاجة به اله . 


ر ر 


والثاني - وهو ظاهرٌ المذهب - : أله يجوز لهم أكلهُ ؛ لما روي عَنْ عبد الله بن 
مغفل : أنه قال SS‏ 
لا أعطي أحداً منة شيئاً » فألتفتٌ فإذا برسول الله اة حلفي يتسم ٠)‏ » فلو لم يجُز 


َكل ما زاد على الحاجة. . لنهاهُ عَنْ ذلك . 


فرع : [قرض طعام الغنيمة] : 
N E RT‏ چ : 
قال اأصحابنا : لم برذ بذلك أنه قَرضنٌ في الحقيقةٍ ۽ لاله لا ملك » ونما ابح لَه 
أحذة » فإذا أحذة. . کان احق به مِنْ غيرِهِ . فأمًا إذا أقرضة غيرَةُ من الغاِمينَ ودفعةُ 
إليه. . صارَ الثانى أ د من الال ؛ لأنّ ية الأَرَلٍ زالث عنة وتّبتث يد الثاني عليه . 
E AAS a e‏ 
إل ال 


)۱( أخرجه عن ابن عمر أبو داود ( ۲۷۰۱ ) » وار بن حبان في « الإحسان » ( ٤۸۲١‏ ) » والطبراني 
في « الكبير ٠۳۳۷١ (٩‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ٥۹/٩‏ ) في السير . 

(۲) فى نسخة : ( أكله) . . 

)۳( أخرجه عن عبد الله بن مُْقّل البخاري )۳٠١۳(‏ في فرض الخمس » ومسلم ( ۱۷۷١‏ ) في 
الجهاد » والبغوي في « شرح السنة ۲۷۲٣١ (٩‏ ) . 

. في نسخة : ( القسمة)‎ )٤( 
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كتاب السير 1¥ 
قال الشافعئ رحمة الله تعالى : ( فإِنُ باع شيئاً مِنْ ذلك الطعام مِنْ بعض الغانمينَ 
بطعام آَخَرّ. . جار ) . 
وقال سانا + لے رذ ب لاه ليس“ ببيع في الحقيقة ؛ ال 
١‏ أ اكات ت حن بم الأول + لبرت بده عله ولا بار 


وإِنْ باع منهٌ صاع طعام بصاعَين أو أكثرً . . جار للثاني أكلهُ ؛ لأنه ليسَ ببيع فلا 
0 ایا 0 4 چ 3 3 
ون باعَهُ مِنْ غير الخانمِينَ. . لم جز ؛ لأ الأول لا يَملكة والثاني لا يَستحقَه . 
فإذا أخذَهُ بعضلُ الخانمينَ من المشتري' أو دفعَة إليه. . صارَ أحقً به . 


فرع : [علف المركوب وغيره وماذا لو رجع ومعه بقبّة طعام؟] : 

ويجورٌ لمجا أن يعلفَ مركو وما حمل عليه رَحلَة ِن البهائم ِن العاف الذي 
يوذ من المشركينَ في دارٍ الحرب » ولا ضمانً عليه فيه ؛ لأ الحاجة إلى ذلك 
كحاجته إلى الطعام . 

ون کان مع المجاهدِ بُزاءٌ » أو صقورٌ » أو كلاب صيدٍ. . فليس لَه آن يُطعمَها مِنَ 
الخنيمة ؛ لاله لا حاجة به إلى حَمْلها إلى دار الحرب . 

إن خر م المجاهد إلى دار الإسلام و مِنَ الطعام. . فقذ قال الشافعي 
رحمة اله تعال في موضع : ( يرذ إلى المغنم ؛ لأ حاجتة إليه قد زالث ) » وقالّ في 
موضع آَحَرَ : ( یکون له ) . 

فمِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانِ : 

أحدهما : يَلزمُةُ رد إلى المغنم ؛ لان حاجتَةٌ إليهِ قد زالث . 


. ) هكذافي ( م ) » وفي نسخة : ( آنه ) بدل ( لأنه‎ )١( 
. ) في نسخة : ( المشركين‎ )( 
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واا : کون ی به > لاه لا جا له أك فى دار لسرب جار له أكلة في داز 
الإسلام ١‏ 
ومنهُم مَنْ قال ن کان کثرا. اا ا 
قليلاً. . فعلى القولين . والطريق الأَوَل أ صح . 
وقالّ الأوزاعئ وأو فة : ( إن كاد قبل القسمة. . رده إلى المغنم . وإِن كان 
بعد القسمة. . باعه وتصدق بعمنه ) . 


و 4 , 


ن كان لّه. . فلا يَجِبُ عليه أن يتصدَق به . ون كان للغانمينَ. . لم 


‌ 2 
2 


فرع : [غنيمة الأدوية وتوقيح الدابة ولبسنٌ ثياب وركوب دابةٍ الغنيمة] : 

وإِن عُنموا أدويةٌ. . لم جز لح منم أن يتناو منها شيتاً ؛ لأنّها ليست بفُؤتِ 
والحاجة إليها نادرةٌ . فِنٍ أحتاح بعضلٌ الغانمينَ إلى تناول شيء منها لعل فيه. . جار لَه 
ذلك » وكان عليه ضمائة : 

قال الشافعي رحمة الله تعالى : ( وليسَ له أن يوقحَ دابتةٌ بهن من الغنيمة ) . 
و ( التوقيح ) : آن يدهن حافر الدابة ؛ لأ هذا دواء وليسَ بقُؤتي » وكذلك ليس لَه أَنُ 
يدهن مِنْ دهن الغنيمة ؛ لِمَا دَكرناهُ . 

وإ كان في الغنيمة ثياب وفي العزاة عار. . فلس لَه ان لبس شیئاً منها ِن غير ن 
يضمت » ولا لحد أن يركب شيثاً ِن دواب الغنيمة ِن غير ضرورة ؛ لما روي : أ 
النبيّ كلا 8 كان يُوْمِنْ بالل وَاليَرْم آلآخر 
المْسْلِميْنَ › حى دا أعجَمَها رحا نيو . ومن ان وين بالل وَأَليَوْم الاجر . . فلا 
تن ا يع الفلين ٠‏ ك اكان د ر 


)۱( أخرجه عن رویفع بن ثابت أحمد في « المسند ٠١۹-۱۰۸/٤ ( ٩‏ ) » وأبو داود ( ۲۱۵۹ ) ¢ 
وطرفه عند الترمذي ۱١۳١(‏ ) في النكاح » وابن حبان في « الإحسان » ( ٤4٥١‏ ) يإسناد 
حسن » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۹/ 1۲ ) في السير . أعجفها : أهزلها وأضعفها . 
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فرع : [غنموا حيواناً مأكولاً أو ركاءَ وسطائح] : 
فن عَنموا شيا مِنَ الحيوانٍ المأكول وحتاجوا إلى ذبحه لأكله. . ففيهِ وجهانِ : 
اتا هاا لهم ذلك « ولا ضما عليهم فيه » كما لو وَجدوا طعاماً أو لَخْماً . 
والثاني : ليس لهم ذلك ؛ لان الحاجة إليه نادرةٌ . والأَوَل صخ . 


فاا جلد هذا الحيوانٍ : فلا جور لهم الانتفاع به ؛ لاله ليس بمُوْتِ . 


فال الشاقيق رحا ا ال + ( فان اتغدوا مه سیورا > آو راء + ار 
سطائح . . کان علیهم رذها « وأجرة مثلها للمدة الى أقامت في أيديهم « و 


با صت ): 
وقالٌ الشافعي رحمة الله تعالى : ( ولا يجوز أن يُذبحوا دابَةً مِنْ دواب الغنيمة لأجلِ 
COC ac 1 T2 r dle < MI) “ll ٍ‏ 
ê 2 9‏ ۶ % 2 هه 9و9 
ون غنموا رِكاءَ وسطائح . . لم يَكنْ لهم أستعمالها ؛ لأنها ليست بقؤت . 


فرع : [غنيمة الكتب] : 
وإ عنم المسلِمودَ مِنَ المشرٍكينَ كتباً » فإن كا فيها طِبٌ أو نحو أو شِعرٌ مباځ. . 
فهيّ غنيمةً ؛ لأنّها مال . وإ كان فيها كفرٌ ‏ أو التوراةٌ » أو الإنجيل. . لم يَجُز 


(0 O 
تركها ؛ للا تقح في يل مسلم فتغويهُ‎ 


(1) السيور-جمع سير- : وهي ما تغطي أعلى القدم . 

(۲) الرّكاء - جمع رَكوة- : إناء صغير من جلد يوضع فيه الماء » كالمطرة للعسكري . 

)۳( السطائح - جمع سطيحة - : وهي المَرّادة تكون من جلدين لا غير » كالراوية يوضع فيها الماء 
وغیره . 

)٤(‏ أخرجه عن القاسم مول عبد الرحمن سعيد بن منصور في « السنن » ( ۲۳۸١‏ ) » وأبو داود في 
« المراسيل ۳٠١ (٠‏ ) » وفي الباب بنحوه : 

آخرجه عن أبي بكر الصديق من طريق يزيد بن أبي سفيان مالك في « الموطاً » ( ٤٤۷/۲‏ ) 

وفيه : ( ولا تعقرن شاتاً ولا بعيراًإلا لمأكلة ) . 

(6) وذلك بسبب تحريفهم لها . 
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۱۸۰ 1 کتاب السير 


فعلیٰ هذا : بُنظرٌ فيها : فان أمكنَ مَحرٌ كتابتها » والانتفاعٌ ہما كتبَ عليه. . فعلَ 
ذلك . ون لَّم يمك ذلك. . مرق » ولا تحرق بالنار ؛ لاله رما أنتفعَ بالمكتوب 
عليه بعد التمزيق » ولا يُمكنْ ذلك بعد التحريق . وا لا ل س ان رة ها 
اسم اللٍتعال . 


فرع : [أصابوا خمراً أو خنزيراً أو كلاباً أو ما يباح تملكه كالصقر ونحوه] : 

ون صاب المسلمودً في دار الحرب خمراً في دنانٍ. . فد الخمرَ يُراق » كما لو 
جڌت في يدِ مسلِم . 

وأا الدّنانُ : فن كان المسلمودً قد عَلبوا على الدار . . فد ادنا غنيمةٌ . ون لم 
يغلبوا على الدار » فإف أمكتَهّم آذ الدنانِ. . أحذوها» ون لم بُمكنْهُم ذلك.. 
سرت ؛ لثلاً يَعصوا الله بها ويتقرّوا بها على المعاصي . 

ون أصابوا خنازيرً . . قال الشافعي رحمة الله تعالى : ( تقل › ولا ترك عادياً على 
مسلِم وأَقِرٌ على مَنَلِِ ) . 

فمِنْ أصحابنا مَنْ قال : إن كان فيها عَذ. . فتلت ؛ لِمَا فيها مِنَ الضررٍ . ون لم 
يكن فيها عَذوّ. . لم تمَتَلْ ؛ لاله لا ضررَ فيها . 

ومنهُم مَنْ قال : تقتلٌ بكلّ حال ؛ لاله يحرم الانتفاعٌ بها » فوَجبَ إتلافها » كالخمر. 

ون أصابوا كلاباً » فن كانت عَقًارةً. . قلت ؛ ؛ لا فيها ِن الضرر ٠‏ ون کانث 
ينتفع بها للصيدٍ والماشية والزرع. . قال الشاة فع رحمة اله تعالىٰ : E‏ 
الغايمينَ ) يعني : : قو آيديهم عليها » > لاهم يتملگونها ؛ ؛ لآَنّ الكلاب لا تملك 
عندنا . فن كان في الغانمِينَ وأهلِ الحْمْس آهل صي أ ماشية ا 2 
إليهم . ون لم يكن فيهم م مَنْ ينتفع بها . . قال الشيخ أبو حاميٍ ا 
أقتناءَ الكلب لا يجوز لير حاجةٍ . 

ون وُجد في دار الحرب سانير » آو بُراةٌ » او صقور. . كانت غنيم ؛ لأَنّها 
رة ما 
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فرع : [ما وجد مباحاً أو لقطة في دار الحرب فهو كالمباح في دار الإسلام] : 

وکل ما کان مباحاً في دار الإسلام» كالصيدِ الذي لا علامة عليه في البربَة › 
الفا : فی المَواتِ » والأخجار في الجبال ؛ فن وُجد شيءُ مِنْ ذلك في دار 
الحرت.ء قرو أعا ا فلا وج داق ار الإنلام.. 

وإِنْ كان على ذلك أَر يد ؛ مثل الصيدِ المقورط أو الموسوم » أو الشجر في المَواتِ 
المحوط عليه » والتراب المحوط » والأحجار في البناء . . فهر غنيمة ؛ لأ الظاهرَ مِنْ 
هذه العلاماتِ ثبوت اليد عليها » فكانث غنيمةً . 

قال الشافعيّ رحمة الله تعال : ( فن جد في دار الحربِ ما بُمكن أن كود يلكا 
للمشرکینَ › ویُمکنْ اَن يَکونً اط م الس . أحببتُ لِمَنْ وَجدة 
ا 


وذكر الشيخ أبو إسحاق : آنه فة فنا 


فرع مزاك ار الح ب ر قح عة عدا اا لا عا 

وإن فتحث رضن عَنوةً وأصيبَ فيها مَواتٌ » فن لَم يُمنع الكفَارٌ منها. . فهي لمن 
أحياها » وإن منعوا منها. . ففيها وَجهانِ » مضى ذكرْهُما في إحياءِ المَواتِ . 

وإ فتحث صلحا على أن تكو الأرض لَهم. ا لا اا 
مَواتاً بالإحياءِ ؛ لان الدار للکقمار > فلا يَملِكٌ المسلمودً إحياءَها . 

إذا ثبت هذا : فن كه دخلها رسول الله ل يوم الفتح صلحاً عندنا لا عَنوةٌ » ولسنا 
نري بذلك أله عَقد الصلح مع جميع أهلِ كه وإّما عَقد الصلح مع أبي سفيان 
وحده وقد لهم الأمان بشرط ثم جد الشرط فلزمة الأمانٌ » ا 
سبي أموالهم وذراريهم » ولا قل مَنْ وُجد فيه منهُّم شرط الأمانِ إلا مَنِ أستثناءُ 
قال مجاه . 
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۱A۲‏ كتاب السير 
وقالَ مالك والأوزاعئ وأبو حنيفة : ( دخلها رسول الله بيا عَنوةً » وكا له أن 
يقل وَيسبيّ وينم » ولكلّه عفاعنهّم ) . 

دلینا : قوله تعالی : وولا یرال أب کفروا ب تیم با صتغوا ار و ڪل ربا من 
دارهم € [الرعد : ۳) الاَيةَ . فأخبر أن مشر کي قریش لا يرال تصيبْهُم القوارع مِنْ سرايا 
رسول اللا إل آن يحل رسول الله ا قريباً بقرب دیارمم وتنقطعَ عنهّم القوارع › 
وهذا لا يَكون إلا على قولنا . ولقوله تعالن : < وعد َه مَمَانرَ ڪر يلموا 
ت فَعَجل لک مو4 إلى قوله : 3 وخر لر َمَرروا ملا (اسے : : ۰ والتي َل لهم : 
هي غناي حنين" . والتي لم يقدروا عليها : قال بعض أهل التفسير ھی شناد 
ا اا ي 


ولمَا روي : آذ النبي ية لكا سار إلى مكة. . نرلَ بم الظهران . قال الاس : 
فقلتٌ في نفسي aR SS‏ 
لهلاك قريش » فركبتٌ بغلة رسول اله ي لعي أَجدُ ذا حاجة أَخبرةُ بذلكَ ف فيْخبرَ آهل 
بک لجرا إل اة فیا آنا سات ر ذا آنا بابي سفيانّ بن حرب وئديل بن 
ورقاء » فقلت : أا حنظلةً » فقالٌ : أبا الفضل ؟! قلت : نَع . قال : بابي أت 
رقي » مالك ؟ فقلتٌ : رسول الله لا والناسن » فقا ای ؟ فل :+ ارقت 
eS‏ 

خذة إلى الغ » فلا أن كان م العدٍ. . - جئت به النبيّ يا فلقيني عُمَرُ فقا : الحمد لله 
الذي ا ا المنافق بغير إيمانٍ ولا ان فقلت له : إن e‏ 
أنه » ثم حلت عل رسول اله ل فقت : یا رسول اش لِد با سفیان رل بحب 
الفخرَ » فأجعل له شيئاً > فقال رسول الله كلا : «مَنْ دَحَل کار ابي سيان . . فر 
o‏ 
وا بى السجة؟ قال : ومن اعلق عليه اة رآ وم أل 


(1) عنوة : قهرآ » مأخوذ من العاني » وهو الأسير المقهور الذليل . قال تعالى  :‏ # وعتت الوح 
للحي لقيو [طه : ]١١١‏ أي : ذلت وخضعت . 


0© ف نمك (غر:. 
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كتاب السير 1A۳‏ 
السلا .. فهر اين ١‏ . قال الماس : فقلت له : التجاء إلى قومك فحذزكُم > فقال 
hS‏ 
به القبائل على راياتها » فمرّث بنا مزينةٌ وغطفان » فقالَ : مَنْ هؤلاءِ ؟ فقلتٌ : 
وغطفان » فقال : مالي ومزينةً > فأقبلَ رسول الله ية في الكتيبةٍ ا 
المهاجرينَ والأنصارٍ لابين منهُم إلا الحَدَق » فقالّ : مَنّْ هؤلاء ؟! ا 
رسول الله ية في المهاجرينَ والأنصار » فقال : لقد أصبح ملك أبن أحيكَ مُلكاً 
عظيماً! فقلت : ما هذا بمُلكٍ › إِنّما هو نبوَةٌ » فقال : َعَم . ثم سار بو سفيان إلى 
مگةَ > وقال : د محكداً قد اناكم بعسکر لا قل لَكّم به . قالوا : فَمَه ؟ قال : مَنْ 
دَخل داري . . فهر آم . قالوا : وما تغني درك ؟ قال : ومن دحل المسجد الحرام. 
il. e E E E‏ 
ألقى السلاح. . فهو اين - قال أبن عباس - : فتفرَق الناس إلى دُورهم والمسجي“ . 

وفي روايةٍ حر : أذ النبيّ ل َا برل مر الظهران. . قال لهم : « د أا سيان 
e‏ يطلبولة » فوجدة العباسنْ » فأتئ به النبيّ ب فقالً 

« أَسْلِمْ » » فقالَ : قومي قومي ؟ فقال NE‏ . فهو آم » . قال : 

و : من دحل درل . . فهر آم "٩‏ . 

وروي : أن العباس لَمّا أوقمَةٌ في المضيق فمرَّت به القبائل . . آستشعر أبو سفيانَ › 
غدرا يا بني عبد منافيٍ ؟! قال العبَاس lS e‏ 


. في نسخة :( سلاحه)‎ )١( 

(۲) آخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما البيهقي في « دلائل النبوة ۳٠١-۳۲ /١ ( ٩‏ ) » وابن حزم 
في « جوامع السيرة النبوية ٠‏ ( ص/ ٠ ) ۱۸١ - ۱۸١‏ وابن كثير في « السيرة النبوية » ( ٥٤١/۳‏ - 
00€( . 

(۳) أخرجه عن أنس رضي الله عنه الطبراني كما في « مجمع الزوائد ١۷۲/١ ( ٠‏ ) وقال : فيه 
الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف . 

)٤(‏ أخرج الخبر البيهقي في « دلائل النبوة “ ( ٤١/١‏ ) من طريق موسى بن عقبة وفيه : ( فقال أبو 
سفيان : أغدراًيا بني هاشم ؟ فقال العباس : ستعلم آنا لسنا نخدر » ولكن لي إليك حاجة ) . 
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د الني كلا من يوم الفتح الناس كلهم إلا س 
نفس : مقيس بن صبابة »> وعكرمة ب بن بي جهل » وعبڌ اله بن سعد بن بي الح » 
والقينتينِ جاريتينِ كانتا لعبِ الله بن سعد تيان بجو رسول الله له کا )7 . 

: ( آ التي بُ دحل مك ولم يقت غير مَنِ أستفناٌ » ولم بشي ۽ ولم غنم 


والديارً › بل عفا عن بعضصٍ م امہ بقتلهم ) › وهذه علامات الصلح 
لا علامات العنوة . 


ر ۶ a‏ ۴ 
ورویٰ مصعب بن سعد عن آبیه : ( 


CR 


۳ 
مسالة : [غلول بعض الغانمين لا قطع فيه وماذا لو كان من غيرهم ؟] : 
إذا سرق بعضي الغامين نصابا ِي الغنيمة بل إخراج الحُمُسٍ. . َم بطع ؛ لان لَه 
حًا في الحُمُس وفي الأربعة الأخماس . 
وة سرق نصابا بعد إخراج الخُس » فإ سره ين الحُمس. . لم بُقطغ ؛ لان لَه 


وإ سرقَةُ مِنْ أربعة أخماسها › فن سرق قَذْرَ حفَهِ أو دوتة. . لم بُقطْع ؛ لأر 
فيما سَرقَةٌ شبهة . وإ سرق أكثرَ مِنْ حمَهِ » والزائدٌ على حه نصا . . ففيه وجهانِ : 

أحدهما : بُقَطْمّ ؛ لألّه لا شبهة له في سرةة النصاب . 

والثاني : لا قط ؛ لان حه شائ في الجميع . 

ون سرق غير الغامينَ نصابا ِن الغنيمة » فن سرق منها قبل إخراج الحُمُس أو مِنَ 
الخْمُس بعد إخراجه. . لم يطغ ؛ لأ له شبهة في الحْمُس . 

وإ سرق مِنْ أربعة أخماسها » فن لّم يكن في الغابِمينَ مَنْ لَه شبهةٌ في ماله › 
كالول والوالدٍ والسيَدٍ. . قطعَ ؛ لاله لا شبهة لَه فيه . وإ كانً في الغانمينَ مَنْ له شبهةٌ 
في ماله. . قال الشيخ أبو إسحاق : لم بطع ؛ لأ لَه شبهةً فيماسَرق . 


(۱) أخرجه عن سعد رضي الله عنه أبو داود ( ۲٠۸۳‏ ) في الجهاد » والنسائي في « الصغرى » 
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كتاب السير 1A0‏ 


والذي يقتضى المذهب : أنه نظ قان شرق فذر تضيبه أوادونة: . لم بطع . وإ 
شرق اک تبه فة وجهان + كما لر كان السارق من الغانن : 


مسال : [وطء أحد الغانمين جارية من السبي] : 
إذا عَم المسلموك أّموالً الكفار"“ وحازوها » فلن كان فيها جاريةٌ » فوَطها رجلٌ 
ِن الغانِمينَ. . تظرتَ فة كان غدذم غير محضورء: لم بجت علب الح , وب قال 
مالك وأبو حنيفة وأكثرٌ الفقهاء 
وقالّ الأوزاعئ وأبو ثور : ( عليه الحد) . 
دليلنا : أنه مَلَكَ أن يَملِكَ سهماً منها » وإ كان ذلك السهمٌ غير معلوم. . فصا 
ذلك هة » فسقط به الح عة . 
وأا التعزية : فإف كاد قد نشا في بلا الإسلام » وعَلِم تحريم ذلك . . عر . وإ 
نشاً في بادية بعيدة » ولم يعلم ت تحريم ذلك . . لم عرز . ويَجبٌ عليه جميعٌ المهر ؛ 
لاله وط في غير ملك بَسقط فيه الحدٌ عَنِ الموطوءة » فوَجبَ عليه المهرٌ » كما لو 
وطىءَ ءَ في نکاح فاسل . فان مَلكها بعد ذلك . . لم سقط عنة شيء من المهرِ › الو 
وَطىءَ جارية غيره بث بشبھةٍ ٿه مَلكَها . 
فن كانث بحالها » ورج الإمام الخْصنَ لأهلٍ الحُمُس » وقكّم أربعة أخماسها 
بين الغانوينَ » فدفع جارية ِن المغنم إلى عشرة ِ يِن الغامينَ بحصَيهم من الغنيمة ؛ 
لن له أن قعل ذلك » فرطتها حدم . تَظرت : فإذ وها بعد أن أحتاروا تمأگها. . 
ی کار ی الل ما ا و ا و د ا 
عشار المهر» وتفط العش + لأف ذلك حص ملكه.. 
وإ وَطتها بل أن يختاروا تملكّها. . فلا حد عليه » وعليه جميع المهر . 
فإن لم يختر الواطىء تملك نصيبه منها بعد وطيه. . أذ مته جميع المهر . 


1 


ee 
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۱۸١‏ كتاب السير 


ار ا ج الت > ثم برد إليه العشرٌ منه . 

قال الشافعي رحمة اله تعالى : ( فن أحضِر المغنمٌ» فعلم كم قَذرُ حقَهٍ منها. . 
سقط عن مِنّ المهر بقَّذرِ حصته ) . 

. الأولى والثانية‎ : e 

وقالٌ الشيخ أبو حاميِ : الظاهر أنه اراد به الثانية وَحدَها ؛ لأَنً المهرً في الثانية قد 
E‏ 

وأا إذا كال عددٌ الغانمينَ محصوراً » فوطىءَ رجلٌ منهُمٌ الجارية قبل القسمة › 
ee NS‏ 
فيد : 

فإ لم يختز َمل نصيبو منها بعد ذلك . ي 

وإِنِ آختارَ تملك ضيه نها . أخرج مِنَ المهر الُم لأهل الحُمُْسٍ » و 
O ss.‏ 

والفرق بين هذه وبين ¿ الأول : أن عدد الغانمينَ إذا کان غير محصور. . لا بُعلم 
قَذْرُ حصت مِنَّ الخنيمة » فلم يسقط عنه قَذْرُ نصيبه من المهر . وإذا كان عدذْهُم 
محصورا. . عُلم قَذْرٌ حصّته منها. . فلذلك سقط عنةٌ ما يحص نصيبَة ِن المهر . 

هذا الكلامٌ إذا لم يُحبلها » فأمًا إذا أحبلها الواطىء. . تَظرت : فإن كان عدد 
الخانمِينَ غير محصور. . فد الولدَ حو » ويلحق الواطیء نسبةٌ . 

وال اوا 2( ل ا ف ود م لعا 


لیا : أله وَط# يسقط في الحذ عَنٍ الواطىء للشبهة > فلحقّة تسه » كما لو وَطىءَ 
1 مرا بنکاح فاسل . ولا بصي الجارية أ ولد له قي الحال ؛ للها عَلِقَتْ من بحر في غير 


. الظاهر : آنها قبل القسمة واختيار التملَكُ‎ )١( 
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ات ایر ۸۷ 
بلكو فان ملكها بعد ذلك:: فيل تصج أ ولد ؟ ف قرلان . وهل كق الجارة 
عل الواطیء › أو تَقسَمٌ بين الغانمينَ ؟ أختلف أصحابنا فيه : 

فمنهّم مَنْ قال : إن فُلنا : : ئها صر ام ولي له إذا م O E EI‏ 
لأ الذي يمن ِن کونها ام ول لَه هو ها ليست بمملوكة لَه » ا 
مملوكة بالقيمة حت 3 ا راد . وإ قلنا لا صي اولي ت قياب ل 
عليه . 


وقال بو إسحاق : تقوم عليه قولاً واحداً ؛ لاله لا جور قسمتها بين الغانمينَ ولا 
بيعُها ؛ لأّها حال بحو » ولا جور أن تحر قسمتها إلى ن تضعَ ؛ لان فيهِ ضرراً على 
الخانمِينَ » فلم يبق إلا التقويمُ 

فإذا قلنا : لا تقوم عليه . فلا کلام . ون قلنا : تقوم عليه » فإ كانث قيمتها قذرَ 
اوا . وإ كانث قيمتها أل مِنْ حه ِن الغنيمة. . أحذها وخ تمام حقَّهِ 
من الغنيمة . وإن كانت قيمتها أكثرَ م من حصته من الخنيمة. . وَجبَ عليه دفع الفضل 
إلى الغانمينَ » فإ لم يكن معَة الفضل. . قال الشيځ آبو حام : قي متها در الزياد 
رقيقاً للغانهِينَّ » وصار الباقي أَمَ ولد لَه . وهال تلزمَةٌ قيمة الولدِ ؟ 

إن قلنا : تقوم الجاريةٌ عليه » فقوّمَّتْ عليه » ثم ضعت الولد. . لَّم يَجبْ عليه 
قيمتةُ ؛ لأنّها وَضعتَةٌ في ملكه . 


وإ قَلنا : لا تقوم عليه الأ أو فلن : تقوم ولكن لم تقَرَمُ حتىٰ ضعت . . فعليه 
قيمة الول ؛ للها وَضعتة في غير ملكه . 

فما إذا أفرد الجماعة منم جارية »> فاختاروا تَملكها» ثم وَطتها أحذُهُم 
وأخاها. . فالحكمٌ فیها كالځكم في الجارية المشتركة إذا أحبلها أحذهُم » وقد مضى 
بيانها في ( العتق ) . 


. في نسخة زيادة : ( إذاملكها)‎ )١( 
. ) في نسخة : ( حقّه‎ )۲( 
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A۸‏ كتاب السير 


فرع : [وجد في المغنم من يعتق على بعضهم] : 


لقسمة 


ّ N eT التمك‎ 


0: 


ل ا ا ی ر ا . عتق عليه منه سهمه › وقومٌ يه 
الباقي وعتقَ إن كان موسِراً به » ولا قوم عليه ولا يعتق إذا كان مُعْسِراً . 
وإِنْ كان عددٌ الغانوينَ محصوراً. . فد الغانم لا ملك شيئاً قبل تيار التملْكِ . 


فإِنٍ و اخار العمل . . عتق عليه نصيبة من » وقوّمّ عليه الباقي إن كان موسِراً » ولا يقَوَمُ 


فرع : [أسرَ من يعتق عليه] : 
قال بن الحذا TEE‏ .. لم يعتق عليه ؛ لأ الأسير لا تصيز رقبقا 
سر قاق E‏ استرقاقةُ وآختار الول تملكة. . عت 


إلا با 
عليه أربعةٌ أخماسه » ورم عليه الحْمُنُ إن كان موسراً » ولا بُقَوَمٌ عليه إن كان 
معسراً . 


ا ا أو ولال . هما يصيرانِ رقيقين بتفس الأسر » فن 
آختار تملْكّهما. . عتق عليه أربعة خماسهما » وقَرّمّ عليه الباقي إن کان موسِراً » ولا 
قوم عليه ِن كان معسراً . ون لَّم يختزْ تَملْكَهُما. . كان أربعةٌ خماسهما لأهلِ 
المصالح » والحْْنُ لأهل الخْمُس . 


فرع : [بيع الحربي زوجته أو أصوله أو فروعه] : 
قال أبن الحدّادِ : ولو أ حريياً باع مي المسلِوينَ آمرآتُ وقد قَهرها. . جار . ولو 


باع باه أو آبته وقد قهرُما. . َم جز ؛ لاله إذا قر زوجت .. ملكها » فإذا باعَها. . 
صح بيعُةُ » وإذا قهر أباءٌ أو أبته. . عق غليه > فاذا باعة. . لم يصح بيه . 
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4 
مسالة [مو جب الح فى دار الحرب] 


مَنْ قعل في دار الحرب معصية يَجبٌُ عليه فيها الحدٌ إذا قعلها في دارِ الإسلام» 
كالزنا والقذفٍ والسرقة. . وَجبَ عليه الحدٌ . فن كان الإمامٌ في دار الحرب » أو الأَمير 


من لِه على الإقليم وهو غير مشغول بالقتال. . اقام عليه الح » وإِنْ كان مشغولاً 
بالقتال. . أَحَرَ إٍقامتَة إلى أن يفرع مِنَ القتالِ » أو إلى الخروج إلى دار الإسلام . 

وإِن لّم يكن في دار الحرب إلاً الأميرٌ ير عل" الجيش » فون جَعل الإمام إليه يه إقا 

لحد . . اقام عليه الحد . ون لم يَجعل إليه إقامة الحد. . لم يُقَمْهٌ عليه » فيقَيمَه الإمام 
إذا حرج إلى دار الإسلام . 

وقالّ أبو حنيفة : ( إن كان معَهّمٌ الإمامٌ في دارٍ الحرب أو الأميرٌ على الإقليم. . 
فام عليه الحدّ . ون لم يكن معَُّم إلا الأميرٌ على الجيش . . لم يُقَمْ عليه الح » ولا 
يمه عليه إلاً الإمامٌ بعد خروجه إلى دار الإسلام ) . 
E‏ لیا : الظواهر في وجوب هذه الحدود › ولم ق . ولاَنٌ کل دار لو كان فيها 
إمامٌ فيم فيها الحدٌ. . وجب إذا ل یَکنْ فیها إِمامٌ لبقام فيها الد > كدار الإسلام . 


وإ تل مسيم مسلما في دارٍ الحرب. . وَجبَ عليه بَمَتلِهِ ما يجب عليه بقتلهٍ في دار 
الإسلام . 
كان أسيراً. . فلا قود على قاتله ولا ديه عليه » بل عليه الكمارة . ون كان حَرًاً. . فة 
النتة والكفارة € 

دلیّا : الظواهر في وجوب القَوَِ والدية » ولم ترق . ولأله كم يتعلَقٌ بالقتلِ في 
دار رالوسلام ¢ فجارً اَن تعلق بالقتل في دار الحرب گالكقارة 


. في نسخة :(مع)‎ )١( 
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14۹۰ كتاب السير 


فرع : [نقل أخبار المسلمين إلى الكفار] : 


ا ا ا آخار الا ود 2ا 
عوراتهم. . فلا يجب ْله بذلكَ ؛ لما روي : أن حاطبَ بن ابي بلتعة كتبَ إلى قريش 
ُخبرهُم بمسير رسول افه اة إلبهم عا الفتح وأرسلة مع مرو فام التي ل مز 
تبعَهَا اع ج الكات ي عاضا وهی N REE‏ - وأتى به النبي باز > فقال 
النبي ميا یك عر دا ا حاط ٢۱۹‏ فال : واللهریا رسول الما تعبرت من 
سلّمتُ » ولْكنْ لكل أَحدٍ يِن المهاجرينَ عشيرةٌ » ولي فيها مال ء وليسنَ لي فيها آهل 
رلا عشيرة » فأردت أن أصطنع إلبهم وأنخدَ عندمُم يدا أحفظ بها مالي . فقام عَمَرُ 
فقالَ : دعني يا رسول الله أضرث عنق هذا المنافق » فقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « لله 
ا ا 


و ر 


ر ت 
ما شتتم ؛ فقذ عفرت لک ٠»‏ 


CC: ۹ 


مالا ١‏ اة افر ن ن الليوا 

إذا قَهرَ المشركودَ المسلي ۽ وأخارا شيعا عن أمرالهي.. لم لك المشركون 
بلك » ومتى هر المسلمون عليهم وأخذوا ذلك المالّ. . فمالِكة احق به » فلن كانَ 
جه فل لنت أح وان لم بج إا بع الس أخدة من وفع في 
هماعط الما م و ي م واي مي الماح . هذا مذهيتا › وبه 
قال ابو بكر رضي الله عنه" » وعبادةٌ بن الصامت » وإحدى الروايتين عَنْ عَمَرَ 


)١(‏ أخرجه عن علي الختن البخاري )۳٠٠۷(‏ في الجهاد » ومسلم ( ۲٤۹٤‏ ) في فضائل 
الصحابة » وأبو داود ( ۲۹٥۰‏ ) و ( ۲٠١١‏ ) في الجهاد » والترمذي ( ۳۳٠۲‏ ) في تفسير 
القرآن » والبيهقى فى « السنن الكبرى » ( ٠٤١١/۹‏ ) في السير و« دلائل النبوة ۱۷/١ ( ٠‏ ) › 
والبغوي في « شرح السنة 6( ٠ . ) ۲۷۰٤‏ 

العقاص : عقص الشعر : لَه وضَفرّه » ومنه سميت الشاة الملتوية القرن : عقصاء . يدا : 
صنيعة . المنافق : من يظهر الإيمان ويستر الكفر . 
(۲) أخرج خبر أبي بكر الصديق من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه الشافعي كما في « كنز العمال =١‏ 
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كتاب السير ۱۹۱ 
رضي الله عنه" » وهو قول ربيعة والزهريّ . 

وقال عَمرُو بن ينار : إذا حارَة المشركون إلى دار الحرب. . مَلكوةٌ » فإٍذا ظَهِرَ 
المسلمودٌ عليهم وعَْموة. . فهو للغانمينّ » سواء كان قبل القسمة أو بعد القسمة . 

وقالَ الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابة : ( إذا حارَهُ المشركود إلى دار 
الحرب. . مَلكوةٌ» فإذا ظَهرَ المسلمونً عليهم وعَْموة » فان وَجدَهُ صاحبْة قبل 
القسعة .ر أ ب فاا بلا شيع وان وج بت الق قو أ ب 
بالقيمة » فير قيمتة على مَنْ وَقعَ في سهمه ) » إلا أذ أبا حنيفةً قال : ( إذا أسلم هذا 
الكافرٌ الذي حصل في يده. . فإِلّه احق به مِنْ صاحبه . وإِنُ دحل مسلِمٌ دار الشرك 
متَلمَصا" وسرق ذلك المال. . فصاحبًة احق به بالقيمة . ون مَلَكَهُ مسلِمٌ مِنَّ المشرك 
ت فصاسية أحو به وير القن على المشتري .وإ ملك مسل م بهة. 


دلینا قول تیان : ۶ رگم اریم وویکرهم وموم [لامرب : ۲۷ » فمن علينا 
بان ملكتا رض ن المشركينَ وأموالّهم بالقهر والغلبة » E‏ 
علينا بالقهر والغلبة. . لسارؤنا في ذلك وبطل موضع الامتنانِ” وروی وا ا 
الحصينِ : آذ المشركينّ آغاروا عل سرح رسول الله فذهبوا به ودّهبوا بالعضباء - 
ناقة النبي ئلا N‏ المسلِمينَ وأوثقوها » فانفلتث مِن وَثاقِها ذاتَ ليلو » 
قات الاير كماع جرا رقن ل آفت ال ء فمستها فلم ترغ » فرٍبتها 


۱٠١۳۸( =‏ ) » والبيهقي في «السنن الكبرىٰ ١١١/۹ (١‏ ) في السير » باب : ماأحرزه 
المشركون على المسلمين . 

(1) أخرج خبر عمر الفاروق عن قبيصة البيهقي في « السنن الكبرى »( ١٠١/۹‏ ) في السير » باب : 
من فرق بين وجوده قبل القسمة وبين وجو بعد 

)۲( في نسخة : ( وقال الزهري وعمرو بن دينار ) . 

(۳) متلقصاً - قال الفيروزآبادي - : المتلقتص : المتتبع مَدَاقٌ الأمور . وفي نسخة : ( متلصصاً) . 

. ) في نسخة : ( أولى‎ )٤( 

. إلا إذا كان المقصود بذلك الاستنان مجرد النصر فلا يبطل‎ )١( 
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14۲ كتاب السير 
صا ا ۾ فاا > فطلبّت فلم بروها » فركيُوا حَلْمّها » فتَذَرت إن تَجَاها ال 
عليها.. رها > فلا قدمت المدية.. عرقت النافة + أنها ناقة رسول اله غل 
فذكرّت تذرَها » فأخبرَ لنب اة بذلكٌ فقالَ : « سْحَانَ الها مس ما جَرَتهًا » لا وَفاءَ 
ِتذر يذ في مَعْصِبة اشر» وَل یما لا كه أبن آَم » فل کارا قد ملکوھاء لا 
جار لاف اخدهاين البراة. 


ق 
إذا اسر المشرکودً مسلما » وحَملوة إلى دار الحرب » ثم أطلقوة » وأَمنوة بلا 
اش رت 
ف ن أطلقوءُ وأمَنوءٌ على أن كود في ديارهم . . فلا يجو له المُقام في دار الشرلٍ ؛ 
ن مامه فبها معصية » فيَجبٌ عليه أن هرب » وکن لا جور له أن سبي أحدا مهم 
ولا يقتله يقتلةٌ ولا يأخذ شيئاً مِنْ أموالهم ؛ لأا اا أقتضئ أن َكونوا من في 
لأنهم لم يَستأمنوهُ . والأوّل هو المشهورٌ . 
على أن بُقيم في أرضهم ولم بُؤمنوة. . وجب عليه الهرب متهم ؛ 
7 له قتلهم وسيم وأخذ آموالهم ؛ له لا مان بيت وييتّم . 
وإِنْ أطلقوهُ عله إن ا قيم في أرضهم وحلفوء على أن لا يَخرح » فإن أكرهوهٌ على 
اليمين. . لَم يلزمة حكم اليمينِ » وعليه أن يَخرج . 
فال الشيخ آبو سام : ولا يجوز له أن يقل مهم ولا يسين ولا باذ شيا مِنْ 
أموالهم ؛ لان إحلاقهم له أمانٌ منهُم . 


“ والبيهقي في « السنن الكبرى‎ ٠ ) ٠٦٤١ ( أخرجه عن عمران بن الحصين رضي الله عنه مسلم‎ )١( 
. في النذر . العضباء : علم على ناقة النبي ي لا لأنها مقطوعة الأذن‎ ) ۷١/٠١ ( 
. في نسخة : ( كان)‎ (۲( 
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وإِنْ لم يُكرهوءٌ على اليمين » بل حَلفَّ مِنْ عند تفسه. . فيه وجهانِ : 
حدهما : أَنّها يمين إكراه . فلن حَرج. . لم تلزمةُ الكمًارةٌ ؛ لاله لا يقدرٌ على 
الخروج إِلاً باليمينِ فهو مالو آكرعوة غلها 
والثاني : آنا لَیسٽ يمين إكراءٍ > وهو المشهورٌ ؛ لاله حَلمَها باحتياره » إِلاً أنه 


1 
4 


يمي عل فعل ما لا يجوز لَه فِعلهٌ » فيّلزمَة الخروح » وإذا حرح. . لزمتة الكمارةٌ . 


فرع : [وعد الأسير المسلم أن يدفع للمشركين مالآً] : 

وإنْ أطلقوهٌ على أن ينفِدّ إليهم“ مِنْ دار الإسلام مالا أتفقوا عليه » فان لم ينفذةُ 
إليهم . . عاد إليهم » وهل يلزمُة إنفاد المال إليهم إذا وَجدَهُ ؟ آختلف آصحابنا فيه : 

فقال الشي أبو إسحاق : لا يلرم ؛ لاله ضما مال بغي حقّ إلا أن الستحت:: 
إطلاق الأسارى . 

وال الشيخ ا بو حامدٍ » وأكثر أصحابنا : يلرم مه إنفاد المالٍ إليهم ؛ لان فيه 
مصلحة ؛ لاله إذا لم نة إليهم . . لم يثقوا بقول الأسارى في ذلك » » فلا يُطلقوهُم 

والذي يقتضي المذهبٌ : أنه سن أذ ايم الما »إت تحت على قول اليع 
أي إسحاق » أو واجباً عل قول غيره. . فلم لا یملکولَةُ » بل يکود كالذي أخذوهٌ 
من قهراً على ما مض ؛ لاهم اذوه بغير حقٌ . 

وإِن لم يقدز على المالٍ الذي شرطوة عليه. . لم يَلزمة الحَودٌ إليهم . 

وقالّ الأوزاعئ : ( يلزمة العَودٌإليهم ) 

دليلنا : أن مُقامَةُ في دار الشركٍ معصية › فلا يَلزمة العَودٌإليها . 


Cn 


فرع اغا الاسر ا مو ادال شر عل أ بر و مادا لر وگل المكر4 ؟] : 
وإ أحذ الأسيرٌ مالاً مِنْ بعض المشركينَ على أن يِذ إليهم عِوَصَهُ مِنْ دارٍ 


)۱( في نسخة : ( لهم ) . 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /t.c0nټblogsp0ۆ.https://web1essam‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /blogsp0t.conۆ.https://arabessam‏ 


الإسلام. . رة أن بُتفذ إليوم عِوْصَةُ ؛ أنه أخذه منهّم بعقَِ » وعَقَدٌ المسلِم مع الكافر 
صحیح ؛ بدلیل : : أله لا يصح أن يتاع منةٌ درهمين بدرهم 
وإن أعطاءٌ المشرك شيا ية لَه في دار الإسلام ويَرگَهٌ عليه. . كان وَكيلاً لَه » كما 


لو وگلهٌ مسلم عل ا 


مسألة : [في إظهار الله تعال للإسلام] : 


قال الشافعیٰ رحمۂ الل تعالی : قال الله سبحانة : * هوالت أرَسل رسولو ادى 
وَين أَلْحي ليظهرم عل آلڏين ڪَلهِِ واو ڪرء اَل ل € االتوبة : ۳۳] » فأعترض على 


4 


هذاء وقیل : كيف أَخبرَ الله تعالى : أله بُظهرٌ دين الإسلام على الأديانِ كلها وقد 
رَجدنا الأديانَ كلها باقيةً ؛ مل دين اليهود والنتصارى والمجوس ؟ 

فاجات اانا عن ذلك بار اجر + 

أحذها : آله راد إظهار الإسلام با ج والبراهين ؛ لاه مان أَحد يتفكُرٌ في 
معجزات النبي ييه التي ت بها في حياته . إل وعم أ دين الإسلام حق » وأ غيرة 
باطلٌ . 

والثاني : أنه راد بالآَية إٍ 
النبى علا ر ا ضه ویر بعشمم ٠‏ وکخز 
تحت الجزية والصَعَارِ بعضهُم . 

والثالت : أن الإسلام قد ظَهرَ على كل دِينٍ ؛ لاله ما مِنْ دِين إلا وقد أثر الإسلام 


و(۱) سے 
بيه : 


A 
0\ 


فيه ون کان قد بقی منۀٌ 
4 


والرابع : أنه أراد بالآية : أله إذا نزلَ عيسى أبن مريم ؛ لألّه لا يبق على وجه 
ادنيا" دين غير ين الإسلام ؛ بدليل قوله ي : « يُوشك أن يرل عِيْسى أبن مَرَيَمَ ‏ 


. ) في نسخة : (منهم‎ )١( 
. ) في نسخة : (الأرض‎ )۲( 
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کتاب السير ۱40 
کر ا ا rT‏ ایر 0 . ٠‏ و ۶ ا e‏ 
فقتل آلخنْرِيرَ > وَيكسر ألصَلِيبَ ““ . وهذا موافقٌ لما روي : أن النبيّ بي قال : 
2 ر 1 5 f‏ 2 م ر ا و ٤‏ َ و 

« رُويَّثْ لي آلأرض › فأريْت مَشارقها وَمَعَارِبَها » وَسَيبْلع ملك أمَتي مَا روي لِي 
چ e. IE‏ 1 لات e‏ 

نها “ . وإنما يكون ذلك إذا نزل عيسی أبن مریم به . وقوله : ( رُويث لي 
.و 7 کل ٠‏ س ۶ 


وبال التوفیی 
¥ # # 


(1) أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه البخاري ( ۲۲۲۲ ) في البيوع » ومسلم ( ٠١١‏ ) في 
الإيمان » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۹/ ۱۸١‏ ) في السير » وفيهما : « والذي نفسي بيده 
لیوشکن أن ينزل. . . ». 

والحدیث ثابت متواتر انظر : «النظم المتناثر ٩‏ (۲۹۱) فقد نقل عن (۲۹) صحابياً. 
وفي نسخة : ( الصنم ) وليست في مصادر التخريج . 

(۲) آخرجه عن ثوبان رضي الله عنه مسلم ( ۲۸۸۹ ) في الفتن وفيه زيادة : « وأعطاني الكنزين 

الأحمر والأبيض ٠‏ . وفي نسخة : ( فرأيت ) . 
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۱۹٦‏ كتاب السير 


باب الأنفال 


واحد الأشال : نفل » يقال بتسريك الفا وسكوتها" . وإنما سي بذلك + لا 
زائڈ على الهم الراتب » كما سميث صلاءٌ التطؤع نافلةً ؛ لألها زائدةٌ على الصلاة 
الواجبة . 


والنفل أن يُعلَقَ الإمام أ الأَميرٌ على الجيش آستحقاق مال من الغنيمة بفعلِ يفضي 
إلى الظفر بالعدوٌ ؛ بان يقولً : من دلا على القلعة الفلاة » أو مَنْ فتهاء أو من 
تقدَمَ في السربَةٍ الفلانية. . فله کذا . فإذا قعل رجلٌ ذلك . . استحىٌّ ما شرطة لَه 


(1) النفل -لخة - : قال ابن فارس في « معجم مقاييس اللغة » ( ص/۹١١٠‏ ) : النون والفاء واللام 
أصل صحيح يدل على عطاء وإعطاء » ومنه النافلة : عطية التطوع من حيث لا تجب » ومنه 
نافلة الصلاة » والنوفل : الرجل الكثير العطاء قال الشاعر من البسيط : 

يأب الظلامة منه النوفل الرْفرُ 

والتقل - بفتحتين ۔: : الغنيمة» والجمع آنفال» وذلك أن الإمام يًل المحاربين ¿ » أي يعطيهم 
eT‏ : نقلتك : أعطيتك نفلا . قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه من الرجز: 

إن تققوى ربناخيرنقل ٠‏ وبذفن الك ريشي والعجمل 

آي شر ية ال زاو ا اة قي الالال . ومنه قوله تعالی : # ووهبنتا 
له إسحى ويعقوب تافلة رک جک عتا للحي ) [الأنبياء : ]۷١‏ أي : زيادة على إسحاق » 
ويسم ولد الولد نافلة ؛ لأنه زيادة على الولد . ومنه أيضاً قوله تبارك شأنه : # يلوك عن 
الال [الأنفال : ]١‏ إنما كان سؤالهم عنها ؛ لأنها كانت حراماً على من قبلهم » فكانت تنزل 
نار من السماء فتحرقها فأحلها الله سبحانه وتعالى لهم . ويأتي النفل أيضاً بمعنى : اليمين كما 
سلف في حديث أنس في الصحيح : « أترضون نفل خحمسين من اليهود ما قتلوه » . 

واصطلاحاً : زيادة مال على سهم الغنيمة يشرطه الإمام أو نائبه ترغيباً » كمنحة لمن يقوم 
بما فيه نكاية وبسالة زائدة على العدو أو يُوقَعَ به ظفر أو دفع شر » كأن يكون طليعة » أو يقضي 
على كمين » أو يفتح قلعة » أو يكشف بتجسس عن حال خططهم وأسرارهم العسكرية ونحو 
ذلك . وقد فعله صلوات الله وسلامه عليه في مواقع شتی وسيأتي بيان ذلك في مواضعه بعونه 


تعالیٰ . 
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؛ لما رویٰ أب عُمَرَ قال : ( بعت رسول الله هة سرية قبل نج فيها عبد الله بن 
ر ا فبلغت سهامُهُمٌ آثني ي عَشَرَ بعيراً » ونفلهُم رسول الله کا 


وروي عبادة بن الصامت : ( أذ النبى بي نفل في البدأة الؤبعَ »> وفي القفول 
الل ) . وروي : ( في الرجعة اقلت ) . و ( القّفولٌ ) : الرجوعٌ . وآختلفَ 
ر 

فقيل : ( البدأةٌ ) هى السرئة التي ُنْفِذها ا اول ما يدخ بلاد العدو . 
و(الرجعة) : هي السريةُ التي نها بعد رجوع “ الأول ؛ لأ عمل الثانية شق مِنْ 
عمل الأولى ؛ لان الأولى تدخ والعدؤعلى عَفَل » والثانيةً تخل والعدۇعلى حَدَرِ . 

وقيلَ : ( البدأةٌ ) : هي السريةٌ التي يدها الإمامٌ وَقت دخوله بلاد العدرٌ . 
وال : التي نها بعد رجوخي من بلادِ العدو . ولان حال الأول اسه ؛ 
لاد الإمام مِنْ ورائهم يَعضدّمُّم » والثانيةً ليس وراءها مَنْ يَعضدّها . 


إذا ثبت هذا : فالنفل عندنا غير مُمَدً مُقَدَرِ » بل هو إلى رأي أَميرٍ الجيش › 
بآختلاف قَلَةّ العمل وكثرته ؛ لد : ( أن النبي ية تفل في البدأة الوْبْعَ »> وفي الرجعة 
الت ) . وإِلّما حالف بيتَهّما ؛ لان العمل فيهما يَختلفُ على ما مضى . 


(1) أخرجه عن ابن عمر رضى الله عنهما مالك في « الموطأ » (۲/ ٠٠١‏ ) » وأحمد في « المسند » 
9 والخارى(١۴۴)‏ في قرف الختي وسلم (۷4۹)ء وابردارة 
۲۷١ (‏ ) في الجهاد . نفلهم بعيراً بعيراً : آي أعطى النّبي بي كلاً منهم زيادة على نصيبه من 
الغنيمة . 

(۲) أخرجه عن عبادة رضى الله عنه الترمذي ( ٠١١١‏ ) في السير » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
(۳/۹) . ۰ ۰ ا 

(۳) أخرجه عن عبادة بن الصامت ابن ماجه ( ۲۸٠۲‏ ) في الجهاد » وفي الباب : 

رواه عن حبيب بن مسلمة الفهري أبو داود ( ۲۷٠١‏ ) في الجهاد » والحاكم في 
ا : 
(6) في نسخة : (السرية ) . 
)٥(‏ في نسخة : ( خروجه ) . 
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اا 2 اا م ى ی و هة : 

الل مستحَقّ مِنْ حمس الحُمُس ؛ لِمَا روي عَنْ سعيِ بن المسيّب أله قال : كانوا 
مر اهل ي الي ٠‏ را ي س الا ر مال ادن اما 
المسلِمينَ » فأشبة ما يُصرَف في المساجدِ والقناطر . 

وما روي في الخبرٍ : ( أله مَل في البدأة الوْبْعَ > وفي القفول الت ) 
تأويلانِ : 

أحدهما : أله شرطً لكل واحد منهّم قَذرَ ربع سهمه الذي يُصيبةُ في البدأة » وقدرَ 
ثلث سهمه الذي يُصيبة في القفول . 

والثاني - وعليو أكثر أل اليل - : أله جعل لهم في البداة ذز يع ما يغنمودً بعد 
الخُمس » وقذر ثلث ذلك في القفولِ » ويُخرجة في الحالينِ ِ من الحُمُس ؛ لما روي 
عَڻ رجل يِن فهر : أنه قال : ( شهدت النبي كيا مَل في البدأةٍ الب » وفي الرجعة 
اثلث بعد الخُمس ) . 

فن قيل : قد روي عَن اين عَمَرَ قال : ( كنت في سرية تفلم رسول اله ڳل 
بعيراً بعيراً » وبَلغْتْ سهامهُّم آثنو َر بعيراً) » وهذا أكثر مِنْ حمس الخُمس ؟ 

قلغا : فيه تأويلان : 


أحدهما : أله كان في الغنيمة غير الإبل » فخَرجت الإبل التى صرقها فى التّفل من 


سے 
a7‏ 


والثاني : أن لإي التي رها في القئز. . لم تكن تخرَج من حمس تلك الغنيمة » 
TT‏ 
وام 


ت 


(1) أخرجه عن حبيب بن مسلمة الفهري أحمد في « المسند ۱١١ /٤6 ( ٩‏ ) » وأبو داود ( ۲۷٤۸‏ ) 
وإِلىٰ ( ۱۷١١‏ ) › وابن ماجه ( ۲۸۵۱ ) آخره في الجهاد . وجاء في ( م) : ( لمارویٰ عن 
عمر رجل من فهر ) . 
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باب : الأنفال ۱۹۹ 


¢ و 
1 


والثاني : أله كان قد شرط لهم نصفَ سدس سهامهم » فبلعَ سهم كل واحدِ منم 
ور ا ا ا 
آئني عشرَ بعيرا ¢ وکان نصف سدس سهمه بعیر 


مسال : [جَعْل الإمام جاريةً لمن دلّه على قلعة فدله واحدً] : 

إذا قال الإمام أو الأميرْ على الجيش : مَنْ دَلّنا على القلعة الفلانَة فله منها الجارية 
ا افا ر ع اجان ر ا ا ا ا م کا 
رویٰ عدي بنْ حاتم : ( أذ النيّ بلا قال : « كأئي الِيرَة قَذ حت » » فقا رل : 
يا رسول الله َب لي جارية منها ء فال : ١‏ قد فلت 6ء فا فخي الحرة بس 
رسول اف6 . عطي ذلك الرجل جاريةٌ منها ء قال له برها : بغنیها بالف درهم » 
فقال : نعم فقيل لَه : لو طْلبتَ بها ثلاثينَ الفا لأعطاك » فقالَ : وهل عَدد أكثر مِنْ 
آلف“ ؟!! فلمًا وهب له النب كلا نیا جا ما لاا ا 
المشركينَ. . جار عَقَدٌ الجُعَالَةَ عليها . 

وروي : ( أ با موسئ الأشعريّ عاقَدَ ِهْقاناً على أَنْ بَفتح لَه قلعةٌ على أن يَختارَ أربعينَ 
فسا منها » فلا فته لَّهم. . کان يَختارٌ » وأبو موس يقولٌ : الهم أنه نُس » فلا أختار 
الأربعينَ ولم يَختز نَفْسَة. . أحذة أبو موسئ فقتلَةُ )“ . ولا مخالف لَه في الصحابة . 


(۱) أخرجه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه من طرق ابن حبان في « الإحسان» ( ٦٦۷٤‏ ) › 
والطبرانی فى «الکبير » ( ۱۸۳/١۷‏ ) » والبيهقى فى «السنن الکبرىٰ » ۱۳١/۹(‏ ) في 
السير» بانب > الماد > وى « فلأل اوةه (۴۲۹/0) + وذكرة الخاظ بو التضل في 
اال الح 6 1۴١/6‏ )وقال ٠‏ ورجا قات وش الاب : 

رواه عن خریم بن أوس - وهو الذي طلبها - البيهقي في « دلائل النبوة» ( ۲۹۸/٩‏ ) 
واسمها : الشيماء بنت بقيلة . وزاد في « التلخيص » : وهو في «معجم “ ابن قانع » وعند 
الطبراني في « الكبير “ ]٤١٦۸[‏ » وأبي نعيم في « معرفة الصحابة > . 

)۲( ذكره الحافظ في « تلخيص الحبير ٠١١ /٤ ( ٩‏ ) وقال : رواه أحمد بن يحي البلاذري في کتابه 
« فتوح البلدان » و« المغازي ٠‏ بإسناده . 

۰ - فارسي معرب - ع ر ا و 
ر . يجمع على دهاقين » ودهقن الرجل وتدهقن : كثر ماله . = 
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۲۹۰ كتاب السير 
فن قيلَ : كيف صحَث هذه الجُعالةٌ بمالٍ لا يَملِكة الباذل وهر مجهول أيضاً ؟ 
فالجواث : أن الجُعالة إنّما تفتقر إلى عرض معلوم يملكة الباذل إذا عَمَدَ ذلك في 

أموال المسلمينَ » فأمًا إذا عَمَدَ في أموال المشر كين . . فيص أن يكو العرَضُ مجهولاً 

لال الباذل > كما زو ' النبي يل تفل في البدأة الؤبعَ »> وفي القفول 
اقلت ) » ونما يأخذونۀ من < ي اي وإ كان غير مملوك وَقتَ العقدِ ولا 

e 
. قال أصجابا البغداد رة : ولا فرق ون أن كرد الدليل سلما أو كاف‎ 
وقالّ الخراسانيون : إن كان الدليل مسلماً. . فهل يصح هذا العقدُ معَهٌ ؟ فيه‎ 

وجهانٍ : 
احدهما : لايصخ ؛ لأ الشافعي إِلّما نص فبها على دلالة اليج » > و( العلج ): 

لا یکول إلا کافراً . ولألّه عق فيه نوع رر فلم جز مح المسلجين » كسائر العقود . 
والثاني : يصح » وهو المشهورٌ ؛ لله عَقْدُ جُعالةٍ يصح معَ الكافر فصع مَعَ 

السلم › کالچُعالة علیٰ رَد الآبق . وإّما نص الشافعيْ رحمه الله تعالى على دلالة 

اليج ؛ لاله هر الذي يعرف طرقَهّم في الغالب . 
إذا تبت هذا » فدلّهم رجلٌ على هذه القلعة. . فينظرٌ فيه : فإ لم تفتح القلعة . . َم 

مخ الدلیل شغا : 
ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : يرصح لَه لدلالته . وليسَ بشيء ؛ لاله لا قال : مَنْ دلا 

على القلعة الفلاتة فله جاريةً منها. E‏ ا له الجارية بشرطين : الدلالة 

والفتح » فإٍذا لم يُوجّذ أحدْمُما. EAE‏ حى شه ۰ 
e Yy‏ 

وهي فيها » أو كان الشرط على جاريةٍ مجهولةٍ وليسَ في القلعة غير جاريةٍ واحدة » فن 


¢ 


(1) اليلج -بوزن العجل - الواحد من كقار العجم »والجمع : علوج وأعلاج وعلجة بوزن عنبة 
ومعلوجاء 2 
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باب : الأنفال ۲۰١‏ 
كانتِ الجارية كافرة. . سْلْمث إلى الدليل » سواءٌ كان مسلماً و كافراً » ولا ستحق 
e‏ 
SS‏ 

قال آبو العجاس : وفيها قول حر : آنها تَسلَم إلى الدليل + لاله قد اسعحقها قبل 

: سح الدلیل شيئاً ؟ فيه وجهانِ‎ e 

آحذ ها :لا ع ا ١‏ للها صارت ادو : 

والثاني e‏ ين » وهو الأصخ - : أله ب تست قمتها + لان 
ار اخ ين أ اها لاء أن ن هاه كا( اا ا 0 
صالَح آهل مه على أن يرد إليهم مَنْ جاءَءٌ ِن المسلماتِ ومنعة الله تعالىٰ من ردهن . . 
مره برد مهورِهنَ إليهم )“ . 

e‏ ٍ 0 ت 

وإِنْ أسلمث بعد ما أسرَّتُ » فإن كان الدليلٌ مسلماً. . سّلمت إليه . وإن كان 
کافراً . 

و هه ع 

فن قلنا : يصح شراءٌ الكافر للجارية المسلمة. . سُلمث إليه > وأجبرّ على إزالة 

4 و وو E‏ و ا ایور 

وإن قلنا : لا يصح شراؤه لها. . لم تسلم إِليهِ › وسلم إليه قيمتها » وقسّمّت بين 
الغانمين . 

فن فتحت عَنوةً » وكانتِ الجاريةٌ قد ماتث. . فيه قولانِ : 

أحدهما : أن للدليل قيمتها ؛ لان تسليمَها قد تعدَرَ بموتها » فوجبث لَه قيمتها » 
ا اڭ 


% و ا 2 


(۱) جاء بیان ذلك بقوله سبحانه وتعالی : لاه عل لم لاهم ياود ن ونوخم مآ € [الممتحنة : 
۰[ 
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1۰۲ کتاب السير 
والثاني : لا يجب له قيمتّها ؛ لاله إلّما أستحقفًّها بعينها » فإذا ماتث. . لم 
سف شيا + كنا لر ال : من رد غيدى البق قله هذا العيك:: مات الغبد 
الميذول : 
هذا نقلٌ أصحابنا العراقيِينَ » وقال الخراسانيود : إن ماتث قبل الظفر بها. . لم 
ا ون متت بعد الظفرِ بها › واراذوا فل سا إل . فهل 
يستحقٌ قيمتها ؟ فيه قولانِ . 
وإ لم يكنْ في القلعة مِنَّ المالٍ غير الجارية. . فيه وجهانِ » حكاهُما المسعودي 
[في « الإبانة )] : 
أحذهما : تَسلّمٌ إلى الدليل للشرط السابق . 
والثاني : لا تسلّمٌ إليه ؛ لان هذا تفيل > ولا جور للإمام أن يفل جميعَ الغنيمة ء 
وهذه الجارية جميع الخنيمة . 
ون فتحت القلعة صلحاً. . رت : فن شرطً عل أن يکود جميعٌ ما فيها نا » أو 
كان الصلح على أن ما في القلعة لأهلها إلا الجارية. . فهو كما لو فحت القلعة عَنوةً . 
وإ كان على أن إصاحب القلعة أله و شر أو اة ها + وكاني اجار 
مِنْ أهله وعشيرته أو مكَن آختارَهُ. . قال الشيخ بو حاميٍ : فلن أبا إسحاق قال : الصلحُ 
صحيح والجُعالةٌ صحيحة » ثم يقال للدليل : هذه الجارية التي جَعلناها لَك قد صالَّحنا 
عليها » أفترضى بقيمتها ؟ فن رضي بقيمتها. . دُفعث إليه القيمةٌ وأمضينا الصلح . 
وإ لم برض إلا بالجارية. . قيل لإصاحب القلعة : صالحناك على ما جعلناءٌ غير » 
فلم الجارية ونعطيك قيمتها ؟ قإن سلّمها. . سلّمث إلى الدليلٍ ٠‏ وفع إلى صاحب 
القلعة قيمتها » وأمضينا الصلحَ . وإن لم بُسلَّمْها صاحبُ القلعة. . قيلٌ لَه : صالحناكً 
عل شيء ولا يُمكنْ الوفاء به » فترً عليكٌ ونتركك حتّیٰ تمتنعٌ كما كنت » وتَصيرَ حرباً 
نا . 


0© ای 
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وأا الشيخ أبو إسحاق : فحكى فيها وجهين : 

ا قول أبي إسحاق المروزيٌ - : أن الجارية للدليل » وشرطها في 
الصلح لا يصح 

والثاني اي صحيع ؛ لان الدليل لو عفا عنها. . مضي الصلح > 
ول وکات العا اشوا لافتقرَ إلى عق آَحَرَ . 


فرع : [جعل الأمير جارية لمن دلً على موقع فدلّه جماعة] : 
إذا قال الأميرٌ : مَنْ دلَنا على القلعة. . فله منها جاريةٌ » فدلّةُ عليها أثنانِ أو ثلا 
أكثر . . أستحفّوا الجاريةً » كما قلنا في رد العبدِ البق . 


e 


غ 


فرع : [شَرط الإمام بان من أخذ شيئاً فهو له] : 
قال في « الأ » : ( إذا قال الإمام قبل ألتقاء الفريقينِ : مَنْ أذ شيئاً. . فهر لَه بعد 
الحُمُس :. فذحب بعضلّ الغاس إلى جوازء ؛ لان ابي لل قال يوم بدر 


ر 


اد فر ا , قال الفاق رح ال تعالٰ : ( وهذا الحديث لا يشت 


(1) قال البيهقي في « السنن الكبرى ۳٠١ /٦ (٩‏ ) : قال الشافعي : قال بعض آهل العلم : إذا بعث 
الإمام سرية وجيشاً فقال لهم قبل اللقاء : من غنم شيثاً فهو له بعد الخمس .. فذلك لهم على 
بعض ما شرط ؛ لأنهم على ذلك غزوا » وبه رضوا » وذهبوا في هذا إلى أن رسول الله ب قال 
يوم بدر : « من آخذ شيئاً. . فهو له » » وذلك قبل نزول الخمس والله أعلم . ولا أعلم شيئاً 
يثبت عندنا عن رسول الله ية بهذا . قال أبو الفضل في ١‏ تلخيص الحبیر ١٠۹/۳ ( ٩‏ ) في 
الخبر أنه على قولين : 

أحدهما : أنه يصح شرطه ؛ لما روي : آنه ية قاله يوم بدر . 

وأصحهما الح ٠‏ والحدية تكلرا في ترت ودر رن فن غنائم بدر کانت له 
خاصة يضعها حيث شاء قال تعال : 3 تلوت ك عي انال فل لقال ل اسول [الأنفال :1[ 

أما الحديث : فروى الحاكم من حديث عبادة بن الصامت : ( أن رسول الله كيا حين التق 
الناس ببدر نفل كل امرىء ما أصاب ) . وهو من رواية مكحول عن أبي أمامة عنه وقيل : لم 

[ومعلوم آنه ی قال كما سلف عن ابن عباس : « من قتل قتیلاً فله سلبه » ومن آسر آسيراً= 
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€ كتاب السير 


والصحيح في السنَة : أنه يسم الحُمُسُ لأهل الحُمُس وأربعة أخماسها للغايِمينَ ٤‏ ولو 
u‏ فأوماً فيه إلى قولين : 


والثاني : لا يصح رط الإمام في ذلك ؛ لقوله م : « أَلغْنِيمَة لِمَنْ شه 
فة ا" » وهذا يقتضي : آشتراگهُم فبها ِن غير تخصيص › وهو قول" الي ل 
في وم بذْرٍ ؛ لاد الغنائِم م كلها كانت لَه تومت برها . 


وباللهالتوفيق 


# # # 


= فهو له ]٤‏ قال ابن حجر : وصححه أبو الفتح في «الاقتراح » على شرط البخاري . قال 
البيهقي : وروينا في حديث سعلٍ في سرية عبد الله بن جحش قال : وكان الفيء إذ ذاك : من 
أخذ شيئاً فهو له . 
وأما الجواب الثاني : فمستقيم ؛ لأن الأحاديث كلها بينة ظاهرة في ن ذلك قبل بدر » وآما 
ما بعد بدر في الغنيمة : إلى القسمة . 
(1) أخرجه موقوفاً عن أبي بكر البيهقي في « السنن الكبرى » ( ٠١ /٩‏ ) في السير » باب : الغنيمة 
لمن شهد الوقعة . 
وأخرجه موقوفاً عن عمر البيهقي في « السنن الكبرى » ( ٠٠/۹4‏ ) في السير من طريق 
طارق بن شهاب وقال عنه : إسناده صحيح لا شك فيه والله أعلم . 
وعن علي موقوفاً رواه البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۹/ ١١‏ ) في السير . وفي الباب : 
عن أبي موس كما في البخاري ( ۳۱۳١‏ ) » ومسلم ( ۲٠۰۲‏ ) : أنه و : ( لما واف هو 
وأصحابه حين افتتح خيبر . . أسهم لهم مع من شهدها › وأسهم لمن غاب عنها غيرهم ) . 
وعن آبي هريرة أخرجه البخاري ( ٤۲۳۸‏ ) » وأبو داود ( ۲۷۲۳ ) وفيه : « اجلس يا آبان ٠‏ 
ولم يقسم لهم رسول الله ية > وكان أبان قال : أقسم لنا يا رسول الله » فقال أبو هريرة : 
لا تقسم لهم يا رسول الله . . 
وذكر الحافظ فى « تلخيص الحبير ۱١١/۳ ( ٩‏ ) : عن الحديث أنه يعرف بهذا اللفظ 
موقوفاً لكن في هذا المعنی حدیثان » وانظر ما تقدم قبل بيان . 
(۲) لعلها : ( فعل ) بدل( قول ) . 
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باب : قسم الغنيمة ۰0 


باب قسم الغنيمة ٠‏ 


القثة + : ما أحذة المسلمود ِن أهلِ الحرب بالقهر وا ال رر ا في 
شرع مَنْ بنا » رل نار مِنَ السماء فتحرقها . وكانث في شرعِنا في اول الإسلام 
للضي ب ؛ لقوله تعال : 3 سوك عن لقال فل آلأنقال و وألرَسولٍ € [الانفال : ]١‏ الايةَ . 


ا اا غ 2 ص 


ثم نسخت هذه اليه بقوله تعالى  :‏ وَاعَلَموا أن 
لى لمرن( [الانفال : )٠١‏ اليه . 


متم من سیو فان له حيسم وللرسول 


(۱) القشم : مصدر مِنْ قسم الشيء : إذا فرزه أجزاء » والقسْم : الحظ والنصيب من الخير . 
أصل صحيح واحد يدل على : إفادة شيء لم يملك من قبل » ثم يختص به ما أخذ من مال 
المشركين بقهر وغلبة . يقولون : غناماك أن تفعل كذا : أي غايتك » والأمر الذي تتغنمه . 

وقال أبو عبيد : هي : ما نيل من أهل الشرك عَنوة والحرب قائمة » والفيء : ما نيل منهم 
بعد أن تضع الحرب أوزارها . والغنيمة لغة : الربح والفوز والفضل . ومنه حديث الراهن : 
« له غنمه » وقول الشاعر من الوافر : 

وقدطوفت في ألآفاق حتىئ رضيتٌ من ألغنيمة بأالإيياب 

وقول عنترة من البحر الكامل في « معلقته ( ٤۷‏ ) : 

بُخْبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعفٌ عند المغنم 

وتطلق على الوصول للشيء من غير مشمَّة ولا كلفة فيقال : ( غنيمة باردة ) . 

قال الأزهري في « الزاهر » ( ص/١۳۸)‏ : وللغنيمة عند العرب أسماء شتى منها : 
الحْباسّة » والهبَالةٌ » والنامى › والجّذافاة . 

وشرعاً : مال أو ما ألحق به حصل لنا من كفار أصليين حربيين مما هو لهم بقتال وقهرِ منّا › 
أو بإيجاف خيل أو ركاب ولو بعد انهزامهم » أو قبل شهر السلاح حين التق الصفان . ولم تحل 
هذه الغنيمة إلا لهذه الأمة كما جاء في حديث جابر رضي الله عنهما عند البخاري ( ۲۳١‏ ) » 
ومسلم ( ٥۲۱‏ ) وفیه : أذ النبي ي قال : ا و و 
وعد منها وأحلت لي الشات ولم جل الأخد قيلي : . 
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۲٢*۹‏ كتاب السير 
فإذا قَهرَ الجيشٌ الذي مح الإمام » أو الجيشٌ الذي خرح بإذنه هل الحرب على 
.. لظ فيه : فإ كان مكا بنقل ‏ كالدراهم والدنائير وما أشبهمًما » فن كان فيه 

ا اسل .. دفعة إليو . ون كان فيه سلب لقال . دفعة إليه - على ما مضیٰ - ثم 
يدقع ِن الباقي أجرة انال" والحافظ ؛ له مصلحة للغانمينَ . ثم يدفع الرضخ يِنً 
الباقي إذا فلن : يرضح مِنْ رأس الغنيمة . وما بقي . . م على حمس سه : : سهم 
لهل الخمس » والباقي للغانمِينَ على ما ياتي بيانةٌ إن شاء الله عر وجل ؛ لقوله 
تعالى : # واعلموا َعَم ن کیو مان لو مم € [الأنفال : ]١‏ اليه RENEE‏ 
إلى الغايمينَ > ثم فطع الخُمُسَ لأهلهء > فكانً الظاهر أ ما بقيّ بعد الخُمس على 
مقتضى الإضافة . 

وإ كانت الغنيمة مما لا يقل » كالأرض والدور. . فمذهيًا : أذ الحُكم فيها 
كالحُكم فيما بقل . وب قال الزبيرٌ وبلالٌ . 

وقالّ عُمَرٌ > ومعادٌ رضي الله عنهما » وسفيانٌ الثوري » وأبنُ ن المبارك : (الإمام 
فيها بالخيار : إن شاءَ مها كما فلا > وإن شا رففها عا المسلمين ٤‏ 

قال ار چ واا ( الإمام فيها بالخيار إن شا مها بين الخانين > 
وإِن شاءَ رَقَقَّها عل المسلِمِينَ » وإ شاء آقرها في آيدي آهلِها وضرب عليهم الَراجَ 
على وجه الجزية » وإذا أسلموا. . لَّم يَسقط عنهُم ذلك » ويَجورٌ أن يُخرجَ عنها اهلها 
ويُشكتها قوماً آحَرِينَ ويَضربَ عليهمٌ الخراج ) 

وقال مالك : ( تصيرْ وَقفاً على المسلِمينَ ب بتفس الفتع" ) . 

دلیا : قوله تعالى : # واعلاً امام ن یو فان له حمسمم € [الأنفال : ]٤١‏ 
الآيةَ »> ولم فرق بين ما نَل وما لا بقل . 


(1) النقال : هو الذي يحول الشيء من موضع إلى موضع ويدعى بالحمال والعتال . وفي نسخة : 
( القتال ) . 


)۲( في نسخة : ( الفسخ ) . 
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مسأل : [مايغنم بغير إذن الإمام] : 


وإِنْ عَزث سريَةٌ مِنَ المسلِمِينَ دار الحرب بغير إِذنِ الإمام فعَِمَت مالاً. . فإ 
ا 

E -‏ : لا يحل . وليسَ پشيءٍ . 

وقال أبو :0 کات لی اء شن وان لم کن لیم ماب لم 


زقال ایو یوس :|د کانو اتسا آو اک خی فان انوا آل د ل تن : 
وقالّ الحَسَنْ البصريّ : يُؤْحَذ منهُم جميعٌ ما غنوه عقوبة لهم ؛ حيتُ عَرّوا بغير 
إذنِ الإمام . 


وقال الأوزاعيئغ : ( امام بالخيار و ا يخمَسَه ) . 


1 م 
u 8e 6‏ 


وللا : فل قال :< و ا ما عَم تِن یو فان له مسر € (لانشد : [i‏ 
الآيةَ > ولم فرق بين أَنْ يغزوا بإِذنِ الإمام أو بغير إذنه . ولاه مال مأخوذ مِنْ حربيّ 
بالقهرٍ فكالً غنيمةٌ » كما لو عَزوا بإِذنِ الإمام . 


فرع : [شروط تملك الغنيمة ومكان تقسيمها على الغانمين] : 
وإذا عَم المسلمودً مِنَّ المشرٍكينَ مالاً وحازوة وأنقضى القتال. کک 
بذلك » وما كوا أن يكوه » ولا ملك اح منم سهمه إلا بن يختار العمكَ » أ 
بان يقم لَه الإمام ا 
)١(‏ جاء عن الحسن عند عبد الرزاق فى « المصنف » ( ۹۳۳۸ ) باب : العسكر يرد على السرايا › 


ما آصابوا » وإِذا تسرت بغير إذنه حمسهم وكانوا كالناس . 
(۲) في نسخة : ( حقّه) . 
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۲۰٩۸‏ كتاب السير 

فون كان الإمامٌ والجيشٌ في دار الحرب بعد أنقضاء القتالِ وحيازة الغنيمة. . 
ا 

فن كان هناك عذر يدعو إلى تأخير قسمة الغنيمة إلى أن يخرجوا إلى دار الإسلام ؛ 
بان کانوا يخافون كر“ المشركِينَ عليهم عند أشتغالهم بال ل أو کانوا في موضع 
قليل العَلفٍ أو الماء مع حاجتهم إليه. لم رة هة تأخيرٌ القسمة إلى أف ول ال آر 
إلى الخروج إلى دار الإسلام . 

وإ لم يَكنْ هناك عذرٌ يدعو إلى تأخير القسمة. . فَسَم الإمامٌ الغنيمةً > وبُكره لَه 
تأخيرها إلى الخروج إلى دار الإسلام . 

وقال أبو حنيفة : ( يكره لَه قسمةٌ الغنيمة في دارٍ الحرب مع التمكن مِنَ القسمةٍ 
فيها » فان قسّمَها هناك . . صحت القسمة » إلا أن يَحتاح الغانِمودً إلى شيءِ مِنَ 
الغنيمة » مثل الثياب وغيرها. . فلا تكرة قسمتها في دارٍ الحرب ) . 

دلیلنا : ما روي : : ( أ النيّ ية قَسَّمٌ غنائم بدر في شعب يِن عاب الصفراء قريب 
مِنْ بدرٍ ) » وبدڙ کانت دار شرل TRE‏ 0 


وروي : ( أذ النبىً بي قَسَم غنائم بني المصطلق على مياههم ) و : (غنائم 


( 


(۱) الكرّة : الرجعة والحملة في الحرب » وكرً بنفسه : يتعدى ويلزم . 

۲( قال أبو الفضل في « تلخيص الحبير » ( ٠١١/۳‏ ) : أما قسمة غنائم بدر فرواه البيهقي [في 
« السنن الكبرى »( ٠٠١ /٠‏ )] من طريق ابن إسحاق وهو في « المغازي » . 

وقال البيهقي في « السنن الكبرى ٥۷ - ٥1/۹( ٠‏ ) عن ابن إسحاق قال : ( ومضى 

ورل اه 6 قلا ترج من مف بال ل اعرا رح ت إلن کب بتال 0 : سير » عل 
مسيرة ليلة من بدر أو أكثر. . قم رسول الله ية النفل بين المسلمين على ذلك الكثيب ) . 
وقال في ( ٥۸/۹‏ ) في السير : (ضرب - لجماعة - رسول الله ية بسهمه في أصحاب 
بدر. . . ) » وذكرهم محمد بن إسحاق بن يسار » وذكرهم أيضاً موس بن عقبة إلا أنه لم يذكر 
E EL‏ 
وإنما نزلت الآية : $ وأعلموأآتَماعَيْمّتّم . . . ) بعد غنيمة بدر ) . 

)۳( أخرج خبر قسمة غنائم بني المصطلق الشافعي في « الأم ٠١١ - ٠٤١/٤ ( ٩‏ ) ط . زهري › 
وذكره ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ٠١١/۳‏ ) وقال : واستنبطه البيهقي [في « السنن = 
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هوازن في دیارهم ¢ وغنائم حنينِ في أوطاس “٠)‏ ¢ وهو واد من حنينِ ولم يزل 
الخلفاءٌ بعدَه يقسّمود الغنائم حيثُ يأخذوتها" . 


مسأل : تقسيم الأربعة الأخماس] : 
وإذا أحرحَ الإمامٌ حمس الخنيمة ة لأهلٍ الخْمُس.. ق يسم الأربعة الباقية 


. ا أو بال كله‎ Hs 
TT السرتة ؛ لان اف تمالن أف‎ 
ون كاد بعضْهُّم فرساناً وبعصَهُم رمال . . فإِنَه يقم للفارس ثلاثة اسهم ؛ سهما لَه‎ 
. وسهمينِ لفرسه › وللراجل سا وبه قال من الصحابة : ع وعليّ‎ 
التابعينَ : الحَسَنْ » وأبنُ سيرينَ » وعَمَرٌ بن عبد العزيز . ومن الفقهاء : ا‎ 
وهل المدينة » والأوزاعئ › وأهلٌ الشام » والليتٌ » وأبو يوسف » ومحكَدٌ » وأكثرٌ‎ 


أهل اليلم . 


الكبرى » ( ٠٤/۹‏ ) في السير » باب : قسمة الغنيمة في دار الحرب] من حديث آبي سعيد 
قال : ( غزونا مع رسول الله ب غزوة بني المصطلق › فسبينا كرائم العرب » فطالت علينا 
العزبة » ورغبنا في الفداء » فأردنا آن نستمتع ونعزل [فقلنا نفعل ورسول الله َة بين أظهرنا فلا 
نسأله ؟! فسألنا رسول الله ب فقال : « لا عليكم أن لا تفعلوا ؛ ما كتب الله خحلق نسمة هي 
كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون » رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة »> ورواه مسلم عن 
يحيىٰ بن يوب وقتيبة » وفي هذا دلالة على آنه قسّم بينهم غنائمهم قبل الرجوع إلى المدينة › 
كما قال الأوزاعى والشافعى رحمهما الله] . 

(1) قال الحافظ في « تلخيص الحبير ٠١١/۳ ( ٩‏ ) : وأما قسمة غنائم حنين فغير معروف » والمعروف 
ما في « صحيح البخاري » ]٤۱٤۸[‏ وغيره [كالبيهقي في « السنن الكبرىٰ » ( ٥1/٩‏ )] من حديث ` 
أنس : ( أنه قسمها بالجعرانة )» وفي الطبراني [في] « الأوسط » من حديث قتادة . 

وعن أنس : ( لما فرغ رسول الله ب من غزوة حنين والطائف أت الجعرانة فقسم الغنائم بها 


واعتمر فيها ) . 
قال البيهقي : رواه البخاري ومسلم في «الصحيح » عن هدبة . وفي هذا : دلالة على 
( آنه ية قسم غنائم حنين بها ) . 


قیتع( جرا 
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وقالّ أبو حنيفةً وَحدَةٌ : (يَقيمٌ للفارس سهمينِ ؛ سهماً له وسهما قرسو ؛ 
وللراجل سهماً » وقالَ : لا فصل بهيمةٌ عل مسلم ) . 

دلیلنا : ما رویٰ أبن ُمَرَ وان عباس : ( أ النبيّ لاء سهم للفارس ثلاثة سهم ؛ 
سهما له » وسهمينِ لِقرسه ) . وهڏا نص . وروي : ( أ الزبير بن العام کان 
يضرب في المغتم بأربعة اسهم سه له وسهمين قرسو ء وسيع لأمر منت ؛ أنه 
يِن ذوي القرين )“ . ولان السهم إنما ب يُستحَقّ بما يلرم مِنَ المؤنة والتأثير في القتال › 
ومؤنة الفرس أكثرٌ مِنْ مؤنة الفارس » وتأثيرةٌ في القتال أكثرٌ » فيجبٌ أن يزيد سهمه 
عل سهم . 

وأا قله : ( لا أفضَلُ بهيمةً على مسلم ) فيقال لَه : فلا تساو بيتَهّما! فلمًا جازت 
الاراة اماب جازت الفاف ها , 


فرع : [مصرف الأربعة الأخحماس] : 
ولا يَجورٌ أن يَصرفَ الإمامٌ شيئاً مِنْ أربعة حماس الغنيمة إلى غير الغاِمينَ > ولا 
فض" فا رساً علیٰ فارس » ولا راجلا عل راجلٍ » ولا يُفصل مَنْ قال على مَنْ لم 


(۱)( آخرجه عن ابن عمر من طرق الشافعی فى « ترتيب المسند ٤0۹/۲ ( ٠‏ ) » وسعيد بن منصور 
في « السنن ٩‏ ( ۲۷۹۰ ) و ( ۲۷۹۲ ) » والبخاري ( ۲۸۹۳ ) » ومسلم ( ۱۷١۲‏ ) » وأبو داود 
( ۲۷۳۳ ) في الجهاد › والترمذي ( ٠٠١٤١‏ ) في السير »› وابن ماجه ( ۲۸۲٤‏ ) فی الجهاد › 
والبيهقي في « السنن الكبرى ٠ ٠. )۳۲١/٦( ٩‏ 

وقال البخاري عََبَّه : قال مالك : ( يستهم للخيل والبراذين منها ؛ لقوله تعالى : « وََليّلَ 
وأليعَالوَالْحَميرَ روَا وة [النحل : ۸] » ولا يسهم لأكثر من فرس ) . 

(۲) أخرجه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما النسائي ف ا في الخيل »› 
واليهقى فى اتسن الكرئ 08/66 في اليى» باب 2 سهان الل :د فيه : ( ضرب 
را را ا ی ع ا و کی ی ا ت 
المطلب آم الزبير » وسهمين للفرس ) . 

(۳) في نسخة : ( ولا يجوز تفضيل ) . 
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وقال آبو حنيفة : ( يجوز أن صرف منها شيعا إلى غير الغاتمين ) : 

e‏ : ( يجوز أن يَصرفَ شيئاً منها إلى غيرٍ الغانمينَ » ويَجورٌ تفضيل 

لينا : قول تعال : واعَلَموا أتَما عَيْمْثّم سن شیو فان لله حمسم & [الأنفال : ]١١‏ 
الآيةَ . فأضافَ الغنيمة إلى الغاِمينَ بلام التمليك › > ثم فطع الُم منها لأهل 
الخمس » فدلَ على : أذ الباقيّ لهم . ولقوله بي : « أَلعَيْيْمَةٌ لِمَنْ شَهد ألوفْعَةَ ٠»‏ 


فدلٌ عل ISE e E aN‏ 
يقاتِل . ولان مَنْ لم بقاتل. . فارص ا لا ويَحصل به الإرهاث › فهو 
کالمقاتل . 


فرع : [الإسهام للخيل] : 

ولاهم لمركوب غير الخيل » وهو إجملع ؛ ولأ غير الخيل لا ُخني نا الخيل 
ولا ي يس مسدّها في القتالِ › » فلم يُلْحق بها في السهم . 

ويْسهم للفرس العربيّ : وهو الذي أبواءٌ مِنَ الخيل الراب > ويسم : العتيق . 
رهم للبرذونٍ : وهو الفرس ۾ الذي آبواءٌ نبطيانِ . وللهجينِ : وهو الذي أبوهُ عربيّ 

وا . وللمقرف : وهو الذي بو نبطئ وأهُ عربية . وبه قال مالك وأبو حنيفة . 

وحكی المسعودیٌ [في « الإبانة » ق/ ]٤٥٤‏ قولاً َر ١‏ أله لا يُسهمٌ للبرذونٍ والهجين 
الذي لا يصلح لكر والفرٌ » كالبغل . والأََل هو المشهور . 

وقال أحمد : ( يُسهم للعربيّ سهمينِ > ولغيره سهماً واحداً ) وهي إحدى الروايتينِ 


(1) سلف » وأخرجه عن عمر الشافعي في « الأم » ( ۳٤١/۷‏ ) وعبد الرزاق في « المصنف » 
(41/۹) . 
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دليلنا : قولة ل : « لحيل مَعْمُو بنَوَاصِيْهًا ألخَيْرُ إلى يَوْم ألقيامة ““ وراد به : 
N‏ 
oy‏ : وهو الذي قذ تكگَرَ وضعف › 
أو بفرس فخ" " : وهو الهم أو بفرس ضرع “ : وهو الصغيرٌ الذي لم يبلغ مبلع 
القتال عليه » أو بفرس آعجت : وهر المتناهي في الهزال. . فقد قال الشافعي 
رة ا مال ئ الا 6(5 ل لا ريل + 
فمِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانِ : 
أها: ل ر ب فلم يسقط سهمه لإضعفه وكبره › 
كالوَّجُل . 
(۱) أخرجه عن عروة البارقي البخاري ( ۲۸٠١‏ ) وله أطراف في الجهاد » ومسلم ( ۱۸۷١‏ ) في 


الإمارة » والترمذي ( ٠٠۹١‏ ) في الجهاد » والنسائي في « المجتبى » ( ۳٠١۷٤‏ )و( ٠٠٥۷١‏ ) 
في في الخيل » وابن ماجه ( ۲۷۸١‏ ) في الجهاد » والبيهقي في « السنن الكبریٰ ٥۲/۹( ٩‏ ) في 


السير » وفي الباب : 

رواه عن ابن عمر البخاري ( ۲۸٤۹‏ ) › ومسلم ( ) وفیه : « الخيل في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة > . 

ورواه عن آنس البخاري (۲۸۵۱) › ومسلم ( ۱۸۷٤‏ ) ولفظه : «البركة في نواصي 
الل 


ورواه عن جرير مسلم ( ۱۸۷۲ ) » والنسائي في « الصغریٰ »( ۳٠۷۲‏ ) . 
ورواه عن أبي هريرة ابن ماجه ( ۲۷۸۸ ) » وأصله في « الصحيحين » » وأورده الحافظ في 
« تلخیص الحبیر ٠۲١ /۳ ( ٩‏ ) وزاد فى الباب : عن عتبة بن عبد عند أبى داود » وجابر وأسماء 
بنت يزيد عند أحمد » وحذيفة عند أحمد والبزار » وله طرق أخرى جمعها الدمياطي في « كتاب 
الخيل » وقد لخصته وزدت عليه فى جزء لطيف . 
(۲( حَطم : يقال للدابة إذا أسنت » أو تعبت . 
(۴) قحم - وزان فلس - : فرس مهزول »› والأنث : قحمة » والجمع : قحام » واقتحم الفرس 
النهر : إذا دخل فيه » ومثله تقكم . 
)٤(‏ الصرّع : الضعيف . قاله في « النظم المستعذب ۲١۱/۲ (٩‏ ) . 
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باب : قسم الغنيمة 1۳ 


والثاني : لا يُسهَمٌ له ؛ لأَنّ القصد مِنَ الفرس القتال عليه » فإذا َم يُمكن القتالٌ 
عليه. . كان كالبغل . 

وقال أبو إسحاق المروزي : ليست غل قولين > وما هي على آختلافي حالَین : 

فحيث قال : ( يُسهَمٌ له ) إذا كان يُمكنٌ القتال عليه مح ضعفه . 

وحيتٌ قال : ( لا يْسهَمٌ له ) إذا كان لا يُمكنْ القتال عليه بحال . 


فرع : [لايسهم إلا لفرس واحدعندنا] : 


وإذا حَضر الرجل بفرسين أو أكثر . . له لا يُسهَم لَه إلا لفرس واحدٍ » وهو قول 
كاقَةٍ العلماء ٠‏ إلاً الأوزاعيّ وحم » فإلّهما قالا : ( بُسهَم لَه لفرسين » ولا بُسهَم لَه 
لآكثر ) . 

دلیلنا : ما روي : ( ان التي 4 سضر في عض غرواتو بغلائة آفران » فلم يأحز 
السهم إلا لفرس واحډ ) . وروي : ( أذ الزبيرَ حضرَ يوم حنينِ بأفراس » فلم يُسهم 
ت ال کو إل لفرس واحی ٩۳)‏ . ولأئه ل قاين إلا على واحي » وما زا5 علو سل 


بقلم حى اله إلا الواسة. 


(1) جاء عند البيهقي في « السنن الكبرى ٥۲/۹ (٠‏ ) : أن الشافعي قال بالإسناد الذي مضى : 
( رویٰ مكحول : أن الزبير حضر خيبر فأسهم له رسول الله ية خمسة أسهم ؛ سهم له وأربعة 
أسهم لفرسيه ) فذهب الأوزاعي إلى قبول هذا عن مكحول منقطعاً »> وهشام بن عروة أحرص 
- لو زي الزبير رضي الله عنه لفرسین - آن يقول به » وأشبه إذا خالفه مکحول آن یکون آثبت في 
حدیث آبیه منه لحرصه علیٰ زیادته وإن کان حدیثه مقطوعاً لا تقوم به حجة فهو كحديث 
مكحول » ولكنا ذهبنا إلى أهل المغازي » فقل: ا 
ولم يختلفوا : ( أن النبي ية حضر خيبر بثلاثة أفراس : السكب ٠‏ والظرب ٠‏ والمرتحز 
ولم يأخذ منها إلا لفرس واحد) . 

(۲) قال الحافظ في * تلخيص الحبیر ٠١١۲ - ۱۲۱/۳ ( ٩‏ ) رواه الشافعي من حديث الزبير بسند 
منقطع - لكن سلف أنه ضرب له بأربعة أسهم - وروى الواقدي عن عبد الملك بن يحي بن 
عيسىٰ بن معمر قال : ( كان مع الزبير يوم الخندق فرسان » فأسهم له النبي ية خمسة 
أسهم ) . وانظره فإنه لا يخلو من فائدة . 
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1٤ 
e sS 
ا له ون لم يحتخ إلى الفرس للقتال عليه ؛ لاله رما ينزل الناسٌ مِن‎ 


) فيحتاح إلى القتال على الفرس‎ > e 


فرع : [اغتصب أو استعار أو اكترى فرساً للقتال] : 
ون عَصبَ فرساً وحضر به القتال. . فأختلف أصحابنا فيه : 
فقال أكثرهُم : سهم للفرس وَجهاً واحداً » وکن مَنْ يَستحفَةُ ؟ فيه وجهانِ : 
آحذهما : الغاصث . 
والثاني : المخصوث منه . 
a a‏ 
الدراهم في التّمنِ » ثم باع ما آشتراةٌ وربح . . فمَنْ يَستحق الربح ؟ فيه قولانِ . 
e‏ : هل يسه ا 


وإِنِ استعارَ فرساً أو أكتراهُ وحَضرَ به القتال. . ا له وأستقة المستىة 
لكي ت العن ماع ةا اله عل فار ع ي م 


SS 

ون دحل رجل دار الحرب بفرس ففق الفرس او مات - أو وهه لغيره ا 
باعَهٌ » فان كان قَيْلَ أنقضاء الحرب . ل ال لقره 

وحكى القمَالٌ عَنِ الشافعيّ رحمة الله تعالى : ( أله يُسهَم لَه إذا نفقَ ) . والمشهور 
هو الأول . 


اس 


فن دخل دار الحرب ولا رس معَهٌ » ثم آشتریٰ فرساً » أو انهه » أو ستأجرَةُ ء 
أستعارَة وحَضر به القالٌ فأنقضت الحرث وهو معَهٌ. . اسهم لَه ولفرسه . 

وقال أو ا : ( الاعتباڙٌ بدخوله دار الحرب » فمتى دحل دار الحربِ » وهو 
فارس ثم نف فرثة أو باعة أو وميه وما أشيهة.. سه ا له ولفرسه » ون دخل دار 
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E r eT‏ 
إفرسه » كما لو كان القتالٌ في دار الإسلام . وعلى الفعل الثاني : أن فرسَة ود عند 
أنقضاء الحرب » فأستحقٌ السهم له » كما لو َخلّ دار الحرب فارسا . 
ون حضر القتال برس » ثم غار" فَرسُةُ ولَّم يذه إلا بعد تقصي الحرب“ . . لم 
اله 
ومن آآصحابنا مَنْ قال : يُسهَم لَه ؛ لاله خر حَنْ يده بغير أختياره . 
والمذهب الأَوَنُ ؛ لاَنً خروج القرس مِنْ يده قبل أنقضاء القتال يُسقَط سهمَةٌ وإِنْ 


فرع : [حضر الوقعة فمرض أو مات أو فر من القتال] : 

قال الشافعئ رحمة الله تعالى : (إذا حَضرَ القتال ثم مَرضَ.. أسهم لَّه) . 
راف امسات الغداد ن ف 

فقال أكثرهُم : إن كان مرضا قليلاً » كالحُكى الخفيفة والصداع اليسير وماآشبهَهُما 
او SS‏ 


وقال ا : ا e‏ استحیَ اا 
وإِن کان مرضاً لا يُرجی زوالة. . ففيه قولانِ : 


. ) في نسخة : (القتال‎ )١( 

(۲) في نسخة : ( الفضل ) . 

(۳) غار : إذا سرع في العدو » يقال : آغار الفرس إغارة » مثل : أطاع إطاعة والمعنى هنا : 
انفلت منه واختفی . 

. ) في نسخة : ( عندالقتال‎ )٤( 

. ) في نسخة : ( حال تقضّي‎ )٥( 
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أحدهما : لا يُسهَم لَه ؛ لاله حرج عَنْ أن يكو مِنْ هل القتالِ . 

والثاني : يسم له ؛ لاله في الجملة مِنْ هل القتال » إلا أله عرض لَه عارضنٌ » 
فهو كالمرض الذي يُرجی زوالة . 

قال المسعودى [في « الإبانة » ق/ ]٤٠١‏ : فان مات رجلٌ من المجاهدينَ » أو َيِل فى 
حال القتال » أو قبل أنقضاء القتال. . لم يرٺ وَرثةٌ سهمَةٌ » وبَطل حفَّةٌ . وإِنْ مات 
بعد أنقضاء القتال e e‏ ولا متحتز 
إل ف . لم يستحقٌ السهم » فن عاد قبل أنقضاء القتال. . أستحقٌ السهم ولذ 

متحرّفاً للقتال أو معحيزاً إلى فة . CY‏ 
القتال . 

ولو قي له : فررت لير التحؤفٍ والتحيزٍ > وقال : بل فررت 
فالقول قولّه ؛ لاله أعلمٌ بحال تسه . 


فرع : [إسقاط حى الغانم أو هبته أو بيعه] : 
SS EC‏ 
وإِنْ قال : وهبث نصيبي من الغانمينَ . . فأختلفَ أصحابنا فيه : 
فقال أبو 
ا 
وقالّ آبو علي بن أبي هريرة : إن اراد به الإسقاطً . ق بو ب وان را به 
التمليكٌ والهبة. . لَّم : تع ؛ لان حلَة مجهولٌ ولم يستقو ملك عليه . 


إسحاق : يصح » ويكون ذلك إسقاطاً لحمَهِ ؛ لان الإسقاطً يصح بلفظ 


)١(‏ متحرّف : مائل لأجل القتال لا لهزيمة وفرار ؛ فإن ذلك معدود من مكايد الحرب ؛ لأنه قد 
يكون لضيق المجال فلا يتمكن من الجَوّلان فينحرف للمكان المتسع ليتمكن من القتال . 
(۲) متحيّز : مائل إلى جماعة من المسلمين › وانحاز : بمعنى تحيَز . 
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والأَونٌ صخ ؛ لأ اليلك لم يحصل له » وما له حق التمك » فاتصرفت الب 


3 
3 


ون باع حقَةُ مِنَّ الغنيمة قبل القسمة › فإِنُ كان قدٍِ أختار التملْكَ » وكانّ معلوماً. . 
ص اليع > وإ ن لم بر الماك ٠.‏ فت وجيان ؛ 

[حدهما] : قال أبو إسحاق : يصح البيعٌ إذا كان معلوماً ؛ لاله مَلكَ حه 
بالحيازة”“ . 


2 م 


و[الثاني] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يصح ؛ لأ ملک لم ي يَستقَ عليه . 


ع ٍ 
مسالة : [لا يقسم لمخذل أو ناقل الأخبار ويقسم لمن حضر بغير إذن والديه أو غريمه وماذا 
لو کان کافراً؟] : 
و ك چ و‌ 
وإ حضر القتالّ مُخذل . أو مُرجفٌ » أو مَنْ يُعاون المشركينَ بالمكاتبة وحَمْلِ 


الأخبار.. لم يُسهّم له ولم يُرضخ له ؛ لان السهم والرضخ للمقايلة أو لِمَنْ يُعينهّم › 


 )۳‏ م 


وإ حَضرَ رجلٌ القتالٌ بغي إِذنِ والديهِ » أو مَنْ علي" كَينٌ فحضرَ بغيرِ إِذنِ 
الخريم . . أستحق السهم . 

را ا ي ال وا ا الا ي حفر الل 
والمُرجف نَوَثَرٌ في الجهاد » فهيّ كالمعصية بالصلاة في الثوب النجس » والمعصية 
بحضور الول ومن عليه ين بغير إذنِ غريمه لا يوند في الجهاد » فهر كالمعصية في 
الصلاة في الدارِ المغصوبة . 


(۱)( الحيازة : يقال : حزت الشيء أحوزه حوزاً وحيازة : ضممته وجمعته » وكل ما ضم إلى نفسه 
شيئا فقد حازه . وفى نسخة : ( بالخيار) . 

(۲) المخذل : من ترك النصرة والإعانة أو تأخر عنه يقال : خذلته تخذيلاً : حملته على الفشل وترك 
القتال . 

(۳) في نسخة : (غلبه) . 

. في نسخة : (المخذول)‎ )٤( 
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وإ حَضرَّ مشر مع المسلِمِينَ في القتال بغي إِذنِ الإمام. . لم يهم له » ولم 
رضخ له لأ رزه أعظة من غر الخال والخرجف بالسلمين ‏ وإن حفر بإذن 
الإمام. . رضح“ له ولم َة لَه > وهو قول كافَة العلماء » إلا الأوزاعي ؛ فإلّه 
قال : ( يُسهمٌ لَه ) . 

دلیلنا : ما رو أبن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي اة ستعانَ بيهوديّ مِنْ بني 
قينقاعَ في بعض غزواته. . فرضځ له ولم يسه له ) . 

ون دخل آهل الكتاب دار الحرب وعنموا منة. . فقالّ أبو إسحاق المروزئ : بُنظر 
فيه : فن كان الإمام اذد هم في الدخول إلى دار الحرب. . كان الحُكمٌ فيما عَنموا على 
ما شَرط لهم من » ون لَم يأذنْ لهم في الدخول. . أحتملٌ وجهين : 

أحدهما : يرضح لهم من » ويَتزعٌ الباقيّ ؛ لاهم لا تستحفَودّ السهم مِنَ الخنيمة . 

والثاني : يفون عليه » ولا يمس » ولا يرع منهُم » وهو المنصوصٌ › كما إذا 
غلب المشركود على مال بعضهم وآخذوة في دار الحرب . 


فرع : [حضور العبد أو النساء أو الصبيان القتال] : 


وإ حَضرَ العبد القتال . ا قاتل" بذ مولاهٌ 
أو بغير إ إذنه ؛ لِمَا رویٰ عميرٌ مول آبي الحم قال : ( غزوتُ مع م رسول الله ڳل وأنا عبد 
ارك » فلا فتح الل عل نبد لاء خيب . . قلت : يا رسو الي سهمي ؟ فلم ضرت 
لي سهماً » وآعطاني سيف )“ . وقال أبن عباس : (العبد يرضح له ولا َم 


. الرضخ : العطاء القليل دون سهم المجاهد‎ )١( 

() في نسختين : ( لهم ) بالموضعين . 

)۳( في نسخة : ( كان) . 

)٤(‏ أخرجه عن عمیر مولی آبي اللحم أحمد في « المسند » ( ۳۲۳/۵ ) » وأبو داود ( ۲۷۳۰ ) في 
الجهاد » والترمذي ( ٠٠١١‏ ) في السير » والنسائي في « الكبرى » ( ۷٠۴١‏ ) في الطب » وابن 
ماجه ( ۲۸0۵ ) في الجهاد » وابن الجارود في « المنتقى ») ( ۱١۸۷‏ ) » والحاكم في 
« المستدرك » )۳۲۷/١(‏ . والبيهقي في « السنن الكبرىٰ )۳٠/۹ ٠١‏ في السير » باب : = 
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باب : قسم الفنيمة ۱۹ 
e‏ . ولاه ليسَ مِنْ أهل القتالٍ ؛ ولهذا : لو 


ور وء ر و a as‏ 
e‏ 
قول كافة العلماء" » إلا الأوزاعي » فإِنّه قال : ( يُسهمٌ للنساء والصبيانِ ) . 


دليلنا : أ نجدة الحروري كتبَ إلى أبن عباس : هل كان رسو اله لا يحمل 
النساء إل الجهادِ » وهل کال بُسهم لَهْنّ ؟ فكتبَ إليه أبن عباس : ( کان رسول اللہ کل 
ا محَةٌ ليَسقينَ الماءَ ويُداوينَ الجرحى » وكانً لا بُسهم له » > بل کال يرضح 
لھ ٩)‏ . ولأ السهم لقا » والنساء والصبياد ليسوا ِن المقاقلة » بدليل لهم لو 
حَضروا الصف . . لّم يعن عليهم القتالٌ » فلم يَستحفوا السهم وإ حضروا » كالعبيدِ 
والكمًارٍ . 


ون حرج نساءٌ آهل الذمَةٍ مع الإمام بإذنه. . فهلْ يرضح لَه ؟ فيه وجهانِ › 
حکاهما المسعوديٰ [في « الإبانة ] : 


أحذهما : يرضح لهي » كنساء المسلِمينَ . 


= شهود من لا فرض عليه القتال . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند بعض أهل العلم : أً 

o 

(1) أخرج خبر ابن عباس من طريتق أبي سعيد المقبري سعيد بن منصور في « السنن » ( ۲۷۷۳ ) 
وسئل عن العبد والمرأة يحضران البأس قال : ( ليس لهما سهم وقد يرضخ لهما) . 

(۲) قال الصفدي في « رحمة الأمة » ( ص/ ٥۳٠-٠٠١‏ ) : واتفقوا على : أن من حضر الغنيمة من 
مملوك أو امرأة آو صبي أو ذمي فلهم الرضخ : وهو سهم يجتهد فيه الإمام في قدره ولا يكمل 
e‏ 

(۳) آخرج خبر ابن عباس عن نجدة مسلم ( ۱۸۱۲ ) مطولاً » وأبو داود ( ۲۷۲۷ ) و ( ۲۷۲۸ ) في 
الجهاد » باب : النساء الغازيات يرضخ لهن › والترمذي ( ٠٠١١١‏ ) في السير › واين الجارود 
في « المنتقی ۱۰۸٩ ( ٩‏ ) و ( ۱٠۰۸7١‏ ) » والبیهقی فی « السنن الکبریٰ ٥۳ /۹ (٩‏ ) فى السير › 
بات : العبيد والنساء والصبيان يحضرون الوقعة » وفيه : ( وأما النساء والعبيد فلم يكن لهم 
سهم معلوم إذا حضروا البأس » ولكن يحذون من غنائم القوم ) 
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والثاني : لا رضخ لَهِنٌ ؛ لانن لا قتالَ فيه ولا برکةٌ بحضورهنٌ » بخلافِ نساء 
المسلِمينَ ؛ فإِنّه يبك بدعائِهنً إذا حضرد . 
ون دحل العبيدٌ » أو النساء » أو الصبيانٌ إلى دار الحرب منفردينَ وعَنموا. . ففيه 


أحدُها : أنه يُخكَنُ » ويَقَسّمُ الإمامٌ الباقي بيتَهُم على ما يرا مِنَ المفاضلة » كما 


والثاني : يُحكَنُ » ويْقسَم الباقي بيهم بالسوية » كما لو غنمت الرجالةٌ مِنَ 
ألزجال ‏ 

والثالت : يرضح لهم من » ويرد الباقي إلى بيت المالٍ ؛ لأّه لا حى لهم إل 
الرضخ . 

الراب : يُخمَنُ هذا المالٌ » ويرضخ لهم مِنَ الباقي » ثم برد الباقي إلى بيت 


الال ؛ لما ًكرناء فى الذي َة . 
والخامس : حمس › ويقسّم الباقي بيهم : للفارس نلاه سهم › وللراجل 
سهم » كما لو كانوا رجالاً بالِغينٌ آحراراً . 


والساد : آله لا بُحكم لهذا الال بكم الغنيمة > بل حكمَة حكم المسروق › 
فیکون کله لهم وقتالُهم كلا قال . 


مسأل : [مصدر الرضخ ومقداره] : 

ومن أَينَ بُخرج الرضخ ؟ 

مِنْ اصحابنا مَنْ قال : فيه ثلاث أوجه » ومنهُم مَنْ قال : هي أقوالٌ للشافعي : 

أحدّها : له يُخرَح مِنْ صل الغنيمة E‏ في هل الرضخ مصلحة للغانِمينَ ‏ 
فکانَ ما َستحقونة م من أصل الغنيمة » كأجرة الحافظ والنقًال . 

والثاني : آنه يُخرج مِنْ أربعة حماس الغنيمة ؛ لاله يستحفةٌ بالحضور » فهو كسهم 
الفارس والراجل . 
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والثالٹث : أله بُخرج مِنْ حمس الخُمسٍ NESE‏ أخماس الغنيمة لأهلها » وإلّما 
يرضح لأهلِ الرضخ للمصلحة » فكادً مِنْ سهم المصالح . 

ومن ن أصحابنا مَنْ قال : هذا القول يَختصن بأهل الذهَة ؛ ا مِنْ اهل 
الجهادِ . 

إذا ثبت هذا : فإ الرضح غير مقدَرٍ » بل هو موكول إلى أجتهاد الإمام » ويختلفُ 
بأحتلاف قلة العمل وكثرته . 

قال الشيخ أبو إسحاق : ولا بَبلعٌ به سهم راجل ؛ لاله تاب لِمَنْ لَه سهم فنقصرَ 
عنةٌ » كالحكومة لا بلع بها رش العضو . 


مسألة : [خروج الأجير مع المقاتلين] : 

وإِن حرج مع المقاتِلينَ أجير. . تظرت : فن كانث إجارئّة على عمل في الذهَةٍ 
وحَضر القتال. . فلل يُسهَم له ؛ لأ العمل في ذمَتهِ » فلا يمع أستحقاق السهم إذا 
حضر القتال » كما لو كان عليه َي في ذمته . وإ كانت الإجارةٌ على مدَةٍ بعينها » 
فحضر الأجير لقتال في تلك المدّة. . ففيه ثلاثة أقوالٍ : 

ی ا مِنَ العمل » 
والسهم مستحَقٌ بالحضورِ » وقد وُجد الجميع . 

والثاني : لا سهم له › ا 
مستحَفَةٌ لغيره وَقتَ القتالٍ » فلم د ا 

والثالث : ا بين السهم والأجرة . فِنِ آجتارَ ا أستحقَه 
E e,‏ . استحقًّها ولم بُسهَمْ ا بل بُرضخ له ؛ ؛ أن 
E‏ ا 

وقال أبو علي الطبريّ القولٌ في تخيبر الأجير ا يأتي في الإمام | إذا 
e‏ الصدقاتِ أجيراً للعُزاة لحفظ دواتهم وما أشبهَةُ. . فان 
AE ET‏ على الغزاة » فأمًا إذا كان الأجيرٌ لواحب 
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۲۲۲ کتاب السیر 
بعینه' . فلا معني لتخييره ؛ لاه لا معن لتوفير الأجرة عليه ودفع السهم مِنْ نصيب 
الغايمينَ > وإلّما يَكونُ فيه القولان الأَوَلانِ . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : لم بُرد الشافعئ بما ذَكره مِنَّ التخيير للاأّجير في الحقيقة › 
وما را5 المجاهِدِين الذي غود إذا يطو ؛ فإلّهم إذا حضروا. . قول لَه الإماء : 
نتم بالخيارٍ : بين أن تأخذوا كفايتكم من الصدقاتِ » وبين أن تأخذوا السهم مِنَ 
الخية . 

ا 

فإذا فلن : بُخير. . فإ أصحابنا البغداديينَ قالوا : بُخيرٌ قَبْلّ القتالٍ وبعدَةٌ . فاا 
ل القتال e‏ : إن أردت الجهاد. . فاقصدة وأطرح الأجة .وان آروت 
الأجرةً. . فاطرح الجهاد . ويقال لَه بعد القتال : إن كنت قصذت الجهاد. . سهم لَك 
ورك الأجرةً » ون كنت قصذت الخدمة. . أعطيت الأجرة دود السهم . وإلّما سقط 
الأجرةٌ إذا تار السهم في الحالة التي حَضر فبها القتال ودرك خدمة المستاجر » فأ 
قبل ذلك . . له يستحق الأجرة ؛ لاه قد ود منة التمكين يِن العمل فيها . 

وقالّ المسعودي [في ١‏ الإبانة ]٠‏ : إذا أحتار السهم وآطّرح الأجرة. . فين أي وَقت 


تطرځ ؟ فيه وجهانِ : 

أحدّهما : مِنْ حينٍ دخوله دار الحرب ؛ ل س مجاهداً بتفس دخوله دار 
ا 

والثاني : مِنْ حين حضوره الوقعةً ؛ لأ ذلك حقيقةُ حقيقة القتال . 

قال المسعودي [في « الإبانة »] : وهذا إذا حَضر وقاتلً » فأَمًا إذا لم بُقايِل. . فإ 
لا ُسهَمٌ له قولاً واحداً . 


. في نسخة : ( لو أجُرنفسه)‎ )١( 
. في نسخة : (العدو)‎ )۲( 
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باب : قسم الغنيمة YF‏ 


فرع : [حضور التجار في المعركة] : 
وإِن كان مع المجاهدينَ تجار » فأنقضى القتال وهُم معَهّم . . فهل د سهم لهم ؟ فيه 


قولالٍ : 
آحدهما : د سهم لهم ؛ لقوله لا : ا » وقد شهدوها . 
والثاني : لام لهم الس اما ت يستحقَةٌ المجاهدونً » وهؤلاءِ لم يقصدوا 


الجهاد › وإِتّما قصدوا التجارة . 

وأختلف أصحابنا في موضع القولَينِ : 

فمنهُم من قال : القولان إذا حضروا وم بقاتلوا » فآما إذا حضروا وقاتلوا. . فإ 
ل يُسهَم لهم قولاً واحداً ؛ لأ الجهاد هو القتال » وقذوُجد منم . 

ومنهُم مَنْ قالّ : القولانِ إذا حضروا وقاتلوا ء فاا إذا لم قاتلا ف لا سه 
هم قولاً واحداً ؛ لاهم ون قاتلوا. . فلم يقصدوا الجهاد عند دخول دار الحرب . 

ومِنْ اصحابنا مَنْ قالَ : القولانِ في الحالين » سواء قاتلوا أو لم بقاتِلوا . 


سا : [أنفلات الأسير من المشركين ولحوقه بجيش المسلمين أو حصول مدد لهم] : 

إا اقلت اسو من الشر كن فلج بش اللي ء أ لج نجش اللي 
ا نهل بُشاركوتهم في الغنيمة ؟ ينظ فيه : فون لمهم قبل أنقضاء 
الحرب”. . فإلّه بُشارگهم" في الغنيمة قولاً واحداً + أنه آدرك رقت استحقاق 


الغنيمة . وإ لحقَهُم بعد أنقضاء ء القتال وبعد حيازة الغنيمة. فته لا بُشارگهم قول 
واحداً ¢ 0 الكان قد فلا أن الف > وتعلقت بها حقوفهم فلم يشا ركهم 


)۱( المَدّد : الجيش » وأمددته بمدد : أعنته وقويته به . 
(۲) في نسخة : (القتال ) . 

(۳) في نسخة : ( فإنهم يشاركونهم ) في الموضعين . 
)٤(‏ في نسخة : ( لأنهم أدركوهم ) . 
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Y€‏ كتاب السير 
غيرْهُم فيها . ون لجقَ بهم بعد أنقضاء القتالٍ وقَبْلَّ حيازة الغنيمة. . فهلْ بُشاركهم فيها 
غيرُهم ؟ فيه قولانِ : 

أحدُهما : لا بُشاركهم فيها ؛ لأنّه لَم يَشهدِ الوقعةَ . 

والثاني : بُشاركهم ؛ لاله قد حَضرَ مَل أن يُملكوا الغنيمةٌ . 

وهذانِ القولانِ مبان على القولينِ » مت يَملكود أن يُملكوا الغنيمة ؟ 

اها ألم ل لكر آذ بلك إلا بعد افع الال رحا ال : 
فعلیٰ هذا : بُشارگهم مَنْ لَجِقَهُم . 

والثاني : نهم يَملكونَ أن يُملّكوا الغنيمة بعد أنقضاء لقتال وقَبْلَ حيازة الغنيمة . 
فعلیٰ هذا : لا يُشارگهم مَنْ لَحقَهّم . 

هذا نقلْ أصحابنا العراقيينَ > وقال الخراسانيود : إذا لجِمَهُم مَدَدٌ بعد أنقضا 
اکال ا کار داد 5 لی ی عا اتان فا ارز مر اا 
بعد لحوق المدو. . شاركهّم به المدد » وما كانوا قد أحرزوة من المالٍ قبل لُحوق المدو 
بهم . . فيه وجهانٍ : 

أحدهما : لا بُشارگهم فيه ؛ لاهم آنفردوا بإحرازه » فهو كما رَو لَحِقَهُم بعد أنقضاء 
القتال . 

والثاني e N E‏ 
ولان القتالَ قائ » فلعلّهم يَستردوّة فما لَم تقض ص القتالٌ. . لم يكمل الإحرارٌ . 

وأا الأسير إذا نفلت وأنضاف إلى المقاقلي » إن كان ِن هذا الجيش. . فإ 
بشارگهم » سواء اتل او لم بُقاتل . ون کان مِنْ جیش َر وقاتل. . شارگهّم » ون 
لم بُقاِل. . ففيه قولانِ : 

N 
فإذا لم يُوجَذ منه تفس القتال ولا قَصدهٌ. له ج ال‎ 


والثاني : ب سهم له » كسائر مَنْ شَهِدَ الوقعةَ ولم بُقاتِل ١‏ 
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باب : قسم الغنيمة Y0‏ 


€ 


قال : وحوح فيه قولاً خر : أله لا سهم له وإ قال » تخريجا يِن الآجير . 

هذا مذهبنا » وقال أبو حنيفة : ( إذا لَحِمَهُّم مدد بعد أنقضاء القتالٍ وبل القسمة 
ري دار الريب ف ار م ١‏ إا الأمارئ :فام ل تار ر( 

دلینا : أله مدد لَحِمَهّم بعد أنقضاء لقتال فلم بُشاركْهُم » كما لو لجِقهُّم بعد 
القسمة » ولأ كل حالة و لَحِقّ الأسير فبها لم شارك » فإذا لَحِقَ غير هة فيها. 
يشاك » كما لو لَجقَ المد بعد إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام . 


ا 
مسالة : [أشتراك السرايا بالغنيمة] : 

إذا حرج الأَميرٌ بالجيش من البلدِ » ثم أنفذ سره إلى الجهة التي يقصدها أو إلى 
غيرها » أو أنفذ سَرِبةٌ مِنَ الل » ثم سار بالجيش بعدها » فعنمتِ السريّة بعد خرو 
الجيش من البلدِ » أو خت الجيشن: . فد الجيشَ والسربّة يته رکان فیما عَنْمَا » وهو 
قول كا العلمار إ9 الخ الصرة ب قان : لا پتشارکان . 


و۶ 4 


دلیلنا : أن اني ل لكا َحَ وازن بحنين بعت سرب ِن الجيش فيل آرطاسٍ 
yy‏ . وروي : أن النبي يا 
قال : « أَلمَسْلِمَون د يڌ وَاجدَة َل مَن سِوَاهُم » سى بيهم أنَاُم » وير عَلوم 
ات َصَاهُّم » ونرد سَرَايَاهُم على قَاعِِهم » . ولان الجميعَ جيشٌ واحدٌ . 

وهکذا : إِذ غد الأمير سرئتين يِن الجيش إل جهة واحدة ِن طريتي أو يِن 
طريقين. . فد الجيشسَ والسريتين يتشاركون فيما عَِموا 


i: 


)١(‏ أخرجه عن آبي موسي الأشعري البخاري ( ٤۲۳‏ ) في المغازي » ومسلم ( ۳٤۹۷‏ ) في 
فضائل الصحابة » والبيهقى فى « السنن الكبرى ١١ /۹ ( ٠‏ ) في السير » باب : الجيش في دار 
ا . ۰ ۰ 

(۲) آخرجه عن عبد الله بن عمرو أحمد فی « المسند ٩‏ ( ۲/ ۱۹۲ ) وغيرها » وأبو داود ( ٤٥١١‏ ) » 
وابن ماجه ( ۲۹۸١‏ ) في الديات » والبيهقي في « السنن الكبرى »( ١/۹‏ ) في السير . 
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۲٢‏ كتاب السير 


ون نفد الأميرٌ سربتين إن جن:: فون الجيشَ بُشاركهما فيما يغنمانِ » 
وشار كات فا بخ ول عارك كز راحو ما لاحر ؟ فة وجهان ٠‏ 


ت 
U‏ 


e أحذهما‎ 

والثاني : يتشارکان > وهو المذهب ؛ لأنّهمامِنْ جيش واحدٍ . 

و قا یز سر رد ي و شح ارا ل 
شارك يتب ٠‏ 

وإ عت سرأنين ِن البلد إل جهتين مختإفتين ٠‏ وأا هو مع الجيش في البلي. . 
فد كل واحدة من السرتين بن لا شارك الأعرى فيا تة تمه إلاً أن يلتقيا في طريق فيَجتمعا 
ع وا واا ا ا ان ا ا 

ون بت الا ر مِنَ الجيش من البلدِ وعزم على المَسيرِ وَراءَها مع الجيش › 
فعنمت السرية قبل خروج الإمام ِن البلي. . فلا يُشاركها الجيشٌ ؛ ؛ لان الغنيمة إلَّما 
بها الخجاهد ۾ والجيش قل تحرو جه من الاك غر مجاه 

e‏ البغداديَينَ » وقال الخراساتون : إذا بعت الإمامٌ سربَةً أو سرايا 


إل قلاع » عم . ا سائ السرايا والإمامٌ في الغنيمة إن كانوا 
E‏ بعصم أن يکود عوناً لبعض . ون کانوا متباعدينَّ » بحيث 
SS‏ 


وقال القَمّال : يُشاركهُم الإمامٌ ومَنْ لم يغنم إذا كانوا كلهم في دار الحرب » فأمًا 
إذا کان الإمامٌ في دار الإسلام وبعت سريَةً إلى دار الحرب فعيمث.. فالإمام 
لا کارگهي: 


قال المسعوديٌ [في « الإبانة ]٠‏ : وليسَ بشىء » بل الاعتبار بالتقارب والتباعلِ . 
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باب : قسم الغنيمة ۲۷ 


فرع : [إرسال الإمام جاسوساً إلى المشركين] : 

إذا بعت الإمام جاسوسا إلى المشركين لينظر عَِتهُم ويل آخبارحم ٠‏ فيم 
الجيش قبل رجوعه إليهم ثم رَجِحَ إليهم . . فيه وجهانِ حكاهُما أبن الصبًاغ : 

أحدهما : لا بُشاركهُم ؛ لأنه لم تحضر الاغتنام . 

والثاني : بُشاركهّم ؛ لاله كان في مصلحتهم » وخاطر بما هو أعظمُ مِنَ الثباتِ في 
الصف . 


)1( في نسخة : ) عددهم ( 
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Y۸‏ كتاب السير 


باب قشم الحُضْس 


قد دَکرنا اَن ن الغنيمة تسم على خحمسة اسهم » وقد مضئ الكلامٌ في قسمة أربعةٍ 
اناا ت الان ۽ واا ها : فإله يُقسَم عندنا على خمسة أسهم : : سهم 
لرسول الله بي > وسهمٌ لِذوي القربى > وسهمٌ لليتام » وسهمٌ للمساكين » وسهم 
لابن السبيلي . 

وقالّ أبو العالية الرياحي : : يقم الحُمسنُ على ست سي : سهم لله صرف في 
رتاج ٩‏ الكعبةٍ وزينتها » وحَمسة اسهم على ما ذكرناءٌ . 

وقالّ مالك : ( حمس الغنيمة موكولٌ إلى أجتهادِ الإمام ) . 

وقالّ أبو حنيفةً : ( حمسن الغنيمة بُقسَمٌ على ثلاثة سه : سهم لليتام » وسهم 
للمساكين » وسهم لابن السييل ء ساط س ال # بوك وما سهم ذوي 
القربى : فقد كان لذوي القربى الذين كانوا في عهلِ رسول الله ييا وقد اط 
بموتهم ) . فقال بعضُ أصحابه : كان بُفرَقةٌ عليهم بمعنى الفقر والمسكنة » لآ على 
جهة أستحقاقهم له بالقرابة » ويَسقط بموتهم . 

لیا : ا تعالى : # وأعلمواً انما غین من سیو فان له حسم € [الأفال : ]١‏ 
الآيةَ . 

فموضعٌ الدليل منها على أبي لعالية : أذ الله تعالى قَسَّم الحْمسَ على حمسة 
E‏ 

وموضمٌ الدليل منها عل مالك : ن الله ضا 
المذكورِينٌ في الآية » فلا يَجورٌ صرف إلى غيرهم . 


ضاف الخس إلى جميع الأصنافي 


1( الرّتاج a E E‏ 
المراد تقس الباب . 
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باب : قشم الخُْسٍِ ۲۲۹ 

وعلى أبي حنيفة : أن الله جَعل لبه ية سهماً ولذوي القربى سهماً في حمس 
الغنيمة › فأقتضى أن ذلك على التأبيدِ . 

إذا ثبت هذا : فد سهم النبيٌ بي بُصرف عندنا بعد موته في مصالح المسلمين . 

ومِنٌ الناس مَنْ قال : يَكونٌ للإمام أن يصرفة في نفقته ونفقة عياله ؛ إذ هو خليفة 
رسول الله م . 

ومِنّ الناس مَنْ قال : يُصرَف إلى باقي الأصناف المذكورِينَ في الاية . 

دلیلنا : ما رویٰ + جُبیڑ بن مُطوم : أذ النبي بيا قال : « مالي مِجًا اء 
لشن » اش مزر ی٠‏ . وهذا يقتضي رده عل جميع المسلِمِينّ » و 
يُمكنْ ذلك إلا إذا صرف إلى مصالحهم . 


ا : [سهم ذوي القربل] : 


LS‏ : هام شم جذ النبي ا ء والمطَلبُ جه الشافيع 


ا 


ما 


رحمة اله » وعبدٌ شمس جد عشمانّ بن عفان رضي الله عت » ونوفل جذ جبير بن مطعع 
. ا ي 2 7 
رضي الله عنة » وابو عمرو ولا عقب له . فقسّم النبي ية سهم ذوي القربى بين بني 


(1) أخرجه عن جبير بن مطعم عبد الرزاق في « المصنف » ( ۲٠٠٤۹‏ ) » والبخاري ( ۲۸۲١‏ ) في 

الجهاد و ( ۳٠١۸‏ ) في فرض الخمس بنحوه » وفي الباب : 

عن عمرو بن عبس أخرجه أبو داود ( ۲۷٠١‏ ) في الجهاد » والحاكم في « المستدرك ٠‏ 
(۳/ ) في الصابة » والبيهقي في « السنن الکبریٰ » ( ۳۳۹/١‏ ) في قسم الفيء 
والغنائم . 

وعن ابن عمرو أخترجه أبو داود ( ۲۹۹١‏ ) فى الجهاد ¿١‏ وابن الجارود فى « المنتقى » 
۱٠۸۰ (‏ ) » والبيهقي ني * السنن الکبریٰ /١ (٩‏ ۳۳۷ ) باب : التسوية في الغنيمة . 

وعن عبادة بن الصامت رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٤۹/۳‏ ) في المغازي › والبيهقي 

في « السنن الکبریٰ » ( ۳٠۳ /٦‏ ) باب : بيان مصرف خمس الخمس . 

وعن العرباض بن «مارية رواه أحمد في « المسند ٠۲۸-۱۲۷/٤ ( ٩»‏ ) . 
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۳۰ کتاب السیر 
هاشم وبني المطّلب دود بني عب شمس وبني نوفل ال بن مط : فأتيتٌُ انا 
وعثمانٌ إلى النبيّ اة وقلنا لَه : یا رسول اش هؤلاء بنو هاشم لا يُنْكَرُ فضلهُم إمكانِك 
الذي وضعك اله به مهم » أرأيت إخواننا مِنْ , بني المطلب » أعطيتهُم وتركتتا » ولا 
نحن وهُم منك بمنزلةٍ واحدة ؟ فقال له النئ ك : « إِنَهُّم لم بمَارقوني في جَاهليَة وَلاً 
SS‏ و 

إذا ثبت فإِلّه شترك في هذا السهم الأغنياء والفقراءٌ مِنْ ذوي الفربى 4 
CS‏ 
عا 

EN A a a, 
و انه مت باقر اة > فانرك فج الرجال والعا » كمال زف ماله لاقرات‎ 

زل جل عای جل دولا ارعان ار او » كما قلنا في الوصيّة للقرابة . 

ويعطى الرجل ثل حط الأنشبين . 

وقال لزني وأبو ثور : ( ب سرّى بين الرجل والمراًة ؛ لاه مال مستحَق بالقرابة » 
فلا بُفْصَلُ فيه الذكر على الأنثى كالوصية للقرابة ا وا عا 2 ا ا 
بقرابة الأب بالشرع » فَصَلَ فيو الكو على الأشن » كميراث ولب الأب . 


فقولا 2( يقرا الأب ) حرا من رات الاشر ةين الأ . 


\ 


اچ 


(1) سلف ٠‏ وآخرجه عن جُبير بن مطعم الشافعي في « ترتيب المسند » ( ٤١١/۲‏ ) و ›)٤1١(‏ 
والبخاري ( ۳٠٠۲‏ ) في المناقب › وأآبو داود ( ۲۹۸۷ ) في الخراج » والنسائي في 
« المجتبىٰ ٤۱۳١( ٠‏ ) و( ٤١۳۷‏ ) في قسم الفيء › وابن ماجه )۲۸۸١(‏ فى الجهاد: 
باب : قسمة الخمس . 

(۲) قال الحافظ في « تلخيص الحبیر ٠١١/۳ ( ٩‏ ) عن حديث : ( أن العباس كان يآخذ من سهم 
ذوي القربى وكان غنياً » وكذلك ابن عباس ) ذكره الشافعي . 

(۳) وقال أيضاً عن قوله : يروىٰ : ( أن "الزبير كان يأخذ لأمه ) » أما المقبوض : فذكره ابن إسحاق 
ی اة ق ا مقا خر ٠‏ د ولم لزي ا ربن ونا ) > واا کرد الم كان قف 


فینظر . 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c0ıضhttps://web1essam.b1ogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /”t.c0ٺ0صhttps://arabessa.b1ogsp‏ 


باب : قشم الحْنْسٍ ۲۳۱ 
وقوأًنا : ( بالشرع ) أحترارمِنَ الوصبة للقرابة . 
ودقع ذلك إلى من تسب إلى هاشم والمطّلب يِن ولاوما وألا 
سقلا مالاع والأسفلِ » من قبل البنينَ دود أولادِ البناتِ ؛ لأ لاد البنات 
یون إلى آبائهم دون تهات : 


د أولادهما وإِنْ 


فرع : [اشتراك ذوي القربل فيما وجد من خمس الخمس وإن قَلً] : 
ومتیٰ لاح درهم مِنْ خمس الخمس. . فهو لجميع ذوي القربى في جميع أقاليم 
الأرض . 


وقالٌ أبو إسحاق : بنفرد مَنْ كان في إة يم مِنْ ذوي القربٰ بما حصلَ مِنْ څمس 
الخمس في مقر“ ذلك الإقليم و في إقليم إل جميع ذوي 
القربى في جميع الأقاليم . 

e‏ ؛ لقوله تعالی : < اموا ايشم تن کیو ا رو سخ 
اليه [الانفال : ]٤١‏ . فَجَعل < حمس الحُمس لجميع ذوي المرب » فأقتضى أ شتراگهم فيه . 
IG e‏ 
إسحاق من المشفَة. . فلا يلرم الإمام تفريفَةٌ على ما قرّرهُ »> ولكن إذا حَصلَ سهم لذوي 
اقرب في مقر" إقليم . . فرقةُ على ذوي القربى في ذلك الإقليم » وإذا حص سهم 
لذوي الريئ في إقلين غیره. e SDN E‏ 
الأقاليم » ثم بُقابل بین م م فرق عليهم في كل إقليم وبين عدوهم » فن كان قد صل إلى 
کل ن في ٳقليم ر ج في جسيم نالي" . فلا كلام » وإلاً. . رَد الفضل على مَنْ 
بقيّ له » كالرجل ذا َف زكاتة إلى الإمام. . فليس على الإمام آذ بُوصل زكاة الرجل 
الواحد إل جميع الأصنافي » بل لو أوصلَها إل رجل واحل. 1 اجا ولک غل 
الإمام أن يساوي بين الأصمناف فيما بُعطيهم مِنْ زكاة الرعية كلها . 


(۱) في نسخة : ( مغزى ) » وفي أخرى : ( معنى ) . 
(۲) في نسخة : ( صفرأمن معدن) . 
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۲۲ كتاب السير 


مسال : [سهم اليتام] : 


وأا سهم الیتامی : فِلّه ثُصرَف إلى كل صغير لا أب لَه إذا كان محتاجا ؛ لان البتيم 
من بني آدم مَنْ قَقَدَ الأب » والبالع لا بى يتيماً ؛ لقوله کل : ١ل‏ يتم بعد 
ا . وهل يَدخل فيه الصغيرٌ الذي لا أب له إذا کان غنيًاً ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما : يدخلٌ فيه ؛ لان الم في بني آدم : فد الأب » وذْلكَ يقم على الغني 
والفقير . 


والئاني : ۰ ؛ لأ غِناءٌ بالمال أكثرٌ مِنْ غناءٌ بالآب . 


إذا ثبت هذا : فن سهم اليتامى يُصرَفٌ إلى القاصي والداني مِنَ اليتامى في جميع 
للم مل لوعي ۰ لکل كلت اام لعل ين ل إلى إقليم » بل على 
ما ذكرناءٌ في ذوي القُربىٰ . وعلى قول أبي إسحاق : يختصنُ يتام E‏ 
في مَغْزاهُم . 

وهل يَختصٌ يتام المرتزقة بهذا السهم ؟ فيه وجهانِ : 

[اختدهاا ب قال الال : بترن وء كا ت الروة بارا خاس 

و[الثاني] : قال عامة أأصحابنا : لا يَختصُونً به ؛ لقوله تعالى : #ولذى المَرد 
وم4 [الانفال : ]١‏ ولم يرق 


› رواه أبو داود عن علي في حديث‎ : ) ١١١/۳ ( ٩ وقال الحافظ في « تلخيص الحبير‎ ٠ سلف‎ )١( 
وقد أعله! لعقيلو وعبد الحق وابن القطان والمنذري وغيرهم » وحسنه النواوي متمسكاً بسكوت‎ 
بسند آخر عن على » ورواه أبو داود الطيالسى فى‎ ٠ أبى داود عليه » ورواه الطبرانى فى « الصغير‎ 
: وفی الباب‎ . ٩ مسنده‎ 

حديث حنظلة بن حنيفة عن جده » وإسناده لا بأس به » وهو في الطبراني وغيره . 


وعن جابر رواه ابن عدي في ترجمة حزام بن عثمان وهو متروك 
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باب : قشم الحْْسِ ۳ 


مسألة : [سهم المساكين] : 


ت 
0 


وأمًا ما سهم المساكين : قله صرف إلى الفقراء والمساكينِ ؛ لأنّهما متقاربانِ في 
المع ٠‏ قمر دك أحدخماء . تاولا > وإِنْ دكرامعاً. . قسّم بيتهما . 

صرف هذا السهمٌ إلى الفقراء والمساكينِ في جميع الأقاليم » ولكن لا يكلف 
الإمام النقل مِن إقليم إلل إقليم » بل بالحساب على المنصوص . وعلى قول ا 
إسحاق : يخ تختصنٌ مساكينٌ كل إقليم وفقراؤة بما تحصل مِنْ هذا السهم في مغزاهُم 


وقال أ علي في » e‏ : ِل أتسعَ سهم اليتامى والمساكينِ لجميع یتام 
البلدانِ ومساكينهم » وإلاً. . فرق على حسَّب الإمكانِ . 


a 
: مسالة : [سهم ابن السبيل]‎ 
. ما مضئ في الزكاة‎ 

ولا يفل سهم على سهم » كما فُلنا في سهام الأصنافي في الصدقاتِ . 

ويقسّم سهم اليتام والمساكينِ وأبناء السبيل على جميع الصنفِ على قذرٍ 
حاجاتِهم » على ما ذكرناه في الصدقات . 

ولا جور دَفعٌ شيء ِي الخُمس إل كاف مِنْ جميع الصنافي ؛ لاله عطية مِنَ الله » 
فلم يکن للکافر فیها حقٌ › كالزكاةٍ . 

وال عم 


# *%# *% 
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۳٤‏ كتاب السير 


۱ 
باب الفيءٍ” 
الي : هر المال التي ياعا المسلموة ن الكنار بير فال » مى بذلك لاله يرجم 
من المشركينَ إلى المسلِمِينَ . يقال : فاءَ الفيءٌ : إذارَجم » و : فاءَ فلا : إذارَجع . 


وم 


والفيءَ ينقسم قِسمَينِ : 

آحذهما : أن يلي الكَفَارُ عَنْ أوطاهم خوفاً مِنٌّ المسلِمينَّ » ويتركوا فيها أًموالا 
فيأخذها المسلمود » أو ييذلوا آموالاً لكف عنهّم. . فهذا يُخكس وبْصرَف ممه إلى 
مَنْ يضرف إِليهِ حمسن الغنيمة على ما مضى . 

والثاني : الجزية التي توحَذ مِنْ آهل الذمَة » وعُشورٌ تجارة آهل الحرب إذا خلوا 
دار الإسلام » وما مَنْ مات منهّم في دار الإسلام ولا وارت له » وما مَنْ مات أو قتلَ 
على الردّة. . ففي هذا قولانِ : 
[أحدهما] : قال في القديم : ( لا يُخمَّسُ ؛ لاه مال مأخودٌ مِنْ غير قتالٍ » فلم 
يُخمَنْ » كالمال المأخوذ منهم بالبيع ) . 

و[الثاني] : قال في الجديدِ : ( يُخكَنُ ) » وهو الأصحٌ ؛ لقوله تعالى : « با اء 


و 2 ۹ 


e 2 a7 T2 AE (f +‏ ر ر ر 2ت € کس 
لله لی رول من آهل آلقری فرت ولارول وزی لمر والیکی والمستکین أبن الیل کی لا یکن 


4L Ra r TE TAK < (A‏ 4 رر سق وتوو 2 رور ر رت چم 
دولة بين ا لاغيياءِ نکم وما ءالدکم الرسول ف دوه وما هنكم عنه فاننهوا وتوا َه إن َه سيد 


لقاب 4 الي [الحشر : ۷] . وا به الم ؛ لانّها تزلٹ في ازال س ال 1 
وإّما كانت لرسول الله كلا . 


(1) الفيء : هو المال الذي أفاءه الله تعالى على المسلمين » وفاء إليهم : رجع بلا قتال » وذلك 
مثل الجزية » وكل ما صولح عليه المسلمون من أموال من خالف دينهم من الأرضين التي 
قسمت بينهم » أو حبست عليهم بطيب من أنفسهم » وعلى من بعدهم من أهل الفيء كالسواد 
وما أشبهه . وخراج السواد : من الفيء . 
(۲) آخرجه عن الزهري أبو داود ( ۲۹۷۱ ) في الخراج . وعن صهيب رواه البيهقي في « السنن = 
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باب : الفيء To‏ 


ر و ا 
سنه » وما قي يصرفة في لسلاح والگراع“ عَدَةَ في سبيل الله . 

والدليل عليه : ما رول [مالك بنٌ] أوس بن الحدثانِ قالَ : ( أختصم علي والعباسن 
في آموال , بني النضير إلى عُمَرَ رضي الله عنة » فقال عُمَرٌ : إل د أموالَ بني النضير ما 
N O‏ 
لرسول الله ا يُنفق منها على أ هله وعبالو سن » وما بقي صرف في الكراع والسلا » 
فتوفيّ رسول الل کی فولټها أو بكر رضي الله عنه برشل ذلك ٨)‏ . وكانَ هذا القول 
بمحضصر مِنَ الصحابة ولم نكر عليه أحدٌ » فدلٌ على : أله إجماعٌ . 

إذا تبت هذا : فما كان لني ية في حياته مِنَ الفيء والغنيمة. . لا ينتقل إلى 
رٌرئته › وكذلك جميع الأبياء ا الل علیهم لا بُو 1 رو( 1 

قال الشافعي رحمة ال تعالى : ( ولم أعلم أن أحدا مِنْ أهلِ اليلم قال : إن ذلك 
رتهم ) . 

وذهبَ قوم لا يُعتدٌ بخلافهم - وهُم الشيعة وأتباعهم - إلى : أن الأنبياء صان اش 


م 


= الكبرى /١ ( ٠‏ ۲۹۷ ) نال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ٠٠١/۳‏ ) : وهو في « مغازي » 
موسي بن عقبة عن ابن شهاب بنحوه » وفي « تاريخ » البخاري . وفيه : ( لما فتح الله بني 
النضير آنزل الله تعالى : 9 افا ا ) . 

(۱) الكراع - بالضم - : اسم يجمع الخيل . 

(1) أخرج خبر الفاروق أبي حفص عن مالك بن أوس بن الحدثان البخاري ( ۳٠۹٤‏ ) في فرض 
الخمس » ومسلم ( ٠۷١۷‏ ) في الجهاد والسير » وأبو داود ( ۲۹٠١‏ ) في الخراج والإمارة › 
والترمذي ( ۱۷۱۹ ) في الجهاد › والنسائي في « الصغرئٰ »( ٤۱٤۸‏ ) في قسم الفيء . 

)۳( لما سلف - من قوله ية - وكما في « تلخيص الحبیر ٠٠١/۳ ( ٩‏ ) ا ری 
عنه : ١‏ لا نورث » ما نركناه صدقة » فمتفق عليه [البخاري ( 1۷۲١‏ ) ومسلم ( ۱۷١۷‏ )] » 
وللنسائي في أوائل الفرائض من « السنن الكبرى » : « إنا معشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه 
صدقة » وإسناده على شط مسلم » وذكر شواهده وآطرافه . 

وعن عائشة آخرج. البخاري ( 1۷۲۷ ) » ومسلم ۱۷٥۸(‏ ) »› وأبو داود ( ۲۹۷۹ ) 
و(۲۹۷۷) . 
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كتاب السير 
علو ول و n‏ 
ES Cy‏ 
أا د الأنياء لا يورو 0 

قال الشيح أبو حامٍ : ومعنى قوله هاهُنا ( عاملي ) أي : مؤنة تجهيزي . 

وفيا عل بأربمة خاس لقي ء بعد مرت الثيع اقل ومر وجات قولان : 

احدهما : أنه صرف إلى المرترقة » وتسكوة اهل الديوانِ » وهُم المرابطونَ 
gy‏ 
ذلك ؛ لما ألقى الله به في قلوب الكِفَارٍ مِنَّ الرعب والهيبة » وهذا المعنى بعد موته 
لا بُوجَدإلاً في المرتزقة » فوَجبَ أن يود لهم . 

والثاني : أله يُصرف إلى جميع مصالح المسلِمينَ ؛ لد ابي كلاد إما كان يستحفة 
في ا ا ¢ هذا لا يُوجَدٌ في غيرهِ بعد موته › فت أن بوت إل 
المصالح » كما فلنا في سهمه مِنَ الخمسٍ . 

وحكئ المسعوديٌ [في «الإبانة ]٤‏ قولاً ثالثاً : آل جميعَ الفيءِ يُصرف إلى من 
يُصرَف إليه حمس الغنيمة ؛ TT‏ فاءَ و وء من اَهَل افر لَه 
ولارسول 4 اليه [الحشر : ۷] . ا کر المراد بالآية في الفيء : الخ 
منة ؛ بدليل : ما ذكرناه مِنْ إجماع الصحابةفيه . 

فاا إا رة الر رو و رة ج إن ولا ترت مزاوع 


CN 


)١(‏ آخرجه عن أبي هريرة مالك في « الموطاً ۹٩۳ /۲ ( ٩‏ ) »› والبخاري ( ۲۷۷۲ ) و( ۳٠۹٦‏ ) في 
فرض الخمس و ( 1۷۲۹ ) في الفرائض » ومسلم ( ۱۷٠١‏ ) في الجهاد » وأبو داود ( ۲۹۷٤‏ ) 
في الخراج والفيء » والبيهقي في « السنن الكبرى ۳٠۲/٠ (٩‏ ) . 

)۲( في نسخة :ما( . 

(۳) آي : القول والاستدلال . 
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ون قلنا : إِلّه يُصرَف إلى مصالح المسلِمِين. . فإِلّه يبتدىء بالأهم فالأهَمّ » والأهمٌ 
هو أرزاق المقايِلة » فيْصرَف إليهم من قَذرُ كفايتهم » وما زاك على قَذْرٍ كفايتهم. . 
يُصرَف في" أرزاق القضاة وبناء القناطر والمساجدِ وما أشبهها . 


ا 
مسالة : [وضع سجل بأسماء الغزاة ورواتبهم وعريف على كل طائفة ويكون العطاء مرَة في 
السنة] : 


وينبغي للإمام أن يضةَ ديواناً - وهو دَفتر فيه أسماءٌ المقاتلة » وقَذرُ أرزاقهم دل : 

ا غم رض اله عة كا له دران ف اسا الغا ٠‏ د و مخت أو جل عل 

كل طائفة مِنَ المقاتلة عريفاً يستدعيهم للغرو ويقبضُ آرزاقهّم ؛ لقوله تعال : 

. ) في نسخة : ( صرف إلى‎ )١( 

)۲( قال في « تلخیص الحبي, ٠۲۲ /۳ (٩‏ ) : حديث عمر رضي الله عنه في تدوين الدواوين › رواه 
البيهقي في « المعرفة » ٠١۹ /٥[‏ - ۱۷۹[ من طريق الشافعي . اه » وهو في « ترتيب المسند » 
۲۰/۲۲ ) وفيه : ( بلى ٠‏ ابدأً بالأقرب فالأقرب برسول الله بي ) . وكذا عند البغوي في 
« شرح السنة ۷۳١ ( ٩‏ ) . قال في « المهذب ٠٠٠١ /۲ ( ٩»‏ ) : وأنشد آدم بن عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز من اأوافر : 

ياأآمين الله إني قائل قول ذي بړ ودين وحسّب 


وروىٰ عن عبد الر-نمن بن عوف عبد الرزاق في « المصنف » ( ۲٠٠۳٠۹‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الکبریٰ » ( ۳٣٤/١‏ ) قال : ( لما أتيّ عمر بکنوز كسرى قال له عبد الله بن الأرقم 
الزهري : ألا تجعلها في بيت المال حت تقسمها ؟ قال : لا يظلها سقف حت أمضيها › فأمر 
بها فوضعت في صرح ا-مسجد » فباتوا يحرسونها » فلما أصبح أمرَ بها فكشف عنها فرأى فيها 
من الحمراء والبيضاء ما يكاد يتلألاً منه البصر › قال : فبكى عمر فقال له ابن عوف : ما يبكيك 
يا آمیر المؤمنین ؟ فوا إن كان هذا ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح . فقال عمر : كلا » إن 
هذا لم يعطه قوم إلا آلقي بينهم العدواة والبغضاء » ثم قال : ال ل بال آم ترا قال 
علي : بل احثوا لهم » ثم دعا حسن بن علي أول الناس فحثا له » ثم دعا حسيناً » ثم أعطى 
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۳۸ ا ا 
ei a E IS GE SE‏ وك أن النبي بيا جعل على كل 
e a‏ رف )0 
عشرة يوم حنين عر . 

ويَجعلْ الإمامٌ العطاء في السََة مره أو مرّتين ؛ لاله يشن العطاءٌ فى كل اسب 
ا . 


فرع : [يبدأ بالعطاء بأقارب المصطفى ية ويقدر العطاء على حسب كفايتهم] : 

إذا اراد الإمام رَضعَ الديوانِ وإعطاء مال الفيء. . فإله يبدا بقريش بل سائر 
الاس ؛ لقوله 4 : ١‏ دموا فرشا ولا تتمَدَمُوحًا » » ولمَا روئ أبو هريرة › قال : 
ay‏ 

صلى الصبح. . ليه فر ن أصحاب النبيّ بل فقال لهم : قد جاء الناسَ مال 

E 
. فقال : لا » ولكن أبدأً برسول الل ية الأقرب فالأقرب‎ ٠ المؤمنينَ ؛ لَك ولي ذلك‎ 
. ) فوضحَ الديوانَ على ذلك‎ 

ومعنى قولهم : ( بك يا أميرَ المؤمنينَ ) أي : بقَرابِكَ . 

ومعن قول عُمّر رضي الله عنه : ( أبدأً برسول الله ييا ) أي : بقرابته . 

ويقدمٌ بني هاشم وبني المطلب على سائ قبائل قرش ؛ لأ بني هاشم بنو اجدادِ 
ابي ي ٠‏ وبني المطلب بو عمامه . ولا يقم هاشم على مطَلبيّ » ولا ملب على 
هاشم إلا بالسرٌ ؛ قول ڳل : ١‏ د ني حم وبني الطب شّيء واج » . 

وروي : ( أذ عر لما اراد قسمة الما قالّ : بدأ ببني هاشم > ثم قال : حَضرت 
رسول الله بي يعطيهم وبني المطّلب » فإذا كان الس في الهاشمي. . قَدَمَة على 
المطلبيّ » وإذا كان في المطلبح. . قَدَمَةُ على الهاشمي ) . فوضعَ عُمَرٌ رضي الله عنهٌ 


(۱) أورده الحافظ في « تلخيص الحبير ١١ /۳ (٩‏ ) وقال : رواه الشافعي في « الأم » نقلاً عن سير 
الواقدي بهذا . وأصل القصة في « صحيح البخاري » [( ۳۱۳۱ ) و ( ۳٠۳۲‏ )] من حديث 
المسوّر دون قوله : أن العرفاء كان كل واحد على عشرة 
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باب : الفيء ۳۹ 
الديوانَ على ذلك وأعطاهُم عطاء القبيلةٍ الواحدة . 


ثم عطي بعد بني هاشم وبني المطٌلب بني عبد شمسِ - وهم بنو امه - ویقدمهم على 
بني نوفلِ ؛ لأ عيد شمس خو هاشم والمطّلب لأب وأمٌ > ونوفلاً أحومُم لأب 
لاغیر . 


ثم يُعطي بني عبد العرّى وبني عبد الدار » ويُقدم بني عبد العرَىٰ على بني عب 
الدار ؛ لان خديجة زوج النبيّ ية مِنْ بني اسك بن عبد العرّى ولأ فيهم جلف 
ال وا اف : وهُم قوم أجتمعوا في الجاهلية » فتحالفوا على : أن 
يدفعوا الظالِم وتنصروا المظلوم » وقالوا : إن بيتنا هذا يقصدةٌ الناسٌ من الآفاق » 
فأخر جوا من طب أموالكم وأَعِدُوءُ ١‏ لأضيافكم . 


(1) أخرج خبر حضوره بي حلف المطيبين عن عبد الرحمن بن عوف أحمد في « المسند) 
( ۱۵ ) » وابن حبان في « الإحسان » ( ٤۳۷۳‏ ) بإسناد صحیح » وفیه قال : « شهدت مع 
عمومتي في حلف المطيبين » فما أحب أن لي فيه حُمْرَ النعم وإني أنكثه » . 

وعن أبي هريرة روئ ابن حبان في « الإحسان » ( ٤۳۷٤‏ ) وفيه قال رسول الله اة : ١‏ ما 
شهدت من حلف إلا حلف المطيبين » وما أحب أن لي حمر النعم وإني كنت نقضته » بإسناد 
حسن . والمطيبون : هم هاشم وأمية وزهرة ومخزوم . قال البيهقي في « السنن الكبرى » 
)۳٠١/١(‏ : وبلغني آنه إنما قيل حلف المطيبين ؛ لأنهم غمسوا أيديهم في طيب يوم 
تحالفوا » وذلك حين وقع التنازع بين عبد مناف وبني عبد الدار فيما كان بأيديهم من السقاية 
والحجابة والرفادة واللواء والندوة . 

وأورده في « تلخيص الحبير ٩‏ ( ۱۱۸/۳ ) وقال : رواه أحمد وابن حبان والبيهقي . . 
وقال الببهقي : لا دري خا التنسیر من قول آي غریرة ار ن درل + وتال مید ہن تیر + قال 
بعض أهل المعرفة بالسير : قوله فى الحديث : « حلف المطيبين » غلط › إنما هو حلف 
الفضول ؛ لأنه بيا لم يدرك حلف المطيبين ؛ لأنه كان قديماً قبل مولده بزمان » ويهذا عل ابن 
عدي الحديث المذكور . 

(۲) آخرج خبر حلف الفضول البيهقي - كما في « تلخيص الحبير » ( ۱١۸/۳‏ ) - من حديث 
طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري وفيه إرسال . ورواه الحميدي في ١‏ مسنده » عن سفيان › 
عن عبد ال بن آی یکر به مرضلا ‏ ورواه الحارت بی آي اسامة ايضا »وذ ابن ية في 
١‏ الغريب » تفسير الفقضول . ۰ 
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Y6‏ كتاب السير 

وروت عاشة ٠‏ أن ال قال + يدت جلف الفضول > ولو فت إلدر: 
جت , 

وأختلف الناسٌ : لِم سمي حلفَ المطيْبينَ ؟ 

فقال بعضَهُم : إِلّما سوا بذلك ؛ لاهم أخرجوا مِنْ طيّب أموالهم ما أَعدُوءُ 

وقال بعضهم : إلّما سُمُوا بذلك ؛ لأنّ عاتكة بنتَ عبد المطلب حرجت قدحاً فيه 

وآختلفوا : لم سُمّىَ حلف الفضول ؟ 

٤ 1 ۴ n 8 o a‏ 4و 

فقال بعضهم : إنما سوا بذلك ؛ لأنهم أخرجوا ما أعدّوه للضيف مِنْ فضول 
اوا 

وقال بعضهُم : إّما سوا بذلكَ ؛ لأنّه كان فيهم جماعةٌ أسمُهم فضلٌ . 

وقال ر بعضهم : بل اج جتمحَ فيهم فضل وذد فضي وفضالة . 

ثم عطي الأقربَ فالأقرب » حتیٰ يَستکمل سائرّ قبائل قریش » فِنِ آستویٰ”' آثنانِ 
في درجة واحدة في اللَسَّب. . دم استّهما ؛ لما ذكرناهُ في حديثِ عُمَرَ رضي الله عنه 
في بني هاشم وبني المطلب . فإِنِ آستويا في السَنٌ. . قدَم آقدمهُما هجرة وسابقة إلى 
الإسلام . فإذا أنقضث قري . . قَدّمَ الأنصارٌ على غيرهم من العرب ؛ لان لهم الآثارَ 
الحميدة في الإسلام ؛ لأنّهم ووا انب ية وتصروة وآثروةُ وأصحابَةُ على أنفسهم في 
المنازل والأموال . 


ثم يُعطي سائ قبائل العرب قبل الحجم » ولا بقَدّمٌ أحداً منهُم على غيره إ 
والسابقة إلى الإسلام . ثم يُعطي العَجم بعدَهُّم » ولا يدم أحداً على حي إلا , 
والسابقة إلى الإسلام والهجرة ¢ وهذا التقديم إِلّما هر في بداية العطاء . 


(1) أخرجه عن طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري البيهقي في « السنن الكبرىٰ ۳١۷ /٦( ٩‏ ) . 
(۲) في نسختين : ( اجتمع ) . 
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باب : الفيء ٤1‏ 

فأ قَذْرٌ العطاء : فد الإمام ي ORS‏ 
كل واحدِ منهُم قَذْرَ كفايته » فطِنِ أستوى أثنانِ في قدر الكفاية. . لم فصل أحدهما على 
الأحرٍ بشرفو ولا سابقة إلى الإسلام ولا هجرة ؛ لما روي : ( أن أبا بكر رضي الله عن 
لما ولي الخلافة. . سوّى بين الاس في العطاء وأعطى العبيد » فقال له عَمَرٌ : چا 
ن هاجر في سيل الکن کخل في الإسلام گرم ؟ فقا بو بكر رضي اعت : لم 
عملوا له » وأجورُم على الشرء وإلّما الدنيا بلا » فلكًا ولىّ عَمَرٌ الخلافة. . فاضل 
بين الناس وأعطى العبيد » ولكًا فضت الخلافة بعد عثماً رضي الله عن وأرضاءٌ إلى 
علي . . سى بين الناس وأسقط العبيد ) » فأختارَ الشافعئٌ مذهبَ عل رضي الله 
ا ر اطا إا عر ي رخا را اي اللجاد ور اررة في ال 
فوب أن يُساوي بيهم . 


فرع : 1لا يُمتَح عبد وغیره ممن لا يجب عليهم القتال] : 
ولا عطي من الفيءِ عبد . وبه قال علي رضي الله عن . 


وقال آبو بکر وعُمَرٌُ رضي الله عنهُما : ( يُعطى العبيد الذينَ يشتغلود بالجهادِ 
ويّخدمود السادة فيما يتعلق بالقتال ) . 
دليلنا : أ العبد ليسَ مِنْ آهل القتال » بدليل : أنه لا يعي عليه القتال ون حَصَرَ 


الصف . 


› ٠ وقال : رواه الشافعي في « الأم‎ ) ٠١١ - ٠۲۲/۳ ( ٩ أورده الحافظ في « تلخيص الحبیر‎ )١( 
٠ والبيهقي [في « السنن الكبرى‎ ]) ٠۷۳١١ ( » وروی البزار [كما في « كشف الأستار‎ 
من طريق أبي معشر عن زید ب بن أسلم عن أبيه وفيه قال : ( قدم عل بي بکر مال‎ ]) ۳٤۸/١ ( 

من البحرين فقال : من كان له على رسول الله ية عدة فليأت . . . ) فذكر الحديث » وروى 
البيهقي [في « السنن الكبرى “ ( ۳٤۹/1‏ )] عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده 
قال : ( أتت علياً امرأتان ) فذكر قصة وفيها : ( إني نظرت في كتاب الله فلم أر فيه فضلاً لولد 
إسماعيل على ولد إسحاق ) . 
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ولا عطي مِنَ الفيءِ صب › ات و ولا ضعيفٌ لا يدر على 
الجياد ‏ + لن لين م آمل القتال. 
قال المتعردق آي الات ول ت عاك روجات المرترة وأحل 
ما يَحْصهم ؟ فيه قولانِ : 
اهما کے > كما تج هلك اة : 


والثاني : لا يجب ؛ لأئهم أنباعٌ المرتزقة 


فرع : [المرض الذي يصيب بعض المقاتلة ولا يرجئ زواله يُسقّط الحق من الفيء] : 

وان رض بل الغا > فن كان مرها ر زوا ون طال.ء فان ا 
لا سقط يِن الفيء ٠‏ بل عط كما كان عطي َل المرض ؛ لأنٌ الإنسان لا تخلو في 
الغالب مِنٌ المرض . فلو فلا : إن حل سقط بالمرض . . دى إلى الضررِ . 

وذ کان مرضاً لا رج زوا » كالفالج والڙّمانة. . سقط حف ؛ لاله قد حرج عَنْ 
أن ر مالقا بال ٠‏ فضي كال رة 


فرع : [ موت فرد من المرتزقة وقد خلّف ذرة] : 

ون مات أحدٌ المرتزقة وحلَّفَ زوجة وأولاداً صغاراً. . فهلْ يُعْطونٌ بعد موته ؟ فيه 
قولانٍ : 

أحدهما : لا بُعطَّونً ؛ لاهم إنّما أعطوا في حياته تبعاً لَه » فإذا مات المتبوع. 
سقط التابعُ . 

والثاني : أنّهم يُعطون . قال أصحابُنا البغداديُونً : لأ في ذلك مصلحة للجهادِ ؛ 
لأ المجاهد : متى عَلِم أن ذرَبََةٌ وزوجتَة بُعطونً بعد موته. . آشتغلَ بالجهاد » ومتى 
عم نّم لا بُعطْونٌ بعد موته. . آشتغل بالكسب لهم › فيتعطْل”" الجهادٌ . 


(۱)( في نسخة : ( القتال ) . 
0 ف 
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باب : الفيء Ea‏ 


وقال الخ ا انون الا ف : أن الصغير لعل إذا بلع . . ثبت اسمَه“ في ديوانِ 
المرتزقة . 

فعلئ عِلَةٍ البغداديينَ : تُعطئ الذرية » ذكوراً كانوا أو إناثاً . فن كانوا ذكوراً. 
أعطوا إلى آذ لوا ١‏ فإذا بلغو وكاتوا رة للجهاد,. فيل ليم + أتم بالخار ' 
ين أن را أنفسَكم في ديوانِ المرتزقة وتأخذوا کفایتکم من الفيءِ » وبين ن لا تثبتوا 
اسک و فی یران المر رة بل کررا: E‏ روا » 
تكو كفايتكم في الصدةة . وإ بلغوا زمنى أو ميا . أعطوا الكفايةً من الفيء ؛ 
لاهم لا يصلحوَ للجهادِ . 


وف كانت الذرت إناناءء فا عط الكفاة إل أن لح وروج ». أر بكون 
له كسب يَستغنينَ به 


وأمّا الزوجة : فإنَّها تعطیٰ إل ن تتزوّج . 

ون كانت الذريةٌ تن مشكلا. . فعلى علَّة أصحابنا البغداديينّ هر كالبنتِ » وعلى 
عل الخراسانيينَ : هل بُعطى بعد موت أيه ؟ فيه وجهانِ خوَجَهُّما القاضي أبو الفتوح : 

حدما : لا بُعطیٰ شيئاً ؛ لاله لا بتوكُمٌ إثباتٌ آسمه ؛ لأنّه ليسَ مِنْ اهل القتالِ . 

والثاني : يُعطى ؛ لٍجواز أن يرول إإشكالة وينت أسمُةٌ . 

وعلَةٌ البغدادثينَ : صح ؛ لأنّها تجممٌُ الذريَةَ مِنَ الذكورٍ والإناث . وعلهُ 
الخراسانيِينَ تختص بالذريَة من الرجال . 


e 
: مسالة : [إعطاء الورثة من الفىء باعتبار القسمة والحول]‎ 

قال الشافعي رحمة الله تعالى : ( وإذا صارَ مال الفيء إلى الوالي » ثم مات رجلٌ 
قبل أن يأخذ عطاءء. . أعْطيئةُ وَرثتّةٌ . وإذا مات قَبْلَ أن يَصيرَ إليه الال ذلك العامَ. 
لم بُعطة و و 
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فقالّ الشيح أبو حامدٍ » وأكثرٌ أصحابنا : إذا مات رجلٌ مِنَ المرتزقة بعد حُوُولِ 
الحَوْل. . وَجبَ صرف نصيبه إلى وّرثته ؛ لاله مات بعد وجوب القسمة » وسوا حَصلَ 
في يد الإمام أو ّم تحصل في يد الإمام ؛ لن أل الفيء معينونً معلومودً . وإ مات 
قل لول الخزل.. لے یجب صرف نصيبه إل وَرثته ؛ لاله مات قبل أن بستحن 
EE‏ : ( إذا صار مال الفيء إلى الوالي ) أراد : إذا 


4 


َو 


ستحقّة في يإ الوالي . 

وقال القاضي أبو الطيّب : بل هى على ظاهرها . فإذا مات رجلٌ مِنَّ المرتزقة بعد 
ن صارَ مال الفيء في يد الوالي. . دُفعَ عطاوٌهُ إلى وَرثته » ون مات قبل أن يَصيرَ في 

يده. . لم بُدفعْ . هذا تقل أصحابنا العراقيينَ . 

وقال الخراسانيُون : إل مات بعد جمع المالٍ وبعد الحول. . . وجب دفعٌ تصيبه نصيبه إلى 
وره . وإ مات قبل الحول وبل جَمْع المال. بخ له . ون مات بعد جمع 
المالٍ وقبْلّ حُوول الحَوْل. . ففيه قولانِ : 

أخّا لاحي ل لان الاعار ر وول الحَوْلٍ كالزكاة » ولم يَعش إلى ذلك 
الوقت . 

والثاتي : بعطى وارئة بقذر ما مضي" من الحوْل ؛ لان المالَ قد جُمحَ وقذ حَصَلَ 
مِنَ المجاهدِ الجهاد يما مضى من الحَوْلِ . 

وهْذانِ القولانِ مأخوذانِ مِىَ القولين في الذمي إذا مات أو أسلم في أثناء الحول. . 
فهل تُوخذ من الجزية ما مضى مِنَ الحَولِ ؟ 


)۱( في نسخة : ( حۋول ) . 
(۲) في نسخة : ( يجز) . 
(۳) في نسخة : ( بقي ) . 
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باب : القيء Y0‏ 


۳4 - َو .۰ ©“ 
فرع : [طلب التطوّع في المرتزقة] : 

قال المسعودي [في «الإبانة ]٠‏ : لو جاءَ رجلٌ وطلبَ إثبات سمه في ديوانِ 
المرتزقة » فان كان فيه عَناء في القتال » وفي المال سعة . . ثبت الإمامٌ سمه » وإلاً. . 


۹ و 
Tk‏ 


ا اا ق وا ا 

قال الشافعيئ رحمة الله تعالى : ( ون فضل مِنَ الفيء ء شيءَ بعد ما وصفتٌ ِن 
عطاءِ العطاء. . وضعَةُ الإمامٌ في إصلاح الحصونٍ والازدياد في الكراع والسلاح ) ١‏ 

وأختلف أصحابنا في تأويل هذا : 

فمنهُم مَنْ قال : هذا على القول الذي يقولٌ: (إدٌ أربعة حماس الفيء للمقاتلى“. 

فعلى هذا : بُعطيهِم الإمام مِنَ الفيء أَرّلاً كفايتَهُم » وما فضل عَنْ كفايتهم . . فإنّه 
بشتري بد السلا والكراع ويصلح به الحصود ؛ لأ ذلك ِن مصالجهم ولا بد لهم 
منة » فإذا لم يفعلة الإمام. ER‏ مِنْ أموالهم › > فن فضل مِنَ الفيءِ شيءٌ بعد ذلك . . 

صرفة إليهم على قَذرِ كفايتهم . 


فأَمّا على القول الذي يقول : (إنه للمصالح ). . فلا يَزيدهُم على قَدرِ کفایتهم . 
ومنهُم مَنْ قال : إلّما قال هذا على القول الذي يقو : إن أربعةَ حماس الفيء 
فمل هذا : تيدأ بكفايتهم » إن فضل من فضل. e‏ 
E‏ وأمّا على القول الذي يَقول : إن ربعة أخماسٍ 


الفيءِ المقاتاة. فن جميعَةٌ يُصرَفٰ | 


(1) حيث تقدم فيما يفعل في أربعة أخماس الفيء قولان أحدهما : للمرتزقة . والثاني : في مصالح 
المسلمين . 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c0ıضhttps://web1essam.b1ogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد https://arabessam.blogsp0(.c0om/‏ 


قال الشافعيْ رحمة الله تعالى : ( وإِنُ ضاق عَنْ مبلغ العطاء. . فرَقَة بيهم بالغاً 
ما بلع ) . وأراد بذلكَ : ذا حَصلَ في ي الإمام شيءَ مِنَ الفيءِ يضيق عَنْ قذرِ 
كفايتهم . . فإِنّه يَدفعٌ لكل واحدِ منهّم ما يَحَصّةٌ منةٌ على قَدرٍ كفايته » وي له الباقي مِنْ 


فرع : [يُعطى من الفيء أرزاق الحكام وولاة الصلاة والأحداث لأهل الفيء] : 
قال الشافعي رحمة الله : ( ويُعطیٰ مِنَ الفيء آرزاق الحگامء وولاءٌ الحداث 
والصلاة ة لهل الفيءِ » وك مَنْ قام بأمرِ هل الفيء ء مكَنْ لا غنى لأهل الفيءِ عن ) . 
وأختلف أصحابنا في تأويل هذا : 

. هذا على القول الذي تقول : (إن أربعةً أخماس الفيء للمصالح).‎ : e 
بدا بکفا ت أعل اليه » ثم تصرف اياقي ر ر‎ 
. الحكام . فأمّا على القول الذي د يقول : ( إِلّه للمقاتِلة ). . فإك جميعَة يُصرَف إليهم‎ 

ومنهُم مَنْ قال : هذا على القول الذي تقول : ( إنه للمقاتة ) ؛ لان حكام آهل 
sS‏ - وهُم من يلي مصالځَهُم منم RE‏ 
لفيءِ ذا لم وذ م من يتَطوَعٌ ِهذه الأمورِ . 


فرع : [كون الفيء مما لا ينقل] : 

وإ كان في الفيء ما لا ينق » كالأرض والدورِ .. فحْمثة لأهل الخْمُس . وأا 
أربعةٌ أحماسه : فقذ قال الشافعي رحمة اله تعالى : ( تكو وَقفاً للمسلِمينَ › تستَغلْ 

وتقسَم عليهم في کل عام ) . وأختلف أصحابنا في تأويل هذا : 

فمنهُّم مَنْ قال : هذا على القول الذي تقول : ( إن أربعة بعةً أخماس الفيء کون 
للمصالح ) ؛ لأ المصلحة فيها أن تكودَ وَقفاً تستَغْلٌ كل سنة . فأمّا على القول الذي 
بقول : (إد أربعة حماس الفيء للغائميج ). . فلا تكن رقف » بل يجب قستتها بيو 
الخانمينَ ليتصرًفوا فيها بما شاؤوا » كأربعة أخماس الغنيمة . 
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باب : الفيء EV‏ 

ومنهُم مَنْ قال : بل تصيرٌ وَقفاً على القولين ؛ لأا إن فُلنا : إنّها للمصالح. . 
فالمصلحة فيها أن تكودَ وَقفاً » وإ قلنا : إِلّها للمقاتِلة. . فإنّها صي وَقفاً ليصرف 
الإمامٌ غلتها في مصالجهم . 

والفرق بينها وبين الغنيمة : أله لا مدخلَ لاجتهادِ الإمام في الخنيمة › 
لا جوز نيصل بعصَهُم عل بعض في الغنيمة » ولاجتهادِ مدل في الفيء ؛ ولهڌ 
جور أن فصل بعصَهُم عل بعض في القسمة » > فقحصّل من هذا : نّا إذا قَلنا : إتّها 
المضلدة: . كانث وقفاً رَجهاً واحداً » وإِنُ قُلنا : إلّها للمقايلة. . فهل تصيرٌ وَقفاً ؟ فيه 
وجهانِ . 


» الاش : فن سهم المصالح » وسهم اليتام » وسهم المساكينِ‎ ll 
. وسهم أبنِ السبيلٍ يكونٌ وَقفاً وَجهاً واحداً » وفي سهم ذوي القّربیٰ وَجهانِ‎ 
» وك موضع فلا : يكو رَقفاً. . فهل يفتقر إلى لفط الإمام بالوقف ؟ فيه وجهانِ‎ 
: حكاهما أبن الصبًاغ‎ 
. أحدهما : يفتقر إلى ذلك » كسائر الوقوفِ‎ 


والثانی : لا یف يفتقرٌ إلى ذلك ؛ لأ وَققَهُ وجب بالشرع » » فلم بحت إلى اللَفظِ بو 
کا آنه ل وَجبَ رق النساء والصبيان من آهلِ الحرب. . لم يُحتج إلى لفظ الإمام 
باسترقاقهم > فهذه مشلها . 

إذا تبت هذا : فروى الشافعي رحمة الله تعالى عَنْ عُمَرَ رضي الله عنة : أله قال : 
( ما من أَحدٍ إلا وله في هذا المالِ حق أعطية أو مُنعَة إلاً ما ملكث أيمائكم ). فتأوَلَّهُ 
أصحابنا ثلاث تأويلات : 


. في نسخة : (لمًا)‎ )١( 
» ) ٤۱۷/۲ ( أخرج خبر عمر عن مالك بن أوس بن الحدثان الشافعي في « ترتيب المسند»‎ )۲( 
» وذكره السيوطي في « الدر المنثور‎ » ) ٠٠۲ - ۳١٠۱/١ ( ٩ والبيهقي في « السنن الکبرىٰ‎ 


۲۸٦/١ (‏ ) وعزاه إلى عبد الرزاق » وأبى عبيد » وابن زنجويه فى « الأموال » » وعبد بن 
حمید > وی داود فی « ناسخه » > وابن جرير الطبري »> وابن المنذر › وابن مردويه ج 
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۸ كتاب السير 

أحذها : أنه اراد به المحتاجين لا الأغنياء . 

والفاني: آل راد به المخاج والاغاء : أن ا اعد المجاعكرة عن المال 
ينتفع به الأغنياءٌ ؛ لأنهم يُسقّطون الجهاد عنهُم لقيامهم به . 

والئالٹ : آله راد مامِنْ أحي إلا وله في بيت المال حق » فللفقراء حن في 
الصدقاتِ » وللأغنياء حقّ في الفيءِ يأخذولَةُ إذا كانوا مرابطينَ » ون لَّم يكونوا 
مرابطِينَ . . خذوة مِنْ سهم العُراةٍ . 


وبال التوفيق 


# %F FF 


. في نسخة : ( أخذوا)‎ )١( 
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باب : الحزية ۲٤۹‏ 
باب الجزية' 
ضربٌ : لهم كتاب - وهم اليهود والنصارى - فيّجوز إقرارهُم على ينهم وأخذ 
و 


وضرب : لهم شبهة كتاب - وهم المجوس - فيَّجوز إقرارهُم على دينهم وآخذ 
الجزية منهُم يضاً . 

وضرب : لا کتابَ لھم ولا شبهةً كتاب - وهُم عَبدةٌ الأوثانِ - فلا يجوز إقرارهُم 

وقال مالك : a‏ مشركي قریش ؛ لاهم رتوا بعد 
ان اسلا 


(1) الجزية : قال ابن فارس : الجيم والزاي والياء : قيام الشيء مقام غيره ومكافآته إبّاه » وهي مال 
خذ من أهل الذمة - وهي مأخوذة من المجازاة - بكَفًنا عنهم وتمكينهم من سكنى دارنا . 
ويقال : هي الضريبة السنوية المفروضة على رؤوس الكفار وعبيدهم المقيمين في الدولة 
الإسلامية . وقیل من جزیٰ : إذا قضی قال الله تعالیٰ  :‏ ونا رما ا ری فس عن میں ئا ) 
[البقرة : ]٤۸‏ أي : لا تقضي ولا تعين . وتطلق على العقد وعلى المال الملتزم به » ومنه في 
حديث الأضحية : « تجزىء عنك ولا تجزىء عن بعدك » والمتجازي : المتقاضى عند العرب» 
وقيل : الجزاء : الفداء . قال الشاعر كعب بن زهير رضي الله عنه في البردة من البسيط : 

بانت سعاد فقلبي الوم متبول متيم عندهالم يُجز مكبول 
آي : لم ُد . وقال غيره من البسيط : ۰ 
جزى بنوه آباالغيلان عن كبر وحسنٍ فمل كمايُجزى يمار 
والأصل فبها: قوله تعالى : ک کیل اریت کا پڑ شوت باق ولا باو آلا ولا نوہ ما اح 
٤‏ وشو م ولا دیو وي ن لحن می الت اوتوأ اكىب حى يعوا أَلجرَيةً عن يلر وهم 
صطعروت € [التوبة : ۲۹] . يدينون : أي يطيعون . الدين : الطاعة والانقياد . وفسر إعطاء 
الجزية : بالتزامها » والصغار : بالتزام أحكامنا . 
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رو ت 
وقال أو فة غ( تخد الجزية من كل مرك إلا ين عبد الاوتان نالرت »> 


وقال أو يوسف : لا تُوحَذّ الجزية يِن العربِ » سواء كانوا ِ مِنْ آهل الكتاب » أو 
س دة الاوئان 


ت 


لينا : قوله تعالل e‏ زیت لا ومو بت أله ولا الوم آلكخر € الأية [التوة : 
e‏ ™ 

والدليل على ٣‏ وعد هن المجوس مارو : ( أن 
يڻ مجوس هجر البحرين )| ورو Sl Ro‏ 
هجر" وقال : « ابی س آل ب 2 

إذا ثبت هذا : فن كتابَ اليهودِ التوارة »> وكتاب النصارى الإنجيلٌ » وأمّا 
المجوس : فلا خلاف : أنه ليس لهم كتاث اليوم » وهل كان لهم كتا ؟ فيه قولانِ : 


(۱) أخرجه عن ابن شهاب بلاغاً مالك في « الموطأً » ( ۲۷۸/١‏ ) › وأبو عبيد في « الأموال “ 
( ۷۹ ) » ومن طريق الشافعي عن مالك البيهقي في « السنن الكبرى ۱۹١ /4 (٩‏ ) في الجزية › 
باب : المجوس آهل كتاب والجزية تؤخذ منهم . 

(۲) أخرج خبر عمر من طريق بجالة التميمي الشافعي في « ترتيب المسند » ( ٤١١/١‏ ) » وعبد 
الرزاق في « المصنف » ( ٠٠٠۲١‏ ) » والبخاري ( ۳٠١١‏ ) في الجزية والموادعة » وأبو داود 
۳٠٤۳ (‏ ) في الخراج » والبيهقي في « السنن الكبرىٰ » ( ٠١ /۹٩‏ ) في الجزية . قال الحافظ 
في « تلخيص الحبیر ٠۳۸ - ٠۳۷ /٤ ( ٩‏ ) : رواه البخاري أتم من هذا من طريق بجالة بن عبدة 
قال : أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة » فذكره . هجر : إقليم بين البصرة وعَمان . 

)۳( أخرج خبر عمر بتمامه عن جعفر بن محمد عن أبيه مالك في « الموطاً » ( ۲۷۸/۱ ) » ومن 
طريق مالك الشافعى فى « ترتيب المسند» ( ٤۳٠/۲‏ ) »> وعبد الرزاق في «المصنف › 
٠٠٠۲۵ (‏ ) » وآبو عبيد فى « الأموال » ( ۷۹ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( /٩‏ ۱۸۹ - 
٠١‏ ) في الجزية . ٠‏ 

قال عنه ابن عبد البر كما في « تنوير الحوالك » للسيوطي )۲٠۷/١(‏ : منقطع ؛ لأن 
محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف . 
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باب : الحزية ۲01 


< 


آحدّهما NE ETE‏ اقول قال :+ واا 
الب عل طَايََينِ من فلا [الأنعام : ]٠١١‏ » ولمَا روي أذ التب کل لکا كب إلى 
قیصرَ » تب ليه SS‏ ب تاوا ی 
ڪلم تر سوام بیت تا وبی تک اا َم ٩)‏ اليه ال غمراة + ]٤٤‏ . ولا کب إل کسر 
E‏ 
وهُم مجوسٌ » فدلٌ على أَنّهم لا كتابَ لهم . 


4 


والثاني : هم كاد لهم تاب » وهو الأصخ ؛ لما روي عَنْ علي رضي الله عن : 
َه قالٌ : ( آنا عله م من على وجه الأرض بأمرٍ المجوس » كان لهم عِلمٌ يعلمولَةُ وكتاب 
يدرسوتة » ون مَلكهُم سر فوَقعَ م عل آبنته ا و خت » فاطلعَ عليه بعض أل ملكت » 
فجاؤوا ليقيموا علي الحدٌ » فأمتنع ودعا اهل مملكتو » وقالً : ما أعلمٌ دِيناً خيراً من 
وآ ع ا و اک ی وا و اا ف وا ا 
بُخالفونه حتی قتلهُم » فآصبح وفك اسري بکتابهم ومحي اليلم من صدورهم › 
اأضحا ا 

ا اليه : فلا تدلٌ على آنه لَّم ينل الكتاث على غير اليهودِ والنصارى ؛ 
لأنً اله تعالى قال : 3 لها ى لصحف الأول [الأعلن : ۸] ولقوله تعالى : « وَإِنَمُ 
آھی رب لابن € اسر : ٠۹٦‏ . وآمّا کات النبیّ بی : لان الروم کان لهم كتا 
مرجود ا لالت خا جره والمجرين لين ل كات وجرا دلت ل 


1 
وأ 


(1) آخرجه عن ابن عباس البخاري ( ۷ ) في بدء الوحي » ومسلم ( ۱۷۷۳ ) في الجهاد والسير . 

(۲) آخرجه عن آنس البخاري ( ۲۹۳۸ ) . وعن ابن عباس آخرجه البخاري ( ۲۹۳۹ ) بنحوه في 
الجهاد والسير » وهو فى « السبرة النبوية ٥٠۷ /۳ ( ٩‏ ) لابن كثير أكثر تفصيلاً . 

(۳) أخرج خبر علي المرتضى الشافعي في « الأم ١۷٤ - ٠۷۳ /٤ ( ٠‏ ) ط . زهري » والبيهقي من 
طريقه في « السنن الكبرى » ( ۱۸۹-۱۸۸/۹ ) في الجزية . 
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YoY‏ كتاب السير 


سال : اة اجر مو ت اكاي]؛ 

وجو أذ الجزية ِن اولادِ من لَه تاب أو شبهة كتاب » ومن نسلهم أبداً » سواءٌ 
لوا اول ؟ لوا وروا آول : ھک : < نلوا یت لا يمت 
با ول اوم آلأخر 4 الآيةً [التوة : ۲۹] . فأمر اله النبي لاز وأصابة أن اترا آم 
a‏ : أ الكَفَارَ الذي أنزل عليهم الكتاث لم 
بدركهُم الني ية » ونما أدرك نسلَهُم » فقبت : أذ الآَيةً تناولت نسلهُم ولم فرق › 
ولأ لهم حرمة بآبائهم » فجار إقرارهُم ببذل الجزية . 

هذا الكلامٌ في أولادٍِ إسرائيل عليه السلا . فأمّا مَنْ َل في دِينِ آهل الكتاب بعد 
ن لم يكن منهْم » مث عبدة الأوثانِ من العرب. . فينظر فيه : فإف دخل معَهُم قبل نس 
الدين الذي دَخلَ فيه بشريعة بعدَهُ» فن حل مهم قبل أن ببدّلوا. . كان حكمُةُ وحكمُ 

الاو و 

دلینا : ما روي : ( أن النبي بيه بعت خالداًء اغا عل 5ر الجندل راغا 
أكيْدر بن حسانِ رجلا من كندة أو غسانَ » فصالَحَةُ النبئْ ية على بذل الجزية )أ . 
وروي : ( أن النبيّ ية بعت معاذاً إلى اليمن » فأخذ منهُمٌ الجزية وعامتهُم عرب ) » 
و : ( صالح آهل نجرا على بذل الجزية وهم عَرث ) . 


(1) في نسخ :( الكتاب بينهم ) . 

(۲) أخرجه عن أنس بن مالك أبو داود ( ۳٠۳۷‏ ) في الخراج والإمارة والفيء » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ ۱۸١/۹ ( ٠‏ ) في الجزية » باب : من قال تؤخذ منهم الجزية عرباً كانوا أو 
عجماً . وفي الباب : 

عن يزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر رواه البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۹/ ۱۸۷ ) 
فذگره. . 

(۳) أخرج الخبر عن ابن عباس أبو داود ( ۳٠١١‏ ) في الخراج والإمارة » والبيهقي في « السنن 

الكبرى (٩‏ ۹/ ۱۸۷ ) في الجزية . 
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باب : الجزية YoY‏ 


وإ دَخلَ في دِينهم بعد تبديله. ۔ تظرت : فون َل في دين مَن لم بد يبدل . . فحکمه 
وحم اولادهِ حُكمُهُّم . ون دحل في دين مَنْ دل منهُم. . لَم وذ من ولا مِنْ اولادِءِ 
الجزية ؛ لاله لم تلحقَةُ فضيلة الكتاب ولا حرمة لآبائه . هذا نقلٌ البغداديّينَ مِنْ 
أصحابنا . 


وقالَ المسعودي [في ١‏ الإبانة ]٤‏ : هل تُؤخذ الجزية مِنْ أولاوِه ؟ فيه قولانِ » بناء 
على القولَينِ في أولاد المرتدّين : هل تؤخذ منهمٌ الجزية ؟ 

إن دخلَ في دينهم بعد أن نسح بشريعة بعدَهٌ. . لَم يقر على دِينه ببذل الجزية 

وقال المُزنئ : بق ببذلٍ الجزية » وكذلكً قال : خد اجرب من کل فى وين 
مَنْ بدل ؛ لقوله تعالی : ومن ن توم نکم نه وميم € [المائدة : ١‏ ۱] . 

ودلينا : أنه حل في دِين باطل » فلَّم وذ من الجزية » كالمسلم إذا أرتدً . وأما 
اليه : فالمرادٌ بها في الكفرٍ والإثم 

TT‏ : هل 5َخلَ في دِينِ مَن بڌل منم 
او في دِين مَنْ لم بدن » او لم عم : هل دحل في دينهم قبل تسخ أو بعد نسخه » 
کنصاری العّرب وهم : بهراءٌ وتنوځ وتغلبٌ. . أؤوا على ديهم بالجزية تغليباً لِحفَنِ 
وماتهم » ولم تل منكاحتهم ولا فبائحهم للمسلوينَ تفلي للحظر ؛ ل : ( أ عمَرَ گم 
رضي اله عنهُ أحذ الجزية من ٣‏ نصاریٰ العرب وحرَمٌ على المسلمين مناکحتهم 
وذبائحهُم ) . 


)١(‏ أخرجه عن سعد الجاري أر عبد الله بن سعد مول عمرَ الشافعي في « ترتيب المسند» 

٠ ) ١/۲ (‏ والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲٠١/۹‏ ) في الجزية . وفي الباب : 
عن سعد الملجة مول عمر رواه الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۲/ ٦٠١‏ ) بنحوه وفيهما 

لفظ : ( ما نصارىٰ العرب بأهل كتاب » وما يحل لنا ذبائحهم وما أنا بتاركهم حت يسلموا أو 

أضرب أعناقهم ) . 
وعن محمد بن علي رواه عبد الرزاق في « المصنف » ۱٠٠۲۸(‏ ) بلفظ : ( كتب 

رسول الله اة إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام. . . . ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح منهم 

امرآة) . 
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Yo‏ كتاب السير 


فرع : [المتمسكون بالصحف الأول قبل التوراة وفرقتا السامرة والصابئين] : 

وأختلف أصحابنا في المتمسّكينَ بصحف آدم وإبراهيم وإدريسَ » وزبورٍ داو : 

فمنهُم مَنْ قال : لا بقَوُون ببذلٍ الجزية » ولا حل مناكحتهّم ولا ذبائحهُم › 
وآختلفَ هؤلاءِ في تعليله : 

فمنهُم مَنْ قال : لأ كتبهّم ليست بكلام اشم منزلٍ » وإتّما هيّ بعضنٌ أحكامٍ 
ا نزل“ بالوحي » وهثلُ هذا موجوڏ في شرڪِنا مثل ما روي : أن التي بل 
قال :د أا جبريل وأمرني اَن مر أضحابي أن يَرفعُرا أضواتهُم باللبية . 

ومنھُم مَنْ قال : کانث کلاماً م » ولْكنْ کانث مواعظ ولم تكن احکاماً » فلم تكنْ 
ها حُرمة الكتب المتزلة . 

رقا آبو إسحاق : قود بيذلٍ الجزية تول مناكحتهُم وفباتهم ؛ لقرله تغال : 

یلوا ایت ل بوم ت إا وا الور الخ ) إل قوله تعال : می اريت أونوا 
كىب € اليه [التوبة ۲۹] » ولم يموق . ولان المجوس يرون ببذل الجزية ولهم 
شبهة كتاب . . فَلاَن بر لاء وهم كتاٿ موجود ول . 

وأمًا السامرةٌ والصابئونً : فقطعَ الشافعيٌ في موضع السا م الهرد: 

وان a‏ : ( إن کانوا 

وافقوَهّم في أصول دينوم .. فهّم منهُم » ون خالفوهُم في الفروع » أو" حالفوشُم 
فی أصول م n‏ 

فقال أكثر أصحابنا : إلّما توف الشافعيٌ رحمة الله تعال في حكموم 
يعرف مذهبهُم › ثم أتضح له مذهبْهُّم » وأنهم يُوافقونَهُم في اصول ديهم » هم آهل 
کتاب . 


P0 


)1( في نسخة : ( مما نزلت ) . 
)۲( في نسختین : ( إن ) . 
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# ٌ4 0 ت ٤‏ و 3 ۶ 2 
وقال أكثر المتكلّمين : إِنّهم بُخالفوتهُم في أصول دينهم › ا لفلك 
ج اط مد ٠‏ والگر اک الست آله ۽ وت قال أو 
القاهر باللبقتّلهم » فضمنوا لَه مالا » فتركهم . 
ومَنْ كان أحد أبويه وثنيّاً والاَحَر كتابياً. . فقد مضى بيان حُكمه في ( التكاح ) 


فرع : [لا تعقد الذمة للكبير بعد النسخ وتعقد للصغير وماذا لو غزا الإمام قوماً لا يعرفهم ؟]: 
قال الشافع رحمة الله تعالى : (إذا مات كتابيٌ وخلَف آبنين ؛ أحدُهُما كبير 
e‏ ثم لما نز القرآنٌ َل الكبيڙ في دينِ آهل 
الكتاب. . عليه ولم وحَذٌ من الجزية ؛ لأنه دحل في دين آهل الكتاب بعد 
النسخ eT‏ ظهرَ دِينَ اهل الكتاب. أك عليه وأنحدت مله الجرة + لأ 
تاب لأبيه في الدّينِ ) . 
وإِن عُزا الإمام قوماً ء ن المشركينَ لا يعرف ديتهُم » وآعَوا نهم ء مِنْ آهل الكتاب 
ِن بني ٳسرائيل » واد آباءَهُم کخلوا في دين اهل الکتاب قبل تسخه » او دخلوا في دين 
غير مبدَلٍ. . أقوهم واد منهُم الجزية ؛ لأله لا عرف جيتم إلا ين جهتهم . 
E‏ : سنا ِن اهل الکتاب » أو حل آباؤنا في وين منسوخ أو 
مدل » و أسلم أثنانِ منهُم وعُدّلا وشهدا بذلكً . . نبد إليهم عهدَهُم وصاروا حرباً نا . 
وإ جع بعصَهُم دود بعض. . نبد العهد إلى من رَجعَ دود من لم يرج . فن 
شهد بعضَهُم على بعض بذلكَ. . لم قبل شهادتَهُم ؛ لان شهادتَهُم غير مقبولة قبل 
إسلامهم . 


٤ 
: مسالة : [أقل الجزية]‎ 
. وال ما بُقبلْ منَ الذي دِيناڙ في کل سنو › فن لم يبدل إلا ديناراً في كل سَنةٍ.‎ 


2 وا 4 
قبل منه » غنيًا كان أو فقيرا . 


)۱( في نسخة : ( لمسلمين ) . 
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۲0١‏ كتاب السير 

وقال أبو حنيفة : ( يجب على الغ في كل سَنةٍ ثمانية ربعو درهما » ِن صرف 
اثني عشرَ بدينار فيکونٌ عليه ار ة دنانيرَ » وعلى المتوسّط ا وعشر وت رهما 
وعلى الفقيرٍ المعتمل أآثناعشر درهماً) . 

وقالّ مالك : ( إن كاد مِنْ اهل الذهب. . فالواجبٌ عليه في كل سَنةٍ ربعةٌ دنانيرَ . 
وإِنْ کان م مِنْ آهل الرَرِقٍ. . فالواجبٌ عليه في كل سَنةٍ ثمانية وأربعودً درهماً ) . 

وقال الثوری ١‏ الجزية لت يقدرة: وإِنّما الواجبُ ما رآهٌ الإمامٌ باجتهاده مِنْ 
قلبل أو كث . 

دليلنا : ما روي : أن اني ل بعت معاذاً إلى اليمن » قال : « حذ يِن كَل ل حالم 
تارا » اؤ عِذلَهُ ماربا“ . وروی عَمرو ب شعيب » عَنْ ابي » عن جد : ( د 
التب اة أَمَرَ بحل الجزية مِنْ أَْلٍ الاب يِن كَل حالم يارا أو غدل ماف 
و ( المعافري ) : ثوب منسوث إلى المعافر . ولم يرق بين الغنيّ والفقير والمتوسًط . 

إذا بت هذا : فإ المستحبً لاإمام أن لا يُخبرَّ الذميّ : أذ أَقَلّ الواجب عليه 
دينار » بل يُماكِسْة ليزي عليه » ويَجعل الجزية عليهم على ثلاث طبقاتِ : على الفقير 
المعتمل ديناڙ » وعلى المتوسَط دينارانِ » وعلى الغنيّ أربعةٌ دنانير ؛ لما روي عَنْ عُمَرَ 
رضي الله عن : ( ا 
وس الم خط اريعة وغفرين درهها :وسن حونة دينارا )' " . ولاه خر بذلكٌ من 
الخلاف لأبي حنيفةً . 


وإِنِ آلترم رجلٌ منهُم أَكثرَ مِنْ دنار . . لَرِمَةٌ » فنِ أمتنعَ بعد ذلك مِنٍ آلتزام ما زا5 
(۱) اخرجه عن معاذ بو داود ( ۱٥١١‏ ) وال ( ۱٥١۸‏ ) » والترمذي ( ٨۲۳‏ ) » والنسائي في 
« الصغرى » ( ۲٠٠١‏ ) وما بعده في الزكاة » والحاكم في « المستدرك » ( ۳۹۸/١‏ ) وصححه 
ووافقه الذهبي » والبيهقي في « السنن الكبرى ۱۹١ /۹ (٩‏ ) في الجزية » باب : كم الجزية ؟ 
(۲) أخرجه عن ابن عمرو البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۱۹١/۹‏ ) في الجزية . 
المعافر : نوع من الثياب يجلب من اليمن نسبة إلى قبيلة تسمى معافر . 
(۳) أخرج خبر عمر مالك في « الموطاً ٩‏ (۲۷۹/۱) . 
(6) في نسخة : ( أكثر مما) . 
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باب : الجزية Yo¥‏ 
على الدينار . . أجبرَ عليه إلاً أن يلحم بأهلٍ الحرب ويَمتنعّ » ثم بذل الدينار » فإلّه 


فرع : [أمتناع أهل الكتاب من اسم الجزية وطلب أخذها باسم الصدقة] : 


وإِنِ : آمتنع قوم يِن أهل الكتاب يِن أداء الجزية بآسم الجزية » وطلبوا ن ئۇخذ مهم 
الجزية بأسم الصدقة » وود منم يلي ما يُوحَدٌ ِن المسلمين » ورا الإمام أن 
يُصالحَهُم على ذلك . . جار ؛ لما روي : ( أ ثلاث قبائل يِن العربِ » وهُم : تنوخ 
وبهراءٌ وبنو تغلب انوا بدِينِ النصاری » وأشكل آمرُم : هل دخلوا فى النصرانة قبل 
اتبديل أو بعد ؟ فأقرحُم ع عل دنهم » صلب أن ياح منم الجزية » فامتتموا 
ولو : نحن عرب لا نودي الجزيةً كما تَؤدّي العجمٌ ولك حُذها متا بأسم الصدقة كما 
تأخذ من العرب » فأمتنع عمَر رضي ال عنة عَن ذلك وفالَ : الصدقة على المسلمينَ › 
ولا أَقرّكّم إلا بالجزية » فقالوا : خذ يا ضعفَ ما تأخذة ِن السيلوين » فأمتنع مر 
رضي الله عن » فقروا مم ن ذلك ولجق بعضهم بالؤوم » فقالَ له النعمان بن رُرعة 8 
ا بن النعمانِ - : يا مير المؤمنين ٠‏ إدّ فيم بأساً وة وإلّهم عرب يافود يِن 
الجزية » فلا تِن عدو عليكَ بهم » فحُذ منهُمٌ الجزية بأسم الصدقة » فبعت إليهم 
عُمَرٌ وردَهُم وأضعفَ عليهمٌ الصدقة )“ . 


قال المسعوديّ [في «الإبانة ]٠‏ : ولو أستصوبَ الإمامٌ ًن يَّضربَ عليهم نصفَ 


[ إن صالحهُم على آذ ياعد مم الجزية بسع الصدقة » وكا لصبي ن أل الد 
: تؤحَذ منهما . 
OO a yS (۲)‏ 


باب : نصارى العرب تضعف عليهم الصدةة . 
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دليلنا : أنها جزية في الحقيقة » ولا صدقة ولا جزية عليهما . 
وإ أضعف الصدقة. . قله ياخذ مِن كل حمس يِن الإبل شاتين » وين حفس 
وعشرينَ مِنَ الإبلِ أبنتي مخاض › ولا يأخذ منها جِفَة حِقَةٌ كما لو کات خمسيي . 
وإ ملك رجلٌ منهُم عشرينَ منّ الغنم » أو بعيرينِ ونصفاً. . فهل يؤخ منة شي ؟ 
فيه قولانِ حكاهُما المسعوديٌ [في « الإبانة »] : 
اخذها لا پوت من شيء ؛ لان ما بوذ منة إلّما بُوحذ بأسم الصدقة ء 
اصدا لإا وغد ن صاب 
والثاني : بود من ما يوعد من النصاب ؛ لان مَنْ مَلَكَ ما تَجِبُ فيه الشاةٌ مِنَ 
الإبل. . أخذت منة » كالمسلم إذا مَك حَمسأمِنَ الإبل . 
0 0 ت شر ا غ > 4 5 ن ت 
وإ وَجبت عليه حمَتانِ فلم يُوجَّدا معَهُ. . أخذ منه أبنتا لبونِ » وهل يُضعّف عليه 
الجبران ؟ فيه قولانِ » حكاهُما المسعودى [في « الإبانة »] : 
ء 2 ےو 
أحدُهما : يُضكَفُ عليه » فيُؤحَذ منة ثماني شياو » كما تضعَفٌ الصدقة . 
والثاني SOIT IIIE EEE‏ لضفتا حت إذا 


اعلا کا لط گی ت ت تت إن آي لون اعا ما ع ع دول 
أربعَ د . فهذا جُبرانٌ مضاعَفٌ » ولولا التضعيف . . لآحذنا من شاتين كما يؤحذ 
ةلسل 

وما يُوحذ منهُم بأسم الصدقة. . يُصرَفُ مصرف الفيء لا مصرف الصدقة ؛ لاله 
جزية في الحقيقة ؛ ولهذا قال عَمَرٌ رضي الله عنة : ( فرَض الله الصدقة على 
المسلمِين » والجزية على المشركين ).. وقال عل رضي الله عة : ( لا آذ من مشر 
صدقَة ) . 

فن بلع ما بُؤخذ متهم بأسم الصدقة دينارينٍ أو أكثرَ > فطلبوا أن بُؤځذ منهّم ِن كل 
واحلِ منهُم ديناڙ بآسم الجزية. . اا غل لار وأخذ الدينار ؛ ل 
الزيادة على الدينار لتغير الاسم » وقد رضوا بأسم الجزية . 
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باب : الجزية 0۹ 


فرع : 1لا يصح أخذ الجزية باسم الصدقة بأقلٌ من دينار وماذا لو حصل بيع أرض ؟] : 

وإذا صالحَهُمٌ الإمام على أن يَأحذ منهُمٌ الجزيةً بأسم الصدقة. فلا بد أن بكرن 
ما يُوحذ يِن كلٌ واحلٍ مهم بلع دينارا ؛ لاد قل الجزية ديناڙ . فإف شط ذلك في 
الع ف وة لر رة لت ون غت عن ع ارنآ ما توا ئ ن 
واحلٍ منهم لا ينقصٌ عَنْ دينار . . ففيهِ وجهانِ : 

أحذهما : يصح ؛ لأَنً الظاهرَ أن الثمارَ والمواشي لا تختلفُ . 

والثاني : لايصځ ؛ لاله قد نة يَنقصٌ عن الدينارِ . 

وأختلفَ أصحابنا في كيفًة صلح عُمَرَ رضي الله عنة لنصارى العَرب على إضعاف 
الصدقة : 

فقال آبو إسحاق : إّما صالحَهُم على ذلك ؛ لاه عم ا لهم آموالاً ظاهرة مِنَ 
المواشي والزروع يَحصلُ مِنْ زكاتها قَذرُ الدينار وأكثرٌ . 

ومنهُم مَنْ قال : صالحَهُّم على ذلك وشرط : إن بلع ما يأخذة من كل واحد منهّم 
بأسم الصدقة قذْرَ الدينار . . فلا كلام » وإلاً وجب عليهم تمامٌ الدينارٍ . 

فان صرب الجزيةٌ عل ما يخرج ِى الأرضٍِ م مِنَ الزروع والثمارٍ بأسم الصدقة » فباع 
رجلٌ منهُم أرصَة مِنْ مسيم أو ڏوا صح الع » فان بقيّ مع البائع م م الأموال 
الزکاتة” ما یلع ما صرب علبها د ين الجزية بأسم الصداة الدينار و أكثر. . لم طالب 
بأكثرَ مِنْ ذلك . ون لم ببق لَه مال » أو بقَيّ لَه مال لا يفي ما ضربَ عليه بالدينار. . 
آنتقلتِ الجزية إلى رقبته . وأا الذي باعَةُ إلى مسل . . فلا بُطالّبٌ بما صرب على 
الأرض يِن الجزية ؛ لقوله كل E‏ ينَِيٰ لملم ان بودي لجيه » . 


. ) فى نسخة : ( الزكوية‎ )١( 
في‎ ) ۳۰۵٤ وأبو داود ( ۳۰۵۴۳ ) و(‎ » ) ۲۳۳/۱ ( ٩ عباس آحمد في « المسند‎ ¿ e (۲) 


الخراج › والترمذي ( 1۳۳ ) في الزكاة › والبغوي في « شرح السنة ۲۷٤١۷ ( ٩‏ )» والبيهقي 
في « السنن الکبریٰ ۱۹۹/٩۹ ( ٩»‏ ) في الجزية » باب : الذمي يسلم فيرفع عنه الجزية ولا يعشر= 
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وإِنْ باعها مِنْ ذم . . تظرت : فن كان مكَنْ وفع عمد الذهة معَهٌ على أن تؤخ منه 
الجزية بأسم الصدقة. . أزدادث جزيتّة لما أشتراة مِنْ أًرض وماشية وما أشبهة » وكذلكَ 
لو آشتریٰ شيئاً م مِنْ أموالِ الزكاة يِن مسيم أيضاً . وٳن وفع عق الذة معَه بشيء يُوَدَيوِ 
اسم الجزية. . لم تردد زيت بما أشتراء من المالِ من مسلم ولا ذم ؛ لأ جزية على 
رقبته . 
2 ِ 
مسالة : [وجوب الجزية في آخر الحول] : 
ونب الجزية في آخر لحل ؛ لقوله ل معا : « حذ من كَل حالم تارا في كل 
DS‏ 
وإِنْ مات أو أسلم في أثناء الحَوْل. . فيه قولانِ : 
الحو » فلم يتلق حُكمهٌ ببعض الحَوْل » كالزكاة . 
والثانى : يجب عليه من الجزية بقدر ما مضى من الحَولِ » وهو الأصح ؛ لأنه حى 
ج السا ٠‏ ف عله ار ما ى > كما لي اعا وا اا ن 
فسّكتها بعضلَ السَنة وفسخت الإجارةٌ . فن مات وعليه ديون وجزية › وضاقت تر کته 
عَن الجميع . . فهو كما لو مات وعليه َينٌ وزكاةٌ . 


دلینا : yT‏ > فلم سقط بالموتِ والإسلام كالدّينٍ 


ماله إذا اختلف بالتجارة . ولفظه : « ليس على المسلم جزية » وفي الباب : 
عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه رواه أبو عبيد القاسم في « الأموال » ( ٠١١‏ ) وقال في 
تأويله : إن رجلا : لو أسلم في آخر السنة وقد وجبت عليه الجزية . . أن إسلامه يسقطها عنه › 
فلا تؤخذ منه » وإن كانت قد لزمته قبل ذلك ؛ لأن المسلم لا يؤدي الجزية ولا تكون عليه ديناً › 
كما لا تؤخذ منه فيما يستأنف بعد الإسلام . 
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باب : الجزية ۲١۱‏ 


مسأل : [اشتراط الضيافة على أهل الذمّة] : 
وإذا عَمَدَ الإمامٌ الذمةَ لقوم. . جار أن يَشترط عليهم ضيافةً مَنْ يمو بهم مِنَ 
المسلِمينَ ؛ لِمَا روي : ( أ انب ل صالَح آهل أيلةَ عل ثلاث مئة دينارٍ وكانوا ثلاث 
مئة رجل » وعلى ضيافة مَنْ يَمرُ بهم مِنَ المسلِمِينَ ) . 
وروي : ( أن عُمَرَ رضي الله عنةٌ وضع الجزية على هل الذهَب أربعةً دنانيرَ »> وعلى 
هل ارق ثمانية ربعي درهماً وضيافة ثلاثة يام لكل من مر بهم ِن المسلوينَ ° ؛ 
ولان في ذلك مصلحة للغني والفقير م من المسلمين . 
أا الغنیْ : فلاَلّه ذا دحل يهم . . فلا بد لَه مِنْ شيء يشتريه لِمُوتهِ وفَوْتِ دوه » 
فإذا لم يَكنْ عليهم ضيافة. . رما أمتنعوا مِنَ البيع إليهٍ للإضرار بو > وإذا كانٹ عليهم 
لضيافة. . بادروا إلى البيع منه مخافة أن بزل عليهم . 
وأا الفقيرٌ : فإذا ّم تَكنْ عليهم ضيافة . . لا بُطومونة » فيهلكَ جوعاً . 
إذا تبت هذا : فما تكو الضيافة زيادة على اَل الجزية ؛ ل : ( أن النبي بلا 
صالح اهل أیلةَ على ثاد Rm‏ - وضيافة مَنْ يمر بهم ِن 
المسلمينَ ) » ولأنًا و جَعلنا الضيافةً مِنَ الدينار. . يتحقَق استيفاءُ ءالدينار من ؛ لله 
قد لا يّمو به حد من المسلمينَ . هذا نقلٌ أصحابنا الد 
وقال الخراسانيُود : هل تحتسَبُ" الضيافة من الجزية ؟ فيه وجهانِ : 


\ 


e 


)١(‏ أخرجه مرسلاً عن أبي الحويرث الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۲/ ٤۲۷‏ ) وزاد فيه : « ولا 
يغشوا مسلماً » » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۱۹١/۹‏ ) في الجزية » باب : الضيافة في 
الصلح . 


وأخرجه مرسلاً عن إسحاق بن عبد الله - أنهم كانوا ثلاث مئة - الشافعي في « ترتيب 


المسند )( ٤۲۸/۲‏ ) . 
(۲) أخرج خبر عمر عن أسلم مالك في « الموطأً “ ( ۲۷۹/١‏ ) »› وعنه البيهقي في « السنن الكبرى » 
(۱۹1/۹) . 


(۳) في نسخة : ( تستحب ) وفي الموضعين الآتيين 
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أحذهما : تَحتسَبٌ ؛ إذ لا شيءَ عليهم سوى الجزية » والضيافة مال ينتفع به 
السلمون:. 
والثاني : لا تحتسبُ ؛ لاد للجزية مصارف معلومةً » وقذ ينز بهم مَنْ لا تصرف 
إليه الجزية . 
لا بُشترطً عليهمٌ الضيافة إلا برضاهُم ؛ لأنّها زائدةٌ على أخْذٍ الجزية » فلا لمهم 
ذلك إلا برضاهُم . 


ویشترط ٠‏ ن يکود د عَددُ مَنْ ضاف ين ا والژ جال ي المسلوين 
يوماً أو يومين لاا . ولا ٤‏ ضيافةٌ الواحد ين المسلمِينَ على ثلاثة آيام ؛ 


2 ٍ e 


لقوله بل : « ألضيَافة ثادثة أ ام » وما راد . فهو صَدَقَةٌ 


وبشترط قذرُ الطعام والأدم لكل رجل يِن المسلوين » فيقال ا 
المسلِمينَ كذا وكذا طلا مِنَ الحبز ء وکذا وکذا رطلاً ِن الد » ويكون ذلك من 
جنس طعایهم و امهم ؟ لما روي : أن آهل الشام ء مِنْ آهل الجزية أتوا عُمَرَ رضي اله 
عنة وقالوا : إِدٌ المسلِمينَ إذا مووا بنا كلّفونا َب الخنم والدجاج في ضيافتهم » فقالً 
هم عُمَرُ : ( طعموهُم مكا تأكلود ولا تريدوهُم على ذلك ) . 


›» في الأطعمة‎ ) ۳۷٤۹ ( أخرجه عن أبي هريرة أحمد في « المسند » ( ۲۸۸/۲ ) » وأبو داود‎ )١( 
: بإسناد صحيح . وفي الباب‎ ) ٥۲۸١ ( » وابن حبان في « الإحسان‎ 
عن آبي شريح خويلد الكعبي مطولاً رواه البخاري (10۱۹ ) في الأدب » ومسلم‎ 
في‎ ) ۱۹١۸ ( في الأطعمة › والترمذي‎ ) ۳۷٤۸ ( في اللقطة » وأبو داود‎ ) ٠١ ( م‎ ) ۱۷۲١( 
. في الأدب‎ ) ۳٠۷١ ( البر والصلة » وابن ماجه‎ 
. بإسناد صحيح‎ ) ٩۲۸۱ ( » وعن أبي سعید رواه ابن حبان في « الإحسان‎ 
وقال : وفي الباب عن جابر وعائشة وابن‎ ) ٠٤٠١ /٤ ( “ وذكره الحافظ في « تلخيص الحبير‎ 
. عمر وعقبة بن عامر وغيرهم رضي الله عنهم‎ 
في‎ ) ۱۹۲٣۷ ( و‎ ) ٠۹۲١٩۹ ( ٩» آخرج خبر عمر الفاروق عن أسلم عبد الرزاق في « المصنف‎ (۲( 
باب : كم يؤخذ منهم في الجزية . ج‎ 
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باب : الجزية ۹Y‏ 

رات م فا اد خا و ا :فد آل کی ال قل 
الشافعن رحمة الله تعالى : ( أقتضى التبنَّ والحشيش ؛ لأله اقل العلفيٍ بالإطلاق ) . 

ويّجورٌ شرط الضيافة على الخنىٌ منهُم والمتوسّط » وأا الفقيرٌ : فاختلف أصحابنا 


فقالٌ الشيح بو إسحاق : لا تشترط الضيافة عليه ون كانث عليه الجزيةٌ ؛ لأَنً 
الضيافة تتكرَرٌ » فلا يُمكنة القيامٌ بها . 

وقال القع بو عام وعفن ااا + يجوز شرطها عن الققبر ء كما يجوز 
شرطها علي الغنيّ والمتوسط » وکن لا يساوي بينهُم في عد من بُضيفُ کل واحڍ 
منهّم مِنَ المسلِمِينَ » ولكنْ يَجعلُ عد مَنْ بُضيفونً على مراتبَ » كما قلنا في قَذرٍ 
جزيتهم » فان شرط على الغنيّ ضيافةً عشرينَ. . كال على المتوسّط ضيافة عشرة » 
وعلى الفقير ضيافة خمسة » ولكنْ يتساووً في جنس الطعام إِلاً إن کانوا يتساوون' 
في قَذْرٍ الجزية. . فإتّهم يتساوونً في عددِ مَنْ يُضيفوتَةُ . 

قال المسعوديّ [في « الإبانة ]٠‏ : ولو حال الحَولٌ وقد بقي على واحلِ منهُم شي٤‏ مِنَ 
الضيافة. . آستوفي منهٌ . 

e‏ .. فقد آگوا ما عليهم ان 
امتنعَ بعضهم" منها. . اجره الإمامٌ“ عليها . وإِنٍِ ا متنعوا كلهم وقاتلوا الإمام. . فقذ 
ضرا اسهد روالد فإن لبوا بعد لك أن تة لهم الكة بأل الجرية ين غير 
. وجب العقد لهم بذلك » ولکن يَلرمَهم الوفاءٌ بالضيافة إل حينِ الامتناع ؛ 

قد لزم مَهُم بالالتزام الأول » وإلّما سقط عنهّم بالامتناع الضيافة بعد الامتناع . 


= قال في « تلخيص الحبير » ( ٠١١/٤‏ ) : وذكرٌ ابن أبي حاتم من طريق ابن صعصعة بن 
يزيد » أو يزيد بن صعصعة عن ابن عباس مِنْ قولِه . 

. القت : هو يابس الرطبة » وهي الفصفصة . اه« المعتمد‎ )١( 

)۲( في نسختین : ( متساوین ) . 

(۳) في نسخة : ( أحدهم ) . 

() في نسخة : ( الحاكم ) . 
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مسالة : [لا يكلف الصبي بالجزية] : 
ود الي من ض٠‏ ر خان : ( یلا اریت ا لا منوت بال وک 

e‏ : 4[ فأمر بقتال آهل الكتاب إلى ا أ¿ يُعطوا الجزية » والصبئ 
لا يقال . ولقوله ية لمعاو : «ځذ مِنْ كَل حالم وبتاراً» » وروي : عن عُمرَ 
رض أف عة : آنه كت إن أسراء الأجناد أن لا يأخذرا الجرية من السا 
والصبيانِ )“ . 

قال الشافعئ رحمة الله تعالى : ( فان بذل الذمئ الجزية عَنْ وّلده الصغير. . قيلٌ 
لايا ين مال الضكر أو مالك ١‏ فان فان د اذا م مال الف ,ل ا 
أذ + لأ الصغير لا جزية علي وإ قال : بذ من مالي . أغد منة ؛ لاه بل 
زیادة على جزیته ) . 

إذا تبت هذا : فإ ولد الذميّ تابح لأبيه في الأمانِ ما لم يبلغ » فإذا بلعّ. زا 
حكم التبع › وقيل لَه : لا يجو إقرارك في بلادِ الإسلام بغير جزيةٍ ية »> فلن لَّم يَبذل 
ا ا . فهل يُفتقرٌ إلى آستئناف عقد 

م ؛ أله عَفْدّ حل فيه قبل البلوغ » فإذا 

فعلیٰ هذا : E‏ ی و 
الولد مثل ذلك . فإ قال الاب : لا لتر إلا دينارً. . ّم بقل منة إلاً أن يَمتنعَ بالقتال 
ثم يذل الدينار » فيَجبُ قبوله منة . ولا يلرم الولة جزية جه يِن قل الأ ؛ ؛ لاله 
لا جزية على مه » فلا يَلرمُة جزية أبيها . 


(1) آخرج خبر آبي حفص رضي الله عنه عن أسلم البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۹/ ۱۹١‏ ) في 
الجزية » باب : الزيادة على الدينار بالصلح . 
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والوجة الثاني : أله 1 له يفتقر إلى استئناف عَقَدِ » وهو الاً صح ؛ لأ عَفْدَ الأب إِلّما كانَ 
لِتَفسه ونما تبعَةٌ الولدٌ لصغره ¢ فلٍذا بلغ . : زال التبعْ 


فعلیٰ هذا ق الما و لام أكثرَ من الدينار » a‏ 
لا غير. . وجب قول ذلك من وإِنُ کان بوه ة قد ألتزم أكثر منه 


فرع : [امتناع السفيه ووليه من دفع الجزية يخرجهما من ديار المسلمين] : 

فإ بلع الذميّ غير رشيلٍ. . فان الحَجْرَ لا يفك عن . فن أتفقَ السفية وليه على 
الد ودل الق عفدت ف انك ء وان اعا من فلك ٠‏ ارجا ين دار 
الإسلام . 

وإِنِ آختلف السفية وله > فطلب أحدهُما أن تعمد الذهَهٌ للسفيهِ بالجزية وأمتنعَ 
الآخَرٌ. . كان الاعتبار بإرادة السفيه من ذلك ؛ لاله سب لحفن دمه . 


مسألة : [لا جزية على المجنون] : 

وارك الجزي ية السجنون الشلين . 

ومن أصحابنا الخراسانيينَ مَنْ قال : تؤحَذ من الجزية ؛ لأت لات خرن 
و ی ان  :‏ قولوا اریت اموت بال 
الأخر4 اليه [التوبة : ]۲١‏ . وفيهاآربعةٌ لَه : : 

آحدها : قوله تعالی : < فووا اریت لابوموت) والمجنون لا بُقاتل . 

الثاني وله : ولا ییوت وي لحي والمجنونُ لا يدين 

القالت + فول تال و غ ال € ومعاة ‏ حل ضرا والمجون 
ا 


. ) في نسخة : (ينفك‎ )١( 
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س : قول : 3 وهم صوزوت) ومعناه : راضولً بجر نٍ أحكام الإسلام عليهم › 
والخجون ل رضاله . 

0 او و ۶ ر ٤و‏ و کے ہے 

وإن کان يجن يوما ويَفيق يوما » أو يجن في بعض الحَوْل دون بعض . . لفقت أيام 
الإفاقة » فمتى بلعَّتْ حَوْلاً . . وَجبث عليه الجزية . 

فإ فاق النصف الأول مِنَ الحَوْلٍ وحن الثاني . . فهلْ يجب عليه الجزية للنصف 
الأول ؟ فيه قولان » كما لو كانً مشركا"" فأسلّم أو مات في نصفِ الحَوْلِ . 

وإ جُنٌ النصفَ الأَرَلَ مِنَ الحول وأفاق الثاني بعد ذلك » فان أتصلت به الإفاقة 
حَولاً. . وجب عليه الجزية في آخره . ون لم تَصل. . لمَمَّت لَه الإفاقةُ على 
ما مضي . هذا نقلٌ الشيخ أبي حاميِ . 

وال الال ٠‏ إ١‏ ع برغا وافاق راء أو ر ف بض الول راان فن 
البعض . . فاد الاعتبارّ بآخر الحَؤْل » فن كان مُفيقاً فيه . . مته الجزية للخل » وإِنُ 
كان مجنوناً فيه. . لَّم تلزمْةٌ الجزية للحَوْلِ » كما أن الاعتبار في يسار العاقلة وإعسارهم 


دلیلنا : أذ يام الجنونِ لا جزيةً فيها ؛ بدليل : نها لَوٍ 
جزية » ولا مزية لأحدِهما على الآَخَرٍ » فأعبْرَ كل واحِ منهّما بتَفْسه . 
مسألة : [لا جزية على المرأة] : 

ولا تَوْحَذ الجزية من المرأة ؛ لقوله تعالی  :‏ شیو آآریت لا زیت بال و 
الوم لأخر € الاَيةً (التوبة : ]٠١‏ » والمرأةَ لا تقاتل . ولقوله ية لِمُعاذٍ : « خذ مِنْ 
حالم ويتاراً» ‏ والحالم اسم للرجل . ولِمَّا رويناةٌ عَنْ عَمَرَ رضي الله عن : ( 
إل را الا ارآ و اعدو ال ن الك رالصياد). 


Lh 


(۱) في ( م ) : ( الباقي ) . 
)۲( في نسخ : ( مفيقاً ) . 
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ولا وذ الجزية مى الحنثى المشكل ؛ لجواز أن تكود مره . 

قال الشافعي رحمة الله تعالى : ( فإ بَذلّتِ المرآةٌ الجزيةً. . عرَقَها الإمامُ انها 
لا تجِبُ عليها » فإن بذلتها بعد ذلك . . قبلها الإمام منها » وتكون هبة منها لزم 
بالقبيض ) . 

فن شَرطْت على تَفْسها الجزيةً ثم آمتنعتُ بعد ذلك من بَذلِها. ايا 
لها لَم ثلرَمْ بالبذل* . 

فون دخلت المرأةٌ دار الإسلام بأمانِ للتجارة. . لَم وح منها شيءٌ مِنْ تجارتها ؛ 
لأ لها امقام في دار الإسلام بغير عرض على التأبيدِ . 

وان وهات ال للغار امان عا اد عة غاا ق ءامد 
من المقام في الحجاز . 


فرع : 1لا تقبل الجزية من النساء والصبيان بدل الرجال] : 

وإِنُ حاصرَ الإمامٌ حصنا فيه جال ونساء وصبيانٌ » فإِنِ أمتنعَ الرجال مِنْ أداء 
الجزية ويذلوا أن بُوَدُوا الجزية عن النساء والصبيانِ. . لم يبل ذلك ؛ لاله لا يجوز أن 
تَوحَذ الجزية مكَنْ لا جب عليه نترك ممن جب عليه . 

وإِنْ كان في الحصنِ نساء لا رجال معَهُنّ > وطالبنَ الإمام أن يعقد لَهُنّ الذَةَ » 
ا 

أحدهما : لا جور أن تَعقَدَ لَّهْنٌ الذمَةٌ » بل يَتوصَل إلى فتح الحصنِ ويسبيهنٌ ؛ 
ا غنيم للسلمين . 

والثاني : يَلزمُةُ أن يعقدَ لَهْنَ الذمَةَ بغير جزيةٍ على أن تجري عليه أحكامُ 
الإسلام » كما قلنا في الحربية 

فن خد الإمام منهُنّ على ذلك مالا > فن لم بُعلمْهُنٌ أن الجزيةً لا تجِبُ عليه . . 


. في نسخ : ( لايلزمها البذل)‎ )١( 
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وَجبَ ره إليهنً » ون أَعلَمَهُّ » أو علِمنَ ذلك . . لم يجب رأة ليه ؛ لاله هب 


مال > الآ فب الج عا ا : 


: أل 


ولا جب الجزية على العبدِ ولا على سيّدِه بسببه + لما روي : أن الث لل قال : 
« لا ية على العَبْدِ» »› وروي ذلك عَنْ عَمَرَ رضي الله عنة › ولا مخالف لهذا 


والعمل عليه“ 
وإِنْ كان بعضة حرا وبعضة عبداً. . لم تجن عليه الجزية . 


ومن أصحابنا مَنْ قالَ : يجب عليه من الجزية بقذرِ ما فيه مِنَ الحرية » وليسَ 
بشيء ؛ لاله لا بقل بالكفر » فلم جب عليه الجزيةٌ » كالصب والمرأة . 

فن أعتقّ العبد » فن كان مِنْ اواد عَبَدةٍ الأوثانِ. . قيلَ له : إقرارُك في دار 
الإسلام مشركا لا يجوز » فما أن لِم » وما أن نبلِعَكَ دار الحرب وتكونٌ حربياً لَنا . 


(1) أورده الحافظ أبو الفضل في « تلخيص الحبير » ( ٠۳۷/٤‏ ) وقال : روي مرفوعاً » وروي 
موقوفاً عل عمر » ليس له أصل » بل المروي عنهما خلافه . 
وذكر أثرين مرسلين عن عروة والحسن وفيه : « على كل حالم ذكر أو أنثى عبد أو أمة دينار 
واف أو قيمته ٠‏ . وعزاهما لأبي عبيد وابن زنجويه . ثم أورد عن عمر آنه قال : ( لا تشتروا 
رقيق أهل الذمة » فإنهم آهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض ) . 
وأخحرج عن أسلم مولى عمر الفاروق عبد الرزاق في « المصنف (٩‏ ۱۹۲۷۳ ) وأبو عبيد في 
« الأموال ٩۳ ( ٩‏ ) و ( ۱١۷‏ ) وما بعده : أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد : ( أن لا يضربوا 
الجزية على النساء » ولا على الصبيان » وآن يضربوا الجزية على من جرت عليه الموسى من 
الرجال » وآن يختموا في اعا ويجزوا نواصيَهم : مَنِ اتخ منهم شعراً » ویلزمهم 
الاطق » ويرعم الر كرت غل الاك رها . قال يقول : رجلاه في شق واحد. . ) . قال 
ابن قدامة في # المغني » ( ۸/ ٠٠١‏ ) : قال الإمام أحمد رحمه الله : أراد عمر رضي الله عنه آن 
يوفر الجزية ؛ لأن العبد ذكر » مكلف » قوي » مكتسب فوجبت عليه الجزية كالحرٌ . فلزوم 
الجزية : بالذكورة » والبلوغ » والعقل » والغنى . وتسقط : بالموت » والإسلام » والافتقار 
والجنون . 
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هل الذة. . قيل له : إقرارك في دار الإسلام بغير جزية 
لا جور » فإِنِ آخترتَ أن تَرجعَ إلى دار الحرب وتكودً حرباً لّنا. . فارع » وإِنٍ 
آخترتَ عَقَدَ الذمَة ببذلٍ الجزية. . أقرزناك . فن آختار عقد الذمة ببذل الجزية. . 
تظرت : فن كان الذي أعتقَهُ مسلماً. کات ت ا يق عليها التراضي » وإ كان 
ھک فهل يفتقرٌ إلى عَقَدِ الذَة بما يقم عليه التراضي من الجزية › أ 

يفتقرٌ إلى عَقَدٍِ الذمة بل تلزمَةُ الجزيةٌ لمولاءٌ ؟ فيه وجهانِ » حكاهُما الشيخ أبو 
إسحاق » ورجیما ما دكرناء: في الصبى إذا بلع . 


کم ۱ 


فرع : [إجراء الجزية على الشيوخ وأصحاب الصوامع والفقير غير المعتمل] : 

وا ا الجزية هن الشيوخ الذينَ لا قِتالَ فيهم › ومن الرّمنى » وأصحاب 
الصوامع المشتَغْلينَ بالعبادة ؟ 

مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانِ » بناء على القولَين في جواز تلهم إذا اروا . 

ومنهُم مَنْ قال : لا يوون بغير جزيةٍ قولاً واحداً . والفرق بين القتل والجز جزية : آذ 
القتلَ يجري مجر القتالِء > فإذا لم يَكنْ فيه قتالٌ.. لم يتل . والجزية أجرةٌ 
المسكن » فلم تسقط عنم . 

a 

آحدهما : لا 5 تجبٌ عليه الجزية - وب قال أبو حنيفة ۔ لأ مر رضي الل عنة جََلَ 
اا و أدناهُمٌ الفقيرً المعتمل » فدلّ على أنه لا جزيةً على غير 
المعتمل » ولاه Ne‏ ۰ 

فعلیٰ هذا e‏ مة.. عُقدَت له الذهه مه عل شرط 
جريانِ أحكام الإسلام عليه » فإذا أيسر.. ١‏ ستوتف له لزل » فإذا تم. ول 
بالجزية 

والقول الثاني : تَجبْ عليه الجزية ؛ لقوله تعالى :أ قيا اریت لا وزم 


ت 


أله الايةً [التوبة : ۲۹] . فأمرَ بقتالٍ اهل الكتاب إلى أن بُعطوا الجزية » ومعناهٌ : حت 
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1۷۰ كتاب السير 
يضتنوا » ولم فرق » ولاه مشرك مكلف حو ٠‏ فلم جز إقرارة بدار الإسلام بغير 
جزية » كالمعتمل . 

فإذا فُلنا بهذا : ففيه وجهانِ : 

أحذهما : تعمد لَه الذهَةٌ بالجزية في ذمته » ونر بها إلى أن يُوسِرَ ؛ لقوله تعالى : 
ون کات ذو عرق فََظره إل مم4 [القرة : ۲۸٠‏ 

والثاني : لا قر عليه إلاً بدفع الجزية . فن َد على تحصيلها ٠‏ وإِلأً. . رَدذناء 
إلى دار الحرب ؛ لاله بُمكئة أن يمنعَ وجوبّها عليه بالإسلام . هذا ترتيبُ العراقيينَ من 
اصحابنا . 

وال الخراسانيودً : في الفقير غير المعتمل قولانِ › وأختلفوا في موضع القولينِ : 

فمنهُم مَنْ قال : القولانِ في الدفع » وآما الوجوبُ. . فيَجبٌ قولاً واحداً . 

ومنهم مَنْ قال : القولانِ في الوجوب . 


ا : [ضبط أسماء وصفات أهل الذمة بالديوان وتعيين العرفاء وأخذ الجزية برفق] : 
إذا عَقَد الإمام الذمة مه لقوم. . فإله يكب أعدادمُم في الديوان » ويكتبُ أسماءَُم » 
ا مِنَ الطول والقَصرِ 
ويَجعلٌ لكل عشرة أو عشرينَ -علیٰ ما يراه عريفاً ؛ لِيُخبرَة بن يرج منهُم مِنَ 
الجزية بالموت أو الإسلام وبمَنْ يدخل م مِن ولاهم بالبلوغ في الجزية 
E‏ ن آهل الل غي مامر ية 


على ذلك . منهُمٌ الجزية كما يُؤحذ الذَينْ ِن غير أَذىَ في قول ولا فعل » 
e‏ ¢ لیکونٌ له حجْة إذا طلبة . 


(0 فى ت +( مرور: 
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باب : الحزية ۷1 


نا : [نظر الإمام الجديد في شأن أهل الذمة] : 

إذا مات الإمامٌ أو عُزلَ » وقام يره مَقامَة. . فإِلّه ينظ في أهل الذمَةٍ : فإف كان 
e‏ . أقرَهُم عليه ؛ لأته عَقَدّ مؤب . وإ 
قان فاسدا.. غ إل الصكة: لا منصوب لمصالح المسلِمينَ > وهذا مِنْ 
مصالِجهم . 

فلن آأعى قوم مِنْ آهل الذمَةٍ عَقَدَ لهم الذة ولا بنة. . زُج إليهم ؛ لاله 

aT‏ فن آگعوا أنه عَمَدَ لهم الذمَة على اقل مِنْ 
ار فل م هذا عفد فاس » فإئا أن تمقدوا عقدا صحيحا > وإلاً. . رددناگم 
E‏ 

قيل للشيخ أبي حامدٍ : أليسَ الثوريّ بُجيرٌ العقد بما ااه إليهِ آجتهاد الإمام » فيَجِبُ 
إذا صخ عفد الإمام هم بدون الديار أن لا قهن كه ؟ فقال : إل الإجماعَ قد حَصل 
بعد الثوريٌ : أ الجزية لا تجوز أن تَنقص عَنْ دنار . 

ون آأعوا أ الأول عَقَدَ َم الذة مه عل الدينار عَنْ كل رجل منم . . فالقول قولهم 
مع أيمانهم . واليمين هاحنا متحي ؛ لأ دعوامُم لا حالف الظاهرَ . فان آسلم منم 
نان وعُدّلا وشوا أ الإمام الأول عَقَدَ لهم الذحة على أكثر مِنْ دنار » أو شَهدَ بذلكَ 
رجلانِ مسلمانِ مِنْ غيرٍهم . . أخذوا ہما عقد عليه“ الأَوَلٌ ؛ لأ ذلك قد لَرمَهّم 

فن قال بعضَهُم : عمد نا الذة عل دينارينِ عَنْ کل رجلٍ » ولک لا ٿوي إل 
ديناراً. . د كل واحدٍ بدينارينِ إلاً أن متنعوا بالقتال ثم ٌبذلوا الدینار عَنْ كل رجا" 
مهم » فيَجبٌ قبولةٌ . 

ون قالوا كتا نودي إلى الأول عَنْ كل رجلِ دینارينِ ديناراً جزية وديناراً تطوعاً. . 
فالقول قولهم معَ أيمانهم ؛ لألّه لا يعدم إلاً مِنْ جهتهم . واليمين هاهُنا واجبة ؛ لأَنً 


\ 


. في نسخة : (عليه)‎ )١( 
. في نسخة : ( واحد)‎ )۲( 
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۷۲ ا 


ت 


دعواهُم تخالِفُ الظاهر › فمَنْ حَلف.. لَم يَلزمة إلا ينار » ومن تَكل. . لَرَمَهُ 
الديتاران : 

ون غاب ذميْ سين » ثم قَدِم وهو مسلِم » وآعئ أنه أسلم مِنْ حي غاب . . ففيه 
قولانٍ : 

٤ ٤ 4 و‎ n 3 ٩ 

أحذهما : يُؤْخَذ منه جزية ما مضى مِنَ السنينَ التي في غيبته ؛ لاد الأصل بقاؤهُ 
على الكفر . 

والثاني : يبل قوله معَ يمينه ؛ لاد الأصل براءةٌ ذمَته مِنَّ الجزية . 


وبال التوفيق 


%# %* # 
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باب : صفة عقد الذمة Y۳‏ 


\)ac 

باب صفة عَقد الذمَةَ 
لا يصح عقد الذمَّة إلا مِنَ الإمام أو مِنَ النائب عنة ؛ لأنه مِنَ المصالح اليظام . 
وإذا طلبَ قوم مِنٌ الكمًار أن تعفد لهم الذئةٌ وهُم من يجوز عَقَد الذمةٍ ا 
قال أصحابنا البغداديُونٌ : رجب على الإمام عَقَذها لهم . 

وقال الخراسانيّونَ : فيه وجهانِ : 

أحهما : لا جب علي إلا أن رى المصلحة في عَقها لهم » كما فلن 

والثاني : يجب عليه » وهو الأصح ؛ لقوله ى  :‏ یلوا الت لا یوت 
باه الايةً [التوبة : ۲۹] . فأَمرَ بقتال آهل الكتاب إلى اَن يبذلوا الجزية » فدلٌ على : أتهم 
إذا بذلوا الجزية. . وجب رفع القتال عنهُم . 

وروي : أن النب هة كان إذا بعت أميراً على سريَةٍ ب آو جيش أوصاء بتقوئ الر في 
eS‏ فأذْعهم 
إل آلإشلام » فن آجَابؤك .. ايل منم وك عَنْهُم ‏ وإن أبوا. . فاذْعَهّم إلى إغطاء 
الجر فان اوك . فقيل منهم وَکفَ عنهم »› إن ا ستعنْ بالل 


الہ 0 


ا : [عقد الذكة من حيث التأبيد وشرطاه وتفسير اليد والصًغار] : 


قال أصحابنا البغداديون : ولا يصح عق الذهَة إلا موبّداً . 


)۱( الذمة : العهد الذي يعطاه أهل الكتاب ومن جرى مجراهم » ويعتبرون به في عداد رعايا الدولة 
الإسلامية . وله معنى آخر : أنه يصير به الإنسان أهلاً لثبوت الحق له أو 

)۲( في نسخة : ( لهم عقدها) . 

)۳( سلف بتمامه » ورواه عن بریدة مسلم ( ۱۷۳۱ ) » وآبو داود ( ۲٠۱۲‏ ) في الجهاد » والترمذي 
( ۱۱۷ ) في السیر »› واب بن ماجه ( ۲۸9۸ ) في الجهاد . 
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V€‏ كتاب السير 

وقال الخراسانيُون : فيه وجهان : 

أحدهما : يصځ موَكَتاً ؛ لاله عَقَدُ أَمانِ » فصح موتا » كالهدنة . 

والثاني : e‏ وهو ال صح ؛ لان عَفْدَ الذَة إِلّما يص بالتزام أحكام 
المسلمينَ › وذلك يقتضى ضى التأبيد . 

إذا ثبت هذا فإ ع الذهة ّما يصغ بالتزام شرطين : 

أحدُهما : أن تُجعَلٌ علبهم جزيةًٌ في كل حَوْلِ » على ما مض . 

والثاني : أن يَلتزموا أًحكام المسلِمينَ في حقوق الآدمَينَ ؛ لقوله تعالى : « قدلا 


لزت ایت لا دنوت ب لَه ولا يلور الآ 4 اليه [التوبة : ۲۹] . 


ومعنیٰ قوله تعالی : «حىيطواألجرية4 آي : يلتزموها ؛ لقوله تعالیٰ : # کن تابا 
NEA‏ اا وا س لله عفور َحِيمٌ € [التوبة : ]٠‏ والمراد به : 
التزموا إقامةً الصلاة وإيتاء الزكاة . وسُمَيَّتٍِ الجزية : جزيةً ؛ لأنّها مِنْ جَزى يَجزي : 
إذا قضى › قال الله تعالى : وات ا برا لا ری کف عن فی یا ) (ابتر: : ٠۸‏ آي : 
لا تقضي . وتقول العرب ریت کیش » آي + قضیة : 

ومعنى قوله تعالن : عن يد4 آي : عَنْ قوَّة المسلمينّ > وقيلَ : عَنْ مِنَةٍ عليهم 
بحقنٍ دمائهم › والید : يعبر بها عَنِ القدرة والمتّة » وقيل : عن يد : يُعطيه من يده إلى 
يده » ولا يبعت بها . وقيل : يُعطيه نقداً لا نسيئةٌ . 

e O 
رعا :لیم ستو بط »ولا تدرو عن الاسع م"‎ 

وقالَ في « الأمً» : ( الصَعَارُ : هو ألتزامُهُم“ بجريانِ أحكامنا عليهم في عَقَدِ 
الذمَة ) . 


ج >9 د ٤‏ 8 1 


p 
0 


(1) في نسخة : (إلزامهم ) . 
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الإسلام . وعلى ما قالّه في « المختصر » : (الصّغارٌ ): هو جريانٌ أحكام الإسلام 
عليهم . والصحيح : ما قاله في « الام » 
TT‏ قيا ولذ جالسل. 


فرع : [لا فرق في الجزية بي بين أهل الكتاب] : 

ولا قرق في الجزية بين يهود خيبرَ وغيرهم رما يذعيه آهل خير أن معَهُم كتاباً 
ِن عليّ بن أبي طالب رضي الل عنة بإسقاط الجزية ع عنهُم . . لا يصځ ؛ لأآنه لم يَذكزْهُ 
أف فلا اي ولال اغا فد شاد دين عا وساو ۾ وتار 
بعد موت سعلٍ وقبْلَ إسلام معاي“ : 


مسأل : [طلب مخالفة الذمي في الزي وغيره] : 

وإذا عَمَدَ الإمام الذمة لقوم مِنّ المشركين. . فإِلّه يأمرْهُم أن بُخالِفوا المسلِمِينَ في 
الرَيّ والمَلْبس » فيكونُ فيما بُظهرونَ يِن ثبابهم لون يُخالِفُ لود ثيابهم » واللُونُ 
الأضت آرلن بالهرده واللود انى أردة بالنصاریٰ » رالو الا او 
بالمجوس ؛ لان ذلك عادتهم . ويشدّود الرَنارَ : حيط غليظ فوق ثيإبهم واا 
لبسوا القلانسَ . . جَعلوا فيها خرقاً » وإِنْ لبسوا الخفاف . . كانث مِنْ لونينِ . ويُجِعَلْ 
في رقبة كل واحدِ منهُم خاتم مِنْ رصاص أو ضفر . وإِنُ کان لهم شعرٌ. ا 


ت 


النواصي ؛ لِمَّا روى عبد الرَحمْنٍ بنْ غنم في الكتاب الذي كته لِعْمَرَ حينَ صالح 


(1) أورده الحافظ أبو الفضل في « تلخيص الحبير “ ( ٠۳۸/٤‏ ) فقال : لم ينقل ذلك أحد من 
المسلمين » ثم إنهم أخرجوا الكتاب المذكور سنة سبع وأربعين وأربع مئة . وصنف رئيس 
الرؤساء أبو القاسم علي وزير القائم في إبطاله جزءاً وكتب له عليه الأئمة : أبو الطيب الطبري » 
وأبو نصر اين الصباغ » ومحمد بن محمد البيضاوي » ومحمد بن علي الدامغاني وغيرهم » 
وقي« اليخر ٠‏ عن ابن آبي هريرة أنه قال : سقط الجرية علوم ؛ لأن النبي بيا ساقاهم » 
وجعلهم بذلك حولاً » ولألّه قال : « أقركم ما أقركم الله » فأمنهم بذلك . 
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۷1 كتاب السير 


نصاریٰ آهل الشام : ( فشَرَطنا : ان لا َه بهم“ في لباسهم في شيءِ مِنْ قَلنسوةٍ ولا 
عمامةٍ ولا نعلي » وأ نشد الزنانير في اوساطنا » وان نجرٌ مقاديم رونا » ولا نتش 
بهم في مراكبهم » ولا نركب السروج » ولا نتقلدَ السيوف » ولا نتخد شيئا ِن السلاح 
ولات .واد ا ا قال + وا الو تاغلل الماش + والاشي على 
ألقَاعِدِ » وَألفَلِيْلْ على آلكيير “" . وقال النبي ل : « إذا لبتم أَلمُْشْرِكِيْنَ في 
طريق. . قلا َدَوُوْمُم الام وَإِذا لَقِيتَمُوْمُ فى طريق. . فَاضطؤوهُم إلى 
َضَيَقَهَا “"“ . وإذا حالف أَهلْ الذمَة المسلمِينَ في الرَيّ والملبس ما ذكرناء. . أمكنَ 
المضلم آذ يأ ج بالسَنَةٍ المشروعة في حقٌ المسلم والذميّ » وإذا لم بُخالفوُم بذلكً. . 

Cu 

أو ضطرَء إلى أ ضيق الطرقٍ ظا نة أنه ذم » فأمرَ الذمي باليارٍ في اللباس » والرّيّ » 


. أي بالمسلمين‎ )١( 

(۲) سلف نحوه قريباً > وأخرجه عن عمر الفاروق من طريق عبد الرحمن بن غنم البيهقي في « السنن 
الکبریٰ » ( ۹/ ۲٠۲‏ ) في الجزية » باب : الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية » وذكره ابن 
قدامة في « المغني ٥۲٤/۸ (٩‏ ) . 

(۳) آخرجه عن آبي هريرة البخاري ( ٦۲۳۲‏ ) و ( ٦۲۳۳‏ ) في الاستئذان » ومسلم ( ۲٠٠۰‏ ) في 
السلام » وأبو داود ( ۱۹۹١‏ ) في الأدب ٠‏ والترمذي ( ۲۷٠٤‏ ) في الاستئذان › والبيهقي في 
« السنن الکبریٰ ۲٠۳/۹ ( ٩‏ ) في الجزية » باب : يشترط عليهم أن يفرقوا بين هَينَيّهم وهَيئّة 
المسلمين . وفي الباب : 

عن فضالة بن عبيد رواه النسائي في « عمل اليوم والليلة » (۳۳۸) » وابن حبان في 
« الإحسان ٤۹4۷ ( ٩‏ ) بإسناد جيد بلفظ : « يسلم الفارس على الماشي وعلى القائم » ويسلم 
القليل على الكثير © . 

وعن جابر رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ۹۸۳ ) » والبزار كما في « كشف الأستار “ 
۲۰۰١ (‏ ) »۰ وار بن حبان في « الإحسان ٤۹۸ ( ٠‏ ) بإسناد حسن وفيه : « ليسلم الراكب على 
الماشى. .. ١‏ . 

(٤)‏ آے س عن أبى هريرة عبد الرزاق فى ١‏ المصنف » ( ۱۹٤١۷‏ ) » وأحمد في « المسند» 
)۲٣۹/۲(‏ وغیرها > ومسلم (۹۷( في السلام »› وأبو داود ( ٥۲۰۵‏ ) في الآدب » 
رالترمڌي )۱1٨۲(‏ قى السير »> واليهقی فی ۶ السن الکری» ۲١۳/۹۶‏ و٤۶٠‏ ) قي 
SCL DS Os‏ ۰ 
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والرّنارٍ ؛ ليتميّرّ . ون شرط عليهم أحدَها. . خذوا به ؛ لان لمر َحصل به . 
وما أَمروا بالخاتم في رقابهم ؛ ليتميزوا عَنِ المسلِمِينٌ في الحالة التي جردو 
ها عن الاب ٠‏ ورتا أجم مرن السليين ومر آهل الا ولا يات عله ٠‏ فا 
يتميّزود للصلاة عليهم إلاً بذلكٌ . 
ولا ثُمتَعْ هل الذمة مِنْ أبس اليمامة والطيلسانِ . 
ا ا( 
ليلا ١‏ أن التمبير تحصل بالغيار والرنار »فلم بمتعوا ين أبسهها؛ › كالقميص . 
e‏ 
أحذهما : يُمنعود ؛ لِمَّا فيه مِنَ التجبر والتعظيم . 
والثاني : لا يُمنعونَ » كما لا يُمنعودَ مِنْ لبس المرتفع مِنَّ القطنِ والكتَانِ . 


فرع : [يُمنع أهل الذمة من ركوب الخيل] : 

ويُمنعولّ مِن ركوب الخيل ؛ لقولہ تعالیٰ : ٭ وین رہاط اَلْحَیل رھ بوت ہے عد 
وعذرڪم 4 [الأنغال : ]٠١‏ . وأهلُ الذمَة : عدؤ الله وعدؤنا » فلو كانوا يركبوتها. . 
لکانوا بُرھبوتنا بها . ولان الي بي قال : « لكيل مَعقَودٌ بَوَاصِيْهًا لخر إلى د 
اة » وآراد به : الغنيمة . فيبغي أن تكود. الخيل لمن يسه له ويستحق 
الغنيمة . 

ويُمنعونً أن يتقلّدوا السيوفَ والسكاكينَ ؛ لحديث عُمَرَ رضي الله عن . 

قال المسعوديّ [في « الإبانة ]٤‏ : ويُمنعون مِنْ ركوب البغالٍ » كالخيل . 

وقال سائ“ أصحابنا : لا يُمنعولً مِنْ ركوب البغالٍ والحمير » ولكنْ يَركبوتها 


2 


عدو أله 


(۱)( في نسخة : ( يقسم ) . 
(۲) في نسخة : ( بعض ) . 
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1۷۸ کناب السير 
الف دود اروج » وکود الرکابانٌ ِن خشب ‏ وټرکبوتها عل د کی اوري 
عن عُمَرَ رضي الل عن : ( آنه كب إلى عاله يمرم مم أن جع أل الكتاب المناطق في 
أوساطهم ) وأًراد به : الزنانيرّ »> و ان تر کبوھا عل شی) آي TT‏ 
أكثر أصحابنا . 

وقالّ الشبخ بو حامٍ : يركبودً مستوياً » قال : لأ ااا فالوا ‏ تكرد الركاباة 
مِنْ خشب » وهذا يدل على انهم بر كبونٌ مستوياً . 


o N 
وتۇحَذ نساءٌ آمل الذمَة ا الِيارٍ والرنارٍ والخاتم في رقابهنٌ » وإ لبسنَ‎ 
الخفاف. . کانث من لونين ؛ لما روي عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه : ( آنه كب إلى ارا‎ 

الآفاق أن مُروا نساء آمل الأديانِ أن قدو ر € 

قال الشیځ ابو حام : يکود زارا فوق ثبابها . 

وذكر الشيخ أبو إسحاق وأبنٌ الماع : أن زارا يكو تحت إزارها ؛ لاله إذا كان 
فوق الإزار. . فإِلّه يكشف ويَصِفُ جسمَها . 

والذي يقتضي المذهبُ : أتهما أرادا بذلكَّ الإزار الظاهر الذي تَستر به رأسّها 
وعُنقها فوق الثوب الذي تشد به حَفَرَّيها" ليحصل التميير به » فأمًا إذا كال مستوراً 
لا يَظهرٌ. . فلا فائدة فيه . 


فرع 1 [فيما يتأدب به أهل الذمة مع المسلمين] : 
ولا ېدون بالسلام ٤‏ ويْضطؤو ن إلى أَضيَق يق الطريق ؛ لِمَّا ذكرناهٌ من الخبر . 


ون قعدوا مع المسلمين في مجلس . . لم تقعدوا في صد المجلس ؛ لأ في ذلك 
إعزازاً لهم . ون قدا في مجلس › ورا المسلمون القعود فيه. . قاموا منه 


(1) في نسخة : ( الركبان) . 
(۲) الحو بالفتح وسكون القاف -الإزارء والحَمّو - بالفتح أيضاً وضم القاف -: الخصر وش الإزار. 
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۹ ت م ا * تیے ا ا e‏ 
للمسلمينَ ؛ لما روي في كتاب آهل الشام لِعْمَرَ : ( وشرّطنا : أن نوقرّ المسلِمينَ ونقوم 
لهم مِنْ مجالسنا إذا أرادوا الجلوس ) . 


ماله : 1لا يرتفع أهل الذمة بالبناء على المسلمين] : 

وإذا ارا اهل الذمة عة بناءَ منزلي في محلّة المسلِمينَ. . منعوا اَن کون بناؤمُم اع 
مِنْ بناء مَنْ يَليهم مِنَّ المسلمِينَ ؛ لقوله ل : « ألإسلاَم علو وَلا يعلى عَلَيهِ » . وهل 
يُمنعون مِنْ مساواتهم في البناءِ ؟ فيه وجهانِ : 

احدّهما : لايُمنعود ؛ لاهم لا يستطيلونً بلك على المسلِمِينٌ . 

والثاني - وهو الأصحٌ - آم امون :لان لا نع داز الذم عن دارٍ المسلِم إ 
بذلك . 

فعلئ هذا : يكونٌ أَقصرَ مِنْ بناءِ مَنْ حواليه مِنٌ المسلِمِينَ . 

وهل يُمنعونً مِنَ الاستعلاء في البناء في غير محلة المسلِهِينَّ ؟ فيه وجهانِ » 
حكاهُما الشيخ أبو إسحاق : ۰ . 

أحدهما : لا يُمنعوكّ ؛ لاله يُوْمَنْ معَ البْعدٍ أن َعلوا على المسلِمِينَ . 

الثاني : يُمنعون ؛ لأنّهم يتطاولود على المسلمينَ . 

وإ مَلكَ الذمي دارا عل مِنْ دور جيرانه ِن المسلمينَ ببيع أو هيةٍ. . رٹ كما 
هي عل ملکه اناميا . فنِ آنهدمت أو نقضصًها وأراد بناءَها. . لم يکن له أن 
بُعليّها عل بناءِ جيرانه مِنَ المسلِمِينَ . وهل لَه أن يساوي بناءَمُم ؟ على الوَجهينِ . 


ا 


فرع : 1لا بُظهرون شرب الخمر ونحرّه من المحرمات] : 
ويُمنعونً مِنْ إظهار شرب الخمور › وأكلِ الخنازير وبيوها > وضرب الناقوس › 
والجهر بالتوراة والإنجيل » وإظهارٍ عبادة الصليب » وإظهار أعيادهم > ورفع الصوتِ 
عل موتاهُم ؛ لما روي : ( أن نصارى العَرب شرطوا ذلك لِعْمَرَ رضي الله عن على 
ee,‏ 
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م 
مسالة : [تصنيف البلاد الإسلامية من حيث تنفيذ الأحكام وبناء الكنائس ونحوها] : 

قال الشافعي رحمة الله : ( ويّشرط عليهم أن لا بُحدِثوا كنيسةً » ولا بيعةً » ولا 
مجتمعاً لصلواتهم ) . 

وجملة ذلك : أن البلاد التي يمذ فيها حكم الإسلام على ثلاثة أضرب : 

أخذها بلا تاها المسلرة داد والكرة وال + لان الكرة والضرة اها 
وف ا غ ٠‏ فاا ل جرا لاملا أن جرا ها ك »ولا بع ر 

و ٍ r‏ ر 

لا بُحِثوا في بلادهم وما حولها“ ديرا » ولا بيع » ولا صومعة راهب ) . وروي عَن 
آبن عباس : آله قال : ( أيّما مصر مصَرَنة العَرث. . فليس للعَجَم أن يبنوا فيه 
كنيسة ) ولا مخالف له قى الصحابة . 

وأا الكنائسلٌ والبيَع وبيوث النارٍ الموجودة في هذه البلادِ في زماننا. . فيحتمل أن 
تكو بناها المشركود في قريةٍ أو بريةٍ فأقوَهُمٌ الإمامٌ عليها » فلكًا بناها المسلمودً. . 
أتصل البناءٌ بذلكً . 

والضربٌ الثاني : بلدٌ بناءٌ المشركودً ثم مَلكة المسلِمودً بالقهرٍ » فلن لَّم يَكنْ فيها 
نائ ولا بيع » أو كانت ولكنْ هَدمَها المسلمودَ حينَ مَلَكَوها. . فحُكمُها حكم البلدِ 
الذي بنا المسلمونً . فن عَمَدَ الإمامٌ الذمة لقوم وشَرط لهم أن تبنوا فيها البيعَ 
والكنائسَ » ويظهروا فيها الخمرَ والخنزيرّ والصليب. . كان العقدٌ فاسداً . 

ون كان فيها بيع وكنائسنُ لَم يَهدِمها المسلِمودً حينَ مَلكَّوها » فإذا اراد الإمام أن 
يُقَرَهُم عليها. . فهل يجوز ؟ فيه وجهانِ : 


)۲( أخرج خبر ابن عباس عن عكرمة البيهقي في« السنن الکبریٰ » ( ۹/ ۲٠۲‏ ) في الجزية » باب : 
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اسا : جور ؛ لأا ّما تمنعُ مِنْ إحداث اليم والكنائس فيها » فما إقرارهُّم 


على ما كان فيها. . فلا يمنعُ من . 


والثاني : ا ور وهو الأصحُ و ۽ لن السلِمِينَ قد ملكوا جميَ البلا 


e e 


والضربٰ الثالتُ : بل بناهٌ المشركونَ ثم فتحَه ف فته الإمام as‏ : فلن 


صالَحَهُم عل أن کون الدار لهم دُوبَنا e N‏ ا 
ال لكان رظ ارا فيا الخ وال وال + ل هذه الدار دار شرك › 
فلهّم أن يَفعلوا فيها ما شاؤوا . 


وأا إن صالحَمُم على أن تکودٌ الدار آنا دوتهُم » فن صالحهُم عل َد لهم إحداتٌ 


ا د 


ال الاس ها کان لهم ذلك ؛ لاله ذا جار أن ا 
الدار ولا النصف . . فان ب جور أَنْ تكو لَنا الدارٌ ولَهُمٌ ابيع والكنائس ا 


و ۴ ۴ ر و 
وکل موضع فنا : يجوز إقرار ابيع والكنائس في بلك وآنهدمت. . فهل يجوز 


إعادتها ؟ فيه وجهانِ : 


اها ٠:‏ ا جوز ؛ لارو" 


: أ 


ے له 1 2 o‏ 2 
فال فال ۲ ١‏ لا ی کسه فی دار 


وت 0 


آلإسْلام » ولا ثُجَدَدُ ما حَربَ ينها » 


(۱) 
() 
(۳) 
)€( 


في نسخة : ( الصحيح ) . 
في نسخة : ( فلا) . 
ای اة رون عر رض اق ی 
رواه عن عمر موفوعاً ابن عدي في « الکامل ۳٣۲/۳ (٩‏ ) . 

وأخرجه بنحوه موقوفاً على عمر البيهقي في « السنن الکبریٰ » ۲١۱/۹(‏ ) بلفظ : ( أن 
أدبوا الخيل » ولا يُرفعَنٌ بين ظهرانيكم الصليب » ولا يجاورّنّكم الخنازير ) قال في « تلخيص 
الحبير “( ٠١١/٤‏ ) : في إسناده ضعف . وفي الباب : 

أخرجه عن ابن عباس موقوفاً البيهقي في « السنن الكبرى ۲٠٠ /۹ (٩‏ ) في الجزية » باب : 
رطام اة ل يارا ك . با 2 ( ل صر بحر السار ۷ يي ف بوا 
كنيسة » ولا يضرب فيه بناقوس » ولا يباع فيه لحم خنزير ) قال في ١‏ تلخيص الحبير » 


= . وفیه حنش وهو ضعیف‎ : ) ۱٤٩ /٤( 
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0\ 


والثاني : يَجورٌ » وبه قال أبو حنيفة ؛ لأت ذا جار تشييد ما شعت منها. . جار 


إعادة ما آنهدم منها . 


2 
مسالة : [حماية أهل الذمة ممن يؤذيهم] : 

وإذا عَمَدَ الإمام الذمة لقوم مِنَ المشركين. . وَجبَ عليه منغ مَنْ قصدَهُم مِنَ 
المسلِمِينَ وأهل الحرب وأهل الذمَة » سواءٌ كانوا في بل الإسلام أو بلك لهم منفرِينَ 
بها » وسواء شرطوا عليه المنعَ في العقِ أو أطلقوة ؛ لاهم إِلّما بذلوا الجزية لحفظهم 
وجفظ أموالهم » فلزم الإمام ذلك بمقتضى العقدِ . هذا نقلْ أصحابنا البغداديَينَ 

وقال الخراسايُودً : إن كانوا في بلي لهم منفردِينَ . . فهلْ يجب على الإمام منعُ 
الكفارٍ عنهُم مِنْ غير أن يَشرطوا عليه المنعَ ؟ فيه وجهانِ : 

آحذهما + رة لأ ذلك من مقضي الحقك : 

e 
e, تحب علبهم جزية ذلك لزل » رذ لم نع عنام عضن ازل‎ 
. جزية تلك المدّة التي لم يَمنع فيها ؛ لان الجزية ءوض عَنٍ المنع ولم بُوجَذ‎ 

فن أخذ المسلِمود منهُم مالاً لهم بغيرٍ حقٌ. . وَجبَ على الإمام آسترجاعَةٌ إِنُ كان 
باقياً ‏ أو أسترجاعٌ عِوّضه إن كان تالفاً إلا الخمرَ ؛ فإِتّها إذا تلفث. . فلا يَجبُ 
وها + له اها 

وإ أخذ آهل الحرب منهّم مالاً هم وظفر به الإمام ا . فان قتلوا منهُم 
أو أتلفوا عليهم مالاً. . لم يجب عليهم ضمانُ ذلك ؛ لأنّهم لَم يلتزموا أحكام 
الإسلام . 


YY): بلفظ‎ ) ۱۱۲۸۲ ( ٩ کنز العمال‎ « e E = 
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ا 
: ضا 


نا غار اهل الهدنة على آهل الذمَةٍ ة فأخذوا متهم مالا .. رده الإمام منهّم إن كان 
a TT‏ 

وإ تقضوا الهّدنة وأمتنعوا عن الإمام بالقتال. . فهلْ يجب عليهم ضمان ما أتلفوءُ 
مِنْ تفس ومالٍ ؟ فيه قولانِ » كأهل البغي . 


فرع : [شرط عدم المنع من أهل الذمة في العقد] : 

وإ شط في عقي الذة أن لا يمتح عنهّم أل الحرب. . تظرت : فن كان اهل 
الذمَةَ مڌ في وَسَطِ بلا الإسلام و في طرف منها. . كان الشرط والعقدٌ باطلين ؛ e‏ 
على تمكينِ اهل الحرب مِنْ بلا الإسلام . 

ون كانوا في دار الحرب » أو فيما بين دار الحرب ودار الإسلام. . كان الشرطُ 
والعقدُ صحيحينِ ؛ لان ذلك لا يتضكَّنٌ تمكينَ أهلٍ الحرب من دخول دار الإسلام . 

قال الشافعيْ رحمة اله تعالى في موضع : ( ويْكرَهٌ هذا الشرط ) . وقالَ في 
موضع :( لا یکره ) 

ال آصحاپتا : ليست على قولين » وما هي عل تلاي حالين : 

فحيث قال : ( يكره ) أراد : إذا كان الإمامٌ هو الذي طلبَ الشرط ؛ لان في ذلك 
إظهارَ وَهْنِ على المسلِمينَ . 

وحيث قال : ( لا يكره ) اراد : إذا كان أَهلٌ الذمَة هُمُ الذي طلبوا الشرط ؛ لاه 
۰ 


: [الحكم ب بين المشركين أو بينهم ويين المسلمين] : 
O OD TS‏ لم لزه الحْكم 
بينهُما » بل هو بالخيارٍ : بين أن بَحكم بينهُما وبين أن لا َحكم ؛ لقوله تعالى : 


(1) المعاهدة والمهادنة والهدنة والموادعة : كلها شيءٌ واحد » وهو العقد مع أهل الحرب على 
الكفٌ عن القتال مدَة بعوض وبغير عوض . وستأتي بعونه تعالى في باب الهدنة قرياً . 
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إن امو کاحکم بم أو اء عَنَْمَ % الاي [المائدة : ]٤١‏ . وهذه الاية ترلت فی عن 
و و ا ر ا 

ويل : نزات في اليهوديِن اللَّذينِ رَنيا » ثم جاء! إلى النبيّ ية يسألانه عَنْ ذلك › 
فرجمهُما"" . 

قال الشافعئ رحمة اله تعالى : ( وهذا أشبة ؛ لقوله تعالى : * وكف محكموتكَ 
نھر ألسوْربةٌ فیا كم أله € [المائدة : ١‏ ) يعني : أنّهم تركوا حُكم الله في التوراة الذي 
حَكم به مِن رَجم الزاني . 

فإ حَكم الحاكم بين المعاهدَينِ. . لم يلزمهُما حُكمُةُ . ون دعا الحاكمٌ أحدَهُما 
ليحكم بيتَهُّما. . لَم يَلزمْة الحضورُ 

وإِنْ كانا ذمَينٍ على دين واحدٍ. . فهل يَلزمُةُ الحكم بينَهُما ؟ فيه قولانِ : 

احدهما : لا زمه الحُكمُ بيتهُما » بل هو بالخيار ؛ لقوله تعالى امول 
اکم ْنَم أو عرض عَم € [المادة : ]٤۲‏ ولم يرق لاتغا لا تدان شر ن 
يَلزمْةٌ الحكم بيتهما » كالمعاهدَينِ . 

والثاني : SS‏ ؛ لقوله تعالی : * أن حم بنتُم با أل اه4 الاي 
ااا ردا > والام قفي الرجرت. ولترك فال یادا آلب کک 
ومو € الاي [التوبة : ۲۹] و (الصَعَار) : : جريا احكامنا عليهم › فلولا أنه يَلزمهُ 
الحكم بيتهّما. . لم جر عليهم أحكام الإسلام . ولألّه يلزمةُ الدفعٌ عنهّما » فلزمَةُ 
الحكم بينهما كالمسلِمينَ » بخلاف المعاهدين ؛ فإنه لا يَلزمَةٌ الدفع عنهما . 

فعل هذا : إذا حَكم بيتَهّما. . لَرمَهّما حُكمُةٌ . وإِنِ آستدعاه حدما على الآحَرِ » 
فأحضرَّةٌ. . لَرمَةٌ الحضورٌ . وإِنُ كانا على دِيَين. . ففيهِ طريقانِ : 

[أحدهما] : مِنْ صحابنا مَنْ قال : هيّ على قولَين . 


و[الثاني] : متهم مَنْ قال : يَلزمُة الحُكم بينَهُّما قولاً واحداً ؛ لأ كل واحدِ منهُما 


چ 


(۱) سيآتي تخریجه بعد قلیل . 
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لا رضی بكم حاکم م يِن اهل ِينٍ الأَحَرٍ » بخلاف إذا كان على ِينٍ واحدٍ ؛ فإتنا إذا 
Ta‏ . ترافعا إل حاکم م مِنْ آهل دِينهما » فحَكم هما . 

وآختلفَ صحابنا في موضع القولَينِ : 

فمنهُم مَنْ قال : القولانِ إذا وَقعَ من التداعي في حقوق الله تعالى فاا في حقو 
الأدميينَ . . فيلزمة الحُكم بيتَهّما قولاً واحداً ؛ لان حقوق الله قبل المُسا محة » بخلاف 
حقوق الادميْين . 

ومنهّم مَنْ قال : القولانِ في حقوق الآدمَيَ » فأمًا في حقوق الله تعالى . . فيلزمة 
الحُكم بيتَهُّما فيها قولاً واحداً ؛ لأ حى الله إذا لم يُحكم به. . ضاعً » وحق الآدمئ 
يُطالِبٌ به الادميٰ » فلا يَضيع . 

ومنهم من قال : القولانِ في الجميع » وهو الأصح ؛ لاله َجبٌ على الحاكم أن 
يَحكم بين المسلِمِين في الجميع » فكذلكَ بين آهل الذةٍ . 

ون تحاكم إِليهِ ذم ومعاهَدٌ. . فهر کما لو تحاكم ليه ذ ر ميان . ون تحاكم إليو 
مسيم مع ذمي أو معاهَدٍ . . لَرمَهُ الحُكم بيَهّما قولاً واحداً ؛ بلک لاجر سیم 
السلِمٌ مع حصمه إلى حاكم مِنَ الكمارٍ . وإذا حكم بيَهُما. . لم حکم إلا بكم 
الإسلام ؛ لقوله تعالى : * وأن أحكم يتم يما رل اه [المائدة : ]4٩‏ وقوله تعالى : #وَإِنٌ 
حَگنتقاخکم هم بالقَّس ل [المائدة : ۲> 


فرع : [جناية الذمي بما يوجب حدأً أو تعزيراً] : 

وإذا فعلَ الذميْ شيئاً محرّماً عليه في شرعنا وشرعهم » كالقتل »> والزنى › 
والقذفو » والسرقة. . وجب عليه ما يجب على المسلم مِنّ العقوبة ؛ لِمَا روي : ( أن 
الي لا قل بهوديا قل جارية على أوضاح لها ). _ 


. في نسخ : ( ولم يحكم الحاكم بينهما)‎ )١( 
= في‎ ) ۱٣۷١ ( أخرجه عن آنس بن مالك رضي الله عنه البخاري ( 1۸۷۹ ) في الدیات » ومسلم‎ )۳( 
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و : ( رَجم يهودَيْن رنيا بعد إحصانهما ) . 

وٳن کان محڙما في شرڪتا ۽ غير محم في شرعهم ۽ > كشرب الخمر. . لم يجب 
عليه الحدٌ ؛ لاله مباځ عندَهُم › e‏ : إن آظهرَ شر ب رر غل فلك لاه اهاز 
منكر في دار الإسلام . 


2 
مسالة : [ما يشترط عليهم كحرمة كتاب الله ورسوله وتصنيف ما يذكر في العقد من حيث 
الوجوب وعدمه] : 
قال الشافعئ رحمة الله تعالى : ( ويشرط عليهم 
وجملة ذلك : أن ما يجب على هل الذكَةٍ على خمسة أضرب 
احدها e‏ ي لم يصح العقد » 
أحكام السليية. TT‏ 
الضرب الثاني : ما لا يجب ذكرة في العقدِ » ولكنْ إطلاق العقدِ يقتضيه » فإذا ذكر 
في العقدٍ. . كان تأكيداً » وهو : ا > فمتٰ قاتلوا المسلِيِينَ 
e‏ 1 أنتقضت ذمتهم › سواء شرطً عليهم في العقلِ أو لم 
نا : أن تام متهم ويأمنوا نّا » وهذا يافي الأمانَ . 


: أ 


م من ذکرَ کتات الله أو محکّدا 


\e 


الضرب الثالث : ما لا يجب ذِكرهُ في العقِ . قال أبن الصباغ : ولا يقتضيه 
الإطلاق . وقال الشيخ أبو حامٍ : بل يقتضيه الإطلاق . ونصّ e‏ رحمة الله 
تغال ن ذلك عل س آشياة : 


= القسامة . على أوضاح : لأجل حلي لها من قطع الفضة » وتسمى وضحاً لبياضها » ومفردها : 
وضح . 
)1( آخرجه عن ابن عمر البخاري ) (T10‏ في المناقب » ومسلم CIA)‏ وأبو داود 
٠ ) ٤7 (‏ والترمذي ( ۱٤۳٩‏ )و ( ۲٠١٠١‏ ) في الحدود . 
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باب : صفة عقد الذمة YAY‏ 
آخدها : أن لا يزني ي بمسلمة . 


الثالتُ : أن لا يفت eT‏ 


الراب : TT‏ 
الخامس 0 لا يۆرى غا اشر . 
لاسن : أن ل ب عل المسامي بذلالة. 


وأضاف إلبها آصحابنا : أن ال ميلا E‏ 
الأشياء. . ظرت : فن لم يُشترط عليه في العقدِ ترك هذه الأشياء . . لم تقض 
E‏ 
لبقاءِ ما يَقَتضيه العقدٌ : من التزام أداء الجزية ‏ وألتزاِ الآحكام والكفٌ عَنْ قتال 
السسين le LENE E r‏ . فهل 
تنتقض ذمتهم ؟ 

قال الشيح أبو حاميٍ : فيه قولانِ » وأكثر أصحابنا ذكرهُما وَجهين : 

آحدهما : لا تقض ذكتهم بلك ؛ لأ ما لا تت تقض الذكَة بفعله إذا لم بُشرَّط ترکه. 
لم تنتقض بفعله إن شرط تركةُ » كإظهارِ الخمر والخنزير » وعكسُه قتالٌ المسلمينَ. 

والثاني : تنتقض ذنهم » وهو الأصح ؛ لما روي : أذ نصرانياً أستكرَة مسلمةٌ على 
الزن » فرُع إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الل عن فقالَ : ( ماعل هذا صالحناگم » 
وضرت فغ ؟ . وا ها خر عل النخلي . فإذا شرط عليهم تركها › 
فخالفوا. . كانوا ناقضِينَ للذمَة » كالامتناع من الجزية . 

والضربٌ الراب : أختلف أصحابنا في وجوب ذكره في العقدِ ؛ وهو : أن 
لا يّذکروا الله تعالی ولا رسولة اة ولا يته بما لا يجوز . 


(۱) أورده الحافظ في «تلخيص الحبير» )١٤١/٤(‏ وقال : قال عبد الرزاق : عن ابن جريج : 
( أخبرت أن عبيدة وأبا هريرة قتلا كتابيين أرادا امرأة على نفسها مسلمة ). 
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قال او ای : لايصح عقد الذمة حتى م يشت رط عليهم ذلك في العقلِ » فمتی كر 
في العقدِ » فخالفوا. . أنتقضت ذمَنّهم » كما فلنا في آلتزام الجزية » وألتزام أحكام 
الإسلام . 

E‏ > لا يجب ذْكرهُ في العقدِ . فإِنْ 
لم ييشترط عليهم ترك في العقَدِ. لم تت تنتقض ذمَتهم بفعله ا 
فهل تنتقضنُ ذمنهم ؟ على القولين أو على الوَجهينِ ؛ لان في ذلك ضرراً على 

المسلمينَ » فكانَ حُكمَهٌ حكم الأشياء التي فيها ضر عليهم . 

وقال ابو بكر الفارسئٰ من اصحابنا : مَنْ سب رسول الله اة . . وجب قتلةُ حا ؛ 
لا لاله أنتقضت ذمَنهُ و يذكر الشيخ أبو حاملٍ في « التعليق ٤‏ غير - ول : (آدّ 
انى ل لم ير ون ابن ل والفتين ‏ ؛ لاهم كانوا يَسيُونةُ . وروي : أن رجلا 
قال لابن عُمر ‏ ميمعت رهبا بشم رسو ا۵ له اة فقال : ( لو سمعتة . . لقتلتةُ ؛ إنّا لم 
بط الاما عل ذا , 


م 


ت 
ء 


والاَوَل ا E E EE‏ 
اضر الخامسن : آنا قد ذكرنا آئد لا يجوز إحداث كنيسةٍ ولا بيع في دار 
الإسلام » ولا يرفعون أصواتهّم بالتوراة والإنجيل » ولايَّضربون الناقوسَ » ولا 
E‏ 


C2 


الغيار والزنار. فهذه الأشياءٌ لا يَجبُ ذكرها في العقلِ . فن شارا وفغارا شيا 
منها. . لم تنتقض ض ذمنّهم » سواءٌ شرطت عليهم في العقدِ أو لم تشرط 
وآختلف أصحابنا في عله : فمنهُم مَنْ قال : NT‏ 


(1( أخرج طرفه عن أنس البخاري )۳٠٤٤(‏ في الجهاد » ومسلم )۱۳١۷(‏ في الحج » وعن سعد رواه أبو 
داود (۲۹۸۳) » والترمذي (۱1۹۳) في الجهاد » والنسائي )٤١٦1۷(‏ في تحريم الدم » وبتمام القصةرواه 
عن سعید بن يربوع بو داود (۲۹۸۲) والبيهقي في «السنن الکبری» (۹/ )۲٠١‏ في الجزية . 

)( أررة ابن حزم في« المحلن 6( )450/١‏ : وفيه قال ابن عمر : ( إذا سب الذمي الله أو 
الى . فإنه يقتل لا بد ) » وسبً ذمي النبي ل ملت عليه ابن عمر بالسيف وقال : (إنتالم 
نصالحكم على سب نبينا ) . وفي نسخة : ( نعطهم ) . 
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باب : صفة عقد الذمة 1۸4 


ومنهم مَنْ قال : لأنهم يتديّنونَ بأكثرها . 
هذا نقلٌ أصحابنا البغداديينَ »> وقال المسعوديّ [في «الإبانة ]٤‏ : إ 
لل + ار زوا بل ار رامسلا 6 اور قرا مال ق د 


احدها : تنتقض ذمَنهم بذلكَ : 

والثاني : لا تنتة تنتقض 

والثالت : إن شَرَط عليهم أن لا يفعلوا ذلك » فخالفوا. . أنتقضث ذمَتّهم . ون لم 
بشرط عليهم. : لم تقض دته 


إذا ثبت هذا e E‏ . . ففيه قولانٍ : 


ء 
ت 
La‏ 


أحذهما و e‏ 
ف ذا N‏ 
والثاني : َد الإمام فيه بالخيار : بين بين القتل » والاسترقاق » والمنٌ > والفداءِ » 
وهو الأصح ؛ لأ أا عبيدة بن الجرًاح قل النصراني الذي آستكرة | الما ال غا 
ال قل ا ا ماه وا 0 . ولألّه كاف لا أًمانَ له » فهو كالحربيٌ إذا 
دخل دار الإسلام متلصصاً . 


2 
مسالة : [لايقيم مشرك في الحجاز] : 

ولا جور لأحد يِن الفا الإقامة في الحجاز » ولا جور للإمام أن بُصالحَهّم على 
ذلك » فان فعلّ. . كان اللخ فاسدا ؛ لِمَا روى أبن عباس : آنه قال : أوصى النب با 
بثلاثة أشياء ؛ قال r‏ 


تخو ما كنت أَجِيرهُم » قالّ أبن عباس : ونَّسيتُ الثالت © ! وروی عم : أن النبى لا 


۹ 


)۱( أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۹۳۷١‏ ) » وأحمد في 
المسند » (Tro/۱)‏ وغيرها خ والبخاري (۳11۸A)‏ فی الجزية والموادعة ٤‏ ومسلم = 
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4۹۰ كتاب السير 
قال ١‏ لاج الهرة من خرب الب ٠‏ ,وروت عاتة رضن اله عه : أن 


النبى بيا قال : ١‏ لا يَجَْمعٌ ينان في جَزيرة ألعَرَب “ . والمراد بجزيرة العرب في 
هذه الأخبار : الار؛ وهي : مک والمديتة والنمامة وای وسمَیَ 


اا ن ج ن هام ونج .. والخجار بعضُ جزيرة العرب ؛ فان جزيرة 
العرب - في قول الأصمعي - من أقصى عَدَنٍ إلى ريف العراق في الطول » ومن جد وما 
رالاها ِن ساحل البحر إلى أطراف الشام في العرض . وفي قول أبي عُبيدةً : ما بين 
حَفْرٍ بي موس إلى أقصى اليمنِ في الطولِ » وما بين يَبْرينَ إلى السماوة في العرض . 
و ( حَفْرٌ أي موس ) : قريب من البصرة . 


٠١۳۷( =‏ ) في الوصية » وأبو داود ( ۳٠۲۹‏ ) في الخراج » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
۷9 ف الجا :باب ١‏ يكن ارش السجاز رة . 

)١(‏ أخرجه عن عمر أحمد في « المسند ۲۹/١ ( ٠‏ ) › ومسلم ( ۱۷١۷‏ ) في الجهاد والسير » وأبو 
داود ( ۳۰۳۰ )و (۳۱ ٠‏ ) في الخراج » والترمذي ( 1 ١ V)g(11°‏ )في السير بلفظ : 
« لأخرجن ن¿ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً» . 

(۲) لم أره عن عائشة الصديقة » لكن أخرجه عن ابن شهاب مرسلاً مالك في « الموطاً (٩‏ ۲/ ۸۹۲- 
۳ ) . وعنه البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲٠۸/۹‏ ) في الجزية . وفي الباب : 

عن عمر رضي الله عنه رواه مرفوعاً البيهقي في « السنن الکبریٰ ٩‏ ( ۲۰۸/۹ ) وفيه قال ابن 
شهاب : ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حت أتاه الثلج واليقين عن رسول الله اة أنه قال : 
١‏ لا يجتمع دينان في جزيرة العرب » فأجلى يهود خيبر . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما رواه مرفوعاً البيهقي في « السنن الکبریٰ ٩‏ ( ۲۰۸/۹ ) 
بلفظ : « لا یکون قبلتان في بلد واحد» . . 

وعن عمر بن عبد العزيز بلاغاً بنحوه ومطولاً رواه البيهقي في « السنن الکبریٰ ۲٠۸/۹ (٩‏ ) 
وفيه : ( أيبقين دينان بأرض العرب ) . 

(۳) نقله البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲٠۹/۹‏ ) عن الشافعي قال : ( وإن سألها من يؤخذ منه 
الجزية أن يعطيها ويجري عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن ذلك له » والحجاز : مكة 
والمدينة واليمامة ومخاليقها كلها ) . 

(4) روئ قول سعيد بن عبد العزيز البيهقي في « السنن الكبرى ۲٠۰۸/۹ (٩‏ ) وفيه : جزيرة العرب : 
ما بين الوادي إلى أقصئ اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر . 

وعن أبي عبيدة أخرجه البيهقي في « السنن الکبریٰ ۲٠۹ _ ۲۰۸/۹ ( ٩‏ ) قال : جزيرة= 
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باب : صفة عقد الذمة ۲۹1 
والدلیل على أن المراة به الاأخار الحا لاع : اررق ابو يدبن 


ok 


الجراح : أ ر ماتكلّم به اني بلا أن قال : « أخرجُوا ليرد مِىَ الججَازِ » وَأَهْلَ 
ران من جريرَة آل ۽ لے ( لَه صالحهم عل ترك الرَّبا › فتقضوا 


ت 


العهد ) . وروي : ( أل عُمَرَ رضي الله عن جلى" آهل الذَة مِنَّ الحجاز » فلحقَ 
ا و .=« Ti - (De‏ و 
بعضهم بالشام » وبعضهم بالكوفة ) . و : ( جلى آبو بكر رضي الله عنه قوما من 


= العرب : ما بين حفر أبي موسئ إلى أقصى اليمن في الطول . وأما العرض : فما بين رمل يبرين 
إلى منقطع السماوة قال : وقال الأصمعي : جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق 
في الطول » وأما العرض : فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام . 
وقال أبو عبد الرحمن المقرىء : جزيرة العرب : من لدن القادسية إلى لدن مقرعدن إلى 
البحرين . في نسخة : ( قرية ) بدل : ( قريب ) . 
SS )۱(‏ 
والدارمي في « السنن ۲٤۹۸ ( ٠‏ ) » والبخاري في ١‏ التاريخ الكبير ٥۷/٤ ( ٩‏ ) › وابن 
عاصم في « الآحاد والمثاني » ( ۳ ) و(۳7)› والبزار كما في « كشف u‏ 
٤۳۹(‏ )۰ وأبو يعلى فيي «المسند» ( ۸۷۲ ) » والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » 
٠ ) ۱۲/٤ (‏ والبیهقى فى ١‏ السنن الكبرى » ( ۲٠۸/۹‏ ) فى الجزية › باب : لا يسكن أرض 
الحجاز مشرك اتاد م : ۰ 
قال أبو الفقضل فى « نلخيص الحبیر ۱۳۹/٤ ( ٩‏ ) : وهو فى «مسند» مسدد» وفى 
اشد اليتق أا ۰ ۰ 
)۲( أخرج عن ابن عباس أبو داود ( ۳٠٤١‏ ) في الخراج والإمارة قال : ( صالح رسول الله اة آهل 
نجران على ألفي حلة » النصف في صفر » والبقية في رجب » يؤدونها إلى المسلمين › وعارية 
ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها » 
والمسلمون ضامنون لها حت يردوها عليهم » إن كان باليمن كيذ أو عغدرةٌ على أن لا تهدم لهم 
بيعة » ولا يخرج لهم قسنٌ » ولا يفتنوا عن دينهم › ما لم يحدثوا حدثاً أو يأكلوا الربا ) . 
قال الحافظ في « تلخیص الحبیر ۱۳۹/٤ ( ٩‏ ) : : وفي سماع السدي من ابن عباس نظر › 
لکن له شزاعة ء قال ابن آي شبة نا عقاف > ثا عبد الراحد » نا مجالد : > عن الشعبي : ( كتب 
رسول الله يا إلى أهل نجران وهم نصاری : إن من بايع منكم بالربا فلا ذمة له ) . وقال آيضاً 
بسنده إلى عمر : ( وكان أهل نجران أربعين ن ألفاً » وكان يخافهم أن يميلوا على 
المسلمين.... ) . 
(۳) في نسخة : ( أخلى ) في المواضع الآتية . 
€3 أخرج نحو الخبر من طريق أبي داود ( ٠٠١٠١‏ ) في الخراج قال : قرىء عن الحارث بن مسكين- 
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4۲ كتاب السير 
اليهودِ مِنَّ الحجاز » فلجقوا بخيبر . وأجلى عُمَرٌ رضي الله عنهٌ قوماً فلجقوا بخيبر 
اة فيها وهي مِنْ جزيرة العرب )“ . ونا ووت آة اعدا م الخناء 
الراشدِينَ جلى مَنْ في اليمن من أهل الذة وإِنْ كانت مِنْ جزيرة العرب » فدلٌ على 
ما دٌکرناةُ . وروي : ( أذ نصاریٰ نجرا توا علياً رضي الله عنةٌ فقالوا له : إن الكتاب 
بدك والشفاعة عل لساك » ولد عُمرَ أحرجًنا يِن رضنا > فرگنا إليها . فقالَ علي 
رضن اه فا إا غ كان رفيا في فلو وى اغ خا ا غ , 
وجرا ليسث يى الحجاز » وإلما كتنهم الاح الذي صالحهم النيي قل على تراه 
ابا . 

فن دحل داخلٌ منهُّم الحجارً بغير إِذنِ الإمام. . أحرجَةُ وعرَرَهُ إن كان عالِما أن 
دخولّه لا يجوز . وإِنِ أستأذدً الإمام بعصَهُّم في الدخول. . تظر الإمام : فإ كان في 
دخوله مصلحة للمسليين ؛ إما لأداء رسال ء أو عَقْدِ ذو ارا او حَمْلٍ 


2 


ا > أو متاع فيه منفعة للمسلِيينَ . . جار لَه ان يأذدَ لَه في الدخول 
rr 8‏ 


لون RE E‏ ر حیّ َسَمَحَ کلم آله م أله مَأمّم € [التوبة : ٦‏ 
فاا ز : أن يُسمعَ المسلمود المشرك القرآن » وذْلكَ يتضكَنٌ الدخول . 
فن كان في تجارة لا يَحتاج المسلمون إليها. . لم يأذنْ له في الد حول إلا شراط أن 


وأنا أشهد » أخبر أشهب بن عبد العزيز قال : قال مالك : ( عمر أجلي أهل نجران ولم يجلوا 
من تيماء ؛ لأنها ليست من بلاد العرب. . . ) »> وهو عند البيهقي في « السنن الكبرى » 
۲٠۹/۹‏ ) من طريقه في الجزية » باب : ما جاء في تفسير أرض الحجاز وجزيرة العرب . 

)١(‏ ذكر نحوه الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ٠٤١١/٤‏ ) وقال : حديث عمر : ( أنه أجلى اليهود 
من الحجاز » ثم أذن لمن قدم منهم تاجراً أن يقيم ثلاثاً ) مالك في « الموطأ » عن نافع عن أسلم 
به . 

(۲( أورد خبر علي المرتضئ الحافظ في « تلخیص الحبیر ٠١۹/٤ ( ٩‏ ) وفيه : فلما قام علي » أتوه 
فقالوا : إنا نسألك بحظ يمينك » وشفاعتك عند نبيك إلا أقلتنا فأب وقال : ( إن عمر كان رشيد 
الأمر) . 

(۳) الميرة : جلب الحبوب التي يتخذ منها الطعام كالبر والأرز » ويقال : هي الطعام يجمع للسفر 
وچو : 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c0ıضhttps://web1essam.b1ogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /0t.c0omضhttps://arabessam.blogsp‏ 


باب : صفة عقد الذمة ۹۳ 
بأحڏ مِنْ تجارته شيت ؛ د : ( أن عُمَرَ رضي الل عن آمر أن يُوحَد من اباط الشامِ مِنْ 
حَمْل القَطنية مِنَ الحبوب > ومن حَمْلٍ الزيت والقمح نصف العشرٍ 

ولا يجوز لِمنْ دخلَ منهُمٌ الحجارّ بإِذنِ الإمام أن بُقيم في موضع كر من ثلاث 
يام ؛ لما روي ا و 
لِمَنْ دحل منهُم تاجراً أن بُقيم ثلا “١)‏ ا ا ا 
بما زاڈ . 


ت 
ت »چ 


SS‏ ثم آنتقل منة إلى موضع وآقام فيد ثلا ئة ام » ثم 
لك يُقيمٌ في كل موضع ثلاثاً فما دون. . جار ااا رو 
فن کان له دين في موضع ولم بُمكنْةُ أن يقبصَةُ في ثلا .. لم يُمكُنْ مِنَّ الإقامة 
آکثر ِن ثلاث » بل بُوكُل من يقبضة لَه . 
وإ دحل الحجارّ بإِذنِ الإمام ومَرضَ . ا له ان يقي في موضع حت يبرا ون 
زادث إقامتة على ثلاث ؛ لأ المريضَ يشق عليه الانتقال . فن مات فيه وأمكن نق 
إلى غير الحجاز مِنْ غير تغير. . لم دفن في الحجاز ؛ له إذا لم جز له أن ُقيم فيه 
وهو حئٌ. . قَلأَنْ لا َجورٌ دَفنٌ جيفته فيه اول . وإ لم من تقل إلا مع التغْيرٍ.. 
ذفن ؛ لاله إذا لم يجب نقلْ المريض للمشقًة. . فالميت اول . 


قال الشافعي رحمة الله تعالى : ( ولا يُمنع اهل الذمَةٍ مِنْ ركوب بحر الحجاز 
والاجتياز فيه ؛ لأّه لا حرمة للبحار » ولهذا لم ببعث أَحدٌ من الأنبياء صلوات الله 


(1) أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما مالك في « الموطا“ ( ۲۸٠/١‏ ) . القطنية - بالكسر - : 
واحدة القَطانيّ كالعدس وشبهه . 

)۲( أخرج خبر عمر الفاروق من طريق أسلم مولى عمر مالك في « الموطأً“ ( ١‏ ) » والبيهقي 
في « السنن الكبرى ° ( ۹/ ۲٠۹‏ ) في الجزية › باب : ما يؤخذ من الذميّ إذا اتجر في بلده › 
والحربيٌّ إذا دخل بلاد الإسلام بأمان . 
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۹٤‏ یں 
عليهم إلى البحارٍ . ويُمنعونَ مِنَ الإقامة في سواحل بحر الحجازٍ وجزائره ؛ لان لها 


مما 5 لايل أحد من الكتار اتس ٠‏ 

ولا يجوز لأحدٍ من الكفَارِ دخول الحرم بحال . 

وحکی آبن الصبَاغ ا ا سح ال ١‏ ( جوز لهم دضولة ولَّهم أن بُقيموا فيه 
اا و ع غلدة ب درل الكعة ) . 

دللا : قوله تعالی : إلا المقرت يصن فلا يقرا المد السرا € ار : 


. ففيها ثلاثة دل : 
ll‏ : قول عر وجل : إا E‏ صل € [التوبة : [A‏ . ولم برذ هم 
آتا الأبنان ؛ لاأّمم إذا أسلموا. . فهُم طاهرونً » ونما أا لاان ف 


الحرم عَنْ دخولهم إليه لشرفه ولزو : ( أن الأنبياءَ صلوات الله عليهم كانوا إذا 
ا 

والثاني : قولّه تعالیٰ : فلا يروا | ألمَْچد السرم بد امهم ددا 1الرب: : [YA‏ 
وار به الحرم ؛ لان كل موضع ذَكر الله المسجد الحرام. : الحرم ؛ 
والدليل عليه : قوله عر وجل : شتی لی سی بِعَبیوہ لا سے المج الکرار 4 
لالإسراء : ]١‏ وآراة به : الحرم ؛ لاله اسر به مِنْ بيت خديجة . وقال اف ال 


# دحل المسجد الحرم [الفتع : ۲۷] » وقال تعالى : # هديا بلع أَلَكَميٍَ 4 [المائدة : ]٠١‏ 
م االفتح 
وأراد به : الحرم . 


اثالث : أنه قال في سياق الاَية : ون خفتم عي وف یکم أله من َه مله 
التربة : ۲۸] . ونما افوا اليل بأنقطاع e‏ 


م 


وروي : أذ النبيّ بي قال : :» لات کم مرك بَعْدَ عامي هذا 7 


(۱) آخرجه عن أبي بكر الصديق البخاري ( ٠١۲١‏ ) » ومسلم ( ۱١١١‏ ) في الحج » وأبو داود = 
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باب : صفة عقد الذمة 40 


Decco A Me e, 
» وروي : آنه قال : « لا يدخلنٌ مشرك المَسجد آلحَرَام‎ 


إذا ثبت هذا : فن جاء ۰ ميرة إلى الحَرَم. . حرج إليه مَنْ يَشتري 
منة . وإن جاء ليسم رسالاً. . حرج إ إليهِ من يَستمعٌ منة ذلك » فن ارڏي 
الرسالةً إلا إلى الإمام. . تحرج إليو الإمام » ولا أن له في الدخو ل E‏ 
داخل إل الحَرَم. غر > فن کان عالِماً أذ ذلك لا يَجورٌ. . عُرْرَ » ون کان 
جاهلاً. هي عن عَنِ العَوْدِ » فن عاد . EF‏ 


إلى ا ذلك ا ا منه الإماة ايرغر 8 ا 5 قد حص له 


LL 


المعوض . وإ كَل إلى دونِ ذلك المكانِ. . E‏ 
إن رض . . حرج » ون مات اھ ا اسا شر . فان 
فن فيو. . تبشن وأخرج إلى الحلٌ إلاً أن يكودّ قد َقطَّع. . فلا ف ( ا 


الي لاو َم يأمز بقل مَنْ مات منهُم وَفِنَ فيٍ قبل الفتح ) . 

إذا ثبت هذا : فإِدً الحَرَمَ مِنْ طريقق المدينة على ثلاثة ميال » ومِنْ طريق الجِعَرَانة 
على تسعة ميال » ومِنْ طريقٍ العراقٍ على تسعد" أميالِ » ومِنْ طريق نجل على عرفة 
على تسعة أميالٍ » ومِنْ طريق جْدَةَ على عشرة ميال 


فرع : [يدخل الكافر المسجد بإذن مسلم] : 
فاا سائ المساجدٍ : فلا جور للكفَار دولًها بغير إِذنِ المسلِمينَ ؛ لاهم ليسوا ‏ 
من اهلها . فن آستأذن أحذ منهُم مسلماً في الدخول » فن كان للأكل أو النوم. . لم 


٠ ) ۹٤١ (‏ والنسائي في « الصخرى » ( ۲۹٨۷‏ ) في مناسك الحج بلفظ : « لا يحج بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان » و : « وأن لا يحج بعد العام مشرك » و : « ألا لا يحجِنٌ بعد 
العام مشرك » . 

(۱) أورده السيوطي في « الدر المنثور » ( ٤٠0۹/١‏ ) في تفسير الآية السابقة . 

(۲) في نسخة : ( صبرة) . 

(۳) في نسخة : (سبعة) . 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /b1logsp0t.c0mۆ.https://web1essam‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /”t.c0ټ0ضhttps://arabessa.blogsp‏ 


۲۹٦‏ ا 
ان ل الدخول ؛ ۽ لاله أبتذال المسجدِ تديناً . وإِن كان لاستماع القرآن ا 
في الدخو یری 4 


e 


أو ذكر: . آذك له في الدحول ؛ أله رما كان سيباً لإسلامه . 


وروي : ( اء عُمَرَ ب الخطاب رضي الله عنة أجتارّ بباب أخته فسمعها تقراً سورة 
( طة ) فأسلم )“ . وقال جير بنٌ مطيم : ( سمعتُ القرآنَ » فكاد قلبي أن يتصدَعٌ › 
ف | ۳ 

وكذلكٌ : إن كان له حاجة إلى مسلم في المسجدِ » أوللمسلم إليهِ حاجةٌ. U b‏ 


وإِنْ قَدِم على الإمام وَفدٌ مِنَ المشركينَّ » فإِنُ كان للمسلمينَ فضول منازلً. 
رلوم فيها : وإِن لم يَكنْ لهم فضول منازل » وکا للومام داڙ مرسومٌ لِلوَفدِ. 
نرهم فیها . وان لم يکن لهم شيءٌ ِن ذلك . . جار له أن يُتزلهُم في المسجدِ ؛ لما 
روي ( د الي کل شد مام , بن أثال إلى ساريةٍ من سواري المسجد) . و :+ ( لا 
قَدِمَ سبي بني قريظة وبني النضير . . أنزلَهُّم في المسجدِ إلى ن وَج بهم » فبيعوا) . 

وهل جور لسم ذد للكافر الجنب في دول المسجد ؟ فيو وجهان : 


نه إذا مَنعَ المسلِم الجْنبٌ مِنْ دخوله وإقامته فيه. . فلأن 
أولى . 


حدما :لا تر 4ل 
يُمتَعَ الكافرٌ الجْنْبٌ مِنْ دخوله 


N GL (0‏ والحاكم في 
« المستدرك » ( ۳/ ۸١‏ ) » ومطولاً في كتب السيرة ؛ فمنها : ابن هشام في « السيرة النبوية » 
۳٠۰-۳۲۲ /۱(‏ ) » وابن كثير فى « السيرة النبوية ۳۸-۳۲/٣۲ ( ٩‏ ) » ود . محمد أبو شهبة 
في « السيرة النبوية ۳١١ _ ۳١١/۱ ( ٩‏ ) وغيرها » والحافظ في « الإصابة ٩‏ ت : ٥۷۳١(‏ ) 
وفي آخرها قال : وأخرج عثمان بن أبي شيبة في « تاريخه » بسند فيه إسحاق بن فروة عن ابن 
عباس أنه سأل عمر عن إسلامه » فذكر القصة بطولها . وكذلك أوردها فى ترجمة فاطمة بنت 
الخطاب ( ۸۳۷ ) أيضاً . ۰ 

(۲) يدل على أحقكة هذا القول : قوله جل شأنه  :‏ وار ها لمران ع جل اراب مامص رعا 
من خضي ا وينت آلأمتل ترما لاس للهح بف روت [الحشر : ]۲١‏ . فإذا كان الجبل 
على غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله تبارك وتعالى . . 
فكيف لا يؤر بمن هو من قح العرب كجبير وأمثاله الذين هداهم الله للإيمان ؟! . 
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والثاني : يَجورٌ لَه ؛ لان الكافر لا يعتقدٌ تعظيمَة فلم يُمنعْ منه ء والمسلم يعتقد 
تعظيمَةٌ فمُنعَ منةٌ . فان دحل الكافرٌ المسجد بغير إِذنِ ولا حاجة لَه إلى مسلم فيه. . عَرَرَ 
إن كان عالِماً » ولا ُعرَرُ إن كان جاهلاً » بل يُنهى عَنْ ذلك » فان عاد. . عَرَرَ ؛ لِمّا 
روئ (١‏ ن غليا رض اله عة كان عل المتبر اظ جرا دعل السجد » رل 
وضربَة وأخرجَة) . 
هذا ل أصحابا الغدادين + وقال الخراساكرة 2 إن قرط غل أن لا يحل 
عرَرَهٌ » ون لم يشرط عليه . . فهل يُعرَرهٌ ؟ فيه وجهانِ . 


ع 


مسالة : [منع أهل الحرب دخول دار الإسلام بغير إذن الإمام أو رسالة وماذا لو أتجروا؟] : 

ويُمنع اهل الحرب يِن e E E‏ ؛ لال في دخولهم ضرراً 
على المسلوين ؛ ألم شجتسوة اجار وبطلعوة عل عورا > وربما آجتمعوا 
آو عَلبوا عل شيء ِن بلا الإسلام . فإ دخل منهم رجل دار الإسلام. . سل » فان 
قال : خلت بغير أمانٍ ولا وسالة.: کان الإمامٌ فيه بالخيارٍ : بين القتل » 
والاسترقاق » والمنٌ » والفداءِ ؛ لأَنٌ عُمَرَ رضي الله عن لما رأ أبا سفيانً بنَ 
حرب . . قال U):‏ رسول اش هذا أو قد مکی ال من بلا ا و 
إيمانٍ » فقال العبَاس ٠‏ قد اة ) . وإ قال : خلت برسالة. . قبل قولةُ ؛ لاله يتعذَرُ 
إقامة البّنةٍ على الرسالة . وإ قال : خلت بأمانِ مسلم . . فيه وجهانِ : 

أحذهما : يقل قولة ؛ لان الظاهر أنه لا دحل من غير أمان » والأصل حقر دمه 

والثاني : لا قبل قول ؛ لأنّه مك إقامة الب على الأمانِ . والأَو صخ . 

ون ادن رجل منهم ا في الدخول 6 فان کان للمسلمين اة في 
دخوله ؛ بان يدخل لأداء رسالة » أو عفد ذقة ٠‏ أو مدنو ء أو حمل ميرو » أو ماع 
يَحتاجة المسلمونَ ... جار له أن يأذنَ لَه في الدخول بغر عِوَض يوذ من . وإِنُ كان 


(۱) أورده هکذا أيضاً ابن قدامة فى ١‏ المغنى » ( ۸/ ٥۳١‏ ) ود . قلعجى فى ١‏ موسوعة فقه على » 
( ص/٥0٤٥0)‏ . 
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۲4۸ كتاب السير 
لتجارة لا يَحتاجٌ إليها المسلمود. . فالمستحَبٌ للإمام أن أذ لهم" في الدخولِ » 
E‏ 

شترط عليهم عُضْرَ تجارتهم )“ . فن آشترط عليهم قل مِنْ ذلك أو أكثر. . 
کلت لن ادلام ٠‏ وان را ي روما ر نره ر 
جار . ون ذل لهم في الدخول مطلقا مِنْ غير أن يشترط دفعَ العوَّض ولا عدمَهٌ. . ففيه 
وجهانٍ : 
[أحدهما] : مِنْ اَصحابنا مَنْ قال : لا يَجورٌ ر لامام أن بطالهّم بض ؛ ؛ لاله 
يَستحق ن العِوَّضَ عليهم بالشرط ولم يَشترط » فهو كما لو اذد لهم بغير عض . 
و[الثاني] : منهُم مَنْ قال : يستحق عليهِمٌ العْضْرَّ ؛ لأ مُطلَىَ الإذنِ يُحمَلُ على 

المعهود في الشرع » وقد تفر ذلك بعل عُمَرَ رضي الله عنهٌ » فحُمل الإطلاق علي . 
هذا مذهينا . وقالّ أبو حنيفةً : ( إن كان أَهلْ الحرب لا يأخذود مِنَ المسلِمِينَ 
العُشرَ إذا دخلوا بلادَهُم . a ONE.‏ 0 الال 

کک م العشر ) . 


: ( أن عُمَرَ رضي الله عنه أحذ ل ب ولم ل اسا : هل 
a‏ 


وأا هل الذمَةٍ : فيَجورٌ لهم أن ينجر ڇروا في بلا المسلمينَ بغر عرض يُؤحذ منم 
إلا آذ تشرط عله مع الجزية : إِنٍ نا تجروا في بلا الإسلام أحذ متهم نصفَ العُشر. . 
Esla‏ ن عُمَرَ رضي الله عن شرط على أهل الذمَة مح 


الجزية إذا أتجروا في بلاد الإسلام نصف العُشر مِنْ تجارتهم ) . 


. في نسخة : (له)‎ )١( 

(۲) أخرج خبر عمر البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۹4/ ۲٠١‏ ) في الجزية عن السائب بن يزيد أنه 
قال : ( كنت عاملاً مع عبد الله بن عتبة على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فكان يأخحذ من النبط العشر ) » وله شواهد . 
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باب : صفة عقد الذمة ۲4۹4 


وما دخولهم أرضنَ الحجاز للتجارة : فهُّم كأهل الحرب إذا كخلوا دار الإسلام 
للتجارة » وقد مضي . 

ون دَخلَ أَهلْ الذمَة إلى أرضٍ الحجاز لتجارة لا يحتاج المسلموة إليها» ولم 

يشرط عليهم الإمام عِوّضاً » ولا شرطً ألم يدخلوتها بغير عرض . . فهل يجب عليهم 
نصف العشر لتجارتهم ؟ فيه وجهانٍ »› كما قلنا في هل الحرب إِذا دخلوا بلاد الإسلام 
مِنْ غير شرط . 

وما يُؤخحذ يِن أل الذمَة بالشرط لدخولهم أرضَ الحجاز أو لتجارتهم في بلا 
الإسلامإنِ أشترط عليهم . . فإله يُوحَدّ منهُم في الس مر > كما فُلنا في الجزية . 

وأا ما يُوحذ مِنْ هل الحرب لدخولهم دار الإسلام. . فيه وجهانِ : 

ادها : بيؤذ متهم في السََة مره » كما فُلنا في آهل الذمَة 

والثاني : ود ی تی کل مو معاون ؛ لأ اهل الذَة في قبضته » فلا يَضیع 
الحق بتأخيره » وأهلٌ الحرب يسوا في قبضته » فلا ومن أن يسّجروا أكثر السَنَة » فإذا 
قاربوا خر السَتَّة. . رَجعوا إلى دارٍ الحرب » ثم لا عودونً » فيضي المال المشروط 

وأا الذي يُوحذ متهم : بطر في الإمام : فون شرط عليهم اَن يعد مِنْ تجارتهء . 
ادي جاعم الي سيم ء4 سرا باعر أر لم رة : 

ون شرط عليهم أن يأحڏ مِنْ تمن تجارتهم » فان باعوة. . خد منهُم » ون كسد 
زلم یغوة + ماحد سيم شيا : 


فرع : [كتابة ما يأخذه الإمام من تجار أهل الذمة] : 


وإذا أذ الإماء ن اهل الحرب الُم » أو ٍ مِنْ أهل الذَة نصف العْشر . ا 
کتاباً يما حه ؛ لأنه ربّما مات الإمامٌ ولف غيرة فيطالبُهم » فإذا كان معَهُم كتاث. . 


لم يطالِبهُم بشيء . 


قال فع“ 4 ٣‏ ّ ۴ و ۶ 4 
لالا رحمه الله تعالیٰ : ( واحبٌ للإمام آن يُحدد في كل وَقتِ وَثائق آهل 
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oe»‏ تاب السير 


الذعة وأعلٍ الحرب يما كان بيهم ِن فة » وجزية » ومان » وفي أي قت آستوف 
ذلك ؛ ليكونَ ظاهراً يُرجم إِليه » ويشهد على ذلك ؛ لاله رما مات الشهود الأَرَلودَ ‏ 
كما بسحب للقضاة تجديد السجلات والوقوف والإشهادٌ عليها كلما مض وَقتٌ ُخاف 
فيه موت الشهود ؛ للا تنس شر وطها) . 


DE 
° وباهالتوفیق‎ 


#% %# % 


)١(‏ في هامش (م) : (بلغ مقابلة على الأصل المنقول منها على حسب الإطاقة كتبه حسن 
هاشم (. 
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باب : الهدنة ۳۰۱ 


بات الهّدنة“ 


الهدنة والمهادنة والمعاهدَةٌ والموادعةً“ شيء واح ؛ وهو : العقد م اهل 
الحرب على الكف عَنِ القتال مده » بورض وبغير عرض . 

والأصل فيه : قوله تعالی : براه م آي ورسولی إل لري عله دم نافرك إلى 
قوله  :‏ اموا هم عَهَدَهر لل متمم [التربة : ]٤ ١‏ 

وروي : ( اد الي ية صالَحَ سهيل ب عَمرو ل 2 

إذا ثبت هذا : فلا يصح عَقَدٌ الهدنة لجميع المشركن + أر صقم u‏ 
للوالي من لِه على إقليم ُهادَن اهل إقليمه . 


(1) الهدنة : مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدَة معلومة بعوض أو غيره » وسواء فيهم من يُقَرُ 
على دينه أو من لم َر > ومشتقة من الهدون وهو السكون . يقال : هدن يهدن هدونا : إذا 
سکن » وهدنه : أي سکنه » یتعدیٰ ولا یتعدیٰ . 

(۲) الموادعة : المهادنة > وكلاً بمعنى المتاركة » والوداع : مفارقة ومتاركة » يقال : د 
اترکه . 

(۳) سلف عن مروان والمسور في قصة الحديبية من غير ذكر المدة » وكذا ثبت عن أبي سفيان عند 
البخاري ( ۷) » ومسلم ( ۱۷۷١‏ ) في حديث سفره إلى الشام والتقائه بهرقل ولم يعين مدة 
الهدنة . قال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ٠٤٤١/٤‏ ) : قال البيهقي : والمحفوظ : أن 
المدة كانت عشر سنين » كما رواه ابن إسحاق » وروى في ١‏ دلائل النبوة ٠‏ عن موسي بن عقبة 
وعروة في آخر الحديث : فكان الصلح بينه وبين قريش سنتين » وقال : هو محمول على : أن 
المدة وقعت هذا القدر » وهو صحيح . وأما أصل الصلح : فکان علیٰ عشر سنین . قال : 
ورواه عاصم العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر : آنها كانت أربع سنين » وعاصم ضعفه 
البخاري وغيره . قلت : وصححه من طريقه الحاكم . وهو عند أحمد في « المسند» 
۳۲/٤(‏ ) . وفیه : ( هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهیل بن عمرو على وضع 
الحرب عشر سنين . . . ) . 

(5) الصقع - بالضم - : الناحية . 
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فاا آحاد الر عة : فلا جور لهم ذلك ؛ لأ ذلك مِنَ الأمور اليظام التي تتعلق 
بمصلحة المسلمين فلو جوزتا ذلك لخاد ال ة: . لتعطل الجهاد . 


فإذا أراة الإمام أن عق الهدنةً معَ جميع المشركينَ » أو مع أَهلِ کک 
ا . تظرتَ : فإ كان مستظهراً عليهم » ولم َر مصلحةً في عقب الهُدنة. . 
له عقدڏها » بل بل بقاقلهم إلى أن بسإموا ٠‏ أو بيألوا الجزية إن كانوا ع ms‏ 
لقوله تعالیٰ : # وجلهد جلهنوا بامول لم وأنشي كه في سيل ألو [التربة : ١ ١‏ . ولقوله تعالیٰ : 
۾ يرا ایت کا پڑت باله و الوم لخر ¢ الايةً [التوبة : ۲۹] . فام بالجهاد 
والقتال » والأَمرٌ بُحمَلُ على الوجوب . ولقوله تعالی : * فاا هنوا ودعو إل لسو واش 
مون [محّد : ]٠٠‏ 

ون ¿ ری الإمام مع أستظهارء المصلحة في الهدنة ؛ بن رجو أن يلموا ار ترا 
الجزية › أو بُعينوهةٌ على قتالِ غيرهم. . جار لَه أن يَعقدَ لَهِمٌ الهدنة أربعة أشهرٍ فما 
کک ؛ لقوله تعالی : « براه مَنَ أ ورَسولوء € إلى قوله تعالى : « فَييحوأ فى الارّضِ 
عه شمر [التوبة : ١ -١‏ . قال الشافعئ رحمه الله تعالى : ( وكانّ ذلك في أقوىٰ ما كانَ 
س . وروي : أن التي ية لا فتح مكة. . هَرَب منة صفوان بن اميه » 
فقال له التب بلا : « يخ في الأزض أزبعة شمر“ “ . وکال مستظهراً عليه وعلی 
جميع الكقارٍ » وإِلّما كان رجو إسلامة » فأسلم بعد ذلك . 

ولا يجوز امام أن يَعقد الهدنة Ss‏ 
مركن حَيَّت وجدشوهر 4 [التوبة : ]١‏ . وهُذا عام في جميع الآوقات › إلا ما خصّۀ 
O TOE TEE‏ . وهل 
يجوز عََدُ الهدنة فيما زا على أربعةٍ أشر ودوت السََةٍ ؟ فيه قولانِ : 

أحدهما : لا يَجورٌ ؛ لعموم الأمرٍ بالقتال إلا ما حصّه الدليلٌ » ولَم يرد الد 
في أربعة أشهر . 


٣ے‏ 
ج 
م 
8 


)۱( أخرجه مالك في « الموطاً ٠٤١ /۲ ( ٩‏ ) عن ابن شهاب بلاغاً » ومن طريقه البيهقي في « السنن 
الكبرى ۱۸١/۷ (٩‏ ) . وفيه قوله ية : « بل لك أن تسير أربعة أشهر » . 
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والثاني : يجوز ؛ لأَها مده تقصرٌ عَنْ مدَة الجزية » فجارّ فيها عَقَدُ الهدنة » كأربعةٍ 
وإِن كان الإمام غير مستظهرٍ على المشر كين + إا لقلة غد المسلمين > أو كثرة غد 
الفشركين > را إضعفبٍ ثباتِ المسلِمينَ في القتالِ » أو لِقلَةٍ ما في يده مِنَ المال بالسبة 
لِمَا يحتاج إِليه مِنَ المال في قتالهم . . فلاومام أن يُهاوِنَهُّم ؛ لقوله تعالی : ون جتحا 


‌ 


لالم َأَجُسَح ا [الانفال : او( الل : الصّلح . 

وله أن بُهاونَهُم مح أستظهارِهم ما يَرىٰ فيه المصلحة مِنَ السَنَّةٍ وما زادَ عليها إلى 
عَشرِ سنينَ ؛ لما روي : ( أن النبيّ ي صالح سهيل بن عمرو في الحديبية على ترك 
کک تا صَالَح عليه مكذ بن عبد آشسُهيْل ن 

و : عل وضع القتال عفر سين E‏ 

يم لا ليقاتِل » وكانَ ب پمک لرن عقر :۽ فهادتهم اط 
بمكة إسلامَةٌ » فكثرّ المسلمونً فيهم . 

قال الشعبئ : لم يكن ذ في الإسلام فتحٌ مث صلح الحديبية 

هذا تريب الشيخ أبي إسحاق ون الصباغ . وذّكرّ. الشيخ أبو حامبٍ في 
الععليق » : أن القرآن رد بجواز المدنة أربعة أشهر  »‏ : ( عَقَدَ النبي اة الهدنة مح 
سهيل بن عمرو عَشْر سنينَ » ثم تقض الهدنة قبل أنقضاء العَشرِ ) . 

وأختلف أصحابا في ذلك : 


فمنهُم مَنْ قال : تقض النبيّ بلا الهدنة e‏ 


ا 


١ 


e 


ت 
" 


ومنهُم مَنْ قال : ليست بنسخ . وهو الصح ؛ لان انب إلا عَمَدَ الهدنة سَنةَ ِت 


(1) أخرجه عن ابن عباس البيهقي في « دلائل النبوة » ( ۴۳١/٤‏ ) . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في ١‏ قلخيص الحيير  ۱١٤/4‏ ) : إما الشعبئ وإما شيره + فذكر ابن 
إسحاق في « المغازي » عن الزهري قال : ما فتح في الإسلام فتح كان أعظم من فتح الحديبية › 
وذكره قبل ذلك مطولاً . 

ن 
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ا ر م د ا پیر مرا عا م وا ب ف ٠‏ حا ي ما 
سبع وأعتمر » وأَحلَّت لَه قريشّ مك ورجوا منها » فقا لهم EE‏ 
فیکہ َأطْيم » » فقالوا CG‏ 
ميال ِن مك » فتزوج ميمونةً وين بها في ذلك الموضع  ٠‏ وأقام على الهدنةٍ 
بعد ذلكَ قَذرَ سنو » ثم وَقعَ بعد ُلك بين بني بكر وبين حُزاعةً شو » وكان خزاعة جلفاً 
للنبيّ ب » وبنو بكر جلفاً لقريش » فأعانث قريشٌ حُلفاءها على حلفاء رسول الله ل 
فانتة تقض هدنم » فسا إلبوم الب ل وفتحَ مک . فشبتَ أ الهدنةً فيما زاد على 


(1) ذكر خبر زواجه ية بمكة د . محمد أبو شهبة في « السيرة النبوية ‏ ( ۳۸١/۲‏ ) » وخبر بنائه بها 
بسرف مشهور . 

(۲) الخبر عند البيهقي في « السنن الكبرىٰ ٩‏ ( ۲۳۳/۹ ) في الجزية » باب : نقض أهل العهد أو 
بعضهم العهد من حديث مروان والمسور بن مخرمة » وفيه : فمكثوا في تلك الهدنة السبعة أو 
الثمانية عشر شهراً » ثم إن بني بكر الذين دخلوا في عقد قريش وعهدهم وثبوا على خزاعة الذين 
دخلوا في عقد رسول الله يا وعهده ليلا بماء لهم يقال له : الوتير قريب من مكة › فقالت قريش 
ما يعلم بنا محمد » وهذا الليل وما يرانا أحد » فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح » وقاتلوهم 
معهم للضغن على رسول الله ب » وإن عمرو بن سالم ركب إلى رسول الله ية عندما كان من 
أمر خزاعة وبني بكر بالوتير حتى قدم المدينة إلى رسول الله ية يخبره الخبر » وقد قال أبيات 
شعر » فلما قدم على رسول الله ية أنشده إياها » وهي من الرجز : 

يارب إنلى ناش محمداً حلف أبيناوأبيه الأتلدا 
تد ارلے ار ےا کے انار ےش ب 
فانصر رسول الله نصر إعتدا واد عباد اله يأتوامددا 
فيهمم رسول الله ققد تجردا إن يم خسفأوجهه تربدا 
في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قسريشا SR‏ 
ونقضواميشاقك المؤكدا وزعمواأن لست أدعو أحد 
فم أذل وأققل عددا ‏ قدجعلوالي بكداء مرصدا 
هم بيتونابالوتير هدا فقتل ونازگاوشښدا 
فقال رسول الله يو : ١‏ نصرت يا عمرو بن سالم ٠‏ فما برح حت مرت عنانة في السماء » 
فقال رسول الله ي : « إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب » وأمر رسول الله الناس 
بالجهاز » وکتمهم مخرجه » وسأل الله أن يعمّي علیٰ قریش خبره حتیٰ يبغتهم في بلادهم . 
وأورده الحافظ في « تلخيص الحبير “ ( ٠٤١ /٤‏ ) وقال : الأبيات والقصة بطولها › ورواه= 
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باب : الهدنة 0 
أربعة أشهر غير منسوخة ؛ لاد النبيّ بيا أقامٌ على الهدنة قَذرَ ستتين . 
ذا لتا : إا الهدنة منسوخة فيما زا علي أربعة أشهر . . لم جز عَقَذّها فيما زاد 
E AE‏ إِله ليس بمنسوخ » فلن زا الإمام 
عَقَدَ الهدنة كحاجة الضرورة ا ا الوک > 
فكم المدّةٌ التي يجوز عَقَدٌ الهدنة إليها ؟ فيه وجهانِ : 
آأحدهما NGG a‏ ولا يجوز إلى سنة ؛ لان الكَةَ مدَهٌ 
الجزيةٍ › فلا يجوز إقرارْهُم فيها مِنْ غير عِوّض . 
والثاني : يجوز عَقَذّها لِستَةٍ ؛ لأتّهم إِلّما لا جور إقرارُهُم في دارٍ الإسلام سَنةً بغير 
عرض ٠‏ وأا الهدنة. . فهي كف عَنِ القتالٍ » فجا إلى سن مِنْ غير عض . 
ون كان ذلك لضرورة ؛ بن كان العدَو قد نزل على المسلِمِينَ وخاقَهُم الإمام. 
ففي المدَة قولانِ : 
آحذهما : لا تجوز إلا إلى سن . 
الثاني : تجوز إلى عَشْرِ سين . 
ولا جور عَقَدُ الهدنة إلى أكثرَ مِنْ عَشْرٍ سنينَ بحالٍ » بلا خلافيٍ على المذهب . 
وقالّ بو حنيفة وأحمدٌ ابنْ حنبل : ( يَجورٌ ذلك على ما يراةٌ الإمامٌ » كما يَجورٌ 
الصَلح على أداء الخُراج مِنْ غير تقدير مدٍَ) . 
دلینا ن اله تعالئ مر بالقتال عااً في جميع الأرقاتِ » وإنما حصضناء بما قام 
عليه الدليل » ولم يقم الدليل إلا في عشرٍ سين ؛ بعل النبيّ بل في صح الحديبية ‏ 
فبقيّ ما زا5 عل مقتضى عموم الأمرٍ . فلن عَقَدَ الهدنة إلى أكثرَ مِنْ عَشْرِ سنينّ. . لم 


= ابن حبان في « صحيحه » من حديث مجاهد عن ابن عمر بمعتاه » وذکرها موسي بن عقبة في 
« المغازي ٠‏ وفيها أن أبا بكر الصديق قال لرسول الله َي : أتريد قريشاً ؟ قال : «نعم» » قال : 
ليس بينك وبينهم مدة ؟ قال : «ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب ؟ » 

)١(‏ في نسخة : ( لحاجة أو لضرورة ) وأثبت اعلاه كما في « م » وهو ما يقتضيه النص » ومعلومٌ أن 
الحاجة هي حالة وسطى بين الضرورة والتحسين كما هو مقرر في علم الأصول . 
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e ۳۹٦ 
يصح العقد فيما زاد على العشر . وهل يصح العقدٌ في العَشرِ ؟ على القولينِ » بناء على‎ 
تفريق الصفقة . ومِنْ أصحابنا الخراسانيَينَ مَنْ قال : يصح في العَشرِ » وتبطل فيما زاد‎ 
O RE DP ET 

وَحدَهُّم . والأَوَلُ هو المشهور 
إذا تبت هذا : فلن المسعوديّ قال [في « الإبانة ]٠‏ : إذا طلبَ المشركونَ عَقْدَ 


ومن أصحابنا مَنْ قال : إذا رى الإماءٌ المصلحة في ذلك ؛ بن برجو إسلامهّم. 
وجب عليه ذلك ؛ لقوله تعالىن : واناد تی المق کرت اجار ل رک سمح کم 
أ الايةً [التربة : ]١‏ 


مسأل : [عقد الهدنة مطلقاً] : 

وإذا عَمَدَ الإمامٌ الهدنة مطلقاً. . لَّم يصع العقدٌ ؛ لان الإطلاق يقتضي التأبيدَ ‏ 
والهدنة لا يص عقدها على التأبيد . هذا نقلٌ أصحابنا العراقيين . 

وقال الخراساتيُودً : يصح العقدٌ » فن كان الإمامٌ مستظهراً. . أ ا 
أشهر في أَحدِ القولَين » وإلى سنةٍ في الثاني . ون كال غير مستظهر . . نصرف العقد 
إل عشر سنین . 


فرع : [الهدنة من غير مدّة ولكنها علقت بالمشيئة] : 

وان هاتَهُمٌ الإمام إل غیر مدو عل أ له آن يض مت شاء. ا 5 0 
النبيّ ب صالَح أل خيبرَ مطلقاً » ولكن قال : ؤكم ما ركم أف تَا ٠‏ . وفي 
بعض الأخبار : « ؤكم ما شنا » . فن قال غير لنب ا : أَقَوكم ما أََرَكّمٌ الله أو إلى 
أن يشاء اله . . لم تصح الهدنة ؛ لأ ذلك لايُعلَمٌ إلاً بالوحي » وقد آنقطعَ الوحئ 


. ) في نسخة : ( البغداديين‎ )١( 
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باب : الهدنة ¥۷ 


وذ قال : هادم إلى أن بشاء لان و ر سا ای وفافل لرا 
- جار » فإذا شاء فلا أن يض . . تقض . ون قال ادنم إل أن 5ه ؤوا أو إلى 
آن يشاءَ رجلٌ منكم . . ّم يصح ؛ لاه جَعل الكقَار محكّمين على الإسلا م وقذ قد قال 
النبى بيا LE‏ وغ 


فرع : [المدّة التي يقو الحربي بها في دار الإسلام] : 

ون دَخل رجلٌ من دار الحرب إلى دار الإسلام برسالة ‏ او تاناق أو لحمل ميرةٍ 
تاها المسلمون » أو فاجرا.. قال الشيخ ا ای : فاه يجوز للإمام ن قر في 
دار الإسلام ما دون السَنة بغير عض ؛ لاله في حُكم العقود ء ولا رر لان ا 
سنه ؛ لأ الجزية جب فيها . فإذا قارب السنة. . قال له الإمامٌ : إقرارك في دار 
الإسلام سنة بلا عض لا جور + فإن كان ونا .ء. أمره أن تلح بدار الحرت : وان 
كان كتابًاً. . قال له : ما أن تلحق بدار الحرب » أو تعمد لك الذمَهُ وتبذل الجزية . 


وی 


وقال ابن الصبّاغ : يجوز له أن بُقرَة اربعة شه بلا ءوض › ولا جور له أن بره 
سن بخير وض e‏ ما زا على أربعة أشهرٍ ودود السَنة بغير ءوض ؟ على 


فرع اعد الد إل ةش رط عرف : 
ويَجورٌ عَقَدٌ الهدنة إلى مدَةٍ على أن يُوْحَذ ِن الكمًارِ مال ؛ لأ في ذلك مصلحة 
واقا ع الها عل مال ازد س المل ٤‏ فن لم يكن هناك ضرورة» 
كان الإمامٌ محتاجاً إلى ذلك ؛ بان بَلعَهُ سير العدو وخاقَهُم » أو كانوا قذ ساروا ولم 
الوا + أر الوا ولم تظهروا على اللي ولا حت ظمواح.. فلا جور يذل 
امرض لھم ؛ لقولہ تعالیٰ : ۸إ آل آشتڑی ت امیت اسه وموم بک لمم 
الس يدیلوت ف سل اا فقون ونق كلو وعدا عه حا ف أَلَورسة والإنجيلي 
ولان [التوة : ]1١١‏ . 
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۳۰۸ کتاب السير 


قال الشافعي رحمة الله تعال : (فأآحبر اله تعالى : أذ الموْمنينَ إذا قتلوا أو 
قټلوا. . أستحفّوا الجنة » فأستوى الحالتانِ في الثواب » فلم يَجُزْ َف الووض لِدَفع 
الثواب » ولأ في ذلك إلحاقَ صَغارِ بالمسلِمِينٌ › » فلم يَجُزْ من غير ضرورة ) . 


وإ كان هناك ضرورة بان أسروا رجلا مِنَّ المسلِمِينَ. . فيَجورٌ للإمام ولغيره أن 
بذ مالا لتخليصه ؛ ل : ( أن اني ي فادى العقيليّ برجُلينِ مِنْ أصحابه بعدَما سلمٌ 
العقيلئ وأسْترق وحصلَ من جملة الأموال ) . فدلٌ على جوازٍ بذل الأموالٍ لاستنقاذ 
اا ا 

وإ كاد المسلمودً في حصن » وأحاطً المشرٍكود بهم ولم يُمكنْهُمٌ الخروج من ولا 
امقام فيه » أو“ ألتقى المسلمون والمشركون في مكانِ » وأحاطً المشركودً بهم مِنْ 

جميع الجهاتِ » وكا النسلمون قليلاً والمش رکون کثیراً ۰ وخاف الإمام 

o‏ . فيجورٌ له في هذه المواضع 
ذل للمفركن ‏ مالا لر كوا الم ۶ لما روي e‏ 
رات غطقان O‏ 
ملأتها عليكَ خيلا ورَجلاً ؟ فقالَ له النبي لا : ج اناور الح ٤ے‏ ي 
E‏ 
فقالوا : يا رسول الله إن كان هذا بأمر من السماء . . فتسليماً لأمر الشر» ون كان هذا 
برأيكٌ. . فرأينا إرأيكَ تبح » وإِن لَم يكن بأمر مِنَ السماء ولا برأيكٌ. . فوًالله : ما كل 
نعطيهم في الجاهلية بُسرة ولا تمرة إلا قَرَاء” أو شراء » فكيف وقد أعرّنا الله بالإسلام 
وبك يا رسول الله؟! وفي رواية : أن الحارتٌ انفد إليه رسولاً بذلكَ » فقال النب بلا 
لرسوله : « أو تَسْمَم ؟ » ولم بُعطه شیع“ . 


. في نسخة :(و)‎ )١( 

(۲) في نسخة : (للمسلمين ) . 

(۳) ری وقَرَاءٌ : بمعنٰ وهو ما يقدم للضيف . 

) ٠۳١١ ۱۳١/١ ( » أخرج خبر الحارث الغطفاني البزار والطبراني كما في « مجمع الزوائد‎ )٤( 
= . وقال : رجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو » وحديثه حسن » وباقي رجاله ثقات‎ 
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باب : الهدنة ۳.۹ 
وذّكر الشيح أبو حامدٍ : أن القبائلً لما أحاطث بالمدينة عام الخندق. . واف 
لنب ب المشركينَ على أن يجعل لهم تلت ثمار المدينةٍ وعلئ أن ينصرفوا . E‏ 
2 الأوس وسعد بن عبادة رئيس الخزرج ؛ اجا نحو 
ما ذكناءُ » فلم بُعطهم انب بلا شيئاً . 
فان قل : فن كان انب ية والمسلمود مضطرينَ إلى ذلك وقد فعلة. . فکیف جار 
له نقضّة ؟ ون لم یکونوا مضطرينَ . . فکيف فعلةٌ ؟ فالجواث عن مِنْ وَجهين : 
أحذهما : أن التب اة ظنٌ أن الحالّ حال ضرورة » واد الأنصار قد ملا القتالَ » 
فلكًا بان له وة ناهم" في القتال . . عم أ الحالّ ليس بحا ضرورة » فتقضنَ ما كال 
فلا کنا رون + ا ا الأبيضنَ بن حمالٍ ملح مأرب » فقيل له : إِلّه كالماء 
الود" . مَنْ وَردَهٌ. . أخذهُ» قال : « قلا إِذْنَّ » ؛ TS‏ آ م 
المعادنِ التي بُحتاحٌ فيها إلى الحفر » فلمًا تين لَه الحال. . نقضنَ ما كان فعَلَة . 


ê 


والثاني ١‏ د النبيّ ك لم يكن عَقَدَ الهدنة » ولم يكن بَذل الما لهم » ونما كاد 
مايا المشر كين عل ذلك ر هَمّ بالعقدِ » فلكًا علم قوة نة الأنصار. . لَّم يعقذ . فلو 
لم يَجُز بذلٌ المالٍ عند الضرورة. . لَمَا شاورَهُمٌ النبن ب على ذلك . 

إذا تبت هذا : فهل يجب بذل المالٍ عند الضرورة ؟ فيه وجهان » بناءَ على الوّجهين 
في وجوب الدفع عَنْ تفسه بالقتال » أو بأكلِ الميتة إذا أَصطرً إليها . ۰ 

قال الشيح أبو إسحاق : ون قيض الكَمَارٌ منهُمٌ المالّ على ذلك . . لَّم يَملكوة ؛ 


سعد بن معا رئيس 


وأورده الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ٠٤١١-٠٤٤ /٤‏ ) وفيه : « قد علمتم أن العرب قد 
رمتكم عن قوس واحدة » الحديث وفيه حسان بن الحارث . 
وذکره ابن عساكر في « التاریخ » كما في « تهذیبه » للشیخ عبد القادر بدران ( ۱١١/٤‏ ) . 
)١(‏ في نسختین : ( رأس ) . 
(۲) في نسخة : (باتهم ) . 
(۳) الماءِ العَدٌ_ بالكسر - : الماء الذي لا انقطاع له مثل ماء العين أو البثر . 
€3 المهايأة : قسمة المنافع المشتركة » ومنها هاياً : قسم 
() في نسخة : ( بالقتل ) . 
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۳1٠۰‏ كتاب السير 
لاله مالٌ مأخودٌ بغر حو » فلَّم يَملِكُوةُ » كالمأخوذ بالقهر . 

هذا نقلْ أصحاينا الغداد :. وقالّ المسعوديّ [في « الإبانة [u‏ : لا جور أن يشترطً 
الإمامٌ للكَمَارٍ مالاً على المسلِمِينَ بحالٍ » وكذلكٌ : إذا“ كان في أيدي الكمَّارِ مالّ 
للمسلِمِين. . فلا يجوز للإمام أن بُعاقدَهُم" على أن يترك ذلك الما لهم . ولو كان 
في أيديهم أسيرٌ. . فلا يَجورٌ أن يُعاقِدَهُم على أن يَردُوا ذلك الأسير إليهم . وإِنِ آنفلتَ 
منهّم. . لَّم يَجُرْ معاقدتهُّم على أن يرد ذلك الأسيرَ إل 


مسال : 1لا ترد المسلمات لأجل الهدنة] : 

ولا جو عَقَدُ الهدنة عل رد من جاءَ من المسلمات منهّم إلينا eek‏ 
ابي ل عَمَدَ الصلح في الحديبية » ثم جاءتة بعد ذلك أمٌ كلثوم بنتٌ عقبة بن أبي معيط 
+ فا راغا انها O N O TNT‏ 
بقوله تعالی : ا کی ا کا جسم اڑکٹ م مهدر اليه [الممتحة : ]٠١‏ » فقالّ 
الب كاز TS‏ مِنَ اصح فِيٰ ألنَسَاء ولم يردها عليهم › ولاه 
لا يوم أن ترح بمشركٍ › أو ت ع ونا لان غفا 

وأختلف اصدانتاعلا أي وَج عَقَدَ انب بي الهُدنة : فقال أبو إسحاق : یحتمل معانیٌ : 

آحذها : أله كان عَمَدَها بشرط أن يرد عليهم مَنْ جاءء مِنَّ المسلماتِ » وكانَ ذلك 
الشرط صحيحاً حال العقدِ » إلا أن الله تعالى نسخة ومنعَ مِنْ ردهن بالآية . 

والثاني : أنه كان شَرَطٌ رَذَهُنٌّ في العقِ » ولك كان ذلك الشرط فاسداً » وهل كان 
انب يي علِم فسادة ؟ فيه وجهانِ : 


. ) في نسخة : ( عوض‎ )١( 

(۳) في نسخة : ( كذالو) . 

. ) في نسخة : ( يعاهدهم‎ (T) 

)٤(‏ طرف حدیث سلف آخرجه عن المسور ومروان البخاري (۲۷۱۱) و( ۲۷۱۲ ) » وذکره 
الحافظ في « تلخيص الحبير “( ٠٤١/٤‏ ) . 

() لعل المقصود بنقصان عقلها : أن جانب العاطفة والانفعال يغلب على جانب العقل . 
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أحدّهما: eS‏ . والنب ا 
تجوز عله الا ل 9 ع 3 وغير النبي ل جور عليه الخطا يقو 


e 


والوجة الثاني : له كا علم فساكة ؛ كن علو إلى فلك اعقو فتققة » وأعمقة 
أله لا يفي به ولكنِ أعتقد أله يفي بموجَبهِ وهو : رد المهرِ . 

والاحتمال الثالت : أله كان عَمَدَ الهُدنة مطلقاً مِنْ غير شرط رَد المسلماتِ » ولك 
العقد أقتضى الك والأمان ون نكف عَنْ أموالهم ليكفوا ءَ عَنْ أموالنا » والبْضعٌ يجري 
ا وال 

غا تت الشيخ بي حاميِ . وقال المسعودى [في «الإبانة ]٤‏ : هل كان شرطً 
النبى يد ر a a‏ 


فرع : [عقد الهدنة لرد المسلمين المهاجرين] : 

ولا يَجورٌ عَقَدُ الهدنة على رد مَنْ جاءَ مِنَ المسلمينَ مِنْهُم إلينا » ممَنْ لا عشيرة له 
تمن عله . ويجورٌ عقذها على رَد مَنْ“ جاءَ من المسلمينَ منهُم إلينا ء E‏ 
عشيرة تمن عله . ولا ق E‏ 
مظاقا ٤‏ لاله يدل فة م له عشي و لعشي ا 
عله أن تف عن دن + ولهذا تحت عله الجرة TE‏ تمع عن لا يُخاف 
عليه أن يُفتَنَ عَنْ ينه ؛ ولهذا بستحت لَه اَن يهاجرَ ولا يَجِبُ عليه ؛ ولهذا المعنى : 
( فادی النيي ل4 العقيليح بعد أن آسلم برجُلين ين آصحابد ) ؛ لأ المقيلي كان ل 
عشيرة تمن منة . 

وروي : أ النبيّ اة راد أن ينف أبا بكر رضي اله عنة إلى مكةً عام الحديبية › 
فأمتنعٌ قال : ليس لي بها رهط ولا عشيرة » وأراد أن ينف عُمَرَ رضي الله عنهٌ » فقالً 


: المقصود بالخطأ هنا : أن ذلك فى الأمور الاجتهادية ويسمى خلاف الأول » وهناك من يقول‎ )١( 
`. لم يخطىء قط قالياي‎ [ 

(۲) في نسخة زيادة : ( رذ ممن ) بعد قوله : ( على رد من ) وفيها اضطراب . 

(۳) في نسخة : ( المسلمات) . 
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1۲ كتاب السير 
مثل ذلك » فأنفذ عشمان رضي الله عنه ؛ لَه کان لَه بها رهط وعشيرةٌ » وهُم : بنو 
أ فا ير مب ارم ارا وسات > رقالرا لهج إن أعرت ا 
طرف ابت ف فا :( ۷ ان س طرف رل ا د قازرا عا 
وهمُوا بقتّلهِ )^ . هذا ترتيبُ أصحابنا البغداديّينَ . وقال المسعوديّ [في « الإبانة »] : 
جور عقدها عل رد مَنْ جاءَ منهُم مسلماًمِنْ غير تفصيلِ . 

إذا ثبت هذا : فإ عُقدت الهُدنة على ما لا يجو » يشل : أن عُقدَث على بذلِ مال 
لهم في غير حال الضرورة »› أو عل اَن لا يروا ما حَصلَ في يديهم ء ِن آموال 
المسلِيينَ » او عل أن نرگ إليهم مَنْ جانا ف السلس والسلمات ٠‏ وما أ 
ذلك » أو عُمَدَت الذمةٌ على ما لا يَجورٌ عَقْذّها عليه. . كان العقدٌ فاسدا ؛ لقوله كا : 
کل عَكل لسن عله أنرنا. . فهو ر٤“‏ . وروي عَنْ عُمَرَ رضي الله عنةٌ : أله قال : 
( رذوا الجهالات إلى الشّة )“ . 

وإ عُقَدَت الهدنة عقداً صحيحاً. . وجب الوفاءٌ بها إلى آنقضاء مدَتّها ؛ لقوله 
تعالى : * أؤفوأ امود [المائدة : ]١‏ » ولقوله تعالى : « فأ موا ھم عد هرل مد 4 
[التوبة : ]٤‏ » وقوله تعالى : # مما ا و 

وروی اا عامر : ا کان س ار وبين الروم هدنة » فاا ن 
عليهم » فقال له عمو بن عَبَسةً : سمعتٌ النبيّ ا قول : « من كان بيه وَين فوم 
عَهُڏ. . فلا يحل عَقَدَةَ وَلاَ يَشُدهَا حى يَمْضِيْ آمَدمَا” . أو ينڌ يهم عَهْدَهُمْ على 
سَوَاءِ » . فأنصرف معاوية ذلك العا»“ . 


. ) في نسخة :( أحببت‎ )١( 

(۲) أخرج خبر عثمان من طريق عروة بن الزبير البيهقي في « دلائل النبوة» ( ۱۳۳/٤‏ ) . و 
نسختين : ( فبادروا) . 

(۳) في نسخة : ( عليهم ) . 

)€( أخرجه عن الصديقة عائشة البخاري ( ۲٠۹۷‏ ) في الصلح » ومسلم ( ٠۷١۸‏ ) في الأقضية . 

() لم أره » وله في فقهه کلام یؤیده . 

() في نسخة : ( مدتها) : 

)۷( أخرجه عن عمرو بن عبسة أحمد في « المسند (٩‏ ۱۱۱/۲ و ۱١۳‏ ) » وأبو داود ( ۲۷۵۹ ) في = 
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باب الهدنة ۳1۳ 
وإذا عَقَدَ الإمام الهُدنةً » ثم مات أو عُزلَّ » ثم ولي إِمامٌ بعدَةٌ. . وَجبَ عليه الوفاءُ 
ما عَقَدَةٌ الإمامٌ قله ؛ لما روي : أن نصارىٰ نجرانَ قالوا لعل کرم اله وجه : إن 
الكتابَ بيديكَ » والشفاعة إليكَ » ون عُمَرَ قد أًجلانا مِنْ أرضنا » ردنا إليها » فقالَ 
عل : ( إن عُمَرَ کان رشیدا فی آمره » وإِّى لا آغيْرٌ أمرا عله عَمَرّ ) . ولان الأول فَعَلهُ 
باجتهادِِ » فلم يَجُز لِمَنْ بعدَه َقَضةُ بأجتهادِه . 


فرع : [عقد الهدنة مع المشركين ومنعهم إلا من بعضهم على بعض وأهل الحرب] : 
إذا عَمَدَ الإمام الهدنة لقوم مِنَ المشر كين . . فعليه أن يَمنعَ عنهُم كل مَنْ قصدَكُم يِن 

المسلِيينَ وأهل الذة ؛ لان عَفْدَ الهدنةٍ أقتضى ذلك . ويَجبُ عل المسلِمِينَ وأهلِ 
الله شخان ها أتلفوا عليهم يِن تفس وما » والتعزير بقذفهم » ولا يجب على الإمام 
أن يَمنعَ بعصَهُم يِن بعضٍ » ولا منغ عنهُم أَهلّ الحرب ؛ لان الهدنة َم تقذ على 
جفظهم ٠‏ وإنما عُقدَث على ترلٍ قتالهم » بخلاف آهل الذة ؛ فإلّهم ق التزموا أحكام 
الل ٠‏ فلاا وَجبَ على الإمام منغ كل مَنْ قصدَهُم » وهولاءِ لم تلتزموا 
حكام المسلِمينَ . 


2 
مسالة : [جاءت حرة مسلمة إلى بلد له إمام» وتفسير آية الممتحنة] : 


إذا جاءث منهم حُرَةٌ مسلمة إلى بلي فيه الإمامٌ أو نائبٌ عنه. . فقذ ذَكرنا : أنه 


لا جور رذها إليهم . فإِنْ جاءَ بعضُ قرابتها » مل أبيها أو أخيها يَطلبُها. . انها لا تر 
إليهِ » ولا يجب أن برد إليه مهرها . فن كان لها زوج وجاءَ يطليها. . فإَِّها لا ترد 


إليه » وهل يَجبُ على الإمام أن يرد إليهِ مهرَها ؟ فيه قولانِ : 
أحدهما : يجب ؛ لقوله تعالی : یا لی اما ڌا ج كم المزمت مجرت 4 
الآية إلى قوله : وءاتوهم ما فقوأ [الممتحنة : ]٠١‏ . 


الجهاد » والترمذي ( ٠١۸١‏ ) في السير » والبيهقي في « السنن الکبریٰ » ( ۲۳٠/۹‏ ) في 
الجزية » باب : الوفاء بالعهد إذا كان العقد مباحاً . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
)١(‏ في نسخة : (يلزموا) . 
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۳1٤‏ كتاب السير 
والثاني : لا يجب - وهو أختيارٌ الشافعيّ والمُزنيّ » وبه قال أو واا 
وهو الأصح ؛ لان البضعَ ليسَ بمالٍ » والأَمانُ لا دحل فيه إِلاً المال ؛ ولهذا : لو أَعَنَ 
مشركاً. . لم تدخل آمرأتة في الأمانِ . ولاه لو صَمِنَ البضعَ بالحيلولة . . أَصَمِلَةُ بمهر 
المثلٍ » ولا جلاف أنه لا يَضَمَنةٌ بمهرٍ المثل . 

وهُذانٍ القولانِ مأخوذانِ مِنْ كيفيّةٍ هدنة النبيٌ بيا بالحديبية : 

فإ قلنا : إلّه كان شَرط في العقدٍ رة مَنْ جاءَةُ ِن المسلماتِ » ثه نَسحَة الله تعالى 
ونهاء عَنْ ردهن » وأمرَه برد مهرِهِنّ. . فعلى هذا : لا يجب على غير النبيّ اة من الأئمة 
رذ المهرٍ ؛ لان ذلك إِلّما لَرم التب كيا بالشرط . وإ فنا : إن النبي بي كان عَمَدَ الهدنة 
مطلقاً »› وأقتضى الإطلاق الكفَ عَنٍ الال » والبضع يجري مجرى المال. . وجب على 
غيره مِنَّ الأئمة رذ المهر ؛ لان هذا يُوجَد في منع غير النبيّ ڳلا ِن رده إليهم . 

قال أَبنْ الصبًاغ : ورايت بعضَ أصحابنا ذَكرّ : أنه إِنُ كان َيل الدخول. . وَجبَ رذ 
المهر قولاً واحداً ؛ لان المرأة إذا أسلمَث قبل الدخول تحت الكافر . . سقط مهرها . 
قال : وهذا سهو من هذا القائلِ ؛ أن كلامنا في رد الإمام المهرَ : : من سهم 
المصالح › » فاا المرأةُ : فلا يجب عليها رذ ما غلبت عليه الكقارَ . 

ولو كانث أمة فجاءَث مسلمة . . قله يحكم بحرَبِها 


ت 


إذا بت هذا : فتكلّم الشافعيٰ رحمة الله تعالى في تفسير هذه الآية وهي قول 
تعال : # تاا آذه ن اموا ڌا جاه ڪم لتت مجرت 4 [الممتحنة : ]٠١‏ فمعنى قوله : 
فامحوش 4 آي : آختبروشًُ » فن علمتموًُ مات ٭ يعني 5 إن طشم ذلك 
بقولهن 6 ولام بر به عن الط ؛ لاله جار عجرا في ورب العمل بو . ی 
کار ر لاهن ل فع اهم رو € [السسة : ۲٠٠‏ ؛ لان بالإسلام وَقَعَ التحريم 
ينه وبين الكمَارِ . فإ كان قبل الدخول. . فق نفس التكاحٌ » وإِنُ كان بعد 


الدخول. . وَقّفَ الفسخ على أنقضاء العدة ‏ وءانوهم ما أنقَمّواأ4 وهو : رد المهر # ا 


(1) هذا في الأحكام الشرعية العملية » وأمّا فى الاعتقادية : فلا يغنى الظن من الحق شيعا » ولابدٌ 
من العلم اليقيني . 
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باب : الهدنة 10 
جاح علکم أن كحو 4 أباح الله تعالى للمسلمينَ الترؤْج بهن » ورا : إذا كان قَبْلَ 
الدخول أو بعد الدخحول وبعد أنقضاء العدّة وقبْلٌ إسلام زوجها الأول إا يشون 
حه يعني : مهورَهُنٌ . # وا نيك بوصم آلگرافر 4 وهن المسلمات إذا آرتددد عَنِ 
الإسلام » وأراة : قَبْلّ الدخول أو بعد الدخول إذا لم ترجغ إلى الإسلام قبل أنقضاء 
عدتها « وستَلوا ما اققا ليتوا ما افق موأ وأراد بذلكَ ١آ‏ السلا 15 آرندت وغر ت إن 
دار الحرب » أو الذميَةَ إذا نقضتِ العهد ولَحِمَت بدارٍ الحرب » والزوج مقيمٌ في دار 
الإسلام. . فلزوجها أن بُطاليَهّم بمهرها . وإذا جاءَت منهُمٌ آمرأةٌ مسلمة إلى دار 
الإسلام. . فلزوجها أن بُطالبَهُّم بمهرها . 

وقول تعالی : < کج الیب امنا 5ا جم الخزیکت مودو رت مجنو اه آعم ایك 
کن شمو وید ا5 جوش ل الکن لکن ALS‏ ا E‏ 
ن نکن إا اش وهی ورن ولد قك بوصم آلكوافر ركلوا ما مقف ولسوا ا 

ار کم بتکم ده حلم حي 4 . قال الشافعي رحمه الله تعالی : (يَحتملٌ هذا 
اوي : 

أحدهما : أله راد بذك المسلمة إذا آرتدّتْ وهَربَت إلى دار الحرب وزوجُها في 
دار الإسلام » وجاءت آمرأةٌ منهُم مسلِمة » وجاءَ زوجُها بطلبها. . فد الإمام َكتب إلى 
مَك الكمَار فيقول : أدفعوا مهر المرأة التي ربت من عِندنا الک إل زوج المرأة التي 
هَربٹ من عِندگم ! إلبناء ونحنْ تدقع إليكم مهر المرأة التي ف ف ا 
زوج المرأة التي هَربث مِنْ عِندنا إليكم . فن تساوى المهرانٍ. . فلا كلام > وإِنٍ 
آختلفا . . جع صاحبٌ الفضل بما بقيّ لَه » فالمعاقّبة المقاصًةٌ . 


0۱ 8 


0 ¢ 


و 


والتأويل الثاني : أنه اراد بذلكً : َد المرآةَ إذا ربت إلى دار الحرب مرتدَة. . فلم 
بُردٌ عل" زوجها مهرها » فد المسلِمِينَ إذا عَْموا منهُم غنيمةً. . وَجبَ دف مهرها 
إل زوجها مِنْ تلك الغنيمة ) . 


قال المسعودى [في ١‏ الإبانة “] : إذا آرت اا ا متا وهَّربٹ إليهم » فن كان الإمام 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0t.c0mصblogspۆ.https://web1essam‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /”t.c0nټ0صhttps://arabessa.blogsp‏ 


e ۳۱١ 
قل اش شترط ا مَنْ جاءَُم ما كافرً َم روء علينا. . لم تستر تلك المرأةٌ > وغرم الإمام‎ 
: لأته هر الى حال ي وها تد الدة‎ ١ مهرَها لزوجها‎ 


فرع : [جاءت مسلمة ولحقها زوجها يطلبها] : 

إذا جاءَث مهم أمرأةّ مسلمة » وجاء زوجُها في طلبها » فن فلنا : لا يجب رذ مهرها. . 
فلا تفريع » ون لن : يجب ر مهرها عليو. . فما َب ذلك إذا كال الزوج قد e‏ 
مھراً صحیحاً ودفعةٌ إليها » فاا إذا لم َس ٣‏ لها مهراً صحيحاً » أو سى لها مهراً صحيحا ولم 
يّدفغة إليها » أو سى لها مهراً فاسداً كالخمر والختزير سواء دفعَة أو لم يدفغة. . فلا يجب رذ 
إليه ؛ لقوله تعالى : < وءافوهم ما أنفقوأ4 [المتحة : ]٠١‏ » وهذالم ينْفِقّ . 
SS‏ 
على العُرْس أو ما دفعَةُ إليها بالنفقة والكسوة. . فلا يجب ركه إليه ؛ لأ ذلك ليس 
بیدل ‏ عَنِ البضع » وما هو بد عَنِ التمكينِ مِنَ الاستمتاع بها » ولا يجب ذلك إلا 
إذا جاءث إلى بل فيد الإما أو النائبٌ عنة ومنع منها » يجب فة مِنْ سهم المصالع ؛ 
لاله مِنَ المصالح . أا إذا جاءث إل بل ليس فيه الإمامٌ ولا النائبٌ عنة وإلّما فيه 
السلمود » ثم جاء زوجُها بطليها. . وجب عليهم منعة منها لأ ذلك أمه 
بالمعروفیِ » ولا يجب رد مهرِها إٍلیٰ زوجها ؛ لألّه لا ظر لهم في سهم المصالح ) . 
هذا نقل أصحابنا العراقي" . 

وقالَ المسعودي [في « الإبانة »] : إن كان الإمامُ چا ف ا 
ردد . لم جب غرامة مهرها ؛ لأنّها ّم تجىء إليو . وإِن کان قد شرط أ مَنْ جاءَ 
المسلِمين منكم مسلماً رددناةٌ. . غرم مهرها . 
TS‏ 


ون قبضت صَداقها مِنْ زوجها » ثم وَهبتة له » ثم أسلمَت وجاءَّت إلى بل فيه 


0 في شسخة +( بذل): 
(۲) في نسخة : ( البغداديين ) . 
(۳) في نسخة : (منه) . 
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باب : الهدنة ۳1¥ 
الإمامٌ » وجاءَ زوجها يَطلبّها. . فهل يجب رده عليه ؟ فيه قولانِ بناء على القولينِ في 
غير المدخول بها إذا وَهبث إزوجها صداقَها وطلّقها َل الدخول. :فل بجت علها ان 


تغرم نصفَةٌ لَه ؟ فيه قولانِ 


فرع : [جاءت امرأة من الكفار وجُلّت] : 

إذا جاء۶ت مره متهم وَجُلّث. . نظْرَ فيها : فن آسلمَٽ عندَهُم ڈ ثم جاءَت عاقلة ثم 
جُنّث ٠‏ أو جاءَث إلى دار الإسلام عاقلةً ثم أ سلمَت ثم جُنّت . فّه لا يجوز رها 
ال اا م ر رو ا ا ال 

وإ جاءث مجنونة ولم ُعلم إسلامها قبل الجنونِ إلا أنّها وصفتِ الإسلام في حال 
جنونها. . فإِلّه لا جور رها إليهم ؛ لجواز أن تكو قد أسلمث قَبْلٌ جنونها » ولا 
يجب رَد مهرها إليهم قَبْلَ إفاقتها ؛ لجواز أنّها وصفت الإسلام في حال جنونِها . فان 
فاق ووَصفت الإسلام. . وجب رة مهرها » ون وَصفتٍ الكفرَ . . رث إلى زوجها » 
ولم يجب رد مهرها . 

وإ جات وهي مجنونة ولم بعلم إسلامُها قبل جنونها ولا وصفت الإسلام حال 
جنونها. . قال الشيخ أبو حامد : قله لا يجو رها ؛ لان الظاهر منها لا جاءث إلى 
دار الإسلام آنا قد اسلقگ: ولا يجب رد مهرها قبل الإفاقة ؛ لجواز ایا غه 
مسلمة . فن أَفاقَتُ ووصفت الإسلام. . وَجبَ رڏ مهرها »› ون وصفت الكفرَ. . 


وي ° و 4 
رڌت » ولم يجب رڏ مهرها . 


فرع : [جاءت صغيرة إلى دار الإسلام] : 
ون جاءَث منهّم صغيرةٌ ووصفت الإسلام. . فإِلّه لا جور رها إليهم ون لم بُحكہ 
يإسلامها ؛ لأ الظاهر أنها تصف الإسلام بعد البلوغ » فإذا ردت إليهم فتنوها 
وزكدوها في الإسلام . فإذا بلعَثْ ووَصفت الإسلام. . رد مهرها إلى زوجها › وإِنُ 
(۱( في نسخة : ( وردوها عن ) 
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۳۱۸ كتاب السير 
وَصمَت الكفر . . فُرّعث ونب » فان أقامث على ذلك . . رُدّث إلى زوجها . ون جاء 
زوجُها يَطلبُها قبل بلوغها. . فهلْ يجب رد مهرها ؟ 

قال الشيح أبو حاميٍ وآبنٌ الصبًاغ : فيه قولانِ » وحكاهُما الشيحٌ أبو إسحاق 


وجهین : 


أحڏهما : لا يجب رده إليه ؛ لأنّا لم : نتحفَق إسلامَها » فلم يَجبْ رد مهرها » 
والثاني : يجب ركه إليه ؛ لان وَضْمَها الإسلام مَنعَ رها إليهِ » فوَجبَ دَفْعٌ مهرها 
إليه كالبالغة . فعلى هذا : إذا بَلعَتْ ووَصفت الكفرَ. . ردب إِليه وأسترجعَ من ما فع 
ا ووصمهت يا وار جع 2 


إليه من المهر . 


فرع : [قدمت لدار الإسلام ثم ارتدت] : 
وإ قدمت آمرأةٌ مسلِمة منهُم ثم آرتدّتْ. . ا ترد إليهم ؛ لأنه يجب قتلها . فن 
جاءَ زوجُها يَطلبُها » فان جاءَ بعد قَتلها. . لم يجب رذ مهرها إليه ؛ لان الحيلولة بيتهّما بيتهُما 
حَصلث بالقتل » ون طلبها" قبل نها . . ففيه وجهانِ » حكاهُما الشيح أبو إسحاق : 
أحدُهما : لا يجب دفعْة إليهِ ؛ لأ من منها لإقامة الحدٌ عليها لا بالإسلام . 
والثاني - ولم يذكر أبن الصاغ غيرةُ - : أله جب فع إليه ؛ لأ الحيلولة بينهُما 
حصلث بحكم الإسلام . 


فرع : [جاءت لدار الإسلام مسلمة ولها زوج فمات أحدهما] : 
وإ جاءت آمراةٌ منهُم مسلِمةٌ ولَها زوج » فماتَ أو ماتتْ. . تَظرتَ : فن مات » 
SS‏ 
يجب رد المهر 4 ل الجلرة بها خصلت بالموت .واف وصل إل الاك وطالت 


(1) في نسخة : ( طالب بها) . 
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۳۱۹ E 
بها » ثم مات أو ماتث. . وَجبَ رذ المهر ؛ لأَدً الحيلولة وُجدَتُ حال الحياة . فإن كانت‎ 
. هي الميتة . . وجب دَفْعٌ المهر إِليه » ون كاد الزوجٌ هو الميتٌ. . دف المهرٌ إلى ورثته‎ 


فرع : [جاءت منهم مسلمة أو كافرة أسلمت ثم طلقت] : 

إذا جاع منم آمر ارا نله 4او كافرة ثم لمث » ثم طلقها الزوج. . رت : 
فن كان الطلاق بائناًء فن طلقها قبل المطالبة. . لم يجب دَق المهر إليه ۽ لأ 
الحيلولة حصلت بإبانتو لها لا بالمنع ES‏ ثم آباتها. .. وجب دَفْعٌ 
المهر إليه ؛ لألّه لكا طالب بها" فمُنعَ . . ١‏ ی ال > فلم يسقط ذلك بالبينونة . 

وإِنْ طلَّقها طلاقاً رجعياً. . قال الشيخ أو حامٍ : فن طلقها بعد المطالَبة والمنع. . 
ا لاله أستحقة بالمنع > فلم سقط بالطلا الرجعيّ . فون طلَقها 
قبل المطالبة. . لم يجب دَفْعٌ المهر إليه ؛ لاله غير ممسكٍ لها زوجة » فن راجحَها في 
عِدَتِها ثم طالب بها. Ee‏ 

e‏ : إذا طلقها طلاقاً رجعياً. . لم يجب المهرٌ ؛ لاله تركها 
برضاه o:‏ راد vT‏ 


3 


فرع : [جاءت مسلمة د ثم أسلم زوجها] : 

إذا جاءَث مهم آمرأةٌ مسلمة ثم اسم زوجُها » فن كان بعد الدخول. . نظرتَ : 
فون أسلم قبل أنقضاء عِدّتها. . فهُّما على التكاح » ولا يجب لَه المهرٌ . فن كان قد 
طالب بمهرها فيل إسلامه وأعَةٌ. . ركه ؛ لان الْضحَ قد عاد إليه . ون أسلم بعد 
N N yy‏ 


ص 


إسلامه اغى [ ير ده »› ون الت قا اسلامه فمن م ُه م ق 
سا مر رده ٠‏ رل : مادم فع ۴ 


ا 


يأخذ مهرَها. . وجب دَفْعُ المهر إليه ؛ لاله قد وجب له بمنوها منه e‏ 
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وسک القاضي ابو الط في « المجڙد ‏ » عن آبي إسحاق َجها خر م 
له ؛ ائه ر يستقر لَه بالقبض E ay‏ 
بل لا تسق ته . والاَوَل ا صخ . ون أسلم قَبْلَ أن بُطالبَ بها. . لم يجب دَفعُ 
المهر إليد ۽ لاله لکا أسلم. 1 آلتزم الإسلام وليسَ مِنْ أحكام الإسلام المطالبة 
بالمهر لأجل الحيلولةٍ بالإسلام . وهكذا ذَكر الشيخ أبو حاميٍ وأبنُ الصبًاغ . 

وذَكر الشيخ أبو إسحاقَ : إذا أسلم بعد أتقضاء ء العدَة » فلن كان قد طالب بها قبل 
أنقضاء العة.. وجك ال٠‏ لاه قد رجت فيل البيتوئة » وإ لم بطالت إلا بعد 
أنقضاء العدَة. . لَّم يَجبْ ؛ لان الحيلولة حصلَت بالبينونة بآختلاف الدين . فيأتي على 
تعليل الشيخ أبي إسحاق هذا : أن المرأةَ إذا دُخِلَ بها وأسلمَث وجاءَت إلى بلا 
e‏ 

ون سل الزوج قبل" الدخول. . و َد 
مک کم ما لر انلم به تدا ها وکانٹ مدخولاً بها. . فتقعٌ الفرقة بيتَهما » 
e‏ : فلن طالَّبَ بھا ڈ ثم أسلم. . وَجبَ لَه المهر » فون أسلم ثم طالب بها. ls‏ 
جب له المهرٌ . وذكر أبن المبَاغ : آله لا يجب له المهر ؛ لأنها بانث يإسلايها . فإذا 
أسلم بعد ذلك . . لم يكن لَه المطالبة بالمهر . 


4 


فرع : [يدفع المهر إذا صادقته المرأة على الزوجية] : 
كل موضع قلنا : يَجِبٌ فيه فع المهر إليد. . فإلّما يجب دفعة إليه إذا صادقتة المرأةٌ 
على الزو جب » وأنّها قيضت منة المهرَ الذي أَكعاءُ . وإ أنكرّث عي التكاح. . لم يُقبلٌ 


قول حت بُقيم شاهدَينِ ¢ دكرَينِ » > مسلِمَین غدلین . فان فام شاهدا وأراد أن َحلفَ 
معَه » أو اقام شاهداً وأمرأتين . . ا يثبت الاح ؛ لان الاح لا ثبت بذلكَ 


وإ صادقتّةُ على الزوجِيَةٍ ‏ أو اقام اليه عليها وأختلفا فيما قبضتة مله مِنَ 
الصداقيٍ » وأقام على ذلك شاهداً وحلفَ معةٌ » أو شاهداً وآمرأًتين. . حُکم لَه به ؛ لاه 
)١(‏ في نسخة : (بعد) . 
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باب : الهدنة ۲١‏ 
مال . ون لَّم يكن معَه بنةّ. . قال أبنٌ الصبًاغ : فالقول قولّها مح يمينها ؛ لأ الأصلَ 
عدم القبض . 


۶ 


وذكر الشيخ أبو حامد في « التعليق » : هما إذا آختلفا. . قال الشافعئ : ( تظرّ 
الإمام قذرَ مهرٍ ثل المرأة - وبمك معرفة ذلك مى التجار المسلوينَ الذينَ يدخلود دار 
الحرب » أو ِن أسارى المسلِينَ الذينَ يتخلصود متهم -اوأستحلف الرجل أنه أصدقها 
ذلك القذرَ » وسلّمة إليها ) ؛ لألّه جور أن يكو أصدقَها آَل مِن مهر مثلها . فان 
أقامت بين TT‏ ج ا اقل درن ا ٥‏ 
د له إل الفضلن 


E 


وان جات أمة لهم مسلمة إلى بلي فيه الإمام .. فقذ صارثت حرَةٌ ؛ لأنّها ملكت 
َفسّها بالقهر › فن جاءَ مولاها يَطأيها. . فإتها لا ترد د إليه ؛ لأنّها قد صارت حوَة » 
وهل يَجبٌُ رد قيمتها ؟ قال الشيح أبو حامٍ : فيه قولانِ » كما قلنا في المهر . 

وقالّ القاضي أبو الطيّب : لا يجب دفعُ القيمة إليه قولاً واحداً ؛ لأنّها صارت 
حرة » وليسَ المانعَ الإسلامٌ > كما لو أسلمَّت قَبْل الدخول ثم جاءَ زوجُها يطلب 
مهرها . 

قال ابن چ : والأَوَلٌ صح ۽ لان ا إليه ¢ ول کانٹ 
و ۰ ٤ e‏ 
سر ترا را سی ماد ی یم ور 
بی ر4 ات E‏ 
ولا يجوز رها إل سيّدِها » وهل يجب رد قيمتها ؟ فيه طريقانِ : 

اها 2 اعا ورلن : 
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Y۲‏ كتاب السير 
والثاني : لا يجب قولاً واحداً » وهو الصحيح . 

وإن اسلمَت وهي عندَهُم ثم هاجرّٹ. . ا صز حوة ؛ لاهم في آمانِ ما › 
وأموالهم محظورةٌ علينا » فلم يَرْلٍ املك فيها بالهجرة . فن جاءَ سيذها يطلبها. . َم 
رئ إليه ؛ لأتّها مسلِمة » فلم يَجُز رها إلى مشركٍ › فن طالب بقيمتها". . وَجبَ 
دفځها إلیو » كما لو عُصِبَ منهُم مال وتلف . قلث : والذي يقنضي المذهبٌ في هذا : 
له لا يجب فع قيمتها ليه مِنْ بيتِ المال > بل يُوْمَرٌ بإزالة ملک عنها ب بیع أو غيره ؛ لله 
ا 

فن كانت هله اا مررج فج زوجها طهاء. فاا لا رد إلى فان كان فد 
َف مرها إل سيُڍها » فلن کان زوجُها حراً. . فهل يجب َف المهرٍ إ إليه ؟ على 
القولَينِ . وإِن كاد زوجُها عبداً. . فلَها أن تختار الفسح إذا أعتقت » فن فُسحَتِ 
التکاح. . لم جب ر مهرها ؛ لأ لم نحل بيت وبيتها » وإلّما حال بينهّما الفسخ » 
وإن لم تختر الفسحَ .. وجب رد مهرٍ مثلها » وکن لا يجب رذ ذه إلا إن حضر العبدٌ 
A AIT‏ وطالب بالمهر :لأ المهر له : 

هذا ترتيبُ صحابنا البغداديينَ » وقال الخراساتود : إذا جاءت منهُم الأّمةٌ مسلمة 
E TT aT‏ 
جاءَ سيّذّها. . لَّم نغرم لَه شيئاً ؛ لأا نقول له : قد عقدت عليها عقداً جَعلت غيرك أحىّ 
بها منك . وإِن جاءَ الزوج والسيّدٌ. . عَرمنا قيمتها لسيّدها » ومهرَها لزوجها . 


2 
مسالة : [أسلم وهاجر إلى دار الإسلام وجواز رده إن كان له عشيرة تمنعه] : 
e‏ إل کک ٤‏ و کک .. 


. في نسخة : ( طلبَ قيمتها)‎ )١( 
. في نسخة : ( لأنها)‎ )۲( 

(۳) في نسخة : ( كان دار اللإسلام ) . 
) في نسخ : ( منه ) في الموضعين . 
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TT‏ الرجال مسلماً ممن له عشيرةٌ » فأسلم 
رجلٌ منهُم له عشيرةٌ وهاجّر إلى الإمام""“ وجاءَ مَنْ يَطلمة . . فإِلّه يَردّهُ إليهم ؛ لما 
وی : ( ا النبي ي رڏ ابا بصپر وبا جندلِ عل من جاءَ بطلبهُما ) » ولايد 
بار أله يكرخة على الرجوع ؛ لاله لا يَجورٌ إجبار المسلم على الإقامة في دار الحرب » 
ولك الإمامَ قول لطالبه seeds e SLAY‏ 
للمسلم في الظاهر : إن أخترت الرجوع. . لم تمنعْكَ من . ويُشار عليه في الباطن : 
ن يهربَ من البلدٍ إذا علم أله قد جاء من يَطلبْة » فان جاءَ مَن طلم وأخذه. . أشيرَ عليه 
في الباطن E‏ 
أبا بصير وأا جندلٍ ) . أي خلن بينهًما وبين الرجوع ؛ لا آنه أكرههما . وقي :+ 

أبا بصيرٍ قتلَ آثنين في الطريق ورجح Mn‏ 


و 


oS 


وأا كيفية الرذ : فإ کان الإماع قد شرط لھم آد کل من : تی مسلماً حمل إلبهم. . 
وجب حمل إلبهم » ون شرم أن بلي بيتة وبين . لم يجب حمل » وځلي سبي » ثم 
تحملوتة إِنْ شاؤوا ول با ان ا على المطلوب بقتل طالبه أي الهرب منة تعريضاً 
لا تصريحاً ؛ لأجل العهدِ ؛ لما روي : آل عَمَرّ رضي اله عنة قال لأبي جندل حينَ رد إلى 
آبيه : ( إن َم الكافر مثلٌ دم الكلب ) يُعرّض له بقتل طالبهِ الكافر . 


. ) في نسخة : (الإسلام‎ )١( 

(۲) أخرج خبر ردهما عن المسور ومروان في حدیث طویل البخاري ( ۲۷۳۱ ) و ( ۲۷۳۲ ) في 
الشروط » وسلف . 

(۳) في نسخة : ( بينهم ) . 

(6) في نسختين : ( آتانا ) . 

0 أخرجه عن المسور بن مخرمة أحمد في « المسند » ( ۳۲۳/۲ _ ۳۲١‏ ) » وقال الحافظ في = 
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Y٤‏ كتاب السير 


فرع : صبي أو مجنون وجاء من يطلبه] : 
e‏ . لم بَجُز رة لهم ؛ لله إن 
لم یکن له عشيرة. . رما فيل » وإِنْ كانت لَه عشيرةٌ. . رما فين عَن وينه إذا بلع . 
وهكذا : إن جاءَ منهُم مجنو فوصف الإسلام في حال جنونه. . لم جز رده 
إليهم ؛ لئلا يفتنوةٌ عَنْ ينه . وكذلك لو لَم يَصِف الإسلام ؛ لان الظاهر أله مسلِمٌ . 
ا را ار 
عنهٌما. . لم يَجُز لَه رهما . ون کان هما عشيرة تمن منهُما. . جار له رذُهُما . وإِنُ 
كانا رصفا الكفر. . ردنامما إلى مأمنهما . 


فرع : [جاء عبد مسلم فطلبه مولاه] : 

قال الشيخ أبو حال وين الماع ون اا عد ل ع ا جا م 
يَطلبه . Sl SC‏ 
إليو" ؟ فيه قولانِ » كما فُلنا في مهرٍ المرأة 

وعلى ما ذَكرَةٌ الشيح أبو إسحاق في الأَمة : إن فارقَهُّم مشركا ثم أسلمٌ. . صارَ 
SG CS a‏ 
آسلم عندَھُم . . لم صر حرا » ولم جز رد إليهم » بل يجب رد قيمته . 


مسألة : [أمور تنقض الهدنة] : 
إذا عقَدَ الإمامٌ الهدنة لقومِمِنَ المشر كين فقاتلوا المسلِمينَ › el‏ 
آو کاتبوا آهل الحرب بأخبارهم » أو قتلوا مسلماً أو ِي » أو أخذوا لهم مالاً. 


« تلخيص الحبير ٠٤۷/٤ ( ٠‏ ) : وفيه قال : فوثب عمر فقال : ( اصبر أبا جندل فإنما هم 
المشركون » وإنما دم أحدهم كدم كلب قال : ويُدني قائم السيف منه » قال : رجوت أن يأخذ 
السيف فيضرب به أباه » قال : فضن الرجل بأبيه ) . 

(۱) في نسخ : ( عليه ) . 

(۲) في نسخة : ( ولايجب) . 
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باب : الهدنة Yo‏ 


آنتقضٺ هُدنتهم › E‏ ؛ لقوله تعالى : #فمااستقموا 

کم قي موا ك [الربة : ۷ فدل على : أنّهم إذا لم يستقيموا لنا. 

ولقرلو تعالی : < إل لیے عدم ی تقر م م ششوک کیا ولم لوروا ع 
ادا موا َيه هكر 4 [اتوبة : ]٤‏ فدلٌ على ا إذا ظاهرٌوا علينا. e‏ ل 
عهدَهُم إلى مدتوم . 


ولا يَفتقرٌ نقض الهدنة هاهُنا إلى حكم الإمام بنقضها 4 ن ما تظاھروا ب لا تيل 
غير نقض الهدنة . 

ون نقض الهدنةً بعض المعاهدِينَ دود بعض . . نظرت في الذينَ لم ينْقَّضوا : فان 
لم ُنکروا على الناقضِينَ بقولٍ ولا فعلٍ. . انتقضٹ هُدنتهم جميعاً ؛ لما روي : ( أن 
النبى بي وَادَعَّ بني قريظة › > فعا متهم حي بن طب وأحوة وخر با سفيالّ بن حربٍ 
على حرب النبي ي ل يوم الخندقي ء وسكت الباقون » فجعل اللي 6ل د ذلك نقضاً للهدنة 
في حى جميعهم وسار إليهم » فقتل رجالهم وسّبیٰ ذرارهم ٥)‏ وأيضاً : ف : (إِنّ 


*( 


۹ 


(1) أخرجه من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من الصحابة مطولاً أبو داود 
)۳٠٠١(‏ في الخراج والإمارة > وذكره الحافظ أبو الفضل في « تلخيص الحبير » 
)٠١١/٤(‏ . وقال : وأما النقض فرواه ابن إسحاق في « المغازي » قال : حدثني يزيد بن 
رومان » عن عروة بن الزبير › A OR‏ 
يهوذا أحد بني عمرو بن قريظة » عن رجال من قومه قالوا : كان الذين حزبوا الأحزاب نفراً من 
بني النضير » فكان منهم حيي بن أخطب وكنانة بن أبي الحقيق ونفر من بني وائل فذكر الحديث 
قال : وخرج حيي بن أخطب حت أت كعب بن أسد صاحب عقد بني قريظة » فلما سمع به 
أغلق حصنه وقال : إني لم أر من محمد إلا صدقاً ووفاء » وقد واذڪي ووادعته » فدعني 
وارجع عني » فلم یزل به حت فتح له » فقال له : ويحك يا كعب جئنك بعر الدهر » بقريش 
ومن معها آنزلتها برومة » وجئتك بغطفان على قادتها وسادتها » أنزلتها إلى جانب أحد » جنتك 
ببحر طامٌ لا رده شيء » فقال : جئتني والله بالذلٌ » > فلم يزل به حت أطاعه » فنقض العهد »› 
وأظهر البرءاة من رسول الله بي . قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال : لما 
بلغ رسول الله َة خبر كعب » ونقض بني قريظة العهد » بعث إليهم سعد بن عبادة وغيره › 
فوجدوهم على أخبث ما بلغه . قال : وحدثني عاصم بن عمر عن شيخ من بني قريظة » فذكر 
قصة إسلام ثعابة وأسعد ابني سعية ونزولهم حصن بني قريظة . 
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۳۲٦‏ کپ 


النبيّ َة لا صالح مشركي قريش عام الحديبية . . دَخلٌ بنو بكر في جملة قریش وکانوا 
حلفاءَهُم » وات خراعة في جملة رسول الله لا وحالفوه › فحارت بنو بکر 


ا 


2 


خزاعة » وأعانً نفو ِن قريش بني بكر على خزاعة » وأمسكً سائ قريش » فجعلَ 
النبيّ ب ذلك نقضاً لعههم » وسار إل مكةٌ وفتحها )“ . وقيل : لَم يعن اح مِنْ 
ریش بني بک » وما تل رجلٌ مِنْ بني بکر رجلا مِنْ خزاعة » فسکَث قریش ولم تُنکز 
على بني بكر » فجعل انب بلا ذلك نقضاً إعهدهم . ولألّه لجا كان عمد الواحدِ 
للهدنة عقداً إجميوهم ؛ بدليل : أ سهيل بن عمرو لما عَقَدَ الهدنة لَه ولمُشركي 
قريش » وعَقَّدَ أبو سفيان الأمانَ له ولقريش. . كان نقضلُ الواحدِ نقضا لَه وللراضي 

وإ فض بعضهُم العهد ‏ وآ الباقونَ على الناقضينَ نقضهم بقولٍ أو فعلِ 
ظاهر » أوٍ أعتزلوُم » أو رسلوا إلى الإمام بأنّا منكرونً ما فعلوا مقيمودً على العهدٍ. . 
أنتقض العهدٌ في حم الناقضِينَ دود الآَحَرِينَ ؛ لأَنٌ المنكرينَ لَم يَنقضوا العهدَ ولا 
رَضوا بنقضه . فن كانَ ينقضوا غير مختلطِينَ بالناقضِينَ. . عُزا الإمامُ 
الناقضِينَ دود الذينَ لم يتقضوا . ون كانوا مختلطِينَ بهم. . لَم يَجُرْ أَنْ م 
وقتلهُم ؛ لاله يقتلٌ مَنْ نقضَ ومن لم ينقض » بل بُرسل إلى الذينَ لم ينقضوا بان 
يتميّزوا عَنٍ الناقضِينَ و بتسليم الناقضِينَ إن قدروا » فلن لم يفعلوا أحدَ هذين الأَمرَينِ 


O E N =‏ 
بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله ية فأجلى بني النضير » وأقر قريظة ومن عليهم › 
ll‏ فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأموالهم وأولادهم بين المسلمين إلا 
بعضهم لحقوا برسول الله بء فأمنهم وأسلموا ) قال البيهقي : وأخرجاه في الصحيح كما 
)0( سلف » وأخرجه عن مروان والمسور البيهقي في « السنن الکبریٰ » (۹/ ۲۳۳۔٤۲۳‏ و ۲۳١‏ ) 
في الجزية » باب : نقض آهل العهد أو بعضهم العهد . وفي نسخة : (أغار) بدل : 
( أعان ) » و : (يغز ) بدل : ( يعن ) وستأتی . 
9 قى نس :ا( حفائها) : 
(۳) يبيتهم - مآخوذ من البيات - : الإغارة ليلاً > وببّت الأمر : دبره ليلاً . 
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باب : الهدنة YY‏ 
مح القدرة عليه. . أنتقضت الهدنة في e‏ لام صاروا مظاهرِینَ امل 
| ب . فن 1 دروا عا اخدھا بے کان السار | 

و مِن 
محَ المشركينَ » وقد مضى بيان . 
ومن أعترف منهّم أله نقضَ العهد » أو قامث علي الي . . فلا كلام . 0 


قم عليه انه أنه نقضَ وآگعى أنه لم يَنقض . yS‏ 
نقضه . 


إذا ثبت هذا : وفعلوا ما يُوجب النقضَ . . تظرت : فن كان ذلك الفعلٌ لا يَجِبُ به 
ا عا اک عن لای ا ار انکر اا 
المسلمينَ. . فقد صاروا حَزباً لّنا > ويَجبٌ رذهم إلى مأمنهم » ولا شيءَ عليهم فيما 
فلو : ١‏ 

ون فعلوا ما يجب به حقّ » فإ كان الح محضا للآدميّ » كالقصاص » وضمانِ 
الما » وح القذفٍ. . أستوفي منهّم لأن عفد اندز اقش الكت غ أموالنا 
وأعراضنا وأموالهم وأعراضِهم » فإذا لم كما . لرمَهّمٌ الضمانٌ . وإِن كان الحىٌ 
مخفا ف فال 4اد را اة ر شرو اال . لم يجب عليهم الح ؛ لالم 
لم لتزموا بالهدنة حقوق اله تعالى . ون كان الح شرلا أنه يتعلقّ بحقٌ الآدمئٌ ؛ بان 
سرق سارق منهُم نصاباً مِنْ مال مسلم أو ذم أو معاهَدٍ مِنْ جرز مِثله. . فهل يجب عليه 
القطعٌ ؟ فيه قولان » مضى ذكرُما . 


فرع : [ظهور أمارة نقض أو غدر] : 

وإِنُ ظَهِرَ مِنَ المعاهّدينَ أمارةٌ تدلٌ على نقضهم وغدرهم. . قال الشيخ أبو حاملِ : 
انقضیت حدم وقال الشيخ آبو إسحاق وآبنْ ا E‏ لاوما أن يد إلبيح 
عهدَهُم »› وهو المنصوص ؛ لأ الشافعيَ رحمة الل قال : ينب إليهم عهدَكُم ) ؛ 


. في نسخة :( أحدمنهما)‎ )١( 
CoE a © 


(۳) آووا : أسکنوا وآنزلوا . 
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۳۲۸ كتاب السير 
لقوله تعالی  :‏ وما َا من قور يانه ابد لبهم عل سو € [الأنفال : ]١۸‏ . 

قال أبن الصبًاغ : ولا يكفي آذ يقح في تفس الإمام حو متهم حتّیٰ يکود ذلك عَنْ 
دلالةٍ . قال الشيخ أبو إسحاق : ولا تنتقضلٌ الهدنة هاهُنا إِلاً بكم الإمام بنقضها ؛ 
لقوله تعال : « ذه4 . 

فان خافَ الإمام م ِن أهلِ الذمَّة الخيانة . e‏ ینہذ بذ إليهم عهدهم ۽ لأ عَقَدَ الذمَة 
معاوضة يَقتضي الابيد » فلم ينتقضل بخوف الخيانة » وعقد الهدنة ا ويقتضي 


۱ لكف عَن القتالِ » فإذا جيف مهم الخيانة. ا E‏ 


مسال : [دخول الحربيّ دار الإسلام بأمانِ يشمل النفس والمال والولد] : 
إذا حل الحربئ دار الإسلام بأماٍِ. . فإك الأمان ينعقد لَه ولماله ولاه الصّغارٍ ؛ 
لأَنٌ الأَمانَ يَقتضي الكفٌ عَنْ ذْلكَ . فن عَمَدَ الأمانَ لَِفْبِه وماله وأولاده الصغار. . 
كان ذلك تأكيداً . 

فإف رجح إلى دار الحرب ورك مال في دار الإسلام ء فن رجح إليها بإذن الإمام 
لسغل لَه ثم عو لَه أو برسالةٍ مِنَ الإمام. . فإِدً الأمانَ يكون باقياً سه وماله » كالذميّ 
إذا رجح إلى دار الحرب تاجراً . وإذ جع إلى دار الحرب ليستوياتها ‏ . انقشى أمانة 
في حقّ تفسه » ولم ينتقضل في ماله وأولادِءِ الصَارِ الذينَ في دار" الإسلام ؛ لان 
الأمانَ قد تبت في حق الجميم ٠‏ فإذا تقض في حى تقسو. . لم ينتقض في ماله 
راراي الصغارء ارلا عل خابمر ها لم بطل حق وليعا : 

وام وَلدهٌ الصغيرٌ : فِلَّه ما لَّم يبلغ . فهر في مان » ف بلع. . قي له : قد 
كنت في أمان تبعاً لغيرك » وال فقذ زالَ تيك غير فما أن تسم وما أن تَعقِدَ 


. ) في نسخة : ( نقضها ) وثانية : ( نقضهم‎ )١( 
. ) في نسخة : ( إليها للاستيطان‎ )۲( 
. في نسخة :( بلاد)‎ )۳( 


() في نسخ : (للجميع ) . 


)€3 في نسخة : ( فما) . 
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باب : الهدنة ۳۲۹ 
اذَه ببذل الجزية إن كاد مِنْ أهل الجزية - وما أن تلحق بدارٍ الحرب . 

وما ماله : فيحفظ له“ . فن مات أو فيل في دار الحرب. . أنتقل إلى ورثته 
الحربينَ » ولا ينتقل إلى ورثته مِنْ أهل الذة . وهل بيبطل حُكم الأمانِ في ماله ؟ 
فيه قولانِ : 

آخفا : لا بطل الاما توت قال آخيد » وهو أختيار ال ن من ورت 
مالاً. . وره بحقوقهِ » والأمانُ مِنْ حقوقهِ » فوَرِتٌ . وإِنْ لم يَكنْ له وارتٌ. 


والاني : بطل الما في ماله -وبه قال بو حنيفةً » وهو آختيار ابي إسحاق 
الغروزی -لأنه لكا عات . تقل إل وارثو وو کافڙ لم یکن بيننا وبيتة مان » فلم َك 
له مان » كسائر آمواله . فإذا فُلنا بهذا : فنقل المُزنئ أله يكونٌ مخنوماً . 

قال اصحابنا : وليسَ هذا على ظاهرء ؛ لان الغنيمة ما أحدٌ بالقهر والخلبة » وهذا 
خد بغير قهر ولا غلبة » فيكون قينا . وقال بو علي ابن خيرانً : ليست على قولَينِ › 
وإِنّما هي على آختلافِ حالَينِ : 
فحيث قال : ( ْنم ) اراد : إذا عَم الأمان لِنَفسه ولَّم يَشترطة لوارثه بعدَه . 
وحيث قال : ( لا ْنم ) را : إذا شرع الأمالّ تفس ولوارثو بعد . والطريق 


ت 
َل 


الأول أصخ . 
ون مات أو َيِل في دار الحرب » وله أولاد صِغارٌ في دار الإسلام . . فهل بَبطلْ 
الأمان فيهم ؟ على الطريقين في ماله . 
وكذلك الحُكم في الذمي إذا نقض الذمةَ وَج بدار الحرب ورك ماله وأولادهُ 
الصغارّ في دار الإسلام. . فهو كالحربيٌ على ما مضى . 


. ) في نسخة : ( فيحتفظ به‎ )١( 
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كتاب السير 


وإ دحل الحربئ إلينا بأمانِ ومعَهُ مال أو أكتسبَ مالاً في دار الإسلام » وماتَ في 
دار الإسلام وهو على أمانه. . قال الشافعئ رحمة الله تعالى في ( السّير ) : ( فإ ماله 
إلى وار واحاف اصا اها ”۲ 

فمنهُم مَنْ قال : فيه قولانِ » كما لو رَجعَ إلى دار الحرب للاستيطانِ . 

ومنهُم مَنْ قال : يرد إلى وارثه قولاً واحدا ؛ لألّه مات على أمانِ » فكانً الأمانُ 
باقياً في المالِ . 

فإذا رجع م إلى دار الحرب للاستيطانِ فمات فيها. : فقذ مات بعد بطلانِ الأمانٍ في 
حو تفس » بطل في ماله في أحد القولَينِ . وإ رَجِعَ إلى دار الحرب للاستيطانِ » 
ولکنْ رَجعَ بإِذنِ الإمام لتجارة أو ¢ فمات فى دار الحرب. . ففی ماله الذي في 
دار الإسلام الطريقانِ فيه إذا مات في دار الإسلام وهو على الأمانِ . 


فرع : [جاء بأمان وعاد للاستيطان وماله عندنا ثم أسر] : 


وإِنْ دخلَ الحربئ إلينا بأمانِ » فرَجع إلى دار الحرب للاستيطانِ » ورك ماله في دار 
e E ۶‏ و 4 8 ء 
واس E‏ > فن فادَى به الإمام أو مَنّ عليه. . فمالةٌ 


ون اسر oT‏ ؛ لن الاسترقاق بزيل التملك © وهل بطل الأَمانٌ في 
ماله ؟ يُبنى على القولين فيه إذا مات فى دار الحرب : فإذا قّلنا : فطل قل ال بت 
المالي . وإ قلنا : لا تبطل. . كاد ماله موفوفاً ولا تقل إلى وارثه ؛ لاله حع . 

فن عت . . كان المال“ له . وإِنْ مات على الرق. . قال أكثر أصحابنا : ينتقل إلى 


(۲) في نسخة : ( يؤخذ) . 
)۳( في نسخ : ( الأملاك ) . 
)€3 في نسخة : ( الأمان) . 
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باب : الهدنة ۳1 


بيتٍِ المالٍ فيئاً ؛ لان العبد لا بُوْرَتٌ . وحكى الشيخ أبو إسحاق : أن با علي بى ابي 
هریرة کی فقولا ار :2 آنه لوار لاله ملک فی خو : 


فرع : [دخل بأمان فنقضه ورجع لدار الحرب للاستيطان ثم رجع إلى دارنا] : 

وإ حل الحربيْ بأمانِ ء فتقضَ العهد ورَجعَ إلى دار الحرب للاستيطانِ وترك 

ماله » ثم رَجحَ إلى دار الإسلام بغير أمانِ ليأخڌ ماله . NTE‏ 

قال أبن الحدّادِ : لا جور سَبيْهٌ ؛ لأا لو سبيناهءٌ. . أبطلنا ملكة وأسقطنا كم 
الأمانِ في ماله . فمن أصحابنا مَنْ وافقَةٌ ‏ کک وقال : جور سيه 
لأ أمانةُ في نفس قد بطل » وبثبوت الأمان في مالو لا اا قا 


دحل ماله إلى دار الإسلام بأمانِ. . فإك الأَمانَ لا يشت لَِفْسه . ولهذا : ا : لو آرسلً ماله 
بضاعة معَ رجل له أمان في تفس ولِمَا معَهٌ مِنَ المال. . فإِدً الأَمانَ لا ثبت لِصاحب 
الما . 


فرع : [دخل مسلمٌ أو ذميّ دار الحرب بأمان وأعطاه حربي مالاً يتجر به عندنا] : 

إذا حل المسلِمٌ دار الحرب بآمانِ ء فدَفع إليو حربيج مالا ليشتري به شيثاً ِن دار 
الإسلام. . فل مال الحربيّ یکو في هان ؛ لأ المسلم يصح ا وقد آذه عا 
ذلك . وإِن َل الذمي دار الحرب بأمانِ > فدَفحَ إليه الحربئ مالا ليشتريّ به شيئاً مِنْ 
دار الإسلام » فرَجع الذميٌ به إلى دار الإسلام. . فقذ حكى الربيع فيه قولينِ : 

أحدهما : يَكونٌ الأَمانُ لذلكَ المالِ » كما لو كان دفعَةٌ إلى مسلم . 

والثاني : لا يكو لَه أَمانٌ ؛ لأنّ أَمانَ الذميٌ لا يصح . 

قال اصحابنا : هذا القول مِنْ كيس الربيع > بل يجب رده إلى الحربيّ قولاً واحداً ؛ 
ا ا 


إليه » كما و حل الحربئ بأمانِ صب . 


(1) في نسخة : ( وثبوت الأمان لماله ) .د 
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YY‏ كتاب السير 


ع ٍ 
مسالة : [دخل مسلم دار حرب بآمان فأقترض أو سرق مالا] : 

وإ حل المسلِم دار الحرب بأمانِ » فأقترضنَ من حربيّ ما مالا او سرقَةٌ » أو كانّ 
فخلو وأو ٠‏ فرق لهم مالا وغرج: E Og lee,‏ 


«ليلنا : أنه منهُم في أمانِ فكانوا منة في آمانِ فلزمَة رة » كما لو أقترضَ أو سَرقّ 


\ 


اچ 


سیراً 


فرع : [أقترض حربي من حربي مالا فأاسلم المستقرض أو دخل إلينا بأمان] : 
ناقری حر س جر ا فأسلم المستقرضُ ن او دحل إلينا بأمانِ » وجاء 


المقرض بُطالبةُ بما أقرضَةٌ. . قال أبو العباس : ارم أن يرد عليوٍ ما أَقرصَةُ » كما قال 
الشافعي رحمة الله : ( إذا تریی حربی بحريةٍ فأصدقهاا؛ > ثم سلما وجاءًَا إلى دار 
الإسلام. . لَرِمَهُ المهر ) ٠‏ فإذا أَرِمَةُ المهرٌ في حال الشرك . . وَجبَ أن يَلزمَةُ رد القرضٍ 
في حال الشر . 

قال أبو العباس : ويحتمل قولاً آحَرّ : أنه لا زمه رد القرض ؛ لأ الشافعي قال : 
( إذا تزوؤج حربئ بحربيًةٍ ودخلّ بها » ثم أسلم وخرج إلى دارِ الإسلام فماتتُ » فجاءَ 
وَرثتّها بُطالبوتةُ بمهرها. . لَّم زمه مهرها ؛ لألّه فاتَ"“ في حال الشرك ) . 

قال أبو العباس : وهذا ضعيفٌ في القياس » ويْشبة أن يَكون تأويلٌ هذا : أله 
تزوٌجَّها بغیرٍ مهرٍ . . فلا لزم شي ؛ لاله فاتَ في حال الشرلك . 


فرع ١‏ [الهدية حال الحرب غبة] : 

قال الشافعي رحمة الله في « حرملة » : ( إذا هدى المشرك إلى الأمير أو إلى رجل 
ف السلس هد والحرت فاه كانت غمة 4 لاه أهدى ذلك خوفاً مِنٌ الجيش . 
وإ أهدى إليه قبل أن يرتجلوا مِنْ دار الإسلام. . لم تَكنْ غنيمة » ويَنفردٌ بها المُهدى 


(1) في نسخة : ( مات ) في الموضعين . 
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باب : الهدنة ۳ 
إليه) e‏ قال اوح ۲( کر ن لدی ا 
ليلنا : آنه مال حَصلّ بظهور الجيش Es‏ 


فرع : [أخذ مشرك جارية مسلم فوطتئها فأتت بولد ثم ظهر المسلمون عليه] : 
قال الشافعي رحمة الله في ي الأسارى : ( لو أَحدَ مشرك جاريةً مسلم ا 

من بولك » ثم ظهرّ المسلمونّ عليه. . كانتي الجارية والولد للمسلم . فن ا 
رَاتّها. . فع ثمنَ الجارية إلى مالكهاٍ . ويأخذ يِن وَاطتها عقرها""“ وقيمة ولاه يوم 
سَقطوا ) . قال بو العباس : آنا فول : لإ الجارية والولد ملك للمسلم ) فلا 
المشرك لم مها بالحيازة » فهو كالغاصب ٠‏ إلا أله لم يلزمة المهرٍ ET‏ 
آهل الضمانٍ للمسلم لهذا : لو أتلفها: . لم لزم اانا . وأا قوله I‏ 
واطُها دفع ثمنَ الجارية إلى مالكها » ولزمَةُ فخا وق آرلادها) فاريليا آذ رة 
ا »> فيكو عليه المهرٌ » والولدٌ حر للشبهة ؛ وهو قولة بلا : ١‏ مَنْ 
ألم على شّيء. . فَهُرَ له "٠‏ ولَرمَةُ قيمة الول ؛ لأه أَتلمَةُ بالشبهة . 


وإ دحل حربئ دار الإسلام » وأبتاع عبداً مسلماً ورَجعَ به إلى دار الحرب » ثم 
ظَهرَّ المسلمونً عليه » فن قلنا : لا يصح أبتياع الكافر للعبدِ المسلم. . رد إلى مَنْ 


. عقرها : مهرها . وفي نسخة : ( يؤخذ)‎ )١( 

(۲) حيازة الشىء : ضمه وآخذه . 

)۳( أخرجه مرسلاً عن عروة بن الزبير سعيد بن منصور في السنن » ( ۱۸۹ ) في باب : من أسلم على 
الميراث قبل أن يقسم » والبيهقي في « السنن الكبرىٰ » ( ۹/ ١١١‏ ) › ورجاله ثقات › وفي الباب : 

عن أبي هريرة آخرجه أبو يعلى في « المسند » ( ٥۸٤۷‏ ) » وابن عدي في « الكامل » 

۱۸٤/۷ (‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرىٰ » ( ١٠١/۹‏ ) في السير » باب : من أسلم على 
شيءَ فهو له › وقال : ياسين بن معاذ الزيات كوفي ضعيف جرحه يحيىٰ بن معين والبخاري 
وغيرهما من الحفاظ » وهذا الحديث إنما يرو عن ابن مليكة عن النبي يي مرسلاً . قال 
الشافعي : ( وكأن معن ذلك : من أسلم على شيء يجوز له ملكه . . فهو له ) . 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c0ıضhttps://web1essam.b1ogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /0t.c0omضhttps://arabessam.blogsp‏ 


e‏ او 


ك 


وذ مانا ا ا 

أحذهما : لا يصح » كالشراء . فعلئ هذا : إن أسلم الموصى لَه ميل موتِ 
الموصي . . لم يَكنْ له أن يقبلّ الوصيَة ؛ لأنّها قد رقع باطلة . 

والثاني : إن فلنا : إن الوصيَةَ موقوفةٌ > فان أسلمَ الموصى له قبل موت 
الموصي. . فله أن يقبل الوصية . وإ مات الموصي قبل إسلام الموصی لّه. . لم يكن 

ا صيَةً ؛ لأ لزوم الوصيّة حال موت الموصي » فأعتبر ال الموض له 
بتلكّ الحال . 

وإن أوصي بعبٍ كافر لكافر .. صحتِ الوصيَة ء فن أسلم العبد قبل موت الموصي . . 
فهو کما لو E SE‏ 
الموصى له به. . بني على القولينِ : متى يمك الموصى لَه الوصيةَ 

قلا + إل باك بالموت» أو نس بالشرل آله ملك بالحرت ٠‏ حلت 


م 


C:* 


4 


نفا تملك بالرل:, كانت سا عل القر ن ف الكراء: 
وباشرالتوفيق 
# #%#* #% 


(1) في نسخة : ( تين ) . 
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باب : : خراج ج السواد ۳o‏ 


باب خراج السواو 


سوا العراقٍ مِنَ الموصل إلى عبّادانَ في الطول" » ومِنَ القادسيّة إلى حُلوان في 
العَرض . ولا تدخل التصر*“ في كم رض ي السواد ون خلت في هذا الحدٌ ؛ 
للها كانت أرضاً سبخة وأحياها عثمان بن أي العاص وعتبة بن غزوال بعد الفتح » ل 


« ا 
موضعاً من شرقيّ جلها يى الفرات » ومن غربيّ جلها يسَى نهر المرأة. . فإنه 


داخلٌ في کم رض السواو“ . 


(1) الخراج : إتاوة أو ضريبة يفرضها الإمام على أراضي آهل الذمة بسبب الأمان . السواد : هو بلاد 
کل ای نس الارن زکرم کرام ایر لوک کم بن الات ری ا 
بعد أن فتحت أطرافه يام آبي بكر الصديق خليفة رسول اله بلا وسميت بذلك لكثرة خضرتها 
بالزروع والأشجار والنخيل » والعرب تقول لكل أخضر : أسود » ومنه الحبة السوداء » قيل 
عنها : حبة الكمون » وقيل : حبة البركة . وطول السواد نحواًمن ( ۲٠١‏ ) كم . 

(۲) الموصل وعبّادان : بلدتان مشهورتان » فالموصل : مدينة تقع شمال العراق عظيمة كثيرة 
الخيرات » وعبّادان : مدينة تقع في جزيرة ذات موارد وموقع استراتيجي في جنوب العراق 
يحدها شرقاً جمهورية إيران » وغرباً الكويت » وهي جزيرة في الخليج العربي متاخمة وتابعة 
للعراق . 

SS ESS GS (۳)‏ 
كم . وخُلوان العراق : في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد . يوجد أيضاً في مصر 


مدينة حلوان . 
)€3 البصرة : مدينة كبيرة شهيرة تقع في جنوب العراق › وفيها يتحد دجلة والفرات فيشكلان شط 
الرن؛ 


)٥(‏ كانت سبخة : لا تنبت شيا › > فأحياها عثمان بن أبي العاص بعد فتح العراق » وبنى المدينة 
عتبة بن غزوان سنة سبع عشرة زمن الفاروق عمر رضي الله عنه فلذلك وإن كانت داخلة في 
السواد المضاف إلى العراق فليس لها حكمه إلا موضع شرقي دجلتها المعروف بنهر الفهرج 
وإلا موضع في غربي دجلتها وما سواهما فمنها . 

ونهر المرأة : حفره أردشير واسمها طماهيج . وقيل : منسوب إلى مرة بن عثمان مول = 
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۳٦‏ و 
اه ارف أرق اراو ن اله فا جرا ادارا 
ل ارق ولاف جا وها الوا د ولا خلا أن غ رض اله غ 
فتحها عنوة وركها إلى أهلِها » وآختلف الناسٌ في كيفيّة رها إلى اهلها : 
فمذهبٌ الشافعي : ( أله قسّمها بين الغاِمينَ » ثم أستنزل الخاِمينَ عنها برضاهُم › 
فنرلوا عنها وردوها إلى أهلها ) . وقال الأوزاعئ ومالك : ( لم بُقسّنْها » ونما 
صارث وَقفاً بتفس الغنيمة ) . وقالَ أبو حنيفةً : ( لم بُقسّمْها بينَ الغانمينَ » وإِنّما 
أقرّها في أيدي آهلها وهُمٌ المجوسٌ » وضرب عليهم الجزية ) . 
دلینا : ما روي : عَنْ جرير بن عبلِ الهم البجليّ أله قال انت س بجيلة ربع الناس 
N O‏ 
TT‏ ا ا ا ا 
تَصِر وَقفاً » وإِنّما قسّمها وعاوضة عَنْ حمَه . 
e‏ 
فالجوات : أنه لم ُکرهُم علی الرد » وما سالهُم أن يردوها برضاحُم » > فمنهم من 
طابث فة برد حمَهِ بغير وض » ومهم مَنْ لم يرد نصيبة إلا عض ي ؛ بدليل 


اس 


. 


E GS aS 
بن الوليد عند نزوله البصرة أهل نهر المرأة من‎ e 
س الفهرج إلى نهر المرأة » وطماهيج هي التي صالحته على عشرة آلاف درهم › وقيل غير‎ 
O O Ty 
) المرأة ) بدل : ( يسمَّى نهر المرأة‎ 

» الخراج‎ ١ ويحيى بن آدم في‎ » ) ٠١١ (  لاومألا« أخرج خبر عمر الفاروق أبو عبيد في‎ )١( 
» والبيهقي في «السنن الكبرى‎ ٠ ) ۳٤٤/۷ ( » وابن حزم في « المحلى‎ » ) ٤٥/ص‎ ( 
: في لسر > باب + السواد‎ ۳ 0( 

إنما أراد عمر بذلك أن يعتذر لجرير عن استرداده الأرض التي بأيديهم حيث أعطاهم إياها 

ولم يعط غيرهم من الغانمين فخشي أن يُسأل عن ذلك » ولو كانت نفلاً لم يكن للخشية وجه » 


والله أعلم . 
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باب : خراج السواد ۷ 

ما روي : ( د ام كُرزِ قَدِمَتْ على عُمَرَ رضي الله عن فقالّت : إِدَ أي َيِل يوم 

القادسيّة » .وإدٌ سهمَة ثابتٌ ولا آترك حمَّى » فقال عَمَرُ : قد علمْت ما فعل قومُكٍ › 

فقالث : لا أترك حمّي حى تُركبني ناقةً ذلولاً عليها قطيفة حمراء» 

قال : فع عَمَرُ لها ذلك » فعدّتٍ الدنانيرً التي في مها » فإذا هي ثمانودٌ وينار)“ 
وهذا كما روي : a‏ فا إلى التب كلا وسألوءُ 

اَن يرد عليهم > فخبرهم بین الآحساب والأموال » فختاروا الا ات > فقال : » اَن 


تبي وَنَصِيبٌ أهلِي . . فهو لک » و بر الاس » فسأن الناسَ أن يروا عليهم 
عَنْ طيب أنفسهم » فركُوةٌ عليه . وأا قول عُمَرَ : ( لولا أي قاسم مسؤول. . لتركتكم 
عل ما قسم لکم ) فله تأويلانِ : 


ذخا : آله ری إن برهم على ماسم لهم يِن تلك الأرضِ اشعلا 
ارتا شن الهاو رقفل الجا 6 أك القحابة فد كاف غت مها : 


والثاني : أنه تظرَ في العاقبة وخشي ائ من جاءَ بعد ذلك مِنَ المسلِيِينَ لا شيء 
م E NE E aa IE‏ 
باي فن السلمين فيها نفع ۽ بدلیل + ما روئ زیڈ ب آسلم »> عن أيه : آذ عر 
رضي الل عنۀ قال : ( لولا آڻي خش اَن يبق الناسن بان لا شيءَ لهم . . لترکتکم علی 
اف لک + ولک ا ان بل اع الاس أَولَهّمٍ )^ › وتلا قولّه تعالی : 


(1) أخرج خبر أم كرز مع عمر رضي الله عنه أبو عبيد في « الأموال » ( ٠٠١‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرى » ( ۹/ ٠١١‏ ) في السير . وتفيد هذه القصة أن عمر رضي الله عنه كان يستطيب 
أنفس الغانمين حتى يتنازلوا عن حقهم في الأرض › كما أن إعطاء عمر لبجيلة - وكانوا ربع 
الناس يوم القادسية ‏ ثلث السواد اعتراف منه بحقهم فيه لكنه استرضاهم حتى نزلواعنه . 

() في نسخ : ( اشتغلوا) . 

(۳) في نسخ :(منها) . 

() أخرج خبر الفاروق عمر عن أسلم البيهقي في « السنن الكبرىّ ٠١۸/۹ (٩‏ ) في السير » باب : 
من رأ قسمة الأراضي المغنومة ومن لم يرها » وفي نسخة : ( بياناً ) » وفي أخرى : ( بناناً ) 
وكلاهما تصحيف . انظر مادة ( بّن ) في «النهاية» » و«المصباح المنير“ . 

قال البيهقي في « السنن الکبریٰ » ( ۹/ ١۱۳۔١۱۳‏ ) : وفي هذا الحديث دلالة . . . فجعله= 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0t.c0mضb1logspۆ.https://web1essam‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /”t.c0oټ0صhttps://arabessa.b1ogsp‏ 


A‏ كتاب السير 


ل والییے جاو من بعَدِھم یفولوتے ربا آغفِ رز ےا ولون آ آلدیے سفوا بالإیسن وَل مَل 
فقوتا علا رين اربناك دوو € (السمر : ۰ قال : يعني ما ا وغاقيا 
علينا . و( الان ) : أن يتساوى الناس في الشيء » إا في الخنى أو في الفقر . 

إذا تبت هذا : فأحتلف أصحابنا فيما فعلَة عُمَرٌ رضي الله عنةٌ في أرض السوادِ : 
فقال أبو العباس واي نای : باعها إلى أهلِها المجوس بثمَنِ مجهول القذر » 
ُوحَذ متهم في كلّ سنةٍ جزء معلوم ؛ لان الناسَ بتبايعود في رض السواو يِن عه َر 
رضي الله عنة إلى وقتنا هذا ولا بُنكرة اح من العلماء » فشبت أله باعها منم . 

فعلیٰ هذا : يَجورٌ بيعُها وهبتها ورهتها . 

وقال بو سعيٍ الإصطخريٌ وأكثر أصحابنا : وَقمَها على المسلِمينَ › ٿه أجّرها مِنَ 
المجوس على أجرة مجهولة القذر » بوخد منهّم كل سنة شيء معلوم . وهذا هو 
المنصوصٌ في « سِيرٍ الواقديّ ٠‏ ؛ لما روي عَنْ سفيانً الثوريّ أنه قالَ : ( عل عمر 
ا ن السواد وَففاً على المسلمينَ ما تناسلوا ٠)‏ . وروی پُکیڙ بُ عامرٍ : 
( ا عة ب فرقلٍ آشترى أرضاً مِنْ أرض السوادِ » فأتى عُمَرَ رضي الله عن فأخبرةُ » 
فقال + من آشتريتها ؟ قال ٠‏ ن آهزها » فقا : فهؤلاء الها السلمرة » بره 
شيعا ؟ الوا + لا ء قال + فاذهث وآطلت مالك) : 

وأمًا قول : ( ها باع مِنْ غير إنكار ) فغيرٌ صحيح ؛ لما رويناةمِنْ حديثِ عُمَرَ . 
رال شر + ل اج يع أرق المراد رلا عا ء و وها 
= وقفاً للمسلمين وهذا حلال للإمام لو افتتح اليوم أرضاً عنوة فأحصى من افتتحها وطابوا نفساً عن 

حقوقهم منها أن يجعلها الإمام وقفاً وحقوقهم منها الأربعة الأخماس » ويوفى أهل الخمس 


حقهم إلا أن يدع البالغون منهم حقوقهم فيكون ذلك له » والحكم في الأرض كالحكم في 
الأموال . 

)١(‏ أورد نحوه البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۹/ ٠١١ - ٠١١‏ ) في السير » باب : من رخص في 
شراء أرض الخراج عن القاسم بن عبد الرحمن والشعبي وعلي عن عمر قال : ( قد رد إليهم 
أرضهم وصالحهم على الخراج الذي وضعه عليهم ) . وكذاعن الحسن والحسين وحذيفة . 

(۲) في نسخة : ( عقبة بن نوفل ) . 

)۳( في نسخة : ( ابن شبرمة ) . 
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باب : خراج السواد ۳۹ 
فعلىٰ هذا : لا يجوز بيعُها ولا وَقفها ولا هبتها . 
فان قر قي : فالبيعٌ عندكم لا يصع إلا بَمنٍ معلوم » وكذلكً الإجارة لا تصخ إلا إل 
ا « فكيفَ صح بيعُها أو إجارتها على ما ذكرتم ؟ 
فالجواب : أ البيعَ لا يصخ إِلاً بنَمنِ معلوم » والإجارة لا تصځٌ إلا إلى مدَةٍ 
مار وا جر مار إا كانت العام فى آموال الاين > فما إذا كانث في اموا 


الكمّار. . فلا فلا يُفتقرٌ إلى ذكر ذلك ؛ لما روي : ( أذ النبيّ ي تفل في لذأ الوح » 
وفي الرجعة اقلت ) . وهذاعَوضنٌ مجهول ؛ لاه معاملةٌ في أموال الكَمَارِ . 


فإذا قلنا : إِلّها مبيعةً إليهم . . فالمنازل في أرضٍ السواد دخلث في البيع . 

وإ قلنا : إلّها وَقفٌ . . فهل دخلت المنازلٌ في الوقفٍ ؟ فيه وجهانِ : 

أحدهما : انها وَقفٌ » كالمَزارع . 

والثاني : آنها لم دحل في الوَقفٍ ؛ لأا لو قلنا : إِلّها حلت في الوَقفٍ. . ادى 
إلى خرابها . قال الشيخ أبو إسحاق : وأمًا الثمارٌ : فهل جور لِمَنْ هي في يدِه الانتفاع 
بها ؟ فيه وجهانٍ : 

اخدما : لا جور » وعلى الإمام آن يأخذها ويبيعها » ويصرف متها في مصالح 
المسلمِينَ ؛ لما روي : عَن أبي الوليد الطيالسي أنه قال : درك الناس بالبصرة يُحمَلُ 
إليهم التمر مِنَ الفرات . . فلا يُقمون على شرائه . 

والثاني : يجو لِمَنْ في يده الأرضٌ الانتفاع بشمرتها ؛ لان الحاجة تدعو إِليه ء 
فجارً كما تجوز المساقاة والمضاربة على جز مجهول . 

وعندي : أذ هُذينِ الوَجهينِ لما يكونان في ثمرة الأشجار التي كانث موجودةٌ في 
E‏ 


فإذا قلنا : إن الأرضَ وَقفٌ » وأجرها“ ممَنْ هى في يده ؛ لأَنَ الأرضَ إذا 


)١(‏ في نسخة : ( وأخحذها) ؟. 
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f‏ كتاب السير 
أستأجرها إنسانٌ وفيها شجاڙ. . لَّم تدخل الأشجارٌ في الإجارة » ولَم يَملِك المستاجر 
ثمرتها »> فتكونً على الوجه الأول غير داخلةٍ في الإجارة » بل هي رقفب على 

وعلئ الوجه الثاني : دخلث في الإجارة ؛ لموضع الحاجة إلى ذلك . 

فما إذا قلنا : إن عُمَرَ باعَها. . فإ الأشجار الموجودة يوم البيع وما عرس فيها بعد 
ك فلك ار 6 ر اع جا راا : 


e 
: مسالة : [في مساحة أرض السواد ومبلغ ما جبي منه ومصرفه]‎ 

وأا مساعة أرض آهل السواد > ققد سخا مان بر حتف وارتفعت انين 
ولان ثینَ الف جریں“ 


A2 


وال او غد EE‏ 

وما قَذْرُ ما ما بُح منها من الخراج في كل سنق : فل ؤك يِن جريب الشعير 
ورهمانِ » ومِنْ جريب الحنطة أربعةٌ درام » وين جريب الشجر والقضب”" سه 
دراهم » ومِنْ جريب النخل ثمانية دراهم » ومِنْ جريب الكرْم عشرةٌ دراهم . 

ومن اصحابنا مَنْ قال : بُؤحذ مِنْ جريب الكَرْم ثمانية دراهم » ومن جريب النخلِ 
عشرة دراهم . 

والأوَنُ هو المشهورٌ ؛ لِمَا روي : ( أن عُمَرَ رضي الله عنة بعت إلى الكوفة ثلاثةً : 
عكار بن ياسر أميراً عل الجيش والصلاة » وعبد الل بنَ مسعود قاضياً وحافظاً لبيتِ 
الال عا ي اا ور م کل ب ا ٠‏ شما الرافا 


وثلاثينَ الف الف" جريب . 


(1) الجريب : قطعة من الأرض معلومة المساحة » قيل إنها قطعة أرض مربعة » كل جانب منها 
ستون ذراعاً » فتصير ثلاثة آلاف لبنة وست مئة لبنة » يجمع على أجربة وجربان . في نسخة : 
( ألف آلف ) . 

(۲) في نسخة : ( آلف ) واحدة بدل : ( ألف ألف ) . 

(۳) القضب : سمي قضباً ؛ لاله يقضب كل حين » أي يقطع . 
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باب : خراج السواد i‏ 
لمكا بن ياسر » والنصفبَ الأخَرَ بين عب البنِ مسعود وعشمان بن نيف ٠‏ ثم قال : 
ول ن قري بُؤخذ منها کل يوم شاءٌ لسري خرابها . فمسح عثمانٌ بن حُنيفٍ أرضَ السواد 

ضربَ” عليها اراج » فجَعل على جريب الشعيرٍ درهمينِ »> وعلى جريب الحنطة 
آ دراهم » وعلىٰ جريب الرَّطبة والشجر ست دراهم » وعلى جريب النخل ثمانية 
دراهم » وعلىٰ جريب الكزم عشرة دراهم » وأنفذة إلى عُمَرَ رضي الله عن » فرضي به 
وأجارَهٌ 


پک 
\C:*‏ 


جريب الشعير قفي ودرهة a‏ 
وال خا : ( ودين كل واخد مهنا قا ودر )ب 
دليلنا : ما ذكرناة مِنَ الخبر ؛ فإِلَه لم َجعلْ عليهم قفيزاً . 
وما بوخد مِنَ الخّراج بُصرَف في مصالح المسلِمِينَ › الهم فالآَهمٌ ؛ لاله 


2 ا او 
للمسلمين » فصرف في مصالجحهم . 
وأا مبلعْ ما جُبيّ مِنْ أرض العراق : فقد ذَكر الشيخ أبو إسحا E‏ 
الخطاب رضي الله عنة بلع جباؤها معَهٌ ممَةَ ألفٍ ألفيٍ وسبعة“ وثلاثينَ ألفَ ألفيٍ 
درهم . 


ا 


ودر الشيخ أبو حاملٍ وأبنُ الصباخ : أ عُمَرَ ب الطاب جَباها في كل سنن 
لف ألفٍ وسين أف أف درهم » ولَم يرل يتناقصنُ سن بلع زمن الاج ية عفر 


ف أف درهم > فلا ولي عَمَرٌ بن عب العزيز. . عا في النة الأول إلى ثلاثين أف 
آلف درهم « وفي المنة الثانية إلى سين ألفَ الف درهم > وقال : : لين عشت . . 9 


(۱) في نسخة : ( وجعل ) 

(۲) في نسخة : ( يجبى ) . 

(۳) في نسخة : (السواد) . 

. وفي نسخة : ( تسعة)‎ » ) ۲۸۲/۲ (١ وكذافي « المهذب‎ )٤( 
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به إلى ما كان في أيام“ عَمَرَ بن الخطاب رضي الله عنة » فمات في تلك السنة" . 
هکذا ذكر الشيخ أ بو حاملٍ وأبنْ الصبًاغ . 


ت 


لشيخ أبو إسحاق : فذكر : أن عُمَرَ بن عبد العزيز جباها مثة [ألفي] وأربعة 


واه أعلَمٌ » وبال التوفيق 


)۱( في نسخة : (زمن) . 
(۲) آي عام (۱۰۱) ه رحمه الله تعالی . 
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ھچ س 


انزد 
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باب : حد الزنى t0‏ 


(۱) 
كناب الحدوبد 


۲ NS 
بات حد الزن"‎ 


ا الكتاث : فقوله تعالیٰ ل ار a‏ [اللإسراء : 


ll Se‏ 4ء 


. ]٠۸ : وقوله تعالی : 3 ودين لا يتوت مع آله إا ءاخر € الاية [الفرقان‎ ٣ 


< 


وأمًا السَةٌ : فروي عَنْ عبد الله بن مسعود أنه قال : سألتُ النبي ية : أي الذنب 
مم د فر ت ٠ ٠‏ تقل افر لق ق : إن للك لمظيم» قلت : 
ثم أي ؟ قال : « أن تفل وَلَدَكَ مَحَافةَ أن يَطْعَم مَك » قلت : ثم أ ؟ قال : « اَن 


تزاني حَلِيْلةَ جارك 0 


(1) الحدود- جمع حدٌ-لغة : المنع والفصل » والحاجز بين شيئين » ومن كل شيء طرفه ومنتهاه . 

آنزلها الله تعالیٰ تنکیلاً بالجانین . وحدود الله : کل ما حدّه بأوامره ونواهیه . 
وشرعاً : عقوبات مقدرة في الدين على جرائم وأعمال معينة وجدت زجراً عن ارتكاب 

موجبها . وسميت حداً ؛ لألّها تمنع من معاودة الفواحش » وعبر المؤلف عنها بصيغة الجمع 
لتنوعها . 

() الزن : إتيان المرأة من غير عقد شرعي . 

(۳) في نسخة : (عليه ) . 

. ]1۸ : ولا ریت ومن يفْعَل دَلِكَيلَیَ أىَا) [الفر قان‎  : والشاهد منها قوله تعالی‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه عن ابن مسعود البخاري ( ٤٤۷۷‏ ) في التفسير » ومسلم ( ۸١‏ ) في الإيمان » وأبو داود 
( ۲۱۰ ) في الطلاق » والترمذي ( ۳۱۸۱ ) و ( ۳۱۸۲ ) في تفسير القرآن » والنسائي في 
SS‏ 
الشبه والمثل . : الزوجة . 
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a‏ كتاب الحدود 


وأا الإجماع ا ر ولم بحل الله في شرع نبي مِنَ 
الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه » وكان اهل الجاهايّة تشرًفون عنةٌ . 

إذا تبت هذا : فإك الحد يجب في الزن . وكانَ الحدٌ في الزنى في أل الإسلام : 
الحبسَ والإيذاءَ بالكلام ا : قوله تعالن : وان يأترت ألتَديكَة من 
سايم € الاي [الساء : ]٠١‏ . قال أكثر آصحابنا : المرادٌ بالحبس : للثقّب › 
ا بالكلا :لار ب ارجا ال ل و تعالیٰ : رای بأتوے 
القكة من اڪ 4 فأضافهُنَ ! الا ر ارالك م ا بکم" ؛ إذ لا فائدة 
في إضافة ذلك إلى الزوجات إِلاً أعتبارٌ ال ولان تعالىٰ جََل حدٌ الثيّب في 
الانتهاء أغلظ مِنْ حد البكر » فدلٌ على : أل حدً الثّب في الابتداء كان أغلظ أيضاً . 

وال بو الطب اين حل ١‏ لم مرن الان الت قط م وإ ما المراة بانس 
للأبكارٍ مِنَّ النساء » وبالأذى بالكلام : للأبكارٍ مِنَ الرجالِ . 

وقد نسح الحدٌ بالحبس والأذى » فَجُعلَ حدٌ البكرٍ الجلد ؛ لقوله تعالى : « الَية 
الزن اجلدو کل ودنا ية جلْدَو © [انور : ١‏ » وجُعل حذ الب الرجم . وهو إجماع 
ال َة إلا قوماً مِنَ الخوارج ؛ فإلّهم قالوا : يرجم الِب ونما يُجلد . 

ا ع ا ا ا ار و ا ر 
(إ اله بعت مدا که نيا » وأثرل عليه كايا > وكا فيما أنزل عليه آية الرجم › 
فتلوناها ووعيناها : «الشيخ والشيخة إذا زنيا. . فأرجموهُما ألبتة » وقد رَجم 
رسول الله ل › ورَجمنا بعده » وني اخ ان يطول بالناس زمانٌ فقول قائلٌ : 

زج فض كاب ا كف فرغ رف فة راا ال ا عن کل تن رن 
ِن رجل أو آمرأَةٍ إذا أحصنا » ولولا أي أخشئ أن يقول الناسٌ : زا عُمَرٌ في المصحف 


)0( قال ابن المنذر في « الإشراف »( ٠/۳‏ ) : أجمع أهل العلم على تحريم الزن . 

)۲( في نسخة : ( منكم ) . 

(۳) في نسخة : ( للثيوبة ) » وفي أخرى : ( البينونة ) . 

() قال ابن المنذر في « اللإشراف ٦/۳ (٩‏ ) : الرجم ثابت بسنن رسول الله ية وباتفاق عوامٌ آهل 
پا العلم عليه » وهو قول عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار . 
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باب : حد الزنى ۳¥ 
کاب ا ا ف عا ال > کن خا ف ما م السحاة 
رضي الله عنم » فلم بُنكز عليه أحدٌ ذلك 


a‏ : ق جَعَلَ 


:أ 


آاmګPmPص٬“٬“ا٣‎ 


5 ا را‎ ۴ 14 (WD, so “rf 
. ٩ کال ل ر جم بھودقین نی‎ n "» وَألوَجْمُ‎ 
وف بو هريرة وزید بن خالدِ رضي الله عنهّما : ( أن رجلين ختصما إلى‎ 


النبىٌ يا فال آحذهما؛ اقض بیتنا بکتاب الله . وقال الأح: أجل وكا أفقَمَهّماً- 
فض يا رسول الله بيننا وأذن لي أن انكلم . فقالَ رسو الله ا : « تَكَلَّمّ » فقا : إِنً 
آبني کان عسيفاً عل هذا - يعني : جيرا فزن بامرآته » فأحيزث أ على آبني الرجم » 
فأفتديتٌ منةٌ بمثة شاةٍ وجارية » ثم سألتُ رجلا يِن أل العلم » فقا : الرجم على 
آمرأة هذا » وعلى أبنكً جلد مثةٍ وتغريبُ عام ؟ فقا لني بلا ا 
باب الل : أمًا عَتَمْكَ وَجَارِينكَ . . قر عَليْكَ » وَعَل بنك جلد مو وَتَْرِيِبُ عَام . 


(۱) آخرجه عن عمر من طریق ابن عباس رضی الله عنهما أحمد فی «المسند» (۲۹/۱)› 
والبخاري (1۸۲۹ ) » ومسلم ( ۱١۱١‏ ). وأو داود ٤٤۱۸(‏ ) » والترمدي ( ۱٤۳١‏ ) 
(۳) » وابن ماجه ( ۲٠۵۳‏ ) . والبيهقي في « السنن الکبریٰ » ( ۲٠١/۸‏ ) في الحدود . 

وأخرجه من طريق سعيد بن المسيب عن عمر الشافعي في « ترتيب المسند ۲٠٦/۲ ( ٩‏ ) »› 
والترمدي ( 14۴١‏ ) في الحدود وف : ( لك فى المصحت. ٠:‏ ) قال آبو عبس + حديف 
عمر حديث حسن صحيح » وروي من غير وجه عن عمر 

(۲) أخرجه عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه بألفاظ متقاربة الشافعى فى « ترتيب المسند» 
O9‏ وآعند قي ف الستد (۳۱۳۴/6) وغیرها : ومسل ( ۱۹۹۰ ٥٤‏ رايو داورد 
4٤۱0٥ (‏ ) و ( ٠ ) ٤٤11٦‏ والترمذي ( ۱٤١٤١‏ ) » وابن ماجه ( ٠٠٠١‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرى “( ۸/ ۲٠١‏ ) في الحدود . 

الثيب : من جامع في دهره مرة في نكاح صحيح » وهو بالغ حر عاقل » والرجل والمرأة 
بهذا سواء . والبكر : من لم يجامع في نكاح صحيح » وهو حر بالغ عاقل . 

(۳) أخرجه عن ابن عمر بألفاظ متقاربة الشافعي فى « ترتيب المسند » ( ۲٠١/۲‏ ) » والبخاري 
۳٣۳۰ (‏ ) وله أطراف » ومسلم ( ۱۹۹۹ )» وأبو داود ( ٤٤٤٩‏ ) » والترمذي ۱٤۳١(‏ )» 
وابن ماجه ( ۲٠۵١‏ ) في الحدود . 
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۳۸ كتاب الحدود 
وغد يا َيِل إلى آَمْرأة هذا » فان آعَرَقّث به. . فَأَرَجُمْهًا » فََدَا إليها » فأعترفَتْ » 
چا وور + ( انا ماعر بى مالك الأسلمي آعترف عند رسول الله اة بالزنى 


ربع رات » فرجمَهٌ )^ . 
آمرآة من غامد أتت النبيَ ب فقالَّتْ : فجرت » فقال كل : 
« ارجئ » فَرجَعَت » فلا كان م الغدٍ. . أنه وقالت : آنريد يا رسول الله أن ردني 
کما رددت ماعزاً ؟ فرّالله اني لحل . فقالَ لها : ١‏ أزْجعِيٰ حى ضعي » فلمًا 
رَضعتَة . . أنه » فقالّ لها : « أرجِهِيٰ حَسَّى تفطمئ » فلكًا فطمتة . . أنه ومعَها ولدّها 
وفي يِه كسرةٌ » فقالت : قد فَطمْتةٌ وهو هذا » فأمرَ رسول الله اة برَجُمها » فحفر لها 
إلى صدرها ورْجمَّتْ . وكانَ فيمَنْ رجمَها خالدٌ بن الوليدِ فرماها بحَجَرٍ فقطر عليه قطرة 
E‏ 
صَاجِبٌ مَکس. . لََمَرَ ْلَه » ثم أَمرَ بها فصل عليها » ثم قث" . 

و ( صاحبٌ المَكس ) : هو صاحبٌ الضريبة . 

وروی عمران بنٌ الحصينٍ : أ مرأة مِنْ جهينةً أعترقث بالزن عند النبيّ بل وهي 
حب » فعا النبي بي وَليّها » وقال : « اخسن لبها حت تَصَعَ » اذا وَصَعَت. 
قَجیء بها » فلكًا َضعب . . جاءَ بها » فأمرَ النبئ ية برجمها » وأن يُصلى عليها“ . 


۱ و x‏ 
وروی بريدة : ( آن 


)١(‏ أخرجه عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى مالك فى « الموطاً » ( ۸۲١/۲‏ ) » والشافعى في 
« ترتيب المسند» )۲١٠/۲(‏ » وأحمد فى « المسند» ( ١١۷/٤‏ ) » والبخاري ( ٦۸۲۷‏ ) 
O ON COAT CUES ATA)‏ واو داود 
٤٤١ (‏ ) » والترمذي ( ٠١١١‏ ) في الحدود » والنسائي في « المجتبى » ( ٥٤٠١‏ ) في آداب 
القضاة » وابن ماجه ( ۲٠٤۹‏ ) في الحدود . 

(۲) أخرجه عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما البخاري ( 1۸۲۰ ) » وأبو داود ( ٤٤۳١‏ ) » 
والترمذي ( ۱٤١۹‏ ) فى الحدود » والنسائى ( ٠۹١١‏ ) فى « الصغرى ٠‏ في الجنائز » وفي 
الا روا عن جار ين سما( ۹04 في الجلود: ٠‏ ۰ 

(۳) أخرجه عن بريدة رضي اله عنه مسلم ٠ ) ۲۳( )۱۹۹۰١(‏ وأبو داود ( ٤٤۳٤‏ ) مختصراً 
و ( ٤٤١‏ ) في الحدود » والنسائي في « الكبرى “ ( ۷٠١۳‏ ) في الرجم » وابن أبي شيبة في 
« المصنف »( ٥0۸ - ٥0۷ /٦‏ ) فى الحدود . 

0 ا عن عرافين الو عل ( 00 2 واو ا0007 و009 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c0ıضhttps://web1essam.b1ogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /”t.c0ټ0ضhttps://arabessa.b1logsp‏ 
باب : حد الزنى ۳۹ 
وروي : ا غ زعا رض الله عنما جما » ولا مخالِفَ لهما في الصحابة : 
فإ قبل : فإذا كا الحدٌ ثبت بالقرآن بالحبس والأذى » ث ثبت الرجمٌ بالسّة . . فكيفَ 
جار نس القرآن باغ والشاف لا بج تشع القرآن بال" وإ كاد يعفن محا 
يُجيرْةٌ ؟ فالجواث : أن على قول أبي الطيّب ابن سلمةً لا يوج" بسح القرآنِ بالسّة هاهُنا ؛ 
لان اليه في الحبس والأذى لَم اول الِب » وإلّما تتناول البكرَ » وقد نسح ذلك بالقرآنِ ؛ 
وهو قول تعالی : « لَب لرن دوک اانه ْ4 [التور : 1۲ . 
وعلئٰ قول أكثر أصحابنا : أن اليه تتناول اليب فلم يُنسّخ القرآنُ بالسُتَة » وإِلّما 
سح بالقرآن وهي الآيةٌ التي دَكرها عَمَرٌ رضي اله عن انها .التي تَرلَّث : ( الشيح 
والشيخة ) ثم نسح رسمٌ هذه الآية وبقى حكمُها . وقيل : إل الحبسَ المذكورَ في 
القرآنِ ليس بح » ونما هو امز بالحبس لكي يُذكَرَ الح فيما بعد ؛ لاه قال تعالئ : 
3 وهی اموت أو مَل آله هی سيا اسه : ٠١‏ ثم وردت امه بيان“ السبيل 
المذكور » ولهذا قال كي : « خذؤا عن خذؤا عت : قد جَعَل الله لَهْنَ سَبِيْلاً ؛ آلبکر 
ولا يُجلد المحصَنٌ مع الرجم » وهو قول أكثر آهل اليلم . 
وقالّ أحمدٌ وإسحاق وداودٌ : ( جلد ثم يُرجمٌ ) . وأختارَه أبن المنذرٍ ؛ لحديث 
عبادة بن الصامت . وروي : اد علياً کرم الله وَجهه جلد شراحَةً يوم الخميس › 


= والترمذي ( ٠٤١١‏ ) في الحدود » والنسائي في « الصغرى » ( ۱۹١١‏ ) في الجنائز › وابن أبي 
شيبة في « المصنف 4( ٥٥۸/٦‏ ) . 

(1) أخرج خبر عمر رضي الله عنه عن سعيد بن المسيب البيهقي في « السنن الکبریٰ » ( ۲۱۲/۸ - 
۳ ) في الحدود . 

ونحوه من طريق معاذ بن عمر عند ابن أبي شيبة في « المصنف 00۸/٦ (٩‏ و 004 ) . 

() قال الشيخ زكريا الأنصاري في « غاية الوصول » ( ص/۸۸ ) : وحيث وقع نسخ القرآن بالسنة 
فمعها قرآن عاضد لها على النسخ »› يبين توافقهما ؛ لتقوم الحجة بينهما معاً » ولثلا يتوهم 
انفراد أحدهما على الآخر » إذ كل منهما من عند الله . 

(۳) في نسخة : ( لايجوز) . 

(6) في نسخة : ( بثبات ) . 
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"o0۰‏ كتاب الحدود 
ورجمَها يوم الجمعة وقالً: ( جَلذْتٌ بكتاب اش ورَجمْت بسنَّة رسول اله كلا ) . 
لينا : ما رو جابڙ رضي اله عن : ( أذ الي اة رَجَم ماعزاً ولم جذ ٠‏ 
فدلٌ علیٰ : أذ الجَلدَ مع الرجم منسوخ . ولقولو بلا للرجل الذي سَألُ : « عل يك 
جلد يۆ غريب عام » وغد يا َيس على مأو هدا » إن أغترَقّث. فأرْجُمْها » فعَدا 
عليها فأعترفتُ » فرجمَها . ولم يذكر الجلدٌ . و: ( رجم النبي ل اليهودتين اللَذينِ 
زنيا » ولم يَجلذهُّما ) . وحدیث عبادةٌ منسوخ ؛ لاله كان َل ما تقل ءَ عَنِ الحبس ؛ 
بدلیل قوله ب : «قذ جَعَلّ آله َّهَنّ سلا » . وأا حديث علي ىمون عل ا 
رٽ وهي ڀکڙ » E‏ حت صارت ٿيباً » ثم رنت . وټحتمل أنه ظنٌ انها يکر 
فجلدها » ثم بان أنها ثيب فرجمَها . وقد روي : ( أن النبي بيا ا پارا ر 
فجلدها » فقيل له بعد جَلدها : إِنَّها َب » فرَجمَها ) . 


ا : [لا يحد الصغير والمجنون ولا يرجم المملوك عندنا] : 

ولا جب حد الزن على صغير “ ولا علیٰ مجنونِ ؛ لقوله بء : « رفع آلقلم عَنْ 
لائ : عَنِ الصيي حم ينلع » وَعَنِ المَجتُؤْنِ حَتى فق » وَعَنٍ الائ حى يبظ » ؛ 
رلا إذا سقط عنهّما التكليفٌ في العبادات والإثة في المعاصي . . فلاَن لا جب 
e‏ ول : 


)١(‏ أخرج خبر علي أبي تراب أحمد في « المسند» ٩۳/١(‏ ) وغيرها » وابن أبي شيبة في 
« المصنف » ( ٥٥۸/١‏ ) » والنسائي في ( الكبرى » ( ۷٠٤١‏ ) و ( ۷٠۱٤١‏ ) » والحاكم في 
« المستدرك » ( ٠٠١ /٤‏ ) » وأصله مختصراً عند البخاري ( 1۸١١‏ ) في الحدود . 

(۲) آخرجه عن جابر بن سمرة أحمد في «المسند» ( )44/٥‏ » ومسلم )١٦۹۲(‏ (۱۸) › 
والبيهقي في « السنن الکبریٰ » ( ۸/ ۲٠۲‏ ) في الحدود . 

(۳) أخرجه عن جابر البيهقي في « السنن الكبرى » (۸/ ۲٠۷‏ ) في الحدود » باب : من جلد في 
ارتام غلم بإحصانهء وئ ت (١‏ بد الت 

(6) في نسخة : ( صبي ) . 

) في نسخة : ( المآثم‎ )٠( 
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باب : حد الزنى ۳0۱ 


ا 
ات 


وقال آبو ثور : ( يجب عليه الرجم إذا زئ بعد أن صار ثيا ؛ لقولو کل : 
الب جلد ية لوجم » ولم يرق بين لحر والمملوك ). ولاه حد 
فأسترئ فيد الحو والمملوك” » كالقعع في السرقة . وهذا خط ؛ لقوله تعالى  :‏ كن 
ای بحت می صف ea RAS‏ مرے آلْعَداب € السا : ]۲١‏ فجَعلَ عل 
الام مع إحصانها نص ما على المحصنات يِن العذاب » والرجة لا يفف صف . 


 : e‏ حصن € بفتح الهمزة ى AE‏ ول ا 
بضم الهمزة" ى ووچ 

ورو أبو هريرةً وزيدٌ بن خالل الجهنيْ رضي الله عنهّما عنهما : أذ النيّ ل سيل عن الأمة 
E E‏ حلکم. . قليّجلذهًَا » فإدًا رَنَّتْ 
َلْيَجْلٍذها » فإِذا رَنّث. . فليْبعها فليبغها ولو بضَفير Ee SEE ٠»‏ 
اله في الال رفي الرابعة ؟ و ( الضفير ) : هو الحيل الخ م الشعر . ولأ اله بي 
على التفضيل » فإذا لم يتبعض. . سقط فيه المملوك » كالشهادة والميراثِ . 

ومعنیٰ قولنا : ( بني على التفضيل ) أي : أ حدٌ المملوكٍ في الجَلدٍ على التصفب 
من حد الحو ؛ لاد الحو أفضلٌ » وحد الب أغلظ مِنْ حد البكر ؛ لأَنً الِب أفضلُ » 
ونساءٌ النبيّ اة يضاعف عليهِنٌ العذاث لو أتينَ بفاحشة ؛ لانن أفضل . وفيهِ أحترار 
مِنَ القطع في السرقة ؛ لاله لم بن على المفاضصَلة » بل يَستوي فيه الجميعُ . 


e (۱) 

)۲( في نسخة : ( يبعض ) . 

(۳) قرا : «أحصِنً بالضم نافع وابن کثیر وآبو عمرو وابن ن¿ عامر وحفص عن عاصم » والباقون 
بفتحهما فمعنى القراءة الأول : أحصن بالتزوج » والمراد به الزوج » ومعتى الثانية : أنهن 
احص فروجهن . 

(4) أخرجه عن أبي هريرة 'وزيد الجهني البخاري )٠٠٠۳١(‏ في البيوع » ومسلم ( ۱۷٠٤‏ ) 
(۳۳) » وأبو داود ( ٤٤1۹4‏ ) › والترمذي ( ٠٤٤١‏ ) وأشار له عن زید » وابن ماجه 
۲٠٠۰ (‏ ) وفیه شبل آیضاً » والبیهقی فی « السنن الکبریٰ ۲٤١ /۸ ( ٩‏ ) فى الحدود › باب : 
ما جاء في حد المماليك . ڪڪ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0t.c0nضblogspۆ.https://web1essam‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /t.c0onټhttps://arabessam.b1ogsp0‏ 
or‏ كتاب الحدود 


وقولنا : ( إذا لّم يتبعّضل ) آحترارٌ مِنَ الجَلْدِ » ومِنْ عددِ الزوجاتِ » والطلاقِ في 
حى المملوك ؛ فإ ذلك يتبعّض . 


اا :انر انوا ا 

قال الشافعيٌ رحمة الله : : ( وإذا صاب الحو » و أصيبت الحرَة بعد البلوغ بنكاح 
م e‏ > فمن زن منهما. . فحّةٌ الرجم ) . 

مله ذلك أن a O‏ 

و( الإحصانٌ ) في اللَغة : على المع ؛ قال الله تعالي : ف ری صد 4 
[الحدر : ]٠١‏ أي : مانعةٍ . وقالَ نکم من اکم € الاي : ۹ 
E‏ 

أحذها : الحرة ؛ لقوله تعالى  :‏ مأل ليت إلى قوله : « السك 
ِن يتت صك يى أ أو ألككب € اماس : ]٠‏ يعني : الحرائر مِنَ الذِينَ أوتوا 


والثاني : الزوجِيةٌ ؛ لقوله تعالى :7 حرمت ڪا يڪم اکن 4 إلى قوله : 
# والحخصتت من لساب که ا لکت سد ر بالمحصنات هاهنا : 
المزؤجاتِ . فمن مِنْ وَطء المزؤجاتِ من النساء » وأباح ما ملكت أيماننا إذا ك 
مزوّجاتٍ » يعني : المسبيّاتِ . 

والثالتٌ : الإسلامٌ ؛ لقوله تعالى : # إا احص € االساء : ]٠١‏ يعني : فإذا 
ا 

الرابعٌ : العمَةٌ عَنِ الزنا ؛ لقوله تعالى  :‏ حصنن عو سجر € [النساء : ]٠١‏ 

يعني : أعمَاءَ عَنِ النا . 

وا العحفن الاي جب عا ارجم ذا زنیٰ فهو ر : البالغ العاقل الحو إذا وَطىءَ 
في نكاح صحيح . وآختلفبَ آصحابنا في شراثط الإحصانِ والرجم : 
ع ال إن للوخصان آرم شراط 5 اللو + والقلء والحرة 
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باب : حد الزنى or‏ 
زنل بعد لك u‏ ولف رط a‏ ن 
ارما . لم يَصرّ محصَناً » فإٍذا زنى بعد ذلك . eal,‏ 

ومنهم مَنْ قال : ليس للإحصان إلا شرط واحد ؛ وهو الوطء في نكاح صحيع ؛ 
فما البلوعٌ والعقل والحريةُ . . فإنّها من شراط وجوب الرجم . 

فعلیٰ هذا : للرجم حمل شرائط : الإحصانٌ د 
والبلوغ » والعقل » والحرتة »> والأن . فإذا وَطىءَ ء في نکاح صحيح وهو صغيڙ او 
مجنو أو مملوك. . صا مسحصنا » فإذا بلع أو فاق أو أعت » ثم زنئ. . وجب عليه 
الرجم ي ء في نکاع صحيع . ولاه لو وَطىءَ مره في نکاح صحيح وهو 
a a‏ 
الإحصانُ » کما لو وَطىءَ رهو بالغ عاقل حو . ولان عفد التکاح لا پُعتبر ا فيه( 
الكمالٌ » فكذلك الوطء . 


e ا‎ a 
ولهذا جور أن زج العو‎ yy 0 
الصعغير بأربع . والرق نقص في التكاح ؛ ولهذا لا يجوز اَن يتزوج م العبد باكر مِن‎ 
آثنتين . ومنهم مَنْ قال : الصغرٌ مان مِنَ الإحصانِ » والرق ليس بمانع ِن الإحصانِ ؛‎ 

لالض غ كات :والير د كا 
والصحيح هو الأول › وقد نص عليه الشافعي رحمة اله - وب قال مالك داب 
حنيفةً » وعاقة الفقهاء - لقولء ل : * أب باب جلد ةلوجه م فأوجبَ الرجم 


(1) في نسخة : ( بعد) . 
(۲) في نسخة : ( للصغر تكليف ) . 
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على اليب » وقد فُلنا : إل المراد بال : المحصَنٌ > فلو كان الإحصان يَحصلٌ 
بالوّطء في حال الصغر والجنونٍِ والرق. . لأدى إلى إيجاب الرجم على الصغير 
اة واا ولان التیج ل قال : « لا بول َم آفرىء ملم إلا بإخدَى 
ثلاث : كفر بعد مان » أو زى بعد إٍخْصَان ٠‏ أؤ قَنلٍ تفس بِعَيْرٍ تفس » فأثبت القتلَ 
بالإئن بعد الإعضان . وقذ تت : آ0 الصغير والممارك والمجنرة لا تقعلوة بالزنئ + 
فدل عل e‏ 
ناقصين » سواء تف نقصّهّما أو آختلفَ 

فاا إذا كان أًحدُهُما كاملاً والأَحَرْ ناقصا ؛ بان كان أحدّهُما بالغاً عاقلاً حرا والاَحَرْ 
ضرا أو شونا أو مركا . قل نض الكامل مما صا ؟ فيه قولان : 

أختهما : ا بص مخضا ب ويه قال أب فة د لاه وط لم تصز به 
محصَناً » فلم يَصر الاَحَرُ محصَناً » كوّطء الشبهة . 

والثاني : يَصيرٌ الكاملٌ منهُّما به محصَناً » وهو الصحيح ؛ لاله حو مكلف وَطىء 
في نکاح صحیح » فکانًَ محصَناً » کما لو کانا كاملينِ . 

هذا رتيب القاضي أبي الطيّب والشيخ بي إسحاق » وقالّ الشيخٌ أبو حاميٍ : إذا 
كان الزوجٌ ا عاقلا 4 والزوجة آي . فن الزوج بض دا ل 
وكذلك : لكان الزو عدا > والزوجا ى بال عاف فيا تمي مح قرلا 
واحداً . فأمًا ذا كان حدما حرا بالغاً عاقلاً » والاَحَرٌ صغيرا أو مجنوناً. . فهلْ يَصيرُ 


الح البالعْ العاقلٌ محصناً ؟ على القولين . 


فرع : [الإسلام ليس بشرط في الإحصان عندنا] : 

الإإسلام لیس بشرط في الإحصانٍ في الزنا ء فإدا زنیٰ دمي وُجدت فيه شرائط 
إحصانِ المسلم. . وَجبَ عليه الرجمٌ . وقال مالك وأبو حنيفةً : ( الإسلامٌ شرط في 
الإحصانٍ في الزنا » فلا يجب الرجم على الذميً إذا زنى ) . 

لیا : ما رویٰ أبن عمَرَ : ( ن النبيّ ي رَجم يهوديينِ رَنيا ) . ولقوله كلا : 
« اليب باليّب جلد مع ولو جم :ولم فق : 
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باب : حد الزنى o0‏ 


فرع : [المسلم المحصن إذا ارت لا يبطل إحصانه] : 
ا . وقال بو حنيفة : (يبطل إحصانة). 
فا : اله نح > فلا بطل إحصانة بالرة E NT‏ 

e المحصن‎ 


فرع : : [وَطْءٌ امرأيهِ في دبرها أو مه لا يثبت يثبت الإحصان وماذا لو كان بشبهة أو بنكاح فاسد؟] : 
إذا وطىءَ آمرأتةُ في ديما » أو وَطىء أَمَه. . لم يَصِر محصَناً . ون وَطىء آمرأة 
بشبهة أو في نكاح فاسدٍ. . فهلْ يَصيرٌ محصناً ؟ فيه قولانِ حكاهُما المسعوديٌ [في 
الإبانة 4] : 
أحدهما : لا بصي محصناً ؛ ؛ لألّه وط٤‏ في غير ملك صحيح . 


والثاني : له َصیر محصتاً ؛ لان حكَةُ حكمٌ الوطء في التكاح الصحيح في العِدّة 
واا > فكذلكَ في الإحصانِ 


2 م 
مسالة : [غيرٌّ المحصن إذا زنى فحدّه الجلد والتغريب عندنا] : 


ت 
أ ا 


ا البکرٌ - وهو : مَنْ لیس بمحصن- رجلا كان أَوٍ آمرأًةً وإن كات قد ذهبّت 
EE U‏ 
وار جلد کل وينما أنه جلد [النور : ۲] » ويُغرًبانِ سَة . وبه قال ابو بكر وعْمَرٌ 
وعثمان وعليئٌ رضي الله عنهُم . وإليه ذهب الثوري وأبنْ ابي ليل وأحمدٌ وإسحاق . 

وقال أبو حنيفةً وحمًادٌ : ( لا يجب التغريبُ على الرجل ولا على المرأة » وإِلّما هو 
على سبيل التعزير إن رأى الإمام. . فَعَلةٌ » وإلاً. . لم يجب التغريبُ على الرجل ولا 
المرآة ) . وقال مالك : ( يجب التغريبُ على الرجل دون المرأةٍ ) 


و 1 2 َه ےه و ي 
دليلنا : ما روى عبادة بن الصامت : أف النبي ية قال : « آلبكر بالبكر جَلدٌ مكَةٍ 


(1) في نسخة : ( بكراً) . 
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وَتغرِيْبٌ عَام» ولم فرق بين الرجل والمر لمراة» وروی آبو هري : النبيّ ية قال 
للرجل الذي سال : « على أبكٌ جلد وة َتغْرِيبُ عَامٍ » ولفظة على الإيجاب . ولاَنً 
ما كان حدَا للرجل. . كان حدَاً للمرأًة » كالجَلدِ والرجم 


ا 
أ 


فرع الع والامة دازا الجلدا ؛ 
وأمّا العبدٌ والأَمة إذا رّنيا. . فإلّه يجب على كل واحدٍ منهّما حمسون جلدة » سواء 
تزۇجا و لَم يتزوًجا . وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمدٌ . 
وقالّ أبن عباس : ( إن لَم يتزوًجا. . فلا حدٌ عليهما » ون تزوجا - يعني : وَطنا 
في نِکاح صحيح - فح كل واحلِ مهما إذا زن حمسو جلدة ) . وبه قال طاووس 
وأبو عُبيدٍ القاسمٌ بن سَلامٍ . وقالَ داو : ( إذا تزؤجت الأمةٌ ثم رن . . وجب عليها 
خسو جلدة ن و آقا اليد إا زي . فج غابد هة جلد ) : 
دلیڈا : قولہ تعالی : ( قا أحصح بن آتے بمح می صف ما عل الْمحّصکت 
مر آَلعَداب € [السا : ]۲١‏ والمرادٌ بقوله  :‏ قا احص بفتح الهمزة على قراءة من 
قراً بالفتح : إذا أسلمن » وعلئ قراءة من قرأ بالضم : إذا تزوجنَ » فتجعلُ القراءتين 
کالآيتين » فأفادت الاَيةٌ : أنه لا يَجِبُ عليها الرجم » ون كانث متزوجة. . فإِلّما يَجِبُ 
عليها نصفٌ ما على المحصنات ين العذاب وهن مسلماتٌ وأراد به مِنّ الجلدِ ؛ لال 
الرجم لا يعنصَفٌ » فإذا ثبت هذا في الأمة. قا الد علها ۽ لان حدما نبا قفن 
لتقصها بالرقٌ » وهذا موجود في العبدِ » فسارًاها" في الحدٌ . 


فرع : [مقدار تغريب المملوك لو قلنا بوجوب تغريبه] : 
وهل يجب التغريبٌ على المملوك ؟ فيه قولانِ : 
قَليَجْلِذهَا أَلْحَدّ » ا ا e‏ 


(1) أخرج خبر ابن عباس من طريق عكرمة البيهقي في « السنن الكبریٰ » ( ۸/ ۲٠١‏ ) في الحدود . 
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باب : حد الزنى oV‏ 
حتها . ولان في ريه تفويت عافد عل الك > ولان التغريت برا ر لحاق العا ر 
والّكالٍ ولا عار عليه في ذلك ا ا ا : 


پر 


ر ے ے1 


Dk 
: وهذا عام في الجَلدِ والتغريب . ولم روي‎ ٠١ : اَلْمحْصَت م ور ألمَدابي) (اسه‎ 
أ أب عمو جلد آمة له رنت و تاها إل ف6 . ولاه خد يض »فوج علق‎ ( 
ارك كالجكك. وان ال س سك عه بدن غل أنه ل تج ء وقول‎ 
الأَرَلِ : ( إن في ذلك تفويتَ منفعة على سيّده ) لا ص ؛ لان لسيّده أن يستخدمَة ون‎ 
. كال مغرب بالإجارة وغيرها » والعارٌ والَكالٌ يلحق بالمملوك إذا عُلم أنه عُرّبَ بالزنا‎ 

9 کیت فرت رة وو کا :و06 کی ر 
يجب تغريبة ؟ أختلف أصحابنا فيه : فمنهُم مَنْ قال : فيه قولانِ : 

أحذهما : يجب تغريئة سنه ؛ لأنها مدّةٌ مقدّرةٌ بالشرع » فأستوى فيها الحو 
والعبد » كمدَّة العكَذٍ والإيلاءِ . ّ 


عرس مر 4 


والثاني لاب رة إلا نعف اله ؛ لقوله تعالىٰ : فعلَمّ صف 
الْمْحْصکتِ ور أَلْمَدای) [السا : e ]۲١‏ 
الف من الح كالجلك > وما ك الأؤل: , تقض بعد الرفاة ‏ 

وقالٌ أبو إسحاق : يُعْرَب نصفَ السنة قولاً واحداً . قال الشيخ أبو حامٍ : وهو 
الأصحٌ مذهباً وحجاجاً » فأمًا الحجاج : فما ذكرناهٌ . وأ المذهبٌ : فكل موضع ذكرّ 
الشافعيّ فيه تغريبَ المملوكٍ قال : ( يغرب نصف السَنة ) . 


فرع : [رّنیٰ البکر ثم أحصِن ثم زنی] : 


و ت و ا ON‏ 
فن زنیٰ وهو یکر » فلم ُحَذ حتیٰ احصن ثم زنى . . فيه وجهانٍ : 


(1) أخرج خبر ابن عمر من طريق نافع عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠۳۳١١‏ ) » وذكره ابن حزم 
في « المحلى ۱۸٤/١١ (٩‏ ) » وابن قدامة في « المغني )١۱۷١ و٠٠١۷ /۸ (٩‏ . 

© فی شس( ف ا 

)۳( في هامش نسخة : ( قال الزملكوني في « التحبير » : من زنى وهو بكر فلم يُحَدَّ حتى زنى وهو= 
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احدهما: برجم ويدحل غه الجلد والغريت ٠‏ لأنمما دان يجان الزن 
فتداخلا » کما لو زنیٰ ثم زنی وهو بک . 

والثاني : لا يَدخلْ الجلدٌ في الرجم » بل يُجلدٌ » ثم برجم ؛ لأتّهما حدَانِ مختلفانِ 
e‏ 

فعلیٰ هذا : يُجلَدٌ ثم ُرجَمٌ ولا بُغْوب ؛ لان التغريبَ يَحصل بالر ج © 


E 
والوّطء الذي يجب به الح آ يغب الحشفة في افرح ؛ لن أحكام الوط تتعلَقّ‎ 
E 
. ونه . فون وُجدَت أمرأة أجنبيةٌ م رجل في حاف واحدِ ولم يُعلَم منهُما غير ذلك‎ 
وقالٌ إٍسحاق ابن راهویه : يَجِبُ ب عليهما الحدٌ ؛ لما روي عَنْ عُمَرَ وعليّ : هما‎ 

فالا : ( جلد كل واح منهما مثةً جلدة) . 

u‏ ما روىٰ أبن مسعو : أن رجلا أتى النبي اة فقال : يا رسول اللمء إلّي 
جدت مرا في البستانِ » فأصبتٌ منها کل شيءِ غير آي لم آنكحها . وروي : نلتُ 
منها - حَراماً.. ما ينال الرجل مِن آمرأته إلا الجماع » فقال التب بي : * وقي الكَكوه 
ري لار ومام َل مره : 1٠٠٤‏ . وروي آله قال لَه : « استغفر أله وَتَوَصاً» » 
ولم پُوڄب عليه الحد . ومارويَ عَنْ عُمَرَ وعلئ رضي الله عنهّما. . فق روي عَنْ عُمَرَ 
حلاف ذلك ف ا وای اسا وء ا علو 


= مُحصّن. . جلد ورُجم » وهو الأصح ) . 
(1) في حاشية نسخة : ( وقيل يجلد مئة ويغرب عاماً » ثم يرجم « تهذيب » ) . 
(۲( أخرجه عن ابن مسعود أحمد في « المسند » ( ٠٤٥/١‏ ) وغيرها » والبخاري ( ٤٦٨۷‏ ) في 
التفسير » . ومسلم ( ۲۷١۳‏ ) في التوبة » وأبو داود ٤٤1۸(‏ ) في الحدود » والترمذي 
۳١١۲ (‏ ) في التفسير . وقال : حديث حسن صحيح . 
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باب : حد الزنى ۳0۹ 
ورجليها في عُنقهِ كأنهما ذنا حمار » ولم أَعلَمْ ما وراءَ ذلك . فلم يُوجب الح على 
1 ی . 


2 2 1ت 4 ت 
وعرّران على ذلك ؛ لاله معضية لس فيها حد ولا كفارة > فورجت فية التخزية . 


فرع : [وجدت الخلية حاملاً] : 

إذا وُجدّت آمرأةٌ حاملاً ولا زوج لها. . سملت » فنِ أعترقت بالزنى . . وَجبَ عليها 
الحدٌ . ون نكرت الزنى. . لَّم يجب عليها الحدٌ . وقال مالك : ( يَجِبُ عليها 
لحد : 

وقد روي عنْ عَمَرَ : أله قال :( الرجم واجبٌ على كل مَن زنى مِنَ الرجال والنساء 
ا 

دلینا : آله تحتل أله ِن رَطء بشبهة أو إكراو» و : ( الحذ درأ بالشبهة ) . 
روي عن عَمَرَ.. E‏ آنه أ e‏ 
فساًلّها » فقالث ا لم اخ ی رک رجا > فقا شمر : ( دعوها) . 


مسال : [الإكراه على الزنى] 
إذا آكره رجلٌ آمرأة عا على الزن. . وجب عليه الح دوتها ؛ لقوله ب : ١‏ رفع عَنْ 
أي أَلحَطاً ليان وَمَا أستكرهُؤا عَلَيْهِ » » وما ذكرناء عَنْ عُمَرَ في التي فَبلَها . 
وب لا الو عاي 


دليلنا : ( أذ لني ل نهى حَنْ مهر البغيّ ) » و ( البغئ ) : الزانية » وهذه ليست 


(1) أخرج خبر جلد عمر لقاذفي المغيرة البخاري تعليقاً قبل ( ۲٠٤۸‏ ) في الشهادات » قال في 
« الفتح ٠١ ۳/٥ ( ٩‏ : ووصله الشافعي في « الأم » قال : سمعت الزهري يقول : زعم أهل 
العراق أن شهادة المحدود لا تجوز فأشهد لأخبرني فلانٌ : أن عمر بن الخطاب قال لأبي 
بكرة : ( تب وأقبل شهادتك ) . . وهو عند الحاكم في « المستدرك » ( ٤٤۸/۳‏ ) وصححه › 
والبيهقي في « السنن الکبریٰ ۲٠١-۲۳١ /۸ ( ٩‏ ) في الحدود . 
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۳ كتاب الحدود 
بزانية ولا هي ملكة › فوَجبَ لها المهرٌ » كما لو وَطِلَها بشبهة . 

ون أكرة رجلٌ على الزن » فزنئ. . ففيهِ وجهانِ » حكاهُما لشي بو إسحاق 
والمسعودی [في « الإبانة ] : 

أحدُهما : يَجبْ عليه الحد ؛ لان الوطءَ لا يتأن إلا بالشهوة » ولا يُوجَدٌ ذلك إلا 
س المكار. 


ت 


والثاني : لا يجب عليه الحدٌ ولم بذکر ا الصبًاغ يره - لاله مُكره على الزن » 
فلم يَجبْ عليه الحدٌ » كالمرأةٍ . 

وقال أبو حنيفة : ( إن أكرهَةُ السلطانٌ أو الحاكمٌ. . لَّم يجب عليه الحذٌ . 
رة غ هماد :وج عل الح ااا ) . 


دلینا : أله مُكرَةٌ على الوطء » فلم يَجبْ عليه الحدٌ » كما لو أكرهَهُ الاظان.. 


مسألة : [الجهل في تحريم الزنئ] : 

ولا يجب حد الزنا على مَنْ رن وهو لا يَعلمٌ تحريم الزنا ؛ لِه ارو أ رجلا 
قال : نيت البارحة » فسَيْل » فقالً : ما لمت أن الله حرم » فكب بذلك إلى أمير 
المؤمنينَ عُمرَ بن الخطّاب رضي الل عنة وأرضاءٌ » فكب عُمرُ : إن كان عَم أن لله 
hs‏ . فأعلموةٌ » فن عاد. ج .ودا 
روق ع عاد" رضي الله عنةُ وأرضاءٌ . 


فإن زنی رجل وآگعی آنه لَم يَعلَّمّ تحريمَة » فن كان قد نشاً بين المسلِهين. . لم 


: في باب‎ ) ٠١٠٤۳ ( » أخرجه من طريق ابن المسيب عن عمر عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
وفيه : قيل : فما تقول ؟‎ ) ۱۸۸/١١ ( » لا حد إلا على من علمه » واين حزم في « المحلئ‎ 
. قال : أو حرم الله ؟!‎ 
. ) ٠١١٤١ (٩ وآخحرجه من طريق أبى عبيدة عن عمر عبد الرزاق فى « المصنف‎ 
» وعبد الرزاق في « المصنف‎ » ) ۲٠۳/۲ ( ٩ أخرج خبر عثمان الشافعي في « ترتیب المسند‎ (۲( 
والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲۳۸/۸ ) في الحدود » باب : ما جاء في درء‎ » ) ٠٠٠٠ ( 
. الحدود بالشبهات‎ 
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باب : حد الزنى ۳٦۱‏ 
ل قر ن ذلك حلاف الظاهر ء وإن كاد قريب العهاِ بالإسلام » و نشا في باديةٍ 
بعيدة من المسلِمينَ . . قبل قول ؛ لان الظاهر أله لا يَعلَءٌ . 

فإ وَطىء المرتهنٌ الجارية المرهونة بإِذنِ الراهن » وأگعى أنه لم يَعلمْ تحريمة. . 
فيه وجهانٍ : 

أحدهما : لا ثقبلٌ دعواءٌ إلاً أن يكو قريبَ العهِ بالإسلام أو نشا في باديةٍ » كما لو 
وَطىءَ غير المرهونة » او وطىءَ المرهونة بغير إذنِ الراهنِ وأذعى الجهل بتحريم الزنا . 

والثاني : بُقبلٌ قوله ؛ لأ معرفةً ذلك يحتاجٌ إلى فقه . 


فاا ارا ی ا 

وإذا وَج رجلٌ آمرأة على فراش فظتّها زوجتة أو أمتَهٌ فوطكها. . لم يجب علي 
الحذٌ . وقال أبو حنيفة : ( يَجِبُ عليه الحدٌ » إلا إن رُقَّتْ إليه آمرأةٌ ليلةَ الزفافي » فقيل 
له : رَففنا إليك آمرأتك » فوَطكَهًا . . فلا يجب عليه الحدٌ) . 

دلينا : آله وَطىءَ آمرأة معتقدا أَنّها زوجنةٌ » فلم يَجبْ عليه الحدٌ » كما لو رقت 
إلبه آمرأةٌ وقيل له : هذه آمرأتك » فوَطبَّها . 
فرع : [من يجب عليه الحدٌ إذا زن بمن لا يجب عليه وعكسه] : 

وإِنْ زنى بالغ بصغيرة » أو عاقلٌ بمجنونة » أو مستيقظ بنائمة » أو مختارٌ بمكرهة » 
ا بجاهلةٍ بالتحريم . . وجب الحدٌ على الرجل دود المرأة - وبهِ قال أبو 

E N TT 

اوسا سل اا ا ور ا 
آهل وجوب الحدٌ . ۰ 

ون زنی مجنو بعاقلة فمكنتة مِنْ َفْسها » أو زنى صغيرٌ بكبيرة » 
بعالمة » او آستدخلت كر نائم في فرچها. . وجب الح عل المرأةٍ دود الرجل . 
أبو حنبفة : ( الاعتبار بالرجل » فإذا سقط عنة الحد. . لَم يجب عليها an‏ 
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۳Y‏ كتاب الحدود 


و‌ 


دليلنا : أذ سقوطً الحدٌ عَنْ أَحدِ الواطتين بمعنىّ يخصةٌ لا بُوجبُ سقوطة عَنِ 
الآحر » كما لو زنى المستأمِنٌ بمسلِمةٍ . 

ون كان أحد الزانيين ثيا والخَرٌ بكرً. . وجب على التب الرجمٌ » وعلى البكر 
الجَلدٌ والتغريبٌ ؛ لأ كل واحد منهّما منفرد بسبب ذلك . 


ت 
: أ 


ا 
مسالة [استاجرها للزنیٰ آو تزوّج ذات رحم محرم] : 


إا استاج ارا لز با فرنی ھاب او روخ ات ر مرم کان أو 
أحتو » أو آمرأةٍ آبيو » أو آمرأة أبنو » أوٍ ا ارا ار و و ا 
آمراً معتدّةٍ في عِدَيّها » أو تزوّح خامسة فوطتَها مع عِلمه بتحريمها. . وجب عليه 


الحد . وقال أبو حنيفةً : ( لا يجب عليه الح بجميع ذلك ) . 
e 2‏ ا 
دليلنا : ما روى أبو هريرة : النبي ميا قال : « من وَقَعَ على ذَاتِ رَجم مَخْرَمٍ 
ق ر اف ا رھ ا ن 
تعمَّدهٌ. . وجب عليه الحدٌ » كالزنى . 


ا 


. في نسخة : ( به فخصه)‎ )١( 

(۲) فى نسخة : ( زوجاًبعده ) . 

)۳( طرف درت آعرجه عن ابن عباتي مالسد ۴0/7 + والترمدن ( 05 
وابن ماجه ٠ )۲١٠١(‏ والحاكم في « المستدرك ۳١٣/٤۲ ( ٩‏ )» والبيهقي في « السنن 
الکبریٰ ۲۳١/۸ ( ٩‏ ) في الحدود » باب : من أتى بهيمة » ولفظه : « إذا قال الرجل للرجل 
يا يهودي. . فاضربوه. . » وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن 
إسماعيل بن أبي حبيبة يضكَّف في الحديث » والعمل على هذا عند أصحابنا » قالوا : من أت 
ذات محرم وهو يعلم . . فعليه القتل » وقال أحمد : من تزوّج أمه قتل » وقال إسحاق : من 
وقع على ذات محرم قتل » وقد روي عن النبي بي من غير وجه عن البراء بن عازب [رواه أبو 
داود ( ٤٤01‏ ) » وابن ماجه ( ۲۹۰۷ ) » وابن حبان في « الإحسان ٤۱۱١۲ ( ٩‏ ) بإسناد 
حسن] » وقرة بن إياس المزني [عند ابن ماجه ( ۲۹٠۸‏ )] : ( أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر 
النبي ية بقتله ) . 

وجاء في بعض ألفاظه كما عند الدارقطني في « السنن ٠١۷ - ۱۲١/۳ ( ٩‏ ) : « من وقع 
على بهيمة . . فاقتلوه » . ولم أره عن أبي هريرة . 
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: ( في غير ملك ) آحتراٌ ِن رَطء أحِ الشريكينٍ للجارية المشتركة بيتهّما . 
حه التي ملکها . وقولًنا : ( محرَمٌ بدواعيه ) احترارٌ مِنْ وَطء زوجته 
الحائض . وقولنا : ( غير مختلف فيه ) أحتراٌ من الأنكحة الفاسدة . 

yu NET NE e ENE E es 
: الخراسانيون وَجهين‎ 

أحذهما : لا يجب عليه الحد ؛ لاله وط۶“ في ملك » فلَّم يجب عليه الحد وإِنْ 
کان رما » کیا لر وی2 ار اة الساشن : 

والثاني : يجب عليه الحدٌ ؛ لان مِلكة لها لا بيخ ا N‏ 
الح كرطء الأجة . 


فرع : [الوطء في النكاح الفاسد لا يوجب الحد] : 

ون ترح آمرأة بنكاح فاساٍ بوليّ غير مرشلٍ » أو بنكاح متعة » أو نكح آمر 
ول فوَطتّها. . لم يجب عليه الحدٌ . 

وقال الصيمرئ”" : إن كان شافعيًاً يعتقدٌ أ الَكاح بلا ول لا يصځ. . وَجبَ عليه 
الحا باظء الا e‏ . 

وين أصحابنا الخراسانتينَ مَنْ قال : إذا وها في الاح بلا ول . وَجبَ عليه 
الحدٌ بكلٌ حال ؛ لأ الأخبار في بطلانه ظاهرةٌ . 

والأَولُ اصح ؛ لله مختلَفٌ في صعَته » فلم يجب به الحد » كما لو كح آمرأةمِنْ 
ولي فاسق ووَطتها . 
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€ كتاب الحدود 


وإِنُ زنى بجاريةٍ له عليها قصاص . . وجب عليه الحدٌ . 

وال ا 7 ا 

rE sb E e 
. کما لو كانت مرهونةً عندَهٌ‎ 

وإ زنى بجاريةٍ مشتركة بيه وبين غيره .. لَم يَجِبْ عليه الحدٌ » سواء عَم بتحريمها 
أو لم بعلم وقال بو ثور : ( بجت عله الحة) ‏ 

دليلنا : أله أجتمحَ في الرّطء ما يُوجِبُ الحد والإسقاط » فعلَبَ الإسقاط ؛ لان 
الحدود تدرأ بالشبهة » وملكة لبعضها شبهة في إسقاط الحدٌ فسقط . 


مسأل : [حرمة اللواط وحده] : 

اللواطٌ محر - وهو : إتيانٌ الذكور في أدبارهم - وهو مِنَّ الكبائر ؛ لقوله تعالى : 
و لوطا إذ قال لِقوهء أتاتوت ألْمَحسَة€ [النمل : ]٠٤‏ فسكَاهُ فاحشةً » وقد قال الله 
تعالیٰ : RY‏ [الأعراف : ۳۳] » ون الله تعالى قال : 
اتا اکان ین الیو د ودود ما لی تک رکم من از یکم بل آم ادرک € [لسمر : 
٠‏ فوبًخهم الله تعالی على ذلك و بذلك غاوي 4 ولان اله تعالن عاقت 
EE‏ قال الله تعالی : فنا جا انرا 
جَعَلت اعلا اوها الاي اعود : 


0 ق سك 2( 
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باب : حد الزنى 10 


اش 
o‏ 


ۇزۇڭ دة + ( أن جبريلَ عليه الصلاة والسلامٌ أحتمل أرضهُم فرفعَها حت سمح 
اهل سماء الدنيا صوتَ كلابهم » وأوقد تحتهُّم ناراً » لبهم عليها )“ . 


ا 


وروی معاوية بن قَرَةَ : أذ النبيَ ية قال لجبريل : «مَا أحسنَ مًا أثنى عليكَ ربك بقَولِه: 
e‏ م مين [التكوير : ۰ فما قنك J E,‏ 
جبريل عليه السلا : أ ما آمانتي : فما أُمرتٌ بشيء قط عدوت به إلى غيرء » وأا 
قوتي : فهو أي قلعت مدان قوم لوط مِنَ الأرضٍ السفلى » وكانت أَربِحَ مدائنَ > في 
كل مدينة أرب مثة أف مقاتلٍ سوى الذراري » فهويتٌ بها في الهواء حت سمعَ اهل 
السماء الدنيا صياح الدجاج ونباح الكلاب » ثم أَلقيتّها» . 


ء۶ 


وروی آبنْ عباس : أن د النيّ کل قال : « اَن هَن عَيل عَمَلَ قوم لوط » » لعن الله 
ن يل تل قزم ازب > لعن اله مَنْ عَمِل عَمَلَ ق قوم لوط - قالها ثلاثاً - مَنْ َجدتموهُ 
عمل عمل قوم لوط . . فأقتلوا الفاعلَ والمفعول به » . 


(۱) أورد نحوه السيوطي في « الدر المنثور » في تفسير سورة هود عليه السلام عن سعيد بن جبير › 
ومجاهد » والسدي » وأبي صالح » والحسن » ومحمد بن كعب القرظي » ونسبه لأبي جعفر 
الطبري ٠‏ وابن المنذر › وابن أبي حاتم » وابن عدي » وابن عساكر » وعبد بن حميك ...- ا ٠‏ 

(۲) ذكره عن معاوية بن قرة السيوطي في « الدر المنثور » ( ٥٠١ /١‏ ) في تفسير سورة التكوير ونسبه 
لابن عساكر . . ۰ 

)۳( أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما مقتصراً أحمد في « المسند » ( ۳٠۷/١‏ ) وغيرها » وأبو 
يعلى في « المسند ۳٠۳۹ ( ٩‏ ) » وابن حبان في « الإحسان » ( ٠ ) ٤4١۷‏ والطبراني في 
« الكبير * ٠٠١١١(‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ۳١١/١‏ ) بإسناد صحيح » والبيهقي في " 
« السنن الكبریٰ ۲۳١ /۸ ( ٩‏ ) في الحدود . 

وأخحرج طرفه الأخير أحمد في « المسند » ( ٠ ) ۳٠١/١‏ وأبو داود ( ٤٤٦١‏ ) » والترمذي 
٠١١(‏ ) » وابن ماجه ( ۲١٠١‏ ) في الحدود » والحاكم في « المستدرك » ( ٠٠١/٤‏ ) » 
والبيهقي في « السنن الکبری » ( ۲۳۱/۸ - ۲۳۲ ) في الحدود » باب : ماجاء في حد 
اللراطة قال الرسنى ٠‏ إا يعرف فا العفنت عن ان ان عن الى من هذا ار 
وروی محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال : ١‏ ملعون من عمل عمل 
قوم لوط » ولم يذكر فيه القتل » وذكر فيه : «ملعون من أتى بهيمة» » وقد روي هذا الحديث عن 
عاصم بن عمر » عن سهيل بن آبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة » عن النبي با : « اقتلوا= 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0t.c0mصblogspۆ.https://web1essam‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد https://arabessam.blogsp0t.c0om/‏ 


۳٦٦‏ كتاب الحدود 


إا تبت طا + فن فعا وهر سن مج فل الد . . وجب عليه الحد » وفي حدّه 


أحدهما : قل ا0 اوكا - وبه قال ربيعةٌ ومالك وأحمدٌ وإسحاق لما 
روی أبن عباس رضي الله عنما : أ الي 4 قال : « لعن اَن غل عَمَل قو ملُوط 
- ثاثا ثم قالَ : مَنْ وَجَذِتَمُوة يعْمَل عَمَل قَوْم لوط . . قاتلا ألقَاعِلً وَالمَفعُول به » . 

وروي : ( أن خالد بنَ الوليلٍ وَجد رجلاً في بعض ضواحي العرب يكح كما تكح 
لمر فكت بذاك لن اي بکړ رضي ال عن » فر أو بكر ذلك للصحابة رضي ال 
عنم فکان عل کرم ال َجهه آشدّهم فيه قولاً > فقالَ : هذا ذنب لم عص الله به ام 
من الأمم إلا مه واحدةٌ وقد متم ما صَنْحَ اله بها » وأرئ أن ثحوَق بالنار . فكتبَ أبو 


= الفاعل والمفعول به » . قال آبو عيسى : هذا حديث في إسناده مقال. . . » واختلف أهل العلم 
في حد اللوطي » فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن » وهذا قول مالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق » وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري وإبراهيم 
النخعي وعطاء وغيرهم وقالوا : حد اللوطي حد الزاني » وهو قول الثوري وأهل الكوفة . وفي 
الباب : 

عن أبي هريرة رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٠٠٠/٤‏ ) ولفظه : « ملعون ملعون ملعون 
من عمل عمل قوم لوط ٩‏ . 

وعن جابر رواه الترمذي ( ۱٤١١‏ ) »› وار بن ماجه ( ۲٠۹۳‏ ) في الحدود . قال الترمذي : 
هذا حديث حسن ولفظه : « إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط » . 

)۱( قال ابن المنذر في « الإشراف ۲١/۳ ( ٩‏ ) : واختلف أهل العلم - بعد إجماعهم على تحريم 
ذلك - فيما يجب على من عمل عمل قوم لوط . فقالت طائفة عليه القتل محصناً كان أو غير 
محضن : 

وروينا عن أبي بكر وابن الزبير : ( آنهما أمرا أن يحرق من فعل ذلك بالنار ) . 

وروينا عن علي وابن عباس أنهما قالا : ( يرجم ) » قال ابن عباس : ( وإن كان بكراً) . 
وقال الوزير ابن هبيرة في « الإفصاح » ( ٤01/۲‏ ) : واتفقوا على أن اللواط حرام وأنه من 
الفواحش . والعثماني في « رحمة الأمة » ( ص/ ٠٠٠‏ ) : واتفقوا على تحريم اللواطة › وأنه 
من الفواحش العظام . 
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باب : حد الزنى 1Y‏ 
بكر بذلك إلى خالدٍ فأحرةة )“ » فأخذ بذلكَ أبن الزبير في إمارته . 


وروي عَنْ عل رضي الله عنةٌ: أنه ارق رطا . وروي عنة آنه قال : (بُرجي). 


وعَن اين عباس روایتانِ : 
و e‏ ر 
إحداهما : ( آنه يرجم ) 


والثانية : ( أله ينْظَرٌ طول حائط في تلك القرية › فیرمی من نكسا » ثم بتع 
بالحجارة) . وروي مَنْ بي بكر رضي الله عة : أله قال : ( يرم عليه حائط ) . 

وهذا إجماعٌ من الصحابة رضي الله عنهُم على تله إن آختلفوا فيما يتل به . 

والقول الثاني : أنه كالزنى في القَرج » فيُْجلدٌ ويُغورّث إن كان بكرا » ويْرجَمٌ إن كان 
ثب . وهو المشهورٌ من المذهب - وبه قال الحَسَنٌ البصريٌ » وعطاءٌ » والنخعن › 
وقتادة » والأوزاعئ » وأبو يوسف » ومحكد - لقوله لل : « إذا تى لجل الوَجُل. 
و 4 ا 4 
فهُمَّا زانيان ٠“‏ فسكَاهٌ النب ية زنى » وقد تقَرَرَ حدٌ الزن فى البكر والثثّب » ولانه 


() أخرج خبر أبي بكر الصديق من طريق صفوان بن سليم البيهقي في « السنن الكبرى ٠‏ 
(۸/ ۲۳۲ ) في الحدود » وأورده المتقي الهندي في « كنز العمال ٠۳١٤١۴۳ ( ٩‏ ) من ١‏ مسند 
علي ٠‏ وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في « ذم الملاهي » › وابن المنذر وابن بشران . قال ابن حجر 
في « الدراية » ( ۲/ ۳ ١‏ ) : وهو ضعيف . 

(۲) آخرج خبر علي المرتضى من طريق جعفر بن محمد عن أبيه البيهقي في « السنن الكبرى “ 
(۲۳۲/۸ و ۲۳۳ ) في الحدود وفیه قال : ( یرجم ویحرق بالنار ) . وروی أيضاً من طریق ابن 
أبي ليل : ( رجم رجلا محصناً في عمل قوم لوط ) . وقال : هكذا ذكره الثوري عنه مقيداً 
بالإحصانٍِ » وهشيم رواه عن ابن أبي ليل مطلقاً . 

(۳) آخرجه عن ابن عباس من طريق أبي نضرة البيهقي في « السنن الکبریٰ » (۸/ ۲۳۲ ) في 
الحدود » باب : ما جاء فى حدٌ اللوطى . 

(6) أخرجه عن أبي موسىئ البيهقي في « السنن الكبرىٰ » ( ۸/ ۲۳۳ ) في الحدود » وزاد فيه : « وإذا 
أتت المرأة المرأة فهما زانيتان » . قال الحافظ فى « تلخيص الحبير » ( 1۲/٤‏ ) : و 
محمد بن القشيري كذبه أبو حاتم . ورواه أبو الفتح الأزدي في « الضعفاء » › 
والطبراني ف فی « الکبیر ٠‏ من وجه آخر عن آي موسیٰ › وفیه يشر د بن الفضل البجلي وهو 
ون ار ار لے ےج عه 

. ) في نسخة : ( زانيان‎ )٥( 
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۳۹۸ كتاب الحدود 
زج يجب في الإيلاج فيو الح » فرق فيو بين البكر والثقب » كفرح المرأةٍ . 

وما روي عَنِ الصحابةٍ رضي الله عنهُم . . محمول على نهم فعلوا ذلك في الب . 

هذا مذهبا » وقال آبو حنيفة : ( لايَجِبُ فيه الحد » وإلّما مَجبُ فيه التعزيرٌ ) 

قال الشيح أبو حامٍ : ولا يُوافقةُ على هذا المذهب أَحدٌ 

وأمًا المسعوديّ [في « الإبانة »] : فقالٌ : حَرَجَ في هذا قولاً ثالثاً في إتيانِ البهيمة › 
وليسَ بمشهور . وما ذكرنا للقولين دليلٌ على أبي حنيفة . فأمًا إذا قُلنا : له كالزاني في 
الفزج. . فلا كلام . وإذا قَلنا کا قال الشيح أبو إسحاق : فکيفَ 
يُقتل ؟ فيه وجهانِ » حكاهُما المسعوديّ [في « الإبانة “] قولينِ : 

أحذهما : أنه يتل بالسيف ؛ لاد إطلاق القتل يتصرف إلى القتل بالسيفي » 
ُلنا في قتلٍ الرة 

والثاني : قتل بالرجم + لاله قن يجب بالزنی فکان بالرجم › > كقتل الثيّب إذا 
زنىٰ في الفرج . 


فرع : [وطءٌ امراً ة في دبرها أو عبلٍ] : 

وإذا وَطىء أمرأةٌ أجنبةً في دبرها . . فأختلف أصحابنا فيه : 

فقا الشيح أبو إسحاق والمسعودي [في « الإبانة »] : هو كما لو وها في بها . 

وقال الشيخ بو حامدٍ : هو كما لو وُطِىءَ رجلٌ في دُبره ؛ لأَنّهما فَرْجانِ محرَّمانِ 
لا بُستباحانِ بحال . فإ وَطىءَ آمرأتة في برها . . فأختلف أصحابنا فيه : 

فقا الشي أبو حامكٍ وبعضُ أصحابنا الخراسانينَ : لا يجب عليه الحدٌ قولاً 
واحداً ؛ لأَّها محل لإشهوته » ولاه مختلفٌ في إباحتو » فكان مالك ببيځة“! 


(1) قال العلامة ابن كثير في « تفسير القرآن العظیم aE ) ۲۹۲/۱ ( ٩‏ 
- أي إتيان الزوجة في دبرها - إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم وعزاه ب بعضهم إلى الإمام مالك 
في « كتاب السر » وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله تعالى » وقد وردت 
الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه . 
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قال يعض أصحاتا الخراسا : عو كما لو وط۶ خت فى اكةد هل بج 
عليه الحدٌ ؟ على قولين . 
فن لاط الرجل بعبده. . فآختلف أصحابًنا الخراساًودً فيه : 
فمنھّم مَنْ قال : هو کما لو لاط بعبدِ غيرهِ ؛ لاله لا بُستباح بحالٍ . 
ومنهُم مَنْ قال : هو كما لو وَطىء حت في لكو » فيكو على قولَينِ . 


فرع : [من حرم م مہاشرتها بالوطء حرم ما دونه] : 

ون حرمت افر بالرطء : في القزج بحكم الزن واللواط . . حرمت ماش فا 
دو الفرج بشهوةٍ ؛ لقوله تعالى  :‏ الهم لف هم روجهم حلفطون )إلا علج روجهم أرما 
کک اس4 ومرن : توطنا لین بواجي می" 

وقولنا : ( بحكم الزن ) آحترارٌ من آمرأنه الحائض والمُخرمةٍ والصائمة . 

فإذ باش مَنْ حرم علي مباشرتة فيما دود ازج بشهوة. . لم يجب عليه الح ؛ 
لحديث الرجل الذي آخبر النبيّ بلا آنه آصاب ٠‏ من آمراة کل شيءِ غير" الجماع » 
ولم يُوجب عليه الحدً . ويَجبُ عليه التعزير ؛ لله معصية لا حة فيها ولا كلّارة . 


ويَحرم إتيانٌ المرأة المرأة ؛ لقوله کل : ١‏ إذا أت ألمَرأةٌ ألمَرأة. . فَهُّمَا 
.فان ساقت المر اا السرا لم يجب عليها الس“ 


. في نسخة : (نال)‎ )١( 

(۲) في نسخة : (إلا) . 

(۳) أخرجه عن أبي موسىٰ مطولاً البيهقي في « السنن الکبریٰ ٩‏ ( ۲۳۳/۸ ) في الحدود » باب : 
باجا فى د الرظ ء اند ٠٠‏ إ6 آي الرجل الرن. > قا اة > وإقا أك لرا 
المرأة. فهما زاتیتان ٤‏ 1 

“ و« مسند الشاميين‎ ) ٠١/۲۲ ( » لكن روئ عن واثلة بن الأسقع الطبراني في « الکبیر‎ )٤( 
=» وذكره الذهبي في « الكبائر » ( ص/١٠١ ) » وأورده الهيثمي في « المجمع‎ » ) ۳۳۹۷ ( 
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V۹‏ كتاب الحدود 
وقالٌ مالك : ( يجب على كل واحدة منهما حل ؛ وهو مه جلدة ) . 


دليلنا : نها مباشرةٌ لا إيلاجَ فيها » فلم يجب فيها الحدٌ » كما لو باشر الرجلُ 
المرأة فيما دود الفَزج . ويْعرّرانِ ؛ لأنّها معصية لا حدً فيها ولا كمَارةَ . 


عا : [إتيان البهيمة فيه التعزير] : 

يحرم إتيانٌ البهيمة ؛ لقوله تعالى : * ورين هم لقررجهم حَلفطون لإ إل لج 
آزویجھم ومام کت امم تم عبر مورت ) [المۇمنون : -۷] . 

فن قعل ذلك مَنْ يجب عليه حدٌ الزن . . فما الذي يجب عليه ؟ فيه ثلاثة 

أحدها : يجب نله بکراً کال او ثيباً - وه قال بو سلمةٌ بنٌ عبلِ الحم - لما رو 
أبن عباس : د النبى بلا قالَ : د من تى بَهِيْمة. . افو افوا يمه . قیل لابن 
عاس : ما شأ البهيمة تَر ؟ فقال : لأّها تر » فيقال : هذه وهحذه » وقذ فُعلَ بها 
ما قعل“ . وروی ابو هريرة رضي الله عن : أن التي لا قال : « مَنْ وَقَعَ على بَهيْمَةٍ. . 
ا ٤‏ وافلا يمه ون فا اقرح لا بُستباځ بحال اظ ق ال : 


)۲١١/١( =‏ وقال : رجاله ثقات » والمتقي الهندي في « کنز العمال » )١۱۳٠١۹(‏ 
و۴ ) زا ضيه إل البهقي في # شب الإيماتء بلقظ +« السحاق بين السا زا 
بينهن » . 

(۱) أخرجه عن ابن عباس رضى الله عنهما أبو داود ( ٤٤٤٤‏ ) وقال : ليس بالقوي » والترمذي 
٠١١١(‏ ) في الحدود » وقال : لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة › 
والنسائي في « الكبرى »( ۷۳٤١‏ ) في الرجم . 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة أبو يعلى الموصلي في « المسند ٥۹۸۷ ( ٠‏ ) » وأورده أبو الفضل في 
« تلخيص الحبير » ( ٦۳/٤‏ ) وقال : في إسناده مقال. . » ورواه ابن عدي عن أبي يعلى ثم 
قال : قال لنا أبو يعلى : بلغنا أن عبد الغفار رجع عنه » وقال ابن عدي : إنهم كانوالقنوه . 
وفي هذا الباب ما يخالف خبرهما : 

رواه عن ابن عباس موقوفاً ابو داود ( ٤٤٤٥‏ ) » والترمذي ( ٠٤٥٤٤١‏ ) » والبيهقي في 
O ET‏ 
حا عبد الرحمن بن مهدي ٠‏ حدقا فيان اللوري + وهذا أضح من الحديك الأول » والعمل 
على هذا عند أهل العلم » وهو قول أحمد وإسحاق وفيه لفظ : ( ليس على الذي يأتي البهيمة = 
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باب : حد الزنى ۳۷۱ 
فعلی هذا : كيف يتل ؟ فيه وجهانِ : 
اه الاي 


والثاني : بالرجم » وقد مضى دليلهما . 

والقولٌ الثاني أله كالزنى في فرج المرأةٍ » فیْجلد يغرب إن كاد بكرا » برجم إن 
كان ثيا ؛ لاه َج يَجِبٌ بالإيلاج فيه الفُنْلْ » فرق فيه بين البكر والثيب > کفزج 
الوا 

والثالت : 8 لا يجب فيه الحد» وإّما يَجِبٌ فيه التعزير » وبه قال أكثرٌ اهل 
2 ؛ لأ الح إِلّما جب بالإيلاج في فرج ب فى تة كمال اللذة وفرع البهيمة مما 
عاف التضن ولا بقعا إل الفهاةء فل بجت ب الح > شرب الول .. 

ومِنْ صحابنا الخراسانِينَ مَنْ قال : لا يجب فيه إِلاً التعزيرٌ قولاً واحداً . 

وأمّا البهيمةٌ المفعول بها. . فأختلف أصحابنا فيها : فذكر الشيخ أبو حاميٍ : أنّها 
إن كانث ما َكَل . . فلا حلاف أَنّها تَذبَحٌ . ولأيّ معنى تَذبَحٌ ؟ فيه وجهانِ : 

آحذهما : تَذْبَح ؛ لكي لا تد ولداً مُشوهاً ؛ لِمَا روي : أ راعياً تى بهيمة فولدَث 
ولد“ مشوهاً . 


‌ 


لووف قد فمل با + ا رويناه عن أبن 

فإٍذا ُبث . . فهل حل الها" ؟ بب ع اا 

فن قلنا ا .. حل كلها . وإ قلنا : تذبَح لكي لا عير 
بها. . لم يحل أ كلها . وإِنْ كانت مكا لا حل أكلها. . فهل تُنبَحٌ ؟ فيه وجهانِ : 


= حد )و : ( من أتى بهيمة فلا حد عليه ) و : ( لاحدعليه) . 
)١(‏ في نسخ : (خلقاً) . 
(۲) في حاشية نسخة : ( وإن أتاها في دبرها » فإن قلنا بالمعنى الأول. . لم تقتل » وإن قلنا 
بالمعنى الثاني . . تقتل . « تهذيب ») . 
(۳) في نسخة : ( يؤكل لحمها) . 
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أحدُهما : تَذبَحُ ؛ لما ذكرناة مِنَ العلتين في التي بُوكل لَحمُها . 
والثاني : لا تَذبَحٌ ؛ ل : ( ان النبي کي نهٺ عَنْ ديح الحيوان إ9 لماكل ) ؛ 


e 1 


وذَكرّ الشيح أبو إسحاق وأبنْ الصبَاغ : هل تذبَح البهيمة المفعول بها ؟ فيه ثلاثة وجه : 

والثاني : لا يجب ذبحها ؛ لان البهيمة لا ذب لغير مَأكلةٍ » والخبرين ضعيفانِ . 

والثالت : إن كانت ما يُوْكَلٌ. . وَجبَ ذبځها . ون کانث ما لا يُوكل.. لم 

فإذا فلا : بجت ذبخها وكانث مملوكة.. فل يحل آكلها ؟ فيه رجهان.. فإذا 
ا ا و ك 

فن كان الذي قعل بها مالكها. . فلا صما عليه » كما لو أتلقَها . وإِن قعل بها 
غير . . فهلٌ يجب عليه ضمانها ؟ فيه وجهان » حكاهُما المسعوديّ [في ١‏ الإبانة ]٤‏ : 

أحدهما : لا يجب عليه ضمانها ؛ لأها تقتل حدَاً » كما يقل المملوك حًا . 

والثاني : يجب عليه ضماتها » وهر قول العراقتينَ مِنْ أصحابنا ؛ لاه حيواف انلف 
مِنْ غير جنايةٍ . فعلئٰ هذا : إن كانث مما لا بُوْكل. . وَجبَ عليه جميحٌ قيمتها . ون 
كانث مما بُؤلٌ » فإن فُلنا : لا يحل أكلها. . وَجِبَ عليه جميعٌ قيمتها . ون فُلنا : 
يحل آكلها. . وَجبَ عليه ما بين قيمتها حيَةٌ ومذبوحة . وعلیٰ مَنْ يجب ؟ فيه وجهانِ » 
حكاهُما أبو علي الطبريّ والمسعوديّ [في « الإبانة »] : 

أحذهما : يَجبُ في بيت الال ؛ لأنّها قتلَّتْ في مصلحة المسلِمينَ . 

والثاني : يَجبُ على الفاعل بها » وهو المشهور من المذهب ؛ لاله هو السببٌُ في 
إتلافها . 


() في نسخة : ( لغير ) » وهذاإذا كان غير مأكول كالحمار الأهلي . 
(۲) في نسخة : (مأكولة ) . 
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باب : حد الزنى AA‏ 


مسال : [الإقرار بالزنى] : 

إذا قر مَنْ يجب عليه حدٌ الزن مرَةَ واحدة أله زنى. . وجب عليه الحدٌ . وبه قالَ 
مالك » وأبو ثور » والكسن البصري » وعثمان البتي » وحتاڈ بن آبي سليمان . وروي 
ذلك عَنْ ابي بكر وعُمَرَ رضي الله عنهُما . وقال بو حنيفةً وأصحابة » واب آي ليل ؛ 
رأجمد + راشان : ( لا يجب عليه الح حت قر ربح مات ) . فآما ابن أبي ليل 
وأحمدٌ فقالا : ( إذا ١أ‏ قر اربخ مات في مجلس واحاِ أو مجالسَ . ا الح :واااو 
فة واصجا فاا : ( لا بُ عليه الح تى قر ربع مات في أربعة مجالمَ ) . 

دلیلنا : أ أن النبيّ ياء قال للرجل الذي سال N‏ 
e‏ تيل على أَمْرَأة هذا » فَإِنِ آعَرَفَثٰ. جنها . والاعتراف يقعٌ على المرَة 


قد فجرت » فقا رسول الله لاء : 
ly‏ اله رإني 
فقال لها : « آزجويٰ حى 
تضعي » . فلمًا ضعت .. قال لَّها : « رجهي حى تفطِمِيٰ وَلَدلكِ » فلا فطمتة . . أتتة › 
قمر برجوها . ولم تقل نها أعترقث عندة إلا مره واحدةٌ . ورو عمرال بن الحصين : 
أن مرآ ِن جهينة جات إلى النبي لا فأعترّت بالزني وهي حل » فعا النيي 6ق ولیّها 
وقال له  :‏ خسن الها > حت ضع » اذا وضَعَّتْ. E‏ . جاءًَ 
بها > فأمر بها النب ب » فشبكث عليها ثيابُها - يعني شدّت ورت > ورو 0۲٩‏ 
الن کل قال : « من اتی من هه اَلقَاذُوْرات شيا . . فليستیر بتر انلم ؛ فد من أَبدَىٰ ل 
صَفْحَتَه. . أَقَمَْا عَلَيهِ حَدً آله“ و ( الصفحة ) : الاعتراف . ولم فرق . 


¢ 
ا K‏ 
: اتر 


(۱) أخرجه عن زيد بن أسلم مالك في « الموطاً» ( ۲/ ۸۲١‏ ) قال عنه ابن عبد البر : لا أعلم هذا 
الحديث أسند بوجه من الوجوه أي عن مالك › > كما في « تلخيص الحبير ٠٤/٤ (٩‏ ) ثم قال : 
وإلا فقد أخرجه الحاكم في « المستدرك » ]۲٤٤ /٤[‏ عن الأصم » عن الربيع » عن أسد بن 
موسیٰ » عن انس بن عياض »› عن يحي بن سعيد وعبد الله بن دينار عن ابن عمر › وفيه : أن= 
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V٤‏ كتاب الحدود 


: فرع : [إقرار الأخرس بالنئ]‎ 
O E O RT TE 


لیا : َل مَنْ صح إقرارٌةٌ بغير الزن . . صح إقرارٌة بالزنى » كالناطق . 


فرع : [أقر الرجل بالزنى وأنكرت المرأة] 
وإذا قو رجل آنه زنئ بآمرأة ¢ وات : وجب عليه الحدٌ دوتها : 
وال وة لجا علد الد 


لينا : ما زو سهل ين سعد الساعدی ا رجلا أعترف آنه زنى بأمرأة » 
وجحدّت المرأةٌ فح النبن بلادالرجلّ ) . ولاَنً النبى بيا قال للرجل السائل : 
وغل انلك جلد م وتشر ريب عام » فجلدةٌ انب بيا وغرَبَهُ » وقال : « عد يا انيس 
على آمرَأةٍ هذا قن ترقت . . فازجُنها » » ولا جور ر اَن يکود جلد لابن وغرَبة إل 
بإقراره دون بيه ٤‏ وعلق رجم ارآ على أعترافها . 


ل 
نه زنیٰ »› ثم رَجعَ عن عن إقراره › وقال : لم أزنِ. . قبل رجوعة" ولم 


= النبي ية قال بعد رجمه الأسلميً : « اجتنبوا هذه القاذورات » الحديث » ورويناه في « جزء » 
هلال الحفار عن الحسين بن يحيى القطان » عن حفص بن عمرو الربالي » عن عبد الوهاب 
الثقفي » عن يحي بن سعيد القطان به إلى قوله : « فليستتر بستر الله » وصححه ابن السكن › 
وذكره الدارقطني في « العلل » وقال : روي عن عبد الله بن دينار مسنداً ومرسلاً » والمرسل 
أشبه . ثم قال : تنبيه : لماذكر إمام الحرمين هذا الحديث في « النهاية » قال : إنه صحيح متفق 
على صحته » وتعقبه ابن الصلاح فقال : هذا مما يتعجب منه العارف بالحديث » وله أشباه 
بذلك كثيرة أوقعه فيها اطراحةٌ صناعةً الحديث التي يفتقر إليها كل فقيه وعالم . 

(۱) آخرجه عن سهل بن سعد أبو داود ( ٤٤۳۷‏ ) » والبیهقی فی « السنن الکبریٰ ٩‏ ( ۲۲۸/۸ ) فى 
الحدود ٠‏ باب : الرجل يقر بالزنا دون المرأة . . ۰ 
(۲) في نسخة : ( قوله ) . 
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باب : حد الزنى Vo‏ 
يُحَدًّ . وبه قال أبو حنيفةً » وهو إحدى الروايتين عَنْ مالك . 

وقال ابو ثور : ( لا یقبل رجوغه) . وهی هى الرواية الأخرى عن مالك . 

دلیلنا : ما روي عَنْ نعيم بن هرال ائه قالَ : ( کان ماعز بنٌ مالك يتيماً في ججر 
آي » فوَقعَ عل جارية مِنَ الحيّ ‏ > فأخبر بذلكَ ابي » فقال لَه : بار إل رسول الله کا 
َل أن يرل فيك قرآنٌ » فأتى الن ية فأعترف عند بالزنى فأعرضَ عن » ثم أعترف 
فأعرضَ عن » ثم أعترف فأعرضَ عنه » ثم أعترف فأعرضنَ عن » فقا له التي ي : 
« آلانّ أَقرَرتَ آ0 فبِمَنْ ؟ » قال بفلانة . فقال النبئ علا : « لَعَلْكٌ لمشت ؟ » 
قال : لاء قال : « لَعَلَكَ قيلت ؟» قال : لاء قال : « لَعَلّكَ تَظْوْتَ ؟ » قال : لاء 
قال : « جَامَعتها ؟ » قال : نعم » فا برجم فج » فلا أا ج الحجارة:: 
قال : روني إلى رسول الله اة فان قومي عَرَوْني - يعني : هَرَّالاً حينَ قال له باز إلى 
رسول الله ية - فأحبروا رسول اله ية بذلكٌ فقال : « هَل رَدَذْتَمُوهٌ» . 

وروي : أن النبيً بي قال لهرَالٍ : « هَلاً سَرتة وبك يا هَرَالُ »“ . 

فموضع الدليل : أن النبيّ ية أعرضَ عنة ليرجعَ » فلمًا لم يرجع. . عرَضَ له 
بالر جوع > ثم قال : « هلا ردَذتموةٌ ؟ » وإنما قال ذلك لعلّةُ أن يرجح » فلو لم يبل 
رجو 0 يكن لذلكٌ فائدةٌ . والمستحبٌ للإمام : أن يُعرْضَ للمقرٌ بالزنى 


وال أعلمٌ وبال التوفيق 


# ¥  # 


)١(‏ أخرجه عن هرال بن نعيم ابن أبي شيبة في « المصنف »( ٠١١/٦‏ ) » وأبو داود ( ٤٤1۹‏ ) في 
الحدود » والنسائي في « الكبرى » ( ۷٠٠٠‏ ) في الرجم » والطبراني في « الکبیر ٠٠٠/۲۲ (٩‏ 
e‏ والحاكم في « المستدرك » ( ۳٦۳/٤‏ ) وصححه ووافقه الذهبي › والبيهقي 
مختصراً في « السنن الکبریٰ » ( ۲۲۸/۸ ) في الحدود » باب : المعترف بالزنا يرجع عن 
إقراره والحايث أعل بالإرسال لمدم رت الصحة ليم بن هرال واف أعلم: 
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۳۷٦‏ كتاب الحدود 


إذا وجب حدٌ الزنى أو السرقة أو الشرب على حر . لم يَجْز استيفاؤة إلاً للإمام أو 
aS‏ ؛ لأ الحدوة في زم وسولي افر وفي زمن الخلاء 
الراشدين رضي الله عنهم ل شرف إل بإذنهم »› ولان استيفاءَها د تقر إلى تظر 
وآجتهاد › فلاً يصح أستيفاؤها إلا مِنَّ الإمام أو النائب عنهُ . 

واَمًا حدٌ القذفِ : فيصځ أستيفاؤةُ ومام » فلن تحاكم المتقاذفانِ إلى رجل مِنَ 
ال عة َصالح”'“ اَن یون حاکا”. E a‏ 
نذكرهُما في موضيهما إن شاءَ الله . 


مسألة : [حكم حضور الإمام والشهود موضع الرجم وابتداؤهم به] : 

ويّجورٌ لاوما أن تحضر موضع الرجم » ولا يلرم الحضورٌ . 

كي ٠:‏ أن آبا فة قال :( لر الحضرة) 

دلیلنا : أنه رجم في زمنِ النبيّ ية ماعزّ » والخامدية » والجهنيةً » واليهوديان 
ولم ُرَو : ( أن النبي ية حضر رَجْم أحِهم ). 

ون ثبت الزنى بالبينة. . لم لزم البيّنةَ حضو الرجم » فن حَضروا. n‏ 
ا . وكذلكٌ إذا حَضر الإماء. . لم اة البداية بالرجم » وبه قال مالك . 

وقالّ بو حنيفةَ : ( يلرم البيّنة الحضورٌ ويَلزمُهُم البداية بالرجم » ثم الإمام » ثم 
الناسَ ) . وإ ثبت الزن بأعتراف الزاني. . لزم الإمام البداية بالرجم » ثم الناس . 

دلیلنا : أله قذ رُجم جماعة في زمن النبيّ ل > ولم يرو : ( أن النبيّ اة بدا برجم 


)۳( في نسخة : ( حكماً) . 
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باب : إقامة الحد : VY‏ 


أحدِهم ). ولاه قل بح الله تعالیٰ » فلم يَكنْ مِنْ شرطه ان يبتدیء“ به الإمام أو 
الشهود » كالقتل بالردّة . 


فرع e E‏ 
والمستحبٌ للإمام إذا اراد أن يم الح : أن ثُحضِرَهُ e‏ تهون 
إقامتة ؛ لقوله تعالى  :‏ وليقمد عابم ماطايفة من لومي [النور : ]١‏ . وآختلف الناسٌ في 

عددهم : 

فمذهيا : أ الطائفة هاها أريعة . 

وذهت ابن عباس إلى : ( أن الطائفةَ هاهُنا واحدٌ فما فوقَةٌ ). وذهبَ عطاء واخ 
ى : ( أن الطائفةَ هاهُنا آثنانِ فما فوقهّما ) . وذهبَ الزهري إلى وات 
ربيعة إلى : أنّها حَمسة . وذهبَ الحَسَنٌ البصرىئ إلى : آتها هاهُنا عشرةٌ . 

Ku. 4% 3 

دليلنا : أن الأربعة هر العددٌ الذي يشبث اوا > وچ ان يکونوا هم العدد 
الذينَ يحضرون إقامة الحدٌ . 

ا ۶ے ا اض وء ع 

قال الشيخ أبو حاملٍِ : قال الشافعئ : ( جَعلّ الطائفة هاهُنا أربعةً فأكثرّ » وفي صلاة 

auld * °‏ .2 و ك . ۹ sa “7 TG‏ اة م 
الخوف ثلاثة فأكثرّ » وفي قوله تعالى : « فلولا رين كل منم طايمة هوان 
أَليّيِنٍ€ [التربة : ]٠١١‏ واحداً فأكثرَ ) . 


2 
E : مسالة‎ 


وإ وجب الحد على مملوك:: فللمرلي أن ن يجعل إقامة الحدٌ على ذلك إلى الإمام 
أو إلى النائب عنة . 
وإِنْ أرا أن يُقيم ذلك بَفْسه » فان كان حدٌ الزنى أو القذف أو الشرب وَجبَ على 


المملوك بإقراره. . جار للمولى إقامتة . وبه قال جماعة من الصحابة » ومن التابعينَ : 
الحَسَنُ والنخعئ وعلقمة والأسودٌ . ومن الفقهاء : مالك وسفيان والاًوزاعءء 


(1) في نسختین : (يبدأً) . 
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وال بو هة واصحا ٠‏ (¥ تج لفل اقام الد عل مجلركة ¿ واا 


جور له تعزیره ) 

دلیلنا : ما رویٰ علي بن ابي طا لب : أ النبى ا قال : وات ا 
و ا ف : أن التي بلا قال : ذا رَنَث آَمَةٌ أَحَدِكہ 
ن زتها . ليذم لحد ولا برب علبها ء ثم إذا رث لن عا ر 
برب عليها » ئ إذا رنت آلا ن زتاها. e‏ سر٤‏ . ومعنی 
قوله : ( لا يثرب عليها ) أي : لا ويها ولا يُعيرها . وقيل : معناهٌ eT‏ 


أ 


شی چ :وروت ن رجلا جاءَ إل أبن مسعوو فال له : إل أَمَةٌ لي رَنّٺْ ؟ فقال : 
SS‏ 
إسلامها > وروق 2 7 مه لأنس رث › فأمَرَ ‏ بعضَ أولادِه أن يقم عليها 
الحد )" . وروي : أ غلاما لابن حمر صرق » فطع دة“ . و : ( رث أ 
له » فجلَدها وتغاها إلى قَدَكٍ ٠)‏ . و : ( سَرقَث اَم لعائشة أَمٌ المومنينَ رضي الله عنها 


)۱( أخرجه عن علي المرتضى أحمد في « المسند » ( ۸۹/١‏ ) وغيرها ومسلم ( ۱۷۰١‏ ( » وأبو 
داود ( ٤٤۷۳‏ ( » والترمذي ( ۱ ) » والدارقطنی فی « السنن «) \o۸/‏ ( »> والبیھقی فی 
« السنن الکبریٰ ٩‏ ( ۲۲۹/۸ و ۲٤٠١‏ ) في الحدود . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح › 
والسدي : اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن من التابعين › قد سمع أنساً » ورأیٰ حسين بن علي 


رضي الله عنهم . 

)۲( أخرج خبر ابن مسعود البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۸/ ۲٤١‏ ) في الحدود » باب : ما جاء في 
حد المماليك . 

(۳) أخرج خبر أنس بن مالك من طريق ثمامة بن أنس البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۸/ ۲٤١‏ ) في 
الحدود . 


)€( احرج خبر ابن عمر من ظريق افع وابته عبد اله مالك في * الموطا 6( ۲5۷۷ ) طا . دار الفكر › 
والشافعي في « الأم ٠٠١/1 ( ٠‏ ) ط . زهري » وعبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۸۹۷۹ ) » 
والبيهقي في « السنن الكبرىٰ » (۸/ ٠٤٠١‏ ) في الحدود و ۲٦۸/۸(‏ ) في السرقة › باب : 
ما جاء في العبد الابق إذاسرق . 

٠ تلخيص الحبير‎ ١ آخرج خبر ابن عمر رضي الله عنهما ابن المنذر في « الأوسط » كما فى‎ )٥( 
ومن طريق ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه البيهقي في‎ » ) /٤( 
= : في الحدود . وفي الباب‎ ) ٠٤١ /۸ (٩ السنن الكبرى‎ « 
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باب : إقامة الحد ۳7۹ 
فقَطعَنها ) . وروی الشافع رحمة اله تعالى : ( أن فاطمةً بنتَ رسول الله كا كان 
ونت فادها" . ولا مخالِف لهم في الصحابة رضي الله عنهّم › فدلّ 


۹ 
e 
€ 


فرع : [تغريب المملوك وسماع المولى للبّة] : 

وهل للمولى أن يغرب مملوكة بالزنى ؟ إذا قلنا: يَجبُ عليه التغريبُ. . ففيه وجهانِ: 

أحدهما - وهو قول أبي اعباس - : أنه ليس له أن يُغرَبَة » ونما يغرب الإمام ؛ 
لقوله ي : « ذا رَنّث أَمَهٌ أَحَدِكم. . فَليَجْلِذهًا لحد »ولم يَّذكر التغريبَ . 

والثاني - وهو المذهب - : أ للمولى أن يغرب ؛ لقوله بي : « أقيْمُوا ألحُدؤد على 
ما مَلَكَْ أيْمَانكّمْ » » والتغريبُ مِنَ الحدٌ . ولِمَا رويناهٌ عَنِ أبن عُمَرَ 

وحکی الشيح ابو حامدِ : اَن من اصحابنا مَنْ قال : يُغربةُ مَنْ جَلدَهُ » فن جَلدَهُ 
الإمام. . عرَبَهُ . وإِن جَلدَةٌ المولى. . غرَبَهُ . إن شهدت البيةُ على المملوك بما 
بوج الحد. . فهل ملك المولن سماعها ؟ فيه وجهان ‏ 

أحتها 2 ل نملك ذلك eee‏ 
يفتقرٌ إلى الاجتهاد » فكانً إلى الحاكم . فعلى هذا : يسم الحاكمٌ اة »> فإذا ثبت 
عدالها وحكم بها الحاكة. . اقام المولى الحة . 

والثاني : أذ للمولى أن يَسممَ البنةً بذلكَ » ويْقيم بها الح » وهو المذهبٌ ؛ 

لان مَنْ جار لَه إقامة الحد. . جار لَه سماع البينة فيه“ » كالحاكم . وأا البحث عَنِ 


= روىٰ عن عمر ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٠٥٥1/٦‏ ) في الحدود : ( آنه نفى إلى 
فدك ) . 

() آخرج خبر عائشة الصديقة رضي الله عنها الشافعي في « ترتيب المسند ۲۸٠ /۲ ( ٩‏ ) » والبيهقي 
في « السنن الكبریٰ ۲۷١ /۸ ( ٩‏ ) في السرقة . 

(۲( أخرج خبر فاطمة الزهراء رضي الله عنها الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۲/ ۲١۷‏ ) » والبيهقي 
في « السنن الكبرى ٩‏ ) في الحدود . 

)۳( في نسخة : ( فليحدها) . 

. في نسخة : ( فيها)‎ )٤( 
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العدالة : فيمكنٌ المولى ذلك كما يُمكنٌ الحاكم . 


وها للا أن 2 يم الح بولمه ؟ هو كالحاكم : هل له أن يقضي في الحدود 
بعلمه ؟ على ما يأتي في القضاء إن شاءَ الله تعالى . 


: [قَطمٌ السيكٍ يد عبله فو فى السرقة] : 

e 

[أحدُهما] : قال بو اعباس : ليس لَه ذلك ؛ ؛ لأ ما بطع به السارق مختلفٌ فيه » 
فأفتقر إلى الحاكم › » بخلافي الح في الزنى E N‏ 
على عبلِهِ مِنْ جنس الجَلْدٍ في الحدٌ ؛ وهو التعزيرٌ » ولا ملك عليه مِنْ - جنس القطع . 

ا و ؛ لقو 5ة : « أفيخزا الخذود عل ما 
ملت ايانم » . ولم ب ول : ( أن أبن عُمرَ رضي ال عنما وآرضاهُما فطع 
عبد له رق ) . و : ( فطع عائشة أمٌ المؤمنينَ رضي اله عنها أَمة لها سَرقت ) . ولا 
NL E ES‏ 
كالحاكم . وإِنِ أرتدً المملوك. . فليسَ للسيّدِ أن تله على قول أبي العباس » وله أن 
يقتلة على المنصوص ؛ ل : ( أن حفصة رضي الله عنها فتلت مد لها سحرَنها) . 
والفَتلْ بالسحر لا کون إِلاً بالرگة . 


فرع : [شروط إقامة السيدِ الحدٌ على مملوكه] : 

وآمّا المولى الذي يَملِك إقامةً الحدٌ على مملوكه. . فلا خلاف على المذهب : أَنً 
المولى إذا كان رجلا » بالغاً » عاقلاً » عالماً > مسلماً » حرا » عدلاً. . فله إقامة الحدٌ 
على مملوكه ؛ لِمَا ذكرناءٌ . وهل للوصيٌ أن يقيمٌ الحدٌ على رقي الصغيرٍ ؟ فيه وجهانِ 
e E‏ 

وهل للفاسق أو الجاهل أن بُ يُقيم الحدٌ على مملوكه ؟ فيه وجهانِ : 

أحدهما - وهو قول أبي إسحاق - : إن كان المولى يميم الحد بتفسه. . فيحتاج أن 
یکو عدلاً » عالِماً » قواً » له بطش . فن وَكَلّ مَنْ بُقَيم له الحدً. . فيحتاج أن يكونً 
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باب : إقامة الحد ۳۸۱ 
عدلاً » عاقلاً » عالِماً . ون كان فاسقاً أو جاهلاً . . لم يكن له إقامةٌ الحدٌ ؛ لأتها ولايةٌ 


في إقامة الحدّ » فمنعَ الفسق والجهل منةً" » كولاية الحاكم . 

والثاني : يجوز أ ن يكونَ فاسقاً جاهلاً » وهو المنصوص في القديم a‏ 

« مُا ادود على ما ملكت أيمَانكَمْ » . وهْذا خطا ؛ يعم الجميعَ » ولأنها تھا ولايةٌ 

بحقٌ الملك › > فلم ب يمنع الفسق والجهل منها › > كولاية التكاح . 

وهل للکافر أن بُقيم الح على مملوكه ؟ فيه وجهانٍ حكاهُما الخراسانيُونَ » 
وتعليلهما ما ذكرناه في الفاسق . وهل لر أن تَقَيم الحدٌ على مملوكها ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أحدهما - وهو المذهبٌ - : أن لها أن تيم الحدٌ ؛ لما روي : ( أن فاطمة نت 
رول ا ا علدت اما ها رنت ) ۾ ي2 ١‏ فط عا اة ليا فت) , 
مخالف لهما في الصحابة . 

والثاني - وهو قول أبي عليّ بن أبي هريرة - : أنه ليس لها ذلك ؛ لاه ولايةٌ على 
الغيرِ »› > فلم تَملكة المرأةٌ » كولاية التكاح . 

فعلیٰ هذا : فمن ية يُقَيم الحدٌ على مملوكها وَجهانِ : 

أحذهما : ولي المرأة » كما يُزوّح متها . 

والثاني : لا يَملكة إلا الحاكة ؛ لا ذلك يُستفاد بالولاية العامة وبولاية الملك › 
فإذا ا ولا الملك ى ذلك . . بقیت اولان الحا فی ذلك ؛ وهی ول 
الحاكم . 

وإن كان المولى مكاتباً. . فهل لَه أن بُقيم الحدّ على مملوكه ؟ فيه وجهانِ : 

أحدُهما : ليس له ذلك ؛ لاله ليس ِن أل الولاية . 

والثاني : له ذلك ؛ أنه بُستفادٌ بالملك » فملكة المولى » كسائر التصؤفات . 


)۱( في نسخة : ( فيمتنع الجهل والفسق منها ) . 
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ا ے2 ORIS‏ و e‏ 
ون کان عبد بينَ آثنينِ شريکين . . لم جز لأحإٍهما أن يُقيم عليه الح بغير إِذنٍ 
4 2ے 
شریکه ؛ لأنه ليسَ له أن يَحكم" في ملك شریکه . 


ك 
مسالة : [هيئة الجلد وصفته] : 

إذا كان المحدود بكراً. . تظرت فيه : فان كان صحيحاً قوبًاً > والزمان معتدل الحر 
والبرد. . فإلّه جلد ولا يجرد ولا يميد" . وقال أبو حنيفةً : ( يجرد عَن الثياب ) . 

ص 4 O‏ ۳ 2% چ 3 

دلیلنا : ما روي عَن أبن مسعود : آنه قال : ( ليس في هذه الاأمَةَ مد » ولا تجريد › 
ولا عل » ولا صف )© . ولا مخالف له فى الصحابة .. 

ويفوق الضرت عل أعضاتة وتو الوجة والمداكة؛ لجا روئ أب هريرة : 
أن النبي ية قال : « إا ضرَبَ أَحَدْكمْ. . وو ا 
کرم الله وَجهَهٌ حدّ رجلاً » فقال للجلاَدِ : ( أضربةُ وأعط كل عضو منه حقَهُ » وأتق 


ر و 


: 7 EK VWs (Vrs gs sr 
وجهه ومذاکيرَّه ) . وروي دلك عن آبنِ عم . ولان الوجه يبن فيه‎ 


. ) في نسخة :( يكن‎ )١( 

(۲) في نسخ : ( يتحکم ) . 

(۳) في نسختين : ( يمد ) »› والقيد : حبل ونحوه يجعل في الرّجل وغيرها ليمسك به من الهرب . 

» آخرج خبر ابن مسعود رضي الله عنه من طريق مزاحم بن الضحاك عبد الرزاق في « المصنف‎ )٤( 
في الأشربة : باب ما جاء في صفة‎ ) ۳۲١ /۸ ( ٩ والبيهقي في « السنن الكبرىٰ‎ » ) ٠٠۲۲ ( 
. السوط والضرب . ولفظه : ( لا يحل في هذه الأمة التجريد » ولا مد ولا غل ولا صفد)‎ 
في الحدود قوله : النساء‎ ) ٥۹١/٦ ( » وروىٰ عن عامر الشعبي ابن أبي شيبة في « المصنف‎ 
. لا یجردن ولا يمددن » يضربن ضرباً دون ضرب » وسوطاً دون سوط » وتتقٰ وجوههن‎ 

والغل : شا الق بل أوكين ‏ السقة صقر ةه بالحدك هده + ورا . 

() أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه البخاري ( ٠٠١۹‏ ) في العتق » ومسلم ( ۲٠٠۲‏ ) في البر 
والصلة » وأبو داود ( ٤٤۹۳‏ ) فى الحدود » والبیهقی فی « السنن الکبریٰ ٩»‏ (۸/ ۳۲۷ ) فى 
الأشربة . لكن بلفظ البخاري : « إذا قاتل أحدكم . . فليجتنب الوجه » . ٠‏ 

7( أخرج خبر علي رضي الله عنه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠١١۷‏ ) باب : ضرب الحدود › 
وهل ضرب النبي ية بالسوط ؟ وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٥۳۸/١‏ ) في الحدود › 
باب: ما جاء في الضرب في الحد » والبيهقي في « السنن الكبرى ٠6‏ فى الأشربة . 

(۷) ونقله د . قلعجي في « موسوعة فقه عبد الله بن عمر ٩‏ ( ص/ ۲۰۳ ) فقال : ولا يجوز لمؤدّب- 
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باب : إقامة الحد AY‏ 


ال والمداكير مقت . وهل ون الا ؟ قد وجهان: 


احدهما - وهو قول المَاسَرجَسيٌ وآختياڙ أبن الصبًاغ - TE E‏ 
ویُخاف من " العم وزوال العقل . وكذلك الخاصرة مثلةٌ . 


والثاني - وهو قول آکثر اصحابنا - : آله لاإ يتوق الرأمنُ ؛ لِمَا روي ڪَنْ بي بكر 
الصديق رضي الله عنةٌ : أنه قال للجلاَدِ : ( آضرب الرأسَ ؛ فن الشيطان فيه » ولاه 
يكونٌ مغطى في العادة فلا بُخافُ ت و ٠‏ ولان فا ارط لا اف م المرت:. 


وضرب بسوط بين سوطْينِ » لا جديدٍ فیجرح › ولا حل فلا يولم ا 
أذ لني لا ا ن جل رجلا » فأني بسوطط حَلق » فقا : « قوق هذا » فاي بسوطط 
جديڊ » فقال : « بين هين » فأتي بسوط قد لان فضرب به > وكذلكَ روي عَنْ علي 
ومر رضي الله عنهُما . 


= أن يضرب وجه المؤًب لما قد يورثه ذلك من التشويه الظاهر ولتكريم الوجه › فقد رویٰ سالم مول 
ابن عمر : (أن عبد الله بن عمر كره أن تَعلّم الصورة. ..). کما لا يجوز له أن يضرب رأسه لما في 
ضرب الرأس من الإذلال والإخطار . انظر « أحكام القرآن » للجصاص ۲٠۱/۳(‏ ) . 

(€0 فى نمك : (المير): 

(۲) مذاكير -جمع ذكر على غير قياس -ويطلق على الفرج من الحيوان . 

(۳) في نسختین : ( فيه ) . 

)٤(‏ روئ خبر بي بكر الصديق ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٥۹١/١‏ ) في الحدود » وذكره ابن 
حزم في « المحلی (٩‏ ۳۰۸/۸ )و )۳٣۹/۱۱(‏ . 

)١(‏ أخرجه عن زيد بن أسلم ابن آبي شيبة في « المصنف »( 1/ ٠٤١‏ ) » ومن طريق الشافعي » عن 
مالك » عنه أيضاً البیهقی فی ١‏ السنن الکبریٰ » ( ۳۲٣/۸‏ ) فى الأشربة » باب : ما جاء فى 
صفة السوط والضرب . وفيه : أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا » فعا له بسوط » فأتي بسوط 
مکسور فقال : « فوق هذا › فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته » فقال : « بين هڏين » فأتي 
بوط قد کت به نلان » فام به فجلد > خم قال : ۶ اها الاس قد آن نكم أن تتهرا عن 
محارم الله » فمن أصاب منكم من هذه القاذورات شيئاً. . فليستتر بستر الله ؛ فإنه من بْب لنا 
صفحته . . نْقَمْ عليه كتاب الله عز وجل » . قال الشافعي : ( هذا حديث منقطع لیس مما يثبت به 
هو نفسه حجة » وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به » فنحن نقول به ) . حَلق 
بالفتح -: بال » كما جاء في نسخة . وهو مصدر أخلق . 

(1) روئ خبر أبي الحسن علي بنحوه ابن أبي شيبة في « المصنف »( ٥۳۸/٦‏ ) . = 
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ويضربُ ضرباً بين ضربينِ » فلا يرفعٌ الجلادُ يده حتّى يُرى بياضٌ إنطه › ولا يَضعُها 
ENN N‏ 
۳ 
( سوط بين سوطين › وضرب بين ضرټين ) . وعَنْ عمر وعلي وآبنِ مسعووا 
رضي اله عنهّم أنّهم قالوا للجلا : ( لا ترفغ يدك حتَّى يُرى بياضٌ إِبْطِكَ ) . ولألّه إذا 


وق أ 


کک قعَ الضربُ شديداً » وربّما جرحَه » وإذا وَضعَ يده وَضعاً يَسيراً. ا 


وضرب الرجل قائماً » وتترك لَه يده يني بها » ولا ميد ولا يُمد ولا يجرد عَنْ 
ثیابه » ڊ رك عله ق أو فيصان ¿ ولا كرك له ج وة ولا فر + لاله 
يمنع مِنْ وصول الألم إليه . ونجلَدٌ المرأة جالسةٌ . 

وقالٌ أبن أبي ليل وآبو يوسف : تجلدٌ قائمةً » كالرَّجُل . 

٤ nu 2 و‎ 

دليلنا : ما روي عَنْ علي رضي الله عنة : أله قال : ( تضرَّت المرأةٌ جالسة)" › 

وتش علیها امراة تیابها فی حال الضرب + لا ينكشف بذنهاء وضرب ضربا بين 
ضربينِ ؛ لِمَا رويناهُ عَنْ على رضي الله عن . وروي : أ جارية اقوت عند عَمَرَ 
رضي الله عنة بالزنى » فقالٌ : ( أذْهبَتِ الجارية حُستها وجمالّها ) . ثم قال لرجلين : 
( آضرباها ولا تخرقا لها جلدا)“ . 


= ورواه عن عمر الفاروق من طريق أبي عثمان النهدي عبد الرزاق في « المصنف » 

» والبيهقي في « السنن الكبرى‎ » ) ٥۳۸/١ ( » وابن أبي شيبة في « المصنف‎ » ) ٠١١١( 
. )۳۲/۸( 

» أورد خبر علي المرتضىٰ عن السدي عن شيخ الطبري المتقي الهندي في « كنز العمال‎ )١( 
» ود . قلعجي في « موسوعة فقه علي‎ » ) ۳٠١ /۸ ( ٩ وابن قدامة في « المغني‎ ٠ ) ٠۳۹۹١ ( 
. ص/۱۷۱)‎ ( 

)۲( روئ خبر ابن مسعود ابن أبي شيبة في « المصنف ٥۳۸/٦ (٩‏ ) . 

(۳) أخرج خبر علي الختن عبد الرزاق في «المصنف » ( ٠١۳١١‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الکبریٰ (٩‏ ۸/ ۳۲۷ ) في الأشربة والحد فيها . 

() أخرج خبر عمر آبي حفص بألفاظ متقاربة عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠٠١١‏ ) » والبيهقى = 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /blogsp0t.c0mۆ.https://web1essam‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد https://arabessam.blogsp0o(.com/‏ 
باب : إقامة الحد Ao‏ 
وإِنْ كان البكر مريضاً أو مقطوعا أو محدوداً. ا حر جلد حت يبرا ِن مرضه أو 
قطوهِ ويسكنَ ألم حدّه الأَوَلِ » وكذلك : إن كان الزمان شدي الحرٌ أو البرد. . أَخُرَ 
جلدّة إلى أن" يعتدل الزمان ؛ لأ المقصود من جَلدِه النكال والردعٌ لا القت" › 
جَّلدناءٌ في هذه الأحوال. . لم يُومَنْ ن يموت مِنْ ذلك . 


Ye 


\ ا 


ون كان ٍضو الل لا ِن علَةّ لكئه نحيفٌ الخلقة ‏ ا 
زوالة كالمسلول والرمِنِ. . فلّه لا يكذ حد الأقوياء » ولكنْ بُضرَب بإثكال“ النخل ؛ 
وه بیجع تة شرا » تدرب بها فة واعدة أو ضرت بأطران 
الثياب والتّعال . وقالَ مالك رت إا بالر ت مفو > وا ل ن 
الحو جلدة) ..وقال أبوستيفة (١‏ جم عا سوط + وبضرت بها فة واحذة . 


دليلنا : ما رویٰ آبو داو بإسناده » عَن آي أُمامة بن سهل بن حنيفي » آنه أَخبرَُ 
بقل اشاب ا کا بن الأعار: ‏ اتك رج م س ن ٠‏ قا ا 
على عظيه » فدخلث عليه جارية لبعضهم فهشّ إليها » فوقع عليها » فلكًا دحل عليه 
رجالٌ قومه يَعودوتة . . أخبرَهُّم بذلكٌ » وقال : آستفتوا لي رسول الله ي > فذكروا 
ذلك لرسول اله وقالوا : ما رأينا أحدا ِن الناس نزل به من الضرٌ مثلَ الذي هو به ء 
فلو حملناء إليك. . فشكت عظامة ‏ ولم يبق عليه : os‏ 
النبى يا : « خذؤا وة شِفرَاخ وَاَضرِبُوهُ بها ضربةً وَاجِدَةَ » وهذا نصنٌ في موضع 


= في « السنن الکبریٰ ٩‏ ( ۸/ ۳۲۷ ) في الأشربة وفيه قال : ( ويل للمُرَيّة أفسدت حسبها اذهبا 
فاجلداها. . . ) . 

. في نسخة : ( جلده)‎ )١( 

(9) في نسخة : (حتى ) . 

(۳) فالشأن في هذا : أن اليد تقيم الحدّ امتثالاً لأمر الرت عر وجل » وأن القلب لا يزال يرعئ الود 
والحبً من غير إفراط ولا تفريط . 

: إٹکال › ویقال : عٹکال وعثکول مثل : شمراخ وشمروخ وَزْناًومعنیٌ‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه من طرق عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف الشافعي في « ترتيب المسند» 
( ۲۹۸/۲ ) ۰ وأبو داود ( ٤٤۷١‏ ) » والدارقطني في « السنن ٠١٠-٠٠١/۳ (٩‏ ) » والبيهقي 
في « السنن الكبرى ۲۳١ /۸( ٠‏ ) في الحدود » و ( ٦٤/٠١‏ ) في الأيمان » والبغوي في = 
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الخلافِ . ولألّه لا يمک ضربُةُ بالسوط ؛ لاله بودي لى تَلفهِ » ولا يمن ترگۀ ؛ لاه 

يودي إلى تعطيل الح . فن سَرق نض الخلق أو المريض الذي لا يُرجى زوال 

مرضه. . فهل بُقطْمٌ ؟ فيه وجهانِ : 
أحذهما : لا يُقَطْعٌُ ؛ لاله ليس المقصودٌ مِنَ الحد القتلَ » كما أله ليسَ المقصود مِنَ 

الجَلدِ القتل » فلكًا لم يَجُز جَلدهُ بالسوط . . لم يَجْز قَطْعةٌ . 
والثاني : بُقطمٌ » وهو المذهبٌ ؛ لاله لا يُمكينا أن تَقَطعة قطعاً لا ثُخاف منهٌ ؛ إذ 

كل القطع بُخاف من السراية ٠‏ فترْكة يودي إلى إسقاط الحدٌ » بخلاف الجَلدِ . 


فرع : [وقت إقامة الحدٌ على الحامل وماذا لو مات المحدود؟] : 

ون وَجبَ الجَّلد على آمرأة وهي حُبلى . . لم تجلذ حى تَصَعَ ؛ لأ جَلدَها رما كان سيباً 
تلف ولدها » وربّما كان سبباً لتلفها ؛ لأنها تضعف بالحَمْل . وكذلك : إذا وَلدث. . لم جز 
حدّها"“ ما دامث تفساء ؛ لان خروح الدم منها بُضعفها » فهيّ كالمريضة . 


= «شرح السنة ۲٠۸٠١ ( ٠‏ ) . قال ابن التركماني في « الجوهر النقي » : اختلف فيه على أبي 
أمامة من وجه آخر كما في الأيمان : مَن حلف ليَضرِبَنَ عبده مثة سوط . 
ورواه أيضاً عنه بنحو القصة النسائى فى « الصغرى » ( ٥٤١١‏ ) فى آداب القضاة . وفيه : 
( أن النبي ييا أتي بامرأة قد زنت » ال « ممن ؟ » قالت : الد الذي في حائط 
عدر ) وقد جاه في الاب * ۰ 
عن أبي آمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة رواه أحمد في « المسند ٤٨۹/٤ (٩‏ ) » 
وابن ماجه ( ۲٠۷٤‏ ) في الحدود . 4 
وعن أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري رواه الدارقطني في « السنن » ( ٠٠١/۳‏ ) 
من طريقين . وذكره الحافظ في « بلوغ المرام ‏ ( ٠١١۳‏ ) وقال : إسناده حسن » لكن اختلف 
في وصله وإرساله . 
وعن سهل بن سعد رواه الدارقطني في « السنن » ( 44/۳ ) وذكره الحافظ في « تلخيص 
الحير ٠ 16/6 ( ٠‏ ) وأجاد فيه ثم قال أخيرا : قان كانت الطرق كلها سفوظة ۽ فبگون آبو 
أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة » وأرسله جماعة . 
ضني - وفي رواية :( أضنى ) و : ( أحبن ) - : وهو مَن به استسقاء . هش : ارتاح . 
شمراخ : عنقود نخل فيه مئة غصن يحمل التمر . 
)١(‏ في نسخة : ( ضربها) . 
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إذا بت هذا : فكل موضع فَلنا : ( يَجورٌ فيه إقامةٌ الحد ) فأَقامَةُ الإمامٌ فمات 
ا . م جب ضما ؛ لأ الح قله . 

وکل موضع قلنا : ( لا جور إقامة الح فيه ) فأقامةُ الإمام فيه » فإن كانت المرأة 
ا ف ابا رجب على الإمام ضمالةُ ؛ لاله تعد بذلك . فإ لم يعلم 
الإمامٌ بكونها حاملاً. . فهلْ يَجبُ ضمانة في ماله أو في بيت المالٍ ؟ فيه قولانِ مض 
توجيههّما . وإ علِم الإمامٌ بكونها حاملاً. . فيه طريقانٍ : 

[أحدُهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : يَجبُ ضمائةُ في ماله قولاً واحداً ؛ لال بيتَ 
المال إنّما حمل خطاً الإمام» وهذاعَمَدَ إليهِ . 

و [الثاني] : منهُم مَنْ قال TEDE‏ صخ ؛ لاد إتلاف الجنين لايتاتّى 
فيه الحَمْدٌ المحض » وإِنما يتلفُ بعمدِ الخطأً . 

وإ تلف المحدود. . فقذ نص الشافعيئ رحمة الله تعالى على : ( أن الإمام إذا اقام 
الحدّ على رجل في شدَّة حَرٌ أو برو » فماتَ المحدوة. . أله لا يجب ضمانة ) . 

ونصّ الشافعئ رحمة الله تعالى على : ( أله إذا أَمرَ الخاتنّ » فته في شدَة حر 
روه مات المخرن.. جت ضا : 

فمِنْ أصحابنا مَنْ نقلٌ جواب كل واحدة منهّما إلى الأخرى وخوَجَهًما على قولين : 

حذهما : لا يجب عليه ضمانةُ ؛ لاله تلف بما هر مستحَق عليه . 

والثاني : يجب عليه ضمائة ؛ لاله تعدَّى بذلك . 

وعم من قال 7 جت عليه شمان المخدرو ۶ لأ الح صوص عليه وجك 
عليه ضمانٌ المختونِ ؛ لأَنّ الختانَ مجتهّدٌ فيه . فإذا فلنا : يجب الضمان. . فكم 
يجب ؟ فيه وجهانِ : 

أحذهما : يَجِبُ جميع الدية ؛ لاله مفرطٌ . 

والثاني : لا يجب عليه إلا نصفٌ الدية ؛ لاله مات من واجب ومحظور . 


وفي محل الوجوب قولانِ : 
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آحذهما + فى ماله.. 


والثاني : في بيت المالِ . 


سال : [تغريب البكر] : 


ويُعْرَّبُ البكر الحو سنة مع الجَلدِ » وفي العبدِ قولانِ » وقد مضى الدليل عليهم . 


ولا تجورٌ الزيادة على السَنة للحّبر . وأقلٌ مسافة التغريب ما تقصر إليه"'“ الصلاء 
وقال أبو عليّ بن أبي هريرة : يكفي التغريبُ إلى دون مسافة القَصْرِ ؛ لقوله كلا : 


« وَتغْرِيْبُ عام » . ولم برق . والمذهبٌ الأول ؛ لأ ما دون مسافة القصرِ في حُكم 
بلا الإقامة . 


وإ رآى الإمام أن يغرب إلى أكثر مِنْ مسافة القَضر. . جار ؛ ل : ( أن عُمَرَ 


ES Ss n 


بل 


۰ 
2 


وإِنْ كاد الزاني غريباً في البلد الذي زنى فيه. . لم بتع منه بالإقامة في تلك البلا » 


يُخرَحٌ منها إلى بل تَقَصَرٌ إليهِ الصلاةٌ مِنَ البلدٍ الذي زنى فيه . فن أراد ن يرجم إلى 


وطنه وبيتهُما مسافة القضر أو أكثر. . ميْعَ مِنْ ذلك ۽ لأَنّ ا لمقصود بالتغريب تعذيبُة › 
وذلكٌ لا يَحصل برجوعه إلى وَطنه . وهل يُجزىءٌ التغريبٌ سنة متفرقة“ ؟ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


ان رد عا وجین : کم کی ا ف ج . 


في نسخة : ( فيه ) . 

أخرج نحو خبر عمر رضي الله عنه عن أسلم ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٥0٥7/٦‏ ) في 
الحدود : باب في النفي من أين وإلى أين » وهو عند ابن المنذر في « الإشراف (٩‏ ۲۳/۳ ) › 
وفيه : ( أنه نفى إلى فدك ) » ومن طريق الزهري : ( أن عمر نفى إلى البصرة ) . 

أخرج نحو خبر عثمان رضي الله عنه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٥٥٦/١‏ ) وفيه : ( جلد 
عثمان امرآة في زنا ثم أرسل بها مولى له - يقال له : المهري - إلى خيبر فنفاها إليها ) . وذكره 
ابن قدامة في « المغني ٠١۷/۸ (٩‏ ) . 

في نسخ : ( مفرقة ) في الموضعين . 
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فإذا أنقضت السَنة. . كان بالخيار : بين أن يرجح إلى وَطنوِ » وبينَ ان لا يرج ؛ 
لأ الواجبَ قد حصل . 


فرع : [تغريب المرأة] 

وهل تغرّث المرآةٌ وَحدَها ؟ فيه وجهانِ » حكاهُما المسعودي [في ١‏ الإبانة ]٤‏ : 

O ST TE أحدهما‎ 

والثاني : لا عرب وَحدها ؛ لقوله ل : « لا تَسَافِرٌ ألمَرأة إلا وَمَعَهَا رَوْجُها » أو 
ذو رَجم مَحْرَملهَا» . 

فإذا فنا بهذا : فهلْ يجب على ذي رَجمها أن بُسافرَ محَها ؟ فيهِ وجهانِ : 

[حدُهما] : قال أكثرٌ اصحابنا : لا يَلزمُةُ السفرٌ مها ؛ لان السفرَ وَجبَ عليها ء 
فلم َج عل ذي رجمها » كما فُلنا في سفرها للحچٌ . 

و [الثاني] : قال أبو العجاس : يلزه الخروج معَها » ولا يمن أن يَجبَ على 
الإنسانِ قطْعٌ مسافة لأجل الغير » > كما لو أَمرَ الإمام قوماً في الغزو وكانَ على طريقهم 

عد يخافونة. . فإ على الإمام أن يبعت معَهّم جيشاً ليتجوزوا بهم على ذلك العدرٌ . 
والأَول مخ . فعلیٰ هذا : إن تطرًع ذو رجمها" بالخروج معَها » أو لم يتطرع ولْكنْ 
وجدتِ e‏ . مها السفرٌ بذلكً . 

ون لم يتطوَعٌ ذو رحمها ا > ولا وجدت آمرأةً ثقه EE‏ ع بالخروج معها في 
طريتي مأمونِ. . فلل اجر ڌو رحا أو آمرأةٌ ثقةٌ لتخرج معَها . ومن اين بُستأجرٌ ؟ 
فيه وجهانٍ : 

أحدهما : من مالا ؛ لان ذلك واجب عليها » فن لم يكن لها مال . بیت 
امال ؛ لان في ذلك مصلحة . 

والثاني : بُستأجر من بيت المال ؛ لاله حق الله تعالى فكانث مؤنئة مِنْ بيت المال» 


(1) في نسخة : (زوجها) . 
(۲) في نسخة : ( كانت من ) » وثانية : ( كان من ) . 
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فن لَّم يَكنْ فيه شيء ٠‏ أو كان ولكهُ بُحتاحٌ إليه لِمَا هو أهم من ذلك . . كان مه“ 
ماليا ؛ لن ذلك واج عليها . 


مسألة : [يعتبر حال الزاني لإقامة الحد] : 

وإ كان الزاني ثياً. . نظرَ فيه : فن كان صحيحاً قويَاً » والزمانُ معتدل الحَرٌ 
والبرد. . رُجِمٌ . وإِنْ كان مريضا » أو كان في شدَةٍ حر أو برد. . فأختلف أصحابًا فيه : 
فقال أبن الصبًاغ : إن ثبت زناه بالبيّنة. . رُم . ون ثبت بإقراره. . فيه وجهانِ : 

حدما : يور رج إلى أن يرا من مرضة ويعندل الزمان + أنه لا يوم آن 
يرجِعَ عَنْ إقرار بعد أن رُجم بعضَ الرجم > فيوَدَيّ ذلك معَ المرض الشديدِ أو مع شد 
الحر أو البرد إلى إتلافي تفسه" . 

والثاني : يرجم ولا يُوخَرُ ؛ لان الزن قد تبت عليوٍ وجب رجمُةء فلم يور كما 
لو ثبت زاء بالبينةٍ . وما ذَكرة الأول : يطل بالزنى إذا ثبت بالبة ؛ فل يجوز أن يرج 
الشهود بعد أن رُجم بعضَ الرجم » فيسقط عنة الرجم » ومع هذا لا بوكر الرجمٌ . 

وقال الشيخ أبو إسحاق : هل بُوَحَرٌ الرجمْ مع شدَة المرض أو شدَة الحَرٌ أو البرو ؟ 

فيه وجهانِ » ولّم برق بين أن يثبت الزنى بالبينة أو بالإقرارٍ » إل أن تعليلةُ يدل“ 

على أنه راد إذا ثبت الزن بالإقرار ؛ لاله قالَ : بور ؛ لاله رما يرجم عَنْ إقراره في 
حال الرجم 

وقال الشيخ ابو حامدٍ : إن كان مريضاً. . فد الرجم يُوَحُرْ بكلٌ حال » سوا كان 
گا بُرجیٰ زوالةٌ و مما لا يُرجى زوالّة . وإِنُ كان في شدَة الحَرٌ أو البر. . ففيه ثلاثة 
ات 


. ) في نسختین : ( في‎ )١( 
. ) في نسخة : ( تلفه‎ (۲) 
. في نسخة :( قددلً)‎ )۳( 
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القاتي : إن ثبت بالإقرارء. لم برجم > وإذ تبت بالةء: جم > ودليلهما 


2 ت ذ د 0 خ3 4 م 
الثالت : إن ثبت زناه بالبيّنة. . أخّرَّ رجمةٌ » ون ثبت بالإقرار. . رُجم ؛ لاه هتك 
َفْسَةُ بإقراره . والأوَل اصح . 


فرع : [يحفر للمرجومة دون المرجوم] : 

وة ا ر الراتی.. طرک ون اه رجو ل ر ل نرا ت ز6 
بالبنة أو بالإقرار ؛ ل : ( أذ النبيّ بي لم حفر لماعز بن مالك ) . فيدورٌ الناس حولةُ 
وټرجموتةُ . ون كان المرجومُ آمرأةٌ. . فهل يُحمَرٌ لها ؟ أختلف أصحابنا فيه : 

فقال الشيخ أبو حامٍ : إن ثبت زناها باليّنة. . حُفِرَ لها ؛ لأنّها عورةٌ . ون ثبت 
زناها بإقرارها. . لَم يُحفَرْ لها ؛ لأنّها رما حَربَث فيكونُ رجوعاً » ولا بُمكتها ذلك . 

وقالّ القاضي بو حاميٍ : إن ثبت زناها بالبّة. . فهو بالخيار : بينَ أن يحفرَ لَها 
وبينَ ن لا يَحفرَ لها . ون ثبت زناها بإقرارِها. . لَم يَحفِر لها . 

وقال القاضي أبو الطيّب : هو بالخيارٍ : بين أن يَحفرَ لها أو لا يَحفرَ لها » وسواءٌ 
ثبت زناه بالبينة أو بالإقرار ؛ ل : ( أن النبيّ ية حَفَرَ للغامدية إلى تدييها ) » و : ( لم 
يَحفِر للجهنْيّة ) . وكان ثبت زناهما بالإقرار . 

وقالّ الشيخ أبو إسحاق : يُحفَرُ للمرأة » ولم يرق بين أن ثبت زناها بالية أو 
بالإقرار ؛ لأ ذلك أسترٌ لها . 


فرع : لإإقامة الرجم على الحبلى] : 
وإ وَجبَ الرجم على آمرأة حُبلئ. . لم ترجَم حى تَضحَ ؛ لِمَا ذكرناءٌ في الغامديّة 
والجهنيّة . 


(1) في نسخة : ( حامدٍ ) وفي « المهذب ٩»‏ ( ۲۸۹/۲ ) : وإن كان امرأة حفر لها . ولم يذكر أن 
زناها ثبت بالبينة آو بالإقرار . 
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وروي : ( ان عُمَرَ رضي الله عنةُ وأرضاء اراد اَن يرجم آمرأًةٌ حاملاً » فقال لَه معاد 
رضي الله عنة: إن كان لك سبيلٌ عليها. . فليس لك سبيلٌ على ما في بطنها 


فترکها )۱ . 

فن وج للولدِ مَنْ ترضعة . . ر جمَث بعد ما تسقيه الأ اللي ؛ لاله لا يعيش إلا 
بل ود لم ودل ن نره . لم ترجَم حت تَفطِمَةٌ ؛ لما ذکرناه ؤ في الخټر في 
الغامدكَة . 


فرع : [هروب الزاني من الرجم] : 


وإ هرب المرجوم في حال الرجم. . تظطرت : فن ثبت زناه بالبينة. . أتبعَ ورُجم 
لی ن بوت ؛ لاله لا سیل إلى تزكر . 
ون ثبت زناه بإقراره. . لم بع ؛ لِمَا روي : أ ماعرَ بن مالك لكا جد ألم 


الحجارة. ووی دی ۰ کیم درجمرة مش مات را لك لی و 
فقال النبٰ ي : « هلا حَلَيتمُوهُ حي سَعَى من بين ايديم » . ولاه لو َج عَنْ 


ار ۶ 


إقراره. . قبل رجوعَةٌ » فكان الظاهرٌ من حاله ا هرت م . ائه رَجعَ عَنْ 


إقراره . 

e‏ ورجموهٴ حتیٰ حت . لم يجب عليهم 
ضمانةٌ ؛ a o a‏ 
يحتملٌ الرجوع وغيرَةٌ » فلّم يجب عليهِمٌ الضمانٌ بالشكٌ . 


(۱) أخرج خبر عمر رضي الله عنه مع معاذ عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠۳٤١٤‏ ) » وسعيد بن 
منصور في « السنن ١ ۷١ ( ٩‏ ) » والدارقطني في « السنن ٩‏ ( ۳/ ۳۲۲ ) ومن طريقه : البيهقي 
في « الستن الكبرى » ( ٤٤۳/۷‏ ) » وقال الأعظمي : وأفرط ابن حزم في « المحلى » 


۳۱٣/۱۰ (‏ ) فقال : هذا باطل ؛ لأنه عن أبي سفيان عن أشياخ لهم وهم مجهولون . 
(۲) في نسخة : ( مرضعة ) . 
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باب : إقامة الحد ۳4۳ 


فرع : [يغسّل المرجوم ويصلى عليه إن كان مسلماً] : 
ويل المرجوع وتضلن عليه إن كان ماما . 
وقال مالك : ( لا يُصلى عليه ) . 
دليا : ( أن التي ل أَمرَ بالغامدية فؤجمَت » وصلّى علبها › ودُفتڭ ) . 
( مره م أن سلوا على الجهنة) » فقا عت رضي اف نة وأرضاة e‏ 
ر فل ورل ا ٠‏ و و ر ف ا س ِن آَهْلِ 
اَي . . اسه » وَمَل وَجَذت ميا صل من آذ جات بها لعا ۱۴> . 


فرع : [لايقام الحد في المسجد] : 

ويُكرَهٌ إقامة الحدّ في المسجدِ . وبه قال مالك وأبو حنيفة . 

وقال أبن أبي لیل : لا بُكرَهُ 

لیا : ما روي : ( أ النبي بيا نهئ أن بُستقاة في المسجدٍ › وان تنشد فيه 
الأأشعاد وان فام فة الحدوة) . فن اقيم الح في المسجدِ. فا ن 
النهي يَعودٌ إلى المسجد لا إلى الحدٌ » فسقط به الفَرّْضٌ » كالصلاة في الدارِ المغصوبة . 


وبال التوفيق 
 #‏ #* # 


. ) في نسخة :( على‎ )١( 

)۲( آخرجه عن حکیم بن حزام رضي الله عنه بو داود ( ٤٤۹۰‏ ) » والدارقطني في ١‏ السنن » 
۸٠١ /۳(‏ ) في الحدود » والبيهقي في « السنن الکبریٰ ٩‏ ( ۳۲۸/۸ ) في الأشربة » باب: 
لا تقام الحدود في المساجد . 


يستقاد : يقام القَوّدُ يعني القصاص ٠‏ والمراد : قتل القاتل . 
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۳4٤‏ كتاب الحدود 


بات حد القذف؟ 


القذفُ محرَمٌ > وهو مِنٌ الكبائر ؛ لقوله تعالى : « ولدب مون المحصتت ثم لر بأ 
بأربعاةٍ شما الاي [النور : ]٤‏ . 
فارج فه الح + وجطا ماعا سن قرول القياة لا هة » ومن الفاذف 
فاسغا 6 وات م ار وك واحدي هه الا ها يدل علا قري . 
م رو 


ولقوله تعال  :‏ إن الذي رمو ت لصتت ألْمَْدت) الاية [النور : ]۲١‏ . 


م a e.‏ 2 هھ و ك 
وروىٰ حذيفة بن اليمانِ : أن النبيّ بي قال : « قذف مُحصتَةٍ بطل عَمَلَ َة 


وروی بن عَمَر : النبى يا قال : من فام اَلصّلرَّات 0 رتد 
ن a‏ 


لبا أَلسَبْعَ . . نودي يَوْم ألقِيامَة ليَذحُل من أي اواب ألجَنَة شَاءَ » فقال رجلٌ لابن 
د or GI.“ f‏ سلا me‏ 2 0 ل 
عُمَرَ : أحفظتَهُنٌّ عَنْ رسول الله ية ؟ فقال : نَع" : « الشرك بالل تعالى » وعقوق 


)١(‏ القذف -لغة -: الرمي » واستعير لقذف مكلف باللّسان ؛ لاله تعد وأذى . و-شرعاً - : الرمي 
بالرنا في مغركى اير وعو ن الكار العظام اله لكات ٠‏ وعد ن جد الموبقات الى 
تهلك الناس » وتلطخ العرض والشرف » وتشيع الفاحشة بين المؤمنين قال تعالى : $ إت أبن 
ميب آن ديح َة ف اريت ءامنا هم عدب ألم في الديا والأخرة واه بعلم شر لا تعلو ) 
[النور : 1۹] من أجل ذلك جعل جل شأنه عقوبة هذه الجريمة زاجرة تصيب كيان الجاني 
وجسده جميعا . 

(۲) لم آره» ويدل عليه : ما رواه عن أبي هريرة البخاري (1۸0۸ ) في الحدود » ومسلم 
)۱٠(‏ في الأيمان » والترمذي ۱۹٤۸(‏ ) في البر » والبيهقي في « السنن الكبرى “ 
٠١ /۸(‏ ) فى النفقات » باب : سياق ما ورد من التشديد فى ضرب المماليك بلفظ : « من 
قذف مملوكا بريثاً مما قال له - وفي لفظ : بالزنا أقيم -يقام - عليه الحدٌ يوم القيامة إلا آن يكون 
كما قال » . 


آخرچه عن عمیر اللیشی الطبرانی فی ۶ الکبیر ٩‏ ( ۱۰۱/۷ ) ۰ وکذا ورد آین حجر فی د 
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الوالدَينِ › والقتلٌ » رقذف المحصئات > والفرار م الزحف ».واكل مال اليتيم » 
والزنا » وقيل : أكل الربا » والزنى شه . 

وروی أبو هريرة : أف الي بل قال : « تيبا 2 ألخربقًات ٩‏ الوا ؛ 
يا رسول الله وما هن ؟ قال : « ألشزك باللهر» ومحر » وَقتل التَفس آي حَرَمَ اش 
تعَالى » وَأكل الرّبا ء وَأكُلُ ال ا ۽ الول يَوْمٌ الاح ذف ت ١‏ 

وأجمعت الاه : على تحريم قَذفٍ المحصَنة والمحصَنِ . 
مسال : [يعتبر وجوب الحد بالمقذوف ومقداره بالقاذف] : 

قال الشافعيْ رحمة اله تعالى : ( وإذا قذفَ البالعٌ حرا بالغا مسلما » أو حرَةً بالغة 
ا RR‏ 

ولذ رمو الْمْحَصتتِ 4 الايد [النور : 

ررك عمرة ن مائكة أم المومي رضي ال نها لها قال ( لکا نزن ال 
انه غذری: . صعد النبيّ اة على المنبرٍ فذكر الله تعال » ثم تلا- - تعني : آیاتِ من 
کتاب الله تعالی - ثم نزن فأَمرَ بان جلد الرجلانِ والمرأةٌ حدودَهُم )“ تعني : 
حسانَ بنٌ ثابتٍ » ومسطح ابن أثاثة » وحمنة بنتَ جحش . 


١ =‏ تلخيص الحبير » ( ۷١ /٤‏ ) بلفظ : « إن أولياء الله المصلون » ومن يقيم الصلوات الخمس 
التي کتبهن الله على عباده » ويجتنب الكبائر التي نه الله عنها عنها. . .. » وقال : في إسناده 
العباس ب بن الفضل الأزرق وهو ضعيف . ثم أورد له شواهد عن أبي أيوب عند النسائي » ولأبي 
هريرة وأبي سعيد عند النسائي وابن ا الها چ وکن این ررر این مرذىه ‏ 
SS‏ 
نسخة : ( حفظتهن ما هن فقال ) 

(۱) قال ابن المنذر في « الإشراف ٤١/۳ (٤‏ ) : وأهل العلم على على ذلك مجمعون . 

)۲( أخرجه عن عائشة شة الصديقة أبو داود ( ٤٤۷٤‏ ) و( ٤٤۷٥١‏ ) في الحدود › والترمذي ( ۳۱۸۰ ) 
في التفسير » والنسائي في « الكبرى » )۷۳١١(‏ في الرجم » واين ماجه ( ۲١٠۷‏ ) في 
الحدود . قال الترمذي : حدیث حسن غريب . 

وقصتها مشهورة في كتب السيرة وذلك في غزوة بني ي المصطلق ويقال لها : المريسيع › 
ودواوين الحديث النبوي » وتفاسير القرآن العظيم في سورة النور عند قوله تبارك وتعالى : 7 


کو 


لذبن جاو بالك عَصبة نكر € إلى قوله : * أولتهك مو ا ا هورق ڪريم 4 = 
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۳۹٦‏ كتاب الحدود 


إذا ثبت هذا : فلا يجب حة القذفي إلا عل مكلف eT‏ 
مجتوناً الم بجت عله الحا ؛ لقوله كلل : «رُفِعَ القَلَمٌ عَنْ ڈ : عَن لصب حى 
yS‏ 
لا حكم لقولهما › فلا يجب به الحدٌ . 


ويَجبٌ الحدٌ بقذفٍِ | لمحصَنة والمحصَنِ » فن قذفَ مَنْ ليس بمحصَنِ . . لم يجب 
على القاذفٍ الح ؛ لقوله تعالى : « ولي مون المحصتت ثم لر ياوا باب شه 4 اليه 


٤ : [النور‎ 


فأشترط الإحصانً فى المقذوفة » فدلًٌ على : 


وللإحصان فى حن المقذوق شس شراط : 


والإسلام » والعمَةٌ عن الزن . 


البحر الطويل : 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد 


واب اليت ي إن 


L-4 
آنه لا يجت الح بقذف من‎ 


البلوعغ ¢ والعقلٌ »› ا 


[النور : ۲۹-۱[ ولما بلغ صفوان قول حسان في الإفك جاءه وضربه بسیفه عل رأسه وقال من 


غلام إذا وجيت لست بشاعر 


فقال حسان رضي الله عنه في ذلك من البحر الطويل أيضاً : 


لقد ذاق حسان الذي كان أهله 
واب سلول ذاق في الح جزية 
تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم 
وآذوا ر سول الله فيها فجللوا 
صت عليهم مُحصّدات كآنها 


وحمنة إذقالواهجيراً ويسطح 
كما خاض في إفك من القول يفصح 
وسخطة ذي العرش الكريم فأترحوا 
مخازي تبقى عمّموها وفضّحوا 
شآبيب قطر في ذرا المزن تسفح 


ثم تاب وأنكر وبرأته السيدة عائشة من الفرية وكأنه لم يقل ذلك تصريحاً ونصاً . 
وفي ذلك يقول حسان بن ثابت من البحر الطويل أيضاً : 


حصان رزان ماز برية 
حليلة خير الخلق ديناً ومنصباً 
عقيلة حي من لُوَيّ بن غالب 
مهمذبة قدطيب الله خيمها 


فإن كان ماإلفت أي قله 


فكکيف وودڏي ماحيت ونصرتي 


لو زتت عال على الاس كله 


وتصبح عَزثى من لحوم الغوافِل 
نبي الهدى والمكرمات الفواضل 
كرام المساعي مجدهم غير زائل 
وطهرها من کل شين وباطل 
فلا رفعسثڭ سوطي إلى آناملي 

ن المحافل 
و ا ا 


لآل رسول الله رين 


https://web1essam.blogspot.com/ 
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باب : حد القذف ۹¥ 


ان فذقت ضرا أو موا . لم يجب عليه حذ القذفي ؛ ا واا و 


الال ق م . . لم يجب عليهما به حدّ » فلم َب على قاذفهما به حدٌ . 

ون قذف مملوكا. . لَم َج عليه به حدّ ؛ لأَنّ الرقّ يمع مِنْ كمال حدٌ الزن » 
E‏ . لم يجب عليه الحد ؛ لما روى 
أبن عُمَرَ : أن لنب ي قال :« مَنْ أشرك بالل . فليس بخص ۲ . 

O 
فلا وجب“ الحدٌ على القاذف إذا لم يأتِ‎ . ]٤ : ولذين مو حصت € الاَيةً انور‎ 
N E a 
e 

ا و 

إذا تقرَرَ هذا : فإ وجوب الحد يُعتَبرٌ بالمقذوف . وأمًا كمال الحدٌ ونقصانة. . 
ر بالفااو» فإن كان القاذف حراً. . وجب عليه ثمانونَ جلدة للآية » وإِن كان 
مملوكا. . لَّم يَجبْ عليه إلا ربعونً جلدة . وبه قال أبو بكر الصديقٌ وعُمَرٌ وعثمانٌ 
رضي الله عنهُّم وأرضامُم » وأكثرٌ أهل اليلم . 

وقال عَمَرٌ بنْ عبد العزيز : يجب على المملوك ثمانونَ جلدة . وبه قال الزهری 
وداود » وځکي ذلك عَنْ ابي بکر بن محكَلِ بن عَمرِو بن حزم . 

دلیلغا : ما روي حَنْ عبد الله بن عامر بن ربيعة : آله قال : آدركت آبا بكر وعُمَرَ 
وعثمان رضي الله عنهُم ومَنْ بعدَهُم م الخلفاء فلم أرهُم يَضربون المملوك إذا قذف إلا 


(1) أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما الدارقطني في «السنن » (۳/ ٠٤١‏ ) في الحدود 
والديات . قال ف في « التعليق المغني ٠‏ ؛ الخديت روان إسجاق ابن راهون ق نتم ا ون 
طرق اناق أعره اتف > قال [إاق > رقه رة فال :عن رمرل ال اورقا 
مرة . وفي هذا تردد . ثم نقل عن « العلل » للمؤلف فقال : هذا حديث يرويه موسىٰ بن عقبة › 
واختلف عنه » وأخيراً رجح وقفه » قال البيهقي في « المعرفة » : كأن المراد بالإحصان في هذا 
الحديث : إحصان القذف » وإلا فابن عمر هو الراوي عن رسول الله ب : ( آنه رجم يهوديين 
زنيا ) » وهو لا يخالف النبي بی فیما يرویه عنه . 

(1) في نسختین : ( فأوجب ) . 
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۳۹۸ كتاب الحدود 
أربعينَ سوطاً » وما رأيتُ أحداً ضرب المملوك المفتري على الح ثمانينَ جلدة قبل أي 
بکرٍ بن محكَدٍِ بن عَمرو بن حزم . فدلٌ عل : أنه إجماعٌ . ولاه حدّ يتبعض › 
فكان المملوك فيه على التصف من الحُرٌ » كالجَلدِ فى الزن . وفيه آحترارٌ م مِنَ القطع في 


فرع : [المقذوف أو القاذف إذا كان مبعضاً] : 

فن كان المقذوف بعضة حر وبعضة مملوك. . لم يجب الحدٌ على قاذفهِ . 
كلك > إا كان القاذت عة ع وة ملرك: م جب عليو حال » 
وإِلّما يجب عليه حدٌ المملوك ؛ لألّه ناقصنٌ بالرقّ ؛ ولهذا لا تبت له الولاية ولا ثيل 
شهادتة ولا يتل الحو به » فكالً كالمملوك في ذلك . 


فرع : [قذفٌ آمرأةٍ أو رجل وطىء وطئاً حراماً] : 

ون قذفَ رجلٌ رجلا وَطىءَ وَطئاً حراماً » أو آمرأة وُطئث وَطئاً حراماً » والوطء 
الحرم على أربعة أضرب : 

ضرب : حرام محض ؛ وهو : الزنى و اڭ A EE‏ 
التكاح وهو عال" بتحريمهِ » أو وَطىءَ المرتهنٌ الجارية المرهونة وهو عالمٌ 
NT‏ والده مح العلم بتحريمه › وط الجارية التي أصدَقها 
ازوج مع الولم کر ف ا ا و ا عل اا وتم به 
إحصانة » فلا يجب الحد على قاذفه . 

والضرب الثاني : وهو وطء حرام إعارض ؛ وهو : إذا وَطىءَ زوجتةُ الحائض أو 


)1( أخرجه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة مالك في « الموطأً » من غير ذكر لأبي بكر » والبيهقي من 
وجه آخر كما في « تلخيص الحبير “( ۷١ /٤‏ ) » وأورده ابن المنذر في « الإشراف ٤١/۳ (٩‏ ) 
في باب : ذكر العبد يقذف الح . 
)۲( في نسختين : ( الأحرار ) 
(۴) في نسختين : ( مع العلم ) في الموضعين . 
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باب: حد القذف ۳4۹ 
القعاة أو الضانة أر العحرها بد فا لإا جج عد الح نا الرغع ٠‏ ولا بق به 
او ل ف 

والضرت الفالث ۲ وط حرام یکل حال إلا آل فی لف > کمن وء أ آر 
E‏ 
الح على قاذفه . ون فلنا : لا يجب عليه الحد. . لَّم سقط إحصائة بذلكٌ » فيَجبَ 
الحدٌ على قاذفه . 

e o‏ ء آمرأةٌ في 
نكاح بلا وليّ ولا شهود ‏ أو في نكاح الشَغا غا ٠‏ أو نكاح المتعة » أو وَطِىءَ ۶ جارية 

مشتركة بي وبين غيرو. . فهذا الوط لا يجب به الحدٌ على الواطىء » ولكنْ هل يسقط 
به إحصانة ؟ فيو وجهانِ : 

أحدهما : يَسقط به إحصائةُ » فلا يَجِبُ الحدٌ على قاذفِ ؛ لاله وطء محرَمٌ في غير 
ملك › فهو کالزنیٰ . 

الاي لا سقط بد إحانة وقي ايحا عن قلاف + اه رط لا جت به الا 
الوا ۰ یا ن ر ار اعت . وكذلك : إذا وَطىء آمرآة جني 
ظلّها زوجتة. . فهو كما لو وَطىءَ في الاح بلا ولي . 


فرع : [قذف الوالد ولده] : 

وإ قذف الوالدٌ ولدَهُ ون سفل. . لَّم يجب عليه الح . وبه قال أبو حنيفة وأحمدٌ 
وإسحاق رحمهم الله . 

وقالَ مالك رحمۂ الله : ( یکره لَه اَن يحدَةٌ » فن حدَه. . جار ) . 


وقال آبو ثور وأبنٌ المنذر : ( يَجِب له الحدٌ عليه ) . 


. في نسخة : (عمته)‎ )١( 
الشغار - بالكسر - : نكاح في الجاهلية يقول فيه الرجل للآخر : زوجني ابنتك أو أختك على أن‎ )۲( 
. أزوجك ابنتي أو أختي على أن يكون صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى‎ 
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۵ کتاب الحدود 


فا : آة الد كط اة وها قط بالغمة: . ١لا‏ ت لرك عا 
الوالد » كالقصاص . 

ون ثَذفَ أمٌ أبنو وكانث محصنة أَجنييةً منة. . وَجبَ لها عليه حدٌ القذفٍ . فن 
ماقت قبل أن تسترفية » ولا وارت لها غير آبنه متها . سقط الحة ع أيه ؛ لاله" إذا 
ّم ثبت لَه الحدٌ على أيه أبعداء. . لَّم يثبث لَه عليه إرثاً » كالقصاص . ون كان لها 
وارثٌ مع أبن القاذف. . كان له أن يستوفي جميحَ الحدٌ ؛ لاد حدٌ القذف يشت لبعضٍ 
الورثة 


فرع : [ما يصنعه الحاكم إذا رفع إليه القاذف] : 

وإذا رفع القاذف إلى الحاكم » فن عَلِمٌ ان المقذوف غير محصَنِ. . لَم يَكنْ لَه أن 
يحدً القاذفَ . ون ا القاذفُ بإحصانِ المقذوف › قامت به بِنةٌ. . حدً القاذفَ . 
ون جهل الحاكم حال المقذوف. . فهل يجب عليه السؤال عن حاله ؟ فيه وجهانِ : 

أحدّهما : يجب عليه السؤال عَنْ إحصانه" ؛ لاله شرط في الحكم بالحدٌ على 
القاذفٍ » فوَجبَ على الحاكم السؤال عنهٌ » كعدالة الشاهدِ . 

والثاني : لا يَجبُ عليه ؛ لأت البلوع والعقل يُعلَمانٍ بالنظر إليه » والظاهرٌ مِنْ حاله 
الإسلام والحرية واليفَة عَنِ الزن . 

وإن اقام القاذف بيه على زنى المقذوف. . لَّم يجب الح عل القاذف . فإِنْ 
طولب القاذف بالحد » فسأ أن ينظرَ إلى أن بُقيم البةَ على زنى المقذوف. . أنظرّ 
ثلاثة يام ؛ لان ذلك قريب . 

وذ قال القاذف للمقذوف + احلف أك ما زثيت: e‏ اف 
المقذرف آل 6 زي ۶ لن الم ر عله كاف ف ء لى حاف الغذرف ا 
5 فسخ (لریجب). 


(۲( في نسخة : (لما) . 
)۳( في نسخة : ( حاله ) . 
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باب : حد القذف ٤١‏ 
اليمين فأقر أله زنئ. . لم يجب الحد على القاذف . فان حلف المقذوف أله 
ما زنئ. . وجب الحدٌ على القاذف . وإن نكل عَنٍِ اليمينِ. : رُدّتِ اليمين على 
القاذفيٍ » فإن حلف أن المقذوف زنى. . سقط الح عَنٍ القاذفيٍ ؛ لأ يمين المدّعي 
مع نكول المدعى عليه كإقرارٍ المدعى عليه في أحدِ القولَينِ » أو كينو قيمُها 
المدّعي ٠‏ ولو ثبت زنى المقذوف بإقراره أو بالبية. . لم يجب الحد على القاذفي » 
وكذلكَ هذا مثلةٌ . ولا يجب ح الزن على المقذوفي بيمين المدّعي ؛ لان يميت 
لإسقاط حد القذفِ » وح الزن حقّ لل تعالى » فلا يبت بيمين القاذفِ . 


فرع : [سقوط حق المحصّن من حدٌّ القاذف بزنى ونحوه] : 

إن قذفَ رجلٌ رجلا محصناً أو آمرأة محصَنةً > فلم بُح القاذفُ حى زنى 
المقذوف أو وَطىء وطاً حراماً سقط به إحصائةُ. . سقط حد القذفٍ عن القاذفِ . وبه 
فال مالك وار ةة ۰ 

وقال المُزنيْ وأبو ثور : ( لا يَسقط عنة حدٌ القذفٍ ؛ لأ الاعتبار بالحدودِ في حال 
الوجوب لا فيما يَؤول إليه الحا » كما لو قذفَ مسلماً وَل أن يمام عليه الح آرتدً 
المقذوف » وکما لو زن عبد فقَبْلَ أن يام عليه الحد عتقَ » أو زنى بكر ففَبْل أن بام 
عليه الحدٌ صارَ ثيا ) . 

وهذا خط ؛ لان الِمَةَ عن الزنئ لا يعلمُها الحاكم م م المقذوف إلا بغلبة الظرٌ . 
فۈذا زنى المقذوف كَل إقامةٍ الحدٌ على القاذفي ود ایل أن کون الزن حادا ند 
القذفي » فلم يَسقط إحصانةٌ حال القذفٍ » وأحتمل أَنْ يكونً هذا الزنا كاشفاً لزن كانَ 
يستتر به ؛ لأ العادة أذ الإنسانَ يُظهرٌ الطاعات ويستر المعاصي ء فإذا أكثرَ مِنَ 
المعاصي . . أظهرَها اله عليه ؛ ولهذا روي : أن عُمَرَ رضي الله عنةٌ كان يَجلدٌ رجلاً في 
الزن فقال a‏ 
تعال أكرم مِنْ أن يهك عبدَةٌ في أَوَلٍ دَفعة )“ . وإذا كان الام كذلكّ. . صارَ إحصائةُ 


)۱( أخرج نحو خبر عمر عن أ نس البيهقي في « السنن الكبرىٰ ۲۷١ /۸ ( ٩‏ ) في السرقة » باب := 
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۲ كتاب الحدود 
مشكوكاً فيه حال القذفٍ » وذْلكٌ شبهةٌ » فيسقط به الحدٌ عَن القاذفِ . 

وأا أستدلالُمُّما بردة المقذوف قبل إقامة الحدٌ. . فلن فيها وَجهين : 

حدما : يسقط إحصائة » كالزنئ . 

والثاني : لا سقط إحصالة . 

والفرق ا الرة طريفّها الديانات » ولم تَجْر العادةٌ أذ | الإنساً 

يته بل بُظْهرةٌ ؛ ولهذا يَبذل اهل الكتاب الجزيةً لإظهارِ ديهم » فلم تَكنْ رنه 

قادحةٌ في إسلامه ل القذفٍ » وليسً كذلكً الزنى ؛ فإ العادة كتمانةُ » فإذا 
ظَهرَ. . دل على تقد م 

وا ا بحرئة الزاني وثيويو* لل إقامة الح عليه : فلا شب مساقت ؛ 
لان هذا تعر حال مَن بام عليو الحد ‏ وفي مسألٍنا : لو تير حال مَنْ بام عليه 
الحد. . لّم يعبر الحد » وما كلامنا فيه إذا َير حال من بُقامٌ عليه الحد لأَجله . 


سا :ف ا ری اا وا ا ر ر ا 

إذا قَذفَ غيرَةٌ بلفظٍ صريح ؛ كقوله : رَنيت » أو انت زانِ » أو يا زاني » أو ما أشبة 
ذلكَ. . وَجبَ عليه حدٌ القذفٍ » سواء نوئ به القذف أو لَم ينو ؛ لألّه لا تحتمل غير 
ال 

وإ فذق بلفظ ليس بصربع في القذفي وأككة كنايةً تحمل الزن وغيرة ؛ بأن يقو 
د ا ااال ا الول ر ا ا وان : 
و َم تح بي اي يِن زني ۽ او لَم رن بي اي » وما شب ذلك ۽ فن اهر أنه نوی به 
القذف.. جت عله العا + 0 مالا ف التهادة . كانت الكناية فيد مع الت 
بمنزلةٍ الصريح » كالطلاق والعتاقيٍ . وفيه أحترارٌ مِنَ التكاح ؛ فإِلّه تعتبر ف الها 


= ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه بلفظ : ( كذبت »› ما كان الله ليسلم عبداً عند أول 
ذنبه » فقطعه ) . 
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باب: حد القذف ۳ 
ويصح بلفظ الإنكاح والتزويج » ولا يصح بالكناية عنهما وهو ما يودي معناهُما . 
و د القت و لا كرد فا سوا فا ذلك في ال اترا آر في 
حال الغضب والخصومة . وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابة . 
وقال مالك وأحمدٌ وإسحاق : ( إن قال ذلك في حال الرّضا. . لم يكن قذفاً مِنْ 
غير نة . ون قال ذلك في حال الغضب والخصومة. . كان قذفاً مِنْ غير نيو ) . 
دلیلغا : ما روي : أ رجلا قال : يا رسو اش إن آمرآتي لا ترد يد لامس ؟ فقالَ 
التي ل : د لما » ال : إئّي أحبّها . فقا : « أميكها » . فعرّضَ الرجل ذف 
أمرأته بالزنى » ولم يجله النبيئ ية قاذفاً بالتعريض . 
وروی :+ ان رجلا فال + يا رسرن ا إن ارا 


ت 


فقال النبئ ي : « هَل لَكَ م من ابل ؟ » قال sS‏ وما رانا ٤‏ قال ؛ 
ځنر » قال : * هل نها ین أرق ؟ »قال : عم » إ فيها لؤزقا » قال : «قأنّى قر 
ذلك ؟ » فقال : لعل عِرقاً نرعَها! فقال النبئ بي : « وَهذا لعل عِرقَاً نَرَعَهٌ ٠»‏ . 
فعرّضىَ الرجل بقذف أمرأيِه بالزنى » ولم جعلةٌ انب با قاذفاً ها بظاهر التعريض 

ره العريض اقا لا نكر ن نا كا أن ارهن الست ايكون عا ؛ 
بدلیل ما روي : آذ المشركينٌ انوا يعضو بسب النبيٌ ل فيقولونً : 

ا اغف ا وا ا ا 

راع ی ا( م ن ا 0 أمَا ترون كيف عَصمَنِی آله 

i Ee e O 


۴ اسو ون أسضان‎ E 


)۱( سلف » وأخرجه عن أبي هريرة البخاري ( ٠۳٠١‏ ) في الطلاق » ومسلم ( ٠٠٠١‏ ) في اللعان › 
وأبو داود ( ۲۲٣۰‏ ) وإلیٰ ( ۲۲۱۲ ) في الطلاق » والترمذي ۲٠۲۹(‏ ) في الولاء والهبة › 
والنسائي في « الصغریٰ ۳٤۷۸ ( ٩‏ ) في الطلاق » والبیهقی فی « السنن الکبریٰ ۲٠۲/۸ ( ٩‏ ) فى 
الود باب من قال لاخدإلا فى لقف الريح » أرزق د ها لرك ايف ول إل سراد > 
ويعبر عنه بالرمادي ونحوه . نزعه : شده أصل بعيد من أصوله إلى لونه . 

(۲) لعن الله القائل إن لم يتب ويؤمن » وهو من منهوك الرجز . 

)۳( أخرجه عن حافظ الصحابة أبي هريرة أحمد في « المسند ٠٤١ /۲ ( ٩‏ ) » والبخاري ( ٠٠۳۳‏ )= 
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ولألّه تحتل القذفَ وغيرَةُ » فلم يُجعَلْ قذفاً بظاهره » كما لو قالَهٌ حال الرضا . 


فرع : [ألفاظ لا تعتبر قذفا] : 

ون قال لرجلٍ : يا قود » يا مؤاجرٌ. . فهو كنايةٌ في القذفِ . 

ون قال لَه : بار الله عليكٌ » وما أحسنَّ وَجهكَ » وما أشبة ذلك . . لَم يَكنْ قذفاً 
وإِدُ نوى به القذق بالزنى ؛ لألّه لا حتمل القذف » فلو أوقعنا فيه القذف. . لوقع 
القذف بالنيَّة مِنْ غير لفظ »› وهذا لا يصح . 


فرع : [الرمي باللواطة] : 
لاطت 2 e‏ . فهو قذفٰ ؛ 
ڈت جل : يا لوطي . فقا القاضي أب الطب والشيع أب إسحاق : رج 
إليه : فن قال : ردت آنه على دين قوم لوط . . لم يَجِبْ عليه الحذ ؛ لاله يحتمل 
ذلك . ون قال : ردت أنه يعمل عَمَلَ قوم لوط . . وَجبَ عليه الحدٌ . 


s1 


Ns‏ ؛ لان هذا مستعمَلٌ في الرمي بالفاحشة » فينبغي أن 
4 : ( ّي ردت أنه على ينهم ) > بل يَكونٌ قذفاً » وبه قال مالك . 

وقالّ ابو حنيفةٌ : ( لا يكو قذفاً بحا ) وبناءٌ عل صله EEE‏ 
الحدّ »فكلك القذف به ٠‏ وقد مف الدلل عل TE‏ 


مسألة آقوله لأ يا زانبة فقالت له يا زان آويك زنيت] : 
وإ قال رجلٌ لامرأتهِ أو غيرها : یا زانة ٭ فقالت له یا زان كان كل واحد 
منهما قاذفاً لصاحبه . 


في المناقب ٠‏ باب : ما جاء في أسماء رسول اله يي » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
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باب: حد القذف £0 
وقال أبو حنيفةً : ( يصيرٌ قصاصاً » فلا يجب على واح منهما" حدّ ) . 

٤ ۴ ET‏ ر و 
E E N‏ 
فد قال رجل لارا ا زا تاجات قال + رابك اريك زتيت. 


يكونٌ قاذفاً لَّها بظاهر القولِ » فيَّجِبُ عليه الح . فإن اقام اة أو لاعنها » وإلاً. 
ا 

وأا جوابُها لَه بقولِها : بكٌ زنيتٌ أو زنيتٌ بك . . فلا یکو قذفاً لَه بظاهرهِ مِنْ غير 
ن ؛ لاله نه يحتملٌ القذف له » وحمل الإقرار على تفيها بالزن دونه » ویحتمل 
الجحود والإنكارَ عَنِ الزنى . فأحتمال القذف لَه أنّها ارادث نك زنيت بي قبل التكاح › 
›؛٢۴‏ ص e e‏ 

ا أرادث أك َطتتني قبل الثكاح ونت مجنون » ار ستدخلث كرك وأنتَ 

e‏ التكاح » او وَطئتني قبل التكاح ونت تَظۀ آي زوجتكَ رل ا 
أجنبيّ . وأحتمالٌ جحودها عَنِ الزن مِنْ وَجهين : 

أحدهما : نها أ ها أرداث لم بصني " غير بالتكاح » فن كال ذلك زناً. . فبك رَنيث . 

والثاني : نها أًرادت إِنْ كنت زنيتٌُ. . فمعكَ زنیت؛ آي : فما لَم ترنِ انت . لَم اَن آنا 
كما و قال رجل لغبره: سرقت » فيقول: معكَ سرقتٌ؛ أي: اني لَم اًسرق مالم ترق . 

فإذا أحتمل قولها هذه الاحتمالات. . لم يُجعلْ قذفاً لَه مِنْ غير نة منها لِقذفهِ » 
قرع إلبها : 

فإ قالت : إِنّي ردت به الاحتمالً الأول وألّه زان بي قبل الاح . فق قذفتّةٌ 
بالزنیٍ وآعترفَتُ على تفسها بالزنى › يجب عليها حد الزن وح القذفي للزوج » 
قط غ روجا حا فاقيا : 

وإِنْ قالث : أردتٌ الاحتمال الثاني . . فقدِ أعترقَت على مها بالزنى » فلا يَجِبُ 
على الزوج حدٌ القذفٍ لها » ولا تون قاذفة له . 


. في نسخة : ( على أحدهما)‎ )١( 
. ) في نسخة : (يطأني‎ )۲( 
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٦‏ كتاب الحدود 


وإ قالّت : أردتٌ به الجحود عَنٍ الزن على أي الوجهينِ كاد » فن صدَقّها الزوجْ 
على ذُلكّ. . سقط عنها عُهدةٌ هذا الكلام . ون كدَبّها وآگعى آنها أرادث قَذقٌَ. . 
فالقولٌ قولّها مع يمينِها e‏ 
الزوج حذ القذف لها ول إسقاطة بالبينة أو بالّعانِ . وإ َكلّث عَنٍ اليمينِ. . 
اليمين على الزوج › فيحلف nG‏ 
فإذا حلف . . سقط عن حدٌ القذف » وجب عليها حد القذف لَه » ولا ب غا 
دال ؛ لأ ذلك مِنْ حقوق الله تعالى > فلا ثبت بیمینه علیها . 

ون قال رجلٌ لامرأة اني : يا زانيةٌ » فقالّت : بك رَنيتٌ أو زنيث بكَ. . فالّه 
يكوك قاذفاً لّها بظاهرٍ هذا القولِ . 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة ] : ولا يرجم م إليها بهذا » بل يون قولُها قذ فاله . 


فرع : [قال لامرأة : يا زانية فأجابته أنت أزنى مني] : 

ون قال رجل لامرآته : يا زانيةٌ » فقالّت له : 
شرا ری که 5 فوا رر ر روان 
وغيرَةٌ . فأحتمال القذف : نها رادت أَنّي زانية وأَنتَ زان > وآنت أكثرٌ زناً منتى . 

e‏ انت از 
متي لاك حرص على ذلك والعملّ لك . يرجم إليها ؛ فن أرادتِ الاحتمال الأَوَلَ. . 
فقا أعترفّت على مها بالزنى وبالقذف لَه » فيَجبٌُ عليها حد الزن وح القذفي » وبسقط 
عا ا القدف لها . إن قالّث : أردت به الاحتمال الثاني » فن صدَقّها عل ذلك . . 
سقط عنها عُهدة هذا الكلام » ووَجبَ لها علي حد القذف و قاط بال أو الاعات 
ون كذبَها » وأگعى أنّها أرداث قَذفَه. . فالقولٌ قولّها مع يمينها على ما مضى . 

ون قال رجلٌ لامرآة أَجنبيةٍ : يا زانيةٌ » فقالّت : انت ازن مي . E‏ 
ها بظاهر هذا القولِ . والذي يقتضي المذهبُ : آنه لا تکونٌ قاذ 


E 
و‎ 
E. 
ا‎ 
êr 


() في نسخة : (عليه ) . 
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القول » > بل برج إليها ؛ فإن قالث : ردت اي زانيةٌ وهو ازن مي . . قل عترقت 
على تفيها بالزنى وأعترقَت بقَذّفه » فيَجبُ عليها حذ الزن وحد القذفي » ويسقط عنهُ 
حدٌ القذف . ون قال : لست بزانية ولا هو بزانِ » فن صدَّقها على ذلك . . سقط 
عنها عُهدةٌ هذا الكلام » فيَجِبُ لها عليه حدٌ القذف . ون كذّبها وأأعى : أنّها رادت 
ها زانية وأنّه نى منها. . فالقول قولها معَ يمينها . فإن حلمّت. . وَجبَ لها عليه حد 
القليء وان تلت وحاف .رجت علها د القذف » وسقط عة عة القذن > رلا 
تچ علا د الر بی ا که ان۲ فلا ت ب 


فرع : [قوله : هي أزنی من فلان أو هو أزنى الناس] : 

وإِنْ قال رجلٌ لامرآتهِ أو لغيرها : انت ازن من فلانِ أو مِنْ فلانة . . فلِلّه يكونٌ“ 
e‏ 
لا تعمل إلا فما یشترکان فيو ثم ينفرة أحذّخُما بزيادة - كما لو د رجلاً قال : 
فة مِنْ عَمرو. أقضي قرله هدا + نما مشترکانِ في | لفقه إلا أن TT‏ 
فيْرجع إليه » فن قال : ردت أن فلاناً زان » وأنت أزنى منة. . فق أعترف لَهما 
بالقذفي . ون قال : لا أعرف فلاناً » أو اعرف وليس هو بزانِ » فإن صدَنةُ على 
ذلك . . سقط عنة عُهدةٌ هذا الكلام . ون كلبنة. . حلف لها" : أنه ما قذقه“ . 


وإ قال لغيره : كارن الاس. . لم كن هذا قذفاً بظاهرو » فيرجَع إليو » فون 


eS a 
يسوا بزناة » فيكو هذا ازن متهم . وإِن قال : اردب به أنه أزنى مِنْ زناة الناس » أو‎ 


قال لَه أبتداء : أَنتَ أزنى مِنْ زناة الناس. as‏ 
المخاطب » ولا يجب عليه الحدٌ لزنا الناس ؛ لاله قد قذفَ جماعة غير معيَنين 
)١(‏ في نسخة : ( لايكون؟) . 

(۲) في نسخة : ( فإن صدّق ذلك ) . 

© کت وان كە 

)€( في نسخة : ( ما قذفه ) . 
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۹۸ كتاب الحدود 


مسأل : [قوله لامرأة : يا زانٍ] : 

قال الشافع رحمة الله : ( ولو قال لها : يا زانِ. . كان قذفاً > وهذا ترخي 
منة ) . وجملة ذلك : أله إذا قال لامرأتهِ أو غيرها : يا زانٍ. . فإِلّه يكونٌ قاذفاً لها 
بظاهر هذا القول ؛ لاد المفهوم مِنْ قوله : أله اراد رميها بالفاحشة » فكانّ قذفاً » كما 
و قذقها بالعجميَة . 


إذا ثبت هذا : فأعترضَ أبن داود على الشافعيٌ في هذا بشيئين 
أحثخما : بقوله : ( وهذا ترحي ) فقال : الترخيم إلّما يصح بآسماء الألقاب › 
فأما بالأسماء المشتَقَة مِنَ الفعل : فلا يصح فيها الترخيم . 

والثاني : أنه قال : الترخيم إلّما يصح بإسقاط حرف ِن الكلام » فاا بإسقاط 
حرفین. . فلا يصح . 

فأجاب أصحابُنا عن آعتراضه الأول بان قالوا : هذا باطلٌ ؛ لترخييهم لمالكِ 
وحارث ؛ فإنّهما آسمانِ مشتَقَانِ مِنّ الفعل . وأجابوا عن الثاني بأجوبةٍ منها : 
أن الشافعيّ رحمة الله تعالى قال في بعض كتبه : ( إذا قال لها : يا زاني. . كان 
اذفا) وإلما غل المرني كتل : (إنا قال لها : يا زان ) . ومتم ن قال : إذا كا 
الحرف الذي مَل الحرف الأخير حرف أعتلالٍ. . سقط في الترخيم » كقولهم في 
عثمان . ومنهُم مَنْ قال : إذا كان المراد منه مفهوماً. . صح الترخيم وإِن سقط 
حرفان أو أكثرٌ ؛ لِمَا روي : أ النبي بيا قال لأبي هريرة : « يا ابا هو »“ . 


فرع : [قوله لرجل : يا زانية] : 
إذا قال لرجلٍ : يا زانية . . كان صريحاً فى القذف عندنا فى ظاهر هذا القول . وبه 


: » الترخيم : هو كما قال ابن مالك في « ألفيته‎ )١( 
ترخيما احذف آخحر المنادى كياشعاافيمن دعاشادا‎ 
في الرقاق » باب : كيف كان‎ ) ٠٤٥١ ( أخرجه عن أبي هريرة ضمن حديث طويل البخاري‎ )۲( 
https://web1essam.b1ogspص0ټt.c0n/ تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد‎ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد https://arabessam.blogsp0(.com/‏ 


باب: حد القذف ۹ 
قال ةوقال أو خد وار شف 2( ل كرد قا : 

ليشا : آذ كل كلمة هم معناها. . لزم المتكلَّمَ حكمُها وإِنْ كال لحناً » كما لو قالَ 
ا أو لرجلٍ : زنيت يا هذه . 

زا لرجل : HL‏ مفهوم م المعنى › وهو 2 رماه بالماحشة وآلحق پو 
المَعرَةَ » او و ا ؛ لاذ ها رجا في النة ؛ ذلك أله قد يشير إلى 
تسه وذاته » کرت ما + ا فا زان وا ذاا رأة ۾ فيص التأنيت في هُذا» 
رجت الک يبا بالنق:. 


ي 


فرع : [قوله : زنأت في الجبل كناية] : 

وإ قال لغيرِه : زناتَ في الجبل. E‏ 
يقر أنه اراد به الزن . . فيكو قذفاً . وقالٌ أبو حنيفةً وأصحابةُ : (يكونٌ قاذفاً بظاهره). 

دليلنا : أن قولّه : زنات في الجبل حقيقة في الصعود والارتقاء" » يقال : زناتَ 
تزا زا ورتوا . ويقال في الزن الذي هو الوط + زنيت قري زا > فإذا كان ذلك 
حقيقة في الصعود. . حمل على الإطلاق » ولَّم ثُحمَلْ على المجاز إلاً بدليل . 

فأمًا إذا قال لغيره : زنأتَ ولم يقل : في الجبل . . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : أنه يكونُ قذفاً بظاهره ؛ لاله لم يقترن غا يدل عل السود 

والثاني - وهو قول أبي الطيّب ابن سلمة - : إن كان هذا القائل عامَيًاً. . كان هذا 
اقرب ن بطاح ن الا 9 ی و ورا و ا ا ل ا 


() گمافی قول الشاعر من الرجز سيت وجد أما ترق اها : 
الا اة ا ةج اق فا 
يصبح في مضجعه قد آنجدل وارق إلى آلخيرات زنأً في آلجبل 
اي هة اشبه جدك أو نجيب قومك › ولا تكن رجلا غليظاً جافياً » ولا ضعيفاً » ولا ثقيل 
الجسم مسترخياً قد يقع في مضجعه » وارق إلى الخيرات ؛ بأن تعلو بصعودك إليها كما يرتقى 
إلى الجبل . 


(۲) في نسخة : (يقرن) . 
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£۰ كتاب الحدود 
قذفاً بظاهره ؛ لاد حقيقة هذا القولٍ عندَةٌ : الصعودٌ » كما فُلنا فيمَنْ قال لامرأته : أنتٍِ 
sS‏ 

ون قال : زنأت في الجبل. . ثلاثةٌ وجه حكاها المسعوديٌ [في « الإبانة ]٠‏ : 

yS 

والثاني : لا يکود قذفاً بظاهره . 

والثالث : إن كان لا يعرف العربية . . لا يكونٌ قذفاً » وإ كان يعرف العربيةً. . 
كان قدا ؛ 


2 


إا قال رجل لامر : زنل قربا » أو قال رجي E‏ 
صريحاً في القذفٍ ؛ لأ ذلك صريح في الفاحشة 


وإ قال لرجل أو لامرأةٍ : زنى برك . . كال صريحاً في القذفٍ . 

وقالٌ أبو حنيفةً : ( لا يكونٌ ذلك قذفاً ) بناءً على أصله : أذ الحدٌ لا يجب بالوطء 
في الدبر » وقد دأَلنا عليه » ونقولٌ هاهُنا : لله أضاف الزنى إلى سبيلٍ يَجِبُ بالزنى فيه 
الحذ » فكان قذفاً صريحاً » كما لو قال لامرآة : زنى فرجْك . 

ون قال زنث عينُْكٍ » أو يدك » أو رجلكٍ. . فيه وجهانِ : 

أحذهما : أله صريخ في القذف ‏ وهر ظاهر ما نقلَّةُ المزني - لاله ضاف الزن إل 
CS‏ 

والاني : أله ليس بصريح في القذف » وما هو كناية فيه . قال الشيخ أبو حاملٍِ : 
و صح ؛ لان لهذه العضاء زنايِن : 

زناً ليس بفاحشةٍ ؛ وهو النظرٌ مِنَّ العينين » والبطش من اليدينِ » والمشيٰ مِنَ 
الرجلين . وزناً هو فاحشة ؛ وه مشاركة هذ الأعضاء لزج ؛ ولهذا قال َة : « أَلعَيْنَانِ 
ران » وَاليَدَانِ تيان » وَالَجُلان تزنيان › ن لك و أَلقرج ۲“ . 


(1) أخرجه عن ابن مسعود أحمد في « المسند » ٠‏ والطبراني في « الكبير » كما في « الجامع = 
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باب : حد القذف ٤۱١‏ 
فب : آنا الزن لا حمق مِنْ هذه الأعضاء إلا بمعاوََة الفزج ٤‏ 

فإذا أحتملَ الزن بهذه الأعضاء هذين الاحتمالين. . لَّم يكن إضافةٌ الزن إليها 
صريحاً في القذفٍ » كقوله : يا حلال يا بن الحلالِ وار جي ر 
يدي › او جلي . . لم يكن ذلك إقراراً منةٌ بالزنى » فإذا ضاف ذلك إل غیره 


فإ قلا : إِلّه صريح وع أله لَم برذ به الزنى الحقيقى . . لم يقبن من 

إن قلنا : لله ونايةً. . جع إليو ؛ فن قال : ردت به الزنى الحقيقيئ. . زمه حدٌ 
القذفي . ون قال : لم أرذ به الزنى الحقيقي . . فالقول قوله مح يمینو ؛ لاله أَعلمٌ بما 
0 وإ قال لرجل : زنى بدنْك. . قال الشيخ أبو إسحاق : فھل هو صریځ أو كناب ؟ 
فيه وجهانٍ » والذي يقتضي المذهب في هذا EE‏ ينن على الوَجهين الأَرلين : 

ذا قلنا : لله إذا ضاف الزنى إلى عضو من أعضاء البدنٍ غير الفَبلٍ والبرٍ يكونٌ 


فإذا 
صريحاً في القذفٍ . . فيكون هاهُنا صريحاً وَجهاً واحداً . 


والثاني أنه كنايةٌ في القذف لآله ضاف الزنى إلى جميع البدنِ « والزی بجي 
البدة إنما يكون بالماشرة > فلم يكنْ صريحاً في القذفٍ : 


= الصغیر ٥۷٥۱ ( ٩‏ ) » وفي « فیض القدیر ۳۹۸/٤ ( ٩‏ - ۳۹۹ ) وقال : قال الهيثمي : سنده 
جيد » وقال المنذري : صحيح » ورواه عنه أيضاً أبو يعلى والبزار . وأصل معناه : 
عن أبي هريرة رواه البخاري ( ٦۲٤۳‏ ) في الاستئذان و ( ٩1۱۲‏ ) » ومسلم ( ۲٨۵۷‏ ) في 
القدر » وآبو داود ( ۲۱۵۲ ) وما بعده في النکاح وفیه : « إن الله کتب على ابن آدم حه من 
الزنا أدرك ذلك لا محالة » فزنا العين النظر » وزنا اللسان المنطق » والنفس تتمنى وتشتهي » 
والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه » . 
وقد قیل : من سرح ناظره تعب خاطره . ومن کثرت لحظاته دامت حسراته وضاعت أوقاته 


نظر آلعيون إلى ألعيون هو آلذي جعل آلهلاك إلى آلفؤاد سبيلا 
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۹۲ كتاب الحدود 


فرع : [قذف الختثئ] : 
وإ قال للخش المشكل زثیت أو یا زاني. sS‏ 
E‏ : زنى فرجْكَ » أو زنى دَكرك . . فالذي يقتضيه المذهبُ 
یکونً فيه وجها 
أًحدٌ 


En 


له صریځ . 
يكو كنايةٌ »> كما لو ضاف الزن إلى اليد أو الّجل مِنَ المرأة أو 


< 
أنه 


الأجلاً رالمرأو صريځ في القذفي » ولاب اَن يكونٌ الختثن اح 


فرع : [قوله : لا ترد ید لامس] : 
ون قال : فلانة لا ترد يد لامس. . لم يكن صريحاًفي القذفيٍ ؛ د : ( أن رجلاً قال : 
پا رسو اشر د آمرآتي لا ترا بد لاس ٩)‏ » فلم جعلةُ النبن ب قاذفاً ها بذلكَّ . 


فرع : [قرله: ني بك وانت مكرهة] : 

إذا قال لامرأةٍ : زنی بك رجل ونت مكرَهة. . كان قاذفاً لرل غير معن > ولا 
يجب عليه الحدٌ ؛ لاله غير معن » ولا يكو قاذفاً للمرأةٍ ؛ لاه راطا بوظ و لف 
بزانية فيو . وهل یُعرَرٌ لها ؟ فيه وجهانِ : 


)١(‏ سلف » وأخرجه عن عبد الله بن عبيد بن عمير الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۲/ ۳۷ ) وفي 
الباب : عن ابن عباس آخرجه آبو داود ( ۲٠۲۹‏ ) » والنسائي في « المجتبیٰ » ( ۳۲۲۹ ) في 


التكاح › والبيهقي في « السنن الكبرى ٠١١/۷ ( ٩»‏ ) › رالوت ن « شرح السنة» 
( 0۷( . 
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باب: حد القذف ۱۳ 

أخذعها 2 2 اء ا اغا ط9 اغلا ق ولغار : 

والثاني : 7 ؛ لاله قد قد آذاها بحصول ماءِ حرام في رحيها » وذلكَ طعنٌ عليها › 
فلزمَة التعزي لها . 


فرع : [قوله : زنيتٍ بصبي أو رکبتِ رجلاً أو ساحقت أمرأةً] : 
وإ قال : زنيتِ بفلانِ وهو صب بُجامع مثله. کان ادا ا 4 لان يو جد م الوط 
الذي يَجبُ به الح عليها . وإِنْ كان صبيَاً لا يجام مله . . لَّم يكن قاذفا ها ؛ لأَنٌ القذف 
I‏ 
ون قال لامرأة : ركبت رجلاً حت دخل دَكره في فَرْجك . کان قاذفاً ھا ٭ E‏ 
رماها بالفاحشة . وإ قال لامرأة : ساحقت فلانة أو زنيت بفلانة. . لم يكن قاذفاً 
لها # الات لو تفي ذلك منهُما. . لم يجب عليهما الحد » فلم يكن قاذفاً بذلكَ » 


و ت اااھا يداك 


مسألة : [إنكار نسبة الولد له] : 

قال الشافعي رحمة الله تعالى : ( ولو لدت ارا ولد فقالٌ زوجُها : ليس 
باي و ى يفيه ) . وجملة ذلك : أذ الرجل إذا أت 
مرا بول » فقا : هذا الول ليس م ls‏ فان لا یکو قاذ لها بظاهر 
هذا القول 4 لان تل Nelo ENN:‏ 


وټحتمل : که سن ي أو ليس بني لا لآ ين ان رلك لبن عي غل 
ولاحَلقاً . ویحتمل : أله ليسَ متي أو ليس بابني » بل يِن زوج قلي . ويحتمل : أ 

اس ےو لی وا أستعارتة أو ألتقطنةُ . وإذا أحتملٌ هذا القول القذفَ 
غيرَه. . لم يَكنْ قذفاً بظاهره“ » كما لو قال لَه : يا حلالٌ يا بن الحلالِ » ويْرجَمٌ في 


تفسير ذلك إليه ؛ فن قال : ردت أنه مِنَ الزنى. . كان قاذفاً لّها.. وإِن قال : أردت أنه 


. ) في نسخة : ( قاذفاً لظاهر‎ )١( 
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لیس باب لآل لا شهني حَلقاً ولا حلقاً ؛ فان صدَقَتّةُ على ذلك . . فلا كلام » 
وإلاً. Em‏ : ردت له ِن 
زوج بلي ؛ فن لم بُعرَف لها زوج قبل . ل : لا قبل منك هذا التفسيرٌ ؛ لاك 
ا e‏ . ون کان قد عُرِفَ لها زوج قبل 
وصدّقتة عل أنه اراد به ذلك . . لم كن قاذفً لها - والكلامٌ في نفي تسب الول عن في 
ذلك قد مض في اللَعانِ - ون نة في ذلك » فقالّت : ما ردت بذلك إِلاً القذف. ب 
کان القول قولّه مع یمینه ؛ لأئّه أعلمٌ بما اراد . 
ون قال : آردث أله ليس بآبني > بل آستعارتةُ أو آلتقطتةٌ » وصدَقتةُ على أنه راد 
ذلك » أو كذبتة وحلف أنه اراد ذلك . لم يَكنْ قاذفا لھا ها . والكلام في نفي تَسبهِ عنةٌ قد 
مضئ في اللُعانِ . 


فرع : [قذف زوجته ونفى ولدها بالّعان ثم قال جنب لول : لست بأبنه] : 

وإ ذف رجل زوج وق نسب ولها باللعان م قال رل جي لذلك الرلك ؛ 
َس بان فلانِ. . لم يكن ذلك صريحاً في القذفٍ ؛ لاله يحتملٌ : أنه راد لست بأبنِ 
فلانِ ؛ لاله لا نة بینگما > ويحتمل : آله را5 لَستَ بان فلان ٠‏ بل ِلك من الزن ء 
و د روت اه لن ا ت ا ي ا ف 
المرأةٌ على ذلك » أو كدب وحلفتَ على ذلك . . ّم یکن قاذفاً لها . ون قال : أردت أك 
لست بأبنه » بل من الزنئ . . كان قاذفاً للمرأة » يجب لها عليه حدٌ القذفٍ . 


2 a 


ون قذف آمرأةٌ ونفى نَسَبَ ولدها باللعانِ » ثم أكذب َفسَة. TF E‏ 
فن قال رجلٌ أجنبئٌ لهذا الول بعد ن أكذب الزوج تَفسَة“ : لست بأبنِ فلانِ. . قال 
الشافعي رحمة الله تعالى e‏ 
بآبني - : ( لا يکود صريحاً في القذف » ونما ُرَم ٳليو في التفسير ) . 
آصحائنا فيهما عل أربعة طرق : 


. لعلها : إذالم يعترف أنه أراد به القذف‎ )١( 
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باب : حد القذف 10٥‏ 
ف [الطريق لازآ + مم سن تقل جرا فى كل واحدة مهما إل لاخر :> 
وجعلهًما على قولين : 


أحدهما : أله صريح في القذف فيهما ؛ لان الظاهرَ من هذا القول نفي السب . 


e 


والثاني : أنه كنايةٌ فيهما لاه يحمل + آنه آراد لست باة آى . : لا تشبهة في 


الى رالاق 
e‏ منهُم من قال : بل هو كنايةٌ فيهما ؛ لاله يحتملٌ القذفَ 
وغیر . فإذا أحتملهّما. . لم بُجعل قذفاً بظاهرء » وحمل كلامة في الأجنبيّ عليد إذا 


۳ 


اعرف : أنه أراد به القذفَ . وقوه في الأب إذا لم يَعترف : أنه لم برد القذف . 

و [الطريق الثالك] : منهُم مَنْ حملَهّما على ظاهرهما ؛ فجَعل ذلك كنايةٌ في الأب ؛ 
لاله قد يحتاح إلى تأديب وليه بالفعل والقولِ » فيقولٌ : لست بابني على سبيلٍ الردع 
رالزجر » وجَعل ذلك صريحا ِن الجن ؛ لله يس ته بردب ولد غيرء بفعل ولا قول . 

و [الطريق الرابع] ال ابو اشاق : هي عل آختلافِ حالين : 

فحيتٌ جعلة ناي اراد : إذا قال ذلك قبل آستقرارٍ َس الول ؛ بن يقو ذلك | ا 
الأجنبئ حال وضع م الول ؛ لاله م ستقر سب سه من الأب ؛ لأ لَه أن يفيه باللُعانِ . 

وحيث جعلَهُ صريحاً راد : إذا ال له ذلك الأب أو الأجتي بعة أستقرار نتب 
الول بتكذيب الأب تفه بعد ذلك له لا سيل إل نه بال . قال الشيخ أبو 
حام : وهذا أَسَدٌ الطَرْق . وال عل . 


2 
مسالة : [قوله لعربیٌ يا نبطي وعکسه] : 
وإِن قال لعربيٌ : يا نبطيئ”. . لَّم يكن قاذفاً بظاهر الكلام"“ ؛ لاله يحتملٌ القذفَ 


(1) النبطي : نسبة إلى النبط ٠‏ ويقال : النبيط » وهم قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين » والجمع : 
آنباط » يقال : نبطي ونباطي ونباط مثل : يمني ويماني ويمان . قال الزمخشري : سموا 
تبطاً ؛ لأنهم يستنبطون الماء ويستخرجونه من الأرض » ومعنى نبطي اللسان : الذي اشتبه 
كلامه بكلام العرب والعجم » ونبطي الدار : من يقطن بين دور العجم وهو عربي . ١ه«‏ نظم 
المستعذب (٩‏ ۲۹۱/۲ ) . 

(۲) في نسخة : (القول) . 
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٤٦‏ كتاب الحدود 
ٍ 2 ٍ 
ق تفسيره ؛ فلن قال : آروت أله نبطيّ اللسانِ ؛ لاه لا فصاحة 


ے 


له » أو نبطئ الدار ؛ لاله لِد في دارهم › وضاة الذوف أ را ذلك » أو كذ 
وخافت القاذف أنه اراد دلت . لم لزمة الح » ولكن يلرم مه التعزير ر ؛ لأئه قد أوهم أله 
قذفَهُ . وإِنُ قال آرت اہ چات رنت بع وات باون تبط أو آذ أ ره 
بنبطي وأتت به منه .. فقذ قف جدتة أو َه ؛ فن كانت محصَنة. . وَجبَ لها عليه حد 
القذف . وإِن كانت غير محصنة. . لم يجب عليه حدٌ القذفيٍ . ون قال : ردت نقي 
َسَّبهِ مِنَ العرب إلى الَبطٍ بغير زناً. . ففيهِ وجهانِ : 

آحعما : ا تج غل الحا وه قال آبر ةة - لكا رر : اد ب عاس سل 
عن قال تبط : يا عرب » فقالَ : ( لاح عليه ). وعَنِ الشعبيٌ أله قالَ : کا 


ت 
َء 


باط ؛ يريد به : في الأصل . ولان الله تعالئ أوجبَ حد القذفب بالقذف في الزن » 
وهذالّم يقذف بالزنى » فلم يجب عليه الحدٌ . 

والثاني : يجب عليه حد القذف » وهو ظاهرٌ النصلّ ؛ لان الشافعي قال : ( فإِنُ 
قال : عنيتٌُ نبطي الدار أو اللّسانِ. . أحلفتة : ما راد أن يبه إلى النبط . فن نكل . . 
عل ‏ المقذوف:: آ أراة ف > وة له . ويه قال عالك e‏ .وان بي ليل »› 
والليتُ » وأحمدٌ » وإسحاق » وآختارة أبن الصباغ ؛ لتا روئ الأشعث بن قيس : َد 
التب لا قال : « لا أوتّى : رل بر : إا اة بست ين ربش . . إلا جَلذ لذ . 
وروي عَنِ بن مسعوو : آنه قال : : ( لاح إلا في آثنتين : قذفي مُحصَنة » أو نفي رجل 
من بيه ) . ومثل هذا لا ر يقولة إلاً توقيفاً . 

قال المسعودي [في « الإبانة “] ان فال لق 8 لسا من ریش او ل ۲ 
e ha‏ لم يُصدَقٌ »› 


وكانً قاذفاً . وإ قال : ردت أن واحدة من أمّهاته في الجاهاية زانية . . لم يكن قذفا ؛ 


(۱) أخرجه من قول الأشعث بن قيس ابن ماجه ( ۲۹٠۲‏ ) في الحدود : باب من نف رجلا من قبيلة 
بلفظ : « لا أوت برجل نف رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد» » قال 
البوصيري في « زوائده » : هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات . وفي صدره : « نحن بنو النضر بن 
كنانة ؛ لا نقفوا أمنا ولا ننتفى من أبينا» . 
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باب : حد القذف E\¥V‏ 


دت اد واحدة من أَهاته في الإسلام زانية. لون 
قذفاً ؛ لأنّها غير معيَنةٍ » فصارً كما لو قال : في هذا البلدِ زان . 


4 ك e»‏ 5 
وان قف غير محصَن بالزنی ؛ أو عرض بالقذف للمحصَنِ > ولم يقو أنه اراد به 
الزن . . فاه يعرز على ذلك ۽ لاله اذا بذلكٌ . 


مسأل : [حدالقذف حق للمقذوف عندنا] : 

حدٌ القذفٍ حقٌ للمقذوفٍ » ولا بُستوفى إلا بمطالبه › وټسقط بعفوء أو إبرائه . 

وإِنْ مات قَبْلَ الاستيفاء أو العفو أو إبرائه. . ورت عنه . 

وال أب تفا رجحم اف ( سا الفزن خا ه ل خر ادر ف :+ فلا اط 
Os‏ 

دليلنا : ما روي : أن التب ل قال : « ألا إن ومَاءكم وَأَموَالَكم وَأعَرَاضكم عَلي 
حرام » فشان ورهن إايا » والعة إلا جت بتار ارقي > فإذا كان الورض 
اقلوق ء جت أن یکول ما وَجبَ في مقابلته لَه » کیا آنه آضات الدم والمال 
إلينا ء ثم المال والدم ملك لنا » وما وَجبَ في مقابلتهما. . ملك لنا . 


وأيضاً ما روي : أ التي ڪيا قال : « يعجر اَحَدكُم ان يکود گاپي ضصَْصَم ؛ گان 


مَل : تَصَدَفَتٌ برضي ““ . والتصدق بالورض لا يون إلا بالعفو عمّا وَجبَ لَه 


)1( أحرجه عن قتادة موقوفاً أبو داود ( ٠۸۸١‏ ) في الأدب وفي الباب : 
عن أنس رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ٦4 ( ٠‏ ) » وابن عدي في « الكامل » 
٠ ) ۲۲۲/7١(‏ والعقيلى فى « الضعفاء » ( ٠ ) ۹۳/٤‏ والبيهقى فى ١‏ شعب الإيمان » 

( ۸۸۳ )و ( ۸۰۸٤‏ ) وغیرها . . 

وعن عبد الرحمن بن عجلان مرسلاً رواه ابو داود ( ۸۸۷) ) . 
وأورده الخطيب البغدادي في « موضح أوهام الجمع والتفریق » ( ۱/ ۲۷ ) » وهو عند ابن 
كثير في « إرشاد الققيه » ( ۳٦۹-۳١۸/۲‏ ) وقال : رواه البخاري في « الضعفاء ٠‏ » وابن عدي 
في « كامله » » والخرائطي في كتابه « مكارم الأخلاق » من رواية محمد بن عبد الله العمي = 
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كالقصاص . وفيه أحترا مِنْ حد الزن وحدٌ الشرب . ولاه لا حلاف أله لا بُستوفى 
لأ بمطالبة الآدم فكانٌ حقَاً له » كالقصاص . 


فيه . ولألّه حى على البدنِ » إذا ثبت بالاعتراف. . لم يَسقط بالرجوع » فكانٌ للدم 
| 


فرع : [طلب القذف من القاذف وموت المقذوف قبل الاستيفاء أو العفو] : 

إذا قال رجلٌ لأَحَرَ : أقذٍفني فقَدَفَةٌ. . ففيه وجهانِ : 

آحذهما : لا يَجِبُ عليه الحدٌ » كما لو قال لَه : أقطع يدي » فقطعَ يده . 
لا يجب عليه القصاصٌ . 


Ca 
ا ا‎ 


والثاني : يجب عليه الحدٌ ؛ لان العارّ يلحق بعشيرته » فلّم يَملِكٍ الإذنً فيه . 

وإ قذفَ حيًاً محصّناً » فماتَ المقذوف قبل أستيفاء الحدٌ أو العفو. . فقذ قلنا : 
إِلّه تقل إلى وارثه » وفيمَنْ يرت ذلك عنة ثلاثة أوجه : 

ھا : ان ر ا كالما . 


والثانی : يرث - جميعٌ الورثة إلا مَنْ يرنه بالزوجية. E NNE‏ 


لدفع العارِ » ولا يّلحق أحدا مِنَّ الزوجين عار الاَحَرٍ بعد الموت ؛ لانه لا زوجكَة بيَهّما 
بعد الموتِ . 


= البصري » عن ثابت » عن نس . وقد کان محمد هذا من جلساء أيوب فيما ذكر ار بن علية » ومع 
هذا قال : فيه أبو ج جعفر العجلي كان لا يقيم الحديث » وأورد له ابن عدي غير حديث أنكره 
عليه » ثم قال : وأحاديثه غرائب وإفرادات وله عن أيوب غير حديث غريب . ثم رواه البخاري 
من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن عجلان عن النبي َيه مرسلاً ثم قال : 
وهُذا بإرساله أولى . وكذا رواه أبو داود في « المراسيل » es‏ > عن 
حماد بن سلمة وقال : وهذا أصح من رواية محمد بن عبد الله العمي . 

والغرض من إيراد هذا الحديث هنا : أنه من قذف رجلا > فإنه لا يحد إلا بمطالبة المقذوف . 

بالحد » وأنه إذا عفا عنه سقط . والله أعلم . لكن قال ابن العربي : وهذا إفساد بل منتهى 
الفساد . وفيه لفظ : « رجل فيمن کان من قبلكم قال : عرضي لمن شتمني » وجاء في « النهاية 
في غريب الحديث » : ( أقرض من عرضك ليوم فقرك ) أي : إذا نال أحد من عرضك فلا 
تجازه » ولكن اجعله قرضاً في ذمته لتأخذه يوم حاجتك إليه يعني يوم القيامة . 
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والثالتٌ : يره مَنْ كان يره مِنَ الرجالٍ بالتعصيب ؛ لأنّه حن ثبت لدفع العار » 
فآختصلً به الرجال من العصباتِ » كولاية التكاح . 
ون قذف مَيتاً. . كان الح لوراثه . فلن كان في الورثة زوج أو زوجة وفلنا : إل إذا قذق 
حبًاً ثم مات فإنّه ر ورت الح عه بال وة فاه أو . وإ فنا هناك : : بور عنه 
بالز وجب . . فهاهنا وَجهان وا ا : أ عاك الزوجة كانت قائمة عند يوت الخد ؛ 
وهاهُنا الزوجِيّه قد أرتفعث بالموتِ » فلا يبت للباقي منهما الإرت بالزوجيّةٍ . 
وإذا أنتقلَ الحدٌ إلى جماعة مِنٌ الوّرثة » فعفا بعضهُم عَنْ حقَهِ مِنَّ الحد. . ثبت 
جميعٌ الح لباقي الورثة ؛ لان الحدّ جُعل للردع » ولا حصل الردع إلا بما جعلة الله 
هذه امسات ارات » وقال الخراسانيُونً فيه ثلاثة أوجه : 
أحذها : أن لباقي الورثة أن يَستوفوا جميعَ الحدٌ ؛ لما ذكرناهٌ . 
والثاني : يَسقط جميعٌ الحدّ » كما فلنا في القصاص . 
والثالث ا ی و ا ا ی 
فسقط حصّةٌ العافي دود الباقي » كالدّين والدَيَةَ . 
ون قذفَ رجلا » فماتَ المقذوفٌ ولا وارتٌ له › أو قذفهُ بعد موته ولا وارب لَه 
معن . . ثبت الحدٌ لٍلمسلِمينَ » ويستوفيه السلطانٌ ؛ لاله ينوث عنهّم في الاستيفاء كما 
(Dag‏ “ 
ينوب عنهم "في القصاص . 
فرع : [قذف المملوك أو الحر وحصول موت أو جنون ونحوه قبل الاستيفاء أو العفو] : 
وإ قذفَ مملوكا. . ثبتتِ المطالبةٌ بالتعزير للمملوك › والعفوٌ عنةٌ دود السيّدِ ؛ 


ا ET‏ > كقّنخ التكاح 


. ) في نسختين :( البغداديين‎ )١( 
. في نسخة :( قلنا)‎ )۲( 
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40 كتاب الحدود 


e 


RO e EM INE 


والقائي : سقط + 6 اليد لا يورت » وإتما المولن تملك اعا ن جهة اثيلك : 
والثالتٌ : يكو لِعَصَباته ؛ لله ثبت لنفي العار » فكانَ عَصَبانة احق به 
وإذ ثبت لرجل الح » فجْنٌ أو أغمي عليه قبل الا لاستيفاءِ أو العفو. . لم يكن 


وله آستيفاۇة ؛ لأئه حى ثبت للتشمّي فلم يكن لِوليّه أستيفا يفاؤهُ في حال الجنونٍ 
والإغماء » كالقصاص . 


فرع : قر بزناه من أمرأة ثم أكذب نفسه] : 

إا قال الل ٠‏ زيت مفلا وج عله ا الزي »> ون كانت الراة 
محصَنةً. . وَجبَ لها عليه حة القذفو » فلو قال الرجلٌ : ذب ولم رن سقط هة 
حذ الزن ؛ أنه إذا ثبت بالإقرار. . قله سقط بالرجوع » وهل بسقط عنة حدٌ القذف ؟ 
فيه وجهانِ » حكاهُما الطبريّ في « العْدَة » 

احدهُما لا سقط ؛ لاه ح لآدميّ ء فلم سقط بالرجوع » كما لو رماها بالزن 
و 

والئانی : سقط عنه ؛ لأ قولَةُ : ( زنيتٌ بفلانة ) إقراڙ واحد» وكلام واحدٌ» 
والمقصود منة الإقرارٌ بالزنى » فإذا رجعَ في الزنا. . قبل رجوعة" في جميع موجَب الإقرارٍ . 

ع 
مسالة : [قذف جماعة رجال أو نسا 

إذا قذفَ الرجل جماعة رجال أو جماعة نساء. . تظرت : فن قذف كل واحدِ منهّم 
بكلمةٍ ؛ بان قال لكل واحدٍِ منهّم : زنيت » أو يا زاني . . وجب لكل واحدِ منهم حدٌ . 
07 ا 
(۲) في نسخة : ( قبل الحد. . قبل رجوعه) . 
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باب: حد القذف ۱ 


ون قذقهّم بكلمة واحدةٍ. . ظرت : فن انوا جماعة لا جور أن یکونوا كلهم زناة ء 
كآهل اليمن أو اهل بغداد. . لم يَجِبْ عليه الحدٌ ل الات هھ غاا ادد ار 
ا 
جبافة جوا ن يكونوا كلْمّم زناةً » كالعشرة والمغة وما أشبة ذلك . . ففيه قولانٍ : 

[أحدُهُما] قال في القديم : ( يجب لهم حدٌ واحد ) ؛ لقولهٍ تعالى  :‏ ولد بمو 
المحصتت نم بأو اربع شب الاَيةً [لنور : .]٤‏ فأوجبَت ثمانينَ جلدة بقذف المحصناتِ » 
وذلكٌ اسم للجمع . ر الحدّ يجب على القاذفٍ لإزالة المَعرَة عن المقذوفِ »› 
والمعرَةٌ تزولٌ عن الجماعة إذا خد “القاذف ثمانينَ جلدة . ولان الحدود إذا كانث مِنْ 
جنس واحدٍ. . تداخلث » کمالّو زنیٰ ثم زنیٰ . 

و[الثاني] : قال في الجديدِ : ( يجب لکل واحدِ منهم حدٌ) . وهو الصحيح ؛ 
لها حقوق مقصودة لآدممينَ » فإذا ترادقث. . لم تتداخل » كالقصاص . 

ا وا( ل را 
ين الوو له ان N e:‏ : فلم ت فق قف الر اد لجماعة م الات ۽ 


کو کے 


وإلّما تضكَنث قَذفَ جماعةٍ لجماعة ۽ لاله قال : : 3 لذن بس4 الاي 


فرع : [خاطب زوجة وأجنبية بأنهما زناة أو أن زوجته زنت بفلان] : 

وإ قال لوجتو وأَجنبية : زنيثما. . فأحتلف أصحابًا فيه : فمنهُم مَنْ قال : فيه 
قولانِ . ومِنْ أصحابنا الخراسانيينَ مَنْ قال : يجب لكل واحدة منهُما هاهُنا حدٌ قولاً 
واحداً ؛ SS‏ لأ سقط إلا بالخة أو 
إقرار المقذوفِ › وح الزوجة سقط بالة و باللْعانٍ : 

ون قال لزوجته : زنيت بفلانِ › ولم ثلاعِنْ. . أختلف أصحابنا فيه : فمنهم مَنْ 
قال : فيه قولانِ . ومنهُّم مَنْ قال : يجب لَهما حدٌ واحدٌ قولاً واحداً ؛ لاله رماُما بزناً 
واحلِ » هذا إذا أجتمعا على المطالبة . 


. في نسخة : (جلد)‎ )١( 
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فاا ذا جاءت الزوجة فطالَبت بحدها فخ لها » ثي جاءَ الرجل فطالَبَ بحدّه. . بي 
غ e a es‏ 
قلا : لا يجب لهماإلاً حدٌ واحد. . لَّم يُحد لَه هاهُنا . 
ا ت او 2 افا رف ا را ا ا ا ن 
لآدمين » فلم سقط حق لأحِهما بسقوط حم الحر كالديونِ ؛ فيْحَد لَه إذا طلبَ . 


فرع : [وجوب حدين على القاذف أو أكثر] : 

واا چت على القاذفو حدَانِ لاثنين. . تظرتَ : فن وجب لأحدِهما بعد الاخر. . 
خد للاَوَلٍ » ٹہ ی يُحَذٌ للكاني ؛ لان حى الأول اسب › فن كان المحدود حواً. 
ا ِن ألم الحدٌ الأول ؛ لأ الموالاةَ بيتَهّما رما آَذث إلى َنِه . 
كان عبداً. . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : يوالي بها ؛ لأّهما كالح الواح على الح . 

والثاني : لا يوالي بيتَهُما عليه ؛ لأَنّهما حدَانِ » فلا يوالي بيتهّما كالو" . 

وإ وجب لَهما الح في حالة واحدة. . أقرع بيتهّما » فمن حرجت له القرعة. . 
خد لَه أَوَلاً > والکلامٌ ذ في المُوالاة على مامضى . 

وإ قال لزوجته : يا زانية بنت الزانية . . فق قذفَ شخصينِ بکلمتینِ » فیجبُ لکل 
واحدةٍ منهّما حل . فن جات إحداهُما وطاَبْت بحدّها والأخرى غائبةٌ » أو حاضرةٌ 
ولم طالب . . خد لني طالّبث بحدًها . ون جاءتا وطالبتْ كل واحدة منهما بحدّها. . 
ففيه وجهانٍ : 

[أحدمُما] : من اصحابنا مَنْ قالّ ا دالت ؛ لاله بدا بقذفها . 


والثانى - وهو المنصوص - : A)‏ ¢ لان حدّها مجمَعٌ عليه › وح 


)۱( في نسختین : ( لکل واحد منهما حد ) 
(1) في نسخ : ( أحدهما : لا يوالي بينهما » كما قلنا في الحر . والثاني : يوالي بينهما ؛ لأنهما 
كالحد الواحد على الحر ) . 
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باب: حد القذف AA‏ 


البنتِ مختلفٌ في وجوبه . ولآنٌ حد الام آكد ؛ لاله لا سقط إِلاً باليّة » وحد البنت 
س ا ن aS‏ 4 و 2 
يَسقط بالبينة أو اللعانِ ). وإن قال لها : يا زانية بنت الزانيين . . وجب لها حد » وهل 
للأبوينِ حدّ أو حدَانِ ؟ على قولين » والكلامٌ في الاستيفاء على ما مضى . 

ا ٤‏ 1 
مسالة : [قذف رجلا فحد ثم قذفه فیعزرٌ وماذا لو قذفه أو زوجته بزنايين ؟] : 


2 ب ا 


۱ u 4 
E ٠ فح القاذف‎ LS أ‎ 


(e 


ذا قذفَ 
وقال بعضل الناس : يجب عليه الحدٌ . 


کا کے 


دلیلنا : ما روي : ( أن أبا بكرة ونافعاً وشبلَ بن معبلِ شهدوا على المغيرة بالزنی 
عند عم » ولم صرح زياد بالشهادة على الزن عليه » فجَعل عَم الثلاثة قَذقَةٌ 
فحدَهُم » ثم قال أبن كرا للمخيرة بعد ذلك E‏ 
لعل ت کن ريد تة . فأرجُمْ صاجِبَك - يعني : إن جعلت قوله هذا هو القذف 
الأول ققد حدذتة له ۽ وإن عات آستتنات شهادز أعرئ. . فقذ تت الشهادةٌ» 
فأرجم المغيرة - فتركة عُمَرْ » وأقرنةُ الصحابة على ذلك ٠)‏ . ولان القذف : 
ما أحتمل الصدق والكذب » وقد َلك » فلا معنن لإيجاب الحد عليه . 

وإن قَذَفةٌ بزناً » ثم فَدَقَهُ بزناً آَخَرَّ » فن كان قد أقيم عليه الحدٌ للاَوّل أو عفا عنهُ 
المقذوف. . أقيم عليه الح للثاني . ون لَّم يم عليه الحدٌ للاَرَّلِ ولا عفا عنهُ 
المقذوف. . ففيه قولان : 

[أحدهما] : قال في القديم : ( يجب عليه حدَانِ ؛ لأنّهما حقَانِ لمي » فلم 
يتداخلا » کالدَيتينِ ) . 

و[الثاني] : قال في الجديدِ : ( يجب عليه حّ واحد ) » وهو الصحيح ا 
حدَانِ مِنٰ جنس لِمُْستَجقٌ واحدِ فتداخلا » کما لو زنیٰ ثم زنیٰ » أو شرب ثم شرب . 


(1) سلف » وأخرجه عن قسامة بن زهير البيهقي في « السنن الکبریٰ » ( ٠٠١ - ۲۳٤/۸‏ ) في 
الحدود » باب : شهود الزنا إذالم يكملوا أربعة . 
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٤‏ كتاب الحدود 


ت 


وإ قذف آمرأة بزناً فلم بُحَدَّ لها“ ولم تعفُ عنة » ثم تزوجًّها » ثم قذقها بزناً 
آَحَرَ. . ففيهٍ طريقانِ : 

[أحدهُما] : مِنْ اآصحابنا مَنْ قالّ Ea:‏ 

و[الثاني] : منهُم مَنْ قال : يَجِبْ عليه هاهُنا لها حدَانِ قولاً واحدا ؛ لأ مخرجَةُ 


4 


مسال : [قذفت فأقرت ثم خد حد ت و قذفت] : 


وإذا قذف الرجل آمرأتة أو قذقها أًجنبيٌ فأَقوّتْ بالزنى فخْدّثْ » أو قامت اليه على 
ا ا ار ا ر و ع ا 2 
مُحصَنةٍ › ويْعرَرٌ للأذى . 

وإ قذفَ الرجل زوجتة ولاعنها وأجابت لعالَةٌ. . فقد سقط إحصانها في حقَهِ » فإن 
فذقها بذلك الزت أو بنا حر أضافة إلن ما بعد اللمات: . ّم يجب عليه الح ؛ لأ 
الح لِدَفْع المعرَةٍ عنها ولم تدخلْ عليها معة بهذا القذفٍ ؛ لأنها قد دحلَّث عليها 
بالقذف الأول » »فلم وتر هذا القذف شيعا حر . 

وإِنُ قذقها بزناً آحَرَ أضافَة إلى حال الزوجية أو إلى ما قبل القذفى الأول أو بعَدَهُ 
ففيهِ وجهانٍ : 

أحثهما : لا جب عليو الحذ ٠‏ وما عرز ؛ لأ الا حكة يسقط بها إحصائها 
ا > فوجبَ أن يَسقط إحصانها في الحالٍ وفيما بعد وفي حال الزوجِيَةٍ 
کیا ال آم لاا م وما تو قدت اجا رلم بانب بحا ی مو رمان 
طويلّ فطالب بحدّء فانم القاذف ية عل زناة ؛ فإك حصانتة تسقط في الحا وفيما 
قبل . 

والثاني : يجب عليه الحدٌ ؛ لان اللّعادَ إِلّما سقط إحصاتها في حمّهِ في الحالة التي 


. في نسخة : (عنها)‎ )١( 
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باب: حد القذف 0 
E e‏ » فوّجبَ عليه الحد لما رماها به . 

هذا نقل اصحابنا البغداديينَ » وقال الخراسايون : إذا لاعتها ثم رماها ذلك 
الزن . . فلا حدّ عليه » وإن رَماها بزناً خر . . ففيه وجهانِ : 

أحدهما : لا حدّ عليه ؛ لاله اقام الحْجَةً على زناها مرَةّ > فهو كما لو اقام عليها 

والثاني : يَجبُ عليه الح ؛ لأ هذا قذف بغير ذلك الزن . 

وإِنْ قذف زوجتة فلم يُلاعنْ وحْد لَّها » ثم قذفها بذلك الزنئ. . لَّم ثُحَدّ > وإِلّما 
يُعرَرُ ؛ لما ذكرناهُ في قصة المغيرة . وإن قذفها بزناً خر . . ففيهِ وجهانِ : 


حدما وهر قول أبن الحداو- : آله لاذ ته ؛ لاله قد خد لها مره . 


والقائی ٠‏ خد ها لاساو ناا خ. 


فرع : [قذفها زوج فأجابت اللعان ثم قذفها أجنبي] : 

وإن قذفَ رجلٌ زوجتَةُ » فلاعنها وأجابث لِعانَةُ » ثم قذفها أجنبئ . . تظرت : فإن 
كان قذفها بزناً آحرَ غير الذي قذفها بهٍ الزوج. . حَدّ لها بلا حلاف » وإن قذفها بالزنى 
الذي قذقها به الزوح. . خد لها » إلا إن أَقام البيّةً على زناها. . فلا يُحَذٌ لها بحا . 

وقال أبو حنيفة : (إن لأعنها الزوج » ونفى حَمْلها وان الحَمْلْ حياً. . خد 
الأجنيئ . ولم ينف حَمْلهَّا » أو نفاءٌ ولكنْ مات الول. . لمحد يُحَدً لها الأجنبئ ) . 

دلیلنا : ما رویٰ عکرمة عَنِ أبن عباس : ( أن انب بي فرق بين المتلاعتين › 
وقضیٰ E ES‏ 
فعليه الحدٌ ) . ولم فرق بین آن يکود الول حا أو مب EL‏ 
في حقٌ الزوج » فلم سقط إحصاّها به إلاً في حقٌ الزوج . 


\ 


e 


0( في نسخة : ( وجد) . 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c0ıضhttps://web1essam.b1ogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد https://arabessam.blogsp0t.c0om/‏ 


Ak‏ كتاب الحدود 


فرع : [قذف زوجته فلاعنها ولم تجب فحدت ثم قذفها هو أو أجنبي] : 
وإن قذق الرجلٌ آمرآت ‏ فلأعنها ولم تُب لعا » فحدّث في الزن » ثم قذفَها 
E E EE E E‏ 
ey‏ 
بسقوط إحصانها به" دون الأجنبٌ . 


مسال ١‏ ماع الإمام للقذف] : 

قال الشافعی رحمة الله تعال : ( ولیس لإٍمام إذا رم رجلٌ رجلا بالزن أن يبعت 
إليه فيسألَة عَنْ ذلك ) . 

وجملا ذلك + أن السلطاة ١‏ و الحاكم إذا سمح رجلا يقولٌ : زنی رجلٌ. 
حه ؛ لان المقذوف غير معن » ولا يَسأَلةُ عَنٍ المقذوف ؛ لان الحد يُدرَأً بالشبهة . 

ون سَّمعَ رجلاً يقول : قال رجلٌ : إل فلاناً زني” “. . لم یکن قاذفاً ؛ لاله حال . 
إن أعترف المحكي عنة أله قال : فلا زنئ. . كان قاذفاً » ون نكر. . لم يلزمةُ 
القذفٌ بقول الذي ال ا القذفَ لا يَثبت بشاهيٍ" » ولا يلرم 
الحا بذاك شي + ل0 كل واس سما كدت ساك »> رالد برا بالشبهة : 


e کک‎ Ee 
N Ty إن اب‎ : TT 


(1) في نسخة : ( بوجوب الحدعليها) . 
(۲) في نسخة :( زاني ) . 

(۳) في نسخة : ( بشهادة واحدة ) 

() في نسخة : (الزوج ) . 
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باب: حد القذف 222 


وأا قول الشافعي : ( لیس امام إذا رم رج وجلا بالر تاد آن عت اله 
فيسألة عَنْ ذلك ) فله ثلاث تأويلات : 

أحذها : أن تأويلةٌ : ن يكر لاوِمام : أنه أستفاضَ في الناس أذ فلاناً زن » فلا 
0 چ وا و ا ا ا ا 


ر [الثاني] : قال أبو اعاس تأويلة : أ رجلاً قذفَ زوجت برجل بعينو » فلاعتها 
الزوج لعاناً مطلقاً » وفلنا : إن حَدّ المرميٌ يسقط بيعانه . . فإ الإمام لا يبعت إلى 
السو وا اط وار خی ا وا ا ان 

و 1الفالك] : فال أو إسحاق تاوباة : إذا قذف الرجل آمرأة برجل بعينه. . فل 
لإمام لا بيعت إلى المرميّ وعوفة بشبوت الح له بل أن يلتعن الزوج ؛ لأ صكة إعانه 
لا تفتقر إل مطالبة المرميٌ به بالحد » بل إذا طالَبتِ المرأةٌ بذلكٌ ء ا 
صح اللعانٌ ويسقط حذهُما . ويفار حديت أنيس ؛ لأَنّ هناك لا سقط حذها بلعانِ 
قاذفِها . همكذا ذَكرةٌ الشيح أبو حاملِ . 

وا الشيخ أبو إسحاق فقالَ : هل يلرم السلطانً أن يبعت إلى المقذوف ويْعلمَةُ 
بذلكٌ ؟ فيه وجهانِ : 

حدما : يلرم ؛ لاله قد ثبت لَه حقٌ لا يَعلَمٌ به » فلزمَة عام به » كما لو ثبت له 
عندَةٌ مال لا َعم به » فن كذَبَةٌ المقذوف. . خد القاذف لَه » وإِن صدََةُ المقذوف. 
خد المُقَوٌ بالزنىٰ به . 

والثاني : لا يلزمه إعلامة ؛ لقول النبيّ كيا : « آذْرَؤوا ألحْدود بالسْيْهّاتِ » . 


. ) في نسخة : (عنده رجل‎ )١( 
. ) في نسخة : ( إليهم‎ )۲( 
. في نسخة : ( بلعانها)‎ )۳( 
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E۸‏ كتاب الحدود 


مسال : [قذف رج رجلا آخر بالعبودية] : 
SR‏ نت عبد . فقال المقذوف : بل 
. تَظرت : ن اة النوت ا رر ال ل آذ برف ار 

Dy 
. فالقولٌ قول القاذفٍ ؛ لان الأصلَ عدمٌ العتق‎ 

فن آتفقا على أله كان عبداً ثو اعت » وأختلفا في وَقت القذف » فأأعى القاذف أَنً 
القذف كان َيل العتق » وأأعى المقذوف أن العتقَ كان مَل القذفٍ. . فالقول قول 
القاذفي مع يمينه ؛ لان الأصل بقاءٌ العبودبّة عليه وبراءءٌ ظهره مِنَ الحدٌ . 


Cc 
e 


ون كان المقذوفٌ مجهول الحال. . ففيه طريقانٍ مضي ذكرْهُما في ( الجناياتِ ) . 


فرع : [أقام بيّنة على قذفه أو أقَرٌ القاذف بقذفه واعئ الجنون وقتها] : 

وإِنُ اقام رجل على رجل النة أنه قذفَة » أو أ القاذف بقذفه » وقال : قذفتةٌ 
وعقلي ذاهث من الجنون » وقال المقذوفُ : :پل قذي BENS‏ : فان لم 
بعلم“ للقاذفِ حال جنونِ. . فالقول قول المقذوفٍ مع يمينه ؛ لأَنّ القاذف يدعي 
طرآه ‏ الجنرن عاي » والأصل عد إن غرف لاذ سال جتون... فيه قرلان ٠‏ 

أحدهما : أذ القولّ قول المقذوفِ مع يمين ؛ لان صكَتةُ موجودةٌ في الحالِ وهو 
يدعي طرَآنً الجنونِ عليه حالةً القذف » والأصلَ عدم الجنونِ . 

والثاني : اد 
جنونٍ » وما يدّعيه كل واحدِ منهّما ممكنٌ » والأصلٌ براءءٌ ذَة القاذف مِنَّ الحدٌ . 


ن القول قول القاذفِ مع يمينه » وهو الآصحُ ؛ لاله قد ثبت له حالةٌ 


(© یت 
(۲) طزآن - من طرأ يطرأ- : ما يحصل بغتة » أو يحدث فجأة فهو طارىء . وفي نسخة : ( طريان ) 
في الموضعين 
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فرع : [قوله زنیتِ يوم كنتٍ نصرانية] : 

ون قال لامرأة مسلمة : زنيتٍ وكنتٍ نصرانبةً يوم الزن » فقالّتُ : صدقتَ قد كنت 
ترائ ولكئي ما زيت لم جن عليه الحة + لاه أصاف الزن إلن سال ليست 
بمحصَنة فيه ويْعرَرٌ للأَذى . فن قال لها : زنیت » ثم قال : ردت في الحال التي كنت 
فيه نصرانيةً > وقالّتْ : بلْ أردتَ في الحال. . فالقولٌ قولّها مع يمينها ؛ لأ الظاهر 
يخالف قول" » فإذا حلفَت. . لزم الحذٌ . ون قال لها : زنيتٍ يوم كنت نصرانيةً ‏ 
وقالَّتْ لم أكن تصراتة ولا با مه کا م آنا كانت ترا . . ففيه قولان : 

أحذهما : القولٌ قولها معَ يمينها ؛ لان الظاهر ممن بدار الإسلام أله مسلِمٌ ‏ فإذا 

والثاني : ا القول قولّه مع يمين » وهو لصح ؛ لأَنٌ دار الإسلام ت تجمع المسلِمينَ 
SG‏ 
الح » ويلزمة التعزيرٌ 

وإن أفوّث آنّها كانث نصرانة وآكعت إنّها أسلمَّث. . فالقولٌ قول القاذفِ معَ 
يمينه ؛ لأ الأصل بقارها على النصرانّة . 

وكذلكٌ : لو أتفقا على إسلايها وقد قذفها » وأختلفا في السابق منهّما. . فالقولٌ 
قول القاذفٍ مع يمينه ؛ لان الأصلَ عدم إسلامها وبراءءٌ ظهره مِنَ الحدٌ . 

وإ قذف مسلمة وأأعى انها آرتدّتْ » وأنكرَث. . فالقولٌ قولها مع يمينِها ء فإذا 
حلفث. . لزمَة الح ؛ لأ الأصلَ عدم ركتها . 
فرع : [قوله زنیتِ وكنتِ مملوكة] : 

وف قال لارا 2 زیت وکت ملوك يوذ قات : كنت مملوكة ولم أزن. 
فلاح عليه + لأله أصاف الري إلى حال لس بحص ها ر + لاه آذاها.. 

وإِنْ قال لها : زنيتِ » ثم قالَ : ردت في الحالٍ الذي كنت أَمة فيها ٿه أَعِفْتِ بعد 


)۱( في نسخة : ( معها ) وفي نسخة : ( لأن الظاهر آنها تخالف قوله ) وأثبت ما يقتضيه النص . 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /blogsp0t.c0mۆ.https://web1essam‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /blogsp0t.conۆ.https://arabessam‏ 
EY‏ كتاب الحدود 
ذلك » فقالّث : بل أردت القذف في الحال. . فالقول قولّها مح يمينها » فإذا حَلقَتٌ. . 
َرمَةُ الحدٌ ؛ لان الظاهرَ معَها . فن قالّتْ : لّم كن أَمة. . ففيهِ قولانِ : 
أحدُهما : القولٌ قول المقذوفة محَ يمينها ؛ لأً الظاهر مكَنْ في الدارِ الحرية 
والشاني : القولٌ قول القاذف » وهو الأص ؛ لان الدار تَجممُ الآحرار 
والسالك راض را كد هة الح . 


مسال : [أدعىٰ على آخر أنه قذفه أو أكل ماله وأقام شاهدین او شاهداواحدا] : 
إن ع رجل على آَحَر انه قَذفةُ فأنكر » فأقامَ عليه شاهدين أنه ذه » فن عَرفَ 

الحاكم عدالتَهّما. . حَكم بشهادتهما وحَدً القاذت . وإ عرف فسقَهّما. . لم يَحكہ 
بشهادتهما . ون جهلّ حالما » فسأ المقذوفُ الحاكم أن يَحبسَ القاذف إلى أن 
رت اا س ع 0 ل فد كت > والطاه ميا المدا : 

وإ اقام المقذوفُ شاهداً واحداً » فسأل الحاكم“ أن يَحبسنَ لَه القاذف إلى أن بُقيم 
الأحَرَّ. . ففيه قولان : 

أحدهما : يَحبسُة ؛ لان جنايتة قد قَويَّث بإقامة الشاهدِ » فهر كما لو اقام 
E‏ 
فإ له أن يُلازمَة إلى أن يتفرَعٌ الحاكمٌ ويحكم بيتهّما » وهذا ضرت مِنَّ الحبس » فد 
ل ا ر 

والثاني : لا يَحبسُة ؛ لان اة لّم تَكمُل » فلم بحن . 

وإِنِ آدعیٰ على ا وأقام عليه شاهدَينِ 1 ولم يعلم الحاكم عدالتهّما و 
فسقهما. . فهال للحاكم أن يَحبسَّة إلى أن يبحت عَنْ حالِهما ؟ فيه وجهانِ : 


المذهب+ آله yT‏ 
و [القاتي] : قال أبو سعيد الإصطخرئ : ليس له أن يَحبسة . 


(1) في نسخة : ( بحث عن حالهما » ويحبس القاذف إلى أن يعرف حالهما) . 
(۲) في نسخة : ( فسأل المحبوس الحاكم ) وأثبت ما يقتضيه النص . 
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ار ا : آ القاذف رها هرت قات الا e‏ والمال ل شرت به 

وإِنِ عى عليه مالا وأقام عليه شاهداً. . فليس لَه أن يُحلّفَ المدعي مع شاهيِه حى 
يبحت عَنْ عدالته » وهل يَحبسلٌ المدعى عليه إلى أن عرف عدالتة ؟ 

إن قلنا بقول الإصطخريٌ في التي قَبْلَها : لا يُحبَسل. . فهاهنا اول . 

وإ قلنا هناك بالمذهب. . حبس هاهُنا ؛ لاد الشاهد مع اليمين حه حجة في المالِ . 


فرع : [قذفه وأدعی أنه کان صغيراً] : 
e‏ 
بل کت بالغ رمل ولا بينة . . فالقولٌ قول القاذفي مح يمين ؛ لأنَ الأصلَ عدم 
البلوغ . فإذا حلفَ. r‏ : إن أقامّ القاذفُ البينة أنه كال صغيراً 

يوم القذف . وإن أقامّ المقذوف بيّنة أنه كان بالغاً يوم القذف. . وجب عليه الح . 


ون آقام كل واحلٍ منهُما بين » فن كانتا مُطلفَتين 2 
وة . فما قذفانِ ؛ لاله يمك أستعمالهُما"“ على ذلك » فيب على القاذف 
التعزيرٌ بقذفه وهو صغيرٌ » والح بقذفه وهو كبر إِنٍ اأدعاهما المقذوف . 

وإ كانتا موَرّختينِ تأريخاً واحداً. . فهُّما متعارضتانِ ؛ فإ قلنا : إنّهما تسقطانِ. . 
كان كما لو لم يكن لّهما بينةّ » ويَحلفٌ القاذف ولا يُحَدٌ بل يعرز . ون فُلنا : 
تستعملانِ. . فلا تجيءٌ القسمة ؛ لاد القسمة لا تجيءٌ في القذف » ولا بَجيء الوقفُ ؛ 
لأ القذت لا جور وَقفَهُ » ولكن ؛ يقرع بينَهُما ؛ فن حرجت القرعةٌ للقاذف . . لم ثح 
ولك يعر » وإ خرجَث للمقذوف. . خد القاذفُ . وهل يَحلفٌ مَنْ حَرجَّث لَه 


القرعة ؟ على قولين يأتي بيانَهًما إن شاء الله تعالى . 


وبال التوفيق 
# # # 


(1) في نسخة : ( إشغالهما) . 
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۲ كتاب الحدود 


باب فطع السشر ق٠‏ 


الأصل في ثبوت القطع في السرةَة : الكتات » والسَتَةٌ » والإجماع [ 
ےم ت 


اما الكتابُ : فقول تعالى : « والسارق والسَارة اقطعوا يديه ما جرا با كسا 


ت 


کلم انو و عر کی4 (المان: : [A‏ . 

وروي : عن ابن مسعود : ( آنه کان يقرا : «والسارقون والسارقات فأقطعوا 
اھا )١‏ وزوى + فاتطعرا آبااء* : 

وأا اة : فما روي : أنه قيل لصفواد بن اميه : إن مَنْ لم ُهاجز هَلَكَ » فهاجر 


ت 


إلى المدينة » فنا في المسجد » فرق رداؤء مِنْ تحت رأسه » فانتبة فصاح » فأحذ 


)١(‏ السرقة لغة : أخذ المال خفية عن الأعين بحيث لا يعلم المسروق منه » مأخوذ من مسارقة 
۰ النظر » ومنه قوله تعالی : 3 إلا من ساق المع فام شا باب مين [الحجر : ۱۸] . 
ورا ا عدا ع ن رز کرو ام٠‏ وی کین تو ایا لكات 
وقد أوجب الله فيها الحدٌ عقوبة للسارق » وصيانة للأموال » وحفظًا للأمن . 
وأركان القطع : مسروق » وسرقة » وسارق . 

(۲) قوله : #والسارق#» قال القرطبي في « الجامع لأحكام القرآن ٠١۷ - ۱١١/١ ( ٠‏ ) : قرأً 
الجمهور بالرفع . قال سيبويه : المعنى : وفيما فرض عليكم السارق والسارقة . وقيل : الرفع 
فيهما على الابتداء » والخبر : #فاقطعوا أيديهما) وليس القصد إلى معين » إذ لو قصد معيناً 
لوجب النصب [في غير القرآن] تقول : زيداً اضربه » بل هو كقولك : من سرق فاقطع يده . 
قال الزجاج : وهُذا القول هو المختار . وقرىء [أي قرا ابن أبي عبلة وعيسشىٰ بن عمر] : 
#والسارق على تقدير : اقطعوا السارق وهو اختيار سيبويه ؛ لأ القعل بالأمر آولى . 

)۳( أورد قراءة ابن مسعود القرطبي في « الجامع » ( ٠١۷/١‏ ) بلفظ : « والسارقون والسارقات 
فاقطعوا أيمانهم ٠‏ وهو يقري قراءة الجماعة . وابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ۷۹/٤‏ ) » 
وقال : رواه البيهقي من رواية مجاهد »› قال في قراءة ابن مسعود فذكره » وفيه انقطاع » وعن 
إبراهيم النخعي قال : في قراءتنا : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهم » . والسّرق : اسم 
الشيء المسروق . 
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باب : قطع السرقة YY‏ 
السارق وجاء به إلى النبيّ ل فقطعَ يده فقا : يا رسول الله ما أردتٌ هذاء هو 
عليه صدقة » فقال النبن يل : « هلا قبل أن تأتيّي به e‏ 
o‏ 

إذاتت هذا : ف( السارق ) : من يأخذ الشيءَ على وجه الاستخفاء . 
و ( المختلِسل ) :من يأخذ الشىء عياناً + مثل اہ تان وا باع 
مِنْ رأسه . و( المنتهبُ ) يا ايء غاا بالاة . ولا يجب الفط على 
المختلس » والمنتهب » والجاحدِ » والخائن . وقال حم : ( يجب عليهم القطعٌ ). 
دلیلنا : مارو جاب : أن النبى بها قالَ : ليس على آلمْختلس » وَل على 
امهب ٠‏ وَلاً عَلَى ألجَاجِِ » ولا عَلَى ألخَاِن قط » . ولاَنً السارق يأخذ المالً 


(1) أخرجه من طرق عن صفوان بن أمية مالك في « الموطأً » ( ۸١ /١‏ ) » والشافعي في « ترتيب 
المسند* ( )۲۷۸/١‏ » وأحمد في « المسند“ ٠» ) ٠ ٠1/١(‏ وعبد الرزاق في « المصنف » 
۱۸۹۲١(‏ ) » وأبو داود ( ٤۳۹٤‏ ) في الحدود ٠‏ والنسائي في « الصغرى » ( ٤۸۷۸‏ ) 
و( ٤۸۷۹‏ ) في قطع السارق » وابن ماجه ( ۲٠۹۰‏ ) في الحدود E E‏ 
c(°€/۳)‏ والحاكم في « المستدرك » )۳۸١/٤4(‏ › والبيهقي في « السنن الكبرى » 
۲٠١ /۸(‏ ) في السرقة » باب : ما یکون حرزاً وما لا يکون . 

وأخرجه مرسلاً عن عطاء بن أبي رباح النسائي في « الصغرى » ( ٤۸۸٠‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرى E I‏ 
کان هذا قبل أن تأتيني به » و : « فهلا کان هذا قبل أن تأتيني به » و : « ألا کان هذا قبل أن 
تأتيني به » و : « فهلا قبل الآن » . 

قال عنه ابن کثیر في « إرشاد الفقیه ٩‏ ( ۲/ ۳۷ ) : وفي سنده اختلاف . وفيه من الدلالة : 
انه إذا وهب المسروق منه العين المسروقة من السارق » بأنه لا يتخلص من القطع › »> بخلاف 
ما إذا أقر له بها . 

(۲) قال الوزير ابن هبيرة في الإفصاح » ( ٤٠٤/۲‏ ) : واتفقوا على : وجوب قطع السارق 
والسارقة في الجملة إذا جمع أوصافاً . وقال العثماني في « رحمة الأمة ٠‏ ( ص/۷١٥)‏ : 
وأجمعوا على : أن الحرز معتبر في وجوب القطع ثم اختلفوا في صفته . 

(۳) آخرجه عن جابر عبد الرزاق فى « المصنف (٩‏ ۱۸۸0۹ ) » وأحمد فى « المسند )۸٠ /۳ (١‏ » 
وأبو داود ( ٤۳۹۱‏ ) وإلى (ETT)‏ والترمذې ۱٤٤۸(‏ ) 2 الحدود » والنسائى فى 
الصغرى “ ( ٤۹۷١‏ ) وإلى ( ٤۹۷١‏ ) في قطع السارق » وابن ماجه ( ۲١۹١‏ ) في الحدود » = 
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على وجه الاستخفاء » فلا يُمكن أنتزاعٌ الحقّ من بالحكم » فجُعل القطعٌ“ ردعاً له » 
والمنتهبُ والمختلِسٌ والجاحدٌ والخايِنْ يأخذون المال على وجه يُمكن أنتزاعٌ الحق 
منهّم » فلا حاجة إلى إيجاب القطع عليهم . 


2 ۽ ,| ۶ 
مسالة : [شروط القطع وماذا لو كان السارق أو الزاني حربياً أو معاهدا؟] : 


ولا يجب القطمُ في السرقة إلا عل مَنْ يسرق وهو بالغ » عاقلٌ » مختار » مسلماً 
كان أو كافراً » ملتزماً لأحكامهم”" نصاباً مَِ المالٍ يقصذ إلى سرقته مِنْ حرز مثله 
لآ شبهة له فيه > عا ما ياتى تفصيل ذلك 

فان سَرقَ صب أو مجنودٌ. . لم يجب عليه القَطْعُ ؛ ؛ لقوله تعالى : * والسارقٌ 


2 رو 


والسّار ق فاقطعوا أ إيد دیھما جرا بَا با گسبًا تكلا د ن اھ وه عر کی 4 [المائدة : ۳۸] » 
والصبئ والمجنونٌ لا گسبَ لما es‏ النيّ کل قال * ق قله عَنْ 
لاو : عن ابي > حى ينلع » وَعن آلتائم ا وون ن لمجو > حت يميق » . 
زرھ آ روا ( ا ا 8 ا ي بجاريةٍ قد سَرقت » فوجڌها لم تجضل » 
َم يقطَغها ) . وروي عَنْ عُمَرَ رضي ال عنة : ( أله أي بغلام قد سر » فقا 
آشبروهٌ » فکان ستَة آشبار إلا أَنمَلةَ واحدة » فلم يقطغْةٌ فسمًاةٌ : نميلة )“ . 


ر 


= وابن حبان في « الإحسان» ( ٤٤0۷‏ ) ومختصرا( ٤٤٥۸‏ ) » والدارقطني في « 
(۳/ ۱۸۷ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲۷۹/۸ ) في السرقة » باب : لا قطع على 
المختلس ولا المنتهب ولا على الخائن . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم . 

. ) فى نسخة : ( الحق‎ )١( 

© آي لأاك السين. 

(۳) أخرج خبر ابن مسعود موقوفاً ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤۷۲/١‏ ) في الحدود » باب : 
ما جاء فى الجارية تصيب حداً » والبيهقى فى ١‏ السنن الكبرى » ( ۲٠٤/۸‏ ) فى السرقة › 
باب الس الى ذا بها الرجل والدراة أقيمت علهها الحدود : 

4 ارج خب عم ر الفاروق عن ابن أي مليكة وسايمات بن سار عبد الرزاق فى « الصف 
( ۷۳۷ ) » وار بن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤۷۲/١‏ ) في الحدود » باب : في الغلام = 
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باب : قطع السرقة 0 
وعَنْ علي رضي اله عن : ( أنه أي بغلام قد سرق فشَبروءٌ » فنقص عَنْ خمسة 
أشبار › فلم يَقَطْعهٌ ٩)‏ » و : (عَنْ عثمانً رضي الله عنة مله )“ . ولا مخالِف لهم 
في الصحابة . وإ سرق وهو سكران. . فهلْ يَجِبٌ عليه القَطْعٌ ؟ فيه قولانِ » مض 
تعليأيما في الطلاق . ولا يجب القَطْم على مَنْ أكرة على السرقة ؛ لقوله لا : « رفع 
َر ا متي ألحَطا ليان وَمَا أسنكرُُؤا عَلَيهِ » . 

قال المسعودي [في « الإبانة ] : ون نقبَ رجلٌ دار رجل » وأخرج منة مالاً قيمتةُ 
النصاث وهو يَظنٌ أن الدار دار تفس والمال ماله. . وَجبَ عليه القَطْمٌ > خلافاً لأبي 
حنيفةً . ويب القَطْمٌ على على المسلم بسرقةٍ مال الذي ج »> وعلى الذميّ بسرقة مال 
المسلِم » وقد مضى بيان ذلك . وأا الحرب e‏ و ال 
المسلم ؛ لاه َم يلتزم أحكام الإسلام . 

وهل يجب القَطْعٌ على المعاحَدٍ » ومَنْ دخل إلينا بأمانِ » بسرقةٍ مال المسلم ؟ فيه 


قولانٍ : 
أحدهما : لا يجب عليه القَطْمٌ ؛ لاله حدٌ لله تعالى » فلم جب عليه » كحد الزن 
والشرب . 
والثاني : يج يجب عليه ؛ لاله يجب لصيانة مال المسلم . 
هذا نقلٌ ا ا ر 
قال 
أحدّها : يجب . 


= يسرق أو يأتي الحد . وفي الباب : 
عن أبي بكر الصديق نحوه عند ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤١١/١‏ ) في الحدود . 
احرج ين على الفرتقي ابن الحدر فى «الأرنطء 0١١/١7‏ »وة و لعجن في 
« موسوعة فقه علی (٩‏ صض/۲۲۱) . 
(۲) أخرج خبر عثمان ذي النورين عبد الرزاق في « المصنف ۱۸۷۴١ (٩‏ ) وفيه قال : ( انظروا إلى 
مۇتزره » فنظروا فوجدوه لم ينبت › فلم يقطعه ) . ولفظه في « المحلیٰ ۱۲٣/۹ ( ٩‏ ) عنه : 
( من أشعر لزمته الحدود) . 
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والثاني :ل يجب 


والثالتٌُ : إن شرط عليه عند المعاهدة والأّمانِ أله لا يَسرق » فسرق . . قطِعَ . ون 


لم يشرط عليه .. لم بقطْع . ومنهّم مَنْ قال : هو على القول الثالث قولاً واحداً . و وبا 
الحا فى اتر ا فاخلفت اسحا فيد فم م قال : هو كقطع | لسرقة على 


¢ 
ما مضیٰ . ومنهُم مَنْ قال : لا يجب الحد في الزن قولاً واحداً بكلٌ حال ؛ ؛ لأنه ا 
محض لله تعالیٰ . 


فرع : [سرقة العبد من غير مال سيده] : 

وإِنْ سرق العبد مِنْ غير مال سيّده. . تظرتَ : فون کان غير آبق مِنٰ سيو . E‏ 
عليه القَطعٌ بلا خلافي . وإ كان آبقاً ِن سيو وَجبَ عليه القَطْمٌ عند أكثر 
O‏ 

دليلنا : قوله تعالى  :‏ والسارق وألسَارقة فاط عو يمسا [الائدة : ۳۸ وهذا عام . 

وروي : ( أ أبن عُمَرَ ابق لَه عبد » فسرق » فبعت به إلى سعيدِ بنِ العاصِ 
ليقععة ‏ فأمتنع من ذلك ٠‏ وقال : لا أقطع آبقا » فقطعة أبن عُمَرَ » وقال : في أي 
کتاب الله ر تعالی ورَجذتم د لابق لا قط ؟! و إذا وجب القطعٌ على غير 
الآبق. ف0 ت غ الا ول ؛ لاله يحتاحٌ إلى حراسة المال عنة لحاجته إليه . 


ميال : [نصاب القطع في السرقة] : 
وأا قَذرٌ الما الذي بُقطَم به السارق. . فأختلف العلماء فيه 
فمذهينا : أله لا بقَطْمٌ فيما دود رُبع دينار › ويْقطْمٌ في سرقة ربع دينارٍ فصاعداً . 


فن سرق غير الذهب من المتاع . . قوّمٌ به » فن بلغت قيمعَة ربع دنار - والدينار هو 


(1) أخرج خبر ابن عمر بألفاظ متقاربة عن عروة بن أذينة ونافع مالك في « الموطاً ٩‏ ( ۲/ ۸۳۴ ) » 
ومن طريقه الشافعي في « ترتيب المسند ۲٦۹/۲ ( ٩‏ ) » ومن طريقهما البيهقي في « السنن 
الكبریٰ ٩‏ ( ۲۹۸/۸ ) فى السرقة » باب : ما جاء فى العبد الآبق إذا سرق . 
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باب : قطع السرقة EV‏ 
مثقالٌ الإسلام “فطع . وإن نقصَ عن ذلك . . لم بُقطْع . وبه قال بو بكر .» وعُمَرُ » 
وعثمانٌ » وعلئٌ » وأبنْ عُمَرَ > وعائشة في الصحابة رضي الله عنهُّم . وفي الفقهاء 
الليث » والأوزاعئ › وأحمدٌ » وإسحاقٌ . وذهبَ داودٌ وشيعتة إلى : ( أن القطعَ 
يجب في سرقة ما قل وكفرَ من الما ) والح الس : 
وآختارة أبن بدت الشافع . وذهب عثمان البتع إلى : أله يقح في سرقة در من 
)۲( وہ ۲و . i: 2 E‏ ا 
دراهم الإسلام" > ولا يُقطّعٌ فما دولً ذلك . وذهبَ زياد بن أي زيا إلى : آنه يقطع 
بسرقة درهمَينِ » ولا يُقطحٌ يما دوتَهُما . وذهب أبو هريرة وأبو سعيٍ الخدري إلى : 
( أنه بطع بسرقة أربعة دراهم » ولا يقطمُ بسرقة ما دوتها )أ . 
وذهبَ النخعئ إلى : أله بُقَطْمٌ بسرقة خمسة دراهم » ولا بُقطمٌ يما وها . 
وذهبَ مالك : ( إل أله يقح في ربع دينار أو ثلاثو دراهم » فون سرق غير الذهب 
والفضة. a E‏ . فطع » ون لم تبلغ قيمتةُ 
ثلاثةَ دراهم. . لم بقطغ ) . وذهب آبو حنيفة إلى : ( أله لا بطم إلا في سرقة عشرة 


دراهم ) وهي قيمةٌ الدينار عندهُ . وبه قال أَبنٌ مسعود رضي الله . 


ليشا : ما روث عائشة رضي الله عنها : د النبيّ بلا قال : « أفطعوا آلسارق في دبع 


ویار » ادون ربع تار . . فلا تقَطْعُوْةٌ »“ » وهذا بطل قول جميع المخالفينَ . 


. غراماً‎ ) ٤, ٤1 ( : المثقال يساوي‎ )١( 

(۲) الدرهم یعادل : ( ۳,۱۲۵ ) غراماً . 

(۳) آخرج خبر أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عن داود بن فراهيج البيهقي في « السنن الكبرى » 
۲٠۲ /۸(‏ ) في السرقة » باب : ماجاء عن الصحابة فيما يجب به القطع . بلفظ : ( القطع في 
أربعة دراهم فصاعداً ) . 

)٤(‏ ورد خبر ابن مسعود الترمذي عقب حديث ( ٠٤٤١‏ ) في الحدود » والبيهقي في « السنن 
الكبرى » ( ۸/ ۲٠١‏ ) في السرقة وقال : منقطع . 

)٥(‏ أخرجه عن عائشة بألفاظ متقاربة الشافعى فى « ترتيب المسند» ۲۷٠/۲(‏ ) » والبخاري 
(۷۸۹ ) » ومسلم ( ٧٣۸٤‏ ) » وأو داود ( ٤۳۸۳‏ ) وبعده » والترمذي )٠٤٤١(‏ في 
الحدود » والنسائي في الصغریٰ » ( ٤۹۱٥‏ ) وما بعده في قطع السارق » وابن ماجه 
۲٠۸٠١ (‏ ) في الحدود وفيه : ( أن النبي ية كان يقطع في ربع دينار ) و : « لا تقطع اليد إلا في = 
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فرع : [سرقة ربع دينار تبراً ونحوه] : 
فون سَرق رَبعَ دينارٍ تبراً - وهو الذهبٌ الذي ليس بخالصِ - لم قط ؛ 


ت 
ت 


خلصَ . . لم یات م رم ديار . وإ سَرق رَبعَ ديناٍ ذهباً مضروباً. . قط ؛ للخبر . 
ون سَرق رَبعَ دینارٍ ذهباً خالصاً غير مضروب » أو حلياً مِنْ ذهب وَزنة رُبمٌ دينار وقيمتة 


اک 


ذا 


نه إ 


أقل مِنْ ربع دينارٍ مضروب . . ففيهِ وجهانِ : 

[أحدهما] : قال أو سعيد الإصطخري » وأبو علي بن أبي هريرة : لا بُقعَعٌ ؛ ل : 
( أن لني بلا وجب القع في ربع دينارٍ ) . والدينارٌ : إِلّما يقعٌ على المضروب » 
ورب دينارِ حالص لا يَجيءُ منه رُبعٌ دينارِ . 

والثاني : قال أكثرٌ آصحاينا : جب عليه القَطْعُ > وهو المذهبٌ ؛ لأ اني با 
قال : « لاً فطع إ ا فيٰ ربع وتار » ۰ ولم برذ آنه یختصٌ بژبع دينارٍ مضروب » ونما 
رڈ ما قوم مقامة أو ما يقعٌ به عليه سم الؤبع » وهذا يقح عليه آسم بع دينار » وقيمة 
ربع دینار مضروب : 
فرع : [قطع السارق للشمار والبقول والطبيخ ونحوه] : 

وجب القَطم بسر قة الثمار الرطبة » كالؤطب والعنب والتينِ والتفاح وما أشبهّها » 
وبسرةةٍ البقول والرياحينِ والطعام الرطب كالشّواء والطبيخ والهريسة » إذا بلغ قيمثةُ 
تصابا: وقال أبو حهفة : ( لا بجت القطم بسرقة شيء ين ذلك بحال):. 

وقال الثوري : إن كال مما يبق يوماً ويومين وأكثرَ > مثل الفواكه. . وجب عليه 
لطع بسرقتها . وإ كان ما لا يبق » مثل الشواء والهريسة وما أشبههُما. لم جب 


رو 


القَطمُ . دليلنا : قول تعالی  :‏ والسارف السار أقط موا أرما [المان : ۲۸] فعَه 


= ربع دينار فصاعداً» و : « تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً» . قال : وفي 
الباب. : عن ابن عمر › واب بن عباس » وسعد » وابن عمرو » وأبي هريرة » وأيمن 

(۱) أما في عصرنا الحديث : ل بی اا ا ر ای ر ارس انف فان 
العملات المستعملة تقوم بما يعادلها ذهباً وفضة » ويبقى ذلك نصاباً لقطع السرقة . 
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باب : قطع السرقة ۳۹ 
ولم يحص . وروی عَمرو بن شعيب » عَن أبيهِ »> عن جدّهِ : اد النبي ي سيل عَنِ 
الشمر المعلق : هل فيه قط ؟ فقال : « لا قط إلا قبا آرا ارين از 
قَيْمَةَ لمحن » ففِيْه القط وق الجن کانث يومئٍ ربع دینار او ثلاثةً ا 
وصرفٌ الدينار بأثني e‏ عثمانَ قطعَ في رة قيمتها ثلاثة 
دراهم )۳" . ولاه سَرقَّ ما قيمتّة نصاث مِنْ جرز مثله لا شبهة لَه فيه » فمَطْعَ » كما لو 


کا ما روي عن النبيّ اة أنه قالَ ولاف ف را کر ف ال 


(۱) أخرجه عن عبد الله بن عمرو بألفاظ متقاربة الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۲/ ۲۷۷ ) » وابن 
أبي شيبة في « المصنف » ( ٥۲٦/١‏ ) » وأحمد في « المسند» ( ۱۸٠/۲‏ ) » وأبو داود 
۹١ (‏ ) في الحدود » والنسائي في « المجتبى » ( ٤۹٥۷‏ ) في قطع السارق › وابن ماجه 
( ۲۹۷ ) في الحدود » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲٠۳/۸‏ ) في السرقة »> وأورده 
الحافظ ابن کثیر فی « إرشاد الفقیه » ( ۲/ ۳۷١ - ۳۷١‏ ) وقال : فيه اعتبار الحرز والنصاب 
أيضاً . وذكره أبو الفضل في « تلخيص الحبير /٤ (٩‏ ۷۲ ) وزاد نسبته أيضاللحاكم . 

الجّرين والجُزن : موضع تجفيف التمر » يجمع على : الجْرّن . 
اوجن ٠‏ الترسن » اوهو ما يقي به المقاتل ضرا تن حصب ر 

)۲( ارج كبر عاق الحاني تي ار تیب المسند » ( ۲۷۳/۲ ) » وار بن أبي شيبة في« المصنف » 
٤0/1 (‏ )› والبيهقي ف فى « الستن الكبرى » (۸/ ۰ )ف في السرقة › باب : ما جاء عن 
الصحابة فيما يجب به القطع . وفي الباب : 

عن عمر رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤٦٤/٦‏ ) . الأترج والترنج : : ٹمر شجر من 
الحمضيات يشبه البرتقال والفراسكين والكباد . وهو شجر يعلو › ناعم الأغصان والورق 
والثمر » وثمره كالليمون الكبار » ذهبي اللون » ذكي الرائحة » عصيره حامض . في نسخة : 
( أنعمر) . 

)۳( أخرجه عن رافع بن خديج بألفاظ متقاربة الشافعي في د ترتیب المسند ۲۷١ /۲ (٩‏ ) » وابن بي 
شيبة في « المصنف ٥۲٦/7 (٩‏ ) » وأبو داود ( ٤۳۸۸‏ ) و ( ٤۳۸۹‏ ) » والترمذي ( ۱٤٤٩‏ ) 
في الحدود › والنسائي في « المجتبى » ( ٠‏ ) وما بعده في قطع السارق › وابن ماجه 
( ۲۹۳ ) » وابن حبان في « الإحسان » ( ٤٤٩٩‏ ) بإسناد 2 صحيح » والبيهقي في « السنن 
لکیر ۲۲۹۴/۸6 نی اسر پاب ؛ الق فی کل سال تین إا شرق من عرز ولتت قبت 
ربع دینار . وأورده ابن کثیر في « إرشاد الفقیه » ( ۳۷۲/۲ - ۳۷۳ ) وقال : قد علل الأئمة 
ذلك » بأنه مما يشتهى غالباً فيؤخذ منه : أن من سرق الطعام سنة المجاعة وهو فاقد له. . أنه 
لا يقطع بطريق أولىٰ . 
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هو معروف » و : (الكثر ) هو جْمَارٌ النخيل » وقيلّ : هو الفسلان"“ الصغارٌ مِنَ 

النخلِ . ونما لم يُوجبْ فيهما القطعَ على عادة هل الحجاز ؛ لاد بساتيتهّم 
(OT,‏ ردو 4 

لا حوائط" عليها » فهي غير محروزة . 


فرع : [القطع فيما يتمول إذا بلغ ثمنه نصاباً] : 

وجب القَطْمٌ بسرقة كل ما ب بول إذا بلحت قم تاا سوا كان أل غالباس ؛ 
مثلٌ الصيود » والطيور » والخشب » والحشيش » والقار" » والتفيإ » أو غير ذلك . 

رال أو حي ( اكات آم عل الإا إا فلك شرق لات ف 
القَطْمٌ إلا الاح ؛ فإلّه يجب فيه القَطْمٌ ) . 

دلینا : قوله تعالى : # والسارف وألسا ره َاقط غو آيديها4 [المائدة ٠‏ ولم 
ف > وروق e‏ فنقلَ الحْكم 
ال ٤‏ واا عا أن القَطْعَ لم يَجبْ بسرقة المج بعينه » وِلّما كان 
ذلك + ل0 قم فسات »فافض a ١‏ أ كل مَنْ سرق ما تبلغ قيمتةٌ هذا 
القذْر. . أن يَجبَ عليه القَطْحٌ . وإِنْ سَرق تراباً أو ما قيممةٌ نصاث. . فيه وجهانِ : 

أحذهما : يَجِبُ عليه القَطْحٌ ؛ لما دكرناء . 


الكََرٌ أو جُمّار النخل : هو شحم النخل » الذي يكون داخحل جذع النخلة . وقيل : طلعها . 

(1) فسلان - جمع فسيل » مثل رغيف ورغفان -: صغار النخل » وهي : الوَدِيّ تقطع من الأم أو 
تقلع من الأرض فتغرس . 

(۲) حوائط - كحيطان جمع حائط -: وهو الجدار حول المزرعة أو البستان . 

(۳) القار : الزفت 

)6( التفط : زيت البترول الخام معروف » وسلف . 

. الساج : شجر هندي آسود لا يكاد يبل » واحدته : ساجة > يجمع على : سيجان‎ )٥( 

(0) أخرجه عن ابن عمر البخاري ( 1۷٩٩‏ ) » ومسلم ( ۱۱۸٩‏ ) » وأبو داود ( ٤۳۸٥‏ ) في 
الحدود » والنسائي في « المجتبى » ( ٤۹٠۸‏ ) في قطع السارق . 

(۷) في نسخة : ( الحكم) . 

)۸( في نسخة : ( وجب ) . 
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باب : قطع السرقة ٤٤١‏ 

والثاني : لا يجب عليه القَطْمُ ؛ لاله عام الوجود لا يمول في العادة » فلا تدعو 
اتسن إلى سرقته . 

وإِنْ سَرق مُصحفا أو كتاب فقو أو غير ذلك يساوي نصاباً » و عليه جلية قبل قيمتةُ 
مع ذلك نصاباً. . وجب عليه القَطعُ . وقال أبو حنيفة : ( لا يجب عليه القَطحّ ) . 

دليلنا : أله نوع مال » فتعلَىَ بسرقته القَطْمٌ » كسائر الأموال . 


N 
: مسالة : [نقب جماعة حرزاً واشتركوا في إخراج المال]‎ 

وإ تقب جماعةٌ حرزاً » ودخلوا وأحرجوا منة المالَ » فن بلعّتْ قيمة ما أخرجوهٌ 
ما يصيبٌ كل واحدِ منهُّم نصاباً. . وجب عليهِم القَطعٌ . وإ نقصَ عَنْ ذلك . . فلا قطعَ 
ھک وبه قال ھک 2 مالك واخ وأبو 

و e‏ ازا ارق فی م وکر » كيزن نم وهار . قلا 
مو٤‏ » وکل واحلِ منم لم َسرق ربع دينار فلم يقطغ ٠‏ ويخالف أ شتراکهم في 
القتل ؛ فنا ل ل رجت عليهم القصاصَ . . لَجُعلَ الاشتراك طريقاً إلى إسقاط 
القصاص › بخلافی الو چ واحدِ منهُم لا يقصدٌ في العادة إلى سرقة 
ما دون الؤبع لِقلته 


فرع : [نقبوا حرزا وآنفرد كل واحدِ منهم بإخراج المال] : 

وإن أشترك جماعةٌ في تقب جرزِ » فدخلوة وأخرج كل واحدِ منهُم مالا أنفرد 
بإخراجه » فن بلعَّتْ قيمة ما أحرجَةُ كل واحدٍ منهُّم نصاباً تسه . . وجب عليه القَطمُ . 
ون لم يبلغ نصاباً. . لم بُقطْعْ . وبه قال مالك . 

وقال أو خة : ( يضم ما أخرجوة بعص إلى بعض » فإ كان قيمة الجميع مها 
يُصيبٌ كل واحدٍ منهّم نصاباً. . وجب عليه القَطْعٌُ ) . 


)١(‏ في نسخة : ( وهاهنا لا يكون الاشتراك طريقاً إلى القصاص ) » وفي نسختين : ( إلى إسقاط 
القطع ) . 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c0ıضhttps://web1essam.b1ogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد https://arabessam.blogsp0t.c0om/‏ 


۲ كتاب الحدود 
دللا : آذ كل واحدٍ متهم سرق دون النتصاب » فلم يَجث عليه القَطْعُ > کما لو 


ون نقبَ جماعة جرزاً ودخلوا » فأحرج بعصَهُم الما » ولم بُخرج الباقودً شيئاً » 
فإ بلعث قيمة ما آخرجَة كل واحدٍ متهم نصاباً . . جب عليهم القَطْعٌ » ولم يجب على 
الذينَ لم بُخرجوا . وقال بو حنيفةٌ : ( القياس : آذ لا يجب القَطْعٌ إلا على المُخُرح » 


وإِنْ كان ما أخرجَه بعضَهُم يَبلعْ قيمةً ما يصيبُ كل واحد منهُم نصاباً. . قطعتهّم كلهم 
استحساناً ) . 


دليلا : أن مَنْ لم بُخرج المال. . ليس بسارقي » فلم يَجبْ عليه القَطْعٌ » كما لو َم 
دحل . 


فرع : [نقب حرزأعلى طعام أو مال فأخذه شيئاً فشيئاً] : 

وإِنْ نقبَ رجلٌ جرزاً على طعام » فرج الطعامٌ قليلاً قليلاً حب بلع قيمة ما حه 
ربع دینار . . ففيهِ وجهانٍ : 

أحذهما : لا يَجِبُ يجب عليه القَطْعُ لأ ما آخذةة في الو اول ل یل تاا وما 
ذه بعدَه أخذَهمِنْ حرز مهتولكٍ » > فلم يجب عليه القَطْمٌ . 

والثاني : يجب عليه القَطْمُ »> وهو الأصخ ؛ لاله خد نصاباً مِنْ حرز هَىَكه » 
فوب عليه القَطمٌُ » كما لو حه دفعةً واحدة . 


ر oF‏ ت E E eI‏ ج 
وإن نقبَ جرزا وآخذ منة ثمنَ دينار وخرج »› ثم عاد وآخذ منة ثمنا حر . . ففيه ثلاثه 


[أحدّها] : قال ابو ساف المروزیٌ : لا يلرمه القطعْ ؛ لأ الذي سرةَة أَوَلاً دونً 
النصاب « واللف سر انا اده ف زمر : 


و [الثاني] : قال أبو العباس : يَلزمُة القَطمْ » وهو الأصح ؛ لأنّه خد نصاباً مِنْ 
جرزٍ هَتكة بنَفسه » فلزمَة القَطمٌ » كما لو أده دفعةٌ واحدةٌ . 


و [الثالت] : قال أبو عليّ ابن يران : إن آخذ القّمنَ الثاني بعد أن عَلْمَ صاحبُ 
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باب : قطع السرقة r‏ 
الدار بالتقب » أو لِم النا س به. . لم يجب عليه القَطْعُ ؛ لاله حدَة مِنْ جرز مهتولكٍ . ون 
أخذة قبل أن بعلم بالنقب. . وجب عليه القطم ؛ لاله أخَ النصاب مِنْ حرز هتك بسَفْسه ٠‏ 
وهذا طريق أصحابنا البغداديَينَ » وقال المسعودي [في « الإبانة »] : إن كال المسروق منه 
عالِماً بإخرا- اج الُم الأول قبل أن ُخرج الم الثاني . . فلا يجب على السار القع . 
ون كا غير عالم بالُمنٍ الأَؤل قبل إخراج الُم الثاني ED‏ 

أحذها : لا يَجبُ عليه القَطٌْ » كما لو أخرج الثاني بعد عِلم المسروق منة بالأَرّل . 

والثاني : يجب عليه القطعُ ؛ لأ الماع المشروق ق لا يمن السارق إخراشة 
دفعة واحدةٌ »> فصار كما لو بط ”“ جيب رجل فيه دراهمٌ فجَعلت الدراهم ترج منه 
درهما درهما . 

والثالت : بنظرٌ فيه : فن حرج الأول ووَضِعَةُ على باب النقب » ثم عاد ليأخً 
الثاني . . وجب عليه القَطْمٌ ؛ لأ هذا يعد في العادة سرقة واحدة . ون احرج الأَولَ 

‰ و‎ ٤ 

فذهبً به إلى داره » ثم عاد وأخرج الثاني . . لم قط ؛ لأنهما سرقتانِ . 


مسال 2 الق م غا : 
ولا يجب القَطعٌ فيما سُرق مِنْ غير جرز » وبه قال مالك > وأبو حنيفة » وأحمدٌ . 
وقال داو : ( يجب عليه الحدٌ) . 
دلیشنا : ما رویٰ عَمرو بن شعيب » عَن أَبيهِ »> عن جدّهِ : أن رجلاً مِنْ مزينةً قال : 
يا رسول الله» كيف تر في حريسة الجبل" ؟ فقال ية : « ليْسَ في شيء مِنَ ألمَاشِيَةَ 


)۱( : (لعل) . 
u 4 (۲)‏ و 
(۳) حريسة الجبل : الشاة المسروقة من المرعى ليلا . قال الشاعر من الطويل : 
لناحلماء لايشيب غلانشا را ول تارق إلا الجرافس 
أي : كأنها لا حارس لها إلا الجبل . فيقال : ليس فيما يحرس بالجبل قطع ؛ لأنه ليس 
بموضع حرز » والحريسة : المحروسة . وقال الأزهري : ماسرق من سارحة ترعى في 
الجبل . تجمع على : حرائس . والمحترس : السارق 
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قطع إلا ما اوا الَرَاځ » وَلَيَسَ في شَيء م ِن لمر لمعل قَطْعٌ إلاً ما واه الجر » فما 
خد مِنَ آلجرينِ َع مَنَ الِجَنُ . . فيه أله َع » فأسقط القَطعَ في الماشية إلاً ما آواء 
المراح ٠‏ وفي الثمر المعلّق إِلاً ما واه الجَرِينْ » وليسَ بين الحالَينِ فرق » إلا اق 
الي محر في أحاِ الموضعينِ دود الأَحَرٍ » فدلً على : أن الحررٌ شرط في إيجاب 
القع . وقوله : ( حريسة الجبل ) لها تأويلانِ : 


سے ے 


حدهما : أنه أراد سرقة الجبلِ انارق ا الا دو 0او 


والثاني : نها مسروقة الجبل . 

إذا ثبت هذا : فالجررٌ يختلفٌ بآختلاف المالٍ المحرَزٍ » وقد يكونٌ الجر جرزاً 
إبعض الأموالٍ دون بعض . 

E 

o‏ النبيّ بلا جَعل رر الماشية المَراح » وجعل حر الشر اللى 

e‏ : أن الحررّ يختلفُ بأختلافي الأموال . ولأَدٌ كل 
ما ور به الشرع مطلقاً وليسَ لَه حد في اللغةٍ ولا في الشرع . . كان المرجعٌ في حده إلى 
الُرفي والعادة » كما قلنا في التفؤق والقبض في البيع » ووجذنا في العرف والعادة : 
أن الأحراز تلف بأختلاف الأمرال > فكانً الاعتبارٌ في الحكم بالقطع اڭ 

إذا تقزر هذا : تَظرتَ : o‏ 

مِن متاع البزازین » أو العطارين” » أو الصيادلة“ » فإن ترك في الدكانِ في 
اسوقو ٠‏ رأغاق علو اباب وأققل. a‏ 
ظاهراً. . فهو محرَرٌ بذلكَ » ون كان الأَمنٌ غير ظاهر » فن كان في الذكانِ أو في 


. المراح : المكان الذي تبيت فيه الماشية‎ )١( 

(۲) البزاز : بائع الثياب والقماش الحريري ونحوه » وكانت تلك مهنة الصديق رضي الله عنه . 

(۳) العطار : بائع العطور والأعشاب الطبية المستعملة للتداوي › والمكسرات ونحوها . 

)٤(‏ الصيدلي : من يركب الأدوية أو يبيعها » وعلم الصيدلة : علم بُبحث فيه عن العقاقير 
وخصائصها وتركيب الأدوية وما يتعلق بها 
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السوقيٍ حافظ . . فهو محرو بذك » ون لَّم يَكنْ فيه حافظ . . فهر غير محروز . 

وإ لم بُقفل عليه » إن كاد في الذكانِ أو في السوق حافظ نيط . . فهو محرو » 
وإِن َم يكن فيه حافظٌ » أو كاً فيه حافظ نائ . . فهو غير محروزٍ . 

وإ ترك ذلك في بيت. . تظرت : فن كان البيت في البلادٍ والقرى المسكونة › فإِنْ 
كان البيتٌُ مغلقاً. . فهو محرورٌ » سواء كان في البيتِ حافظ أو لم يكنْ ؛ لان العادةَ جَرَتْ 
بإحراز المالٍ فيها هكذا . ون كاد البيت غير مغل » فإن كان في البيتِ حافظ متيقظ. . 
فهر محرو . وإ لم يكن في الدارٍ حافظ أو كان فيو حافظ نائمٌ .. فليس بمحرز إلا أن 
يكو في الدارِ خزانة مغلقة. . فما فيها محر ون لم يكن في الدار حافظٌ . 

فن كان البيتٌ في الصحراء أو في البستانِ » فن كان فيه حافظ متيقَظ . . فهو جر لِمَا 
فيه . ون لم یکن فيو حافظً. a‏ ۽ 
لان العادة لم جر بإحراز الال" فيه من غير حافظ . فن كاً البيتٌ فيه حافظ نائ فن كان 
البيث مقفلاً. . فهو حررٌ لِم فيه . وإِنْ كانَ غير مقفلٍ . . فليس بحرزٍ لما فيو . 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة »] : وإ كان دارُه في ناحية بعيدة من البلِ بقرب الصحراء 
أو الكُرابات » فأغلق بها وغاب عنها. . لم تكن جرزاً لما فيها . وإ كانت مفتوحة الباب 
وهو فيها مستيقظً . . فهيّ جر لما فيها . ون كان فيها وهو نائمًٌ. . فهل هي جرر لِم فيها ؟ 
فيه وجهانِ . ون كان البابْ مفتوحاً لكنْ اذد للتاس في الدخول ؛ مثل الخبَازِينّ » فسرق 
سارق مِنْ هذه الدار ورث الدار فيها مستيقظً . : فهل قط ؟ فيه وجهانِ . 


فرع : [حكم أبواب الغرف في الور وبيوت الشعر والخيام] : 

وأمّا أبواب البيوتِ في الدار. . فحكتها حُكم المتاع ‏ في البيوتِ » فان كان باث 
الدار مغلقاً. . فهي محرزءٌ » سوا كان في الدارٍ حافظ أو لم يكن إذا كانت الداڙ في 
اران > وسراة كانت ارات السرت فة آر مع : 


. في نسخة : ( مغلقاً)‎ )١( 
. في نسخة : ( الملك)‎ )۲( 
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وإ كان باث الدار مفتوحا » فان كان فى الدار حافظ . . فأبواث البيوت محرزة » 
مغلقةً كانت أو مفتوحة . ون لم يكن في الدار حافظ » فن كانت أبواث البيوت 
مغلقة. . فهي محرزة بذلك » ون كانت غير مغلقة. . فهي غير محرزة . 


ت 


فامًا ا باث الدار : فهو محرور بصب على الدار » مغلقاً كان أو مفتوحاً . 

وأَمّا اللقة التي على الباب : فإ كانت مسكرة. . فهي محرزة بذلكٌ » ون كانت 
غير مسكرة. . فهي غير محرزةٍ . وأا الج والحجارة واللَبنٌ : فإِّها محرزة ُنيانها 
عل السانط + ل6 العا حت مف ذلك كد , 

وإن ضرب فسطاطا“ ا و خيمة في صحراء رة وقد اا وترك فيه متاعاً › 
فان كاد في القُسطاط أو عل بابو حافظ مستبقظ أو نائم. E e.‏ 
لان عادة المُسطاط وما فيه مكذا يحررٌ . وإ لَّم يكن فيه ولا على بابه حافظ. 
فالفسطاطً وما فيو غير محرز ؛ لان العادة لم تَر ب الفسطاطً يُضرب في الصحراء ولا 
کن فاا هذا نقل أصحابنا العراقيِينَ »> وقال المسعوديٌ [في «الإبانة ]٤‏ : إن 
ضرَبَ المسطاط في الصحراء مح الجماعة. . فهو بمنزلة الدورٍ » ويكونٌ جرزاً لما فيها 
إذا كانت مشدودة الأذيال . 

وإ صرب فُسطاطاً في مَفازةٍ وَحدَهُ ولم يَكنْ معَهُ مَنْ يتقرّى به. . فذلك الفسطاط 
اکا 


فرع ١‏ فا فو وال ]۲ 
قال الشافعي رحمة الله تعالى : ( والحنطة حررّها ا في الجوالقات“ ¢ 
وتطرحَ في وسط السوق » ويْضم بعضها إلى بعض › اط راشا ٤‏ أو تشد ويطرحَ 


0( آي سكم امعة الغارع ؛ مَنْ قلعها وسرقها. . يجب عليه القطع . 
(۲) الفسطاط : بيت من شعر 


(۳( أطناب - جمع طنب - : ا 1 
() في نسخة : ( تترك) . 
() الجوالقات ولا يجوّزه سيبويه » والجَوًالِق والجَرّاليق كل -جمع جُوالق - : الأوعية . 
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باب : قطع السرقة ۷ 
بعضّها إلى بعض ويطرح عليها حلسنٌ أو أكسية ونّشدٌ) . 

فون صحابنا مَنْ قال : هذا الذي قالّه الشافعئ رحمة الله تعالى على عادة آهل 

مصر ؛ لأهم هكذا ُحرزودً الحنطة في موضع الع اما في العراقيٍ وخراسال : فلا 
تكونٌ محرزة إلاً في البيوتِ والأقفالِ . 

ومنهُم من حملَةُ عل ظاهره في جميع البلا ؛ لأ ما ثبت لَه العرف أله حر لشيء 
في بلدٍ. . كان ذلك حرزاً له في جميع البلدانِ و ITE‏ 
عل بعض » وبربطً بحبلِ بحیث لا يمک اَن بل" منۀ شي ٤إِلاً‏ بل رباطه . 

ومِنْ آصحابنا مَنْ قال : هذا جررُةٌ نهار » وأمَا بالليل : فلا بد مِنْ باب بُغلق عليه أو 
E‏ 

ا الأجذا : فإحراڙها أن تطرح على أبواب المساكن ؛ لان العادةَ جَرّثْ 
باخرازھا الك , 


فرع : آآ ا مو ان ا 

وإن ن دحل رجل إلى رض غيره ٤‏ وأخذ مِنْ حَبٌ مبذور فيها ما يساوي نصاباً. . ففيد 
وجهانٍ حكاهُما المسعوديٌ [في « الإبانة ] : 

أحذُهما : يجب عليه القَطمٌ ؛ لاله سَرق البذر مِنْ جرز . 

والثاني : لا يجب عليه القَطعُ ؛ لان جر كل حيو غير جرز الحبة الأولى . 


2 
مسالة : [نبش القبر وسرقة ما فيه] : 

قال الشيخ أبو إسحاق : ون تبش قبراً وسَرق منة الكفنَ » فلن كان في برية. . لم 
کے اه & ۰ ك و ٣و‏ 
يقطع ؛ لأنه ليسَ بحرز لِلكفنِ » وإنما يُدفنُ في البريّة للضرورة . وإِن كان في مَقَبُرة 
تلي العمران. . قطعَ . 
(۱) يسل -من سل الشيء من باب رد : يؤخذ » ومنه قيل : يسل الميت من قبل رأسه إلى القبر . 
)۲( الأجذاع -جمع جذع - : ساق النخلة ونحوها من الأشجار . 
(۳) في نسخة : ( هكذا) . 
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وقال الشيخ آبو حامِ واب الصبًاغ : إذا بش قبراً وسّرق منة الكفنَ . . قَطِعَ مِنْ غير 
تفصيل . وبه قال أبن الزبير › وعُمو بن عب العزيز » والحَسَنٌ البصريٌ » والنخعن »› 


وربيعه » وحمًاد» شاك ¢ ETT‏ ¢ راخ ¢ اسای 


وقالَ المسعوديّ [في « الإبانة »] : إذا سّرق كفنا ِن القبر » فن كال اقب في موضع 
حریز ؛ بحي لو كان هنال مال » فَوْضِعَ على طهر الأرض > فرق وجب عل 
سارقه القَطْعٌ. . قَطِعَ سارق الكفن من . ون كان القبرٌ في موضع بعيدٍ مِنَ العمرانِ ؛ 
مل مَفازةٍ لا يحتاحٌ السارق في السرقة إلى آنتهاز الفرصة. . لَم يط . ون كان القبرٌ 
في مقبرةٍ قريبةٍ مِنَ العمرانِ يمو بها الناسٌ ؛ بحي يحتاج السار في سرقة الكفنِ إلى 
أنتهاز الفرصة في السرقة منها. . فهل بعصم ؟ فيه وجهانِ » وكذلكَ ما هو مدفونٌ هناك 
غير الكفن . هذا مذهبا » وقال أبو حنيفة > وأصحابةٌ » والثوري » والأوزاعئ : 
( لا يجب القطعٌ على سارقٍ الكفنِ مِنَ القبرٍ بحاي ) . 

دليلنا : قوله تعالى : « وألسارف والسَاركة فط موا يريه ما [الماندة : ۳۸ . 


و ( السار ) : سم جنس يتناول كل مَنْ آذ الشيءَ على وَج الاستخفاء > ون 
کان كل نوع مِنَ السرقةٍ يختصٌ بأسم » فيقال لِمَنْ نقبَ : نقَابِ » ولِمَنْ أذ شيئ مِنَ 
الجيب : طا ولِمَنْ أخذ الكفنَ مِنَ القبر WP ARETE‏ 


. ) في نسخة : ( وجه ) » وفي أخرى : ( الطريق‎ )١( 

(۲) كبعض المجوهرات والأشياء الثمينة كما تفعل بعض الطوائف » وهناك أمر أخطر من هذا » وهو 
أنهم اليوم يستخرجون الميت ويبيعونه كسلعة بأثمان باهظة لطلبة كلية الطب لإجراء التجارب 
ومعرفة الأعضاء بتشريحها وهُذا مما يحرم شرعاً ؛ لأ إيذاء الميت كإيذاء الحيّ » فيجب علينا 
رعاية حرمته وصیانته » ویقطع سارقه . والله أعلم . 

)۳( أخرجه عن فقهاء المدينة بسنده عن أبي الزناد البيهقي ف فی « السنن الکبریٰ » ( ۲۹۹/۸ ) فی 
السرقة » باب : الطَرًار بقطع . ولفظه : آنهم كانوايقولون : على الطرار القطع . ۰ 

» والبيهقي في « السنن الكبرى‎ » ) ٠٠١ /1 ( » روئ عن الشعبي ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )٤( 
باب: اباش بقطع : بافظ : (الباش سارق: ویقطم کی ماتا کیا فطع فی‎ ۵ 
أحيائنا ) . وروی عن عمر بن عبد العزيز أيضاً نحوه : لعمري لبحسب سارق الأموات أن‎ 
= . يعاقَبَ بما يعاقب به سارق الأحياء‎ 
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باب : قطع السرقة 4 
ولهذا : روي أ النبى اة قال : « لَحَنَ آله ألمُحَفِى وَالمُحْفِيَةَ ““ وأرا به : 
النباشَ . وقال ي : « من أختفى ميا . . كالما لَه ٠»‏ . 

ومن الدليل عل وجوب القَطع عليو او ر عازب : أ التي بلا 
قال : « مَنْ حرق . . حَرَقتاُ » وَمَنْ عَوَقَ . . عَرَقاءُ » وَمَنْ تبش . . قَطْعنَاءٌ» . 

وروي : ( أ أبن الزبیر قطع تباشاً بعرفاتٍ ) » ولم ينز عليو آذ ف الا 

فدل عل E O‏ 
حى بلك ؛ لاَق الحىّ إ ا ا ولیک ل مات > 
aT‏ 


فرع : [سرقة ما زاد على الكفن أو الطَيب المستحبً] : 

فإ كُمَنَ المت في أكثر مِنْ خحمسة اواب » أو دُفِنَ في تابوت » فسَرق سارق ما زا 
على خمسة أثواب أو سرق التابوت من القبر . . لم قط ؛ لأَنّ ذلك غير مشروع في 
الكفن والدفن › ء فلم جعل القير حرزاله ‏ كما لو فن في القبر دنانير و دراهم . 

فال الماسرجسئ : ون أحد السارق من الطَبْب الذي طْيّبَ به الميت ما يساوي 
نصاباً. . فطع » إِلاً أن يزيد على القدر المستحبٌ في الطَيْب . . فلا يُقطَّمٌ السارق بسرقة 
ما زاد على المستحبٌ . 


= وروىٰ عن معمر ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( ٥١/٦‏ ) قال : بلغنى : أن عمر بن 
عبد العزيز قطع نباشاً ٠.‏ ۰ 

(1) أخرجه عن عائشة الصديقة من طريقين من طريق مالك مؤصولا البيهقى فى « السنن الكبرى » 
۲۷١ /۸(‏ ) في السرقة » باب : النباش يقطع . وفي الباب : . 

أخرجه عن عمرة بنت عبد الرحمن مرسلاً الشافعي في « ترتیب المسند ٩‏ ( ۲۸۸/۲ ) » 

والبيهقي في « السنن الكبرى ٩‏ (۸/ ۲۷۰ ) ثم قال : والصحيح : أنه مرسل . المختفي : 
النباش قال تعالى : # ا ای آ6 نیا جر تی بای [طه : [٠١‏ أي : أكاد 
أزيل غطاءها وخفاءها . 

(۲) أورده القيسراني في « تذكرة الموضوعات »( ۷1١‏ ) » والذهبي في « الميزان ٤٨١/۳ (٩‏ ) . 

فی ة2 ( رعا . 
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قال أبن الصبًَاغ : وعندي + آله لاج يو الت ال ما يعارى تاا ؟ 


لأ المستحب في تطييبو : التجمير بالود ون ُطرح مع الكنوط » وذلكً لا جم 
ون كان مجتمعاً. . فلا قطعٌ فيه . 


فرع : [مالكي الكفن] : 

وأختلف أصحابنا فيمَّن يَملِكٌ الكفَ : 

فمنهُم مَنْ قال : الكفنٌ باقٍ على ملك الميتِ ؛ لاله محتاٌ إليه » فكانً باقياً على 
ځُکم ملک ون کا لا يجوز اَن يدخلَ شيءٌ في مله آبتداءَ » كما إذا مات وعليه کي ؛ 
فد الدَينَ يكونُ باقياً في تو ون کان لا جور اَن ثبت في ته دير آبتداءَ . 

واه ل 2 له غو مرك ل ته ال 6 هلا چ آذ كوه 
مملوكاً لورثته ؛ لاهم لا ملكو التصؤْف فيه » ولا جور أن يكونٌ مملوكاً للميتِ ؛ 

ومنهّم مَنْ قال : إِلّه ملو للورثة » وهو الأصحٌ ؛ لاهم يَملكودً التركة » والكفْنُ 
من جُملتها . 

فن كُمَنَ الميتٌ بكفنِ من تركته » فأَكلّ اليح الميتَ » أو ذهب به سيل وبق 
كفن »إن فا 4 إذ الكنن يلك زلور فم بم :وإ فا : يلك ميث » 
أو لا مالك لّه. . نَل إلى بيتِ المالٍ . ومَنِ الذي يطالبُ بقطع سارق الكفن ؟ 

إن قلنا : له يلك للورثة. . فم المطالبون بقطعه . ون فنا : إِلّه لا مالك للكفن. . 
فد الإمام أو الحاكم يقطمُ ساره مِنْ غير مطالبة اح » كما لو سرق سارق سارية من 
سواري المسجدِ . ون قلنا : لِد الكفنَ باق على حُكم ملك الميتِ . . فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : أن الحاكم لا يقطمُ السارق إلا بمطالبة الورثة ؛ لاهم يلود الميتَ . 

والثاني : أن الحاكم يقطُةُ مِنْ غير مطالبةٍ متهم » كما يقطعٌ سارق مال الطفل 
والمجنونِ الّلذين لا ولي لهما . 
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کک 1 


4 


والثانی : آل TT‏ ر ف ا ي للد + ل ياك 
بتمليكٍ السيّدِ - على القول القديم - ولم يُملكة إِيِاهُ . 


ل 


ِ 


7 
مسالة : [النوم على الشيء أو الثوب حرز له وماذا لو كان معه متا ؟] 

oy 
عل یا ی راو و . قطعٌ ؛ ل : ( أذ ابي بلا قط‎ 
سارق رداءِ صفوانَ من تحت رأسه ) . ولال العادة في الأشياء الخفيفة نها تحررُ‎ 
. هکذا‎ 

فإ تزحزحَ عن في النوم وخرح مِنْ تحت » فسرقةُ سارق . . لم بقطغ ؛ لاله خرج 
ا وا ا و المتاعً بين يديو وهو يَنظر إليوٍ. ف 

. فان تغْملة إنسان و قط اة . وإِن نام أو تشاغلَ عنة. . فهو 
روز سرا 
N GT‏ 
بين يديه فسرق . . لم قط سارقة ) . قال أصحابنا : أراد بذلكٌ : إذا نام . 

هذا نقلْ أصحابنا العراقبينَ » وقالّ الخراساودً : إذا ترلكَ متاعَة في موضع وقعدَ 
بمربه بحيتٌ يقح بره عليه E O Es‏ ؛ مثل 
E E Rm‏ 


َو 
سر فه . 
4 
0 


. ) في نسخة : (سارق‎ )١( 
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أحدهما : لا يَجِبُ عليه القَطٌْ ؛ لان ذلك الموضعَ مُنتاث للناس » فلا يكو“ 
والثاني : يجب عليه القَطْمْ » كالتي َبْلَها 
ون وضع متاعه في م غير مُحاط بالجدرانٍ »› أو کان محاطاً لک البات 
مفتوځ » ونام بقربوٍ » فإ كاد ذلك الموضع ليس بيلك لّه. لم قط سارق متاعه 
من ؛ لأ المكانَ لا يَملِكة » فلم َحفظ متاعَةُ بل ضيَعَهٌ . وإِنْ كان المكانُ ملكا لّه. . 
ففيه وجهانِ : 
أحذهما : أذ الال محرورٌ ؛. لان المكانّ ملكةٌ وهو فيه » وقد جرت العادة بان ينام 
صاحبٌ الدار الساعة والساعتينِ والباث مفتوځ . 
والثانی : له غير محروز ؛ لان المكانَ وإِنْ کان ملك . . فان الباب مفتوځ » 
والنائم كالغائب . 


فرع : [عللتق ثيابه في الحمام أو المسبح فسرقت] : 

ون علق ثيابةُ في الحكام » فسرقها سارقٌ مِنْ هناك » فن أمرَ الحكّامي أو غيرَهُ 
بمراعاتها فرعاها » وسرقّها سارق في حال مراعاته لها . فطع السارق ؛ لأَنها مُحرَزةٌ 
بمَنْ يراعيها . فلن لَّم بُراعها أحدٌ. . لم يُقطع السارق ؛ لأنّها غير محروزة ؛ لان 
الحكَام مستطرق . ّ 


مسألة : ا[أسرال سر الجبال]: 


ون ری ار من ال . فلا يخلو 


: إا آذ يسرق منها وهي ٌ فى لمر + أو 
يسرق منها وهي مُناخة » أو يسرق منها وهي مقطرة“ 


(1) في نسخة : ( مسار الناس ) . 


(۲) مقطرة : مجموعة من الإبل يربط كل جمل في القتب الذي يسبقه لتسير على نسق واحد خلف 
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باب : قطع السرقة tor‏ 


فن سَرَقَ منها وهي في المرعى . . تظرتَ : فإ كان معَها راع وهو ينظ إل جميوها 
و يبلُها صونة إذا زجرها. . فع ؛ لها محرزةٌ . ون كان لا نظر إليها ؛ بان غابتُ 
عنةٌ بجبل أو غيره » أو نام عنها » أو تشاغل » أو كان يَنظرٌ إليها ولا يبلعُها صوتة إذا 
زجرها. . لم بُقَطْمْ ؛ لألّها ير محرزة . ون كان ينظرٌ إلى بعضها دود بعض . . فطع 
سارق الذي ينظرٌ إليه دون الذي لا ينظر إليه . 

وإ سرق منها وهي مُناحةٌ » فن كان معَها حافظ يَنظرٌ إليها. . فهي محرزة . ون 
كاد لا ينظر إلبها ولكتّها معقولةٌ » أو معَها حافظ لها بقربها. . فهي محرزةٌ » سواءٌ کان 
مستيقظا أو مشخلا عنها أو ثانا + لن العادة جرت :+ أن الرعاة والمسافرين إذا أرادوا 
النوم. . عقلوا إيلهُم وناموا بقربها ؛ لان حل اليقال يُوقظ النائة ويْنْبّهٌ المتغافلٌ . 
TS‏ 
مستيقظ . . لّم بقطْعْ سارفُها ؛ لأنّها ير محرزة ؛ لاد العادة لم تَجْر بإحرازها هكذا . 

وإن سرق منها وهي مقطرةٌ » فن كان معَها سائق يَنظرٌ إليها » ويبلعُها صوتةُ إذا 
زجرَها » أو كان لها قائ يَنظرٌ إليها إذا ألتفت وأكثر الالتفات إليها ويبلعُها صوتة إذا 
زجرها. . قط سارقها ؛ لأنّها محرزة به“ . هكذا ذكر الشيح أبو إسحاق . 

ا و ٳليها في شيء مِنْ 
ذلك كله . وقالّ أبو حنيفة : (إذا كان قائداً لها » فليس فيها محر إلا التي بيده زمامُها). 

دليلنا : أن العادةَ جَرَّتُ في حفظ الإبل بمراعاتها بالالتفاتِ » فكانَ ذلك حرزاً لها 
کالتي زمامها بيه . 

إذا ثبت هذا : فإ أصحابتا العراقيينَ لم بُقدّروا القطار بعد » بل أشترطوا 
ا 

وأمًا المسعوديّ [في « الإبانة »] : فأشترطً أن لا يزيد القطارٌ الواحدٌ على تسع ؛ لأَنً 
هذا هو العرف في القطارٍ » فن زا القطارٌ على ذلك . . كان ما زاد غير محرز . 


(0) جاء في حاشية نسخة : ( وكذلكّ لو كان يسوق بقرة ويتبعها الحجل فسرق العجل »› فإن كان 
قريباً منه بحيث لو التفت يراه وهو يكثر التلفت قطع »> وإلا فلا« تهذيب )) . 
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قال وإ كان القطار سما إل أن الجال رها ف سك م مقار الك ؟ 
بحيث يعيب عَنِ الجمًالٍ بعض الإبل » فمَنْ سرق مما قد غاب عَن عينهِ شيئاً. . لم بِقَع . 


فرع : [سرقة جم مع راكبه] : 

O PO 

قمع السارق » نائماً كان الراكبُ أو مستيقظاً ؛ لأ اليد على الجملِ 

e‏ ولا يلرم السار مان الجملِ ؛ لاه ّم ترْلْ يد الراكب عنة . ون کان 
ارا غ ها نة الارن ٠‏ 0 هفل الود وا سای بيه 

وال ال اساكرة :ت اريت جد 

أحذها : يجب عليه القَطْمٌ بكلٌ حال ؛ لاله سرق مِنَّ الما نصاباً محرزاً عنه 
لا شبهة له فيه . 

والثاني : لا يجب عليه القَطْمٌ بحا ؛ لان يد الراكب عليه لم بُزلها . 

والثالتٌ : يُنظرٌ فيه : فن كان الراكبٌُ قوياً ؛ بحيث لو أنتبة لم يقدرٍ السارق عليه. . 
َم يقطّع السارق » وإن كان ضعيفاً ؛ بحيت لو أنتبة لم يقدز على السارق. . فطع السارق 

والرابع : إن كاد الراكبُ حرأً. . لم يُقطع » ون كان عبداً. . قَطعَ ؛ لما مضي . 


فرع : [السرفة من الماع المحمول على الإبل المقطرة] : 
إن سرق سارق من المتاع المحمول على الإبل المُقطرة. . فحکمُه حکم مَس 
شرف ن الا جال اليقطرة . و دات : إن سرق الجملّ والمتاعَ المحمول عليه. . 
ع . 
وقال بو حنيفة : ( إن سرق الجمل والمتاع المحمول عليه. . لم بُقَطْعْ » وإن فتقَ 
الجوالق "على الجَمَلٍ وسرق منة الماع . . فع ) . 


(1) الجوالق - بالفتح - : جمع جوالق - بالضم - : وعاء . 
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باب : قطع السرقة t00‏ 
ف ا اغا ا ساخ فطع سارقةٌ > كما لو سرق متاعاً 
محرزاً بالبیت . 


فرع : [سرقة الأنعام ونحوها] : 

وإِنْ سرق سارق يِن ماشيةٍ غير الإبل » كالبقر والغنم والخيل والبغال لخر 
فلا پت بعصو أن تكو مقطرة ولا مُناخة » وما بُتصوٌَ أن تكودَ راعيةً أو في موضع تأوي 
إليه . فن كانت راعية . . فحُكمُها حكم الإبل الراعية على ما مض . 

وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة »] : إذا اسل الراعي غنمَةُ في سكو » وفي السك دور 
وأبوابُها مفتوحة إلى تلك السكة. . لم تكن محرزة به » فإذا وت إلى موضع . . فالځكم 
فيها وفي الإبل إذا آوث إلى أعطانها واحدٌ » فلا يَخلو : إا أن تكد في البلد» آو في 
الضاء . فإذا كانت في البلد في بيت » فن كان مها حافظ مستيقظ. . فهي محرزة » 
سر کان ات البت مقا آي مرا ء وإ كان الحاظ اتا فان كان البيت 
مقفلاً. . فهي محرزة » ون كان مفتوحاً. . فهي غير محرزة . 

وإ كان البيتُ في الصحراء » فن لَّم يكنْ محَها حافظ . . فليستُ بمحرزة » سواءٌ 
کان ابیت مقفلاً أو مفتوحاً . ون كان محَها حافظ مستيقظ . . فهی محرزةٌ » سواءٌ كال 
باب البيتِ مفتوحا أو مقفلاً . وإِنْ كان نائماً » فن كان البيت مغلقاً. . فهي محرزة » 

وإ كانَ مفتوحاً. . فهي غير محرزةٍ » كما قلنا في المتاع في البيتِ . 

ey OEE 
من آلبانها أ و أذ مِنْ أصوافها ما يساوي نصاباً. . قح ؛ لان جررّ الغنم حر لما فيها‎ 
. مِنَ اللَبنِ ولِمَا عليها مِنَ الصوف‎ 


مسألة : [لا يجب القطع على السارق E‏ خراجه المال من الحرز بقعله] : 


ك 


ولا يجب القَطْمٌ على السارق إِلاً بان بُخرج المالّ مِنَّ الحرز بفعله . فن دحل مراح 
غنم ونقرها حتّی حَرجٹ. . قطِعَ ؛ لأنّها حرجت بفعله . ون حرجت من غير 


a ك‎ 0 
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تنفير . . لم بقطع ؛ لأنها لم تخرج بفعله . وإِنُ أخذ منها شاةً لا تساوي نصاباً » فخرح 

في إثرها شاه تم بها“ النصاث . . فهل بقطمٌ ؟ 
قال المسعوديّ [في * الإبانة ۲] : ينظ فيه : : فان كان الأغلبُ انها رج على إثرها 

نولدا » أو كانت الغا ال اش اعا ت الغنب فتبعَها غيرٌها. . قط ؛ ۽ لان 

إخراج التابع لها منسوب إليه . ولم يكن الأغلبُ ذلك . . لم بُقطعْ لاقي اع 

لا تساوي نصاباً » والتي تبعتها لا ينسبٌ خروجُها إليها . 


فرغ : [تقب حرزاً وأخذ مالاً ثم ألقاه ثم أخذه وماذا لو بط جيباً أو طعاما؟] : 

وإ نقبَ رجلٌ حرزا » ودخل وأ الال » ورمئ بوِمِنَ النقب إلى خارج الحرز » 
اوو به مِنْ فوق حائط الدار » او فتحَ الباب ودخل ورمیٰ به › ر 
وَجبَ عليه القَطْعٌ ؛ لأ المالَ خرج بإخراجه . 

ون نقبَ الحررّ ولم يَدخل الحررّ » بل أدخلَ يدَهُ في النقب وخ المال » أو أدخلَ 
في البيت" محجنا“ وتناول به المالّ أو أخرجَة. . وَجبَ عليه القَطْمٌ . وقال أبو 
E ANE e NOE E Sa‏ 

طليلنا : أله حرج المالّ بعلو » فوَجبَ عليداللَطْعٌ » كما لو كان النقبُ صغيرا . 

وان کا في جيب رجل أو كمه مال > فبط رجلٌ أَسفلَةٌ »> وخر منة نصاباً. . 
فط . وكذلكَ : إن كان هناك بيت فيه طعامٌ » فنقَبَةُ رجلٌ » فانعال“ مِنَ الطعام 
ما يساوي نصاباً. . قَطْعَ ؛ لله حرج بسبب فعله . هذا تقل أصحابنا البغداديينٌ . ۰ 


4 ٍ ت ة‎ i 
وقال الخراسانيُون : هذه مبنيةٌ عل مَن نقبَ حرزاً وسرق من ثم دينارٍ » ثم عاد‎ 


. في نسخة : ( بقيمتها)‎ )١( 

(۲) هادية الغنم : هي التي تسير أمامها على مسار يريده الراعي فيتبعها القطيع . 
(۳) في نسخة : (النقب ) . 

)€( المحجن : العصاله طرف معوج . 

)٥(‏ انشال : انصبٌ 
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وسرق منة ثمناً آحَرَّ ؛ فن فُلنا هناك : يجب القَطْمُ. . فهاهُنا أولى . ون قَلنا هنال : 
لا جب القَطم. . فهاهُنا وَجهانِ . 

والفرق : أن هنال ما أحرجَة في الدفعة الأول متميّر عمًا رجه في الدفعة الثانية » 
وهاهنا : الحنطة المنثالةٌ متصلةٌ بعضها ببعض » فصارت كالمنديل بجر ره مِنَ الكيس 
فيخرج شيءٌ بعد شيءٍ . وحكى صاحب « الفروع » فيها وَجهينٍ على الإطلاق : 

أحذهما : يَجبُ عليه القَطْمٌ ؛ لاله مكذا يخر . 


والثاني : لا يجب عليه القَطْعُ ؛ لاله لَّم يخرج بفعله . 


فرع : [أخرج المال من الحرز بواسطة] : 

وإِن نقبَ حرزاً فدخلّ وترك المال في ماءِ جار في الحرزٍ وخرج الما بجريانِ الماء 
مِنَّ الحرزٍ. . فطع ؛ لأ المالّ حرج بسبب فعله . 

وحكى الشيخ أبو حاملٍ وَجهاً آحَرَ : أنه لا بُقطْمٌ » وليسَ بشيء . 

ون ترك في ماءِ راك في الحرز » وحرَك الماءَ حت خرج المال مِنٌ الحرز. . 
قَطِعَ ؛ لما ذكرناءُ . ون حرَكة يره . لم بطع ؛ لاه لم خر بفعله . 

وإ تفج الماءٌ وخرج بالمال. . فيه وجهانِ : 

أحذهما : يجب عليه القَطْعٌ ؛ لاله أحرجَهُ بوضعه في الماء » فهو كما لو وَضعَةٌ في 
الماء الجاري . 

والثاني : لا يجب عليه القَطْمُ ؛ لأ الماءَ لم يكن آلة لإخراجه » وإِلّما خرج به 
بسبب ادت : 

وإ نقبَ حرزا وأخذ “الال وره على النقب في وَقتِ هبوب الريح » فأطارتةُ 
الريح حى أخرجَتة من الحرز. . قط » كما لو ركه في ماءِ جار . ون بره على النقب 


(1) في نسخة : ( وخرج ) . 
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0۸ كتاب الحدود 
ولا ریځ » ثم هاجٽ” ريځ فأطارتة حتّى أخرجتة. . فيه وجهانِ » كما لو تركة في ماءِ 
راكد » فتفْجَرَ الماءٌ وأخرجَه . 

وإن لقت حرزا فذخلة وأعذ المال وتركة على بهيمة > ساق البهيمة أو قاكها حل 
حرجت بالمال. . قَطْعَ ؛ لأنّها حرجت بسبب فعله . 

وحكى الشيخ أبو حامدٍ : أن مِنْ أصحابنا مَنْ قال : إِلَه لا بُقَطْحٌ » وليسَ بشيء . 
ون لم يَسق البهيمة ولم يقَذها » بل حرجت بأختيارها. . فأختلف أصحابنا فيه : 
فقال أكارخُم : فيو وجهان : 

ذا : جب عليه القع ؛ لان البهيمة إذا أحسث بالمتاع على ظهرٍها. e‏ 
في العادة » فصار قعل سيباً في إخراج المالِ . 

وا ا و ا ا ر 
E‏ 
. لم قط وَجهاً واحداً . وإ سارَث عقيبَ الوضع . . فهل بُقَطْمٌ ؟ 


قال : وهكذا لو ود ضع لول" على جناح طائر » فلن هيه حت خرج يِن 
ك ن 
.. لّم جب عليه القَطمٌ . وإِنْ طارَ عقيبَ الشدٌ. . فيه وجهانِ . 


ور ر ٠‏ حزاكا آر بدا » فارج منصلا 
او دشل هو ودع النصات ای اعروق د .. وجب فيه القَطْعٌ على الرجلٍ u‏ 
الصغير كالآلة له ؛ ولهذا لو أمرهٌ بقتل إنسانِ فقتل . . وجب عليه القتل . هکذا ذکرَ 


. ) في نسخة : (هبت‎ )١( 
اللؤلؤ واللآلي - واحدته لؤلؤة- : حبات الدرّ » مستديرة لمّاعة معروفة » يتزين بها » تتكون في‎ (۲( 
. الأصداف » تكثر في شواطىء الخليج العربي‎ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /blogsp0t.c0nۆ.https://web1essam‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /t.c0onټ0صhttps://arabessa.b1ogsp‏ 


باب : قطع السرقة 0۹ 


بعض“ أصحابنا . وحكى”“ صاحبٌ « الفروع » في وجوب القطع على الرجلِ 
E‏ 


ھک مل بع ورس سات 


التكلف . 


اھ ےر 


تيار 


فرع : [ذبحَ شاة أو شق ثوباً في الحرز وخرج به] : 

وإ نقبَ رجلٌ حرزاً» فدخل وأخذ شاةٌ فذبحها ذ ني الحرز » أو ثوباً فشلَةُ في 
الحرز » ثم حرج بذلكَ . فان كان الحم والثوث بعد َه يساوي نصابا. . قطعٌ . وإ 
لم ار اا . لم قط . وقال أبو حنيفة : ( لا يَجبُ عليه القَطمُ بالشاة ) ؛ لاَنّ 
الأشياء الرطبة لا يجب القَطمُ بسرقتها عندَهُ . 

وقال في الثوب : ( إن خرقة طولاً. . لَم يَجبْ عليه القَطْمٌ ؛ لاله بالخيارٍ : بين اَن 
بد یھ رکم ١‏ رن کر رعا رجت عا ا 5ا ات ك مايا 


وان سرق ما يساوي نصاباً » ثم تقصث قيمنةٌ بعد ذلك فصار لا يساوي نصاباً. . لم 
يسقط القطم عنةُ . وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : ( سقط عن القَطْمٌ ) . 

دلیشّا : أله نقصا حدتٌ بعد وجوب القع » فلم سقط به القع » كما لو 
انا السارق قفصت ف . فإ القَطْعَ لا يسقط عنةٌ بلا خلافيِ . 


. ) في نسخة : ( أكثر‎ )١( 
. في نسخة : (ذكر)‎ )۲( 
. لعله : بالخيار بين أن يردّه ويدفع أرش النقص » وبين أن يدفع قيمته كاملاً ويتملكه‎ )۳( 
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فرع : [سّرق فضة أو ذهباً فصاغها دراهم ودنانير] : 

وإن سرق فصّةً تساوي نصاباً فضربَها دراهم » أو سرقَ نصاباً مِنَ الذهب فضربةُ 
دنانير. . فطع » ووَجبَ عليه رذ الدراهم والدنانير . وبه قال أبو حنيفة . 

وال آنا ووا ا 
فيمَنْ عَصبَ فصَة فضربها دراهم » أو ذهباً فضربة دانير ا حقٌ صاحبها 
منها . 


دليلنا : أن هذه عينٌ المالٍ المسروق منةٌ » فوب رها » كما لو لم يضربها . 


فرع : [نقب حرزاً وابتلع فيه جوهرة أو تطيّب ثم خرج] : 

وإِنُ نقبَ جرزاً فدخلة فأبتلعَ فيه جوهرة تساوي نصاباً » أو أبتلعَ ربع دنار ثم 
حرج فإ الشيخ أبا حام وأبنَ الصباغ قالا : إن لم تخرخ منة الجوهرة أو ربع 
الذيان. . ّم يجب عليه القع ؛ أله هلك النصابَ في الحرز بالابتلاع > فلم يجب 
عليه القطم » كما لر أكل فى الجرز طعاما سارى اتصاباً .وإ ر جت مه الجوعرة أر 
ربع الدينار وهو يساوي نصاباً. . فهلْ يجب عليه القَطْمٌ ؟ فيه وجهانِ : 


ت 
La‏ 


أ حدهما : يجب عليه القَطعُ ١‏ لان ار ةين الحرز »فر كا لر جرج دار 
ي ا 

والثاني : لا يجب عليه القع وهو الأصح ؛ لاله E‏ صارَ في حكم 
المستهلكٍِ ؛ بدليل د أن لمال أن طا دل > فصارّ بمنزلة ما لو أتلفَةٌ في الجرزِ . 

وذكر الشيخ أبو إسحاق والمسعوديّ [في « الإبانة ]٠‏ : إذا أبتلعَ الجوهرة ف في الجرز 
وخرج . . هل يجب عليه القَطْعٌ ؟ فيو وجهانِ » يِن غير تفصيلو Ir.‏ إدا 
حَرجَث منة بعد الخروج ِن الجرزٍ . وإ حل السارق الجر وأخذ منه طيباً »> فتطيّت 
به في الحرز › ثم خر » فن لم يمكن أن يُجمع منة ِن ڄَ الڌي تطيَبَ به عند خرو جه 
ما يساوي نصاباً. . لم قط اتی ار مو الجرز ل يساوي فاا . وإن آمك 
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باب : قطع السرقة 1 
أن يُجمعَ منةٌ ما يساوي نصاباً. . ففيهِ وجهانِ : 

أحذهما : يجب عليه القَطٌْ ؛ لاه قد حرج يِن الجرز ما يساوي نصاباً » فوجبَ 
عليه القطع > كما لو رجه في إِناء . 

والثاني : لا يجب عليه القَطْعُ ؛ لأنه قد أتلفَةٌ في الجرز بالتطيّب . 


بسا اوجرب الل بت غررج جين لن المر راردا ٠‏ 

ولا يجب القطعٌ على السارقيٍ حى تنفصل جميع العينِ المسروقة عَنْ جميع الجرز 
بفعل السارقٍ » أو بسبب فعله . 

فن بشن قبراً حرج الكفنَ يِن الح » ولم بُخرجة عَن باقي القبر » ثم رج 
وترة » أو نقبَ جرزاً ودخل وقبضَ المال في الجرزِ » ولم يَخرج به. . َم يَجبْ عليه 
القَطْمٌ ؛ لاله لَم ثُخر جه عَنْ جرزه » ولكنْ يَجبُ عليه ضمانة ؛ لاله قد قبضةُ . 

ون خد طرف جذع او طرق عِمامة و ثوب من حرز وجوه فأخرج بعصة عَنِ 
Sa‏ 

a 

» ولهذا : لو كان على رأسه عمامة وطرفها على نجاسة‎ TT 
MA ake Û. فا‎ 

قال القاضي أبو الطيّب : وكذلك إذا أذ طرفاً مِنَ العين » والطرف الأَحَرٌ في يدٍ 
صاحبها. . فإِلّه لا يَضمنُها ؛ لاله لم رل يد المالكِ عَن جميع العينِ e‏ 

من الجرزٍ ثم رده إليه. . لم يسقط عن القَطْمٌ . وقالٌ أبو حنيفةً : ( يسقط ) . 

دليلنا : أذ القَطْعَ قد وَجبَ عليه بالإخراج » فلم يَسقط بالردٌ . 


فرع : [اشتركا في نقب حرزٍ وأخرج أحدهما المال وناوله للثاني أو سرقه آخر] : 
وإِنِ آشترك أثنانِ في نقب جرز » ودخل أحدَهُما الجر وأخذ الال وأخرح يده مِنْ 
جميع الجرزٍ بالمالٍ وناولّة الَحَرَ » أو رمى المال مِنَ الجرز إلى خارج الجرز فأخدهٌ 
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۲ كتاب الحدود 
الآحَرُ. . فلن الضمانٌ يجب عليهما i‏ اطع . . قاتا ب يجب على الداخل دون 
لحار :وال أو غ :7 لاج الفط عل حدما : 


س 


e u 
المال إلى النقب من داخل‎ E وإِنِ آشتركا في نقب الجرزٍ » ودخل‎ 
فان الضمانَ يَجِبُ‎ . yy لجرز و‎ 
عليهما » وما القَطْعُ : قال المسعوديّ [في « الإبانة “] : فاه يجب على الخارج لإخراجو‎ 

المال مِنَّ الجرز » ولا يجب على الداخل ؛ لاله لم بُخرج المالَ يِن الجرزٍ . 

وإِنِ أشترك أثنانِ في نقب حرزٍ » فدخل أحدهُما وأخذ نصابين وتركهًما على بعض 
التقب » وتناولهُما الآخرُ مِنْ خارج الجرز. . فحكى أصحابُنا العراقيُودً فيها قولَينِ » 
وحكاهما المسعودی [في « الإبانة ] وَجهينِ : 

أحذهما : يجب عليهما القَطْعُ ؛ لاَنّهما اد شتركا في النقب وإخراج المالِ » » فلزمهما 
القَطْمٌ » كما لو نقبا معاً ودخلا معاً وخرجا معاً فأخرجا المالٌ . 

والثاني : لا يجب عليهما القَطْمٌ > وهو الأصخ ؛ لان كل واحدِ منهما لم بُخرج 
المال ين كمال الجرز » فلم يجب عليهما القَطْعٌ » كما لو دل أحذُمُما وأخرج الما 
إلى قرب النقب ولم بُخرجة » وقد مض وترگة . 

اا اا ا ار ال وا السلب قطان 

[أحدّهما] : من اصحابنا مَنْ قالٌ : فيه قولانِ كالتي قبْلها ن الس قت 
بهما فی كالول . 

و [الثاني] : منهُم مَن قال : لا يجب عليوما القَطْعُ هاحُنا قولاً واحداً ؛ لأ في 
الأول أشتركا في النقب وإخراج المال يِن الجرز » وهاهنا لم يشتركا في ذلك » ونما 
انفرد أحدُما بالنقب والآخرٌ بإخراج الال . 


. ) في نسخة : ( فإنه‎ )١( 
. ) في نسخة : ( وأخرج‎ )۲( 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /blogsp0t.c0mۆ.https://web1essam‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /t.c0onټ0ضhttps://arabessa.b1ogsp‏ 


باب : قطع السرقة ah‏ 
ا ق ااال وف : خد المالّ ورمئ به ِن داخل الجرز إلى خارجو 


سے 


وخرج ليأخدة وقد أَحدهٌ سارق آحَرٌ. . فمن أصحابنا الخراسانبينَ مَن قال : هو كما لو 
اقشاي الب ٠‏ راع ها الان زان مض اقب وا اا ر الب 
بينهّما : أن الراميّ لَّم يتناولٍ المسروق بعد إخراجه إِياءٌ مِنَّ الجرز » كما آذ مَنْ أخرح 
المتاع إلى بعض النقب.. لم يتناولةُ مخرجاً . وقال أصحابنا العراقيودَ وبعض 
الخراساتبينَ : يجب القَطْمٌ هاهُنا على الذي رمئ بالمالٍ قولاً واحداً ؛ لاله حرج المال مِنْ 
a as‏ 

إذا ثبت هذا : فأختلف أصحابنا الخراسانيود في كيفية يفية أشتراكهما في نقب الجرزِ 
الذي يَختلف فيه الحُكم في السارقين على ما مضى : 

فمنهٌم من قال : لا یکونان مشترگین إِلاً بان يأحذا آله واحدة بأيديهما ينبا الجررً 
بھا معا » کما له لا يجب عليهما القَرّدٌ في آشتر تراکھما a‏ 
واحدة بأيديهما ويقطعا بها العضرَ معاً . فاا إذا نقبَ كل واحلِ منهّما , بعض الجرز بألةٍ 
منفرداً بها. . فلا يکونا مشترگين في النقب » كما لو آذ كل واحدٍ منهُما آله » فقطعَ 
بها جانباً مِنَ العضو وأبانة الآحَرُ. . فإِله لا قود على واحدِ منهما"" في العضو . 

ومنهم مَنْ قال : يصيران e‏ 
الجر معاً » كما مض . ويصيرانِ شريكين”“ أيضا إذا أخذ كل واحدٍ منهُما آله وا نفرد 
بنقب بعض الجرز » وهو الأصخ ؛ لأهما قد أشتركا في تقب الجرز » فهو كما أ 
شتركا في النقب بال واحدة معاً . 


فرع : [مقعد وأعمى يشتركان في سرقة] : 
وإن حمل ا مقعداً وأ حرزاً ٤‏ وکانَ المقعد ذل العم على المال 4 
فأخذا منة ما يساوي نصاباً. . ففيه وجهانٍ : 


. في نسخة : ( أحدهما)‎ )١( 
. ) في نسخة : ( مشتركين‎ )۲( 
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٤‏ كتاب الحدود 
حدهما : يَجبُ عليهما القَطْمٌ ؛ لأَنٌ الال لم يَخرخ إلا بهما » فهر كما رَو شتركا 
في إخراجه بالمباشرة . 


والثاني: لا يجب القَطع إلاً على الأعمى » وهو الأصح ؛ لاله هر المباشرٌ لإخراجه. 


مسالة : [إخراج متاع من بيت في الدار أو الخانِ إلى رحبتها] : 

إذا حرج السارق المتاع مِنَ البيت إلى حُجرة الدار - وهي : الصحنٌ -بَظرت : فإ 
كان الصحنْ مشتركاً بينَ سكانِ في الدار. . وَجبَ القطعٌ على السارق » سوا كانٌ باث 
الدارٍ مغلقا أو مفتوحاً ؛ لأ ما في البيت إلّما هر محرو في البيتِ لا بباب الدار . 

وإ كانت الدارٌ جميعُها لواحدٍ. . فيه أَربعٌ مسائل : 

إحداهُنٌ : أن يكو باب البيتِ الذي أخرج منة المتاعٌ مفتوحاً وباث الدار مغلقاً. . 
ّم يجب القَطْمٌ هاهُنا ؛ لان ما في البيتِ محرو بباب الدارٍ دون باب البيتِ » ولم 
يخرج المال عَنْ جرزه . 

الثانية : أن يكو باب البيتِ مغلقاً وباب الدار مفتوحاً . . جب القَطعُ ؛ لال ما في 
البيتٍِ محرَرٌ بباب البيت لا بباب الدار » وقد أخرح المال عَنْ جرزه . 

الثالثةٌ : أن يكو باب البيتِ مفتوحاً وباث الدار مفتوحاً. . فلا يجب عليه القَطعٌ ؛ 
لان المال غير محروز . 

الرابعة : أن يكو باب الدارٍ مغلقاً وباب البيت مغلقاً. . ففيه وجهان ٠:‏ 

أحدهما : جب عليه القَطْع ؛ لاذ الما محرو بباب البيتِ ء فإذا ا ا 
وَجبَ عليه القَطْمٌ » كما لو خر جه من الدار إلى السكة . 

والثاني : لا يجب عليه القَطمٌ » وهو الآصح ؛ لان الال محرَرٌ بباب البيتِ وباب 
الدار » ولم يُخرج الما مِنْ كمال الجرز » فلم يجب عليه الفط » > كما لو كان المتاعٌ 
في صندوقٍ مقفلٍ في البيت > فأخرجَة من الصندوق إلى البيتِ . 


(1) الشكة : الزقاق . والشارع الفرعي . 
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باب : قطع السرقة 0^ 

هذا نقلٌ أصحابنا العراقيِينَ » وقال الخراسانيٌودً : إذا كان لرجل بيت في دار له » 
فأحرج الان الماع من البيت إلى الدار » وكان باب البيتِ مفتوحاً وباب الدارٍ 
مفتوحاً. . ففيه وجهان : 

أحدهما : يجب عليه القَطْعُ قم ف 
رزاح 

والثاني : لا يجب عليه القَطْعٌ ؛ لان المتاعَ أحررّ بالبابين جميعاً » فلكًا لم بُخرجْة 
ا ا ا 

وإن كان في الخانِ بيوتٌ لجماعة » لكل واحدِ منهُم بيت » وكانث أبواث البيوتِ 
مغلقةً » وباث الخانِ مغلقاً » فسرق سارقٌ من ساحة الخانِ وأخرجة من الخانِ » فان 
ّم يكنْ للسارقٍ بيت في الخانِ. . فطع . ون كان لَه بيت في الخانِ. . لم بُقطع ؛ لاه 
سرق ما هو غير محرَزٍ عنه . 

إن كان المتاعٌ في بعض بيوتٍ الخانِ» فأخرجَة مَن لا بيت لَه في الخانِ مِنَ البيت المغلق 
إلى ساحة الخانِ » والخانٌ مغلق الباب. . فهل بُقَطّحٌ ؟ فيه وجهانِ » على ما مضى . 


۶ 


مسألة : [سرفة الضيف] : 

وإن نزل رجلٰ ضيفاً برجل a E a‏ 
نظرتَ : فن سرق من متاع في البيتِ الذي أنزلّ فيو » أو ِن موضع ” غير محرَزٍ عنة. . 
لم قط ؛ لما روئ بو الزبير » عَنْ جابر أنه قال : ضاف رجلٌ رجلا » فأنزلَةُ في 
مَشربةٍ لَه » فوج متاعا لَه قلٍ آختانةٌ » فأتی به ابا بكر رضي الله عنة » فقال له : ( حَلّ 
ا س ا و ا ا ورا غ روع م ف ا 
فيه » كما لو أخذ الوديعة التي عندَه . 


(1) الخان : الذي تتخذه التجار متاجر » وقديماً الفندق » فله جناح للنازلين » وإسطبل للدواب › 
ومخزن للبضائع وهكذا . 

(۲). في نسخة : ( مال) . 

)۳( أخرج نحو خبر أبي بكر الصديق عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۸۸١١‏ ) في باب : الخيانة » = 
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وإ سرف ِن موضع محروز عنة. . فطع . وقال أبو حنيفةً : ( لا بُقَطْعٌ ) . 

دليلنا : أله سَرق نصاباً » لا شبهة لَه فيه » محرزأعنة › ففَطْحَ كغير الضيف . وعلى 
EE‏ رجلاً مقطوع اليد والرجل قَدِمَ المدينة ونزل بأبي بكر 
رضي اله عنة » وكا كثر الصلاة وا : ما َلك بلیل سارقي » 
فلبشوا ما شاءَ الله » ففقدوا حلياً هم » فجَعل ذلك الرجل يدعو على من سرق أهلّ هذا 
ااا م و ر > فقال + ما أشبة هذا 
بحليّ آل بي بكر! فقالَ للصائ : ممن آشتریتة ؟ فقال مِنْ ضيف ابي بكر » فأخدَ 
ذلك الرجل » فار أله سرقة » فبکی ابو بكر رضي الله نة > فقلتٌ : ما بُبكيكَ مِنْ 
رجل سرق ؟! فقالٌ : بكي لِغرته باش » ثم أَمرَ فقُطعَث يده ) » ولم يأمز بقطعه إلا 
لاله كان محرزاً عنةٌ ؛ بدليل الحديث الأول عنةُ . 


مسال ١‏ راصال ا مالا لیو تو ار فا مان هکان ۹ 
وإ شرق ما لن بال + كالكلب والغترير والكمر.. لم تج غل القع . 
وقالّ عطاء : إن سرق الخمر أو الخنزير من الذمي. . وجب عليه القَطُْ . 
دليلنا : اَن ذلكَ ليسَ بمالٍ ؛ بدليل : أله لا جب على متلفه قيمتة » فلم يَجِبْ به 
القطعٌُ » كالميتة . 


فإ سرق إناء يساوي نصاباً فيه حمر أو بول . . ففيهٍ وجهانِ : 


= وفيه : (لا قطع فيها) . وعن أبي الزبير عن جابر روى عبد الرزاق في «المصنف» 

. :(ليس على الخائن قطع)‎ )/٠( 
. المَشربة : الغرفة المرتفعة . اختانه - مأخوذ من الخيانة - : ضد الأمانة‎ 

(1) أخرج قصة الضيف اليمني مع أبي بكر الصديق مالك في « الموطاً » ( ۲/ ۸۳١‏ ) » ومن طريقه 
الشافعی فى « ترتيب المسند ۲۸١ /۲ ( ٩‏ ) » وعبد الرزاق فى « المصنف ۱۸۷۷٤ (٠‏ ) ونحوه 
( ۱۸۷۷۰ ) » والدارقطتی فی « السنن » ( ۱۸١/۳‏ ) فى الحدود › والبيهقى فى السنن 
الر ۸7 ۷۴ ) فى السر ف باب 5 السارق يعو سرف فاا وفاكا ورايعا + والبشری فى 
اشر ال ۷0 ری بض رات 5( فت رجا ) :ره قال او کر 2 وان 
لدعاؤه على نفسه اشد عندي من سرقته ) . و : ( لجرأته عل الله غيظ عندي من سرقته ) . 
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باب : قطع السرقة 1۷ 


4 
# 


أحدهما : يجب عليه القَطْعُ E OT‏ 

والثاني : لا يَجبُ عليه القَطْمٌ - وبه قال أبو حنيفةٌ - لأنّها سرقةٌ سقط القَطٌْ في 
بعضها » فسقط في جميیها » كما لو سرق مالاً مشتركا بينَةٌ وبين غيره . الأول صح ؛ 
لأ سقوط القَطْع في الخمر لا بُوجبُ سقوط القطع في الإناء . 

وإ سرق قشور الرمانِ وما أشبهها ما يُستهانٌ به. . فهل يجب فيه القَطعٌ ؟ فيه 
وجهانِ » حكاهُما في « الفروع » و « التجريإ » : 

حدٌهما : لا يجب عليه فيه القَطْمٌ ؛ لاله لا يمول . 


والثانی يجب فيه القَطعُ ٤‏ وهو المذهب ¢ لله مال 


: aS فرع‎ 

قال الشيخ ابو حاملٍ وان الصبًاغ : إذاسرق طنبورا » أو زمار » أو غير ذلك من آل 
N‏ 

.. لم جب فيه القَطْع ؛ N‏ ملا قيمة لَه . وإ كا إذا تقض تالبة وصار 

E e oe 
صرق ما يساوي ربع دينارٍ . وكذلكً : إن كانث قبمتة بعد نقضه لمنفعة مباحة لا بلع بع‎ 
. دينار إلا أن عليه حلبة بلع نصابا بها » أو تبلغ مع قيمته نصابا. . وجب بسرقنه القع‎ 
وذَكر الشيح أبو إسحاق : إن كان إذا فصل . . صح لمنفعة مباحة » وراد : إذا بلعّتْ قيمتة‎ 
: نصاباً بعد ذلك . . فهلْ جب بسرقته القَطْعٌ ؟ فيه ثلاثة وجه‎ 

أحدّها : يجب ؛ لِمَا تدم ذِكرهُ . 

والثاني : لا يجب بسرقته القَطْمُ - وبه قال أبو حنيفة - لاله آله معصية » فلم يجب 
بسرقته القطع » كالخمر . 

والثالت - وهو قول أبي على بن أبي هريرة - : إن أخرجَةُ مفصًلاً. . قَطِعَ ؛ لزوال 
المعصية . وإِنْ رَه غير مفصّل. . لم بقَطْغ ؛ لبقاءِ المعصية . 


Ao, 6 2 ٤ . eg ® :‏ 6 : 
وإ سرق إِناءَ من ذهب أو فصَةٍ » فن كانت قيمتة مِنْ غير صنعته تبلغ نصاباً. 
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EA‏ كتاب الحدود 
وَجبَ بسرقته الفط a‏ . بني على القولين : 
هل يَجورٌ آتخاذةٌ ؟ فإ قلنا : يجوز آتخادةٌ. . وجب بسرقته الفط . ون فنا : 
ا ن يدا 
ون صرق صَتّمامِن ذهب أو فصو » فن كانث قيمتة لا تبلغ نصاباًإلاً بصنعته بصتو لب 
يجب فيه القَطْمٌ ؛ لان صنعتَةُ لا حكم لها ؛ لاله لا يجوز آتخادةُ . وإِنْ كانت نث قيمته تبلعْ 


4 


نصابا مفصًَلاً. . فهو كما لو سّرقَ طنبوراً أو مزماراً » على ما مضى . 


ا 
۶ 


و 

مسالة : [سرقة العبيد] : 

ون سرق عبداً نائماً. . وَجبَ عليه القَطْمٌ » سواءٌ كان صغيراً أو كبيراً . 

وإِنْ كاد العبدٌ مستيقظاً. . تظرت : فان كان صغيراً لا يُفرَق بينَ طاعةٍ مولاهُ وبين 
طاعة غيره. . وَجبَ عليه القَطْعٌ . وإِنْ كان كبيراً. . َظرت : فإِنْ كان مجنونا أو أعجمًاً 
لا فرق بينَ طاعة مولاءُ وبين طاعة غيره. . وجب عليه القَطْعٌ . وبه قال آبو حنيفةً 
ومالك . وقال أبو يوسف : لا يَجبُ القَطْمٌ بسرقة ادم بحال . 

و 2 

دللا : أله حيوانٌ مملوك لا يمير » فوَجبَ بسرقته القَطْمٌ » كالبهيمة . 

وإِنْ كان العبدٌ صغيراً مميّزاً » أو كبيراً عاقلا مميّزاً. . لّم يَجبْ بسرقته القَطمٌ ؛ لاله 
إذاقيل له : تعال إلى موضع كذا. . فذلكٌ خدعة وليسَ بسرقةٍ بحال . 

قال المسعودي [في ١‏ الإبانة ]٠‏ : إلا إن أكرهَةٌ على الذهاب به. . فيَّجبُ عليه 

و ۴ م ء 

القطعٌ . وإ سرق أّ ولد نائمة » أو مجنونة » أو أكرهَها على طريقة يقةٌ المسعودي . . هل 
يجب عليه القطعٌ ؟ فيه وجهانِ : 

أحدهما : يجب عليه القَطْحُ ؛ لأنّها مال مُقَوَمٌ ؛ بدليل O RE‏ 
عليه قيمتّها » فهىَ كالاّمة القََة . 

والثاني : لا يجب عليه القَطْعٌ ؛ لان معنى المال فيها ناقصٌ ؛ بدليل : أنه لا يَملِكُ 
تقل ملك الرقبة فيها إلى غيره . 
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باب : قطع السرقة 4 


فرع : [سرق حرا صغیراً] : 
ون سرق حرأ صغيرا. . لم يجب عليه القَطْمٌ . وبه قال أبو حنيفةً . 
وقالَ مالك : ( يَجبْ عليه القَطْعٌُ ) . 
دللا : أله ليسَ بمالٍ » فلم يَجبْ عليه القَطْمٌ » كالحرً الكبير . 
SS‏ 
أحدّهما : يَجبْ عليه القَطْمُ ؛ لاله سرق الحلىّ مع لصب » فوجبَ عليه القَطْمٌ ‏ 
TT‏ 
N‏ 
لأ يد الصبيٌ ثابتة على ما مه من الحلئ ؛ ولهذا : لو وَجد منبوذاً ومعَهٌ حليح. . كال 
e‏ 
إذا ثبت هذا : فد جر العبدِ الصغير المستبقظ › والحرٌ الصغير -إذا سرقةٌ مع 
e‏ 
يلعبُ مع الصبيانِ وسرفَة سارق ِن هناك. جت علد الط د ن ال رالو 
لا يُنسّبانِ إلى التفريط بتركهما هنالكٌ . فاا إذا تباعدا عَنْ باب الدار ؛ بن دخلا سك 
ری ترا سارن ب هالت ل ب عه اق د ل ال ولرل 
يبان إلى التفريط بتركهما له هناك . 


ک 


فرع اصرف المن ال ةا :+ 

وإن قف رجل عيناً مكا ينقَلْ » فسرقها سارق يِن غير الموقوفة عليهم » فن قلنا : 
إدّ الملك يقل في الوقف إلى الموقوف عليه. . فهل يجب القَطْعٌ على سارقها ؟ فيد 
وجهانِ » كالوَجِهِينٍ فيمَنْ سَرق أمٌ ولد لغيره نائمة أو مجنونةً . 


)۱( في نسخة 
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EV‏ كتاب الحدود 
ون قلنا : إن الملكٌ في الوقف ينتقل إلى الله تعالى . . فهلٌ يجب القطمٌ بسرقتها ؟ 

فيه وجهانِ أيضاً حكاهُما الشيخ أبو حاملِ : 
ا ي يجب فيها القَطعُ ؛ لأَنّها غير مملوكة لادم › فلم يجب بسرقتها 

اله ز2 > کالصیوو"' . 
والثاني : يجب بسرقتها القَطعٌ ؛ لاله مال ممنوعٌ من أَحْذِه » فوجبَ بسرقته القَطعُ 

ون لم يكن لَه مالك معيّنٌ » كستارة الكعبة . 
وإِنْ رقف نخلاً أو شجراً على قوم » فسرق سارق مِنْ غير هل الوقفٍ عليها عليها 

a 1‏ ۽ لن ذلك ملك للم ترف غايةء 


2 ۶ ٤ 
: مسالة : [سرفة الأموال العامة أو ما فيها شبهة ملك للسارق]‎ 

ولا يجب القَطم بسرقة مال لَه فيه شبهة ؛ لقوله ي : « آذْرَوُؤا ألحُدُؤد 
بالات : 

فإ سَرق مسلِمٌ مِنْ مال بيت المال. . لم يقطغ ؛ لما روي : 
الالء فكت ف حال عر رغ ا عة إل بدلك ء قال +( خلرة: لا قط 
عليه » مامِنْ أحدٍ إلا وله فيه حقٌ ) . وروي : (آن رجلا شرق من حمس 


الخُمس ٠‏ فرْفعَ إلى على رضي الله عنه » فلم يطغ )" . 


آ0 


ن رجلا سرق من بیت 


) في نسخة : ( كالطنبور‎ )١( 

(۲) أخرج نحوه عن عمر الفاروق عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۸۸۷١‏ ) » وابن أبي شيبة في 
المصنف » ( ٥۲۳١ /١‏ ) في الحدود » وابن حزم في « المحلیٰ ٩»‏ ( ۳۲۷/۱۱ ) » وذكره ابن 
قدامة في « المغني (٩‏ ۲۷۷/۸ ) . 

(۳) آخرجه عن علي المرتضى البيهقي في « السنن الکبریٰ ٩‏ ( ۲۸۲/۸ ) في السرقة » باب : من 
سرق من بيت المال شيعا , وبتحوه أيضا رواه عبد الرزاق قي « المصنت 6( ۸۸۷١‏ ) + وان 
آبي شيبة في « المصنف » ( ٥۲٤ /٦‏ ) فيمن سرق من الغنيمة وفيه : ( له فيه نصيب هو جائز » 
فلم یقطعه ) وفیه : ( له فيه شرك ) . 
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باب : قطع السرقة ۷1 


هذا نقلٌ أصحابنا العراقيينَ > وقال المسعودي [في « الإبانة ]٠‏ : إذا سر مسلِم مِنْ 
بيت المالٍ. . فهلْ يَجبُ عليه القطمٌ ؟ فيه وجهانِ : 
آحذهما: لاي يَجِبُ عليه القَطعُ ؛ لما مض . 

والثاني : يَجبُ عليه القَطْمُ ؛ لاله مال مِنْ جملة الأموالِ . 

قال : والصحيح : أله يُنظرٌ فيه : فن كان المال الذي سرقة منة مِنْ مال الصدقاتِ 
والسارق فقيڙ. . فلا قَطْعَ عليه . ون كان غا . . فطع ؛ لاله لا حَ لَه فيه . ون كان 
المسروق من مال المصالح » فن كان السارق فقيراً. . فلا قطعَ عليه » وإِن كان عنيًا. . 
فهل يَجبُ عليه القَطْمٌ ؟ فيه وجهانِ : 

اشا ۲ ت ا ؛ لاله لا يجو لاٍمام أن ثُملْكَ الغنيّ مِنْ مالٍ المصالح 
شيعا » فلا شبهة له فيه 

O Sa 
في بيت المالٍ حن ) وقد يُصرَفُ هذا المالٌ في عمارة القناطر والمساجدِ » فيكو ن لِلغنىّ‎ 
. الانتفاعٌ بها » كما يجوز ذلك للفقير‎ 

ون سرق ذم مِنْ بيت المال. . فطع ؛ لاله لا حى لَه فيه بحالِ . 

وإِنْ كمَنَ الإمام رجلا بثوب من بيت الما » فنبثَةُ سارق وأخد الكفنَ. . فطع ؛ 
لأ الإمام إذا صرف شيئاً ِن مال بيتِ المالِ في جهة. . أختصّ بها » وأنتفت الشبهة فيد 
لسائر الناس . 


فرع : [سرقة الشريك من المال المشترك] : 

إذا سَرقَ سارق مِنْ مال مشتركٍِ بيه وبين غيره. . فذكر الشيخ أبو حامبٍ : أله 
لا بطع ؛ لاد له شبهةً في كل جُزء منه ؛ لاله لا يحررعنة . 

وحكى المسعوديّ [في « الإبانة ]٤‏ فيه قولَين : 

حذهما : لا يُقطَمٌ ؛ لاله ما مِنْ جُزء إلا وهو مشاعٌ بينهّما . 

والثاني : بُقطْمٌ ؛ لان مال شريكه لا شبهة لَه فيه . 
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¥۲ كتاب الحدود 
فإذا قلغا بهذا. . تظرت : فن كان الما متساوي الأجزاء ؛ بحيتٌُ بُجِبَرٌ الشريكڭ 
على قسمته بالأجزاء بالقرعة » كالدنانير والدراهم e DE‏ 


أحدهما : إن كانت الدنانيرٌ بينهّما نصفَين » فسرق نصف دينار. . فطع ؛ لاله 


حقو تحفَقَ أذ رُبعَ الدينارٍ ملك الشريكٍ خاصّةَ . 


والثاني : لا قط بهذا ولکن يُجِمَمُ حه فيما سَرقَّ ؛ فإن كان المشترك 
دینارین . . م بقع إلا بأن يرق دينارا وبع . ولا ُقطَعٌ إذا سَرق ينار ؛ لأ الدينار 
حف والدنانير متماثلة الأجزاء . وإذا أمتنع أَحد الشريكينِ مِنَ القسمة. . فللآخر أن 
باخ تھی مسد قل ها الارن کا اد صي فة 

وإ كاد الما المشترك غير متساوي الأجزاء ؛ مثلَ الثياب ونحوها. . فإلّه بطم إذا 
سّرق ما يساوي نصف دینار . 

والفرق بيتهًما : أ المالّ إذا كان متساوي الأجزاء » وأخذ ديناراً » وله في جملة المال 
ديناڙ. . صار كاله أحذّ مال تفس . وإذا كان متفاوت الأجزاء. . فلا جور لَه اد شيء من 
بحالٍإِلاً بذ شريكه » فإذا سرق ما يساوي نصف دينار. . جُعل سارقاً رّبع دينارٍ » فمَطعَ . 
ا و . نظ : فن سر مِنَ المال 
الذى له بنصفه الحو وق أل الستد تنص مغ قال القفال : لم بُقطعْ ؛ لان له شبهة 
في ذلك الما ؛ لأ المال ّما يكونٌ في الحقيقة إجميع البدنِ » ونصفُ بدن لَه » فهر 
كسرقة مال وَلدِه . وقال أبو علي السنجئ : يَجبُ عليه القَطْمٌ ؛ لاله لا شبهة لَه في هذا 
الا العا بلك سه ال ب عة ولادا ٠‏ ت عل هة ال ا 


ويُورَت عن على الصحيح . 


فرع : [السرقة من غلّة الوقف] : 
ولاس إنسانٌ ِن غلَّة الوقفيٍ على الناس . . ّم قط ؛ لاله م الناس . ون كان 
الوقف على الفقراء والمساكينِ › فسرق يِن غلته فقي أو مسكين. . ّم قط ؛ لاله مِنْ 
أهل الوقفٍ . وإ سرق منها غنئ . . فطع ؛ لله ليسَ يِن هل الوقفي . 
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باب : قطع السرةة VY‏ 


فرع : [السرفة لستارة الكعبة أو ما يخصٌ المساجد] : 

وإ سرق ستارة الكعبة. . فنص الشافعئ رحمة اله تعالى : ( آله يجب عليه 
الفط : 

وقال ابو حنيفةً : ( لايَجِبُ عليه القَطْعُ ) 

دلینا : ما روي : ( أن رجلا سرق قبطي مِنْ منبر رسول الله اة فقطعَة عثمانً 
رضي الله عن )“ . ومثل هذا لا يخفى على الصحابة » ولم بُنكز عليه أحد » فدلً 
على : أله إجماعٌ . ولان ستارة الكعبة تراد للزينة »> وإحرارّها نصبُها عليها » فإذا 
سرقها سارق. . فق سرق نصاباً لا شبهة له فيو مِنْ حرز مثله » فوَجبَ عليه القَطع » 
اراو 

قال أصحابنا : وعلى قياس هذا : إن سَرقَ سارية مِنْ سواري المسجدِ أو سرق 
قف الفسجد أر يا أو فا وت عله ا ۽ 9 فلك لظ المسجز 
وزينته » فهو كستارة الكعبة . 

فون سَرق مسلِم مِنْ قناديل المسجدِ أو حُصره. . لم جب عليه القَطْمٌ ؛ 
ينتفع بها » فكاً ذلك شبهة في سقوط القطع عنه بسرقتها . 


Cc: 
e 


Ê. 


ا 
مسالة : [سرقة الوالد من مال ولده وعكسه وسرقة ذوي الأرحام] 


وان سرق الوالد من مال وَلدء وإ سفل من قل البتينَ أو البناتِ. . لم جب عليه 
القَطمٌ . وكذلك : إن سرق الولد مِنْ مال أَحدٍ آبائه أو أكهاته وإِنْ عَلوا. . لم يجب عليه 


(۱) أورده عن عثمان رضي الله عنه الحافظ ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ٤‏ وقال : لم 
أجده عنه . 

(۲) تأزير المسجد : تزيين وزخرفة حائطه بالخيط العربي » أو بما يسكّى بالعجمي » 
STS STS‏ 
تطلى أحياناً بالذهب والفضة » وتشتمل على : سورة أو آيات من القرآن الكريم » أو على رسوم 

جميلة ذات قيم عظيمة . 
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V٤‏ كتاب الحدود 
القَطْمٌ . قال الشي أبو حامٍ : وهذاإجماء . 
الشيخ آبو إسحاق وآبنٌ الصا : آذ آبا ثور قال : ( يجب القطم على 


دليلنا : قولّه ي : « أت وَمَالْكَ لأبيْكَّ » فأحبرّ : أن مال الولدِ لوال » فلم يَجبْ 
عليه القَطمٌ بسرقته » كما لو أخذ مال نَفْسه . وإذا ثبت ذلك في الوالدٍ. . ثبت في 


الول ؛ لأنّ لكل واحي منهّما شبهة فى مال الآحَر فى وجوب النفقة عليه . وآعمًا اليه : 


e 


\ e 


ون سرق يِن مالٍ ذوي رَجمه غير الوالدينَ والأولادِ ؛ بأل سرق يِن مال خي 
ا ¿ أيه › أو عمّه » اوم من أشبهيُم . . وجب عليه القطمٌ . 

وقال أو حنيفةً : (إذا سرق ن مال ذي رحم محرم لَه » كالأخ » ون الأ 
والعمّ » والخال » ومن أشبهيّم 7 ... لم جب عليه القع . وإ سرق من مال آين العم » 
ون الخال وما اما وج عله اطم : 

لیا : قول تعالیٰ : # والسارف والسَار رة فأقط عو أي يما [المائدة : ۳۸] . 

وقوله كلل : « ألقَطْعُ E‏ ديار » وهذا عام . ولأنّها قرابةٌ لا تمنعُ قبولً 
الشهادة » فلم تمنع القَطْعَ في السرقة » كقرابة أبن العم . 


فرع : [لا قطع على العبد في سرقته من مال سَِّهِ ولا على السيّد من مال مكاتبه أو المأذون]: 
ون سَرقَ العبد مِنْ مال سيَدِه . . لَّم قط . قال الشيخ أبو حامكِ : وهو إجماعٌ . 


وحکیٰ الشیخ أبو إسحاق : أن أبا ثور قال : ( يجب عليه الفط ) وحكاء أبنْ 


دلیلنا : ما رویٰ أبو هريرة رضي الله عنةٌ : أن النبي بي قال : « إِدَا سَرَقَ أَلعَبْد. 


)١(‏ قال الوزير ابن هبيرة في « الإفصاح » ( 4۱۸/۲ ) : واتفقوا على أنه لا يقطع الوالدون وإن علوا 
فيما سرقوه من مال أولادهم . 
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باب : قطع السرقة ۷0 
فبعة ولو بشن » . و ( النشٌ ) : عشرود درهماً » فأمرَ ببيعه ولَّم يأمرْ بقطعه » فدلّ 
على : أن القَطْعَ لا يَجِبُ عليه . وروي عَن السائب بن يزيد : أله قال : ( شهدت 
عبد الله بن عمرو الحضرمي أت عُمَرَ رضي الله عنه بغلام له » فقال : أقطعْة فلّه سرقَ » 
فقالَ : ما الذي سرق ؟ قال : مرآة لامرأتي » قيمتها ستو درهماً » فقال عَمَرُ 
رق ا ع + رسا > فلا قط عليه > خادمکم سرقّ TS‏ 
عَنِ أبن مسعود » ولا مخالِف لما في الصحابة » فدلً على : أنه إجماعٌ . ولال 
شبهة في مال سيه ؛ لاستحقاقه النفقةَ في ماله » كالاب إذا سرق مال أبنه . والآيةٌ 
مخصوصة بما ذكرناهٌ . 

قال e‏ [في « اللإبانة »] : وان شرق الستد من مال مکاتبه ھ أو عبده الاذون؛ 


فرع : [سرقة أحد الزوجين من مال الآخر] : 

وإ سَرق أحدٌ الزوجينِ مِنْ مال الاَحَرٍ نصاباً. . تظرت : فن سَرق مِنْ مال غير 
مُحرَزٍ عليه. . ّم جب عليه القع . وإ سر يِن مال مُحرَزٍ عنة. . فقذ قال الشافعيّ 
رحمة الله تعال في موضع : ( لا يجب عليهما القَطْمُ ) . وقال في موضع أَحَرَ : 
ااا رات او ی الت ا فا ال ار 
حاملٍ : فيها طريقانِ : 


(۱) أخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( ٤٤١١‏ ) في الحدود › والنسائي ف فى « المجتبى » ( ١‏ ) في 
قطع السارق » وابن ماجه ( ۲١۸۹‏ ) في الحدود » وأورده السيوطي في « الجامع الصغير > 
( ۷۹ ) وزاد عزوه إلى أحمد والبخاري في « الأدب المفرد » ورمز لحسنه » وأشار المناوي في 
١‏ فيض القدير » ( ۳۷١/١‏ ) إلى روايته هكذا عند أبي نعيم » وقال أخيراً : رمز لحسنه لعله 
لتقویه بتعدد طرقه وإلا ففيه عمر بن أبي سلمة قال النسائي : غير قوي وفي « المنار » : سنده 
م وا ف #2 اق الك ة: 

(۲) أخرج خبر عمر عن السائب بن يزيد الشافعي من طريق مالك في « ترتیب المسند ٩‏ ( ۲۹۸/۲ ) 
في حد السرقة . وذكره عنهما الحافظ في « تلخيص الحبير ٩‏ ( ۷۷/۳ ) ثم قال : ورواه 
الدارقطني من حديث سفيان عن الزهري . 

وفیه : ( أرسله فإنه لیس عليه قطع » خادمكم سرق متاعكم ) . 
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۷٦‏ كتاب الحدود 

أحدهما : أنّهما على حالين : فالموضمُ الذي قال : ( لا يَجبُ عليهما القَطمُ ) 
اة إا كان مال كل زاح سما علطا بجال الأخر؛ لاله غير مزز عة . 
والموضعٌ الذي قال : ( يَجبْ عليهما الفط ) اراد : إذا كان مال كل واحدِ منهُما منفرداً 
ع مال الا خر مزاع : 

والطريق الثاني : إذا كان مال أحدهما مختلطاً بمالٍ الآحَر. . فلا يَجبُ على 
أحِهما القَطْمُ بسرقة مال الاَحَر"“ قولاً واحداً ؛ لاله غير مُحرَزٍ عن . ون كان مال 
N E‏ 

ذا : لا يجب يجب عليه القَطْعُ - وهو قول أبي حنيفة - لائ ما لّم قط عبدّةُ بسرقةٍ 

له.. لم قطغ سيد سد بس رقتو . وقڏ روي عَنْ عَمَرَ : أله قال في غلام الحضرمي 
الذي سَرق مرآة آمرأنه : ( اَرسلْةٌ » فلا قَطْعَ عليه » خادمكم خد متاعكم )" . 

ولان كل واحدِ مِنَّ الزوجين لَه شبهةٌ في مال الآَحَرٍ ؛ آم الزوجة : فلاستحقاقِها 
ا e‏ 
مالها - على قول بعض الفقهاءِ - لعادة اَن كل واحدِ مِنَ الزوجين لا بُحررٌ ماله عَنٍ 
الآحَر » وإ فعل ذلكَ. N‏ 


والثاني : يجب عليوما القَطعٌ » وهو الصحبخ ؛ العموم الآية والخبرِ . 


ار ا ا > فلم تؤثز في إسقاط القَطع » كالإجارة e‏ 
عَمَرَ رضي الله عنة. . فيحمل على : أله رق ِن موضع ليس بمُحرز عنة . 
كر القاضي أبو الطيّب والشيخ بو إسحاق : إذاسّرق أحدٌ الزوجَين مِنْ مال الاَحَر 
I NEE‏ 0 * 2 () . 
ما هو محرّر عنه. . ففيه ثلاثة أوجه ` : 


أحذها : يجب عليهما القطعُ . 


8 قى نىغ داك 

(۲) في نسخة : ( لأن من لا يقطع عنده بسرقة ماله يقطع سيده بسرقته ) . 
(۳) في نسخة : ( خادمكم سرق مالكم ) . 

. في نسخة : ( أقوال)‎ )٤( 
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باب : قطع السرقة ۷ 

والثاني : لا يجب عليهما القَطْمٌ ؛ لِمَا ذكرْناهُ . 

والثالتُ : يجب القع على الزوج بسرقة مال الزوجة ؛ لاله لا بت يستحقٌ حقاً في 
مالها . ولا يجب ب القَطْمٌ على على الزوجة برقة مال الزوج ؛ لأ الزوجة تستحق حقًَاً في 
ماله . 


فإذا فلن : لا قط أحذهُّما بسرقة مال الآخر. . لَم فطع عبد أًحدِهما بسرقة مال 
الآحر + لا روياة من حديث حمر رض اله عة وارضاة . وإدا قلا قط أحذهُما 
بسرقة مال الأَحَرٍ. . فطع عبد أحدِهما بسرقة مال الاَحَر . 


فرع : [سرقا معاً وأحدهما ولد صاحب الحرز أو والده أو أحدهما صبىّ والآخر بالغ] : 
ون نقبَ رجلانِ جرزا لجل » ودخلا وآخذا إصابين » وأحدهُما ولد صاحب 
الجرز أو والذة ٠‏ أو نقبَ صبيّ وبال جرزاً وأخذا صان . . وجب القَطْعٌ على الأجنبيّ 
والبالغ . وقال أبو حنيفة : ( لا يجب عليهما القَطْمٌ ) . 
دلینا : ته يجب عليه ۾ القَطعُ بانفراده ار فمشاركة الآخر له في السرقة 
لا سقط العم م عنةٌ » كما لو سَرقَ شين يجب القَطْحٌ في أحدهما دون الَخَرِ . 


ا ١‏ ر اهن موك ائدرعين تاقار من ارق رالاتا : 
إذا سَرق السارق الرهنَ مِنْ رز المرتهنِ أو العدلِ ٤‏ أو سَرق العينَ المستأجرَ 
جرز المستأجر » ا العينَ المودعة مِنْ جرز المودَع › آرال .= 
المستعير › أو مال القراض يِن حرز العامل ...وجب على السارق القَطْعُ ؛ ؛ لآل المالكّ 
قد رضي بهذا الحرز جرزا ماله ؛ إلا أن المطالبَ بالمال أو القطع هو مالك المالٍ دود 
المرتهنِ والمستأجر والمودع والمستعير اهر المالك لمال 
فۇڭ سَرق سارق نصابا مِنْ رز مثلهِ » فأحررَهُ في جرز لَه » فسرقّه سارق آَخَرُ مِنْ 
جرز هذا السارق. . فد السارق الأول قد وَجبَ عليه القَطْعُ بسرقته » وأمًا السار 
الثاني . . فليسَ للسارق الأول مطالبتّةٌ برد النصاب إليه ولا بالقطع ؛ لألّه لا حى لَه فيه - 
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7۸ كتاب الحدود 
وهذا وفاق بيتنا وبين بي حنيفة - ومالك النصاب أن يُطالبَ السارق الثاني بردهِ » وهل 
يجب عليه القَطْمٌ ؟ فيه وجهانِ : 

أحدهما : يجب عليه القَطْمُ ؛ لألّه سرق نصاباً لا شبهة لَه فيه مِنْ جرز مثله › 
فوب عليه القَطْمْ » كالسارق الأَوَلِ . 

والثاني : لا يجب عليه القَطْمٌ > وهو الصحيح ؛ لأ مالك النصاب لَم يَرضَ بهذا 
الجرزٍ حرزاًلمالهِ . 

۽ وف عَصبَ رج من رجل نصاباً وأحررَُ في جرز مئل » فسرقةُ سارق من ذلك 
الجرز.. فد الغاصبَ لا فطع عليه » وليسَ للغاصب مطالبة السارقٍ برد العينٍ 
المغصوبة إليه قبل أن بُطالبة الماك برد النصاب . وقال أبو حنيفة : (لّه المطالبة بذلك). 

دلينا : أله غير مالك للتصاب » فلم يكن له المطالبة بره إليهِ » كالسارق . 

إذا تبت هذا : فللمالك مطالبة أبّهما شاءَ برد النصاب » وهل يَجبُ القَطمٌ على 
السارقٍ مِنّ الغاصب ؟ على الوجهين . 

رذ غصبَ رجل ون رجل شيت وأحررةُ بجرز يطو فتقب المغصوب منة حر 
الغاصب » فن أحذ مال تفس لا غير . . فلا قَطْحَ عليه ؛ لاله يستحق ي أخحذه . 

ون سَرق" معَهٌ نصاباً مِنْ مال الغاصب . . َظرت : فن كاد المال المغصوب منهُ 
مخلوطاً بمال الخاصب غير مميزٍ عنه. . قال الشيخ أبو حامد » وأبنٌ الصباغ ٠‏ وأكثرٌ 

ا لا يجب القَطْحٌ عل المغصوب منةٌ وجهاً واحدا ؛ لاه لا يُمكئة أذ مال 
بآ مال ا٠‏ وات ا د ق م ال القاس و ت داد 
الط . وإ كاد مال الغاصب غير مختلط بمال المغخصوب منة. . فيه وجهانِ : 
أحذهما : لا يَجبُ عليه المَطْمٌ ؛ ؛ لأ له منك الجرز لاذ مال فقسو » فإذا خد مال 
الغاصب . . فقذ أَحَذَه مِنْ جرز مهتوك » فلم يجب عليه الفط . 


\ 


ا 


(1) في نسخ : ( له ) في الموضع الآتي 
(۲) في نسخة : ( مطالبته ) . 
(۳) في نسخة : (أخذ) . 
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باب : قطع السرقة 4 

والثاني : يجب عليه القَطْعُ ؛ لاله لكا أحد مال الغاصب. . علمنا أله هَتكَ الجررٌ 
ليسرق » فإذا سَرق . . وَجبَ عليه القَطْعٌ . 

وذَكرً الشيخ أبو إسحاق : إذا سَرقَ المغصوث منة مِنْ مال الغاصب نصاباً مع مال 
تفسه. . فيه ثلاثة أوجه : 

احدّها : لا يجب عليه القَطْعُ . 

والثاني : يجب عليه القَطْمٌ ؛ لما مضي . 

والثالث : إن كان ما سَرقَهُ متميزاً عَنْ ماله. . قَطِعَ ؛ لاله لا شبهة لَه في سرقته . 
وإ كان مختلطاً بماله. . لم بطع ؛ لاله لا يمير ما يجب فيه القَطْمٌ بما لا يَجبُ فيه 
القَطْمُ . فعلى قوله. . في المالٍ المخلوط وَجهانِ » وفي غير المختلط وَجهانِ . 


۾ لګ "o‏ ۱ ر 
فرع : [نقب من له دين علیٰ حرزٍ مَّن عليه الدين] : 

وٳن کان لِرَجُلِ على رَجُل دين » فتَقبَ مَنْ له الدّينْ حرزا لِمَنْ عليه الدَينْ » وأخذ 
مِنْ ماله قذرَ كينو » وهو نصا . . فقذ قال“ الشافعئٌ : ( لا قطعَ عليه ) . 

وقال اأصحابنا : إِلّما لا بُ عليه القَطْحٌ إذا كان مَنْ عليه الذَينْ مُمَاطِلاً بما عليه لَه 
من الین مانعاً لَه عنه ؛ لان له أن توصل إلى اَذ ينه عند منعه باي وجه قَدَرَ 
عليه . ون كاد مَنْ عليه الذَينٌ باذلاً له ديت . . وجب عليه القَطْمْ ؛ لأنّه لا حاجة به إلى 
هَنَكٍ الجرزٍ » وأَحْذٍ ذلك مِنْ غير رضا مَنْ عليه الَينُ . 

قال أبن الصبًاغ : فلن کان مَنْ عليه الدَينٌ غير باذلٍ له يته » فأخذ مَنْ لَه الد 
من دَينه. . كان كالمغصوب منة إذا سَرقَ مِنْ مال الغاصب مع مال تَفسهِ على 
ما كر اة + واراة كما لوسرق المخصرت مه من مال الخاصب تضابا محم ا عر ماله : 
فهل يجب عليه القَطعٌ ؟ فيه وجهانِ . 


. في نسخة : (ذكر)‎ )١( 
. ) في نسخة : ( حقّه‎ (۲( 
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EA*‏ كتاب الحدود 


فرع : [سرقة الطعام في المجاعة] : 

وإ سرق سارق الطعام عام المجاعة. . تظرت : فن كان الطعامٌ موجوداً » ونما 
هو غال. . وَجبَ عليه القطع E‏ إذا كان موجوداً. . فليسَ لأَحِ اَذه بغير إِذنِ 
مالكو » فهر كالطعام في غير المَجاعة . ون كان الطعامٌ غير موجود. . فلا قَطْعَ على 
E e‏ 
المجاعة ٠)‏ » وروي عنهٌ : آنه قال : ( لا قطْحَ في عام السّنة )° وعامٌ القَخط 


وروي عَنْ مروا : أنه أت بسارقٍ فلم يَقَطْغْةٌ » وقالَ ا 


2 


ار إل طعام غيرو... قله أن باحاة رقاتل ماك » رهذا السارق مفطر ليد 


فرع [سرقة الم جر من الاجر أو المخر ن المستعير] : 
وإِنٍ ن آستأجرَ رجل بيا فأحررّ فيه ماله » فنقبة الموج وسرق من نصاباً للمستأجر. . 
ع رل وج وول ا ی و : لا جب جب عليه القَطْمُ . 


)١(‏ أخرج خبر عمر عن يحيى بن أبي كثير عبد الرزاق في « المصنف »( ۱۸۹۹١‏ ) » وابن حزم في 
« المحلى » ( ۳۷۹/١١‏ ) وفيه : ( لا يقطع في عذق ولا عام السنة ) . 
وذکره ابن حجر في « تلخیص الحبير “ ( ۷۸/۳ ) وقال : رواه إبراهيم بن یعقوب 
الجوزجاني في « جامعه » عن أحمد ابن حنبل » عن هارون بن إسماعيل » عن علي بن 
المبارك › عن يحيىٰ بن أبي کثير » عن حسان بن زاهر : أن ابن حدير حدثه عن عمر قال : ( لا 
تقطع اليد في عذق ولا عام سنة ) . قال فسألت أحمد عنه » فقال : العذق : النخلة . وعام 
سنة : عام المجاعة . فقلت لأحمد : تقول به ؟ قال : إي لعمري . 
(۲) أخرج خبر عمر الفاروق عن أبان عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۸۹١١‏ ) في باب : القطع في 
عام سنة بلفظ : ( لا نقطع في عام السنة ) . 
قال ابن كثير في « إرشاد الفقیه ٩‏ ( ۲/ ۳۷۴۳ ) : يؤخذ منه : أن من سرق الطعام عام سنة 
المجاعة وهو فاقد له : آنه لا يقطع بطريق الأول . 
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ديلا : أنه سَرق نصاباً لا شبهة لَه فيه مِنْ جرز مثله » فوجبَ عليه القَطٌْ » كما لو 
سرقة مِنْ بيت صاحب المالِ . 

فن عار رل رجلاً بيتا » ج ق الد مل 5 الم ومرن ا 
نصاباً. . قال الشيخانِ بو حاملٍ وأبو إسحاق : فهل يجب عليه القَطْعٌ ؟ فيه وجهانِ : 

آخعا :+ ب ت جب عليه القَطْعُ ؛ لان له الرجوعً في عاريته مت شاءَ » فان نقبَ 
البيتَ. . فقد رَجعَ في عاريته فهتكَ جررً تسه » فلم يجب عليه القَطمَ بالسرقة منهٌ . 

والثاني - وهو المنصوصٌ - : ( أله يَجِبُ عليه القَطْمٌ )؛ لاله لما أعارَهُ. . ملَكَ 
المستعيرٌ إحرار ماله فيه » فإذا سّرق منةٌ المعير. . فقد سّرق مِنْ جرز حق » فوجبَ 
عليه القَطْمٌ » كما لو أحررَةٌ في دارو . 

وقال أَبنْ الصبًاغ والمسعوديٌ [في ‏ الإبانة »] : الوجهانِ إذا نوى المعيرٌ الرجوعَ في 
العارية عند التقب » فإذا َم ينو الرجوع عند ذلك . . فيع وجها واحدا . 

وقال ابو ساف وأمحاة 2( لا تبعت عا الق )وقد مقن اتدل ع . 


مسال : [هبة أو بيع المسروق منه السارق العينَّ المسروقة] : 

وإذا وَهبَ ك المسروقةً مِنَ السارقق أو باعها منة. . لم يَسقط 
القطم قال أصحاا : سرا وها مه أو ياعيا + » قبل أن ترافعا إل الحاكم او بعد ن 
e e ES RS‏ 
الحاكم. . فلا يسقط القع ويستوفيه الحاكمٌ من . وإذا وهبها منة أو باعها من بل أن 
يترافعا إلى الحاكم . .فإ القَطْعَ لا يَسقط » ولكنْ لا يُمكنْ أستيفاؤةٌ نة ؛ لاله بالهبة 
والبيع قد سقطت مطالبتة له » والإمامٌ لا يقطعٌ السارق إلا بمطالبةٍ المسروق منة بو 
فإٍذا لم يكن من بُطالبٌ بالقَطع . . لم يکن آستيفاءٌ القطع . 


هذا مذهسا ¢ وید قال ماحد وساف : 


(1) أي : من حرز مله . 


(۲) في نسخة : ( عليهم ) . 
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AY‏ کتاب الحدود 


۶ 


وقال أبو حنيفة : ( إذا وَهبها منة وأقبضًة إيّاها. . سقط عنة القَطْعٌ » سواء كان قَيْلَ 
التراذ فع إلى الحاكم أو بعد الترافع ) . 

وقالَ قوم يِن اصحاب" الحديث : إن وَهبَها من قبل الترافع . . سقط القَطْعٌُ » ورن 
بها منة بعد الترافع. . لم سقط القَطعُ وحكي فلك عن آي يوسف وآبن ا 

دلينا : قوله تعالن : « والسارف وألسارئة كأقطموا أيريه 
وقوله بل : ١‏ الفط في دنع وتار ولم فزق بين أن بهجها من أو لامها . 
و : أذ صفوان ب َم نا في مسجل المدينة متوسداً ردا » فرق رجلٌ مِنْ 
تحته » فأنتبة مزان وصاحَ » وال السارق وا به النبى مي › فام النبى ييا 
بقطعه » فقال صفوان : ا ما أردتٌ هذاء هر عليه صدقةً»› فقالً 
النبى ميا : « هلا مَل أن تأت ني پو ؟! » وقطعة . فلو كانت الهبة سقط القَطْعَ. . 
انيم لا على إتمايها . وأا قول  :‏ لا قبل أن تان e‏ 

أحدهما : آنه راد : فهلاً سرت عليه ولم تأيني به . 


و 


لَه راد : فهلاً وَهبتَ لَه قَبْلَ أن تأيّني به ؛ فيسقط آستيفاء القطع لسقوط 


هما # [المائدة : ۳۸] . 


والثاني : 
المطالبة . 
ولألّه ملك حَدت بعد وجوب الح » فلم سقط الح » كما أو زنى بأمَوة ثو آشتراها . 
ا 
لم يسقطِ لعٍ ولا جر أن بقل : لله أ د : إذا وَهبها من َيِل أن يرفعٌ إلى 
السلطان . . يسقط القَطْعُ ؛ لاله لَّم يذكز ذلك » وليسَ لكلامه دليلْ خطاب » ونما اراد 
به : أنه سقط الاستيفاءٌ » كما قال ساثرٌ أصحابنا . 


2 
مسسالة : [إقرار السارق بدعوى من المسروق منه أو بدونها] : 

إذا آأعیٰ رل عل رجل أله سرق من نصاباً ِن جرز ثل » فاق المدعئ عليه بذلكً. . 
زمه غرم النصاب» والقَطع بإقراره مو . وبه قال مالكء وأبو حنيفةًء وأكثرٌ أهلٍ العلم . 


. ) في نسخة : ( أصحابنا‎ )١( 
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وال ن أي لل + وان وء واو وف و وز واا ب واا ٠‏ 
م إلا بأن يق بالسرقة موتين ) . 
: قوله گلا :من ا من هذ آلقاذز رات نكا : فليستيز بستر لله ؛ قان من 


0 
م 


eT‏ او 
فان رَجعَ عَنْ إقراره. . سقط عنة القع . ويو قال أكثر أل اليل . 
وقال أبن ابي ليل وداودٌ : ( لا سقط عنة القَطْعٌُ ) . وبه قال بعض أصحابنا ؛ 
لله يتعلَقٌ به صبانة موا الآدميينَ . والمذهث الأول ؛ لما روئ أبو أميةً المخزوم : 
a‏ 
« ما أخَالْكَ سَرَقَتَ » . فقال : بن » فكوَرَ عليه ذلك ثلاثاً وهو يقول : بل » ثم 
بقطيه فقَطعَ » ثم قال النبئ اة : « تب إلى آله وَأَسَعْفِرْةُ » فقالَ ا ا 
وتوب إيك » فقا اليئ كله : ٠‏ الهم فز هواب ن عَلَيهِ ‏ » فلولا أ القَطْعَ :قط 
بار جوع . لما عرض لَه النب اة بالرجوع . 

فن قيعت بعضٌ ياء ثم رجع » فن كانت يده إذا لم ته قَطعُها رجي أندمالها 
ومنفعتها. ل قَطْعُها . وإ کاٹ إذا لم ب يم قطكُها لا بُرجیٰ في ترها منفعة » بل 
پُخشیٰ ضررها. . فالسارق بالخيارِ : بينَ أن يقطعَها ليستريحَ منها » وبين اَن يترگها . 


ابد 


َ‫ 
أن 


. في نسخة :( أكثر)‎ )١( 

(۲) أخرجه عن أبي أمية المخزومي أبو داود ( ٤۳۸٠‏ ) في الحدود » والنسائي في « الصغرى » 
۷ ) في فطع السارق ‏ واین ن ماجه ( ۲۹۷ ) في الحدود . 

وذكره بو الفضل في « بلوغ المرام » ( ٠١۳١‏ ) وقال : ورجاله ثقات » وفي « تلخيص 

الحبير “ ( ۷٤/۳‏ ) وقال : قال الخطابي : في إسناده مقال » 1[لأن فيه أبا المنذر مجهول] 
قال + والحديت إذا رواة مجهول لم يكن حجة » ولم يجب الخكم بة > وکذا غراه إلن آبي داود 
في « المراسيل » ]۲٤٤[‏ من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان بهذا النحو » وزاد : 
( فقطعوه وحسموه. .. ) ثم قال : ووصله الدارقطني ٠٠١/۳1‏ و۳٠]»‏ والحاكم 
("^۸1/€)J]‏ وسكت عنه الذهبي] » والبيهقي [۸/ ۲۷۱] بذكر أبي هريرة فيه »> ورجح ابن 
خزيمة » وابن المديني وغير واحد إرساله > وصحح ابن القطان الموصول › وقال عنه في 
بلوغ المرام ٠١۳۳ ( ٩‏ ) : وأخرجه البزار أيضاً وقال : لا بأس بإسناده » وسيأتى . وأبو أمية 
المخزومي - قال عنه في « التقريب ٠‏ - أو الأنصاري صحابي له حديث / د س ق/ 
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إذا بت هذا : فد المال لا يَسقط برجوعه . هذا نقلْ أأصحابنا العراقيينٌ . 
وقالً الخراسانيُونً : هل يسقط المالٌ برجوعو عن إقرارِه بالسرقة ؟ فيه قولانِ : 
آحدُهما : لا سقط » كما لو َر أله غصبَ مِنْ غيره عيناثة رجعَ . 
والثاني : سقط عن ؛ لاله إقراڙ واحد » فإذا قبلا رجوعَةُ فيه في بعض أحكامه. . 

قبلتا رجوعَة في الجميع . 
ون آقر أله سرق صاب جل ِن جرز مثو يِن غير دعویٰ ء فصادقَةٌ المقَوٌ له. 

وَجبَ عليه ضمان النصاب والقطعٍ . وإ كذبَةٌ المقَوْ له وقالّ کتوه او ا ل 


e‏ ؛ لأ القَطْعَ لا يجب إلا بمطالبة المسروق منة ء ولا 


فرع : [ادعاء رجل على آخر أنه سرقه] : 

وٳِنِ ادع رجلٌ على رجل أنه سرق من نصاباً مِنْ جرز مثلهِ » وأنكر المدّعى عليه » 
فأقام المدّعي شاهدَين ذَكرَين. . وَجبَ عليه الضمان والقَطمُ » ولا يجب عليه ذلك 
حت ين الشاهدان جنس المال ودر النصاب وصفة الجر ؛ لان الناس مختلفونً في 
ذلك » فوب بيانة ينر الحاكم فيه . 

قال القاضي أبو الطيّب : ويقولا : ولا نعم أن لَه فيه شبهةٌ . 

قال آبنٌ الصبًاغ : ويَنبغي أن يكودّ هذا تأكيدا ؛ لان الأصلَ عد الشبهة . 

فن قال المشهودٌ عليه : كذب الشاهدانِ » ولم أسرق. . لم لقث إلى قولهِ ولم 
يسقط القَطمٌ . ون قال المشهودٌ عليه : صَدَقَ الشاهدانِ » كنت أخذتة من جرز مثله 
ولت مال لي غصبة يئي » او كنت آبتعتة من و َه ِي واد لي بقبضو › او باح لي 
أو للناس » فأنكر المسروق منة ذلك E‏ يسع قول السارق في إسقاط حه مِنَ 
المال » > قحف المسروق منة ؛ لاد الأصلّ عدم ما أأعاهُ السار » ويأخذ المسروق 
م مالةو اا الفط فط . 


. ) في نسخة : ( النصاب‎ )١( 
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وقال أبو إسحاق : لا يسقط ؛ لأف هذا بودي إلى : أن كل مَنْ ثبت عليه قَطْعُ 
ت 2 8 7 ا ا و و 4 

السرقة عى ذلك » فيَسقط القطمُ . والمذهبٌ الأول ؛ لأ القطحَ حدٌ » والحد يَسقط 
اة + وذاك ية ؛ لاله يجوز صِدةةٌ . وهمكذا : لو وَجد مع آمرأته رجلا يّزني 


e E 
وإ آعی عليه أله سرق من نصاباً من جرز مثله » فأنكرّ المدّعى عليه » فأقام‎ 
المأعي على ذلك شاهدا وآمرأَينِ > أو شاهداً وحلفَ معَةٌ. . ثبت لِلمدّعي المالٌ الذي‎ 
اعا ل بت بذلكَ الما » وأا القع : فلا ثبت ؛ لأ القَطْعَّ ليس بمالٍ ولا‎ 

المقصودٌ منةٌ المالٌ . هذا نقلْ أصحابنا العراقيينَ 

قال الخراسانيودً : لا يعبت القَطْمٌ > وهل يَشبتُ المال ؟ فيه قولانِ : 

أحدعما: يشت ؛ لما ذكرناة: 

والثاني : لا يثبتٌ ؛ لأ المال هاهُنا تبغ للقطع » فإذا لم ينبت القَطع. E‏ 
المال ؛ لأنّها شهادةٌ واحدة » فلم تبّضن . 
إن ع على رجل أنه سَرق نصاباً مِنْ جرز مثلهِ » فأنكرّ المع عليه › ولا 
نة . . فالقولٌ قول المدّعى عليه معَ يمينه . فإن حلفَ . . لَّم يجب عليه عُرمٌ ولا قط . 
ون نكل . . حلفت المدعي وثبت لَه الغرمٌ » ولا يثبتُ القَطٌْ ؛ لاله حَذّ لله تعالى » 


فرع : [شهدا أنه سرق نصاباً من رجل غاثب أو أقَرّ بذلك أو أنه غصبه منه غصباً] : 
a‏ و والسروق م 
غائت . . قال الشافعي رحمة الله تعالى : ( لا قط السارق حت يحض المسروق منة ) 
وقال : ( لو شد أربعة عل رجلٍ باه زنی بام جل وهو غائبّ ئٽ. . خد » ولا پعتير 
حضور السيّد ) : وأختلفَ أصحابنا فيهما على ثلاثة طرق : 
ف [الطريق الأوَل] : قال أبو العبّاس : لا بُقطمْ حتى يَحضرَ المسروق من » ولا 
يقام لحد حل يحضر سيد الأآمة قولاً واحدا ؛ لأ لحد سقط بالشبهة > ويَجور أن 
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کرد عد الات شه بط اال ؛ بان يقول في السرقة : كنت وَهبتة له أو 
أوقفئة عليو » وفي الزن جور أن يقولَ : كنت وقفتّها عليه » ومَنْ نقل إقامة الحد قبلّ 
E‏ 

و [الطريق الثاني] : نقل بو إسحاق جوابة في كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى 
وجعاهًما على قولَينِ : 

أحدهما : لا جور إقامة الحدَين قبل حضورِ المالكينِ ؛ لِمَا دَكرناهُ . 

والثاني : يَجورٌ ؛ لأ الحدً قد وَجبَ في الظاهر › فلا يجوز تأحيرهُ . 

و [الطريق الثالث] : حملهّما ابو الطّب ابن سلمةً على ظاهرهما › فقال : لا يَجورٌ 
الفط قل ضور المالك ٠‏ ج إفامة ا الزن فل حعور ال ٠‏ 69 الف 
السرقة يسقط بإباحة المالكِ » والح في الزنا لا سقط بالإباحة . ولأ قَطعَ السرقةٍ 
وسح في الإسقاط ؛ ولهذ لهذا : لو سَرق مال والده. . لم قم » ولو زنئ بأمةٍ واليه. . 
خد . ون افو وجل أله ترق تصابً ين جرز بطل جل غالب » أو زتن بجارية جلي 
رو غا , الف اماتا ف 

فمنهم من قال : تبن هذه على التي قبْلها » وهو : إذا ثٍ ثبتتِ السرقة والزنى بالبة » 
فن قلنا : بُقطَمٌ السارق ويْحَدٌ الزاني بل حضور المالك. . فهانا أولئ . ورذ لا 
هناك : لا يقَطْمٌ السارق ولا يُحَدٌ الزاني حى يَحضر المالڭ. . فهاهُنا وجهانِ . 

والقرق با + آذ ذلك ذا قت بال ر جار أن تكون اله كاذ ٠‏ وإذا يت 
ذلك بإقراره. . فقد أقرّ على تَفسه . 


ٍ 


وذَكرَ الشيح أبو حامدٍ : إذا قر بالسرقة أبتداء من غير دعوئ. . لم بُقطْع حت 
تحشر الستروف ة٠‏ فطالة ب 

وقال بو إسحاق : بُقَطْمٌ ولا ينتظرٌ حضورُّةُ ؛ لأ القَطْعَ قد لزم بإقراره » فلا معن 
لانتظاره . 


o& ak ٠‏ 4 2 م چ 
والمذهب : أنه لا يُقطعُ ؛ لان الح يَسقط بالشبهة › ویَجورٌ أن يکون عند الغائب 


)1( في نسختین : ( آبحته ) . 
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کک . فإذا قلنا : يُقطَعُ. . فلا كلام . وإذا قُلنا : لا يقطْم. . فهل 
اسار إل ان بخ المرر ةم لاان اجان : 
u‏ : يُحبَسنُ ؛ لأ الحدٌ قذ وَجبَ في الظاهر » وإِلّما ا 
يكو هناك شبهة يَسقط بها القَطْمٌ » فوَجبَ حَبْمْة » كما لو وجب القَطْمُ صب ا 


والثاني : إن كانت غيبةٌ المسروقٍ منة قريبة. . حبس السارق إلى أن يَقَدَمّ . وإِن 
انت س ا ا ا 
البعيدةٍ » ولا ضرر عليه في الحبس إلى أن يَحضرَ ء اة ار : 

وذ أقو رجل أله غَصبَ ين رجل غائ مالا . لم حبنة الحاكم . 

والفرق بيتهُما : أ مَنْ أَقرً بالقَّضب . أو بح للمغصوب من » فلا يعلق للحاكم 
ب مالا » فلم تح حَبْسَةُ . ومن أقرً بالسرقة. . قر بما يتعلّقٌ به للحاكم مطالبةٌ » 
وهو القَطْمٌ » ا . وقال أبن الصبّاغ ھل ف السار ؟ ف وجهان : 

ا ا 

والثاني إن كانت العينْ المسروقة تالفة. . حبس . وإ كانت باقية. ا 
فن كانت غيبتة قريب . . أحذَتْ من العينْ ويس . وإِنٌ کانث بعيدة. al‏ 
فرع : [أقرًا بسرقة عين ذات نصاب أو أَدّعى السارق أنها ملك لسيّده أو لفلانٍ أذن له فيها] : 

ون قو رجلانِ بسرقة عينِ قيمتها نصا يِن جرز مثلها. . وَجبَ عليهما القَطْمٌ . 
E‏ ار . سقط القَطمٌ عَن ي الراجع ولم 
سقط عَن الاَحَرٍ ؛ لان حكم كل واحدِ منهُما معتبّرٌ 

وإِنْ قال حدما فلو الیل ای » وسال شک أو عام شرا شو 
E E‏ . ّم بقل قولّهُما في ملك العين » ويسقط القَطْعَ عنما عل 
المذهب . وأمًا إذا آ5عاها لِتفسه وكذبَة شريكةٌ > وقالَ : بل سرقناها. . فإ القَطعَ 


۰ 
ا 


سقط عن الي اعام آنها لَه ء وهل سق القع ع شريكه المكذب ؟ فيه وجهانِ : 
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[أحدهما] : قال أبن القاصٌ وأبنٌ الصاغ : لا يَسقط عنه القَطْمُ ؛ لاله مق بالسرقةٍ 
ولا يدعي شبهةً . 

و [الثاني] : قال الال : يَسقط عنة القَطْحٌ ؛ لجواز صدق شريكه المذعي آنها لَه . 
آلار یآ أك رجلا و رق عينا ِن رجل » فقالّ المسروق منة : العين للسارقي » كنت 
رها له أو اها له: . سقط القَطْمٌ ؟ وكذلكَ هذا مله . 

فاا إذا قال حدما : هذه العينٌ لشريكي الذي أخذها معي وأخذتها معَهُ اذه » 
فقالٌ شريكة : ليست لى » وإّما سرفناها. . قال الطبري في « العو » : فلا قَطْحَ على 
E O‏ 
على الوَجهينِ » إذا شهدا عل رجل يما وجب الفتل فل » a‏ 
وقال حدما عتا اهاه عله لعا » وقال الاخ + بل أخطأناء. فلا قود عل 
الذي قال : حطأنا » وهل يجب القَرَدٌ على المقرّ بعمدِهما ؟ فيه وجهانٍ . 

ولذ کھڌ شامدان علن عبد لرل آله ترق نصابا لرل من جوز بغلو. .وجب عليه 
القَطْعٌ . فإ قال العبد : الال الذي سَرقة يدي » فون صلق السيّدُ. 
العبدِ . ون قال السيّدٌ : لمال ليس لي . . فقذ قال أبن القاصر“ : سقط القَطْمُ عن 

TTT 
. فصار كالحرٌ إذا سَرق وأگعئ أنه يَملِكٌ ما سَرقَةٌ‎ 

ومنهٌم مَنْ قالّ : لا سقط عنة القَطْمُ ؛ لاله لا يدعي تسه شيئاً » ونما عى مِلكهُ 
لِمَنْ لا يَذَعيه » فلم يَسقط عنه القَطمُ . 

وإ قال السارق : هذه الي لفلانِ وقد أذِنّ لي في أحذٍها » فقالَ فلانٌ : ليسث 
ل . فهل يَسقط القَطْعُ عَنِ ن السارقي ؟ على الوّجهين في العبدِ . 
مسا + اقام ال عل رة د اا ار اتور ازم تلكا > 


إذا قامت البينةٌ على عب لرَجُل أله سق ليره نصاباً. . وَجبَ عليه القَطعٌ . فان كانَ 


. ) في نسخة : ( الصباغ‎ )١( 
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باب : قطع السرقة ۸۹ 
باقياً. . وَجِبَ ره > سوا كان في يد العبدِ أو في يد سيد “ . ون كان تالفاً. . بيعت 
رَقبة العبلِ لإيفاءِ حقّ المسروق منه . 

ون أَقرّ السيّدُ على عبدِه أله سَرقّ ليره نصاباً وكذَبَة العبدٌ. . لم بقطع العبد ۽ لأ 
السيّدَ لا يَملِكٌ مِنْ عبدِه إلاً الماك » والقَطْمٌ ليس مِنَ المالٍ » ويقبل إقرارٌ السيْدٍ عليه 
بالمالِ » فيباعٌ به . 

ون أقر العبد أله سَرقَ مِنْ غير سدِهِ أَقلّ ِن نصاب » أو نصاباً ِن غير جر » فإ 
صدَقَةٌ المولى. . كان كما لو قامث عليه اليه في وجوب ضمانٍ ذلك في رقبته . وإ 
كدَبَة المولئ. . لم بُقبَلْ إقرار العبدِ على السيْدِ في تعلَىٍ ذلك برقبته ؛ لاله منم في إزالةٍ 
ملك السيّدِ عنة » فتعلَقَ ذلك بذمته إلى أن يعتقَ . 

وإذ قر العبد بسرقةٍ تقتضي القَطْعَ » فن صدَقَةُ المولئ. Su TES.‏ 
المولى. . لَرمَةٌ القَطْمُ . 

وقالَ المُزنيئ وأحمدٌ ومحكَّدٌ بنْ جرير الطبريّ وأبو يوسف وزفرٌ : ( لا قبل 
إقرارةٌ) . 

دليلنا : أنه لا بهم في الإقرار بما يُوجِبُ قَطْعَةٌ . فإِنْ كان المسروق في يدِ السيّدِ. 
َم قبل إقراڙ العبد عليه » بل يعلق بذمته إلى أن يعتقّ . وإ كال المسروق في ب العب 
أو تالفاً. . فهل قبل إقرارهٌ على المولى بالمال المسروق ؟ فيه قولانِ : 

آحدهما : قبل ؛ لاله إٍقراڙ واحد » وقذ زالتِ التهمةٌ عنةٌ فيه » فإذا قبل في 
بعضه. . قبل في جميعه . 

والثاني : لا يبل ؛ لاله إٍقرار بالمالِ » > فلم قبل على السيدٍ ‏ > كما لو ار بالمالِ في 
غير السرقة . وآختلف أصحابنا في موضع القولَين : 

فمنهُّم مَنْ قال : القولانِ إذا كان المالٌ المسروق باقياً في يد العبدِ » فأمًا إذا كالَ 


(1) جاء في ١‏ رحمة الأمة ٠‏ للعثماني ( ص/ ٥٠١‏ ) : اتفقوا على : أن العين المسروقة إذا كانت 
باقية فإنه يجب رذها . وللبحث تتمة . 
(۲) آي : أنه يلزمه القطع قولاً واحداً . 
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تالفاً. فلا يقل إقرارءُ قولاً واحدا في حقّ المولى في تعلق المالٍ برقبته » بل يعلق 
ذه إلى أن يعتقّ ؛ لأ المسروق إذا كان باقيً. . فالإقرار يتعلّیٌ به » وإٍذا كان تالفاً. . 
لم تعلق الإقراڙ بالمسروقٍ » وإلّما تعلق برقبة الع > فلم قبل إقرارُةُ » كما لو اق 
بعَصْب مال أو إتلافه . ومنهُّم مَنْ قال : القولان إذا كان المسروق تالفاً : 

أحدُهما : يبل على المولى » فتباعٌ رقبةُ . 

والثاني : لا يبل » فيتعلق بذمته إلى أن يعي . 

فاا کا المسروق ماقا فى بذ ء غاا ل عل البرل فرلا راخدا > بز ب 
بذكته إلى أن يعتق ؛ لأنٌ يد العبدِ كي المولى . ولو" أَرً بعين في يد المولئ. . لَم 
يبل » فكذلكَ إِذا افر بعين في يِه . 

ومنهّم من قال : القولانِ في الحالَينِ » سواء كا المسروق باقبً أو تالفا ؛ لأ 
العبد وما في يِه في حكم ما في يل المول » فإذا قبل إقرار العبٍ على المول في 
الها . قبل في الآَحَرٍ » وإٍذا لم قبل إقرارٌ ١‏ في أحدِهما. . لم يبل في الاَحَرِ . 


2 
مسالة : ا : 


وإذا ثبتتِ السرقة الموبة للقطع عند السلطانِ أو الحاكم. TE‏ 
عنة » ولا لغيره ن شفع إلبه في ذلك ؛ لما روث عائشة رضي الله عنها : أن الي بلا 


تي بسارقِ » فأمرَ به فقَطِعَ › فقيل : يا رسول اش ما كا نری أك تبلعٌ به هذا ؟ 


فقال بل : لو كانت فَاطْمَةٌبنْت مُحَكَدٍ. . لأَقَمْتُ عَليْهَا لحد ا 


وروي : أن ابي بلا مر بقطع آمرَةٍ مِن بني مخزوم » فأجتمع هلها وأقرباڙها ‏ 
وقالوا : نسأَل أسامة ب زي فله حب رسول الله ية » يسان رسول الث في أمرها » 
فسألوة » فسألةٌ » فقال عليه الصلاءٌ والسلاءٌ : « لا تسألوْني في حَدّ » ثة صعد المنبر » 


فط > قال : «إِنّمَا هلك مَنْ كان بلك ب لاهم كنا ذا شرق فيهم الشريف. 


(۱) في نسخة : ( وإن) . 
)۲( أخرجه عن عائشة الصديقة النسائي ذ في « المجتبىِ « ) A47‏ )في قطم السارق هكذا . 
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باب : قطع السرقة ۹۱ 
تركو » وإذا سَرَق فيْهم أَلوَضِيْع . . قطعُوة . وَألذِيٰ بَعثنيٰ بألحَقّ نيا : لؤ سَرَقت 
فَاطْمَة. قط وروي : (آ الزبير شفع في سارقوء ققيل له: حت يأتيّ السلطانُء 
فقال إذا بلعٌ السلطان . . فلعنَ الله الشافِعَ والمشقًعَء كما قال رسول الله كل" ). 


و الا ا فلا يَجورٌ العفو عنةٌ ولا الشفاعة فيه » كسائر حقوق الله . 


مال : ا الارن راا رق م ع رفوا : 

أا شرق أول مه . قطعَت دة اليمنن ؛ لقوله تعالن : * وألسارف وأالسَارقة فأفطعوا 
آذ را اماه :۰۳۵ وروي عن أبن مسعوو ١‏ لكان تقر وها فانرا ااا , 
والقراءة الشادَةٌ تجري مجریٰ اجار الآحاد . وروي عن النبي ڪيا قال في السارق : « ذا 
سَرَق. . فافطعوا يده انى ٠‏ . و : ( أي النبئ ية بسارقي » فقَطَعَ يمينة “ . وروي 


› ) 1۷۸۸( والبخاري‎ » ) ۱۸۸۳١ ( » رواه عن عائشة المبرأة عبد الرزاق فى « المصنف‎ )١( 
قى اتقو رواسا فى‎ ١6۴۶ ( وسل( ۵4 2 ایر دارو( 0۴۷۴ 6 والترمدي‎ 
في الحدود › والبيهقي في‎ ) ۲٠٤۷ ( في قطع السارق » وابن ماجه‎ ) ٤4٩٤ ( ٠ الصغرى‎ « 
في السرقة » باب : القطع في السرقة . ومن لفظه : « آيها الناس‎ ) ۲٠٤١/۸ ( » السنن الكبرى‎ « 
إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف‎ 
أقاموا عليه الحد » وأيم الله » لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » وفي رواية : ( ثم‎ 
. أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها ) . وفي رواية : ( كانت تستعير المتاع وتجحده)‎ 
. و : يا أسامة إنما هلكت بنو إسرائيل حين كانوا.‎ 

(۲) أخرج خبر الزبير من طريق ربيعة بن عبد الرحمن مالك في « الموطاً ۸١ /۲ (٩‏ ) في الحدود : 
باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان . 

(۳) سلف » وأخحرجه عن مجاهد البيهقى فى « السنن الكبرى » (۸/ ۲۷١‏ ) » وقال : وكذلك رواه 
سفيان بن عيينة عن ابن نجيح وهذا منقطع . وكذلك قاله إبراهيم النخعي إلا أنه قال في قراءتنا 
« والسارقون والسارقات تقطع أيمانهم » وهذا إن كان قراءة » وإلا فهو تفسير . 

() لم أجده. 

)٥(‏ أورده ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ۷١/۳‏ ) وقال : رواه البخوي » وأبو نعيم في ١‏ معرفة 
الصحابة » من حديث الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وفيه قصة » وفي إسناده عبد الكريم بن 
أبي المخارق . 


وبوب لهذا المعنى البيهقي في « السنن الكبرى ۲ ۸/ ۷١‏ ) جماع أبواب قطع اليد والرجل= 
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ذلك عَنْ ابي بكر وعُمَرَ رضي الله عنهما » ولا مخالف لَهّما . 
وإ سرق ثانياً بعد أن قُطْعَتْ يده اليمنئ. . قُطِحَتْ رجلة اليسرى . وبه قال عامةٌ 

أهل اليلم إلا عطاء ؛ قله قالّ : تقطْم يده اليسرى . 
دليلنا : ما روي : أن نجدة الحروري كتبَ إلى آبنِ عباس يسال : هل قَطعَ 

رسو افلهرفي المؤة الفانية اليد أو الوجل ؟ فكتب إليد : ( بل فطع الرجل بعد الي . 
فإ سَرق بعد أن فَطعَث يده اليمنى ورجلة اليسرئ. . فُطعَّت يده اليسرى . فان 

سّرق بعد ذلك . . قَطْعَّت رجلة اليمنى . وبه قال مالك وأحمدٌ وإسحاق . 


وقال ا بو حنيفة وأصحابةُ والأؤزاعئ : ( لا بطم في الثالثة ولا في الرابعة » بل 


= في السرقة » باب : السارق يسرق أولاً فتقطع يده اليمنى . وقال الوزير ابن هبيرة في 
« الإفصاح » ( ۲/ ٤٠١‏ ) : وأجمعوا على : أن السارق إذا وجب عليه القطع وكان أول سرقة 
وهو صحيح الأطراف . . فإنه يبدأ بقطع يده اليمنىٰ من مفصل الكف » ثم تحسم . 

وقال العثماني في « رحمة الأمة ٠‏ ( ص۹٠٥‏ ) : ومن سرق قطعت يده اليمنى » ومن سرق 
ثانياً قطعت رجله اليسرى بالاتفاق . 

ونقل ابن قدامة في « المغني » ( ۲٠۹/۸‏ ) فقال : لا خحلاف بين آهل العلم في أن السارق 
أول ما يقطع منه يده اليمنى من مفصل الكف » وهو الكوع . 

(1) قال ابن قدامة في « المغني » ( ۲۹/۸ ) : وقد روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما 
فالا : ( إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع ) ولا مخالف لهما في الصحابة » لكن قال ابن 
حجر في « تلخيص الحبير ۷۹/٤ ( ٠‏ ) : لم أجده عنهما » وفي كتاب « الحدود » لأبي الشيخ 
من طريق نافع » عن ابن عمر : ( أن النبي ية وأبا بكر وعمر وعثمان : كانوا يقطعون السارق 
من المفصل ) » وفي البيهقي [۲۷۱/۸] عن عمر : ( أنه كان يقطع السارق من المفصل ) »› 
واحتج الشيخ نصر للقطع من الكوع بقوله ييو : « وفي اليد خمسون من اللإبل » وأجمعوا على : 
أن المراد به هناك من الكوع فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك . 

وجاء عن ابن عبد البر في « الاستذكار » كما في « الجوهر النقي ٩‏ ( ۸/ ۲۷۲ ) : ولا أعلم 
في هذا الباب حديثاً صحيحاً عنه عليه الصلاة والسلام . 

)۲( أخرج خبر ابن عباس - مع نجدة من طريق عمرو بن دينار - بنحوه عبد الرزاق في « المصنف » 
(AVY )‏ ( « وابن ن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤40/1‏ ) في الحدود» وابن حزم في 
« المحلیٰ ٠٠١/۱١۱ ( ٩‏ ) . وأورده ابن التركماني في « الجوهر النقي » ( ۸/ ۲۷١‏ ) أيضاً . 
زف الان عا 2 7ل ولک بورج اف , 
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باب : قطع السرقة ۹۳ 


دلیلنا : قوله تعالی  :‏ والسارئ ولتار اف وا يمسا [المائدة : ۳۸] وسم اليد 
Ca‏ والیسری . ورو أبو هريرة : أن النبيّ با قال في السارقٍ : « إن 
e‏ .. افوا جل ء مذ سَرَق . . فأقطعُؤا يده » ثه 
ارق فلن ر ورویٰ جاب التي کله أي بسارقو فطع يده 
تي به ثانياً فقطع رِجلَهُ » ثم أي به ثالث فقطع يده » ثم اني به رابعاً فقطعَ رجله » ثم 
اسا ق و اف او E‏ 
الحليّ - وكان مقطوع اليد والّجل - عند ذلك ) » ولم يُنكر عليه أحدٌ مِنْ الصحابة . 


1 و * ي ۰ 2 ا ا 4 ٤‏ 
وكذلك فعل عمَرٌ رضي الله عنه . فإن سّرق خامساً. . فإنه ُحبَسل ويْعرَرٌ » ولا يتل . 


سم 


کک 


(1) رواه عن علي المرتضىٰ من طريق الشعبي وعبد الله بن سلمة عبد الرزاق في « المصنف » 
(۱۸۷4) » وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( ٤٥/1‏ ) » والدارقطني في « السنن » 
7 4 ارد في « كنز العمال » )۱۳۹١١(‏ وفيه : كان علي لا يقطع إلا اليد 
والرجل » وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل › وكان يقول : ( إني لأستحي من الله أن لا أدع له 
يدا يأكل بها ويستنجي ) . 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة الدارقطني في « السنن ۱۸١ /۳ ( ٩‏ ) في الحدود وفي إسناده الواقدي وهو 
ضعيف . وأورده أبو الفضل فى ١‏ تلخيص الحبير » ( ۷١/۳‏ ) وقال : رواه الشافعى عن بعض 
أصحابه » عن ابن آبي ذئب » عن الحارث بن عبد الرحمن » عن آبي سلمة عن أبي هريرة 
مرفوعاً » وفي الباب : عن عصمة بن مالك رواه الطبراني والدارقطني [في « السنن » 
)۳۸/۳ ) في الحدود] وإسناده ضعيف 

(۳) آخرجه عن جابر بن عبد الله الدارقطني في « السنن » ( ۳/ ۱۸١‏ ) في الحدود . وفي إسناده 
محمد بن يزيد بن سنان وهو ضعیف . 

ورواه بألفاظ أخرى أبو داود ( ٠٤٠١‏ ) في الحدود » والنسائي في « الصغرى » ( ٤۹۷۸‏ ) 
في قطع السارق » والدارقطني في « السنن “ ( ٠۸١/۳‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
(۸/ ۲۷۲ ) في السرقة » باب : السارق يعود فيسرق ثانياً . ولفظه : جيء بسارق إلى النبى يلا 
نال قله فان يا ورل ا تما رى فال * افقو +٤‏ :قال فت ابو اود 
الاق ٠‏ كر 06 فد مسح ين انت لى باقر . قال عه آم مان ااا :رو 
أعلم أحدا من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة مرة بعد مرة إلا أنه قد يخوج على 
مذهب بعض الفقهاء أن يباح دمه ؛ وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض . . 
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وقالَ عثمان بن عفان وعبد الله بر عَمرو بن العاص وعَمَر بن عبد العزيز 

( بُقتلٌ ) ؛ لحدیث جابر . 
و و ن ش 5 2 2 ا 8 ەر 
دليلنا : ما ذكرناه مِنْ حديث أبي هريرة ؛ فإنه ب حكم السارق ولم يَذكر القتلٌ . 


وأا حديثٌ جابر . مرل عل اوا را اور 


فرع : [مكان قطع اليد والرجل حداً] : 

وإذا أراد الإمامٌ قَطْعَ يد السارق. . فإله يقطعُها من مفصل الكوع . وروي عَنْ بعضٍ 
r‏ . وهي إحدئ الروايتين عَنْ عليه . 

وقالت الخوارج : بُقطمٌ من المَنكب . 

دلینا  : : ENE‏ والسارف والسا رَه فأقط موا ايد أيد يما [المائدة : ۳۸] . وإطلاق 
سم الي ينصرف إلى اليد ِن الكوع ؛ بدليل ما روي : أ رسول الله كلل قال في 
لي حَمُْودَ يِن آلٳبل ٤‏ » واليد التي يجب بها حمسو لما هي اليد ءِ 
وروي عَنْ ابي بکر آنه قال : ( إذاسرق . . فأقطعوا يده اليمنى مِنَ الكوع ) . و 
روي عَنْ عُمَرَ رضي الله عنهما . ولان البطش يقم بذلكَ 

وإذا راد قطعَ رجله. . فاه يقطعُها مِنْ مفصل القَدَم . 

وروي عن علي : : أنه قال : : (يقطْمٌ من شطر القَدَه)“ . وبه قلت الرافضة وأبو ثور . 

دلیلنا : : قوله کل : « قن نرق ب فأقطعوًا رِجلهٌ» » وإطلاق آسم الول إتما 
يتصرف إلى الرّجل مِنْ مفصل القَدَم ؛ بدليلِ : أ النبي اة قال : « في لجل حَمسُونَ 
من آلإبلٍ » » وذلك إِّما تصرف إلى الرَّجْل من مفصل القَدَم . 


(۱) آقول مع ما قد سلف من بيان ضعفه ونكارته : لا تقوم به حجة » والله أعلم . 

(۲) أخرج خبر أبي تراب علي عبد الرزاق في « المصنف »( ٠ ) ۱۸۷١١‏ وابن حزم في « المحلى » 
(۱71/۱1) . 

(۳) أخرج خبر أبي الحسن علي رضي الله عنةٌ عن عمرو بن دينار عبد الرزاق في « المصنف » 
(۱۸۷۹ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » (۸/ ۲۷١‏ ) في السرقة . وروي عنه أيضاً عند 
عبد الرزاق في « المصنف )۱۸۷١١ (٩‏ : ( أن علياً كان يقطع الّجل من الكف ) 
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باب : قطع السرقة 4٥‏ 
فرع : [قطع السارق الذي فقد إحدى يديه ونحو ذلك] : 

إذا قطعَت يده اليمنى بجناية أو قصاص » أو سَقطّتْ بآكلة » ثم سَرق. . طعت 
رجا الى كمال شر فكت ا ا سرق اتا : 

و ای ع > فف فا آر و اه 
أكلة. . قال أصحانا البغداد٠ون‏ : سقط عنة القَطْعّ في هذه السرقة . ويه قال أو 
حنيفة yS‏ 

والأوَنُ هو المشهورٌ ؛ لان القَطْعَ في السر فة ڌ ن بيده اليْمنی > فإذا سَقَطْتٌ. 
سقط القطعٌ . ويخالفُ :إا شرق ولا مین ت ۲ فإ قلع آم ان بها إلا باو 
بالعضو الذي قط بعدَها sS‏ 
ناقصة الأصابع » أو لَم يكن لَه يسار. . قَطِعَت يده اليمنى . 

a aS 
. ) إصبعين مِنَ الصابع الأربع » او كانت شلاءَ. . لَّم ّم يده اليمنئ‎ 

دليلنا : قوله ي في السارق : « لذا سَرَق . . قاطوا ميته » ولم برق . 

وإ سَرقَ وله كف يمين لا أصابع لّها. . ففيه وجهانِ : 

حدهما : لا يجوز قَطعُها » بل نقطْمٌ رِجلةٌ اليسرى ؛ لأٌَ لكف ليس لَه بدلٌ 
مقدَرٌ » فأشبة الذراعَ . 

والثاني : بُقطْحٌ كفب يده » وهو المذهب ؛ لاله بقي بعضل ما يقطمٌ في السرقة » فلم 
ينتقل إلى العضو الذي بعدَها مما بعدَهٌ مع وجوه » كما لو بقيّ في كفو أنمَلةٌ . 

ا 

قطعَت ولم ينتقل إلى العضو الذي بعدها » كالصحيع . وإ قالوا : يُخاف من قطيها 
هلاک . . لم بط » وقطحَث رجلة اليسرى 4 ا 


فرع : [تداخل حدود السرقة] : 
وإن سّرق مِنْ رجل سرقَة تقد تقتضي القطعَ › ثم سَرقَ مِنْ آخرَ سرقة تقتضي القَطعَ قبل 
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۹٦1‏ كتاب الحدود 


القَطعٍ ثم سرق ثالث ورابعاً . فاه بُقطَح العضؤ الذي وَجبَ قَطمة للسرقة الأولى ويقع 
ذلك عَنْ جميع السرقاتِ ؛ لأنّها حقوقٌ للم تعال فتداخلّث Ee,‏ 

ون سَرق ِن رجلِ عيناً فقعَت يده فيها » > ثم رُدّتٍ العينْ إلى مالكها فسرقها هذا 
السارق مر ثانية. . فَطْعَث رجلة . وكذلك : إذا سَرقّها ثالاً. . قُطعَث يده . ون 
سرقها رابعاً. . فُطحَتْ جل . وقال أبو حنيفةً : ( إذا فطع بسرقة عينِ مرة. . لم قط 
بسرقتها » سواءٌ سرقها مِنْ مالكها الأول أو مِنْ غيره ) : 

لينا : قول ڳل : « من سَرَق. . قأفْطمُؤا يده » مرن سرَق. . فاقوا رِجْلة » 

إن سَرَّقَ ار ن شرن . . قاطوا رِجْلهٌ » ولم يرق . 


فرع : [كيفية قطع اليد] : 

ویُجلَس السارق إذا أريد قط ك و ؛ للا يتحرك فيتعدًّى القَطعُ 
إل موضع خر . وبْخلعُ كمه » وهو : ان يُشَدَ حب في يده مِنْ فوقِ کوعِهِ » وحَبْلُ في 
كمه » ثه يجو الحَبْلٌ الذي فوق كوعه إلى جانب مرفقهِ » والحَيْلٌ الذي بكم إلى جانب 
Sa‏ 
يقطْعٌ بسكينٍ غبر حا » ولا قليلاً قليلاً ؛ لان القَضد إقامة الحد دود التعذيب e‏ 
موضع القع » وهو ا ؛ لما روي : أن 


اني بلا أي ي برجل افر أله سر شملة » فقا : « عة وَآخيدُو 3 وروی ذلك * 
عَنْ ابي بكر وعُمَرَ » ولا مخالف لَهّما ولأ بالحسم ينقطع الدم » فلا يكلف : 
والمستحبُ : أن يمر الإمام مَنْ يولي ذلك الحسم . 


ولا يُحسَّم السارق ق إلا بإذنه ؛ أنه مداواةٌ » فلن لم يأذنْ. ل Es.‏ 


0 


. ) في نسخة : (يحبس‎ )١( 
. بین الشيء : يتضح ۰ من بان يبين فهو بین‎ )۲( 
. ( ‘gy 1°/۳)« تقدم > وأخرجه عن أبي هريرة مرفوعاً ومرسلاً الدارقطني في « السنن‎ (۳) 
وقال : بإسناد جيد > وابن حجر في‎ » (TVI/Y )« وذكره أيضاً ابن كثير في « إرشاد الفقيه‎ 
. الحسم : قطع ومنع سيلان الدم بالكي بالنار ونحوها‎ . ) ۷۷ /٤ ( “ تلخيص الحبير‎ « 
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باب : قطع السرقة ۹۷ 
الدهنِ وأجرةٌ القاطع مِنْ بيتٍ المال ؛ لان فيه مصلحة » فن لَّم يكن في بيت المال 
شی اد ول ن مال البارق : 

فن قال السارق : أنا فطع يدي بسي . . فيه وَجهانِ : 

أحدهما : لا يُمكَنْ من ذلك » كما قُلنا في ( القصاص ) . 

والثاني : يَجورٌ تمكيئة مِنْ ذلك ؛ لأ القصد ردعَةٌ » وذْلك يَحصل بقطعه بتَفْسهِ » 
بخلاف القطع في القصاص ؛ فد القصد منة التشمًي » وذلكٌ لا حصل بقطعه . 

والمستحبٌ : أن تعن ية عل رقبته بعد لطع ويترك ساعة ؛ لما روى 
قضالة بن عُبيدِ : ( ا النبي ڪي تي بسارقي » فام به » ففَطحٽ يده » ثم مر بها فعلَمّث 
في عُنقهِ “٣)‏ » ولان في ذلك ردعا لَه ولِغيرِه مِنَ الناس . 


ا ا 
Sat‏ ا 
ظا من نها يمي أو أن قطعَهًا بُجزىء عَن فطع اليمين فقَطَعَها الف اانا فة :+ 

فذكر القاضي أبو الطيّب والشيخ أبو إسحاق فيه وَجهينِ : 

أحذهما : بُجزىء قَطمُها عَنٍ اليمينِ » وهو المنصوص ؛ لاد الحم لله تعالى ومبناء 
على المسامحة . 

والثاني OEY‏ نه قطحَ غير العضو الذي ڌ عل به القَطْ فلم يُجزِءِ » كما فُلنا 
في ( القصاص ) . فعلى هذا : إن قال القاطعُ غلم أا السا أو أن ا 

لا ُجزىءٌ عَنِ اليمينٍ . . وَجبَ عليه القصاص في اليسارِ . 

وان فال : ظنتتها اليمين » أو أن قطكها تجزىء کن اين جت عل 


(1) أخرج خبر فضالة بن عبيد أبو داود ( ٤٤١١‏ ) » والترمذي ( ٠٤٤۷‏ ) في الحدود » والنسائي في 
« المجتيى ٠‏ (۹۸۲] ) و ( 4۸۳ ) في قطع السارق › وابن ¿ ماجه ( ۲٥۸۷‏ ) في الحدود› 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ۸/ ۲۷١‏ ) في السرقة . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب »› 
وسكت عنه أبو داود . قال آبو الفضل في « تلخيص الحبير /٤ (٩‏ ۷۷ ) : فيه عمر بن علي المقدمي 
عن حجاج بن أرطأة وهما مدلسان » وقال النسائي : الحجاج ضعيف » ولا يحتج بخبره . 
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دیتها . رقا الشيخ أبو حامي : يرج إل القاطع » إن قال علقت آنها السا > أو 
تھا لا تجزیءُ عَنِ اليمين وعَمدت إلى ة قطيها. . وجب عليه القصاص في اليسارِ › 
ووَجبَ قَطْعٌ يمين السارقي 

وإن قال القاطعٍ : ّم عم نها السار ٠‏ أو علمتها اليسار وظنتتها تجزىء عَن 
اليمينِ. . فالقول قول مح يمينه » ولا قصاصَ عليو » بل عليه دة اليسار » وهل سقط 
القطعُ عَنْ يمين السار ؟ فيه قولانِ . قال آبو إسحاق المروزيّ : إذا وجب على 
السارق القَطْمٌ في يمينو » فسقَطْٽ يسار اگل . سقط القَطْعٌ عَنٍ ن¿ اليمين . قال الشيخ 
واف ا ا أحدِ القولَين في هذه المسألةٍ . وهذا ليسَ بصحيج ؛ لأ 
الشافعيّ إنّما ساط القَطعَ عن ن¿ اليمين فيها على أَحدٍِ القولين ذا E‏ اليسار 
القطع عَنِ اليمينٍ بسرةةٍ وهذا المعنى غير موجود فيه إذا سَقَطْت اليسار بكو . 


سالا ٠‏ اتر ةا را السرا 
إذا سَرق نصاباً يجب فيه القَطْمٌ » فن كان النصاث باقياً. . وَجبَ قط السارق » 
وجب عليه رة المال المسروق بلا حلاف . وإ كان تالفاً. . رمه القَطمٌ والغرم 
عا . وة فال ال المرى ءوسا واخ ٠‏ وإسحان : 
وقال أبو حنيفةً والثوريٌ : ( لا يمم بين الغرم والقطع » فإذا ثبت المسروق منه 
السرقةَ عند الحاكم. . فإِله يَقطعُةٌ ولا عُرم عليه . وإِنُ طالبةُ المسروق من بالغرامة » 
وغرم. . سقط القَطْعٌ عنة ) . وقالَ مالك : ( بُقطْحٌ بكلٌ حال » فن كان موسرا. . كان 
عليه الغرمٌ » وإ كان معسراً. . فلا غرم عليه ) . 
دلیلنا : : قوله كاز : ) ألقَطْعٌ في رع دنار » ولم برق 1 و اا ت 
بإيقاع ِعلٍ في عينِ » فإٍذا وَجِبَ رذ العينِ مع بقائها. . جار اَن يَجبَ الحد وعُرمٌ العين 
مع تلفها » كما لو عَصبَ جاريةً وزنى بها . 
وبال التوفيق 


E‏ 3 کو 
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باب : حد قاطع الطريق 4 
باب حدٌ قاطع الطريق' 
الأصلٌ في حدٌ قاطع الطريق ك : 3 لما جرا لبن ارون اله ورسولم 
يعون ف رض سادا أن يلوا أو يليوا أو E‏ يهم أجلم من خض أو ينوا 


م 


۴ رواگ زا4 [المائدة : ]۳٣‏ . 
Th‏ و 
وأكثرٌ أهلٍ اليلم . وقال بعضل الناس : نزلّث في أهل الذمَة إِذ نقضوا الذمةَ ولجقوا 

بدار الحرب . وقال أبن مر ( نزلت فى المرڻدين م ن الرنين) . 


E ٠. أ‎ 


دلیلنا : قولّه تعالی : ٭ إل لیت تابو من فل أن قروا عم اعكما ت آله عور 


حم € [المائدة ٠‏ فأتر بقبليم وصلبهم وفع يديهم و أرجلهم » وأسقعاً عم باربة 
مِنْ قبل أن يقد عليوم هذه الأحكام » وهذا إلّما يكون في فطاع الطريق . فاا هل 


ء 


الذكة والمرتدون إذا أسلموا. . حقنوا دماءَهُم قبل القدرة عليهم وبعد المدرة عليهم : 
إذا بت هذا : فأختلفَ العلماءٌ في ترتيب الأحكام المذكورة في هذه الاَية في فطاع 


e 


آم إا أشهروا السلاح وأخافوا السييل حت حم صار الناسْ يفزعود مِنَ 
ا فیها خوفاً منهّم . . فقد صاروا محاربينَ بذلكٌ إن ل پأغذوا شيئاً » فيَجبُ 


() قاطع الطريق : سمي بذلك ؛ لامتناع الناس من سلوك الطريق خوفاًمنه . 

(۲) أورد نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما الشافعي في «ترتيب المسند» ( ۲۸۲/۲ ) »› 
والقرطبي في « الجامع لأحكام القرآن » ( ۱٤۹/١‏ ) » والبيهقي في «السنن الكبرى » 
(۸/ ۲۸۳ ) في السرقة » وذكره الحافظ فى « تلخيص الحبير ‏ ( ۸١ /٤‏ ) » والسيوطى فى 
« الدر المنثور » ( ٤4۲/۲‏ ) وفيه : أنها E‏ قوم من آهل الكتاب كان وا 
رسول الله ية عهد فنقضوا العهد » وقطعوا السبيل » وأفسدوا في الأرض . 

(۳) آخرج خبر ابن عمر أبو جعفر الطبري في « التفسير » ۱١۱۸١۷(‏ ) » وذکره ابن کثير في 
« التفسير ٤۹/١ ( ٠‏ ) » وابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ۸١ /٤‏ ) وقال : ونقله ابن المنذر 
عن الحسن وعطاء وعبد الكريم . 
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0۰٠۰‏ كتاب الحدود 


على الإمام طلم a‏ ذا ترکهم؛ 1 أفسدوا بأ الأموالٍ والمتلِ . فن هَربوا. . 
ر يهم إل آذ تخرجوا ين بلاد الإسلام ء فان آد رگم . . عرَرَهُم بما داه جتهادةُ إليهِ » 
. قال أبو العباس : والأولى أن َحيسَهم في غير بلدم ؛ لعلحقَهُم الوحشة . 

إن أخذوا الما ولم بقتلوا. e‏ 
يأخذوا المال . بلول لي . وإ لوا وأخذوا المال. . لهم وليم .و 
فعلوا شیا سن ذلك وهريرا: a‏ 
ما وجب عليهم » ون لم فر بهم . e a‏ 

وحكى المسعودىّ [في « الإبانة »] :أ د با الطيّب ابن سلمة حرج قولا خر : تمم إذا 
أحذوا المال وقتلوا. . الهم بقطعود لأَخٍ المال » ثم قلود لأجل القتل » ويُصلبون 
للجمع بين ذلك . والمشهورٌ هر الأول > وبه قال أب عباس » وقتادةٌ » وحمَاد » وأبو 
مجر » وليت » وأحمد » وإسحاق . 
وقال أبو حنيفة : ( إذا أخافوا السبيل . . رجب عليهم التعزيرٌ كما قلنا - وإذا قتلوا 
الجيًأخذوا المال . . وجب عليهِم القتل کما قلنا - وإ أخذوا الال ولم يقتلوا. . 
تطعا كما فلا - وإن قتلوا وأخذوا المال. . فالإمام فيهم بالخیار : بين ¿ أن تلهم 
وصليّم » أو بُصلبَهُم وبتط مهم ۰ أو بقطعَهُم وبقتهُّم وُصلبهُم ) والنفيٰ عنده 
الحبسنٌ . وقال مالك : (إذا أشهروا السلاحَ وأخافوا السبيل . . فقذ أزمنَهّم هذه 
الأحكامُ المذكورة في الآية » ك انها تختلفٰ باختلافی أحوالهم رام فیهم : 
فمن کان منهّم ذا رأي. . قله » وإ كان جَلداً ولا رأيّ لّه. . قَطَعَهٌ » ومن لم يكن ذا 
رأې ولا جلد . . حَبَسَه ) . 

وقال أبن المسيّب والحَسَنُ ومجاهدٌ : إذا شهروا السلاح وآخافوا السبيل . 
فيهم بالخيار بين أربعة أشياءَ : بين أن قلَهُم » أو يُقتلَهُّم ويُصلبهُم » أو يطح أيديَهُّم 
ee‏ 

دلینا : ما روي عَنِ ابن عباس : أله قال في شاع الطريق : ( إذا قتلوا وأخذوا 
المال. . فتلوا وصلّبوا . وإذا قتلوا وم يأخذوا المال. لوا ولم بُصلبوا . وإذا أخذوا 
المال ولم يقتلوا. فطعت ديهم وأرجلي من كلاف ٠و‏ لإا أغافوا السييل ول 


— 
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باب : حد قاطع الطريق 0۰۱ 


پاخذوا مالا] ينفیهم » وإذا ربوا يطلبم“ حت سى يُوحَذوا فتقام عليهمٌ الحدودٌ) . ولا 

تقول مثل هذا لا توقيفاً » إن قال تفسيرا للاي . . فهو ترجمان القرآنِ وأعرف بالتأويل . 
ولأنٌ العقوبات تختلفٌ بأحتلاف الأجرام ر ؛ ولهذا أختلف حدٌ الزنى في اليكر والب » 
وأختلفَ حَدٌ الزن والقذف والشرب . ولان اله تعالى بداً في الأية بالأغلظ فالأغلظ » 
وهذا يدل على آنّها على الترتيب » كما أله بدا بالأغلظ قالآغلظ في كمّارة الظّهارِ لكا كان 
على الترتيب » ولكا كانت كَقًارةٌ اليمين على التخيير . . بدأًبالأحفٌ فالأحفٌ . 


مسألةً : الأمكنة التي تعتبر فبها جنابة قطاع الطريق وشروط تعلق الأحكام بهم] : 

وحكم فاع الطريق إذا أحذوا المالّ وقتلوا » أو أخذوا امال ولم يقتلوا » أو قتلوا 
ولم يأخذوا امال من المصر أو البلد. . حكمُهّم إذا فعلوا ذلك في الصحراءِ . وبه قالّ 
الاوزاعن ١‏ والليت »واو ثور ٤‏ وبر پو 

وقالَ مالك : ( فطاع الطريق الَذِينَ تتعلَق بهم هذه الأحكام هو : أن يفعلوا ذلك 
على ثلاثة ميال مِنَ المصر فصاعدا » فن قعلوا ذلك على أَفلَّ ِن ثلاثة ميال أو كانوا 
في المصر . . لم تعلق بهم هذه الأحكام ) . 

وقال أبو حنبفةٌ : ( لا تعلق بهم هذه الأحكام إلا إذا كانوا في البريّة » فاا إذا كانوا 


4 


و‌ 


في مصر أو قريةٍ » أو بين قريتين متقاربتين . . فلا تتعلَقٌ بهم هذه الأًحكامٌ ) 

دلینا ENTE‏ : لما جرا أ ارين ربو آله سوم € الاي الما : [r‏ . 
ولم فرق بينٌ أن يكو ذلك في الصحراء أو في المصر . ولاه إذا وجبث عليهم هذه 
الحدود إذا فعلوا ذلك في الصحراء وهو موضحُ الخوف. . فلأَنْ يَجبَ عليهم ذلك إذا 
فعلوا ذلك في المصر وهو موضع الأَمنِ أولى . 

إذا ثبت هذا : فما تع بهم هذه الأحكام في المصر إذا كاد قوم عدذمُم يسيرٌ في 
قريةٍ » فآجتمعَ قوم مِن فطاع الطريق وأشهروا السلاحَ عليهم وغلبوا اهل القرية ولم 


(1) في نسخة : ( أن يطلبهم ). 


(۲) آخرجه عن ابن عباس بألفاظ متقاربة الشافعي في « ترتیب المسند » ( ۲۸۲/۲ ) في قطاع 
الطريق » وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها النص وقد أخذت منه . 
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0۰۲ كتاب الحدود 
يتمكنوا من دفعهم » وأخذوا منهُم المال وقتلوا » أو قعلوا حدما » وكذلكَ إذا غَلبوا 
على طرف مِنَ المصر . فاا إذا أًمكنَ آهل القرية منعْهّم » فلم يَمنعوهُم. . فلا تعلق 
بهم هذه الأحكامٌ . 

قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة “] : ون ا 
المنقطعة اشوا المال وتوا : أ خرج م الواحدٌ والاثنانِ والثلاثة على آخر القافاة 
واستلبوا منم شينا » أو أعترضوحم بغير سلاح. . لم يكن حكمهم كم فاع 
الطريق ؛ لاهم غير ممتنعينَ ولا قاهرينَ لمن يقصدوتهُم » » فهم كالمختلِسينَ . 

قال القفال : والمكاررة' بالليل » وهو : ن يهجم جماعة اليل على بب بیت رجل 
الماع وون ا اا م ار اتات . حكمُهّم حكم فطاع الطريق . 

وقال سائ أصحابنا : ليسوا بمُطًاع الطريق ؛ لاهم يرجعول إلى الخفية ولا 
تجاهرون » بل ثيادرونّ مخافة أن بتشاعر الناس بهم . وإ خر ج قاع الطريتق بالوصي 
E‏ 


+ 


ليلنا: آل ئ الوصيّ والحجارة ِن جُماة السلاح الذي يأتي على الس TET‏ 


فرع : [أَخذ نصاب السرقة من حرز المثل على وجه القهر والغلبة ثبت حكم قطع الطريق] : 
SS LL‏ 
بدونِ النصاب . . فلا یتعلق به به حُكمْ قطع الطريق 
وخرچ أبو علي ابن خيرانً قولا أَخَرَ E‏ يُعتبرُ فيد النصاب » كما لا بعتب التكافؤ 
في القتل في المحاربة في أحلِ القولين . والأَول آصحُ ؛ لقوله ل : « أله طم فی ربع 
يَْارٍ » ولم يرق بين السرقة وبين قطع الطريق E‏ 
الطريق . . لأوجبنا تغليظين ؛ قطحّ الرّجل وسقوط أعتبارٍ النصاب » وهذا لا سبيل إليه 
ويْعتَبَرٌ فيه الحررٌ : فإن أذ المال مِنْ غير جرز ؛ بان أخذ مالا مضيعاً. a‏ 


r 


(1) اكان -جمع مکابر من کابر فلاناً علیٰ حقه - : جاحده وغالبه عليه » وفي الخير أو الحق : 
عاند فيه . 
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باب : حد قاطع الطريق 0۰۳ 
به كم قاطع الطريق ولا تر أن ياعد الال قد على وج الاتخقاء بل إذا 
أحذ النصاب يِن جرز ئلع بالقهر والعَلَبة مح إشهارء السلاح وإخافته السبيل. د 
كم قاطع الطريق ؛ لاله لا يُمكنٌ الاحترارٌ منة » فوَجبَ عليه القَطْعٌ » كالسارق . 

قال المسغودئ ئي ١الإباة ]١‏ : وسواء أذ النصات من مالك واخ أو هلاك : 

فأ في السرقة : فإذا سرف ربح دينارٍ ِن مالكينِ : فإن كان ِن جرز واح. . فطع . 
ون کان ِن جررَین . . لم قط E TT‏ بع الدينارٍ الذي في الجررَينِ يلك واحڍ أو 
e‏ . ولو خد في قَطع الطريق ثلث دنار » وكا مه 
رد وأخذ سدس دنار . . قَطِعَ الذي آخذ اقلت دود الذي آخذ السدس . 

وإذا قَطْحَ قاطعٌ الطريق على الواحدِ أو الجماعة. . تعلَقَ به حُكمٌ قاطع الطريق إذا 
کان قاهرا لهم . 
فرع : [حكم الردء الذي لم يباشر في e‏ 

E E شر أذ المالٍ والتلَ‎ e 
a فر وهب » وکا رد لهم ا‎ 
وبس . قال أو حنبفةً : ( يجب على المكثر والمهيّب - وهو الرّدءٌ - ما يجب على‎ 
E 


لذ 


خضو أو ل فس لبر حو وهام قعل أحد نو الأنباء اللات » 
جر قتلهٌ . ولاه حدٌ يَجِبُ بأرتكاب معصيةٍ » فلم يجب على المُعينِ » ا 
ا ار لاحر حت زنٰ بها . 
ران كان في فطاع الطريت آمرأة فأحدت المال أو قَلّت. . وجب عليها حه فطاع 
الطريق د وقال ابو ية : ( لا تحت علها ولا على من كان ردا ليا):. 


. في نسخة : ( ولكن لا يعتبر)‎ )١( 
. ردء : معين وناصر‎ (۲) 
. ) في نسختين : ( قاطع‎ )۳( 
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0۰ كتاب الحدود 
دليلنا : أذ كل مَنْ يلرم الحد في السرقة. . لَرمَهٌ كم فطاع الطريق » في قطع 
الطريتق كالرجل . 


وإِنْ كان فُطَاعٌ الطريق جماعة فأخذوا المال. . أَعترَ أن يكونَ قَذْرُ ما اذَه كل 
واحِ متهم بلع نصاباً » فان كان فيهم صبيٌ أو مجنونٌ. . فإنه يجب على شريکه في 
أحذٍ الما القَطْح إذا غت حصَتَّة نصاباً » وهل يَجِبٌ على شريكه في القتلٍ لقتل ؟ فيو 
قولانِ بناءَ على القولين في عمدِ الصبى غ وغد أو طا ؟ 


فرع اا النخارت امال ونا بترتب عله من فما : 


وإذا أذ المحارث الال ولم يتل . . ّث يده اليمنى ِن مفصل الكوع » ورجلةُ 
اليسرىٰ مِن مفصل القَدَم ؛ لقوله تعال : « أَوتَمَكَّحآَيَدِ به وَأَرَجْلُهُم ين ٍ4 
[المائدة : ]٣۳‏ . وهو قول أبن عباس ولا مخالِف له . ولان المحارب يساوي السارق في 
أَحذٍ المالٍ على وَج لا يُمكنْ الاحترارٌ منه فساواءُ في قطع اليد وزاد عليه في شهر 9 
aS‏ 

فإذا قطعتٌ يدّهٌ اليمنى. . حسم بالا » ثم فطع رجله اليسرى وتَحمَم لار 
ی کان راسا ۲ لیما اة ق م کنل ا اماش . قطعَتْ لا غير . 
وإ لم یکن له واحدةٌ منهٌما. . قُطحَتْ يده اليسرى ورجله اليمن ؛ لاله قد فقد ما يتعلَقٌ 
به القَطح آبتداء » فانتقل إليهِ ما بعَدَهُما » كما لو سرق ولا يمين لَه . 

إن خد الما ولس له إلا كك يده اليمنى أو دم جلو اليسرى » أو ليس على أحهما 
نمل ِن الأصابع. . فهل بُقطكَانِ » أو نَل عنهُما إلى اليد اليسرى والرجل اليمنى ؟ فيد 
وجهانِ » كما قلنا فيه إذا سرق وليسَ لَه إلاً كف اليد اليمنى ولا أَنمَلةَ عليها . 


فرع : [قتل المحارب وماذا لو عفا ولي المقتول عنه؟] : 

وإِنْ تل المحارث ولم يأخذٍ المال. . وجب تله قوداً لول المقتول ويتحتَم قله 
(۱) في نسختین : ( تشهیر ) . وشهر سیفه : من باب قطع » أي : سله . 
في تة +( الطريى) . 
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باب : حد قاطع الطريق 0٠0‏ 
او ا 
لله تعالىٰ . وقال بعض الناس : لا يتحتم القتلْ » بل إن شاءَ الول قَتَلَّ > وإِنُ شاءَ عفا 
ا 

دلیلنا : قولّه تعالی : تما رؤا الذي ارون آله 
فعيّنَ القتلَّ › > فمن قال : إ نه على التخيير . . حالف ظاهر الآَية . ولان الله تعال ذَكر 
القَتل هاهنا وأطلمَةٌ وم ضف إل ولي المقتول > فلو کان ذلك إلى و 
المقتول . . لأضاقة إليو » كما أصاف إليه التَلّ في غبر المُحَاربة في قوله تعالى : ومن 
E‏ همد جما لو لیو سلطافلا شرف ف الْمَتل4 [الإسراء : ٣۲‏ فعلم َد RA‏ 
a‏ 
جبريل عليه السلام بالحدٌ فيهم : أذ من قل ولم يأحذٍ المال. وال 
لا یکول إلا حتماً » و ا ا 
المحاربة. لفت امقر ف السار كاخ الال 

وان َل المحارث مَنْ لا کا . . فهل يجب قله به ؟ فيه قولانِ مضی ذكڙهما في 
( الجنايات ) . الصحيخ : لا يجب . هذانقل أصحابنا العراقيِينّ » وقالً 
الخراسانيو : هل القتلْ في المحاربة حقّ ثرتعالى أو للادميًّ ؟ فيه قولانِ : 

أحدهما : آله حڻ فرلا حن للدي فيه » إذ لو كان حقا للدم . . سقط بعفوه › 
ولا لاف ألا بط بيقر 


ˆ ورسولَمٌ € اليه [المائدة : ۴۳] . 


والثاني : أله حى للآدمن > لان القصاص فى غير المحارية حو للدم . فلان 
يكو له في المحاربة أولى » إلا اد أنحتام القتل وجب تغليظاً عليه ؛ لِقَطعه الطريق . 


. ) في نسخة : ( الخطاب‎ )١( 

(۲) أخرج خبر ابن عباس الشافعي في «ترتيب المسند» (۲۸۲/۲) في قطاع الطريق › 
وعبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۸٥١٤٤‏ ) » وابن ن أبي شيبة في « المصنف » ( 0۸۹/١‏ ) في 
الحدود › والبيهقي من طريقيهما في « السنن الكبرى » ( ۸/ ۲۸۳ ) في السرقة : في قطاع 
الطريق . وفيه : ( إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا » وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم 
يصلبوا » وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف » وإذا أخافوا السبيل 
ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض ) . وفي نسخة زيادة : ( ولم يجد) ولعلها : ولم يزد . 
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0۹ كتاب الحدود 

ولِهِذينِ القولين فوائڈ : 

منها : إذا َل في المحاربة مَنْ لا كافئة . . فإن فُلنا : إِلّه حقّ لث تعالى . . فيل به . 

ون قلنا : إل حق للآدمي. . لم بقتل به . 

الثانيةٌ : إذا قتل المحارث جماعة. . فإ فنا : إِلّه حقّ لثتعالى . . فيل بجميعهم › 
ولا عي ارلا + ن ادود فداغل وان فا ٠‏ ر اللاو فل بازليم» 
ووَجبَ للباقينَ الديةٌ في ماله . 

الثالثةٌ : إذا عفا وليم“ الدم عن القاتل » فن قلنا : إ القتل حى فر تعالى. . گان 
كما لو لم يعفٌ » فيقتلٌ ولا شيءَ لوليٌ المقتول" . وإِنْ قَلنا ا سقط 
بعفوه ما کان حقًاً له ؛ ا ووَجبت له الدية في ماله › o‏ 
المحارب بقتل للم تعال » كما لو كان عليه تل قصاص وتَتلٌ رة وعفا ولي 
القصاص. . فإله قل للركة . 


ا 

وإ قتلَ قاط الطريق رجلاً خطاً أو عمد خطإا » أو أخافة عمداً أو خطأً. . فل 
لا يجب عليه القصاصُ بذلكٌ قولاً واحداً ؛ لأَنّ هذه الجناياتِ لا يجب بها القصاصُ في 
غير المحاربة » فلم يجب بها في المحاربة . وإ قطعَ يده مِنَ المفصل » أو جرَحَهُ 
جراحة يشت بها القَصاصٌ . . وَجبَ عليه القصاصٌ › وهل يتحتمٌ قطعُهٌ ؟ فيه قولانِ : 

حدما : يحم ؛ لأ ما أوجبَ العقوبةً في غير المحاربة. . تغاّظ بالمحارية 
بأنحتام القَوَدِ » كالنّفس . 

والثاني : لا يتحَّمٌ ؛ لأ الله تعالى دَكرّ حدود المحاربة ؛ وهي الق : وقطعٌ 
اليد والرّجل مِنْ خلافٍ » والصلبٌ . فد على أن ذلك جميُ حدود المحاربة » فلو 


. ) في نسخة : ( أولياء‎ )١( 
. ) في نسخة : ( الدم‎ (۲( 
. ) لأن‎ ١: في نسخة‎ (۳) 
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باب : حد قاطع الطريق 0۹۷ 
كاد أنحتامٌ القصاص في ما دود الس مِنْ حدودِ المحاربة. . لَذَكرَهُ كما ذَكر غيرَهُ . 
هذا نقلٌ أصحابنا العراقيينَ > وقالَ الخراساتودً : إن كانت الجناية في المحاربة 
فيما دون اللّفس يما يوجبٌ"“ حدَاً في غير المحاربة » كقطع اليل والرّجل. . انحتم 
القصاصٌ بها في المحاربة بلا خلافي على المذهب ؛ لأنّها جب حداً في غير 
المحاربة > فأنحتم القَوَدٌ فيها في المحاربة » كالتفس . وإن كانت الجنايةٌ فيما دود 
الس لا توجبٌ حداً في غير المحاربة » كالموضحة وَطْع الأذن وما أشبههّما. ا 
يتحتَمٌ القصاصٌ بها في المحاربة ؟ فيه وجهانِ ؛ لأَنّ ذلك لا يوجبُ حدَا في الشرع . 


فرع : [أخ المحارب المال مع القتل وما يترتب عليه من الحد] : 

وإذا آذ المحارت المال وفل. ء فقد ذكرنا : أنه بقل ويصلت . 

وخرج بو الطب ابن سلمة قولاً ار : أله نقَعَحٌ يده وجل ل 
املك رسكن أي اقام في + لخي * عن اشاقن رحما اها اله ق ۲ 
( صلب قبل القتلِ ثلاثاً » ثم ت رل ويُقتل ) . ومِنْ صحابنا مَنْ قالَ : لا یقتل › بل 
e‏ ؛ لاد للب يراد للزجر » ولا نزج بصلبه بعد 
موته . وقال بو يوسف : يُصلبُ حا ثلاثاً ‏ فن مات » ولا . . فل وهو مصلوث . 

والمذهب الأول » وما حكاء أبنْ القاصٌ لا بُعرف للشافعيٌ ؛ لان كل معصيةٍ تُوجبُ 
عقوبةً في غير المحاربة. e‏ 
إذا أذ الما ولم يقتل. . فاه تقطع يده ورجلة HS‏ 
يغلّظ بالقتل والصلب . وقول أبي الطيّب : إِه بطم ثم بقتل. . ll‏ 
يحصل به مِنَ الكل أكثر مِنَ القَطْع . 

وقول مَن قال : يُصلبٌُ حا حت يموت. . باطل أيضاً ؛ د : ( أن النبيّ بيا نهى 
عَن تعذيب الحيوانِ ) . وهذا حيوانٌ » وقال بي : «إِذا َلثم . . فَأخْستوا أَلقَتلَةَ › 


لمحد أَحَدكُم شَفرتة لير دَببْحتة » و : إا الصلبَ يراد إزجره. . غير صحيح ؛ 


(1) في نسخة : ( يجب ) في المواضع الثلاثة » وأثبت ما يقتضيه النص . » 
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0۹۸ كتاب الحدود 
إِّما يراد لزجر غيره » ودذلك يَحصل بصَلبه بعد موته . 

إِذا ثبت أنه يُصلَبٌ بعد موته. . قال الشافعي رحمة الل : ( فاه يُصلّبٌ على خشبة 
لاه يام رل ول ويك وتصان مله ردق تى تقار الي ۲ اة 
فيل بحقٌ » فهو كالمقتول في القصاص ) . قال القاضي أبو الطيّب : قال 
الماسزجسئ : إِلّما نص الشافعئٌ على صَلبه ثلاثاً في البلادِ الباردة أو البلادِ المعتدلة ء 
فاا ي اللاد الحا ف إذا جيف رة فل الاهت: .ره فط كن عل 
ر ولا غ ا کی ھی ا ل ا 
بدا . وليسَ بشيءٍ ؛ لاد هذا يؤدّي إلى إبطالِ وجوب غسله وتكفينه ودفنه . 

هذا نقلٌ أصحابنا البغداديَينَ » وقال الخراسانيون : يُصلبُ ثلاثاً » وهل يرل بعد 
الثلاث إِنٴلَم يسل صديدّةٌ ؟ فيه قولانِ : 

أخذغها: ا ل ج يي عة ن الل ما م صلا اة شت 
المصلوب » وهر الوَدَك" » فما لم يتير لا يذو صديدة" . 

والثاني : بزل بعد الثلاثِ ؛ إلا غير فيتأدّى به الناس . فإذا فُلنا بهذا : فخيفَ 
تعره قبل الثلاث . . فهل برل ؟ فيه وجهانِ : 

أحدُهما : لا يرل ؛ لان التنكيلَ لا َحصلٌ بدونِ الثلاث . 

والثاني : برل ؛ لأنّا إِلّما ننرلةُ بعد الثلاث حى لا يتير على الصليب › فإذا جيف 
ذلك قبل اللات . . أنرل . 

وإِنْ مات قبل أن يتل . . فهل د يجب صَلبْهٌ بعد موته ؟ فيه وجهانِ » حكاهُما الشيخ 
آبو شاق ٤‏ 

أحدهما - وهر قول الشيخ ابي حامدٍ - : أنه لا يُصلَبُ ؛ لان الصَلْبَ صفة لِلمَتلِ 
وتاب لَه » وقذ سقط القتلٌ بالموتِ فسقط الصَلْبُ . 
)١(‏ الصديد : ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم أو القيح قبل أن تغلظ المِدّة » والمِدّة - بالكسر - : 

القيح . 


© ی سل 
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باب : حد قاطع الطريق 0۰۹ 
والثاني - وهو قول القاضي أبي الطيّب - : أنه يُصلَبُ بعد موت ؛ لأنّهما حقًانِ » فإذا 


> ر٢‏ و ا 
تعذرَ أحدهما. . وجب الاحَرٌ . 


ا 

مسالة : [أجتماع حدٌ محاربة وقصاص] : 

إذا زمه قتلّ في المحاربة وقصاصٌ فيما دون اللَفس في غير المحاربة » فن عفا مَنْ 

زج ل النصاص فعا دود الفس.. تت الد فى مال رفز ق المارو وان 

أحتار أن بقتصً من فيما دود التفس . . أقتصّ من » ثم فيل في المحاربة حتماً . 

ويقدَّمٌ القصاص ف في الطٌرفٍ » سواء تقدَم لقتل عليه أو تأخَرَ . فن لَرمَهُ القصاص 

فيما دود التّفس فى المحارية » وكَتلّ فى المحاربة. . فته يقتصنْ من فيما دون النفس » 
هما حمَانِ مقصودانٍِ لآدمبين » فلم يتداخلا » كما لو وجبا" في غير 


ابارت . 
وإ قطعَ اليد اليمنى والرجل اليسرئ مِنْ رَجُلِ في غير المحاربةٍ ٤‏ وأ المالّ في 
المحاربة ولم يَقتل. نن طعت يةه ورجا بالخیان + بين ee‏ 


يقتصنٌ . فن عفا عنة. . ُطعَث ية اليمنى وجل اليسرى ؛ لاحل المال في المحاربة . 
وإنِ آختار به القصاص. . دم القصاصُ على على القَطْع في المحاربة » سواء قم أخذ 
المال أو الجناية ؛ لأ حن المي أكد ‏ فإذا أقتصّ منة. . لم بطع للمحاربة حى ييرأً 
من قطع القصاص ؛ لأنّهما حقَانِ يَجبانِ بسببينِ مختلِفَينِ . 

وإ قطع اليد اليسرى والؤجل اليمنن يِن جل في المحاربة » وأخذ الما في 
المحاربة ولم يتل › > فن قلنا : إل القصاصَ فیما دود الفس لا ب يتحتم في المحاربة ؛ 
فن عفا عَنِ القصاص . طت ية اليمنن ورجا ايسر ؛ لأَحذٍ الما في المحاربة . 
وإِنِ أختار القصاصَ » أو قلنا : إِلّه يتحتَّمُ. . قَذّمّ القَطْعٌ للقصاص في اليد اليسرى 


(1) في نسخة : ( قيل ) . 
(۲) في نسخة : ( جنى ) . 
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والجل البمنى على القع في المحاربة » سوا تقدّمتِ الجناية أو أخذ المال E‏ 
لآدميّ كذ > ولكن لا بقع للمحاربة حت تيراً ِن فطع القصاصٍ ا 
َجبانِ بسببين مختقین . 

وأا إذا قطع الي اليمنى والرجل اليسرى ين رَجُلِ في غير المحاربة » وأخذ الما في 
المحاربة ولم يقل » فن آختار المجني عليه العفو عَن القصاص وعفا. . طعت يده اليمنى 
ر اليسرى للمحاربة . وإِنٍ آختارَ القصاص . . قطعَتْ يده اليمنى ووا اليسرى في 
القصاص » وسقط القَطْمٌ للمحاربة ؛ لأ العضر الذي علي بد القَطْمٌ قد فاتَ . 

وإذا قطعَ اليد اليمنى والرّخْلّ ق و لمال في 
المحاربة ولم يتل » فان قلنا : إل القصاصَ فيما دود التَفس لا ي تحدم في المحاربة. . 
فر کا ر هاي عر السار وت نکی و ا : يتحتم. E‏ 
اليمنى وجل اليسرى للقصاص » وسََطَ الفط للمحاربة ؛ لان القصاصَ حق دمي » 
والقَطْحَ في المحاربة حن لله تعالى. . فمَدّمٌ حق الآدميّ عليه . هكذا كر الشيخ أبو 
حامكٍ وأبنْ الصبًاغ . 

وذكر الشيخ أبو , سحاق : أنه إذا قط اليد اليمنى والرجلٌ اليسرى في المحاربة » وأخذ 
المال ولم يقتلٌ » وقلنا : يحم القصاص فيما دون الس في المحاربة. . تَظرت : فن 
تقدّمّ آذ المال. . سقط فطع المحاربة ؛ لِم مض . وإ تقدّمت الجناية. . لم سقط 
لقَطعْ للمحاربة ء بل تمطح يذه اليسرئ ورجلة اليمنى ؛ لان الي اليمنى والرَجْل اليسرى 
اشا بالجاة فل اد الال > فص كن عد المان بالسارة ولس له يد بادا ولا 
رجلٌ يسرى » فتعلَىَ قَطْمٌ المحاربة باليدِ اليسرى والرّجْل اليمنى . 


مسأل ا [توبة قطاع الطرق] 

وإذا تاب قاطمٌ الطريق. . نَظرت : فإِنْ تاب بعد قدرة الإمام عليو. . لم سقط عنهُ 
شيءٌ ما المحاربة ؛ لقوله تعالى  :‏ إل اریت تابو من قبل أن 
کدرا علوم علو فاعلما أ أله ععور رجيم ) [المائدة : ]٠١‏ فشرط في الغفرانٍ وفي سقوط 
أحكام المحاربة ء: E‏ 
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القدرة علوم . e‏ ۇء ذلك ؛ لان المحارب إذا حَصلّ في قبضة 
عليه إقامة الجد علي وإذا تاب في هذه الحال. . فالظاهر ت ات إاة ن تامو 


ج 


فأمًا إذا تاب قَبْلَ قدرة الإمام عليه. . فإنه تسقط عنه الحدود التي يختص وجوبُها 
بالمخارية فقولا واحداً + ور : ا وأنحتامٌ القتل عليه » والصلبٌ ؛ لقوله 
تعالیٰ : 8 للد اریت ابوا ن مل ان تقر روا لمم الوا اک آله عمو و4 [المائدة: ]٤‏ . 
ا ف و ا وه ها لقاع واد امال واا ب 
بالتوبة بحالِ » سواءٌ كان محارباً أو غير محارب . 
وأمًا الحدود التى تجبُ لى الله تعالى ولا يختصُ وجوبُها بالمحاربة ؛ كح 
ٍِ ّ س و 
الزن » واللواط » وحد الخمر » والسرقة. . فهل تسقط بالتوبة عَن المحارب وغير 


و 


احدهما : ا لقولو تمالن س 


[المائدة : ۳۸] e‏ 
ر ان ل رت .ولا ا لا ت E‏ 


والثاني : يَسقط بالتوبةٍ > وهو الأصح ؛ لقوله تعالى : ایت کے ابوا من َل ان 


کقدروا عم اعدا ت ١‏ آله فود رح € ادمان : ۳٠‏ فأخبرَ : أ المحارب إذا تات 
قبل القدرة عليه. . عَفرَ له جميعَ ما كان منة » زقال e‏ والسارف والسَارقة 


0 ف تك :ق رى بدك 
(۲) أخرجه عن أبي سعيد ابن حبان في « الإحسان » ( ٤٤٤٥‏ ) بإسناد حسن » وتمامه : « فإن عاد 
فاجلدوه » فإن عاد فاجلدوه » فإن عاد فاقتلوه » . وفي الباب : نحوه عنده عن أبي هريرة 
ومعاوية بن أبي سفيان » وكذا عن معاوية عند الترمذي ( ٠٤٤٤‏ ) » وعن جابر مثله عقبه 
رضي الله عنهم . 
والأمر في هذه الأحاديث الثلاثة بقتل شارب الخمر منسوخ » وبين ذلك العلامة أحمد محمد 
شاکر في کتابه « حکم شارب الخمر» . 
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o1۲‏ كتاب الحدود 


چ م ے 2 


قاقط موا يذِيمًا) لی قوله : فی اب من بَعَدِ طاو وَأَصلَح قرت آله وب علد إن له 
یحم لاس : ۲۸ فاخب : آله إذا تاب وأصلح. . فإ اله يعوب علو ويغفر 
له . والظاهة : ئه لا تعلق عليه شيء بعد ذلك . وقال في الزنا  :‏ قب با 
ا روا نما إ6 آله صان ابا كًوًا) لالس : + ١‏ . وقال کله : ١‏ ألتوبة 
حت ما لها . وروي : أذ رجلا أتى النبى اة فقال : إلّي أصبتُ حدا اقم 
على » فقال ا شات فض ؟ 6 قال : بل »› قال  :‏ قلا خد عَليْلكَ ٩‏ 


L1 


4 


فالظاهر : أنه إنّما سقط عنة الحدٌ بصلاح العمل . ولاه حدٌ خالصٌ ش» فسقط 
بالتوبة كالسا الى يتمق بالمحاربة : 

فإذا قلغا بهذا : فن كانت هذه الحدود وَجبَثْ عليه في حال المحاربة . . سَقَطْت عنه 
بالتوبة » ولا بُشترطً عليه في سقوط الحدّ معَ التوبة إصلاح العمل . ون كانث وَجبَّت 
عليه في غير المحاربة . . لم تسقط عن حى يقرد مع التوبة إصلاح العمل . 

والفرق بيتَهّما : أن المحارب مظهرٌ للمعاصي » فإذا تاب . . فالظاهرٌ مِنْ حاله أله 
oy‏ . وغيرً المحارب غير مظهر للمعاصي » فإذا 

. فالظاهرٌ : أله تاب تقيةٌ » فلم بُحكم بصكة توبته حت يقترن به إصلاح العمل › 
e‏ 

e e 


يجب إِلاً باح نصاب » فهر 


كالتطْع في السرقة . 
وقالَ بو علي بن أبي هريرة » وأبو علي الطبريّ : يختصنٌ بالمحاربة ؛ لقوله 
تعالى  :‏ إِنّما جروا لرن ريون الله ورسولم€ الاَية [المائدة ٣:‏ فعلّىَ قَطْعَ اليد والوّجل 


)۱( سلف بلفظ : « الإسلام يهدم ما قبله » و : « الإسلام يجب ما قېله. . 

(۲) آخرجه عن آنس البخاري ( 1۸۲١‏ ) في الحدود » ومسلم ( ٤۷٦٤‏ ) في التوبة » والبيهقي في 
« السنن الکبریٰ ٩‏ ( ۳۳۳/۸ ) فى الأشربة . وفيه : ١هل‏ حضرت الصلاة معنا ؟ » قال : 
نعم » قال : « قد غفر لك »و : « ليس قد صليت معنا ؟» . 
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باب : حد قاطع الطريق o1۲‏ 
الحا فا غل آنا بان مما الان .. وه و د انيل 
مجاهرة » وقطعٌ اليد في السرقة يجب خد الال م رة عا وج اكاك 
فکانا مختلِفین . 

فعل قول أبي إسحاق : إذا تاب قاطمٌ الطريق قبل القدرة عليه. ا قط عة 
لبد على فون . 

وعلى قول أَبَرّي على : سقط بالتوبة قبل القدرة عليه قولاً واحداً . 

هذا نقل أأصحابنا العراقيَيَ » وقالٌ المسعودى [في « الإبانة ]٠‏ : إذا تاب قاط الطريق 


e e ا‎ 


وليسَ بشيءِ . وإ تاب بعد الظقر بو . ففيه قولانٍ : 
أحدهما : حُكمُة حُكمٌ مالو تاب بل الظفر به ؛ لان ما سقط بتوبة أو غيرها 
لا فرق فيه قبل الظفر به أو بعد الظفرٍ به »> كسقوط قطع السرقة الواجب بالإقرار 


وعکسه القصاص 
والاني : لا سقط ؛ لقوله تال : 3 إل امت اا ين قل لن داعا الحا 


> 4 و 


آت آله عو د4 [المائدة : ]۳١‏ . قال : وعلى هذا حرج اصحابنا وجهين في حد 
الزنا والشرب : هل سقط بالتوبة ؟ 


وبال التوفیق 
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کتاب الحدود 


۱ o 

الخمرٌ محر » والأصل فيه : الكتاث والسَةٌ والإجماع 

والخمرٌ المُجمَحُ على تحريمه هو : عصيرٌ العنب الذي قَلِ آشتدّ وقذف زبده 

ET‏ ی لمر والمیْسر فل فبهما نم کر 
ومسَِع لتاس وما آ ڪر ون نیوا( بتر ٠٠١:‏ فأحبر : أذ فيهما منفعة وإثماً » وأنً 


الت كين ls.‏ يدل على التحريم وقوله تعالی : * ابا لبن ء منوا إن 
الع ومیس السا وا زلم کر إلى قوله تعالی : هل َه هل انم مون 4 [المائدة : ]۹١-۹۰‏ وفی 
هاتين الآيتي. 4آ 


أا E‏ اله تعان قَرَنَ بين الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ¢ وقدَمَهٌ 
عليها » وذ الأشياء كا محرمة » فدلً على تحريم الخمر . 


انى :أ0 اله مان اها رجا > اج ا ايء الجن + ول 
© لخر جا ي صا اران ادها : اها تخو الكل أي تم أغتمن عار اران 
الذي تستر بها رآسها 


. وكذاالشجر الكثير الذي يخطي الأرض قال الشاعر من الوافر : 
فقد جاوزتما خمر الطريق 
لتزداد جودتها وشدة سورتها > ومنه قوله َا : « حمروا الاآنية » أي غطوها 
والثالث : لأنها تخامر العقل أي تخالطه . قال الشاعر : 
واحتلف هل تختص بماء العنب أو تكون من غيره كالنبيذ . قال أبو الأسود الدؤلى من بحر 
الطويل : 


دع الخمر يشربها الغواة فإنشي رأيت أخاها مقيداً بمكانها 
فإنلم تكنه أو يكنهمافقإنه أخوهاغذته أمهە بلبانها 
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باب : حد الخمر 010 
اثالث : قوله تعال  :‏ رجش ين عَمَلٍ اَن ) وما كان من عَمل الشيطانِ فهو 
ج 


الخامسن : قوله تعالن a E‏ 
: قول تعالیٰ : ک ویصدک عن در الله و وعن عن اَلَو 4# وما ت عن ذلك فهو 
ون ا ور 
السابع : قوله تعالى : ¥ آم تة وهذا بلع كلمة في الزجر عَنِ الشيء . 
ويدل على تحريمه من الكتاب قولّه تعالى  :‏ فل لما حرم ري موحش ماظهر اوا 
بط وام ابی پیر لی وآن شردا پا ما لر برل ہوہ اتتا وان مووا لی اہ م ا کو 4 
[الأعراف : ۳۳] و ( الثم ) : هو الخمرٌ › قال الشاعر : 
ربت الإ حل صل قلي ,داك الإتم دهت بالعقول" 
وآختلفَ الناسٌ في سبب نزول تحريم الخمر : 
۰ هل الت ا وري اه عدن : ( اع ت رر ا 
أحدنا وقد ضرب فجُرح وكيم » فأنزل الله تعالى  :‏ يكوك عن ألحَمر والمَير 4 
الأب رة : ]٠١‏ » فأختلف الاس فيها ٠‏ قال بعضهّم : هي مباحة لكر المنفعة فيها . 


ل 


وقال بعضهُم : هي محرَمة لكر الإثم فيها e‏ 
اا افا ٤‏ فانرن له تما : 3 اا آل اموا د قروا الكو را نسر سکری 4 
لالضاء : ]٠۴‏ الآية . فقالوا ماجن هراي وت الاد دون ف فا ر٠‏ 
الم ن نا بیان شافيا » فابرل الله تال آلذبن اموا إنما انر والمييي والأعباب 
لار 4 الاين إلى قوله تعالى : ھل أن م منهون) [المائدة : ]۹۱-٩۰‏ فقال عُمَرٌ رضي الله 
عنة : آنتهينا يا ربا ) . وقي : إل سببَ نزول تحريم الخمر : ( أن رجلا مِنَ 


)0( البيت من بحر الوافر ذكره ابن فارس في « معجم مقاييس اللغة ٠‏ ( ص/ ٠١‏ ) » وابن منظور في 
« اللسان “( أثم ) . وفي نسخة : ( زال عقلي ) . 
)۲( أخرج خبر عمر الفاروق رضي الله عنه أبو داود ( ۳٣۷١‏ ) في الأشربة » والترمذي ( ۳٠٠۴۳‏ )= 
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01 كتاب الحدود 
الأنصارٍ شوى بعيراً ودعا سعدا » فكل وشرب معَهُ وسر » فرمى وَجة سعيٍ بلحي 
البعير > فکسر انمه » فنزلٌ کا 

وأا الشتةٌ : فما رو الشافعی رحمه الله بإسناده عَنِ أبن عُمَرَ رضي الله عنهّما : 
النبيّ بلا قال  :‏ کک E is‏ 0 


پڪ 


وروی عبد الله بن عَمرو بن العاص : أ لني بيا قال : « خُر آم الخَبَاؤِث »“. 


= في تفسير القرآن » والنسائي في « الصغرى »( ٠٠٤١‏ ) في الأشربة › وابن جرير في « التفسير “ 
٠١۲۲ (‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ٠٤۳ /٤(‏ ) وصححه » والبيهقي في « السنن 
الكبرىٰ » ( ۸/ ۲۸٠١‏ ) » وفيها قال : ( اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء ) » قال الترمذي : 
وقد روي مرسلاً فذكر نحوه » وهذا أصح . 

(1) أخرج خبر سعد عن ابنه مصعب أبو جعفر الطبري في « التفسير » ( ٠١١١١‏ ) › والحاكم في 
« المستدرك ٠٤١/٤ ( ١‏ ) وصححه ووافقه الذهبى » والبيهقى فى « السنن الكبرى » 
۲۸١ /۸(‏ ) في الأشربة › والسيوطي في « الدر المنثور ٠. (1١۸/۳ (٩‏ 

)۲( أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما الشافعي › عن مالك › عن نافع به في « ترتيب 
المسند ٠٠١ /۲ (١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۸/ ۲۸۷ ) في الأشربة بإسناد صحيح . 

(۳) أخرجه عن ابن عمر رضی الله عنهما أحمد فى «المسند» ( ٠٠/۲‏ و١۷‏ )» وأبو داود 
۳۱۷٤ (‏ )۰ وابن اجه( ۳۳۸۰ روزا #واكل فمها ة فى الأشرية ‏ وأورده الحافظ فى 
لحه الح ۲/۴ 04 وال ف عة الرخن ي عد ال الفاق خان الك 
وفي الباب : ۰ 

eS 
» وابن حبان في « الإحسان‎ › ) ۳٠١/١ ( بن عباس عند أحمد في « المسند‎ 
۰ وکر ودر‎ ۲ 
وعن ابن مسعود ذكره ابن أبي حاتم في « العلل » . وعن أبي هريرة مرفوعاً : « إن الله حرم‎ 
. الخمر وثمنها»‎ 

) ۲٤۷/٤ ( » آخرجه عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما من طریقین الدارقطنی فی « السنن‎ )٤( 

في الأشربة وغيرها . وفي الباب : 
عن أبي الدرداء بنحوه رواه ابن ماجه ( ۳۳۷١‏ ) وفيه قال : أوصاني خليلي ا : « لا = 
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وروي عن نس : أنه قال : ( كنت أسقي أبا طلحة وأبيَ بن كعب وأبا ايوب 
الأنصاريّ » فأتاهُم آتٍِ فقالً : إل الخمر قد حُرّمَتْ د قال او اة : إلى الجرار 
فأكسزها » فقمت إليها » فضربتُ أسفلها بمهراس فكسرتّها “٠)‏ . 
د ال ك قال + « شارت الحم كاد ن 0 
وقال کل : «إِ الله حرم آلكلبَ وَحَرَم ثَمَتَه » وَحَرَمٌ لزي وَحَرَم ثم « وَحَرَم 
آلحَمْرَ وَحَرَمٌ متها » . 
وأا الإجماع : فأجمعت الصحابة ومَّن بعدَهُم من المسلِمِينَ : على تحريرها" . 
وروي عَنْ قدامة بن مظعو وعمرو بن معلِ يکرب : آنهما قالا : ( هي حلالٌ ؛ 
لقوله تعالى : # کی مَل کوت امو وما ییحی کح فیا طیشرا 5اا انوا اموا 
الآية [المائدة : ]٠۴‏ فقال قدامة : فلتَشْرّث ونت » فأنكر عليهما الصحابة ذلك > فرجعا عن 
ذلك )^ . وما الأَية. . فلها تأويلانِ : 


وروي 


4 


= تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر » قال في « الزوائد » : إسناده حسن . 

(1) أخرجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه البيهقي في « السنن الكبرى ۲۸٠/۸ ( ٠‏ ) في الأشربة 
والحد فيها . المهراس : حجر منقور يدق فيه ويتوضأً منه » وقد استعير للخشبة التي يدق فيها 
الحب فقيل لها مهراس على التشبيه بالمهراس من الحجر أو الصفرى . وأآقرب شيء إليها الهاون . 

(۲) أخرجه عن عبد الله بن عباس أحمد فى « المسند » ( ٤٠٠١۴۳‏ ) قال العلامة أحمد محمد شاكر : 
إسناده ضعيف لجهالة من حدث ا المنكدر . وقال عنه الهيثمي في ١‏ مجمع الروائد » 
)۷/١(‏ : رواه أحمد والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن ابن المنكدر 
قال : حدثت عن ابن عباس ٠‏ وفي إسناده الطبراني يزيد بن أبي فاختة ولم أعرفه » وبقية رجاله 
ثقات » والبخاري في « التاريخ الکبیر ۱۲۹/١ ( ٩‏ ) في ت : محمد بن عبد الله . 

وآخرجه عن أبي هريرة ابن ماجه )۳۳۷١(‏ فى الأطعمة » باب : مدمن الخمر » ولفظه : «مدمرُ 
الخمر كعابد وثن ٠‏ قال البوصيري في « زوائد ابن ماجه » فيه محمد بن سليمان ضعفه النسائي وابن 
عدي » وقواه ابن حبان » وقال بو حاتم : یکتب حدیثه ولا يحتج به وباقي رجاله ثقات . 

(۴) قال العثماني في « رحمة الأمة ٠‏ ( ص/۱۸٩‏ ) : أجمع الأئمة على تحريم الخمر » وقال ابن 
هبيرة في « الإفصاح » ( ۲/ ٤٠٠١‏ ) : واتفقوا على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها وفيها الحد » 
واتفقوا على آنها نجسة » وأجمعوا على أن من استحلها حكم بكفره . 

)€( ورد خبر قدامة بن مظعون بن حبيب القرشي الجمحي ابن عبد البر في « الاستيعاب » ت : = 
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01۸ كتاب الحدود 


والقائی : آنه آراد : فيما طعموا من المباحات الطثباتِ . 
فمن أستحل شربَها بعد ذلك . . فهر كاف » وعليه يول قوله ية : « شارث آلحَمْر 


ت 


كَعَابِ ون » يعني : إذا أعتقد إباحتها . 


إذا ثبت هذا هذا : فن شرب منها وهو مسلِمٌ » عاقلٌ » بالعٌ » مختاڙ. رجت علبة 


الح » سواءٌ شرب منها قلیلاً او كثيراً » سر أو لَّم يَسكَرْ ؛ لِمَا روىٰ أبو هريرة : أَنّ 
النيّ 4ي قال : «مَنْ شرب ألخْمْرَ. . فاَجْلِدُوةٌ » فان عَاد. . فاَجُلِدوةٌ › فلن عَادَ. 
َاَجلِدوة » ته إن عَاد. اقتلۇ والقتل في الرابعة مسو ؛ لما رو قبيصة بن 
ا (اد الى ع أت تي برجل شرب الخمر فجلدهُ فا بد انا وقد فرت 
فجلدة » فاي به ثالاً وقد شرب فجلد » ا ا رابا وقد شرب فجلدَةٌ ولم 
يقعلة )“ . وأجمعت الأمةٌ : على ذلك أيا" . 


(01) 


() 


(۳) 


( ۲۱۳۲ ) » وابن حجر فى « الإصابة ۷٠۸۸ ( ٠‏ ) وفيه : ( قال عمر : أخطأت التأويل » أنت 
إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله » ثم أقبل عمر على الناس فقال : ما ترون في جلد قدامة ؟ 
فقالوا : لا نرى أن تجلده ما دام مريضاً. . . ) وكذا ذكر القصة القرطبي في « الجامع لأحكام 
القرآن » ( ۲۹۷/۱ - ۲۹۹ ) وقال آخراً : فكان هذا من أفسد تأويل » وقد خفي على قدامة › 
وعرفه من وفقه الله کعمر وابن ن عباس رضي الله عنهما قال الشاعر : 

وإن حراما لا آرىٰ الدهرَ باكياً على شَجوه إلا بكيت على عمز 

وروي عن علي نحوه فأجمع علي وعمر على أن بُستتابوا » فإن تابوا وإلا قتلوا » ذكره إلكيا 
والطبري . 
أخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( ٤٤۸٤‏ ) في الحدود » والنسائي في « الصغرى » ( ٥٦٦۲‏ ) في 
الأشربة » واب بن ماجه ( ۲٥۷۲‏ ) في الحدود » والبيهقي في « السنن الكبرىٰ » (۸/ ۳٠١‏ ) في 
الأشربة والحد فيها : باب من أقيم عليه الحد أربع مرات ثم عاد » وفي الباب : 

عن معاویة رواه ابو داود ( ٤٤۸١‏ ) » والترمذي ( ۱٤٤٤‏ ) » وابن ماجه ( ۲۵۷۳ ) » وابن 
حبان في « الإحسان » ( ٤٤۲۹‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ۳۷١ /٤‏ ) قال عنه الترمذي : 
سمعت محمد يقول : حديث أبي صالح عن معاوية في هذا أصح من حديث أبي هريرة . 
أخرجه عن قبيصة بن ذؤيب الشافعي في « ترتيب المسند ۲۹١/۲ ( ٩‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرى » ( ۳٠١/۸‏ ) في الأشربة والحد فيها وقال : وقد روي هذا عن محمد بن إسحاق بن 
يسار عن ابن المنكدر عن جابر . 
قال أبو بكر بن المنذر في « الإشراف »( ۳/ ٥۷‏ ) : ثم زيل القتل عن الشارب في المرة الرابعة= 
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باب : حد الخمر ٥۹‏ 


مسألة : [حرمة ما أسکر کثیره وقليله وأنواع] : 

وها عدا الخ من الأقة كعصيرٍ العنب المطبوخ » ونبيلِ التمر 
ا و را و ي قرم قلیلها وکلبڑها » وجب بشربها الحذ . 
وب قال عُمَر» وعلئّ » وآبنُ عاس » وأبنُ عُمَرَ » وأبو هريرة »> وسعد أبن ابي 
وقاص » وأبنٌُ مسعود » وعائشة رضي الل عنم . ومن الفقهاء : مالك » 
والأوزاعئ » وأحمدٌ » وإسحاق وقال أو فة E‏ 

أحذها : الخرة - وهو عصيرٌ العنب إذا أشن وقذف زبدةٌ - فيحرم ق قلیلۀ وكثيره › 
ر عل قاری الا رل وط ویریت وی آذ قات زا راد ا 
آشاا وغای: : کان مرا 

والثاني : المطبوخ من عصير العنب » فإذا ذهب أل مِنْ ن لشيو" . . فهو حرام » ولا 
حل على شاربه إلا إذا سكر . ون ذهب ثلثاءٌ. . فهو حلال إلا ما أسكر منة . 

وإ طبه عِنباً. . ففيه روايتان : 


إحداهُما : آنه يجري مجریٰ عصيره . 


4 
op 


والمشهور : أله حلالٌ وإِن لم يذهب ثلثاهُ . 

الثالك : نقيحٌ العمرٍ والزبيب » فن طب بالنار. . فهر مباح » ولا حدٌ على شاربه 
إلا إذا أسكر » فيَحرم القدر" الذي بسك » وفيه الح . وإ لم تمسسة التار. . فهر 
حرام » ولا حد على شاربه إلا إذا اسكر . 

الراب + لبيد الطة والذرة والشعير والأرزٍ والعسل ونحو ذلك. . فهر حلا » 


= بخبر رسول الله بء يعني : بقوله : « لا یحل دم امریء مسلم إلا بإحدیٰ ثلاث » وما سلف - 
وبإجماع عوام أهل العلم من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وكل من بُحفظ عنه من أهل 
العلم إلا شاذاً من الناس لا يعد خلافهم خلافاً . 
(1) في نسخة : ( ثلثه ) . 
(۲) في نسخة : (القدح ) . 
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o۰‏ كتاب الحدود 
شو اة يا أو معا > 9 آنه مرم الكو م م ولا حا عا شارت شر أو لم 
کر ) . 


0 


لیا : ما روئ النعمان بن بشير : أن الب ل قال : « د مِنَ التب حَمْرَاً » وَإِنّ 
من اثر نر ور بن لقتل ځغرا رل ين او خنراء وإ بن اجار 


Cn \ 


٤ (Vr fo‏ خا ےر 
ا ووی و و ا ن النبيّ ية قال : « ألحَمْرٌ مِنْ هَاتينِ أَلشَجَرَتينِ 
آل ل وآلکزم »“ ٤‏ 


۴ ق2 e E a.‏ وي وه 2 ت ر )( 
وروی أبن عمَرَ : أن النبی ية قال : « کل مُسكر حمر » وکل حمر حرام ١‏ . 


وروي : أن الب ل قال : « حرمت أَلخُمْرَةبعَينها » وَاَلمُسکر من کل ث رات 
وروي : أن النبيّ بيا قالَ ا رک ا ر 


(۱) اخرجه عن النعمان بن بشیر أحمد فی «المسند» (۲۱۷/۲ ) »› وأبو داود )۳٣۷١(‏ › 
والترمذي (۱۸۷۳) » وابن ماجه (۳۳۷۹) في الأشربة » والحاكم في « المستدرك› 
۱٤۸/٤ (‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲۸۹/۸ ) في الأشربة والحد فيها . قال 
الترمذي : هذا حديث غريب › وفي الباب عن أبي هريرة . 

(۲( أخرجه عن أبي هريرة عبد الرزاق في « المصنف ۱۷۰١۳ (٩‏ ) » ومسلم ( ۱۹۸١‏ ) » وأبو داود 
۳٣۷۸(‏ ) » والترمذي ( ۱۸۷٦‏ ) » وابن ماجه ( ۳۳۷۸ ) » والبيهقي في « السنن الكبرىٰ » 
٠١ /۸)‏ ) فى الأشربة . 

(۳) آخرجه عن ابن عمر مسلم (۲۰۰۳) » وآبو داود )۳٣۷۹(‏ » والترمذي )۱۸٩۲(‏ › 
والنسائي في « الصغرى » ( ٥1۹۷‏ ) » وابن ماجه ( ۳۳۹١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
(۲۹۳/۸ )في الأشربة . 

)6( آخرج خير ابن عباس موقوفاً البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲٠۳/٠١‏ ) في الشهادات » وفيه 
زيادة : ( قليلها وکثيرها ) ثم قال : فمن هذا وما أشبهه وقعت شبهة من أباح القليل من سائر 
الأشربة » وأما نحن فلا نبيح شيئاً منه إذا أسكر كثيره . وله لفظ آخر : ( حرمت الخمر بعينها 
القليل منها والكثير والمسكر من كل شراب ) . 

ورواه عن ابن عباس موقوفاً النسائى فى « الصغرى » ( ٥1۸۳‏ ) وإلى ( ٥٦۸٦‏ ) › والبيهقي 
في « السنن الكبری ٩‏ (۲۹۷/۸) » وابن حزم في « المحلى » ( ٤۸۱/۷‏ ) وغيرها» 
والجصاص في « آحکام القرآن ۲٠/۱ (٩‏ ) . 

» ) ۳۳۹۳ ( وحسنه » وابن ماجه‎ ) ۱۸٩٩ ( والترمذي‎ » ) ۳٣۸۱ ( اخرجه عن جابر ابو داود‎ )٥( 

وابن حبان في « الإحسان ٥۳۸١ ( ٩‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ٤1١/۳‏ ) › والبيهقي = 
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باب : حد الخمر o۲۱‏ 
وروت عائشة رضي الله عنها : أذ الث ية قال : « ما آسكر فرق منة. . قَملء 
آلف نه حرام“ . و ( القَرْق ) - بسکونِ الراءِ - : مکيالٌ يسع مئه وعشرينَ رطلاً . 
وبنصب الراء : يسع سه عَشرَ رطلاً . والخبرٌ روي : بنصب الراء . 
ولان الله تعالى حرم الخمر ونة على المعنى الذي حومها لأَجْلِه ؛ وهو : أن 
الشيطان بُو فيها العداوة والبغضاءَ ويصدٌ بها عَنْ ذكر الله وعن الصّلاة ¢ وهذه المعاني 
موجودةٌ في هذه الأشربة » فوَجبَ أن يكودَ حُكمُها حُكم الخمر في التحريم والحدٌ . 
SS‏ 
فمنهُم مَنْ قال : يَقَعٌ عليها سم الخمر ؛ لقوله ي : « إن مِنَ لمر حَمْرَاً » وَإِدً 
ين لقتل نرا ء وإ ون الور حشرا إن ال نر . وروي عَنْ عُمَرَ وبي 
ر ا ر ا ا وء ( ا اغا ا .فد 
هذا LSa‏ : لا يَقعٌ عليها سم 
الخمر ١‏ لفرلد 6ھ وشت الک٤‏ 2 بعيْها » وَالمُسکر من كَل د شراب » فلو کان اسم 
لخر لن عن ناتسكرت بك بور خت الس م 
فعلى هذا : لا يدل على تحريم هذه الأشربة إلاً الله والقياس . 


في « السنن الكبرىٰ ۲۹١ /۸ (٩‏ ) فى الأشربة بإسناد قوي . 

)۱( أخرجه عن عائشة الصديقة أحمد في « المسند ۷١/١ ( ٩‏ ) » وأبو داود ( ۳٠۸۷‏ ) » والترمذي 
۱۸١۷ (‏ ) وحسنه » والطحاوي في « شرح المعاني ۲٠١/٤ ( ٩‏ ) » وابن حبان في 
الإحسان » ( ۸۳ ) » والدارقطني في «السنن » ( ٠٠٠١/٤‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبر ٠‏ (۲۹7/۸ ) في الأشربة وإسناده صحيح . والفزق : مكيال يتسع في المدينة ل : 
( ۱۲,۱۷ ) لیتراً › وفي العراق من القمح : )۳١(‏ رطلاً بغدادياً ويزن ( ٤, ٦۲١‏ كغ 
ويقابل سعة ( ۱۹ ) ليتراً » والله أعلم . 

(۲) أخرج خبر عمر الفاروق عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠۷٠٤۹‏ ) » والبخاري ( ٥٥۸۸‏ ) في 
الأشربة » وابن حزم في « المحلى » ( ٥٠۳/۷‏ ) › والبيهقي في « السنن الكبرى » 
( ۲۹0/۸( وذكره الحافظ في ١‏ الفتح ٤۸/٠١ ( ٠‏ ) في الأشربة > وقال : كذا قيده 
بالشراب » وهو متفق عليه . 

(۳) وللمسکرات أسماء قديمة وحديثة وهي : العُقار » والمّدام » والقهوة » والسكر » والباذق » 
والغبيراء > والفضيخ › والسّلاف » والجريال » والبيرة » والبتع » والمرز » والمزاء» = 
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فرع : [بيع المسكر] : 
کل شراب مسکر لا جور بيع وهو نجسل . وقال أبو حنيفة : (َجورٌ بيعةٌ إلا الخمر). 
وقال ابو يوسفَ ومحكَدٌ : لا يجوز بيع نقيع ا والزبيب » ويَجورٌ بيع باقيها . 
وا ارات قدت ب ف > کالخمر . 


فرع : [طبخ اللحم أو عجن الدقيق واللَّد بخمر] : 

فال أبن الصبًاغ : وإ طبَحَ لحماً بخمر وأكلَ مَرَقَها . خد . ون أكل الحم 
بُح ؛ لان عينَ الخمر موجود في المَرقةٍ وليسَ بوجو في اللحم » وإلّما فيه طَعْمُةُ . 

e eS‏ يُحَدّ ؛ لان عينَ الخمر أكلَنْها 

ر . قال أبن الصبًاغ : وإ أستعط الخمر أ أحتقَنَ. ل ا ااه ن بشرب ولا 

وفیما لا الصبًاغ نظ ؛ لان حك الاستعاط والاحتقانٍ حكم الشرب في 
إبطالٍ الصوم » فكانَ حكمُةٌ حكم الشرب في الحدٌ . 

قال أبن الصبَاغ : وإِنُ ثرد بالخمر وأَكلَه ‏ أو آصطبعَ بها. EYe.‏ 
مستهلكة . وإن حجن الد" بالخمر. . كان نجساً » ولم يَجز بيه . وإذا تخر به. . 
فهل ينجسٌ ؟ فيه وجهانٍ » بناءٌ على الوجهينِ في دخانِ سائر النجاساتِ . 


2 


ك 
مسمالة : [حد الحر أو العبد في شرب الخمر] : 
فن كان المحدودٌ في الخمر حرَاً. . حل اربع جلد : وروي ذلك عَنْ ابي بک © 


كد والسكركة» والجعة ازالصت والخلطاة » وائهدئ » والنضف > والطلف : بالطلا 
والجهوري ٠‏ والنبيذ ويقال : نبيت » والعَرّق » والوسكي » والكنياك > والشمبانيا » والجن › 
والفودكا » وغيرها وإن اغخافت اسساڑھا تکلھا ففق فی افشتراكها بالكرة إا نضا كالح ۽ 
وإما قياساً على علة الإسكار كالنبيذ ء والله أعلم ٠.‏ 

. مطربة : أي تجعل شاربها في خفة وهزة تثير النفس لارتياح و فرح أو حزن‎ )١( 

(۳) الت E‏ . وهو غير عربي . 

)۳( أخرج خبر آبي بكر الصديق من طريق آبي سعيد الخدري عبد الرزاق في « المصنف » 
( 07 ) . = 
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رضي الله عنةٌ . وقالَ مالك وأبو حنيفة والثوري ET‏ 
جور النقصان عة : وأختارَه أبن المنذر . 


لينا : ما رو عبد الرحمن بن الأزهر قالَ ای رر اه تار اکر 
فقال : « أضربُوةُ » » فَضَرَبُوةُ بالأيِيٰ وَالتَعَال وَأطْرَافی الاب » وَحؤا عَليه الراب » 
ٿو قال : « كتوه وة . و ( التبکيتٌ ) : أن يقال للوْجُل : آما حشيت الله › ما 
اتقیت اله ؟ ۰ 


ر 
ء 


اشرت > 5 شرت ل E‏ عَمَرُ » ثم تتاب الناس 
في الخمر » فأستشار عُمَرٌ الصحابةً رضي الله عنهُم فضربَة ثمانينَ ٠)‏ . 

وروی نس e‏ ي شارب حمر » قمر شري رجلا فضرتة کل راحو 
ع ے ‌ ر سر و E gS Fr‏ 
a r ay‏ 


ومن طريق ابن عباس رواه أبو الشيخ » وابن مردويه » والحاكم » والبيهقي في « السنن 
الکبریٰ (٩‏ ۸/ ۳۲۰ ) » كما في « كنز العمال » ( ٠۳۹۸١‏ ) » وقاله ابن المنذر فى « الإشراف » 
)0۷/۳( ون أتس رواه البخاري ( 1۷۷۴ )في الخدود . ۰ 
(1) أورده ابن المنذر في « الإشراف (٠‏ ۸/۳ ) وقال : واختلف أهل العلم فيما يجب على شارب 
الخمر من الجلد ؟ فقال أكثر الفقهاء : يضرب ثمانين . وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه 
قال : ( حد النبيذ إذا أسكر ثمانون ) وبه قال مالك والثوري والنعمان ومن تبعهم . 
(1) أخرجه عن عبد الرحمن بن أزهر الشافعي في « ترتيب المسند» ( ۲۹۲/۲ ) › وأبو داود 
٤۸۸(‏ ) » والدارقطني في « السنن » ( ۱١۷/۳‏ ) » والحاكم في «المستدرك » 
٠ ) ۳۷١/٤ (‏ والبيهقي في « السنن ¿ الکبری (٩‏ ۸/ ۲۱۹ و ۲۲١‏ ) في الأشربة والحد فيها . 
وأورده الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۸۳/٤‏ ) ونقل عن ابن أبي حاتم في « العلل » » 
وأبي زرعة أنهما قالا : لم يسمعه الزهري من عبد الرحمن بن الأزهر . 
)۳( وكذا أورده الشافعي في « ترتيب المسند » عقب الحديث السالف . 
)4( أخرج خبر أنس عن قتادة بنحوه مسلم ( ٠ ) ۱۷١١‏ والترمذي ( ٠١٤١‏ ) في الحدود » والبيهقي 
في « السنن الكبرىٰ “ ( ۳۹/۸ ) في الأشربة . وذكره ابن حجر فى « تلخيص الحبير » 
(۸/4)وقال : لم أره‌هكذا. ٠‏ 
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وشَهد الاَحَر أنه ره يتقيّؤْها » فقالّ عثمانٌ : ما تقيًآها حتَّى شربَها » فقال لعل : دُونَكَ 
آبنَ عمك فاجلِذةُ » فقال عل لِلحَسَنِ : اَجلِذةُ ‏ فقالَ : وَل حَارَمَا مَنْ تولّى قَارها - 
يعني : وَل شديڌها من تول هيتها وليتها - فقالٌ عل : لاء ولكلَكَ ضعفتَ 
وعَجَزتَ » قم يا عبد الله بن جعفر فاأَجلِذة » فاح الوط وجَلدَةُ وعليّ يعد » فلم بل 
ارب قال خا + علد رسول اله اة أربعينَ » وجَلد آبوبكر أربعينَ » وجَلدَ 
عُمَرُ ثمانينَ وكلاهُما سكَهٌ » وهذا حب إلى ) . 


وة كا المخدوة عدا فالواجت عله مرون جلد + لال عة يشل + فكاة 
العبد على النصف مِنَ الحُرّ » كالجلكِ في الزن . 

فن ری الإمام أن بُح الحو أكثر ِ مِىَّ الأربعينَ إلى الثمانينَ » وتكون الزيادة على 
الأربعينَ تعزيراً » أو يُحَدّ العبدٌ أكثرَ مِنْ عشرينَ إلى أربعينَ »> وتكودً الزيادة على 
العشرينّ تعزيراً. . جار ؛ لِمَا روئ أبو وبرة الكلبيٌ قال : ( أرسلني خالد بن الوليدِ إلى 
كر ٠‏ ذأ وتا عتما رعا وع الرحمن ب فاوطلا ازير ٠‏ تقلت : إل 
خالدا يقرأ عليكَ السلام » ويقولٌ : إل الناس َل آنهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة 
فيه ؟ فقال عمَرٌ : فما ترون ؟ فقال علي إن اشرت hs‏ 
وإذا هذى . . أفترى » فيحدٌ حدً المفتري › فقال عُمَرُ : أل صاحبَكَ ما قال . فجل 
خالڈ ثمانينَ » وجلد عَمَرٌ ثمانينَ . وكا عَم رضي الله عن إذا أي E‏ 
بالشرب .١‏ جلتة ثمانين » وإذا أي بالرجل الضعيفب الذي كانت منة الزلة.. 
ربعي ) + ويدل عليه قول عل E‏ 


(1) أخرج خبر عثمان رضي الله عنه عن أبي ساسان حضين بن المنذر عبد الرزاق في « المصنف » 
٠۳٠٤١ (‏ ) » وأحمد في « المسند» ›)۱٤٤/١(‏ ومسلم ( ۱۷۰۷ ) (۳۸) » وأبو داود 
٤٤۸٩ (‏ ) » وابن ماجه ( ۲٥۹۷۱‏ ) فی الحدود » والدارقطنی فی ١‏ السنن » ( ۲٠٠۹/۳‏ ) › 
والبيهقي قي * السنشن الکبری ٩‏ ( ۴۳۱۹7۸ و۸١۴‏ ) في الأشرية » باب + ما جاء في عدد حد 
الخمر . ول خارها من تول قازها + خذا مل + معناه ٠‏ ول شدتها وأوساعها من تول هنينها 
ولذاتها » والضمير للولاية . 

(۲) أخرج خبر آبي وبرة الكلبي الدارقطني في « السنن » ( ٠١١/۳‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرى ۳۲١ /۸ (٠‏ ) في الأشربة . 
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وعُمَرٌ ثمانينَ »> وكلاهُما سكَةٌ » وهمذا أحث إلى )° . ومعناةٌ : الاقتصاڙ على حدٌ 
الخمر سه » وضم التعزير إليه سه . فن قيل : فالتعرير ر لا يبل عندگم أربعينَ ؟ 

قلنا : لا جور لَه أن ييلع به الأربعينَ على زا واحد حدة > فاا إٍذا كانث زلأتٌ . . فلا 


۶ 


منغ اَن يَبلعَ ب أربعينَ »> وهاهنا من زات الهذيان والافتراءِ . 


فرع : [جُلد الشارث فمات] : 

فن جلد الإمام لحر ذ في الخمر أربعينَ فماتَ من » آو جلد العبد عشرينٌ فمات. . 
ر ا و ر 
جَعَل عبيد الله يقول : قتلتني » فقال عَم : ( الحق َلك )7“ . ولاه مات مِنْ حد » 
فلم يَضملة » كما لو مات مِنْ حَدٌ الزن . 

ون رای الإمام أن يبلعَ ذ في الحڙ ثمانين و بالعبڍ ريعي » فبلع بو ذلك فما . :ل 

هز ده ۽ ِا روي َنْ علي رضي الل عنة E ERE‏ يم عليدِ حدأ فيموتٌ 
فأجدٌ في نفسي منة شيت إلا الخمرَ ؛ فإِنّه شي٤‏ احدثناءٌ بعد موت النبن 6 > فمَنْ مات 
من. . فيتة في بيت المال» > أو على عاقلةٍ الإمام)" . وأراد به الزيادة على 
الأربعين ؛ لاله قد ذَكرّ : ( أن النبي إلا جَلدَ في الخمر أربعيَ ) “ . 

E‏ لا خلا آله لا ضس جخ ادي ؛ لال مات ين حك وين خر 

»> فيْنظرٌ فيه : فان جَلدَهُ ثمانينَ فمات. . وجب عليه نصف ديت » وهر نصف 
SS‏ 


(1) أخرج خبر أبي تراب علي رضي الله عنه أبو داود ( ٤٤۸١‏ ) في الحدود » وطرفه عند مسلم 
( ۱۷۰۷ ) كما فی الحديث عن عثمان رضى الله عنه . 

() لم أقف عليه . ٠‏ 

۳) أخرج خبر علي عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠٠٤١‏ ) والبخاري (1۷۷۸ ) » ومسلم 
۷٠۷ (‏ ) ( ۳۹ ) في الحدود » والبيهقي في « السنن الکبریٰ ۳۲١ /۸ ( ٩‏ ) في الأشربة » ومن 
ألفاظه : ( ماكنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه » فأجد منه في نفسي » إلا صاحب الخمر ؛ 
لأنه إن مات وديته ؛ لأن رسول الله اة لم يستّه ) . 

)€( سلف » ورواه عن على مسلم ( ۷ ۱1۷° (TA)(‏ . 
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أحذهما : يجب نصف ديته ويْهدَرٌ النصف ؛ لأنه مات من مضمون وغير مضمونِ › 
TT OTE‏ ا ر و 
فسقط نصف دیته ووَجبَ نصفها » کما لو جَرح نفْسَّةٌ جراحاتِ وجرحَة خر جراحات 
ومات م | 


ےے 


والثاني : أن aS‏ 
ويَجبُ جزء مِنْ واحدٍ“ وأربعينَ جزءاً ؛ لان السياطً تتساوى في الظاهر في السراية 
والألم » بخلافٍ الجراحاتِ . وما وَجبَ مِنْ ديته. . فهل يجب في بيت الال » او 
على عاقلة الإمام؟ فيه قولانِ » مضئ ذكركُما في ( الجناياتِ ) . 

وإ أَمرَ الإمام رجلا » أن يَجْلدَ رجلاً في القذفيٍ ثمانينَ جَلدةٌ » فجَلدَةُ إحدى 
وثمانينَ جّلدة » فماتَ المحدود. . وَجبَ على الجلاَدِ الضمانُ . وكمْ يجب عليه ؟ 
على هُذينٍ القولين : 

اهما + تجن عله نصف الدية. 

والثاني : يَجبْ عليه جز مِنْ واحدٍِ وثمانينَ جزءاً من الدية » إِلاً اَن يكونً الإمامٌ قد 
قال للجلاَدٍ : أضرب وأنا عد » فتركة حت زا على الثمانينَ ومات المحدود. . فن 
الضمان يجب على الإمام ؛ لاله هو الذي أختارَ الزيادة ؛ إٍذ لم يأمرةٌ بالقَطْع وک 
يجب عليه ؟ على القولينِ . 

فإذا قال الإمام للجلاد : آضرب ما ئت وما آخترت . . لم يکن لَه أن يزيد على 
الحد » فلن زا عليه. . ضَمنَ . . وإ مر الإمام الجلاد آن جلد في الخمر ثمانين » 
فجَلَدَ إحدیٰ وثمانينَ جَلدةٌ » فمات المحدود › فن قلنا : تقشم الدية على عدو 
الجلداتِ. . سقط من ديته أربعونً جزءا ِن أَحدٍ وثمانيَ جزء » وجب على الإمام 
أربعوّ جزءا يِن هذا الأصل » وعلى الجلاَو جز يِن هذا الأصلِ . وإ قلنا : e‏ 
الدية على أنواع الجَلدٍ . . ففيه وجهالٍ : 

أحذهما : يَسقط مِنْ ديته الثلت » ويَجبُ على الإمام الثلك » وعلى الجلاَد 
الثلتُ ؛ لاله أجتمعَ في الجَلدِ ثلاثة أنواع : حا واج » وتعزيڙ » ومحرَءٌ . 


(1) في نسخة : ( إحدى ) في الموضعين » وفي نسخة : ( أحد) . 
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والثاني ت النصفٌ » ويَجبتُ ب النصف على الإمام والجلاَدِ بيتَهّما 
نضقين ۽ لاَق ت الجَلدَ نوعانٍ : مضمونٌ وغيرٌ مضمونٍِ » فسقط النصفُ لأَجْل ما ليس 
بمضمولٍ › ووجَبَ النصف لأجل ما هو مضمونٌ فكانٌَ بين الضامتين نصقين . 


مسال 2 اة فرب الو : 

ويم يُضرَّب المحدود في الخمر ؟ فيه وجهانِ : 

أحدُهما - وهو قول أكثر أصحابنا - : أله بُضرب باللّعالِ والأيدي وأطراف الثياب ؛ 
ِا رو عبد الرحمْن بن أزهر : أن التي ية ني بشارب فقال : « أضربُوةُ ا 
بالتّعال والأيدي وأطرافٍ الثياب وتوا عليه الترات . وروی أن + ( أن التي لا أي 
ارپ ٠‏ ار رین وجا ٠‏ ف کل وا ك شرن بالرد والال )و 
حَدّ الخمر لا كان أًحفٌ مِنْ غير في العدد. . فوَجبَ أن يكونَ اخ مِنْ غيره في الصَةٍ . 

والثاني - وهو قول أبي العباس وأبي إسحاق » وآختيار الشيخ أبي حاميِ - : أله 
ضرت بالگوط + ماروي ٠‏ ( أن عَمَر رضي اله عنه جلد ية عبية الله الوط لتا 
شرب الطْلاء ) . و : ( ضرب علي رضي الله عن الولية بن عَقبةً بالوط ) . ومن قالّ 
بهذا. . تال الخبرَينِ الأََلَينِ : على أن المحدود كان مريضاً أو نضو الحَلقٍ ضعيفاً . 

فإذا قلنا : بُضرَّث بالوط » فضرب به فمات. . لَّم يَجِبْ ضمانةُ . 

وإذا قلنا : يضر بالنعال والأيدي » فصْربَ بالسّوط فماتَ. . فهل بُضمنٌ ؟ فيه 
وجهانِ - حكاهُما أبنْ الصبَاغ مأخوذانِ مَِ القولَينِ إذا ضربَة في شدّة حو أو برو _ : 
أا ع ن ا له 

والثاني: لا يضمن ؛ أله وَقع موق الحد. فإذا قلنا : يَضمنٌ. . فكم يضمن ؟ فيه 
ثلاث آوجه : 

أا : يضمن جميعَ الدية ؛ لأنه تعدَى بجميع الضرب » فضمنَ جميعَ الدية › 
کما لو ضربَهٌ ہما جر فماتَ . 

والثاني : يضمن بقذر ما زا ألم الوط على ألم التّعال . 
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والقالكٌ : يضمي نصف الدية ؛ لأ قَذَرَ الضرب بالأيدي والعال مسقحق ٠‏ وما 
زا عليه متعدٌ به » فصارَ بعضةٌ مضموناً وبعضة غير مضمونِ » فسقط النصف لما هو 
ف مضمرن + ووت الصف لما س مقون : 

وهل يَجبُ ذلك في بيت المال » أو على عاقلة الإمام ؟ على القولين . 


عسالة + [الإقرار زالشهاة من قر شير برجان الحا في الخمر بغلاف ال وتوا ٠‏ 

ولا جب حد الخمر حت يقر آنه شرب خمرا » أو أنه شرب مسكراً » أو شرب 
شراباً يكر من غيرْة » أو تقوم عليه بينةٌ بذلكَ . ولا يفتقرٌ في الشهادة عليه إلى أن قول 
الشاهدٌ : إِلّه شرب شراباً مُسكراً وهو غير مكرَهِ » ولا مع علمه أنه بُسكرٌ ؛ لاد الظاهر 
ن فا الاغتاز وال 

الشهادة على الزن حيثٌ فلنا : لابُحكم عليه حت يمسر 

هارن آ0 الر 1 يعبر به عَنِ الصريح وعَنْ دواعيه » وشربَ الخمر لا يعبر به 

عَنْ غيرِه 

فان ؤجد الرجل سكراد » أو شم منة رائحة الخمر » أو تقياً خمراً و مسكراً. d‏ 
يقم عليه الحدٌ . وب قال أكثرٌ آهل الام وروی عن غشان : ( آنه لکا شه عندهُ 
رجلانِ على الوليدِ بن عقَبة » فثَهد أحدُهما عليه أنه شرب الخمر » وشهد الأَحَر أله 
تاها فال + ما امار ر ا :. 

وروي : ( آَدّ آبَ مسعود قَدِمَ حمص » فسألوة أن يقراً لهم شيئاً مِنَ القرآنِ » فقراً 
سور پوسفت + قال له رچ : ما کا آرت قال ابن مسعوو ۶ قرات علیگم کیا 
قرأت على رسول الله لا N RE.‏ 
فقال : اشرت النجسَ وتكذب بالقرآنِ ؟! والثرلا برح حى أَحْدك ¿ فح" . 


9 في نسخة 5( الشاعدان) : 


(۲) في نسخة : ( فجلده) . 
)( رج خبر ابن مسعود عن علقمة عبد الرزاق فو فى « المصنف » )١۱۷١٤١(‏ فؤ في الريح من 
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باب : حد الخمر 0۹ 
یکل ا اع رها ری غ ا > فلا يلزمه 


ھاي ر 2 0 فخ کیا ی و ت 
الح بالشك . وما روي عن عثمان وب مسعوڍ. . فقڏ روي عَنْ عَمَرَّ : ( ئه شم مِنِ 
آبنه عَبيدِ الله رائحة الشراب فسألةٌ »> فقال : شربث الطلاءَ » فقال عَمَرٌ : إِنى سائلٌ 
عن » فن كان مُسكرا. . حددتك » فسأل عن » فقيل : له مسك » فحدَهٌ » ولم يحدَّهٌ 
a‏ َء »= 07( f~ e‏ 


مسال : [تداخل حد الشرب يوجب a‏ قبل إقامته ؟] : 
ا > فلم بُح حب شرت انا وقاا .د للجم خا راخدا > كا 
sS‏ فة الح لا سقط 

عن » وكذلكٌ ساثر الحدود . 
وقال بو حنيفةً : ( يَسقط بتقادم العهدٍ حذٌ الشرب وحد الزن دود حد القذفٍ ) . 
دليلنا : آنه حد فلم سقط بتقادم العهدِ » كح القذفِ . 


و 
مسألة : [أجتماع أسباب الحدود] : 

I O 
لان أساها اة . فن أجتمع عليه الح" في فى الزن‎ ١ وقذفَ. . نوها لا تتداخل‎ 
. وح ل القذف. . قَدّمّ حَدٌ القذف ¢ سواء تقدَمٌ القذفُ تخر‎ 


. فقا آبو إسحاق وغيرَة : إِنّما قدّم ؛ لاه حن آدمى‎ : e 


(۱) آخرج خبر عمر الفاروق مع ابنه عبيد الله عن السائب بن يزيد 
(۱۷۰۲۸ ) . الطّلاء ماطح من عفر اليا حب اه ري الي الي 
وبعض العرب يسمي الخمر الطلاء يريد بذلك تحسين اسمها لا آنها الطّلاء بعينها . 

(۲) في نسخة : ( الجلد) . 
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وإنِ آجتمع حد القذفي وح الشربٍ . . فعلى تعليل أبي إسحاق : بقَدَمٌ حدٌ القذفيٍ . 
وعلیٰ تعليل ابي علي بن أپي هريره : قم حد الشرب . فن أجعمح مح ذلك القع في 
السرقة. . قدمَث هذه الحدودٌ على القع ا ات 

ولا بقامٌ عليه حد حتّى يبراً ظهرة ِن ألم الح الذي قبل . 

فإ سرق نصاباً في غير المحارية ونصاباً في المحاربة. . فطع يميئةُ لأَحَدِ 
النصابين » ونقطْمُ رجلة لأَحْذٍ المالِ في المحاربة » وهل يُوالى بين قطع اليد والأجل ؟ 
فيه وجهانٍ : 

احدهما : لا يُوالیٰ بينهما › » بل لا قط حل ندمل اليد ؛ لأَنّ اليد قد قطعَتْ في 
السرقة بغير المحاربة » والرّجل ّت 4 المال في المحاربة »> وهما سببان 

والثاني : بُوالى بيتهّما » وهو الأصح ؛ لأنّهما حَدٌ واحدٌ . 

فن أجتمع عليه حد الزن » وحدٌ القذفٍ » وحدٌ الشرب » والقطعٌ لأَحْذٍ المالِ في 
المحاربة » والقتل في غير المحاربة. . فلن هذه الحدود تَقامٌ عليه على ما مضى » ثي 
طم يده اليمنى ورٍجلة اليسرى . قال الشيخ بو حامي : فإذا أندماتا. . فيل قصاصا . 

وقال أبنْ مسعود : ( يقتصرٌ على القتل وَحدَهٌ ) . وبه قال النخعيْ . 

دليلنا : الظواهرٌ في وجوب هذ الحدودِ » ولم تفر . 

ون أجتمع عليه حد الزنى » وحذ القذفٍ والشرب » وأخذ المالِ في المحاربة ‏ 
والقتلٌ في المحاربة. . فإ هذ الحدود تقام عليه ثم بقل ولا بقطعٌ للمحاربة ؛ لأ 
المحارب إذا خد المال وقتل. . لم يَلرمة القطمُ » ونما يقل ويُصلبُ . وهل يَجبُ 
التفريق بين هذه الحدود ؟ فيه وجهان : 

هما + بجت ارين بها ا إ5 وال ب بينَ حَدَينِ . لم قن آذ موت قل 
استيفاءِ ما بعدَهما . 


. (A۲۲۱ ( و‎ 
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و[الثاني] : قال أبو إسحاق : جور الموالاءٌ بها ؛ لاد اَل في المحاربة متحت 
عليه » فلا معنى للتفريق . والأَوَلٌ صخ . 

وإِنِ أجتمعت عليه هذه الحدودٌ > ونل في المحاربة » وقتلٌ في غير المحاربة. . 
فد هذه الحدود تقامٌ عليه على ما مضي » ولا تقَطْمٌ اليد والرَجْل للمحاربة ؛ لما 
مضى . فن كان المَتْلٌ للمحاربة وجب عليه قبل القتل في غير المحاربة. . فل 
للمحاربة وصَلِبَ » ووَجبتِ الديَةٌ في ماله لقتل في غير المحاربة . ون كان القتل في 
غير المحاربة وَجبَ عليه قبل القتلِ للمحاربة. . فولئ المقتول بالخيار : بين أن يقتصَ 
منة وبين أن يعفوً ؛ فلن عفا عنة. . َل للمحاربة وصْلِبَ . وإِنِ أقتص منة الولئ للقتل 
في غير المحاربة . . صلب للقتل في المحاربة" . 

ورو الحارتُ بن ريج البقال عَنِ الشافعيّ رحمة اف : أله قال ADEE‏ 
لاد الصلبَ إِلّما بُ إذا فل للقتل في المحاربة ) وهذا يدل على صكةٍ صعة قول الشيخ أبي 
حامٍ إذا مات قاطعٌ الطريق : أنه لا صلب . 


والله أعلم وبا التوفيق 


# FF  F#% 


. في نسخ : ( وجبت الدية في ماله للقتل في المحاربة ) . ويبدو آنها زيادة صحيحة‎ )١( 
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باب التعزي ر" 


التعزيرٌ : سم يختصىٌ بالضرب الذي يَضربةٌ الإمامٌ أو خليفتة ؛ للتأديب في غير 
الحدود . فاا ضرب الوَجُلٍ زوجت » وضرب المعلّم لصب . . فلا سى تعزيراً » 
وانسا ب اديا : ۰ ٤‏ 

فإذا فعلَ الإنسان معصية ليس فيها حَدّ ولا كقَارةٌ » كوطء الأجنيبة فيما دود الج » 
والسرقة فيما دود النصاب أو مِنْ غير حرز » أَوٍ القذف بغير الزنى » أ الجنايات التي 
ليس فيها ارش . . فلاإمام أن بُعرَرَهُ ؛ لقوله تعالى : ای ادود وشک کے فوظوش 
واد هروه ف المصاجع ََضْرهُنٌ 4 اله : [rt‏ اجا ازوج اَن يٌضربت زوجت 
للنشوز » والنشوز معصية » فدلٌ على کل م لا غه فا ولا کارا ور 
الضرت لأجلها. 

وروی عَمرُو بن شعيب » عَنْ بيه » عَنْ جَدّهِ : أن النبيّ اة قال : « لا فطع في 
ار لمعل إل ما واه أَلجَرِيِنْ » إا وا ألجَرينُ ا 


۵ 


ك . . فيه ألعْرْمُ ولات ال , وروی ار 
برد ب أذ انب ا قال : « لا بُجلد اح قوق عَشر جَلدات في عَيْرِ حَذّ من حُدُودٍ 


الله a ٠۲‏ : أله يجوز ضرب عشر جَلداتٍ في غير الحدودِ . و روی : ( ا 


)١(‏ التعزير : هو التأديب والإهانة والزجر واللوم » وأصله من العزر وهو المنع . وشرعاً : تأديب 
على ذنب » وعقوبة على جناية لا حد فيها ولا كفارة » وهو مشروع في كل معصية بحيث لا تبلغ 
حداً مشروعاً . وقد يطلق التعزير على التوقير والتعظيم » كما في قوله تعالى  :‏ إِنومنوأ يالو 
وړسولوه ونم روه وقوه و شحو بره وآوسيل) [الفتح : ]٩‏ . 

(۲) سلف عن ابن عمرو » وعند أبي داود : « فعليه غرامة مثليه والعقوبة » . وفي نسخة بدل 
( الخرم ) : (التعزير ) 

(۳) أخرجه عن أبي بردة أحمد في « المسند» ٤]11/۳(‏ ) » والبخاري 1۸٤6۸(‏ ) » ومسلم 


=) ۲٣۰۱ ( وابن ماجه‎ › ) ۱٤١۳ ( والترمذي‎ » ) ٤٤۹4۲ و(‎ E ۰۸( 
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النبي ية عر إنساناً )“ . وروي : ( أن معن بنَ زائدة رور على عُمَرَ كتاباً ء 
فعرََه ) . وروي : أن علياً سيل عَنْ قول الرجل للرجل : يا فاس » يا خبيتٌ » 
فقالَ : ( هُنٌّ فواحشٌ › فيه تعزيرٌ » ولیس فيهنٌ حَدٌ)" . 
إذا ثبت هذا : فإ التعزير غير مقدَرٍ » بل إن رآ الإمام أن َحبسَة. . حبسَةٌ . وإِنٌ 
ا جلد . ولا تبلغ ب دن الحدود ؛ فن كان حراً. . لم تبلغ به أربعينَ 
جَلدة » بل ينه بنقض متها ولو جلد ۽ وإ کان عبداً. . َم بلغ بو عشرين جَلدةٌ . وبه قال 
آ ا . وحکیٰ الشیخ ابو حاملِ : أذ مِنْ اصحابنا مَنْ قالَ : لا بلع بتعزير 
الحرٌ عشرينَ جلدة . 
ومِنْ أصحابنا الخراسانيِينَ مَنْ قال : ينظ في المعصية التي يُعرَرٌ لأجلِها » فن 
كانث مِنْ جنس الشرب ؛ يشل أن يكو قد دار كأس الماء على جماعةٍ على هيئة إدارة 
e‏ 
ليس بقذفٍ. . فإِنه يُضرَّث دون الثمانينَ . وإ كانت من جنس الزن ؛ ثل ظا 
أجنييةً فيما دون الفزج أو يلها . . فإنّه بُضرث دود المثة . 
وقال ابو يوسف واب بي ليل : جور أن يبلغ بالتعزير خمساً وسبعينَ » ولا بُراد 
ك : ( له أن يضربَ في التعزير أي عد شاءَ على حَسَّب 
ما يودي ليه آجتهادهُ ) 
والأَول صح ؛ لقوله ها : « مَنْ بلع بمَا ليس بح حَداً. . فهر مِنَ ألمُعْتَدِيْيّ >“ . 


= في الحدود » وابن الجارود في « المنتقى » ( ۸٠١‏ ) في جراح العمد › والبيهقي في ١‏ السنن َ 
الکبریٰ ٩‏ ( ۸/ ۳۲۷ ) فى الأشربة . 

(۱) أخرجه عن معاوية بن حيدة أبو داود ( ۳٠۳١‏ ) في الأقضية » والترمذي ( ٠١١١‏ ) في الديات › 
والنسائي في « الصغرى » ( ٤۸۷١‏ ) و ( ٤۸۷١‏ ) في قطع السارق وفيه : ( أن رسول الله كلا 
حبس رجلا في تهمة ثم خلیٰ سبیله ) . 

(۲) أورد خبر معن بن زائدة ابن قدامة فى ١‏ المغتى » ( ۸/ ۳۲١‏ ) » ود . قلعجى فى ١‏ موسوعة فقه 
عمر 1( صض/۲۰۲-۲۰۱) . . 

)۳( لم أجده . 

= والبيهقي في « السنن‎ » ) ۲٠١/۷ ( » آخرجه عن النعمان بن بشير أبو نعيم في « الحلية‎ )٤( 
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وروی أبو بردة بنٌ نيار : أ ان ل قال : « لا يُجْلد أَحَدٌ قوق عَشْرٍ جَلَدَاتِ في 
غير حَدّ مِنْ حُدؤدِ آللر» . وعند المخالف : يجو أن بُجلد مئه في غير الحدٌ . 

فن قيلَ : فالحَبرٌ يدل على أله لا يَجورٌ الزيادةٌ على العشر في غير الح ؟ 

فلنا : قد أجمعتِ الاه : على أله جور الزيادة على العشر مالم تبلغ ا 
e E‏ وروي ن ر رضي اله عه : آ 
کتبَ إلى أبي موسیٰ : ( آله لا بل بنکال أکثر ِن عشرین سوط ٩)‏ . وروي : ( ثلاثين 
سوط ) . وروي : ( ما بي الثلاثيَ إلى الأربعينَ ) . ولأ العقوبة إذا عُلَمّث في الشرع 
بجرم. . لم تعلق يما دو » كالقطع لََاعُلَنَ بسرقة النصاب لم تعلق ما دولَةُ . 

ويكونٌ الضرب في التعزير بين الضربين » كما فُلنا في الحدٌ . وقال أبو حنيفةً : 
( الضرب في التعزبر يكون شد ِن الضرب في الزنى » ثم الضرب في الشرب دود 
الضرب في الزن » ثم الضرب في القذف ) . وقال الثوريّ : الضرث في القذف أشد 
مِن الضرب في الشرب . 

دليلنا : أن التعزير خف م الحدٌ في عَددِِ » فلا يَجورٌ أن يراد عليه في إيلامه 


ووجعه . 


فرع : [جواز التعزير وتركه] : 
قال الشيخ بو إسحاق : إن رأىْ السلطانٌ برك التعزير . . جار ترك إذا لَم تعلق به 
حق آدميّ وقال الشيخ أبو حامٍ : التعزير ليس بواج ٠‏ بل الإمامٌ بالخيار : إن شاء 


فل ون شا ر . ولم فرق بين ان تعلق بو حق آدم أو لا يتعلقَ st‏ 
حنيفة : ( إن غلب على ظنٌ الإمام آله لا صإيح الوجُل إلا التعزية . . فالتعزي واجث » 


= الکبریٰ ٩‏ ( ۸/ ۳۲۷ ) في الأشربة » باب : ما جاء في التعزير وآنه لا يبلغ به أربعين . 
ورواه أيضاً عن الضحاك البيهقي في « السنن الکبریٰ » ( ۸/ ۳۲۷ ) فقال : والمحفوظ من 
هذا الحديث مرسل . وله لفظ : « من ضرب حداً فى غير حدٌ. . . ٠‏ . 
(1) أخرج نحو خبر عمر لأبي موس رضي الله عنهما وكيع الجراح في « أخبار القضاة » 
(۸/۱) . 
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ولا يجوز لاومام تركة . وإ غلب على ظتّهِ أله يُصلِحة الجَلدٌ وغيرة. . فليس ذلك 
بواجب ) . 

دلينا : ما روي : أن النيّ ي قال : « أَقلْرا دوي هيات عَتراتهم إلا ف 
الحدوو »“ . 
وروي : أذ الزبيرَ ورجلاً مِنَ الأنصارٍ أختصما إلى النبيًّ ياه في شِراج الكَرَةٍ - 
و(ال) هى الأرض الملبسة بالحصى ء و (الشراج) : هي الساقية التي فيها 
الماءٌ - فقال انب يل : « سق یا ز زم ژ ازيل المَاءٌ إلى جارك » » فقالَ 
الأنصاريّ أن کان أبن عوك يا رسو ل الله ؟! فغضبَ رسول الله ةوقال : « أَسْق يا 
ريي » ثم آخبس آلمَاء حى لع أصول ادر 


1 


فموضغ الدليل : أن الأنصاريّ اهم النبي بيا أله قضى للزبير ؛ لاله أبن عكته ء 
وهذا يَستحق به القتلَ فضلاً عَنِ التعزير » فترك النبئ ب تعزيرَةٌ . 

فمن صحابنا مَنْ قال : إلّما أَمرَ النبئ اة الزبير أن يَسقي أَرضَة إلى أن يبل الماء 
إلى الجر » وذلك زائ على ما تستحفَةٌ مِنَ الشرب تعزيراً للأنصاريّ حي قالّ ما قال » 
وكانَ ذلك حينٌّ كانتِ العقوباتُ في الأموالٍ . 

ومنّم من قال : بل كان َم لنب ل للزبير في الموة الأول أن ياد أل ِن حف 

مِنَ السقي » فلمًا قالَ الأنصاريّ ما قال . . أمرةٌ التب اة أن يستوفي جميع حقَهِ › 

وهو : أن يبل الماء إلى أصول الجدر » وإذا بلع ذلك . . كان إلى الكعب . 

وکانَ قول الأنصاريّ هذا يقتضي التعزير » ونما ترك النبي بي تعزيرَه على 
ا . ولألّه ضر غير محدوو » فلم يكن واجباً » كضرب الزوج زوجتة » وكما 
لو عَلبَ على ظنٌ الإمام أنه يُصلحة الضرث وغيرٌ الضرب . 


)۱( أخرجه عن عائشة الصديقة أحمد في « المسند 1۸١ /١ ( ٠‏ ) » والبخاري في « الأدب المفرد » 
٤٥٥ (‏ ) » وأبو داود ( ٤۳۷١‏ ) » واب بن حبان في « الإحسان ٩»‏ بنحوه ( ٩٤‏ ) بإسناد حسن › 
والبيهقي في 1 في « السنن الكبرى ۲٦۷ /۸ ( ٠‏ ) في السرقة وفيه : « أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم » . 
قال الشافعي في « الأم “ ( ٠١١/١‏ ) : ذوو الهيئات الذين يقالون عثراتهم : الذين لا يعرفون 
بالشر فيزل أحدهم الزلة . والعثرات : صغائر لا توجب حدَاً . 
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فرع : [موت المعرّر يوجب الضمان] : 

إذا عرد الإمامٌ رجلا فمات. . وجب ضمانة . 

وحكى الطبري في « العْدَة » وجها آحَرَ f:‏ التعزير نوعانِ : 

[أحدهما] : نوع واجبٌ » كتعزير من قَذفَ آم 
الج » فإذا عرد فيه الإمام فاذّى إلى التلفٍ. . لم يَضمنة الإمام . 

و [الثاني] ی لا ل ي ديه في مجلس القاضي » فإِذا عرَرَهُ 
القاضي ومات . r,‏ . والأَوَل صخ . 

وقال أبو حنيفة : ( إن غلب على ظنَّ الإمام آنه لا يُصلِحة إلا الضرب » فضربة 
فمات. . لَّم جب ضمائة ؛ لاله تعزيز واجبٌ . ون غلب على ظَّه أله يُصِلحة الضرب 
وغ فشر وماك و جت غا 


او دة ¢« ار أ فاون 


دلیلنا : ما روي عَنْ علي : أنه قال : ( ماين أحد أقيم عليه الح فيموث » فأَجِدُ 
في نفسي منة شيناً إلاً حدٌ الخمر - وروي - إلا ما كان مِنْ شارب الخمر ؛ فلّه شيء 
أحدثاة بعد رسول اله كق ؛ > فمن مات منه . . َيه على عاقلة الإمام) أو قالّ ي 
بيت المالٍ )ا » والذي أحدثوهُ بعد النبيٌ بل هو ارياد ا 
التعزيؤ » ثبت أله إذا مات ِن التعزير. . وجب ضماةُ . وكذلكَ في قصة المرأة التي 
أرسلَ إليها عُمَرٌ فأسقطت جنيناً ميتاً > فحَكم علع ب : ( أن ديةً الجنينِ على عاقلةٍ 
عُمَرَ ) . ولم بُخالِفة اح » فدلً على أله : إجماعٌ . ولاه ضرث غير محدو » لَه عنه 
مندوحة » فكالّ مضموناً » كالضرب في النشوز . 

فقولنا : ( غير محدود ) أحترارٌ مِنَ الضرب في الحدٌ ؛ فإِلّه محدودٌ . وقولًا : ( لَه 
عن مندوحة ) آحترار مِنْ ضرب الرائض للدابة ؛ فل لا مندوحة لَه عنةٌ ؛ لألّه لا يُمكنْ 


(1) سلف » وآخرج خبر علي الشافعي في « الأم ۱۷١/١ ( ٠‏ ) ط . زهري › ومن طريقه البيهقي 
في « السنن الکبریٰ » ( ۸/ ۳۲۲ ) في الأشربة . فأجد في نفسي : فيه حذف واختصار » أي 
اچد فی شی نھ فکا ٠‏ ویخضل فی جهری ت آزهاج> وفنا به قرلة غاه العلا 
والسلام + * الإثم ما حاك في درك ١‏ روا تعن النواسن مسلم ( ٠٠١۴‏ ) , 
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باب : التعزير ov‏ 
وهل يجب ذلك على عاقلة الإمام » أو في بيتِ المالٍ ؟ على القولينِ . 


مسألة : [أزال السلعة من رجل فمات] : 

إذا كان على إنسانِ سلعة - وهي : كالجوزة تكو بين الجلد والح ء > تکونٌ علیٰ 
الرأس والبدنِ » قال أبن الصبًّاغ : وهي بكسر السين » واللعة - بتع السين - : هي 
الشجة - فن قطعَها منة إنسانٌ فما . . َظرتَ : فن كانث على إنسانِ غير مَوَلىَ عليه » 
فن قَطعَها بإذنه. . فلا ضمانَ عليه . ون قَطعَها بير إذنهِ » أو أكرهَةُ على قطوها. . 
رمه القَوَدإِنُ كان من يَجِبْ له عليه القَوَدُ . 

وإن كانت على مَوَلَىَ عليه » فن قطعَها مَنْ لا ولاية له عليه. . فعليه القَوَدُ ‏ 
ديه إن لم يكن ممن يجب لَه عليه القَوَدُ . وإ قَطعَها وَل عليه » فن كان أب أو 
جدا. . لَّم زمه القَرَد > ووَجبث عليه ية . ون كان غيرَهُما مِنَّ الأولياء. . فيه 
ا ا 


ر 


OR e 


وإِنْ كان القاطعُ إماماً. . فهلْ تجبُ الديَةٌ في ماله » أو على عاقلته ؟ على 
)0 
القولين“ . 
وبالهالتوفیق 
 %*‏ ¥ # 


(۱) جاء في هامش نسخة : ( تم المجلد » والحمد لله رب العالمين » ويتلوه في الذي يليه كتاب 


الأقضية ) . 
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o۸‏ المحتوى 


المحتقوى 
كتابٌ قتالٍ آهل البغي 


مسألة : بغي طائفة على الإمام EC E O‏ 
- فرع : طلب إنظار البغاة DO‏ 
مسألة : رجوع البغاة إلى طاعتنا يمنع قتالهم E‏ 
لع اا ا وا اا E EET CETTE‏ 
مسألة : يحبس شباب أهل البغى ما دامت الحرب قائمة O‏ 
مسأل : لا يرمئ أهل البغي بالنار E SS Ra‏ 
فرع : لا يستعان بمن ير قتل أهل البغي مدبرين VT‏ 
مسألة : أفتراق أهل البغي وأقتتالهم E E‏ 
- فرع : لا تستحل أموال آهل البغي E‏ 
مسألة : ضمان الفريقين المال والنفس O‏ 
مسألةٌ : عقد أهل البغي مع أهل الحرب لا يصح E‏ 
مسألة : لايصح نصب قاض من أهل البغي يستحل دماء أهل العدل TT‏ 
- فرع : قبول شهادة العدل من أهل البغى E SSANI SSN EAR ss‏ 
اا ی ت اکل نے انرا EE QS ES‏ 
اا : لا يقاتل الخوارج على رأیهم O LS‏ 
- فرع : أنفراد أهل البغي بدار وأرتكابهم ما يوجب الحدود FV acess ae‏ 
باب حكم المرتد E O O‏ 
مسالة : المرتديل O O E‏ 
فرع : طلب المرتد المناظرة O acs Semele hs‏ 
- فرع : استتابة المرتد قبل القتل O‏ 
ع يستتاب المرتد السّكر بعد إفاقته EA Se RN O Rs‏ 
مسألة : قبول إسلام المرتد ولا يهدر دمه OS O e‏ 
- فرع : كيفية إسلام الكافر والمرتد ونحوهما OF ass ESS RE E‏ 
- فرع : مُكرّر الردة ثم الإسلام يعرّر O‏ 
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المحتوى 0۳۹ 
مسألةٌ : الإمام يقتل الحر المرتد » وفي قتل السيد لمولاه المرتد OY‏ 
مسألةٌ : حكم مال المرتد E O DO‏ 
-فرعٌ : مالزم على المرتد يؤخذ من ماله oT‏ 
- فرع : لا يصح إقرارالمرتد بدين ونحوه OV Sian a Tessas‏ 
فرع : اختلاف الورثة أمات كافراً أم مسلماً o‏ 
فرع : ارتد ولحق بدار حرب وأمواله في دار الإسلام OV De ee‏ 
مسال :لا يجوز اتراق المرثد E SENECA OES SEAS‏ 
ا : قال المرتدين قل قال أجل الت E‏ 
مسال + ازوم الضعات علن المرتد يما آتلفه غان المسامين E aides‏ 
تاا :الجر خو رقف ل اسه E LL E‏ 
باب صو ل الفخل AV SSI GL E Î‏ 
عا تک وقوه الت VF oS SOLS ESS:‏ 
- فرع : قطع رجل يد صائل ونحوها VE SDS O‏ 
- فرع : عض ید رجل فندرت سه VO O E‏ 
- فرع : تجارحا فالقول قول کل واحد مع یمینه ویضمناه Vlsessseiseliosssnk ks‏ 
مسالة : تعين القتل على من رأى شخصاً يزني بحريمه E‏ 
مسألة : صيال البهائم VA TD o‏ 
مسألة : الاطلاع إلى عورة يسقط الضمان VO Sessa‏ 
- فرع : النظر لمن يحل له النظر RE SS‏ 
- فرع : يرم المطلع على حريم بشيء خفيف AY siseyan‏ 
مسألة : دخل درا فأمره صاحبها بالخروج NEE NE ESOS SEs‏ 
- فرع : إزالة المنكر تبيح اقتحام البيوت وقتالهم AE Suess ê esos hs‏ 
مسألة : ضمان ما تتلف البهائم NE O O‏ 
فرع : ضمان ما تتلفه الدابة على سائقها وقائدها AV wisn aa‏ 
- فرع : ربط دابة في طريق ونحوه فأتلفت شيئاً NS a‏ 
- فرع : نخس دابة مركوبة فقتلت أو كسرت فعليه الضمان A E‏ 
- فرع : أبتلاع الدابة جوهرة لرجل Ms E‏ 
- فرع : ضمان ما يؤذيه الكلب أو يأكله السَنّور من الطير A E‏ 
- فرع : التقاط الطائر حب جاره أو غيره E SDS E‏ 
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04 المحتوى 
کنات الر 
مسالا 2 الجهاد فرق عل الكناية وماذالر كان فى الأشهر الحرم E‏ 
فرع : يستحب لامام آن يكثر من الجهاد إذا توفرت أمور E‏ 
مسألة : لا يجاهد عن غيره بعوض ولا بغير عوض E‏ 
مسالةٌ : الجهاد على الرجال الأحرار دون غيرهم RF Sige‏ 
- فرع : لا يجب الجهاد على صغير ولا مجنون O Seen aks‏ 
فسالة ۲ لا جهاد غل الأعمن وماذا لر كان في بصره أو جسدهعلة ؟ sss‏ 
مال وچو ال ادوا ا واا لو کاو مرا راان ت داك E Sasan‏ 
مال :ماد المدين غالا أو مجلا وماذا الو كان من المرترفة O hones‏ 
N estene Eee SRS Ass E O a‏ 


فرع : جواز سفر الولد للتجارة والعلم الذي يحتاج إليه كالصلاة ونحوها بغير إذن MY...‏ 
مسألة : رجوع الغريم والأبوين عن الإذن في الجهاد وماذا لو أحاط بهم العدؤ أو مرض ٠١١١‏ 


- فرع : الجهاد والغزو بإذن الإمام NE nse‏ 
مسألة : توزيع الجيش وقواده E O a‏ 
مسألة : عرض الجيش على الإمام قبل الخروج وماذا لو كان فيه تخذيل ونحوه ese‏ 
- فرع : لا يستعين إمام المسلمين بالكفار ND asas ESS e a‏ 
- فرع ن استئجار الكفار لقتال والإذن بخروج النساء ومن اشتد من الصبيان A sues‏ 
فرع : أخذ الميثاق على القاتلين وبع العيون وعقة الراياث ونحوه ET‏ 
مسألة : الدية في قتل الكفار باعتبار بلوغ الدعوة وعدمه Ell o‏ 
- فرع : الاستنصار بالضعفة والتحريض على القتال والدعاء والتكبير عند لقاء العد .. ٠١١‏ 
الا 1 بالات وجوت اب الل E SES AS‏ 
- فرع : جواز الفرار من اثنين إذا طلباه للقتال IA SSRs Ss‏ 
مسألةٌ : استحباب توقي قتل الأب والرحم المحرم المشرك E a‏ 
مسالة + لا تقحل نساء الكفار ولا الترارى E O SS a‏ 
مسألةٌ : لا يقتل شيوخهم إلا عند القتال أو التدبير له وجرت السّة بعدم قتل الرسل . . . ۱۳۱ 
مسال + رسن الكقار يمن لا يفل E SCS EB ee‏ 
مسألةٌ : محاصرة المشركين في بلادهم E E‏ 
مسألة : قتل دواب الكفار وتخريب بيوتهم وغيره E O‏ 
فرع : إتلاف ما غنم من الكفار e TE‏ 


مسألة : عقد الأمان للكفار E O o‏ 
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المحتوى o01‏ 
-فرعٌ : من يصح أمانه من المسلمين وماذا لو عقده كافرٌ يقاتل مع المسلمين EY uc...‏ 
- فرع : عقد الأمان للكافر وإقرار المسلم به EE‏ 
- فرع : أمان الكافر في الأسر EE E E‏ 
فرع : ألفاظ الأمان وصِكة الأمان من الإمام للأسير VEO anes densa eas‏ 
مسألة : ما يصنع الإمام بالأسرى من فداء ونحوه E yT‏ 
-فرعٌ : طلب الأسير بذل الجزية وأن تعقد له الذمة OF ls‏ 
- فرع : قتل الأسير أو إسلامه قبل أن يبت في آمره وماذا لو كان شيخاً كبيراً YF ets‏ 

- فرع : قتل الأسير يكون بضرب عنقه ولا يُمنّل بالمشركين وماذا لو فاداه أو منٌ عليه 

أو كان عبداً OE O‏ 
مسأل المبارزة وأحكامها و مادا لى ضال ملم غل غر oV Ss‏ 
مسألة : للقاتل السلب E‏ 
- فرع : المقصود بالسّلب E E TTT CEE TT E‏ 
-فرعٌ : لا يخمّس السلب عندنا ويعطىٰ من أصل الغنيمة IE sates‏ 
معا ¿ الفعافنة بعد الخضار فی أمر O O‏ 
سا ١‏ اتتام E SS 5 ... TY‏ 
-فرعٌ : سبي واسترقاق الحربية التي زوجها مسلم أو حربي فأسلم BT‏ 
-فرعٌ : أسلم وله حمل وماذا لو تزوج المسلم ذميّة أو حربيّة N‏ 
فرع : إسلام المحاصرين وماذا لو أسلم رجلٌ وله ابن صغير IN O‏ 
مسألة : يحكم بإسلام الصغير لو أسلم أحد أبويه ولكن ماذا لو سبي Vê asses‏ 
- فرع : لا يحكم بإسلام الصبي والمجنون IVY ssasesgess abs na on‏ 
مسألة : لا يفرق في السبي ب بين أم وولدها VE amines sass RRs‏ 
- فرع : التفرقة ب بين الرجل وولده أو بینه وبين جده أو جدته WN ees hs ss ea‏ 
فرع : التفرقة بين الأخوين ونحوهما IVE sesi enrastee sens‏ 
مسألة : السبي وفسخ النكاح E E‏ 
ف سبيت زوجة مشرك وعنده أسرى من المسلمين Vo msc edetan‏ 
مسألة : أغتنام ما يؤكل NO‏ 
-فرعٌ : قرض طعام الغنيمة VT suse SEs E a aa‏ 
- فرع : علف المركوب وغيره وماذا لو رجع ومعه بقَيّة طعام VV Se a e‏ 
- فرع : غنيمة الأدوية وتوقيح الدابة ولبس ثياب وركوب دابة الخنيمة NVA eens‏ 
- فرع : غنموا حيواناً مأكولاً أو ركاءً وسطائح OT SCE SEE‏ 
-فرعٌ : غنيمة الكتب E E E O‏ | 
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o۲‏ المحتوى 
فرع : أصابوا خمراً أو خنزيراً أو كلاباً أو ما يباح تملكه كالصقر ونحوه AF set‏ 
- فرع : ما وجد مباحاً أو لقطة في دار الحرب فهو كالمباح في دار الإسلام AN e‏ 
فرع : موات دار الحرب وفتحت مكة عندنا صلحاً لا عنوة EF cece‏ 
مسألة : غلول بعض الخانمين لا قطع فيه وماذا لو كان من غيرهم AE esses‏ 
مسألة : وطء أحد الغانمين جارية من السبي E A SES o‏ 
- فرع وجد في المخنم من يعتق على بعضهم AA cesses EES SRDS‏ 
- فرع أسرَ من يعتق عليه AN ames Seo SSDS ns sS‏ 
- فرع : بيع الحربي زوجته أو أصوله أوفروعه AE SS‏ 
مسألةٌ : موجب الح في دار الحرب E a Ea‏ 
- فرع : قتل مسلم مسلماً في دار الحرب A‏ 
-فرعٌ : نقل أخبار المسلمين إلى الكفار I O O a‏ 
اا اا ك و الا E SR E‏ 
مال + الم اسر الكفار وبقدر عا المرب OE Ls‏ 
فرع : وعد الأسير المسلم أن يدفع للمشركين مالا O a‏ 
-فرعٌ : أخذ الأسير مالاً من أحد المشركين على أن يركه وماذا لو وكله المشرك A aes‏ 
مسألة : في إظهار الله تعالى للإسلام E‏ 
باب الأنفال E CCS OS RE RR‏ 
اا ۲ ر اقل ن شن الک ن الفا VIAN Sasuke‏ 
مسأل : جعل الإمام جارية لمن ده على قلعو فدلّه واحدٌ O esis saet‏ 
- فرع : جعل الأمير جارية لمن دل على موقع فدلّه جماعة Ss‏ 
فرع : شَرطً الإمام بأنّ من أخذ شيئاً فهو له E SESSA‏ 
باب قسم الغنيمة O E O O O O a‏ 
مسااةٌ : ماي بغير إذن الإمام TAV bins SRA ses a ek sas‏ 
- فرع : شروط تملك الغنيمة ومكان تقسيمها على الغانمين WV Sessa us‏ 
مسألة : تقسيم الأربعة الأخماس E TT‏ 
- فرع : مصرف الأربعة الأخماس N Scena Sa‏ 
- فرع : الإسهام للخيل EY eee CD N‏ 
- فرع : لا يسهم إلا لفرس واحد عندنا e‏ 
-فرعٌ : اغتصب أو استعار أو اكترى فرساً للقتال IE acess SSAA e‏ 
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المحتوى o‏ 
- فرع : دخول المقاتل دار الحرب بفرس ثم نفق أو غار أو بدون فرسٍ E acoso‏ 
-فرعٌ : حضر الوقعة فمرض أو مات أو فر من القتال Osis‏ 
فرع : إسقاط حق الغانم أو هبته أو بيعه N E E‏ 

سالا :لا يشم لمحلل آر اقل الأعيار ريق لمن هر بتر إذن ولدب أو غريب 

وماذا لو کان کافراً IVE BS‏ 
جف : حضور العبد أو النساء أو الصبيان القتال WA sessed Sean‏ 
مسألةٌ : مصدر الرضخ ومقداره E O‏ 
مسا : خروج الأجير مع المقاتلين O o.‏ 
-ف : حضور التجار في المعركة E‏ 
مسأل SS‏ أو حصول مدولهم .. ۲۲۳ 
مسا : شتراك السرايا بالغنيمة YO ES‏ 
-فرعٌ : 9 الإمام جاسوساً إلى المشركين Ma a‏ 
باب قشم الحُمْس E‏ 
سا ٤‏ س دوي القري O O‏ 
- فرع اشتراك ذوي القربى فيما وجد من خمس الخمس وإن قل EY sss‏ 
مسألة : سهم اليتامى EN SRI O‏ 
مسألة : سهم المساكين IY eee teases sees ns‏ 

E A SE مسألة : سهم ابن السبيل‎ 
EE O I O O باب الفيءِ‎ 

ا : وضع سجل بأسماء الغزاة ورواتبهم وعريف على كل طائفة ويكون العطاء 

مرّة في السنة YIV esed e ea SARs‏ 
فرع : يبدأ بالعطاء بأقارب المصطفى ية ويقدّر العطاء على حسب كفايتهم YA‏ 
- فرع : لا يمنح عبد وغيره ممن لا يجب عليهم القتال E o‏ 
فرع : المرض الذي يصيب بعض المقاتلة ولا يرجى زواله يسقط الحق E‏ 
- فرع : موت فرد من المرتزقة وقد خلف ذرية EY else e e aS‏ 
فسالة > إعطاء الورثة من القيء باعبار القبنة والحرل E ioe ass‏ 
- فرع : طلب التَطرّع في المرتزةة E O‏ 
مسألةٌ : مصرف ما فضل من الفيء بعد العطاء E‏ 
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o٤‏ المحتوى 
فرع : يُعطى من الفيء أرزاق الحكام وولاة الصلاة والأحداث لأهل الفيء O uss.‏ 
- فرع : كون الفيء مما لا ينقل E‏ 
باب الحزية TEV srs NEES SESS HG RAR ÊR SR a‏ 
مسأل : توغذ الجزية من نسل الكتابيين Os ss‏ 
و : المتمسكون بالصحف الأول قبل التوراة وفرقتا السامرة والصابئين OE asta‏ 

- فرع : لا تعقد الذمة للكبير بعد النسخ وتعقد للصغير وماذا لو غزا الإمام قوماً 
TOO. esas eR Ses ee aa aE Sk ٠‏ 
: أقل الجزية O EEE LSS E as‏ 
OV eee E‏ 
- فرع : لايصحُ أخذ الجزية باسم الصدقة بأقلّ من دينار وماذا لو حصل بيع أرضٍ ... 04 
مسال ا وجوت الا في ر الخول E E a‏ 
مسألةٌ : اشتراط الضيافة على أهل الذمّة EY SS SEEDED‏ 
سايكا الص اة E O Ss o‏ 
- فرع : امتناع السفيه ووليه من دفع الجزية يخرجهما من ديار المسلمين ss...‏ 10 
مسألة : لا جزية على المجنون E E a a‏ 
مسال : لا ج ية عل المراة E‏ 
- فرع : لا تقبل الجزية من النساء والصبيان بدل الرجال WV sea ihe OSE‏ 
سالة 7 لا تج الج باعل المد O OS SS‏ 
- فرع : إجراء الجزية على الشيوخ وأصحاب الصوامع والفقير غير المعتمل A ean‏ 
مسألة : ضبط أسماء وصفات أهل الذمة بالديوان وتعيين العرفاء وأخذ الجزية برفق Ve...‏ 
مسألةٌ : نظر الإمام الجديد في شأن أهل الذمة 0 
باب صفة عقد الذمَةَ VD SEO ED O‏ 
مسال 2 حفد لذ مى سيت الابيد ر شرطاه وير اليد والكغار VT aad casa ase‏ 
-فرعٌ : لا فرق في الجزية بين أهل الكتاب NE O‏ 
مسأل : طلب مخالفة الذمي فى الزي وغيره E‏ 
فرع : يُمنع أهل الذمة ا الخيل a E EEE‏ 
-فرعٌ : مغايرة نساء أهل الذمة في اللباس وغيره A E‏ 
- فرع : فيما يتأدب به هل الذمة مع المسلمين VA ee‏ 
مسألة : لا يرتفع أهل الذمة بالبناء على المسلمين O‏ 
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المحتوى 0t0‏ 
- فرع : لا يظهرون شرب الخمر ونحوه من المحرمات VA aise as‏ 
مسألة : تصنيف البلاد الإسلامية من حيث تنفيذ الأحكام وبناء الكنائس ونحوها .... ۲٢۸١‏ 
مسألة : حماية أهل الذمة ممن يؤذيهم O‏ 
-فرعٌ : شرط عدم المنع من أهل الذمة في العقد AE e‏ 
مسالة : الحكم بين المشركين أو ينهم وبين المسلمين O yy‏ 
فرع : جناية الذمي بما يوجب حدا أو تعزيراً AS seda snes E nas‏ 
مسألةٌ : ما يشترط عليهم كحرمة كتاب الله ورسوله وتصنيف ما يذكر في العقد من 
حيث الوجوب وعدمه TAV ase lea Ns ERE SS E‏ 
مسألا : لا يقيم مشرك في الحجاز ا 
- فرع : لا يمنع أهل الذمة من ركوب البحر الأحمر IF u eS‏ 
مسألة : لا يدخل أحد من الكفار الحرم E Soc SEES hss‏ 
- فرع : يدخل الكافر المسجد بإذن مسلم AS a SE‏ 
مسألةٌ : منع أهل الحرب دخول دار الإسلام بغير إذن الإمام أو رسالة وماذا لو نّجروا . ۹۷ 
-فرعٌ : كتابة ما يأخذه الإمام من تجار أهل الذمة U N‏ 
باث الهدنة EE O‏ 
مسأل : عقد الهدنة مطلقاً E ES Sel‏ 
فرع : الهدنة من غير مدَّة ولكنها علقت بالمشيئة ET SM‏ 
- فرع : المدة التي يقر الحربي بها في دار اللإسلام TV esasen aes‏ 
- فرع : عقد الهدنة إلى مدة بشرط عوض PEV doses ois‏ 
مسألة : لا تر المسلمات لأجل الهدنة E O LG ae‏ 
فرع : عقد الهدنة لردٌ المسلمين المهاجرين FWY esses as‏ 
- فرع : عقد الهدنة مع المشركين ومنعهم إلا من بعضهم على بعضل وأهل الحرب N oe‏ 
مسألة : جاءت حرة مسلمة إلى بلد له إمام وتفسير آية الممتحنة IF ese‏ 
-فرعٌ : جاءت مسلمة ولحقها زوجها يطلبها PI santas sas sS as‏ 
-فرعٌ : قبضت مهرها ثم وهبته له ثم أسلمت وهاجرت TT‏ 
-فرعٌ : جاءت امرأة من الكفار وجُنّت TOV‏ 
- فرع : جاءت صغيرة إلى دار الإسلام AV ees sesa Ean e‏ 
فرع : قدمت لدار الإسلام ثم ارتدت Arsene ose sS‏ 
- فرع : جاءت لدار الإسلام مسلمة ولها زوج فمات أحدهما IA a o‏ 
- فرع : جاءت منهم مسلمة أو كافرة أسلمت ثم طلقت O‏ 
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0 المحتوى 
فرع : جاءت مسلمة ثم أسلم زوجها O‏ 
-فرعٌ : يدفع المهر إذا صادقته المرأة على الزوجية E‏ 
فرع : جاءت أمة لهم مسلمة EO‏ 
مسألة : أسلم وهاجر إلى دار الإسلام وجواز رده إن كان له عشيرة تمنعه IT‏ 
- فرع : جاء صبي أو مجنون وجاء من يطلبه CEE LEE E a‏ 
- فرع : جاء عبد مسلم فطلبه مولاه E‏ 
فال امور قفن اة E tT‏ 
فرع : ظهور أمارة نقض أو غدر IV N E a‏ 
مسألة : دخول الحربي دار الإسلام بأمانِ يشمل النفس والمال والولد O so‏ 
فرع : أعطي أماناً فأكتسب أو خلف مالا ومات : EU‏ 
-فرعٌ : جاء بأمان وعاد للاستيطان وماله عندنا ثم أسر e E O‏ 
- فرع : دخل بأمان فنقضه ورجع لدار الحرب للاستيطان ثم رجع إلى دارنا TT‏ 
- فرع : دخل مسلمٌ أو ذم دار الحرب بأمان وأعطاه حربي مالا يتجر به عندنا YY...‏ 
مسألة : دخل مسلم دار حرب بأمان فأقترض أو سرق مالاً EF aesvsigsEaaca‏ 
- فرع : أقترض حربي من حربي مالا فأسلم المستقرض أو دخل إلينا بأمانِ EY sirens‏ 
- فرع : الهدية حال الحرب غنيمة ET a al‏ 
- فرع : أخذ مشرك جارية مسلم فوطئها فأتت بولد ثم ظهر المسلمون عليه E‏ 


- فرع : أبتاع حربيٰ عبداً مسلماً ورجع به لدار الحرب ثم ظهر المسلمون وماذا لو 
حصل وصيّة E SE O. O SO‏ 


باب خراج السواد EO SR O CS‏ 
مسال ١‏ قي مساحة أرق السواد وسل ها جبى نه ومصرفه TE Siu toe DE ES a‏ 
كتاب الحدود 
باب حد الرّنى EO O‏ 
فسالة : لا جد الضغير والمجنون ولا يرجم المملوك عنذنا ES Saate‏ 
مسألة : شروط الإحصان والرجم TOY Russ A ENES Fd o‏ 
- فرع : اللإسلام ليس بشرط في الإإحصان عندنا a‏ 
- فرع 1 المسلم المحصن إذا ارتد لا يبطل إحصانه i I TT TET‏ 
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المحتوى o۷‏ 
فرع : وطء امرآته في دبرها أو أمته لا يثبت الإحصان وماذا لو كان بشبهة أو بنكاح 
فاسد TOO geve Seh i Î ah as e a‏ 
سا :قي الحهن ازن ف الجا درا دة E Sle‏ 
- فرع : حد العبد والأمة إذا زنيا الجلد TOT o‏ 
- فرع : مقدار تغريب المملوك لو قلنا بوجوب تغريبه FON wata‏ 
- فرع : زنی البكر ثم أحصن ثم زن FOV seinen enn‏ 
مسألة : فيما يوجب الحد من الإيلاج OR TT‏ 
- فرع : وجدت الخلية حاملاً E SR‏ 
مسألة : الإكراه على الزنى O E‏ 
مسألةٌ : الجهل في تحريم الزنى Fe esc bane Sea SS hs‏ 
مالة + و جد ار اة غا فراشه فقا زوجت E a ES‏ 
- فرع : من يجب عليه الحدٌ إذا زنى بمن لا يجب عليه وعكسه N sabes‏ 
مسال : آستأجرها للزنى أو تزوج ذات رحم محرم E i‏ 
- فرع : الوطء في النكاح الفاسد لا يوجب الحد I‏ 
-فرعٌ : وطء جارية الخير أو المشتركة بينهما TE E‏ 
مال :ر الل اظ و E EL‏ 
- فرع : وطء امرأة في دبرها أو عبداً PA‏ 
- فرع : من حرم مباشرتها بالوطء حرم ما دونه A SSPE Eas‏ 
- فرع : يحرم السحاق وفيه التعزير Asesinas‏ 
سال : إيان الهيمة ف التعرير E SS a‏ 
مسألة : الإقرار بالرّنى N susan heaaa Asas nk ke‏ 
- فرع : إقرار الأخرس بالزنى VE snna iS ORES e‏ 
- فرع : أقر الرجل بالزنى وأنكرت المرأة VE lisani eS‏ 
- فرع : رجوعه في الإقرار بالزنى يقبل VE E O O‏ 
باب إقامة الحد O O‏ 
* مسألةٌ : حكم حضور الإمام والشهود موضع الرجم وابتداؤهم به VT eae‏ 
- فرع : استحباب حضور طائفة ليروا الحد ومقدار عددهم VV eceme Mes‏ 
سال + تخر المد إقامةالجد عن اليف N Ce‏ 
اقرع ١‏ قريب المجلوك وماع المولن اة FV ss ess es dE SARS aA RS‏ 
-فرعٌ : قطع السيد يد عبده في السرقة PAF indus ek‏ 
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0۸ المحتوى 
-فرعٌ : شروط إقامة السيد الحد على مملوكه A‏ 
مسألة : هيئة الجلد وصفته E O SLE Sak‏ 
یش : وقت إقامة الح على الحامل وماذا لو مات المحدود AT‏ 
اا اک AN SS‏ 
- فرع : تغريب المرأة TA E O ss‏ 
مسأل : يعتبر حال الزاني لإقامة الحدَ O see‏ 
- فرع : يحفر للمرجومة دون المرجوم OE lst‏ 
فرع : إقامة الرجم على الحبلى n E‏ 
-فرعٌ : هروب الزاني من الرجم AT O‏ 
- فرع : يسل المرجوم ويصلى عليه إن كان مسلماً O‏ 
فرع : لا يقام الحد في المسجد A SA OOS‏ 
باب حد القَذف O O‏ 
ا 7 ر رجرب الد بالقذ رقف و هدار لاف Qo‏ 
فرع : المقذوف أو القاذف إذا كان مبعّضاً N‏ 
-فرعٌ : قذف أمرأة أو رجل وطىء وطئاً حراماً OA SEE‏ 
- فرع : قذف الوالد ولده ا 
فرع : ما يصنعه الحاكم إذا رفع إليه القاذف E SI‏ 
- فرع : سقوط حق المحصّن من حد القاذف بزنى ونحوه E O‏ 
-مسألة : القذف بلفظ صريح يوجب الحد وماذا لو كان غير صريح AE uss e‏ 
-فرعٌ : ألفاظ لا تعتبر قذفاً E‏ 
-فرعٌ : الرمي باللواطة CE‏ 
مسالا 1 قله لآ یا اة فقالت له ا زان آر بك زیت E‏ 
فرع : قال لامرأة : يا زانية فأجابته أنت أزنى مني N So‏ 
فرع : قوله : هي آزنی من فلان أو هو أزنىٰ الناس E N‏ 
مسألة : قوله لامرأة : يا زان CN I O‏ 
-فرعٌ : قوله لرجل : يا زانية OR‏ 
فرع : قوله : زنأت في الجبل كناية E e Og‏ 
ال و فرك أو يدك وبك أو تحر ذلك E‏ 
- فرع : قذف الخنشى NY Sens EEDA aed s‏ 
فرع : قوله : لا ترد ید لامس CIE ESS sens‏ 
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المحتوى 04 
-فرعٌ : قوله زي بك وأنت مكرهة O‏ 
- فرع : قوله زنيت بصبي آو رکبت رجلا أو ساحقت أمرأةٌ OE‏ 
مسالة : إنكار ية الولد له E O E O O‏ 
فرع : قذف زوجته ونفیٰ ولدها باللٌعان ثم قال اجنبئٌ للولدٍ : لست بأبنه E sen‏ 
مسألةٌ : قوله لعربٌ يا نبطي وعکسه E ET‏ 
- فرع : قذف غير محصنِ وعرّض به لمحصنِ CIN REE ESE Ga E a ES e‏ 
امال : حد القذف حن للمقذوف غندنا E SSS‏ 
- فرع : طلب القذف من القاذف وموت المقذوف قبل الاستيفاء أو العفو TT‏ 
- فرع : قذف المملوك أو الحرّ وحصول موت أو جنون ونحوه قبل الاستيفاء أو العفو . 4 
- فرع : أقَرّ بزناه من آمرأة ثم أكذب نفسه TE RS o E‏ 
N GT‏ 
EY eens SS DES‏ 
؛- فرع : وجوب حذين على القاذف أو أكثر E LT‏ 
مسألةٌ : قذف رجلا فحد ثم قذفه فیعزرٌ وماذا لو قذفه آو زوجته بزنایین CTY asas‏ 
مسألةٌ : قذفت فأقرت ثم حُدّت ثي فُذفت TE‏ 
-فرعٌ : قذفها زوج فأجابت اللعان ثم قذفها أجنبي CTO EE E O‏ 
- فرع : قذف زوجته فلاعنها ولم تجب فحدّت ثم قذفها هو أو أجنبيّ ETT iss‏ 
مسألةٌ : سماع الإمام للقذف E O TL a‏ 
مسألة: قذف رجلٌ رجلا لخر بالعبودية TA Se‏ 
- فرع : أقام بيَنةٍ على قذفه أو أقَرّ القاذف بقذفه واذعى الجنون وقتها TT‏ 
- فرع : قوله زنيتِ يوم كنت نصرانية IN N O GS‏ 
-فرعٌ : قوله زنيت وكنت مملوكة E SS E o‏ 
مسألة : أدعى على آخر أنه قذفه أو أكل ماله وأقام شاهدين أو شاهداً واحداً e‏ 
- فرع : قذفه وأڏعیٰ آنه کان صغيراً EY CS‏ 
باب قطع السّرقة Lh ET‏ 
مسألةً : شروط القطع وماذا لو كان السارق أو الزاني حربياً أو معاهداً E ss.‏ 
ار ی ا a i TT‏ 
مسألة : نصاب القطع في السرفة E SRS ESA‏ 
E a‏ 
-فرعٌ : قطع السارق للثمار والبقول والطبيخ ونحوه E lS‏ 
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00۹ المحتوى 
فرع : القطع فيما يتمول إذا بلغ ثمنه نصابً N‏ 
مسألة : نقب جماعة حرزاً واشتركوا في إخراج المال EY SA Sree‏ 
- فرع : نقبوا حرزاً وأنفرد كل واحدٍ منهم بإخراج المال EEN sites sesa ts‏ 
فرع : نقب حرزاً على طعام أو مال فأخذه شيئاً فشيئاً EF eS‏ 
ال + افع غ ر E SN Ds‏ 
فرع : حكم أبواب الغرف في الدور وبيوت الشعر والخيام O O‏ 
- فرع : ماهو حرز الحنطة ؟ E O‏ 
- فرع أخذ حب من أرض مبذورة EV esmeer sevên ens‏ 
مسالا :س اقرز وسر قا ما ف O O a‏ 
- فرع سرقة ما زاد على الكفن أً ر القت المضت EY ee alas tee a‏ 
- فرع : مالكي الكفن EO aes ATOR Sos esa‏ 
مسألةٌ : النوم على الشيء أو الثوب حرز له وماذا لو كان معه متاح E‏ 
- فرع : علق ثيابه في الحمام أو المسبح فسرقت EOF na ea‏ 
سال عورال رة الجمال Lh oo‏ 
- فرع : سرقة جمل مع راكبه CO SOO O‏ 
- فرع : السرقة من المتاع المحمول على الإبل المقطرة E sy‏ 
-فرعٌ : سرقة الأنعام ونحوها COO SSRs RAS‏ 
مسألةٌ : لا يجب القطع على السارق إلا بإخراجه الال من الحرز بفعله ues‏ 0 
- فرع : تقب حرزاً وأخذ مالاً ثم ألقاه ثم أخذه وماذا لو بط جيباً أو طعاماً Os‏ 
-فرعٌ : أخرج المال من الحرز بواسطة OV eseh YA Saas‏ 
- فرع : ذبحَ شاة أو شق ثوباً في الحرز وخرج به ON SS Rs‏ 
-فرعٌ : سّرقَ فضة أو ذهباً فصاغها دراهم ودنانير E N‏ 
فرع : نقب حرزاً وابتلع فيه جوهرة أو تطّب ثم خرج E‏ 
مسألةٌ : وجوب القطع بعد خروج جميع العين المسروقة من الحرز E‏ 
-فرعٌ : اشتركا في نقب حرز وأخرج أحدهما المال وناوله للثاني أو سرقه آخر ..... EU‏ 
A BD aA Mese aS‏ 
٠‏ مسألة : إخراج متاع من بيت في الدار أو الخانِ إلى رحبتها E‏ 
مسألة : سرقة الضيف OE‏ 
معا ٠‏ مرق اعا لا وا اا كلب وحن أو حا مهات ب کالق رر E‏ 
فرع : سرفة آلات اللهو أو إناء أو صنم من ذهب أو فض OV aseno ses‏ 
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المحتوى 00۱ 
مسالة ا رةه الخد E E Da‏ 
- فرع : سرق حرا صغيراً OL E‏ 
- فرع : سرقة العين الموقوفة N e‏ 
ممالا : سر الأموال العام ارما ها هة ماك لار E gi et‏ 
- فرع : سرقة الشريك من المال المشترك O‏ 
-فرعٌ : السرقة من غلة الوقف VY SE ONE DS E ES‏ 
- فرع : السرفة لستارة الكعبة أو ما يخصٌُ المساجد VF secession‏ 
مسألةٌ : سرقة الوالد من مال ولده وعكسه وسرقة ذوي الأرحام n.‏ 
- فرع : لا قطع على العبد في سرقته من مال سيّدِه ولا على السيّد من مال مكاتبه أو 

المأذون EVE 2 E SC as‏ 
-فرعٌ : سرقة أحد الزوجين من مال الآخر E RB Ss‏ 
- فرع : سرقا معاً وأحدهما ولد صاحب الحرز أو والده أو أحدهما صبيّ والآخر بالغ VV.‏ 
فاا رة الرعن من خر لمرن رتو أو الار ق عن الارن و الات VV‏ 
- فرع : نقب من له دين على حرز من عليه الدين EVI ees sess‏ 
- فرع : سرقة الطعام في المجاعة NS SS‏ 
فع : سرقة المؤجر من المستأجر أو المعير من المستعير EA esses‏ 
مسألة : هبة أو بيع المسروق منه السارق العين المسروقة AA o‏ 
مسالة : إقرار السارق يدعو من المسروق مته أو بدونها AY ees‏ 
- فرع : ادعاء رجل على آخر أنه سرقه EAE sass ss‏ 


- فرع : شهدا أنه سرق نصاباً من رجل غائب أو أقرً بذلك أو أنه غصبه منه غصباً .... ٤۸١‏ 
- فرع : أقرًا بسرقة عين ذات نصاب أو دع السارق أنها ملك لسيّده أو لفلانِ أذن له 


فيها N CL O‏ 
مسال + فيام البيتة على سرفة عبد نضاباًآو أفر هو رسد بذلكف eas‏ 
مسألة : لاعفو ولا شفاعةً إذا ثبت السرقة الموجبة للقطع لدى السلطان e ss.‏ 
2 مسألة : ما يقظع من السارق وماذا لو سرق ثم فطع ثم سرق وهكذا OV ess‏ 
ء- فرع : مكان قطع اليد والرجل حداً EOE‏ 
“فرع : قطع السارق الذي فقد إحدى يديه ونحو ذلك E ece‏ 
- فرع : تداخل حدود السرقة EO cenan Sas Se Emagen‏ 
م فرع : كيفية قطع اليد ET ane ESS‏ 
مسألة : قطع اليسرى بدل اليمنى E O‏ 
مسألةٌ : في السرقة القطع ورذ المسروق معاً OE 00 ED‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0t).c0nضb1logspۆ.https://web1essam‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /”t.c0oټ0ضhttps://arabessa.blogsp‏ 


ooY‏ المحتوى 
باب حدٌ قاطع الطريق O O‏ 
مسألةٌ : الأمكنة التي تعتبر فيها جناية قطاع الطريق وشروط تعلق الأحكام بهم FE ens‏ 


فرع : أخذ نصاب السرقة من حرز المثل على وجه القهر والغلبة يثبت حكم قطع 
الطريق OT casein Smit en tas‏ 
- فرع : حكم الردء الذي لم يباشر في أخذ المال أو القتل وماذا لو كان القاطع للطريق 


امرأةً ON SE E O LS aa‏ 
فرع : أخذ المحارب المال وما يترتب عليه من قطع E E E‏ 
فرع : قتل المحارب وماذا لو عفى ولي المقتول عنه SNE esasa‏ 
فرع : ارتكاب المحارب جناية لا توجب حدَاً كقطع مفصل ونحوه n‏ 
فرع : أذ المحارب المال مع القتل وما يترتب عليه من الح ON es.‏ 
مسألةٌ : أجتماع حدٌ محاربةٍ وقصاصٍ EC CO r Sas‏ 
مسألةٌ : توبة قطاع الطرق O NSS n‏ 
باب حد الحَمُر ONE Eee Eisen‏ 
ميال 4 حرمة ما انكر ره وقليله رانراضه TT‏ 
-فرعٌ : بيع المسكر OTE SERED en aad‏ 
- فرع : طبخ اللحم أو عجن الدقيق والنّدَ بخمر OTT eects ass hê sn‏ 
ا :ال رالا فب ال O O O O oy‏ 
- فع : اد شارب تات EE COE O E a a‏ 
مسألة : آلة ضرب المحدود O E na‏ 
مسأل : الإقرار والشهادة من غير تفسير يوجبان الحد في الخمر بخلاف الشمٌ ونحوه . . 0۸ ) 
مسألةٌ : تداخل حد الشرب يوجب حداً واحدا وماذا لو تقادم العهد قبل إقامته ...... o4‏ 
مسألة : أجتماع أسباب الحدود E a‏ 
باب التعزير OY EES‏ 
فرع : جواز التعزير وتركه O O O O‏ 
- فرع : موت المعزر يوجب الضمان OV sass OGRE‏ 
مسال + أزال السلعة من رجل قمات OPV ees SEES as a‏ 
المحتوى EN E E E aa‏ 
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